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ميلع الوق جنفوطة 
۳ ھر ۔- ۹۹۳هھم 


لا المقمدمة لا 


إن الخد له تخمَدة وئستهيئه ونستغفرة مود الله ِن شور افيا 
وين سات غاا من هده اله فلا ميل له وَمن بُضلل قلا هاي ل 
واه أن لا إل إا الله وَحدة لا شَريك له وأشهد أن مُحَمْدا بده وَرسولة. 

يا نها اين آمثوا الوا الله حئ فاته ولا مولن إلا وأشم 
‌ِ له ن. 

يا أيها الاس توا ربكم الذي حلَفَكَمْ ِن تفس واجدة حل 
منها رها وَبَثٌ مهما رجالا كيرا بسا واوا الله الي سَاءَلون 
به والأزخي إن الله كان عََكُمْ رفا 

یا اها لذن آمئوا افوا اه وفولوا قولاً بيدا يطخ لَكُمْ 
اغمَالَكَمْ يففز كم ذلوَكمْ ومن بع الله وَرَسُولّة ققد از فؤزاً غظيماً). 


%# 3% %* 


(الفكر الإسلامي) (المفكر الإسلامي) 


مصطلحان لم يعرفا في عام الإسلام سوى في العصر الحاضر فلم يكن المسلمون 
يطلقون على علم من العلوم الإسلامية مى (الفكر الإسلامي) ولا يطلقون على عام 
من العلماء (المفكر الإسلامي).. بل كان العلم عندهم مقصوراً ونابعاً من الكتاب والسنة 
وما تفرع عنيما... ومن علوم الوسائل كعلم اللغة بغروعه. فالفكر الإسلامي إنغا عرف 
عند أهل هذا الزمان يطلقونه على جوانب الإسلام التنوعة وطبيعته في تناول قضايا اللياة 
المخجامة. 
ومن الباحثين من عرفه بقوله: [الفكر الإسلامي هو عمل المسلمين العقلي ونتاجهم 
الفكري في سبيل خدمة الإسلام بياناً ودفاعاً. بياناً: كتلك الي جاءت تشرح أصول 
الإسلام وتبين جوانب المداية فيه كملوم التفير والحديث والعقائد والفقه وآصوله 
والتارجخ والسيرة وغير ذلك مما تظهر فيه حركة العمل الإتساني ونشاطه. ودفاعاً: كتلك 
التي جاءت تدفع تهماً ورية ألقيت في وجه الإسلام. هذه وتلك تشل الفكرالإسلامي 
الأصيل لأنها منبدقه من مصادره قائمة على قواعدة وذللك باستخدام المسلم تفكرره في 
تفريع العلوم والمعارف عن هذه المصادر والقواعد واستخراجها منها. وعلى ذلك فالفكر 
الإسلامي مستحدث جاء نتيجة جهود المسلمين العقلية واجتبادايم الفكرية فهو بخضع 
لعوامل التطور وقانون الصواب رالخطاً والنقد والالفه ويعرض له الكثير من صور 
الخلاف والفجوات الواسعة'. 
قلت: فهو بهذا التعريف ليس من الأمور الثابعة بل يباين ما ين مفكر وآخر. 
ويتحكم فيه علم المفكر ونشأته ومذهبه وميوله. أما الشيخ سلمان العودة فقد عرفه 
بقوله: [إن مصطلح الفكر الإسلامي يطلق على ذلك الفكر الجواب في أنحاء الحياة الخحلفة 
والذي يحاول إيضاح هدي الإسلام في شتى شعون الحياة وجالاما السياسية والاققصادية 
والعلمية والاجتاعية والنفسية والفنية.. وغيرها] وتعريفه حفظه الله كالتعريف الذي 
قبله ينبه أن (الفكر الإسلامي) في اصطلاح العاصرين جختلف_ کا ذكرت_ باختلاف 


.)١١( الاتماهات الفكرية العاصرة. د. جمعة الحولي‎ )١( 
.)( حرار هادیء ص الغرالي‎ )۲( 


التناول له. وهذا الب (الاحتلاف) هو ما جعل الشيخ العلامة محمد بن صا العليمين 
يفتي بن [كلمة (فكر [سلامي) من الألفاظ التي يحنر عنما إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام 
عبارة عن أفكار قابله للأخذ والرد. وهذا حطر عظم أدخله علينا أعداء الإسلام من 
حيث لا نشعر. أما (مفكر إسلامي) فلا أعلم فيه بأماً لأنه وصف للرجل المسلم. 
والرجل المسلم يكون مفكراً)". 

فالشنبخ حفظه الله لا يعترض على وصف الرجل بأنه (مفكر [سلامي) أي أنه 
ذر فكر إسلامي وهذا لا حرج فيه لأنه لا يتعرض للإسلام (الدين) بتطور أو اختلاف 
أو تباين.. وإنغا تعلم به حقيقة الرجل وميوله في زمان اختلطت فيه المذاهب والنزعات. وأا 
مصطلح (الفكر الإسلامي) فقد حدر الشبخ منه للتباين الذي سيحدث بين هذا امفكر 
والأخرفي قضايا إسلامية ثابته لا تحتمل الاحتلاف. 

قال الشيخ بكر أبو زيد في (معجم الناهي اللفظيه )۲۲١‏ [ومنها (الفكر الإسلامي) 
و (الفكرة الإسلاميه) بمعنى الإسلام. وكيف يصح أن يكون الإسلام ومصدره الوحي 
(فكرً؟ والفكر هو ما يفرزه العقل. فلا يجوز جال أن يكون الإسلام مظهراً للفكر 
الإنساني. والإسلام بوحي معصوم والفكر ليس معصوماً. وإذا كان بعض الكاتبين أدرك 
الخطا في هذا الاصطلاح فأبدله باصطلاح آخحر هو (التصور الإسلامي) فإنه من باب 
رفع افة بأخرى لأن التصور مصدره الفكر احمل للصدق والكذب]. 

قلت: [ولذلك فإنه لابد من التفرقه بين الإسلام كمبادىء ربانيه مثلة في القران 
الكربم والسنة البوية الشريفة وبين التجربة التي قام بها الفكر الإسلامي لفهم أصرله 
وتوجيه أحكامه ومبادئه. والتي قد تاتقي مع مبادىء الإسلام وقد تفترق عنه ولا ريب 
أن هناك نفراً تمن كتبوا في الإسلام بعدوا عن التصور الصحيح لصراط الله المستقم. 
فمن غير التق أن يصور فكر هؤلاء بأته إسلام]"فاقد أصبح بعض الباحثين يخوض 
في قضايا الإسلام المتدوعة التي لا يستطيمها ثلة من الجتهدين المابقين بدعوى أنه (مفكر 
إسلامي) فله احق في أن يصدر أحكامه في العقيدة وفي الفقه وفي الاجتا ع وفي الحديث 
ومصطلحه... إل العلوم الإسلامية. 


ولیته بہذا (الخبط) تحری حکم الله تعالی وحکم رموله له من التصرص 


,۲۱١/۲ الجموع امین‎ )١( 
.١۳ الاتجاهات الفكرية‎ )۲( 


الشرعية... إذاً لقلا لا مشاحة في الاصطلاح فليسم تفسه ما شاء ما دام ملتزماً بأحكام 
الشريعة المطهره. ولكن المرعى الإسلامي قد غدا بابه مفتوحاً لكل (عرجاء) و (عوراء) 
لا يجزىء لحمها في الأضحية! فسممنا ورأينا أناساً من هؤلاء المفكرين (وما أكارهم) 
تفتح م الجلات والجرائد صدورها ايلوا في قلوبا مقالاتيم وأرائهم بل وتوجيباتمم! 
فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحله سبحانه. فكان من تصدرهم ذلك النطر الكبير 
على عقول أبناء الأمة الإسلامية يما بلقونه إليهم من شبات تصرفهم عن الحق إل المذاهب 
المبتدعة الباطلة رويدا رويداء 

ومن هولاء المفكرين الإسلاميين الدكتور المصري (معحمد عمارة) الذي سطعت 
شمه وعلا نجمه عند أهل هذه الجزيرة (الموحده) أثناء مشار كاته التعددة في مهرجان 
التراث الوطني الذي بقدم في مدينة الرياض. فقد دعي إليه من ضمن المدعوين فحاضر 
وعلق مسبوقاً بلقب (المفكر الإسلامي). وكان من قبل تلك المشا ركة مغموراً وجهولاً 
عند كثيرين من شباب وآهل هذه الجريرة. ومنذ تلك المشاركات والتساؤلات تار بين 
الحين والآأحر بين فات الشباب عن هذا المفكر الإملامي الجديد! ما حقيقة فكره؟ 
وإلى أي شيء يدعو؟ وما هي طموحاته؟ أسئلة كثيرة لا تيد الأجابة الشافية الحيطة بغفكر 
الدكتور... ولكن الجميع منم يعلم نتيجة لتناقل أجزاء من فكره ودعواته عبر بعض 
الكتب والقالات أن الرجل (مشبوه)! أو (یرتاب منه)! وقد أراد الله تعالی أن أحرص 
عل متابعة مؤلفات الدكتور ومقالاته العشرة على مر السنين الماضية لأخرج منها- 
مستفيداً ومفيداً - بالمخالفات الشرعية التي وقع فيها الدكور. ولم يكن يراودني کدرا 
التفكر في إصدار تلك الخالفات مع حكمها الشرعي في كناب مستقل. لأسباب خاصة. 

استمر الحال على هذا إل أن وقعت الواقعة!... فإذا الد كور محمد عمارة قد 
نزل بساحتنا وحل قريباً من دارناأفتصدر صفحة أسبوعية في جلة (الجامة) التي تصدر 
من قلب الرياض| فكان هذا بثابة جرس الإنذار الذي شحذ عزمي وأعلى من هتي 
لتابعة ما تبقى من مولفاته ومقالاته وإصدارها في كاب واحد يناقش الدكتور عمارة 
في تلك الخالفات الشرعية التي عالتبا ضمن مفهوم أهل السنة والجحماعة حشية أن يتيس 
فكره على أهل هذا الزمان بالفكر الصحيح نظراً لت ركيزه على إضفاء الأسماء الحية والحسنة 
على دعوته وآفکاره.. قسمع عنده ما پسمی (الإسلام الحضاري) و (الجمع بين المقل 
والنقل) و (العدل الاجتاعي) و (التقدم) و (التطور) و (الاجتاد) و (التنوي) ... إل 
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من معاني. 

وتيت كتايي هذا (حمد عمارة لي ميزان آهل السنة والجماعة) أو (اليزان 
الملفي) آحیاناً كليرة دون ان اميه (میزان الإسلام) لسببين: 
أولاً: أن الللفي هو الإسلامي الحق فهما وصفان مترادفان. 
ثانياً: أن الميزان الإسلامي قد يوهم القارىء أن صاحب هذا الكتاب يخوض في قضايا 
التكفير» ويخرج الدكتور ابتداء من دائرة الإملام .. وهذا مالم جخطر لي ببال .. 
کا ستری۔ 

ونظراً لكارة مؤلفات الدكتور ومقالانه وتنوعها. فقد اخترت أن أعرض کتایین له رأیت 
أنهما حويان على معظم القضايا التي يدور حوها الد كتور في تلك الكتب والقالات الكثيرة. 

لاسيما والدكتور مشتير خكرار أفكاره وعرضها بأساليب متدوعة توهم الناظر 
فيها آنا مواضيع مخحلفة وإنما هي ني القيقة موضوع واحد! يتغنن الدكتور في عرضه 
ما بين مد وجزر مع تسمينه بمسمبات متنوعة. 

وهذا العرض يفيد القارىء في الإطلاع على (أغوذج) لطريقة معالجة الدكتور 
للموضوعات التي يطرقها. ومدى مالفا لأحكام الإسلام التي يعرفها أفل القراء ثقافة. 

ثم أتبع عرض الكتابين بإبراز االفات التي حرجت بها من قراءتي (الطويلة) لكب 
الدكتور ومقالاته الأعرى .. يلي ذلك دراستها والحكم عليما وفق ميزان الشرع. 

واعلم أن هذه الدراسة عن الدكتور عمارة أعبرها أنا طليعة للسراسات أحرى ستلوها _ 
إن شاء الله - حول تيار جديد بدأت ملامحه تظهر على الساحة الإسلامية خلال السنوات 
القليلة القريبة ... وهو ما يْسمَّى بالتيار الإسلامي المستنير أو التيار الحضاري .. والذي 
برتبط اعضاؤه فيما يينهم برباط من الأفكار التجانسة التي تتردد في مقالاتيم وكتبم. 

والدكترر عمارة أحد أفراد هذا التيار الحديث وإن بدا لي أنه يغوقهم نشاطاً في محاولة 
نشر أطروحاتهم وأفكارهم بشتى السبل والمقاصد.. لذا سأقصر الحديث عليه وحده لأنه شارك 
أولعك القوم في تيارهم ونفرد عليهم بقضايا أخرى استفادها من غيرهم - كما سيأتي - وأما 
الحديث عن ملامح هذا ايار وتفصيلاته ومناقشة عناصره .. فسيكون له موضع آخر بإذن الله. 

ثم اعلم أخي القارىء أني قد استعنت كثبراً بكتابات ومصنفات بعض المؤلفين 
المعاصرين في المواضيع التي ناقشها مع الدكتور وأنا أذكر الكتاب الذي اعحمدت عليه 
في بداية الميحث المقصود وأنقل ما تيسر منه صرف يسير مع إضافات أخرى حفاظاً 
على عرض الکتاب الموځد. فجزی الله خیراً كل من نقلت عنه وكان من أصحاب النبج 
الصحيح وحدى الله من نقلت عنه وكان ممن جانب النهج الصحيح في غير الموضوع 

1. 


المنقول له فقد استفدت في هذا الكتاب من كتابات السلفيين وغررهم ما داموا قد أجادوا 
في الرد على فكرة الدكرر وا قال الغزالي في معدمة كتابه (عهافت الفلاسفة)1بل اجعل 
جميع الفرق إلباً واحدا عليمم فإن سائر الفرق ريا خالفونا في التفصيل وهؤلاء يتعرضون 
لآصول الدين فانتظاهر عليمم فعند الشدائد تذهب الأحقاد] .)۸١(‏ 

وکا مى ابن القم أحد كتبه راجاع الجيوش الإملامية على غزو المعطلة 
والجهمية) فلك أخي القارىء أن تسمي هذا الكتاب راجتاع اليوش الإسلاة على 
غرو محمد عمارة)]. 

وإنني اعتذر لبعض القراء الذين قد يضايقهم شيء من العبارات القاسية التي قد 
تواجههم اثناء مسررهم ف هذه الرسالة eee‏ 

فليعذرني هولاء .. 

لاذا؟ .. لأن الدكتور عمارة - هداه الله - قد (حرف) و (کذب) و (ټّس) 
و (هاجم) و (استیزأً) و (تناقض) ... وأخیراً (دعا إلى بدعته). 

وكل واحدة من هنه تجلب عليه من تلك البارات ما ينع بلدة بأكملها وعند 
فراغك من هذه الرسالة .. لاشك عدي بأنلك ستقم العلر لصاحبها في مواقفه تلك. 

أسأل الله التوفيق والسداد والإعانة فيما تحريت من الرد والتفيد والإبانة. 
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0 جمد عمارة: 


قام الباحث (مجدي ریاض) با سماه (رحلة في عام الدكتور محمد عمارة) وهر 
اسم کتابه. وقد استفدت کٹررا ما جاء في هذه الرحلة عن ماضي الدكتور ونشاته 
وتطور فکره نما يفيدنا في هذه الدراسة بمعرفة الأسباب السابقة والحلفيات القدية التي 
جعلت الدكتور يتقي الأفكار والتوجهات الني تشكل فكره الآن ويدع غيرها. 

وإليك - أخحي القارىء - تلخيص لأعم ما جاء فيه تما يهم شنا هذا وما بين 
الأقراس فهو منقول بنصه: 

يقول عمارة [ولدت في احدى القرى المصرية وهي صرورة - ب ركز قلين عحافظة 
كفر الشيخ - الآن - وكانت تابعة مركز دسوق عافظة الغربية» وكان ميلادي في ۸ 
ديسمير سنة .1۹۳١‏ كنت انتمي لاأسرة فلاحية .. فوالدي كان فلاحا تمن يعيشون 
في الفعة الاجتاعية الحوسطة أي ليسوا بالفقراء وليسوا بالأغنياء وكان ميا متديتاً يتحلى 
بنمط من التدين قد يكون غرياً لدى الكثير من الناس أو بعضهم ..] .)٠١(‏ 

[كان لي ثلاث أخوة ذكور .. أكبر مني .. وكنت أنا الرابع وقبل ميلادي نوى 
والدي رحه الله ونذر لله: أن هذا الحمل إذا ما جاء ولداً فسيسميه محمداً ييه للعلم .. 
ومصطلح العلم في هذه البيعة كان يعني علوم الدين والشريعة والقرآن. والعلماء 
كمصطلح في هذه البيعة هم علماء الدين والففهاء] .)٠٠(‏ 

[بدأت رحلة التعلم في سن مبكرة. فقد أحضر لي والدي أحد فقهاء القرية 
لتعليمي القراءة والكتابة من خلال حفظ القرآنء وبعد مرحلة دخلت كتاب القرية ..] 
(9۱). 

[بعد ذلك انتقلت من هذا الكتاب إلى كتاب خر كان العلم فيه - عليه رحمة 
الله قد نال قطاً من التعلم في الأزهر] (9۱). 

[كان ذلك في عام ٠۹٠٠١‏ .. وكنت في الرابعة عشرة عمري عندما تقدمت 
لهد دسوق الديني وكانت شروط الإلححاق بالسنة الأولى الاجدالية تتطلب أن يكون 
الطالب حافظاً للقران كله مجوداً للقرآن وأن يكون ملماً بقواعد الحساب الأربعة 
والكسور المشرية والاعحيادية. وأن يكون عل دراية تامة بقواعد الإملاء .. وأن يكون 
جيد الخط. لمهم إنني تقدمت لامحان القبول ونجحت» وفي المعهد وفقت وسررت 
بهذا النوع من التعلم] .)٥۳١(‏ 


[حصلت على الشهادة الابتدائية في السنة الرابعة الابتدائية. وکان ذلك عام ٠۹٤۹‏ 
واتقلت بعد ذلك إلى طنطا لأن دسرق م يكن بها مهد ثانوي في ذلك الوقت. ما 
جعلني اتقدم إلى معهد طنطا الثانوي وهو المحهد الأحمدي] .)٠١(‏ 

[عندما حصلت على الشهادة الثانوية التحقت بكلية دار العلوم» وفي هذا التاريخ 
كانت دار العلوم غيرها الآن. لأا م تكن تقبل من طلاب الأزهر إلا الحاصلين على 
أعلى مجموع وأعلى الدرجات وبعد ذلك تقم امتحاناً تحريرياً وشفهياً قبل الدخول إلها. 

في دار العلوم كانت لي نشاطات في العمل الوطني وفي العمل الفكري واقافي» 
وبالطبع کان من المفروض آن أحصل على اللیسانس فی ۸٥۱۹ء‏ ولکن في عام ۱۹٥۷‏ 
فصلت من الجامعة لمدة عام بمجلس تأديب غياني م أحضره - مجلس التأديب - وفي 
أو ينابر ٠۹١۹‏ وعندما كنت بالسنة الرابعة وقد قاربت التخرج من الجامعة اعتقلت 
لفترة مة سنوات ونصف أثناء فرة اعتقالات التيار اليساري والحركة اليارية في 
مصر» وبعد خروجي من المعحقل حصلت على ليمانس دار العلوم في عام ۱١١٩‏ .. 
وبذلك تأر تغرجي من عام ۱۹۰۸ حتی عام .)٥۸-۰۷( ]۱۹٩٩‏ 

[بعدا حصولي على الليسانس في ٠۹٠١‏ بدت أهع بالدراسات العليا. وكانت 
رغبتي أن أتخصص في الارج الإسلامي لكن المشرف على قسم التارج في دار العلوم 
آنذاك م يكن على وفاق فكري معي» فكان قم الفلسفة هو أقرب التخصصات إلى 
نفسي بعد التارج فالتحقت بالسنة المهيدية ووفقت فيا .. ثم سجلت رسالة الماجستير 
حول مشلكة الحرية الإنسانية عند المحتزلة] (0۸). 

[حصلت عل الماجستر في نة 1۹۷٠١‏ وسجلت الد كوراة حول «نظرية الامامة 
وفلفة الحكم عند المعتزلةه وهي دراسة مقارنة لفكر المعتزلة حول الدولة والخلافة 
والامامة مع الشيعة والفرق الإسلامية الغلفة والتي نشرت بعد ذلك في كناب «الإسلام 
وفلمفة الحكم»؛ وهي ثلاثية: «الخلافة» و «المعتزلة وأصول الحكم» و «المعتزلة والتورةه» 
وحصلت على الد كترراه في سلة ٠۹۷١‏ وكانت لما معركة في الجامعة .. معركة صامتة 
ضعطل التصديق عليها عاماً كاملا لأنه بعد مناقشة الرسالة حاول بعض الاساتنة أن يعرقل 
التصديق عليبا بحجة أن فرب آراء مجددة وآراء لا يرضى عنها. وبذلك أكون قد حصلت 
على الد کوراه في ۱۹۷١‏ وتم التصدیق علیما بعد عام کامل في سنة ٩۱۹۷م]‏ (0۹). 

ويقول الدكتور عمارة عن بداية توجهاته السيامية: [في المرحلة الثانوية ‏ المعهد 
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الديني :بطنطا - بداً نشاطي السياسي بالفعل يتسصع أكار» وتصادف آن هذا التاريخ تزامن 
مع عودة الوفد إلى الحکم ني عامي ٠۹١۱۰۱۹۰۰‏ ركانت فرة مد للحريات في مصر» 
وكنت أكتب في صحيفة مصر الفتاة شعراً ونار وكنت معارضاً للحكومة بصفقي عضراً 
في حزب مصر الفتاةء رانصبت كتابتي على نقد الاوضا ع السياسية والاجتاعية القائمة انذاك. 

في هذه الفترة تعرفت على التيارات السياسية الأحرى غير مصر الفتاةء ونما هو 
ملفت للتظر عندما قررت الدحول في مصر الفتاة والاستمرار فيا كان لدي بعض 
التردد .. هل المكان الطبيمي لي هو مصر الفتاة أم الاحوان المسلمين ولأفي من الذين 
يأحذون الأمور مأخذ الجد فلقد بلغ الأمر بي إلى الحد الذي أرى فيه الاحلام والحامات 
حول هذه القضية فأرى الشيخ حن البنا في الام .. وأرى أحمد حسين قي الخام .. 
ويدور الحرار حول أيهما أجدى وأييما نفع وأصح؟ الطريق الذي تسير فيه مصر الفتاة 
أم الاخوان المللمين؟ 

الذي رجح كفة مصر الفتاة على الاحوان السلمين أنني في علاقاتي مع الطلاب 
الذين كانوا بالاحوان المسلمين نفرني منهم ضيق 'الأفق. ومهم الطلاب الذين يمون 
للاخوان من قراءة أي کب آخری غير کب الاخران" > فکان هذا الوقف مستفزاً 
ي .. لأني کنت عاشقاً للفكر والكقافة .. اقرا کل لوان الفكر وکل آلوان الفقافة» 
فرفضت تضيقهم لنطاق التفقيف رالاطلاع لن يتمي هم .. 

ومن زاوية أخرى فإن مصر 'الفتاة كانت على أبواب 'التحول إلى حزب مصر 
الاشتراكي الديقراطي فكانت الافكار الاشتراكية تأحذ مكانا وكان الجزب يمرج الفكر 
الاشتراكي بالفكر الإسلامي فامتزجت اديه التزعة الوطنية التحررية والنرعة الأجاعية 
مع نزعة الانئاء الإسلامي ما رجح كفة مصر الفتاة عن الاحوان لدي] .)1۷-٦١(‏ 

وقي سوال عن إهتمامه بالآراء (الثورية!) في الإسلام يقول عمارة: الان قراءي 
للعروة الوثقى وكتايات الأفغاني ومحمد عبده مبكراً كانت هي السبب الباشر في ذلك 
ولقد كنت في غرفتي الصغيرة بالقرية علق القصاصات التي فا الكلمات والشعارات 
التي تبرز ثورية الإسلام تقدمية الإسلام وعدالته. كانت هذه الشعارات والعبارات كثير 
منها ينشر في جريدة|مصر الفتاة في ذلك التارج] (۸۹). 


)١(‏ وها المع منبم ألا بتأثر الفرد بأي يارات أخحرى غير تيارهم .. رلو كان التيار السلفي! وهنا ليس 
من شان طلاب الق ولو اعصذروا عنه بشتى العاذير. 
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وعن السبب في ماركسيته الأولى يقول عمارة: [أشعر أن المطلوب من الإنمان 
عندما يراجع حياته وتطوراتها .. المطلوب منه ليس التبرير .. ولكن تفسير هذه التطورات 
وتلك المواقف» وأنا عندما أستحضر الفترة الكارينية التي أشرت إليها عندما كنت في 
حركة أنصار السلام وأرى اللابسات التي أحاطت بهذه الفترة الزمنية تبدو أمامي عدة 
ملابسات أساسية في اعتقادي أن إبرازاها ضروري اتفضير ما حدث في تلك الفحرة. 
أولاً: القضية الأرلى: تي كنت إنماناً مناضلاً مرتبطاً مشكلات يومية وعملية ضد 
رموز الظلم الاجتاعي والاقطاعي في الريف المصري .. ومرتبعلاً بحظيمات حرية شرعية 
فائمة - كمصر الفناة - حلت هذه التنظيمات الربيةء وتنظم الفورة ينفر المناضل من 
الارتباط به لاعتاده على نفس الفعات والشرائح الاجتاعية التي كانت تمارس الظلم 
والاستبداد (الممدء والاقطاع .. إغ). والمرجود في الساحة هي الحركات اليسارية التي 
تركز على قضية العدل الاجتاعي ولا تير قضية الدين في دعايتها. ولا تطرح تفسيرها 
المادي للخليقة على طاولة الخاقغات أو شعاراعا. الحيجة الطبيعية أن يكون هناك ارتباط 
عمل مشترك ععها في ظل هذه الظروف السابقة. 
ثانياً: كان الفكر الاشتراكي والماركسية ذات بريق .. وهي أفكار بكر لم تكشف 
مساوئها بعد .. وكانت شعارات اليسار شعارات جديدة وجذابة. فهم الذين يدعون 
للسلام العالمي .. وكانت كلمة التقدم أو التقدمية حكراً عليه وكانت كلمات العدالة 
والطبقات الشعيية والفعات الكادحة والكفاح المسلح ضد الاستعمار .. إلخ كانت حكراً 
على التيار اليساري - صحيح أنها أصبحت ملكا للجميع الآن _ لكنا للحقيقة والتارج 
الصقت بهم. ونمايزوا با. ما جذبني للعمل المشترك معهم وجعلني أقدر فيهم هذه البسالة 
في البحث عن المدل الاجتاعي والنضال من أجله. وغضضت الطرف عن هذه 
النقيصة - وهي الموقف المادي واتفسير المادي للخليقة ‏ خاصة وأجم لم يطرحوها 
للجدل والنقاش والذين عاشرا تلك الفترة في أوائل الخمسينيات يدركون أن الحديث 
عن الاتحاد السوفيتي والعلاقة معه كانت أحلاماً تراود الشعوب المستضعفة .. والذين 
يذكرون عندما أت بعض قطع الأسطول السوفيتي تزور بور سعيد كانت المظاهرات 
والفرحة والاستبشار شديدا .. لأن هذا كان يعني انقضاضنا على القيود التي ربطتنا 
بالمعسكر الرأسمالي والمعسكر الاستعماري ..» وكان المعسكر الاشتراكي ذو بريق .. 
ومبشر بالحرية والعدالة والمساواة بين الشعوب] (۹۸-۹۷). 
ويقول عسارة: [وإذا كنت قد انهرت باججابيات هذا التيار التقدمي وشجاعته 
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واخحلاصه وصموده في وجه امحن التي مر بها إلا إنني رأيت سلبيه القاتلة. فاستنارته 
وتقدميته هي وافد غرني. فالغرب اراد ان تکون رجميتنا على مط رجعيته ولیبرالتنا عل 
نعط ليبراليته .. وتقدميتا على نحط تقدميجه .. وهذا هو الفخ المنصوب لحضارتناء ومن 
هنا رأيت ضرورة الإنتباه إلى قوميتنا .. وطبيعة امتا أن نركز على هويتنا وتميزنا 
الحضاري .. علينا الإنفتاح على كل التجارب والتيارات الفكرية والحضارات . 
والإستفادة من التجارب الإنسانية بأجمعها ولكن بشرط أن يكون لدينا موقف نقدي .. 
راشد ومقل. وبدأت تتخلق داحلي قضبة الاستقلال الحضاري ويز هوبنا العربية 
والإسلامية) .)٠١۳١-٠١۲(‏ 


ثم يقول: [وعندما حسمت موقضي بأن العمل المشترك مع اليسار الماركسي ليس 
هو المكان الطبيعي لثلي فان الاخحوان المسلمين لم أرهم المكان الطبيمي أيضاً فقد كانوا 
لا يزالون كا هم من ضبق الأفق والعزوف عن الإهتام بالقضايا ا لجماهيرية وقضية العدل 
الاجتاعي على وجه التحديد] .)٠١٤(‏ 

ویقول: [لقد استطعت ان آنجح في خحلق قاریء جديد. قارىء إ[سلامي ليس هو 
اليساري التقليدي وليس هو الإسلامي التقليدي .. ليس عضر الاحوان المسلمين وليس 
متمياً للما ركسيين .. لقد بدأ كتيرون بشعرون أن هناك تصوراً معميزا بفكر عرهي 
إسلامي يتسم برؤية مسترره ورؤية عقلانية تتاول القضية الاجتاعية والمدل الاجتاعي 
من منظرر إسلامي بدا أن هناك ملاح للمدرسة أو التيار من خلال العديد من الكتب 
التي قدمتها سواء التي طبعت في مصر أو التي طبعت في ببروت منذ 1۹۷۲. فعندما 
ترى انجلات الدورية أو الرسائل ال بامعية فستجد أن الكثير من المصادر والمراجع تشير 
إلى الجهد الذي بذلته من خلال الكتب التي قدما] .)٠١۷(‏ 

أحيراً .. ما الذي يشغل ذهنك يادكتور عمارة؟ 

جيب الدكتور قاللاً: [اشعر أن الفكرة التي شغلتني منذ الصغر والقضية التي 
كانت الحم الأكبر بالنسبة لي سواء في العمل الفكري أو العمل المياسي هي قضية العدل 


)١(‏ هذا رأى الدكترر في جماعة الإحوان .. ولا زال. فما بلحم فلن به كيرا ويشرون بمشررعه الحضاري 
المنيد! إن أرادوا احتوات كا قد ين فالذي يظهر آنه هو الذي مزر أفکاره عن طربقهم دون آدل تخیر 
فهل تفيق محلات الاحوان . .. (وصحفهم!) لمذا. م آن الأبواب مفتحة لکل إسلامي مزعوم في 
إعلامهم .. وروم مله السلفيرن. هداهم الله. وبصرهم بأعدالهم ررفق ينيم وبين الناصحين لحم ولو 
قسوا عامم. 
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الاجتاعي وآشمر إنني مُطالب باعطائها مساحة أكبر من الجهد والعمل] .)٠١۸(‏ 

قلت: وأما المعهد العالمي للفكر الإسلامي الذي أصدر كتاب (معالم المج 
الإملامي) للدكتور عمارة ققد قال أصحابه في مقدمة الكتاب تعريفاً بالدكتور: [مفكر 
بارز واكب الحر كة الفكرية المعاصرة ونفد إلى أعماقها ولد بمصر سنة ۹٤۱۳ه/١۱۹۳م.‏ 

درس بالأزهر تسع سنوات. حى نهاية المرحلة الثانوية. ثم في كلية دار العلوم - 
جاممة القاهرة - ومنها نال درجة الليمانس في اللغة العرية والعلوم الإسلامية. 

أنجز دراساته العليا بكاية دار العلوم ج في الفلسفة الإسلامية ‏ وكانت أطروحمه 
للماجستير عن (المعترلة ومشكلة الحرية الإنسانية)» أا موضوع الدكتوراه فکان عن 
(الإسلام وفلسغة الحكم). 

متفر غ للعمل الفكريء قدم للمكبة المريبة الإسلامية أكار من مبعين كتاباً - 
ما بين تأليف وتحقيق لمراثنا - القدم منه والحديث - وتبرز في أعماله الفكرية اهتاماته 
بقضايا الفكر الإسلامي الحنوعة قديها وحديثها وكذلك قضايا التراث الفكري رالفلسفي 
والمىضاري لي محاولة جادة لاإسهام في صياغة المشروع الحضاري العري الإملامي البديل 
عن مشروع التغريب. ك تتميز كتاباته بالنظرة النقدية لدراث حقبة التراجع والجمود 
في تاريختا الحضاري» وبقراءة جديدة لأصولنا الفكرية في ضوء متغيرات العصرء وبجنطلق 
الأصالة الإسلامية المعاصرة الحميزة. 

من أهم كبه: الأعمال الكاملة إرواد عصر الهضةء الطهطاري والأفغاني ومحمد 
وحقوق الإنسان) و (الغزو الفكري وهم آم حقيقة) و (الطريق إل البقظة الإسلامية) 
و (العلمانية ونمضتنا الحديثة) و (الإسلام والمستقبل) و (الاستقلال الحضاري)". 


)١(‏ مقدمة كتاب الدكتور (معا م اليج الإسلامي) وجاء في الغلاف الأحير للكعاب تعريف للممهد يقول: 
[الممهد العالي للفكر الإسلامي مؤسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة أنعدث رمجلت ني الولابات 
الدحدة الأمريكية في مطاح القرن النامس عشر المجري اتعمل على . توفير الرؤية الإسلامية الشاملة 
بي تأصيل قضابا الإسلام الكلبة وتوضبحها وربط الجزليات والفروع بالكليات والقاصد والغايات 
الإسلامية العامة - استعادة الموية الفكرية والتقافية واللضارية للأمة الإسلامية من خلال جهرد [سلامية 
الملوم الإنسانية والاجتاعية ومعالجة قضايا الفكر الإسلامي - إصلاح مناهج الفكر الإسلامي العاصرء 
تمكين الأمة من استناف حيانا الإسلامية ودورها لي توجيه رة المضارة الإنسانية وترشهدها وربطها 
بقم الإسلام وغايانه .. ويستعين للعهد اضبق أهدافه بوسائل عديدة منها: عقد الؤتمرات واللدوات = 
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- العلمية والفكرية للتخصصة - دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز الببحت العلمي ونشر 
الانتاج العلمي الحميز - توجيه الدراسات العلمية والأكاديية ندمة قضايا الفكر وللعرفة .. 
قلت: وهذا التعريف م يزد القارىء إلا جهلاً بالمعهد رطيته! فقد اتُخدمت الكلمات الرحية العامة 
في تعريفه والني لا تحدد للقارىء ُو الباحث طيمة أهداف العهد .. رإل أي شيء يسعي؟ واا كتفى 
(باصلاح مناج الفكر الإسلامي)!. وليعلم الفارىء أن هلا المحهد هو الني أصدر كاب الخزالي 
(لأجورا) (السنة البوية بن أل الفقه وأعل النديث) وهر معهد عقلاني يمن بالتقارب بين الحضارات 
وطمس الرلاء والبراء عبد الأمة ومعاداة الإتجاه السلفي (ويسمونه التصوصي!) رلا یری الجهاد .. ویقوم 
بدعم هذا المهد كا ذكرت مطة الفرقان بعض البكومات المرية! .. ومديره (الملوئي) كان مدربا 
بجامعة الإمام ثم اقل لأمريكا إإدارة هنا الممهد. ولصرف كيرا عل فكره .. اقرا جريدة الممسلمون 
(عدد )١ ١‏ ففيها مقابلة معه عنواتها بالفط العريض (الصراع في عالم ايوم ليس صراعاً عقائدياً ولكنه 
صراع اقصادي)! فإذا كان رالعلوالي) يريد إصلاح مناهج الفكر الإسلامي ا يقول المهد .. فإنني 
أخبره بن صنيمه هذا - وهو ثيني اجه العقلاتيين والمعادين للسنة - لا يصلح بل بفسد وأشغل المسلمين 
عن منافة الأخرين. لته هداه الله - إراجع سيامة معهده .. وير العلم الصحيح الذي ينفع 
المسلمين .... فهل يفعل؟ 


۱۸ 


O‏ کب الد كترر عمارة: 


-١‏ القومية العربية ومؤامرات آمريكا ضد وحدة العرب. طبعة أولى» وثانية: 
القاهرة. دار الفکر ۹۰۸١۱٠م.‏ 

۲- فجر اليقظة القرمية. طبعة أولى: دار الكاتب العربي. القاهرة ۱۹٦1۷‏ م. 
طبعة ثانية: دار القاهرة للثقافة العربيةء القاهرة ١1۹۷م‏ طبعة ثالثة: دار 
الوحدة. بيروت ١۱۹۸م.‏ طبعة رابعة. دار الوحدة. یروت ٤۱۹۸م.‏ 

۳- العروبة في العصر الحديث. طبعة أولى: دار الكاتب العري. القاهرة ۹۹۷٠م.‏ 
طبعة ثانية: دار الوحدة بيروت ١۱۹۸م.‏ طعة ثالثة. دار الوحدة. بيروت 
۹4 

-٤‏ الأمة العربية وقضية الوحدة. طبعة أولى: الدار المصرية للقأليف والترجة. 
القاهرة ۱۹٦7١‏ م. طبعة ثانية: دار الوحدة. بيروت ١۱۹۸م‏ طبعة ثالثة: دار 
الوحدة بیروت ٤۱۹۸م.‏ 

.م۱۹٦۷ إسرائيل.. هل هي سامية؟. طبعة أولى: دار الكاتب العري القاهرة‎ -٥ 

-٦‏ مسلمون لوار. ظبعة أولى: دار الملال ١۱۹۷٠م.‏ طبعة ثانية: بيروت. المؤسسة 
العربية للدراسات والدشر ٤۹۷١م.‏ طبعة ثالثة بروت. المؤسسة العربية 
۹ 

۷- عمر بن عبدالعزيز. حامس الخلفاء الراشدين. طبعة أولى: دار الملال. القاهرة 
۸ م. طبعة ثانية: بيروت. المرّسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۷۹م. 
طبعة ثالفة: دار الوحدة. یروت ۱۹۸۰٠م.‏ 

۸- الإسلام والوحدة الوطية. طبعة أولى: دار الملال. القاهرة ۹۷۹١م.‏ طبعة 
ثانية: بىروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٩۱۹۷۹م.‏ 

-٩‏ قاسم أمين وتحرير المرأة. طبعة أولى: القاهرة. دار املال ١‏ ۹۸٠م.‏ طبعة ثائية. 
بيروت. الموسسة العربية للدراسات والنشر ١۱۹۸م.‏ طبعة ثالثة. دار الوحلة. 


برروت ٩۱۹۸۰م.‏ 
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محمد عبده. مجدد الإسلام. طبعة أولى: دار الملال. القاهرة ١٠۹۸١م.‏ طبعة ثانية: 
المؤسسة العرية بيروت ١1۹۸م.‏ طبعة ثالثة. دار الوحدة. بیروت ١۱۹۸م.‏ 
جال الدين الأفغالي» موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام. طبعة أولى: بيروت. دار 
الوحدة ۱۹۸4م. ودار التقبل المري. القاهرة .۱۹۸٤‏ 

عبدالرحمن الكواكبي: شهيد الحرية ومجدد الإسلام. طبعة أولى: بيروت. دار 
الوحدة ۱۹۸4م. ودار المستقبل العربي. القاهرة .٠۱۹۸٤‏ 

علي مبارك» مؤرخ الجحمع ومهندس العمران. طبعة أولى: بيروت. دار الوحدة 
..٤‏ ودار المتقبل العري. القاهرة .1۹۸٤‏ 

رفاعة الطهطاوي. رائد العرير في العصر الحديث. طبعة أولى: ببروت. دار 
الوحدة ٤1۹۸م.‏ ودار المستقيل العرلي. القاهرة ٤1۹۸م‏ 

المحزلة ومشكلة الحرية الإنسانية. طبعة أولى: بيروت. المؤسة العربية للدراسات 
والنشر ۱۹۷۲م. 

الخلافة ونشاة الأحزاب الإسلامية. طبعة أول: بيروت. المؤسسة العربية 
۷ ام. طبعة ثانية: بيروت. الموسسة العريية ۱۹۷۹٠م.‏ [ضمن جلد «الإسلام 
وفلفة الحكمه]. طبعة ثاللة: القاهرة. دار الملال ۹۸۳١م.‏ 

المعحزلة وأصول الحكم. طبعة أولى: بيروت الؤسسة العرية ۹۷۷١م.‏ طبعة ثانية: 
بيروت. المؤسسة العربية ۹۷۹٠م.‏ [ضمن مجموعة «الإسلام وفلسفة الحكم»]. 
طبعة ثالثة: القاهرة. دار الملال ٤۱۹۸م.‏ 

المحزلة والفورة. طبعة أولى: بيروت الموسسة العربية ۱۹۷۷ م. طبعة ثانية: 
بيروت. المؤسسة العرية ۱۹۷۹ [ضمن مجموعة «الإسلام وفلمفة الحكم»]. طبعة 
ثالغة: القاهرة. دار املال ۹۸4١م.‏ 

نظرة جديدة إلي التراث. طبعة أوللى: بيروت. المؤسسة العربية ۹۷4٠م.‏ طبعة 
ثانية: بيروت المؤسسة العريية. 

عندما أصبحت مصر عرية. طبعة أولى: بيروت. المؤسسة العربية ۹۷4٠م.‏ 
الجامعة الإسلامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل. طبعة أولى: بيروت. 
المؤسسة العربية ١۱۹۷م.‏ 

معارك العرب ضد الغزاة. طبعة أولى: بيروت. المؤسسة العرية ١۱۹۷م.‏ طبعة 
ثانية. بيروت. الموسسة العربية ١٥۱۹۷م.‏ 

محمد عبده. سيره وأعماله. طبعة أول: بیروت. دار القدس ۱۹۷۸١م.‏ 
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المادية والمغالية في فلسفة ابن رخد. طبعة أولى: القاهرة. دار المعاراف ١۱۹۷۱١م.‏ 
العرب واتحدي. طبعة أولى: الكويت ١۹۸١م.‏ طبعة ثانية: بيروت. المؤسسة 
العرية ١۹۸٠م.‏ طبعة ثالفة: القاهرة. دار الملال ۹۸۲١م.‏ 

الفكر الاجتاعي لعلي بن أبي طالب. طبعة أولى: القاهرة. دار الفقافة الجديدة 


YY 
العدل الاجتاعي لعمر بن الخطاب. عة أول: القاهرة. دار الثقافة الجديدة‎ 
۸م‎ 


نظرية اللافة الإسلامية. طبعة أولى: القاهرة. دار الثقافة الجديدة 1۹۸۰م. 

الإسلام والغورة. طبعة أولى. القاهرة. دار الثقافة الجديدة ۹۷۹١م.‏ طبعة ثانية: 
بعروت. المؤمة العرية 1۹۸۰م. 

الإسلام والسلطة الدينية. طبعة أولى: القاهرة. دار الثقافة الجديدة ١۹۷۹‏ م. طبعة 
ثانية: بیروت. المؤسسة العرية CARL‏ 

الإسلام والحرب الدينية. طبعة اولی: ييروت. دار الوحدة 1۹4۲م 

لورة الزج. طبعة أولى: بيروت. دار الوحدة ١۹۸٠م‏ [سبقتبا طبعة شعبية في 
طراہبلس_ لمبیا]. 

العراث في ضوء العقل. طيعة أولى: بيروت. دار الوحدة ١٠۹۸٠م.‏ طبعة ثانية. 
دار الوحدة بیروت .۱۹۸٤‏ 

الإسلام وقضايا العصر. طبعة أولى: بيروت. دار الوحدة ١۹۸٠م.‏ طبعة ثانية. 
دار الوحدة. بیروت ٤1۹۸م.‏ 

الإسلام والعروبة والعلمافية. طبعة أولى: بيروت. دار الوحدة ١۱۹۸م.‏ طبعة 
ثانية. دار الوحدة. بیروت ۱۹۸4م 

درامات في الوعي بالتار. طبعة أولى: بيروت. دار الوحدة ١۹۸٠م.‏ طبعة 
ثاية. دار الوحدة. بیروت ۱۹۸4م 

الإسلام وأصول الحكم. دراسة ووثائق_ طبعة أولى: بيروت. المسسة العربية 
صم 

تيارات الفكر الإسلامي. طبعة أولى: القاهرة. دار املال ١۱۹۸م.‏ طبعة ثائية: 
القاهرة. دار المستقبل العري ۱۹۸4١م.‏ طبعة ثالثة دار الوحدة. بیروت ١۱۹۸م.‏ 
يارات اليقظة الإملامية والتحدي الحضاري. طبعة أولى: القاهرة. دار املال 
1۹۸۲م 


۲١ 


٠‏ - الصحوة الإسلامية والتحدي اللحضاري. طبعة أولى: القاهرة. دار المستقبل العربي 
40م 

.م٠۹۸۲ الفريضة الغائبة عرض رحوار وتقيم. طبعة أول: القاهرة. دار ثابت‎ -١ 
طبعة ثانية: بيروت. دار الوحدة ۱۹۸۳م.‎ 

۴- الهكر القائد لأغورة الايرانية. طبعة أولى: القاهرة دار ثابت ۱۹۸۲م. 

۴- الإسلام بين العلمانية والسلطة الدينية. طبعة أولى: القاهرة. دار ثاہت ۹۸۲١م.‏ 

-4٤‏ ماذا يعني الاستقلال الحداري لأمتا العرية الإسلامية؟. طبعة أولل: القاهرة. 
دار ثابت ۱۹۸۳م. 

.م٠۹۸٤ جال الدين الأفغاني المغعري عايه. طبعة أولى: القاهرة. دار الشروق‎ -4٥ 

- الإسلام والمستقبل. طبعة أرلى: القاهرة. دار الشروق ١۱۹۸٠م.‏ 

4۷- العلمانية ونبضتا الحدجة. طبعة أولى دار الشروق ١۱۹۸م.‏ 

4۸- الإسلام وحفرق الإلمان. طبعة أولى الكويت سنة ٩۱۹۸م.‏ 

۹- الاسخلال الحداري. 

-٠‏ معام اليج الإسلامي: طبعة أولى. دار الشروق ٤١١‏ ١ه.‏ المعهد العالي للفكر 
الإسلامي. 

.ه٠٤١١١ الإسلام والفدون الجميلة. دار الشروق‎ -١ 

۲- الشيخ محمد الغزالي. الميعة المصرية .1١۹۹۲‏ 
قلت: وكتب أخرى غير هذه. وأما المحف وانجلات التي كب أو يكب بها 

الدكتور فهي كشرة. منبا: العري الكويتيةء الملال» المستقبل العراي» المع العامة 

اللمون» الشرق الأوسط الدوحة .. إخ 
وأما الكتابان اللذان وقع عليمما الاخحيار ليعرضا للقارىء فهما: 
-١‏ تيارات الفكر. - الإسلام والمستقل. 


۲ 


0 الكتاب الأول: تيارات الفكر الإسلامي ا 

في هذا الكتاب يعرض الدكتور عمارة لأبرز النبارات الفكرية الإسلامية التي 
كانت تعيش على الساحة قدياً. يبط للقارىء أهم أفكارها ومعتقداتما. وهدفه من هذه 
الدراسة يعبر عنه بقوله: زإن الوعي بتيارات فكرنا التراني في ضوء المسيرة التارجنية لأمتا 
يبرز لنا أي هذه اليارات كان المعبر عن شخصية الأمة. الجد لآماا في القوة والتقدم؟ 
وأي هذه اليارات كان القيد الذي أبطاً جخط الأمة. حى أوقعها في مهاوي الجمود 
والاعطاط؟] (۷) ويتابع بأن [الحديث عن تيارات الفكر الإسلامي ني ترالنا هو حديث 
عن واقعنا الفكري الراهن. والوعي بحقيقة تيارات الأمس- وهي لا تزال فاعله وحاكمه - 
هو إسهام جاد وضروري في تصحيح مسارنا ونرشيد مسيرتنا نحو الخد الذي نريده أكار 
إشراقاً من اليوم ونحو المستقبل الذي ريده أحف قيوداً وأكار أمناً ورحائ] (۸-۷). 
ثم أحذ في عرض هذه التيارات وهي كالآني: 
(۱) الخوارج (۲۹-۹): ذكر موجزاً لتارجخهم وبدءَ ظهورهم في الفكر الإسلامي فقد 
كان انشقاقهم على عهد خلافة علي بن أي طالب سنة ۳۷ء. وإبان صراعه ضد معاوية 
ابن أي سفيان] )٩(‏ وذكر ملابسات ذلك الإنشقاق. ثم بين بأن [خحصومهم هم الذين 
سموهم النوارج لخروجهم- في رأيمم- عل أئمة الحق والعدل ولثورعيم المستمرة] .)١ ٤(‏ 

ثم عرض الدكتور عمارة مبادئهم ولنصها في الآتي: 
-١‏ يرون صلاح الإمام دون اشتراط النسب القرشي. 
۴- يجمعون على النروج واكورة على أئمة الجور. 
۴- يتولون الخلفاء الراشدين الثلاثة ما عدا علي ابن أبي طالب لاهم .معه في قضية 

التحكم. 
٤‏ - يرون الاختيار واليعة لنصب الإمام. 
۵- يكفرون مرتكب الكبيرة ويخلدونه في النار إذا مات عليما. 
-٦‏ يرون الإختيار في أفعال الإنسان دون الجبر. 
۷- يرون نفي صفات الله عز وجل بدعوى عدم تعدد القدماء. فاضطروا لأجل ذلك 
إلى القول بلق القران. 

مم ذكر الدكور عمارة ملخصاً لابرز ورام وخروجهم على الأمة 
(YY)‏ 
ثم ذكر بعض فرقهم المشهورة (۲۸-۲۷) ثم اتبع ذلك بقوله [ م يق من الخوارج 


۲۳ 


سرى الاباظية. الذين لا ترال هم بقايا حعى الآن في أجزاء من الوطن العرهي وشرتي 
أفريقيا وبالذات في عمان ومسقط على انليج العرهي وفي أنحاء من المخرب العريي_ تونس 
والجزائر_ وفي الجنوب الشرقي للقارة الأفريقية- زنجبار-] (۳۸). 
(۲) المرجثة :)٤١-٣٣(‏ 
ذكر تعريفهم ومصدر اشتقاق هذا الاسم (الارجاء) ثم بين اختلاف علماء الفرق 
في تعدادهم وأن مرده إلى [اعتبار كل صاحب رأي ومسألة زعم فرقة أو مدرسة أو تيار] 
(۳4(. 
ثم ذكر أبرز فرقهم_ حسب رأيه- وهي: 
-١‏ الإرجاء الأموي: وهو أن بني أمية ابتدعوا القول به ليصرفواعن أنفسهم تبمة الكفر. 
عندما تخالف أعماهم النحرفة أقواهم ومعتقدايم. وعلى رأس هذا التيار كان معاوية بن 
ي سفیان (کا يرعم). ٣ 1 1 .)۳٤(‏ 
- الإرجاء الثوري: وأصحابه من معارضي الأمويين الذين أسلموا حديثاً وكاتوا في 
أطراف البلاد الإسلامية الشرقية. وقد اضطروا هذا الإرجاء ليرفعوا ظلم بني ية عم 
وأحذهم الجزية منبم..! لأن بني أمية را يزعم) اشترطوا شروطاً جديدة للإسلام وهي: 
الاحتتان إقامة الفرالض- حسن الإسلام. -قراءة سورة من القران- ومن م يقيد بذلك 
م يعدوه ملما. 

لهذا الشروط القامية اضطر المرجعه للل الدحول في ثورات ضدهم. 
هذان التياران اختلفا في مقصدهم من الإرجاء [فابعض قد وظف الإرجاء للدفاع 
عن الدولة وحكامها والبعض قد تملح به في صراعه ضد هذه الدرلة وهولاء الحكام] 
(TA)‏ 
۳- الإرجاء اثالث: [أصحاب هذا التيار اثالث نجدهم من أئمة المعتزلة وفروع تيارها 
الفكري العام ا نجدهم في بعض فروع فرقة الخوارج] (۳۹) وإرجاؤهم في تفضيل 
الخلفاء الراشدين وتقديم على أو تأحيره. 
(۳) المعمرلة :)۸۸-٤۳(‏ 

ويسمون تيار أهل العدل والتوحيد [وهو تيار فكري وسياسي أكار مئه فرقه 
منضبطة وخاصة في جانبي التنظم. ولقد انخرط في هذا التيار- الذي كان الحسن البصري 
أبرز أئمته وقادته -كل الذين تصدوا لعقيدة الجبر التي أظهرها الأمويون فعارضوهم 
بإظهار موقضف الإسلام المنحاز إلى حرية الإنسان واختياره وقدرته واستطاعته ومن ثم 
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مسولیته عن آفعاله] .)٤٤(‏ 

ثم ذكر أهم أصوهم الفكرية وهي: 

١‏ العدل با يعنيه من حرية الإنان واختياره ومسؤليته عن أفعاله انخلوقة له. 

۴- والتوحيد: بجا يله من نقاء بلغ بعقيدة التوحيد الإسلامية ذروة التنريه والتجريد. 
۴- والقول بدفاق مرتكب الكبيرة: بجا يعنيه من موقف وسط بين إفراط الخوارج عندما 
كفروه وتفريط المرجلة عندما صححوا إيانه ودعو إلى إرجاء البحث في عقيدته وتركه 
للبارىء سبحانه يوم الدين] .)٤٠٥(‏ 

م ذكر مبداً تسميتهم بهذا الاسم. 

ثم أعاد القول في أصوم الخمة التي استقرت في عهد واصل بن عطاء وبين خحطا 
علماء الفرق الذين جعلوا العتزلة عشرين فرقة [تبعاً لا بين أعلامها وعلمائها من 
خلافات واجتهادات في المسائل والفروع] .)٤۷(‏ 

وأما الأصول الخمسة حم فهي تبعاً لشرحه: 

-١‏ العدل: وخحلص منه المعتزلة إلى [أن أفعال الإنسان المقدورة له ليست لوقه لله 
وإغا هي متعلقة بالإنسان تعلق خلق وإججاد وإحداث على سبيل الحقيقة ووفقاً للمقاصد 
والدواعي التي تجعل الإنان يرجح فعله على تركه هذا الفعل ومن ثم فإنه فاعل ها 
على سبيل الحقيقة لا لجاز فهو عنها مول وحسابه علا عدل فالعدل عندهم حرية 
الإنسان ونفي للجور عن اش] (4۹). 1 

۲- التوحيد [عارضوا فكر ساثر الفرق المشبهه والجسمة- الحشوية_- اللين عجزت بهم 
مدا ركهم فلم برتقوا بتصوراتهم للذات الإلمية عن حنود الحدثات والخلوقات» واستند 
المعتزلة في موقفهم هذا إلى نقاء عقيدة التوحيد في الإسلام کا صورتا الآيات الحكمة 
في القرآن الكرم] (4۹) ونقدوا عقيدة الحليث عند النصارى [وهاجوا القول بالأثنينيه 
عند النوية] )٠٠(‏ وخلاصة توحيدهم أنهم قالوا: [بوحدة الذات والصفات ورفضوا 
إمكانية رؤية الله بالأبصار في الدنيا أو الآخرة لأنها تستلزم التحيز والمكان والجهة وهي 
لوازم للتشبيه والتجسم. )ا كان قوم بلق القرآن نمرة لرفضهم قدم الكلمة التي أدى 
القول با إلى شبمه قدم المسيح ثم التشبيه والتجسيد فالشليث المسيحي] .)١٠١-٠١(‏ 
۴- الوعد والوعيد: [رفضوا الفكرة الجوهرية لعقيدة فرقة المرجكة فكرة الفصل ما بين. 
الإمان والعمل] )٠١(‏ [ولقد رتب المعحزلة على هذا الأصل [نكار نفع الشفاعة من الرسول 
أو غيره يوم القيامة لأحد من الفسقة وقصروا إمكان حدوث هذه الشفاعة للمومنين 
دون الفسقه] .)١١(‏ 


.)٠١( المرلة بين النزلتين: [من أولى الاضافات التي قدمها واصل بن عطاء])‎ -٤ 
ويعني هذا الأصل [الأحذ با اتفق عليه الجميع من أن مرتكب الكبيرة فاسق‎ 
ورفض ما عدا ذلك من الأراء الختلف فيها وعليما ثم الحكم أن هذا الفاسق هو في منزلة‎ 
وسط بين منزلتي الكفر والإيمان لمباينته درجات الكفار وأحكامهم. ودرجات الموؤمتين‎ 
وصفاتيم. وأنه بعد ذلك مخلد في النار وأن يكن في درجة من العذاب دون درجة‎ 
.)٠۲( المش ر كين والكفار]‎ 
الأمر بالمعروف والنيي عن المحكر: خالفوا التيارات الأحرى في طرقه فأوجبوا [البي‎ -۵ 
عن المىكر بالوسائل الثلاث التي حددها حديث الرسول عل «من رآى نكم منكراً‎ 
.)٥٤( فلیغیره يده فإن م يستطع فبلسانه فإن م يستطع فبفلبه وذلك أضعف الايمانه]‎ 
وقيدوا وجوب هذا الأصل بشروط: أن تعلم المعروف والنكر وأن يكون المیکر‎ 
مشاهداً وأن لا يؤدي نينا عنه إلى منكر أعظم|منه ون نعلم نهينا سيحدث أثراً إخاياً‎ 
.)د٥٩-٥٥( وأنه لا يؤدي لضرر في الحال‎ 
بعد ذلك بين الدكتور عمارة أنه [كان لفرقة المعتزلة تنظيمها السري الذي قاد الدعوة‎ 
وأخذ يذكر ملاح ذلك العظم‎ )٥۷( لأصوطا الخمسة جاهد لوضعها موضع التطييق]‎ 
واجتہاد دعاتہم فيه‎ 
وبہذه الفقرات الابقة والعرض الواقي لأصول المعترلة الخمة كان من الحوقع أن‎ 
تنتبي ترجمة هذه الفرقة إلى هذا الحد كا صنع الدكتور عند ذكر الخوارج والمرجلة...‎ 
٠..ةقرو‎ ٠۹ ولكن الدكتور عمارة أبى ذلك. وآثر أن يكيل خم المد والاطراء على متن‎ 
واا الخص آبرزه من کلامه:‎ 
[رفضوا كلاً من عصبية بني أمية وتعصب الشعويسين] [وقدموا بواكير صياغات‎ -1 
الفكر القومي المحقدم والمستير] و [ججسدواح ركنم وتنظيمهم الغوذج الرائد مذه الولادة‎ 
.)1۲( القومية والحضارية الجديدة]‎ 
وبرغم ان الموالي لعبوا [دوراً بارزاً في نظي المعتزلة وني مناصرة الفكر الذي بشرت‎ -۲ 
)۲( به] بل [كانوا من أبرز فرسان هذه الفرقة وأكار أعلامها وعلمائها عطاءً ونشاطاً]‎ 
[ومع فلك فلم تشب فكر واحد منهم ومن ثم فكر فرقتهم أفكار شعوبية معادية للعروبة‎ 
بل على العكس من ذلك تماما فلقد كان الفكر القومي المستنير الذي أدان الح ركة الشعوبية‎ 
ثم دلل على ذلك بالنقل‎ )٠٤( هو بعض من الإانتاج الفكري هذه الفرقة وهولاء الأعلام]‎ 
عن موالوہم کالمحاحظ وابن جني.‎ 


۲۹ 


۴- [لقد أصبح الواقع الفكري للحياة العرية الإسلامية يتطلب فرساناً غير النصوصيين 
ويستدعي أسلحة غير النقول والأثورات للدفا ع عن الدين الإسلامي وعن حضارة العرب 
والمسلمين. وغدت الأمة العربية المسلمة تنطلع إلى غطها الفلسغي الحميز الذي تدافع 
به عن بنائها الحضاري الخاص.. فلابد من الاستجابة الاجبابية تجاه ما فرض علا من 
تحديات] (1۷) وكان العتزلة [هم التجسيد للأسلحة الجديدة التي تسلحت با الأمة 
دفاعاً عن حضارتها الوليدة ودينها الجديد أمام خحصومها من أهل اللل والتحل والمذاهب 
والفلسفات الأخرى] (1۷). 
-٤‏ [يسلم الكشيرون بأن العتزلة هم فرسان العفلانية في حضارتنا]. 

وأن هذه القسمة [قد تدعمت ونت بترجمة فلسفة اليونسان ولكنها لم تبدأً بهذه 
الترجمة فالعتزلة ومن قبلهم أسلافهم أهل العدل والتوحيد قد مثلوا في تطورنا الفكري 
عراحله اليكرة عقل هذه الأمة الذي تأمل وتدبر کي بحيب على الأستلة التي طرحتها 
الحياة على الجتمع والناس. فمنذ نام الأولى امتازوا وتغيزوا بالنظر الفلسغي في مور 
الدين. فهم إذن يغلون تياراً عقاياً في الفكر العرهي الإسلامي حتى قبل حركة الترجمة 

عن اليونان وغيرهم من القدماء] (1۹). 

ثم ذكر نقولات عن قدمائهم أنہم كانوا من أل العقل. 
وغذه العقلانية التي امتازوا بها عن غيرهم. تفاوتت أصوغم مع أصول الفرق الأحرى 
في الاستدلال. فهم يقولون رن الأدة أوها دلالة العقل لأن به ييز بين الحسن والقبيح 
ولأن به يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السنة والإجماع] [فالعقل هو أول الأدلة وليس 
ذلك فقط بل هو أصلها الذي به يعرف صدقها وبواسطته يكتسب الكتاب والسنة 
والإجماع قيمة الدليل وحجيته. لأن حجية القرآن متوقفة على حجية الرسالة وها 
متوقفتان على التصديتق بالألوهية لابا مصدرها فوجب أن يكون لإثبات الألوهية طريق 
سابق عليهما وهذا الطريق هو برهان العقل وكذلك الحال في معرفة الأصول الشرعية 
فسبيلها عند المعتزلة العقل ومعرفة لسان العرب] )۷١(‏ [لقد اعتمد العتزلة على العقل 
ووثقوا بحكمه في التحسين والتقيبح دوغا حاجة إلى النصوص والأثورات] )۷١(‏ [بل 
لقد أوجبو عرض هذه النصوص والمأثورات على العقل فهو الحكم الذي بيز صحيحها 
من منحوها ولا عبرة بالرواة ورجال السند مهما كانت حالات القداسة التي أحاطهم 
بها الحدثون وإنا العبرة بحكم العقل في هذا المقام] )۷١(‏ أما وظيفة الشرع عندهم فهي 
أن يفصل ما هو مجم في العقل ويقرر ما هو مركب فيه ويؤكد ما أودعه فيه الخالق 
سبحانه] (۷۱). 
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-١‏ [رفضوا طريق التقليد لأن التقليد كا يكون في احق يكون في الباطل وکا يكون 
في الصحيح يكون ني الفاسد وکا یکون فیما ثبت بالدلیل یکون فیما لا دليل عليه.. 
وهذا معلم هام من المعا م المميزة بينهم وبين هل السنة وأصحاب الحديث] (۷۲). 

-١‏ [المعترلة لم يكونوا فقط کا يظن الكشيرون. علماء في الدين وفلاسفة في الالميات 
وإنغا كانوا فرساناً في القتال وثواراً في السيامة ومتبتلين في العبادة وزهاداً في عرض الديا 
ورجال دولة وأدباء وشعراء ورواة ونقاد] [لقد كانوا أكار من فرقة دينية كائوا علماء 
بامعنى الحضاري بل وصناعاً للحضارة التي نفخر بها اليوم أيس عصرها الذهيي الذي 
نعتز به ونستدفء بذکریاته و[نجازاته هو عصر الخلفاء الذين تعذهبوا بعذهب المعتزلة: 
المأمون والمحتصم والواثق] (۷۳-۷۲). 

۷- إن [المرجة والمبرية الأموية كانوا أهل حو يقفون عند ظواهر النصوص ومن 
ثم فلا جلد لحم ولا قدرة على جدل حصوم الإسلام بمنطق العقل وحكمة الفلسفة. أما 
المعتزلة فقد كانوا هم الفرقة الإسلامية التي تصدت للدفاع عن الإسلام ضد حصومه 
بل واتخڌت موقع اهجوم عل هولاء الخصوم] (۷۳). 

ثم عقد الدكتور عمارة مبحئثاً بعنوان (القوى الإبجبايية التي مثلوها) )۷۹-۷٥(‏ وخرج 
منه بن رخريطة المواطن التي انتشر فيبا فكر العتزلة وسادتبا تزعتهم العقلاية القرمية 
كانت هي خريطة التجارة وطرقها ومواطن التجار ومحطاتہم] (۷۹). 

س ثم ذكر نماذجاً من مشا ركاتيم السياسية وثوراتيم على حكام الجور وبين أن 
تلك الورات تجسيد [لرفض القوى الاجتاعية التقدمة لما أحدثه الأمويون من تغيمرات 
في طبيعة الملطة العليا للدولة_ النلافة_ تلك التغيرات التي بدلت فلفة الحكم فبدلاً 
من الشورى والبيعة والاختيار أصبحت ورائة وملكاً عضوداً) .)۸٠-۷۹(‏ ومنها: ثورة 
ابن الأشعث؛ ثورة الحارث بن سرج» ثورة زيد بن علي» ثورة يزيد بن الوليد» ثورة 
النفس الزكية» ثورة إبراهيم بن عبدالله بن الحسن» ثورات الزيدية. 
ثم تعرض لأبرز تيارانهم وها اثنان: 

-١‏ تيار العتزلة البغداديين وهي مدرسة العلويين ومؤسسها (بشر بن المعتمر). 

۴- تيار المعتزلة البصريون: وهو التيار [الذي توثقت صلاته بالدولة العباسية فأثر فيا 
وأضفى على مواقفها من فكرة وأسهم في صنع الإنجازات الحضارية التي سطرت صفحة 
المصر الذهبي لحضارتنا وتراا في ذلك التارجخ] (۸۳) ومن أبرز رجاهما: ابن أهي دؤاد 
ونمامة بن أشرس. 
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ثم يذكر الدكتور أنه [عوت الخليفة العباسي الواثق انتهى العصر الذهبي للمعتزلة بل 
المعصر الذهبي للدولة المباسية وبدأت النذر بمرحلة التراجع. ففي عهد الح وكل العباسي 
حدث الانقلاب ضد المعحزلة ونزعتهم العقلانية فاقتلعوا من مناصبم في الدولة وأبعدوا 
عن مراكز التأثير الفكري وزج بالكثير من أعلامهم في السجون وأييدت آثارهم الفكرية 
إلا ما ندر منا. ققلص سلطان المقل العري الإسلامي على الحياة الفكرية والعامة وعزلت 
معايره] )۸٤(‏ [فنفر من أهل الحديث الذين يقدمون الإسناد والنقل على الدراية والعقل. 
خرجوا من المجون فتولوا أزمة الدولة قضاء وتدرياً وإدارة ووضع المعترلة بدلا مم 
في السجون] )۸٤(‏ واستمرا اضطهاد المعتزلة وازداد في عهد القادر الذي وضع (الاعتقاد 
القادري) ووقع عليه [علماء السنة وأهل الحديث] )۸١(‏ [ولقد أدحل هذا الكتاب في 
الإسلام کهنوتاً اعتقادياً مستعاراً من قرارات امجامع الكيسية غرياً عن روح الإسلام 
وطبیعته]. 
س وتحت عنوان (صحوة ثانية) يذكر الدكور عمارة أن الدولة البوسية الشيعية أفسحت 
للمعتزلة جال الدرية لاتفاقهم معها في الأصول. ومن أبرز أعلام هذه الصحوة القاضي 
عبدالجبار. فاستمرت [أصوغم الفكرية قالمة ومؤثرة في الواقع العري الإسلامي من خلال 
وجود الزيدية التي لا تختلف وإياهم إلا في بعض المسائل الفرعية الحعلقة بمسألة الإمامه. 
ا بقيت بعض أصول المحزلة تميش في الواقع العراي الإسلامي حتى الآن من خلال 
تبني الشيعة الإمامية ها أو اقترابها من رأي المعترلة فيما] (۸۷) [لقد انقضت العتزلة 
كفرقه ولكنها استمرت نزعة عفلية وفكراً قومياً وأصولاً فكرية من خلال فرق أخرى 
تأثرت بها ومن خلال البصمات التي طبعتها على اجرى العام 'الخالد والمحدفق والتطور 
لفكر العرب والمسلمين] (۸۷). 
)٤(‏ الريدية (1۲۰-۹۷): 

[بدأت الريدية ثورة معتزليه ضد الدولة الأموية قادها إمام ثائر من أئمة آل بيت 
الرسول عليه الصلاة واللام على عهد الحليفة الأموي هشام بن عبدالملك ثم استمرت 
مشه للتيار الثوري في امراء آل البيت الذين قادوا تياراً فكرياً يتمذهب بأصول المعتزلة 
الخمسة في العقائد مع اخحتلافات طفيفة في بعض المسائل السياسية الخاصة بمبحث الإمامة 
على وجه التحديد فهم معتزلة في الأصول وهم تيار الثورة في آل البيت والاعترال على 
السواء] ر4۷). 
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ذكر الدكتور نشأة زيد بن علي وصفاته التي من أبرزها اورية التي جعلته ينخرط 
في صفوف العتزلة لأنهم [اليار الثوري العبر عن ذات الفكر الثوري الذي ملأ على 
زيد بن علي عقله ووجدانه] )٠٠٤(‏ وذكر ملابسات نشأة الزيدية وأنها رد فعل 
لتصرفات الأموين وانقلابهم السياسي في الحكم والحجر على خحصومهم من أصحاب 
التيارات الختلفة كالخوارج. 
ثم ذكر إعداد زيد للشورة على الأمويين بقيادة هشام بن عبدالملك. ونشاطه في ذلك 
ومن أيده من العلماء والأئمة بل والنساء. ثم إجهاض الثورة واستشهاد زيد رحه الله 
ببب [الخلق الكوفي مع ثورات ال اليت وخذلان الإمامية وتغذيل العباسية وحرص 
الأشراف على الأموال] )١١١(‏ وبعد استشهاده تحول إلى زاسطورة تفعل فعلها في 
الضمائر والقلوب کا تحولت مواقفه وأراؤه إلى ثورة مستمرة فجرها شهيد يأتي من بعده 
شهید] .)۱۱٤(‏ 
ثم مرد بعضاً من الورات التي اعقبت ثورته. 
[الريدية هي امتداد للمعترلة وليست فرقة مستقلة بذاعها فمعيار الميز والاستقلال بين 
الفرق هو الاتفاق أو الاحتلاف في الأصول] )١١۷(‏ والزيدية قد أحذت بأصول الممتزلة 
وخالفتم في فروع يسيرة في مسألة الإمامة [مثل قولمم بالنص الخفي بواسطة الصفات 
على إمامة علي والحسن فقط وفيمن يسلك سيل الجهاد ضد أئمة الجور منيم على وجه 
الحخصوص] (۱۱۸). 
(ه) السلفية: :)٠١١-٠١١(‏ 

[مصطلح السلفية من المصطلحات التي بحيط بمضمونما الغموض أو عدم ١‏ لتحديد 
في عدد من الدوائر الفكرية والسياسية في واقعتا العراي الإسلامي المعاصر فهناك من يرون 
السلفية والسلفيين التيار الحافظ وا جامد بل والرجمي في حياننا الفكرية وفي جانب الفكر 
الديني منها على وجه الخصوص. وهاك من يرون في السلفية والسلفيين التيار الأكار 
تحرراً من فكر الرافة والبدع ومن ثم الأكار تحرراً واستنارة في جال الفكر الديني بالذات] 
.)۲٥(‏ 
ثم يذكر الدكتور اشتقاق الاسم ووروده في القرآن والنة والمعاجم اللغوية: وييين 
أن هذا الغموض لن يرفع بذكر تلك التعريفات السابقة [لأن الماضي اعذّى سيظل 
غير محدد لأنه متعدد هو الآخر! فهل هو الكتاب والنة؟ أم أن فيه المأثورات المروية 
عن الصحابة؟ وهل هو تلك النصوص وحدها؟ أم أن فيه مذاهب التابعين وتابعي التابعين؟ 
وحتى إذا كان هذا السلف هو النصوص قرآناً وسنة فإن تفسيرها ورؤيتا قد تعددت 


۳. 


بتعدد المناهج في المدارس الفكرية والفرق والتيارات] .)٠١۷(‏ 

هذا اضطر الدكتور عمارة إل تبع نشأة الللفية. وملخصه أن اصطدام حضارتا 
في المصر العباسي بالثقافات الدخيلة اضطر صفوة الأمة وهم علماء الكلام إلى التصدي 
لتلك اليارات الغريية ما جعلهم يحمدون على بعض الفلسفات والأصول الكلامية التي 
تعرفها عقول المرب البسطاء ما جعل فريق من أولئك يتخيل [أن إسلام عرب شبه 
الجزيرة الأول إسلام النصوص الواضحة البسيطة الغنية عن التأويل والذي عرفه الناس 
زمن البعثة والمحابة والتابعين قد أصبح غرياً في هذا الواقع الفكري الجديد. وعند 
هذا الطور من أطوار الحركة الفكرية في الامبراطوريات العريية الإسلامية برزت هذا 
الجمهور ومذا الفكر الجمهوري قياداته فأذاعوا بين الناس حديث الرسول له: بدأ 
الإسلام غرياً وسيعود كا بدأ غرياً فطونى للغرباء» وأذن هولاء القادة في الجمهور 
أنه لابد من العودة إلى إسلام السلف والإسلام الذي مضى وسلف الإسلام الذي أصبح 
غرياً في مناخ فكري تفلف وقدم العقل وبراهيته على النصوص والأثورات وأعمل 
الرأي والقياس والتأويل في هذه النصوص وتلك الأثورات وكان راس هولاء الأعلام 
أعلام الحركة اللفية_ أمامها الأول والأبرز الإمام أبو عبدالله أحمد بن حتبل الذي كان 
كماخحصرمه «ظاهرة عباسية» بمعنى أن تبلور هذا الواقع الجديد وتلك الكيارات الفكرية 
الجديدة إنما حدث في ظلل حكم دولة بني العباس] )٠١١(‏ ولقد كان ابن حنبل أشبه 
ما يكون بقراء الصحابة قبل أن يعرف عام الإسلام الفقهاء والتكلمين فضلاً عن 
الفلاسفة والحكماء وكان شبهه بقراء عصر الصحابة شاملا السلوك مع الفكر] .)٠١١(‏ 
أما أبرز آراء السلفيين فهي -١[‏ الإمان قول وعمل وهو يزيد وينقص تبعاً لنقاء 
العقيدة أو شوبما وتبعاً لزيادة العمل أو نقصانه. 

۲- والقرآن كلام الله وفقط فليس بمخلوق كا تقول المعتزلة وليس شريكاً لله في قدمه 
ا يلزم الممتزلة نفاة القول بخلتق القران. 

۴- وصفات الله الي وصف بها نفسه وأثبتها لذاته. نصفة بها ونشبتبا لذاته على النحر 
الذي وردت عليه في التصوص والأثورات لا تلجاً في بحشها إلى رأي أو تأويل. 
-٤‏ وعالم الغيب لا يبغي أن نخوض في بحث شيء منه بل يجب أن نفوض حقيقة علمه 
إلى الله سبحانه. 

-٥‏ ورؤية أهل الجنة لله عقيدة حى يجب أن يؤمن با المومن دونغا تأويل أو تيل 
وردت بہا ظواهر النصوص. 

-٩‏ وعلم الكلام منكر منكر الاشتغال به منكر وأخذ العقائد بأدلته منكر بل ومجالسة 


۳١ 


هله منكر مهما كان دفاعهم به عن الإسلام!. 

۷- والقضاء والقدر لا يكتمل بدون الإيمان بهما وها من الله. 

۸- والذنوب الكبائر لا تجعل امؤمن كافراً ولا تخلده في النار على عكدس فول الخوارج 
في الأمرين وقول المعتزلة في الثاني. 

4- وخلافات الصحابة لا يصح اخوض فيا بل يجب العدول عن ذكرها والوقوف 
عند عامنہم وفضائلهم. 

-١‏ وترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل وفق ترتيبهم في تولي الغفلافة. 

1- وطاعة ولي الأمر واجبه. حتى ولو كان فاجراً فاسقاً والثورة عليه منكر لا تجلبه 
من الأخطار وتعطله من مصالخ الناس في حياتيم اليومية. 

۲- والفرائض والمعاملات والجهاد تؤديما ومغارسها على انحو الذي جاءت به النصوص 
في القرآن والسنة] .)۳١-۱۴۳۰(‏ 

فأحمد ين حنبل [بهذه العقائد ومن خلفه الجمهور صار ع المتكلمين والكلام والفلسفة 
والرأي والقياس والتأويل وصمد للمحنة الشهررة عندما امتحن أبان تدخل الدولة في 
عقائد العلماء حتى يقروا بخلق القرآن. الأمر الذي رفع من قدره لا عند أنصاره فحسب 
بل وفي نظر الخصوم وعند جميع المؤرخرن للفكر على اخحلاف المدارس والنطلقات] 
OY)‏ 

وتحت عنوان (السلفية تنتعش) )١١۳(‏ بن الد كتور عمارة أن دخول العنصر ال ركي 
الحخلف في قيادة الدولة العبامية بوامطة المعتصم الذي امعان بهم. كان هذا الدحول 
سا في الانقلاب الفكري للدولة العبامية في زمن المت وكل الذي [استبدل السلفية بالمعتزلة 
وحلت النصوص محل العقلانية والرأي والتأويل وخرج الحدثون من معابسهم وحل علهم 
فيبا علماء الكلام] )١١٤(‏ [فلما كانت الدولة المملوكية وطال الأمر على سيطرة الجند 
الغرباء حضارياً وقومياً على مقدرات الأمة فشت البدع والمظا ل وغالبت عقائد السلفية 
حى غلبت فكان أن عرفت ال ركة السلفية صحوتها التي تعثلت في عدد من أئمتها كان 
من أبرزهم: أبو الوفاء بن عقيل وابن تيمية وابن قم الجوزية ولقد واصلت الح ركة السلفية 
في صحوتا هذه السير على منوال العقائد التي صاغها أحمد بن حنبل ومعاصروه ونمجت 
الهج النصوصي الذي بلوروه مع إضافات عديدة طرحتبا مواجهتبم لما استجد من بدع 
وخرافات ومع مرونه ملحوظة في الموقف من القياس والتأويل فرحا التعقيدات اني 
طرأت على انجتمعات التي عاشوا فيها والابنية الفكرية التي تصارعت في هذه الجمعات. 
لكن هذه الصحوة الافية لم تنجح فيما نجح فيه أحمد بن حبل فلم تصبح مذهياً للدولة 


۳۲ 


ونما ظلت حركة معارضه يلقى أعلامها الجن والفت والاضطهاد] .)٠٠٠(‏ 

وفي العصر الحاضر ولمواجهة التخلف العثاني [عرفت الأمة أعلام الحركة السلفية 
الحديدة: محمد بن عبدالوهاب ومد بن علي السنوسي ومحمد أحمد اهدي وجال الدين 
الأفغاني والإمام محمد عبده وعبدالرحمن الكراكبي والشيخ محمد رشيد رضا وجمال الدين 
القامي وعبدالحميد بن بادیس] .)۱۳١(‏ 

ولكن سلفية العصر الحديث اختلفت عن المج السلفي القدم فقد [تميزت في إطارها 
مدارس رتيارات حافظ بعضها عل المنهج النصوصيلسافية القدماء على حين رفع بعضها 
سلطان المقل وبراهينه على سلطان ظواهر النصرص ولإ يعد إسلامها هو إسلام انجتمعات 
البدوية بل الإسلام الذي أرادت به بعث خير ما في الحضارة العربية الإسلامية العفلاية 
من قسمات ج أرادت أن تقاوم به وبحضارته وعقلانيته ذلك الزيف الحضاري الذي 
أرادت به أوربا الاستعمارية سحق الشخصية العربية المسلمة قومياً وحضارياً) .)١۳۷(‏ 
ثم ذكر منهج أحمد بن حنبل النصوصي وأصول مذهبه (۳۸-۳۷) أنه من المقدسين 
للنصوص [وبب من القداسة التي أضافها انبج السلفي على التصوص امتدت هذه 
القداسة إلى العصر الذي قيلت فيه تلك النصوص وشاع في الح ركة الملفية تعظم الماضي 
وزاد ذلك التعظم كلما ازداد هذا اماضي ايغالاً في القدم واقتراباً من عصر صحاية الرسول 
إ4] )۱١۹(‏ بل [وقف منجها النصوصي عند هذه النصوص والمأثورات بل لقد رقف 
عند ظواهرها عندما رفض أن يعمل فيا الرأي أو الاجتباد أو التأويل أو القياس حتى 
عندما کانت تتعارض وتتناقض نصوص هذه المأثورات ومضامینہا] (۱۳۹). 

وإضافة إلى رفضهم الرأي والقياس مقابل اللصوص فقد [رفضوا ذوق الصرفية 
ووجدهم لأنها أمور ذاتيه تختلف» باختلاف أهواء صاحبا وما يبه ويهواه] .)۱٤۳(‏ 
س [ا رفطرا ما يسمه الحكلمون حقائق عقليه لم تشهد عليما السمعيات] )١٤۳١(‏ 
[فهو موقف بغض من شأن العقل لساب النصوص والسمعيات وهذا الموقف الذي 
تتخذه السلفية من العقل لا يوافقهم عليه الكثيرون من فرق الإسلام وعلمائه] .)١٤۳(‏ 
ورأيهم في السيية أنهم [اعترفوا بالأسباب ويفعلها في المسببات ولکن لیس على وجه 
الاستقلال بالفعل لأن الب عندهم يظل دائماً وأبداً محتاجاً كي يفعل المسبب إل سبب 
اخحر والسبب الذي يفعل دون حاجة إلى سبب غيره هو الله مبحانه] )1٤٤(‏ [ومن 
معن النظر في هذا الوقف الذي حه السلفيه طريقاً ثالثاً بين منكري السببية بإطلاق 
ومشبتيها بإطلاق ججده شديد الشبه بموقف الذين ينكرونها لأن الأسباب إذا لم تستقل ! 


۳ 


بالفعل لم تكن فاعله على التحقيق] .)١٤٤(‏ 

[من إيجابيات الهج النصوصي للح ركة السلفية تضييق دائرة الالال والحرام بقصرها 
على الأمور الدينية التي وردت فمبا النصوص والأثورات وذلك على عكس الذين توسعوا 
في هذا الباب] .)٠٤٤(‏ 

س و [من أراء الح ركة السلفية الجيدة والتقدمة رأيا في تغير الفتوى واختلانها بحسب 
تغير الأمكنة والأحوال والنيات والعوائد] )٠٤١(‏ ولكن [ألايناقض هذا الذي سلم به 
السلفيون يل قرروه وعقدرا له الفصول في اثارهم الفكرية ألا يتتاقض مع منبجهم 
النصوصي الذي يحرم الرأي عند ما يوجد النص حتى ولو كان ذلك النص حديثا ضعيفا؟ 
إننا نرى التناقض واضحاً جلياً ذلك أن الفول بتطور الواقع وتغيره- وهو حقيقة- 
وبتغير الصا تبعاً غير الواقع وتطورم_ وهو حقيقته ثانية- ثم الفبول بتغير الأحكام 
والفتاوى بالرأي ببب هذه المتغيرات رغم وجود النصوص والمأثورات.. إن القول 
بذلك إغا يمز ثبات العموم والاطلاق اللذين قررها الج السلفي لسلطان النصوص 
والماثورات] .)۱٤۷(‏ 

قرر السلفيون أن مقاصد الشريعة هي إقامة العدل وتحقيق الصالح ودفع المضار في 
الجحمع ومن ثم فإن كل ما قق هذه القاصد فهو شرح وشريعة أو جزء من الشرع 
والشريعة حتى ولو لم ينزل به الوحي وم ينطق به الرسول وهكذا جعلوا المعيار في 
الشرعية هو المصلحة وتحقيق العدل وليس ما كان شرعاً وشريعة في عصر النبوه والتنزيل] 
(£۹). 

کا قرر اللفيون [أن طاعة ولاه الأمور مشروع بأن لا تكون أوامرهم معصية إذ 
لا طاعة لخلوق في معصية الخالق لكن موقف هولاء الأعلام المعادي للشورة كطريق لإزالة 
الجور الذي اعترفوا بممارسة الدولة له والعاصي التي جأروا هم بالشكوى من شيوعها 
ومارسوا النقد فا والمعارضه لأصلها. إن هذا الموقض المعادي للثورة هو أثر من آثار 
تحول الواقع الظا م إلى مر معتاد أصبح يارس -سلطاناً على الفكر حتى دعا هولاء الأعلام 
إلى تغيير الفتوى من مشروعية الثورة إلى التحذير منها تبعاً لتغير هذا الراقع!]) .)٠١۳(‏ 
ختاماً يؤكد الدكتور عمارة [ إن أكار مدارس الح ركة الافية خطراً وعظمه وأثراً 
في العصر الحديث كانت تلك التي قادها جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده] 
(1۰7). 


u: 


:0۹۳-۱۹۳( الأشعرية..‎ )١( 
ذكر نبذة عن [إمامها ورس تيارها الفكري الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل‎ 
اين سحق بن سالم بن [ماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال بن اهي بردة بن اي مومى‎ 
وأنه استمر على منهج المعتزلة أربعين سنة من عمره إلى أن انتقل عنه‎ )١٠١( الأشعري]‎ 
واختار [إنشاء مذهب كلامي جديد توظف فيه أدرات علم الكلام في نصرة النصوص‎ 
والأخبار والمأثورات أي تيار وسط بين السلفية وبين المعتزلة لا يرفض الكلام كلية اكتفاءاً‎ 
وكانت [الظاهرة‎ )٠١٤( بالنصوص ولا ينحاز إلى العقل على نحو ما صار إليه المعترلة]‎ 
التي نمت على رض الواقع الفكري حتى شغلت فكر الأشعري فأقلقته بل وارقه ثم‎ 
دفعت به إلى دوامات الأزمة الفكرية العاية قد تلت في زيادة جهود أهل العين من‎ 
السلفيين النصوصيين حتى غدوا على بين إمامهم أحمد بن حبل! وزيادة اياز المعتزلة‎ 
إلى العقل على حماب النقل حتى لقد اقتربوا بفعل تاثير الفلسفة من تيار الفلاسفة|‎ 
فلم يعودوا- في نظر الأشعرية_ الممثلين بصدق وجدارة لار ارسط المعير بالطيعة عن‎ 

هذه الامة الوسط] .)١١١(‏ 

م حدد الد کتور ہرز منطلقات الأشعرية وهي: 

[- فقه الإمام الشافعي.] [۲- الفكر الكلامي لابن كلاب.] [۴- تراث اللفية.] 
(۱۸) ويعني به ما أثر عن أحمد بن حنبل [فهو يتفق مع السلفية في الأمور اثلاثة 
التي اجتمعت عليما ولم تلف ألمت فيها وهي: أن القران كلام الله غير مخلوق. وأن 
الله رى في الآحرة» وأنه فوق العا م] (۱۹۹-۱۹۸). 

ثم بين الدكور عمارة تطور الأشعرية وأبرز أئمتها كالباقلافي والجويني والغزالي وأنه 
في [ميدان التطوير الذي حدث لقواعد الأشعري ومنبجه أعطى هولاء الفرسان وخاصة 
الباقلاني والغزالي للأشعرية جرعة من العقلانية أكبر ما أعطاها الأشعري] )٠۷١(‏ وأخحذ 
ينقل منہم ما يويد هذا القول. 

أما حمل اراء الأشعرية فتلخص في: 

-١‏ (العقل وليس النقل هو طريق معرفة الذات الالمية والبرهنة على وجودها وعلى ما 

تاصف به من صفات] .)۱۷١(‏ 
- [الإله الواحد منزه عن شبه المحدثات مبراً من التجسم والتجسيد والحلول والأنحاد... 

ومن ثم فاإنه منزه عن الفيز في جهة أو مكان] (۱۷۷). 
۳- أثبتوا صفات العلم والقدرة والخياه والارادة والكلام والسمع والبصر [وقالوا إن 


fo 


هذه الصفات غير الذات الأمر الذي يوهم لحوق الغبرية بالات الامية وأدى إلى شببة 
تعدد القدماء لأن الذات الاهية قدية غير حادثة وهذه الصفات هي الأخرى قدية. وهذا 
مادعا العتزلة حرصاً على التتزيه» وسداً لباب الشرك والتعدد الذي نقل المسيحية من 
التوحيد إلى الثليث إلى القول بأن الصفات هي عين الذات] .)٠۷۸(‏ 

-٤‏ قالوا [إن كل موجود تمكن رؤيته والله موجود فالرؤية البصرية له جالزة وهو قد 
أخبرنا بوقوعها للمؤمنين ني الآخرة فقال: لإوجوه يومئل ناضره إلى ربا ناظرة) لكن 
عل غو لا يوهم التشبيه] (0۷۹). 

.)۱۸١( [الإيمان عند الاشعرية هو التصديق بالقلب]‎ -٠ 

-٦‏ أما في القرآن فقد [ميزوا بون الكلام التفسي أو الأزلي وهو معنى قامم بالنفس وبين 
الدلالات التي تدل على هذا الكلام النفسي الأزلي القام بذات الله سبحانه.... فقالوا 
بقدم الكلام النضي. المدلول وجحدوث الألفاظ والحروف والأصوات الدلالات وخلقها] 
)۱۸١(‏ [وهذا يعني أن كل ما عدا الكلام الغسي القاام بذات الله وهو المدلول الذي 
فهمه جبريل. أن كل ما عدا ذلك من القرآن فهو مخلوق من الألفاظ والروف والأصوات 
وأن العبارة- التي هي دلالة على هذا الكلام النفسي_ هي من الإنسانا] (۱۸۲). 
۷- في أفعال الإنسان ميز الأشعري [بين نوعين من الأفعال التي ياتا الإنان 
فالاضطرارية مثل رعشة المريض بالفالج -الشلل- لا [إخحيار فيا لاإنسان أما تلك الأفعال 
الاحيارية التي تنوجه إلا إرادة الفاعل فإن لاإنمان قدرة واستطاعة متميزه عنه لأنها 
ليست ملازمة له في كل حالائه وهي عرض يظهر مع الفعل وهي تجمل الإنسان قادراً 
على الفعل وحده وليس عليه وعلى ضده وهي حادثة ولقد سمى الأشعري الفعل الإناني 
الواقع مع هذه القدرة كباً ونسب هذا الكسب إلى الإنسان!ا] (۱۸4). 

۸- في قضية التعديل والتجوير [برى الاأشعرية ضرورة إلبات الحرية المطلقة للذات الالهية 
تفعل في الكون ما تشاء حتى ولو لي تعس أفعالما مع العدل بمقاييسه الإنسانية ذلك 
أن الظلم في الدائرة الإنسانية يكسب هذا الوصف لأن الفعل الإنساني جرج عن نطاق 
ملك الانسان إلى ملك وغه أو يأتي مخالفاً للأمر الواجب الاتباع لكن الله يتصرف في 
ملکه_ والكل ملكه_ وليست هناك أوامر عليه سبحانه أن يراعي اتباعها فكل فعله عدل 
ولو كان تعذيب المطيعين وإثابة العصاة] (0۸۹). 

بعد ذلك ذكر الدكتور رأيهم في الإمامة وأنبا واجبة [وثبوتبا عندهم طريقه الاتفاق 
والاحيار والبيعة من أهل الاختيار الذين هم قادة جمهور الأمة الذين تنحقق لاإمام ببيعتهم 
له الشوكة والنفوة] )١۹١(‏ ولكنها برغم ذلك [ليست أصلاً من أصول الدين ولا ركناً 
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من أركانه بل ولا هي من مهمات أمور الاعحقاد] )۱۹١(‏ وشروط الإمام هي [العلم... 
العدالة والورع... الاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبير... اللسب القرشي] )۱۹١(‏ 
[وهم مع حق الأمة في الرقابة على الإمام وحسابه بل وخلعه إذا هو كفر أو ترك إقامة 
ارکان الدین] (۹۱). 

أخيراً أفاد الدكتور عمارة قارثه بداية انتشار الأشعرية في العام الإسلامي وأتها لأجل 
ذلك [بدأت تتعرض لاضطهاد السلفية انصوصية الحبلية حصوصاً بعد ميل كوكب 
الاعتزال جهة الغروب] (۱۹۲) [ولقد دعم من الامكانيات الذاتية الأشعرية هذه ما 
صنعته نظم الحكم السنية عندما رأت في الفكر الأشعري الايدلوجية التي تمكنها من 
الاجهاز على الايدلوجية الشيعية] )١۹۳١(‏ ومتل على ذلك بالدولة السلجوقية (الأشعرية) 
ضد الدولة البويهية (الشيعية) وبالدولة الأيوبية (الأشعرية) ضد الدولة العبيدية (الشيعية). 
(۷) الشيعة الأثبى عشرية :)١٤6-1۹٩(‏ 

[بدأ اشيم موالاة لأهل اليت من منطلق احقيتيم بالإمامة والانتصار هحم بعد أن 
ظلموا.. ثم أصبح فرقة ذات نظرية متميزه في الفكر السياسي الإسلامي عندما تبلورت 
نظرية النص والوصية ثم بدا طور الانقسام] (۱۹۹) وأخذ الدكتور عمارة يدلل على 
قوله بأن اليل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قديم في الصحابة وقيل ظهور الشيعة 
كح ركة وفرقة بارزة. 

وأما ظهوره كحركة فيرجح أنه كان على يد محمد الباقر وجعفر الصادق وعلي الرضا 
لأن [أغلب الروايات الشيعية عن النص والوصية ترجع بسندها لتنتبي عند الإمام جعفر 
الصادق ووالده الإمام أبو جعفر محمد بن علي. فأبو جعفر محمد بن علي وأو عبدالله 
جعفر الصادق وكذلك أبو اخسن علي بن مومى الرضا. هرلاء الأئمة إليهم تنسب أغلب 
الروايات التي رواها الشيعة في صورة أحاديث عن النص والوصية الأمر الذي يوحي 
بأن عصرهم كان عصر تبلور هذه العقيدة التي ميزت هذه الفرقة عن غيرها والتي 
كرست هذا الانقسام في صفوف المسلمين] .)۲١۲(‏ 

[قال الشيعة بضرورة السلطة بوجوب الإمامة] وأنجا [أصل من أصول الدين بل من 
أهم أصوله] )۲١۷(‏ ثم ذكر الدكتور أدلنهم على ذلك وآثارهم التي يرددونما في النص 
على إمامة علي رضي الله عنه. وذكر أئمتهم الاثنى عشر. 

وبين الدكتور بعد ذلك أن الشيعة انقسموا إلى عدة فرق مشهورة وهي [الكيسانية... 
والاسماعيلية... والريدية] )۲١۹(‏ بالإضافة إل الاثنى عشرية وقال الدكتور عمارة [إذا 
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نحن حرجنا من إطار نظرية الإمامة فلن نجد بين الشيعة الإمامية وبين غيرهم من تيارات 
الفكر الإسلامي وفرقه خحلافات تتجاوز في الأهية أو الفيز ما بين الفرق غير الشبعية 
من خحلافات سواء أكان ذلك في إطار المباحث الكلامية أو فقه الفروع بل سنجد الاتفاق 
قائماً أو التقارب متحققاً بين الشيعة الإمامية وغيرهم من فرق المسلمين في العديد من 
القضايا والتصورات] )٠٠١(‏ وأحذ بدلل على ذلك القارب التام: ففي التوحيد صفق 
الشيعة الإمامية الالنى عشرية مع المعتزلة ومع الحوارج خاصة ومع تيار التنزيه في الفكر 
الإسلامي عامة فيما يعلق بعصور الذات اللهية] )۲٠١-٠٠١(‏ [وقالت الشيعة الاثى 
عشرية مثل المعتزلة بالعدل الالهي معنى نفي إمكانية أن يكون ظالاً وبمعنى وجوب 
الصلاح والأصلح عليه سبحانه لعباده] )۲٠١(‏ وفي أفعال الإنسان هم [وسط بين الجر 
وبين الاخحيار وإن يكونوا أفرب إلى الاختيار] )۲٠۷(‏ [والحسن والقبح ذاتيان] )۲٠۷(‏ 
و [العقلانية واحده من القسمات التي تتجلى للناظر في تراث الشيعة الفكري وذلك 
إذا استنينا ترائهم في الإمامة وما يتعلق بما] )۲٠۷(‏ [فهم يعحبرون العقل أداة النظر في 
الأمور الاعتقادية مثل الالوهية والبوة] )۲٠۷(‏ ولقد [وضحت قسمة العدل الاجتاعي 
وأفكاره في التراث الشيعي بوجه عام] )۲٠۸(‏ و [الفكر الغالب عند الالنى عشرية ينزه 
الله عن أن يجوز عليه البداء] )۲٠۹(‏ [وججعلون البداء الجائز عليه سبحانه من توع النسخ 
الذي ورد ذكره في القرآن الكرج] )۲٠۹(‏ [الشيعة يروون عن إمامهم جعفر الصادق 
قوله: «التقية ديني ودين آباي» وقوله «من لا تقية له لا دين له‌اه والذين يعرفون ما 
تعرضت له الثيعة على مر التاريخ الإسلامي من محق واضطهادات بلغت حد الماساه لا 
مکی أن يعصوروا بقاء التشيع رغم هذا الاضطهاد الامع احتاء الشيعة بهذه التقيه) فهي 
درع أجبر الشيعة على التدرع به اتقاءُ للاضطهاد وهرباً من الملاك والفناء] )۲٠۹(‏ أخيراً 
هم يؤمنون بالرجعة [وهي تعني الاعتقاد بن الله سبحانه وتعالى سيعيد إلى الحياة قل 
قبام الساعة قوماً قد توقاهم في صورهم التي كانوا عليما قبل موتيم وني مقدمة الذين 
يرجعهم الله إلى الحياة الدنيا ثانية أكار المظلومين من أئمة أهل البيت تعرضاً للظلم] 
(۲۰. 

ثم عقب الد كتور عمارة على هذه العقائد الشيعية بأن [أنظار الحريصين على وحدة 
الأمة الإسلامية تت ركز حول مبحث الإمامة على مل أن تطوير هذا المبحث من منطلق 
النظره النقدية للتراث وفي ضوء منطق العصر ومصلحة الأمة كفيل بأن يجد تأويلاً يرضى 
عنه کل الفرقا للمأثورات التي قصمت عرى وحدة الأمة لعدة قرون! خصوصاً وأا 
قد رويت لتعالج قضية صراع قد غدا الان في ذمة التارجخ!!] )۲۲١(‏ وكان قد قال 
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سابقاً في هذا الموضوع وبنبرة حزينة [فهل غدت خلافات الموى الذي بليت منيم العظام 
مستعصية على أن تتجاوزها عزام الأحياء؟ يبدو أن الاجابة- حتى الآن هي: نعما] 
.(™Y‏ 

س وبعد ذلك ألحق الدكتور عمارة بما سيق مبحاً كاملاً )۲٤٠١-۲۲١(‏ خحصصّه لثورة 
اخميني في العصر الحاضر وإظهاره لنظرية الإمامة ونظرية ولاية الفقيه وسرد شيعا من 
أقواله في ذلك وخرج أخيراً بقوله [نعتقد أن حكومة الفقهاء الديية هي طريق غير مأمون 
إلى هدف نبيل وعظم! وتلك هي الثغرة العظمى التي من الممكن أن تصبح القبرة هذا 
المدف اليل والمظم!!] .)۴٤١(‏ 

:)۲٥۸-۲ ٣۲۳ ( الوهابیة‎ )۸( 

تعريف بالشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. وأنه [ولد ونشأ في بيعة نجد العربية 
البدوية التي ظلت بعزل عن التأثيرات الحضرية والحضارية إلى حد كبرر والتي استمرت 
الامتداد الطبيعي لبساطة الخياة العريية البدوية القدية فلم تفهم أو لم تعرف العلوم والفنون 
التي فرعا احمكاكات العرب الأوائل يالام التي فحوا بلادهاء وصراعات الإسلام 
السلفي والبسيط مع الأبنية الفكرية والديانات التي تحدته وتحداها بعد إنجاز الفتوحات] 
)۲٠٣(‏ لذلك [أراد ابن عبدالوهاب أن يجدد الإسلام والتوحيد هو جوهر عقائده 
ومحورها ف ركز الجهد الفكري كله على تنقية عقيدة التوحيد الإسلامية ما شابما وطراً 
عليها بعد عصر الإسلام العربي أو إسلام العرب الأوائل قبل عصر الفتوحات] .)٠٠٤(‏ 
(لکن ابن عبدالوهاب كان أكار من شيخ وأعظم من فقيه ومن ثم فإنه لم يشا أن 
يقف بدعوته عند رسائل يؤلفها أو مواعظ يلقياء أو حتى حلقة أو حلقات من الاتباع 
والمريدين وإغا أراد ذه الدعوة أن تكون أكار وأكبر من جرد دعوة أو مذهب يستقر 
في مجرى التاريخ ومتحف التراث. لقد أبصر دور الدولة والملطة في وضع الدعوات 
موضع الممارسة والتطبيق ووعى جيداً الحكمة التي تقول: «إن الله يزع بالسلطان ما 
لا بزع بالقرآن؛] .)٠٠٣(‏ 

(الدعوة الوهابية وهي حركة سلفية ترى رأي ابن حنبل في ضرورة أن تكون الحلافة 
في قبيلة قريش وحدها أي في العرب. لا شل فقط تحدياً لفكرية الدولة العثانية ومذهبية القرون 
الوسطى وإغا تمل أيضاً نحدياً للخلافة العثانية ذاتجا وتعني ضمن ما تعني تمرداً عرياً 
على استتثار الأتراك بالسلطة والسلطان على العرب المسلمين وتحمل في فكرها ودولتبا 
دعرة لعروبة الدولة كا تحمل دعوة إلى عروبة الإسلام!] .)٠١۷(‏ 
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تفل الدعوة الوهابية [رد عرب البادية البسطاء في الأساس والدرجة الأول وليس 
رد عرب البلاد التي قطعت في التحضير واافدن شوطاً أبعد ما خطعه أهل نجد ونبامة 
والحجاز. لقد كانت تجديداً للإملام وطليعة بقظة هله على عحبة العصر الحديث. والدعرة 
إلى عروبة الخلافة والدولة بعد أن استاثر بها الأتراك قرابة ثلاثة قرون! ولكن آفاقها 
امحدودة وفكريتما امحافظة وأساليبما البدوية العنيفة قد أبقت عليما حركة تجديد ويقظة 
لأعراب شبه الجزيرة وحدهم فاختصت بهم واختصوا بها وتفردوا وحدهم بهذا الشرف 
من دون المسلمین!] .)۲٥۸-۲٥۷(‏ 

(4) السنوسية (۲۹۹-۲۹۱): 

قائدها محمد بن علي السنوسي] .)۲١۱(‏ 

وصف حیاته» نشاته رحلاته (3۳-۲۹۱)). 

أسس عدداً من الزوايا وجعلها محضتاً لتخريح الدعاة والجاهدين [ومن هذه الزوايا 
انطلق الرجال ينشرون الإسلام ا تفهمه الطريقة السنوسية] .)۲١٤(‏ 

[كانوا كيبه الصدام العربية الإسلامية التي تصدت في ثمال أفريقيا وقلا للرحف 
الاستعماري الاوريي الجديد] )٠٠١(‏ [ولقد اسيع عداء السنوسية للاستعمار وتصديم 
لزحفه علل أفريقيا العربية مالا ووسطاً. إعلاء شان العروبة في طريقنهم وتمامهم 
ونشاطهم العمل وما کان منه ذا طابع سياسي على وجه الخصوص.. ومن هنا کانت 
السنومية واحدة من حركات اليقظة العربية کا كانت بجابهة لفكرية العصور الوسطى 
رلرحف الإمتعمار] (۲۹۷) ولحذا فقد [رفضوا سلطة الدولة العثانية وسلطانا وتسلطها 
على العرب والمسلمين وأعلئوا بلان شيخهم وقلمه أن الخلافة لابد وأن تكون عربية 
قرشية] (۲۹۸). 

كانت الح ركة السنوسية واحدة من حركات اليقظة العربية الإسلامية التي واجهت 
بها الامة التحديات التي فرضها عليما الأعداء] )۲٠۹(‏ وقد حققت ذلك [بالسلفية 
المعتدلة التي تفي العقيدة عن شوائب الشرك وشات الوسائط بين الإنسان وخالقه.. 
وبالتصوف الشرعي.. وبغتح باب الاجتهاد ورفض دعوى إغلاقه] [وبالجهاد... وبالاباز 
إلى عروبة الخلافة] (۴۹۹). 

:)۲۸۲-۲۷١( المهدية‎ )١١( 

كيف ظهرت للمهدية؟ (۲۷۳-۲۷۱). 

ولد محمد أحمد عام ٠١٠١‏ والذي [سيضبح مهدي السودان المنعظر وقائد الثورة 
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التي صهرت السودانيين في بوقعة واحدة فخلقت منم شعباً واحداً للمرة الأولى في 
التار] (۲۷۳). 

(أعلن محمد أحمد في الأول من شعبان ۲۹۸ ٠ه‏ أنه هو المهدي ودعا الناس إلى الإيمان 
به والمجرة إليه والجهاد معه لإقامة الدين وتحرير البلاد من الأتراك والأجانب وإنقاذ ديار 
الإسلام قاطبه «من غانة إلى فرغانة» من خطر الاستعمار والأتراك] .)٠۷٤(‏ 

(أحذ المهدي بكاتب القادة والملوك والرؤساء يدعوهم إلى تصديقه والتعاون معه] 
(TY)‏ 

عند النظر إلى هذه الحركة يقول الد كور عمارة رأينا السلفية اجددة هي الطابعم 
الغالب على قسمة المهدية الفكرية ومن ثم رأيناها في هذا الميدان رفضاً لفكرية العصور 
الوسطى وتحدياً مط الفكر الذي ساد في عصر المماليك والعثانيين الأمر الذي مجعلها 
في الفكر إلى التجديد أقرب مها إلى التقليد ويسلكها في سلك المواقف الاججابية التي 
تصدت للتحدي الفكري التخلف الذي هدد حياة الأمة في ذلك التارع] (۲۷۷) وهي 
[حركة فقراء وثورة معدمين وليست ثورة التخامين وتجار الرقيق] )۲۸١(‏ [صنعت با 
فجرته من طاقات روحية في الشعب السوداني أشياء يدهش ها الباحث فيما حلفت 
من وثائق ومنشورات. وهي تؤکد في کل جوانبہا أا كانت واحدة من أبرز حركات 
اليقظة التي تصدت يا الأمة في السودان للتحديات التي قرضها عليا أعداؤها في ذلك 
التارغ] (۲۸۲) [انتبت كدولة بعد حمسة عشر عاما من موت المهدي عندما هزم جيش 
خليفته أمام الاستعمار الانجليزي في موقعه كرري في ۲ سبتمبر 1۸۹۸م فسقطت 
عاصمتا أم درمان ثم كان مقعل الفليفة في موقعة أم دیکرات في ۲۲ نوفمبر ۱۸۹۹م. 
لكنها بقيت كفكر وطريقة صوفية وحركة سياسية] .)٠۸۲(‏ 

:)۳٤٠١٠-۲۸٠١( الجامعة الإسلامية. الملفية.. العقلانية.. المستيرة‎ )١١( 

[هذا التيار هو الذي بدأه فيللوف الإسلام وموقظ الشرق جمال الدين الأفغاني 
وتَجسّد فكرة وحاصة ما تعلق بححرير العقل والاصلاح الديني تي الآثار الفكرية والجهود 
العملية للإمام محمد عبده وكان جناحه في المشرق العريي الفكر عبدالرحمن الكواكيي 
وفيالغرب العربي عبدالر من بن باديس ومن حول هولاء جميماً عرفت الأمة أفوى يارات 
النجديد واليقظة في عصرها اليديث وأكارها أصالة ومستقبلية أيضاًا] .)٠۸١(‏ 

بهذه العبارة بدأ الدكتور عمارة حديثه عن هذا التيار ثم أزال شبهة قد تعلق بذهن 
بعض الناس وهي تساؤله [كيف يكون هذا التيار الفكري سلفياً ومستنيراً في ذات 
الوقت؟ والإستنارة تعلي ضمن ماتعني المستقبلية وهو ما يبدو نقيضا لللفية بل وإياها 


٤ 


عل طرفي نقيض] )۲۸١(‏ ولإزالة هذه الشبة أخذ الدكتور عمارة يقارن بين سلفية 
جال الدين الأفغاني وسلفية محمد بن عبدالوهاب أو الوهايية كالآتي: 

[كانت السافية عند الوهابية کا كانت عند تراثها في فكر أحمد بن حنبل وابن تيمية 
الوقوف عند ظواهر النصوص الدينية وجعل العاني المستفادة من هذه الظواهر المرجع 
في كل من أمور الدين وأمور الدنيا.. فهي قد وقفت عند مفهوم الإملام كدين ۴ا 
كان حال هذا المفهرم في عصر البداوه والبساطه للامة العربية وقبل التطورات العلمية 
والاضافات العقلية التي استدعتها صراعات الأمة الفكرية مع الملل والنحل غيرالإسلامية 
بعد عصر الفتوحات ومن ثم فإن الللفية بهذا المعنى تسقط من ترائها العلوم العقلية 
والنموف الفلسفي وتعتبر كل ذلك (بدعاً) طرأت على الإسلام )ا فهمه السلف الصاخ. 
أما اللفية لدى التيار الذي تزعمه الأفغاني ومحمد عبده فإنما ليست كذلك تماماً لأا 
تأخذ عقائد الدين وأصوله على انحر النقي المبراً من الفرافات والاضافات وهي هنا 
سلفية تتفق مع الوهاية وخاصة في إزالة شبهات الشرك والوثنية والتوسل والوسائط عن 
عقيدة التوحيد لكنما لا تقتصر في فهمها لاإسلام كحضارة وتراث على فهم السلف 
الصاح له لأن e‏ وعلومه العقلية والفلسفية ومذهبه في التصوف الفلسفي 
كل ذلك قد حدث بعد عصر السلف وقد حدث لأن ضرورات موضوعية اقتضته ومن 
ثم فإن هذا البار لا يسقط هذا التراث من تراث الإسلام ولا يعتبره بدعاً سيفة لأنه 
يحدد إطار البدع السيئة بما يجعلها خحاصة بأصول الدين وعقائده الجوهرية. ففيما لا ابعداع 
ولا تطوير مهما اخحلف الزمان والمكان. أما في الإسلام كحضارة وعلوم فإن التطور 
دام والاضافات محمرة ومن ثم فإن الابتداع هنا حسن وليس بالسيء کا هو الحال 
في آصول الدين] .)۲۸١(‏ 

[سلفية الوهابية التي وقفت عند المأثورات وحدها وعند فهم السلف وحدهم هذه 
المأثورات قد جعلت من المأثورات الكل الذي لا شيء وراءه ونقطة البده والنتبى سواء 
ني عقائد الدين أو في أمور الدنيا وقد یکون ها العذر لأن بداية جمعها لم تكن تطرح 
من القضايا والمعضلات ما يتجاوز إطار المأثورات.. أما النيار السلي العقلاني المستنير 
فلم يكن ذلك حاله ولا موقفه لأنه قد نبت لي أكار الييعات العربية الإسلامية تطوراً 


وأشد مجحمعات الأمة تعقداً وهو قد امتشرف تام اتم عرزي وتام اجر ورا زرا 
ومن م أشد في درجات التعقید] (۲۸۷). 


[والتقليد الذي يفضي إلى الجهود.. لقد عابته سلفية الوهاية ولكن غضها من 
۲{ 


قيمة العقل قد أوقفها في حطر التقليد وحبها في إطاره على حين وجدنا إعلاء تيار 
الأفغاني وتلاميذه لشأن العقل قد جعلهم حرباً معلنة وضارية ضد التقليد والمقلدين] 
(AA)‏ 

[وسلفية الوهابية وقريب منها أو مثلها - سلفية الشيخ رضا لاعتادها على النقل دون 
المقل أو أكار من العقل واتمميمها ذلك في شون الدنيا أيضاً جعلت من النجديد دعوة 
للعودة إلى مجحمع السلف ونظمه وتشريعاته فضلاً عن فكرة فهي عودة إلى السلف وإن 
تفاوتت صراحتها فيي هذه الدعوة بين دعاتما في البادية حيث كا نت هذه العودة ليست 
بالأمر المستحيل وبين دعاتا في الحضر ا عند رشيد رضا حيث جعلها الغاية التي تؤدي 
إليها وسائل مغلقة بالغموض والتعمم! أما سلفية التيار المقلاني المستنير فهي لا تدعو 
للعودة إلى مجحمع السلف لأا تدرك استحالة ذلك فضلاً عن خحطره وضرره وإنغا هي 
تدعو إلى إستلهام ما هو جوهري ونقي - أي الدين الخالص - في ترالنا ليكون نقطة 
البدء والطاقة الركة والنبع المقدس لدفع عجلة الفطور إلى الأمام ولبناء مجحمع جديد 
جده الواقع والظروف والاحياجات واللابمات فالملفية هنا أساس بني عليه البناء 
الجدید] (۳۸۸). 

بعد هذه الفروق بين السلفيتين عرض الدكتور عمارة لأبرز أعلام هذا التيار رأقاد 
القارىء شا من حیاتہم وهم کلآتي: 

-١‏ جمال الدين الأفغاني [نسبه يعرد إلى الحسين بن علي بن أي طالب] (۲۹۱) [وهو 
سني توثقت علاقاته الشخصة والفكرية بعلماء الشيعة وفكرها ومراكزها بالعراق منذ 
صدر شبابه.. فلما تبلورت دعوته للتجديد واليقظة کان عقله قد وصل به إل حيث 
أصبح فوق المذاهب التي فرقت المسلمين. لأن سلفيته في الدين تمبق المذاهب وعقلايحه 
ترفض البقاء في أسر خلافاتبا التي تجاوزها العصر واستنارته تراها عقبة أمام ما بريد 
تحقیقه من نضة وانطلاف] (۲۹۱) کان عداؤه للاستعمار مبکراً ولم یکن بالعداء 
النظري فقط. فقد انخرط مذ شبابه في التيار الوطني الأفغاني الذي قاده الأمير محمد 
أعظم خان لناوأه النضوذ الإنجليزي الطامع في أفغانستان] )۲۹١(‏ في مصر ([أنها 
الحزب الوطني الحر الدي جمع تلاميذه وأنصار دعوته وهو الحزب الذي قاد الثورة 
العراية وبعد هريها هيا نفر من بنيه لنشأة الحزب الوطني الذي قاده مصطفى كامل 
ونفر آخر منم إنضم إل جمعية العروة الوثقى السرية التي قادها الأفغاني وأصدر صحيفتها 
من باریس] (۲۹۲). 


f۳ 


[نفي جال الدين من مصر بايماز من القناصل الأوربيين للخديوي] (۲۹۲). 
٣‏ محمد عبده [تتلمذ على الأفغاني ففاقه في الت ر كيز على الأصلاح الديني وإن لم يبلغ 
شأو أستاذه في الفكر السيامي] (۲۹۳) [أسهم من موقع الاعتدال في الثورة العرابية 
ثم نفي فيمن نفي من قادعها فعاش زمناً في باريس ير العروة الوثقى وينوب عن الأفغافي 
في رحلات سرية الشون الجمعية التنظيمية ثم أقام في بيروت فلما سمح له بالعودة إلى 
مصر هجر العمل السياسي] (۲۹۳). 

-٣‏ الكواكبي: ولد الكواكبي في حلب] [أصدر.. صحيفة الشهداء أول صحيفة عرية 
تصدر في ولاية حلب] [أنعاً تنظ جمعية أم القرى. وهي الجمعية التي عقدت مؤتمرها 
السري بمكة] مات بالسم الذي دسه له [جاسوس من جواسيس السلطان عبدالحميد] 
)€ (. 

-٤‏ عبدالحميد بن باديس [أبرز ممثلي تيار التجديد والاصلاح السلفي العقلاني المستئر 
ببلاد المغرب العربي على الاطلاق] )۲۹١(‏ [كانت الطرق الصوفية سنداً أساسياً للساطة 
الاستعمارية بالجزائر فحاربها ابن باديس] )۲۹١(‏ [شارك في صحيفة اللجاح م أصدر 
مجلة المتقد] .)۳۹۹-۲۹٥(‏ 

بعد هذه الشخصيات البارزة لهذا التيار أحذ الدكتور عمارة يعرض لقسمات هذا 
التيار وملاحه والتي جعلته يبوا هذه المنزلة العظيمة: 

فهو تيار واجه [فكرية العصور الوسطى الحافظة والجامدة واللاعقلانية والتي قع 
أصحابها با لجحمع والتصنيف والتدوين وحاصة للتراث غر العقلاني.. كانت هذه الفكرية 
واحدة من التحديات الي تصدى ها تيار التجديد العقلاني المستدير.. ولأنبا كانت تحتكر 
الحديث باسم السلف الصالح وتقدم فكرها باعباره فكر هذا السلف ومن ثم تضفي 
عليه قداسة الدين. ذه الأسباب واتماقاً مع منهج هذا التيار الذي ينطلق في التجديد 
الديني من النابع الأول للدين كانت دعوته إلى السلفية الدينية الحقيقية.. السلفية التي 
تعود لتأحذ الدين من منابعه الأول لأا هي ألنقية وليس عن فكر العصور الوسطى 
ومتونما وحواشمها] (۲۹۷) وولتجديد الدين كان لابد من النظر في شان الموسسات من 
أجل إصلاح التعلم في الازهر] (۲۹۷). 

وهو تیار واجه فكرية العصور القدية التي [تدكر للعقل وتنفر من العلوم المقلية 
وتقف عند العلوم الأدوات دون علوم المقاصد والغايات وكان عداؤها للفلسفة تجسسيدا 
ذا الموقف الذي تصدى له يار التجديد العقلاني المستتير] .)٠٠١(‏ 


t٤ 


[فالدولة العفانية مؤسسات وشيوخاً وسلاطين كانت تشجع الفكر المؤسس على 
الخرافة وتنفر من الفلسفة وتعادي أداتها في البحث وهو العقل] [والأزهر لم يكن يطيق 
جرد ماع مصطلحات وأسماء مثل الفلسفة والنطق والمحرلة] .)٠٠٠١(‏ 

أما أعلام هذا التيار فقد خالفوا هذه الفكرية القدية. فجمال الدين الأفغاني [رأس 
هذا اليار قد قدم نفسه كفيلسوف ليس با أحيا من دروس الفلمفة ومباحثها فقط 
ولكن بسلوكه وتصنيفه لنفسه] )٠١٠(‏ [وأحل ابن رشد مكاناً علياً. بل لقد كانت 
فلسفة ابن رشد وتوفيقه بين العقل والنقل بتأويل اقل إذا تعارض ظاهره .مع براهين 
المقل وبمؤاخاته بين الحكمة ‏ الفلسفة - وبين الشريعة كانت هذه الفلفة مع التصوف 
الفلسفي لابن عرني من أبرز المنطلقات التي انطلق منها هذا التيار التجديدي في هذا 
الميدان] .)۳١١(‏ 
[الإسلام لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي والفكر الإنسالي الذي يجري على 
نظامه الفطري] )۳١١(‏ [والتقليد حتى في العمل الصاح ليس من شأن الؤمنين] .)۳١۳(‏ 
[لم جد هذا التيار التجديدي - ملهم في ذلك مثل ابن رشد - أي حرج في تقرير 
علاقة البية على الاعتقاد والإيان الديني العميق بوجود الالق الفاعل في هذا الكون 
سبحانه وتعال] .)۳۰٤(‏ 


[على حين كانت السلفية الوهابية تضع التصوف والصوفية لي عداد الشرك والمش ر كين 
هكذا بإطلاق رأينا الأفغاني وحمد عبده يتحدثان عن ابن عربي بإجلال كبر فيلقبانه 
بالشيخ الأكبر ووجدنا الأفغاني يحل مكان الفيلسوف التصوف الذي امترجت فيه 
حكمه الفيلسوف برياضات الصوفي فهو صوفي حلع الملابس المرقعة وعدل عن حمل 
المسبحة الطويلة وانخرط في حركة التجديد بالاصلاح وجعل من المقل - کا أراد الله 
سبحانه - أفضل القوى الإنسانية ومحيار إنسانية الإنان فكان فيلسوفاً يسلك إلى 
التجديد والاصلاح واللورة للفرد والأمة مجاهدات ورياضات هي أشبه ما تكون براقي 
الصوفية الحكماء على الطريق] )۳١٠١(‏ فهو تيار [يتفق مع سلفية الوهابية في رفض البدع 
والوسائط التي شابت عقيدة التوحيد عند الطرق الصوفية ولكنه تلف معها في تقيمه 
لصوف كنمط تربية وسلوك وكحكمة فلسفية] .)١١٠١(‏ 

٠‏ تيار يرى في السلطة الدينية [عقيدة من عقائد الكاثوليكية الأوربية جعلتها كنيستها 
أصلاً من أصول المسيحية وأتاحت بذللك للملوك أن يجمعوا السلطتين «المدنية السيايةء 


to 


والدينيةه في نظام واحد وشخص راحد] )۳٠١(‏ [وهو يرد على الذين يزعمون آن 
الإسلام يشبه الملسيحية في هذا ويقول ن زعمهم هذا ضلال منېم] (۳۱۰) 

(على الرغم من أن أعلام هذا التيار التجديدي قد فكروا وعملوا تحت رايات دعوة 
«الجامعة الإسلامية» وحركتا إلا أم قد كانوا من أبرز طلائع الفكر القومي والفكرة 
العربية في ذلك التارئ] )۳١١(‏ لأن العروبة [ليست عرق ولا نسبا وإنغا هي لغة وداب 
وتكوين نفسي وحضارة وولاء وذلك كله أمر مكتب وليس وقفاً على التوارث الحكوم 
بنقاء الدم الجاري من الأصول إلى الفروع. وهلا الأمر المكتسب هو الذي نعبر عله 
بالتعرب والتعريب والاستعراب وهو ما حدث لأبناء الشعوب التي قطنت في الوطن 
العربي من الحيط إلى الخليج بعد عصر الفتوحات سواء منهم من دان بالإسلام أر بقي 
على دينه القدم] )۳١١(‏ [فالرباط القومي ليس هو العرق وال جامعة القومية ليست هي 
الدين وإنغا هي العروبة بالعنى الحضاري] .)۳٠١(‏ 

[ومن الأمور التي تؤكد وعي هذا التيار التجديدي بالطابع القومي والمعنى القومي 
عند استخدام أعلامه لصطلح العرب أنهم قد تحدثوا عن الأمة العريية باعتبارها قوماً 
يتدين أهله بكار من دين ویملهب بأکار من مذهب] (۳۲۳) وهم في كل هذه الجهود 
القومية العربية يواجهون تحدي الدولة العثانية والأتراك الذين [رفضوا أن يتعربوا واثروا 
السك باللغة التركية وهي لغة لا حضارة ها إذا ما كانت المقارنة بينها وبين كتوز المرب 
وتراث لغتہم] .)۳۱١(‏ 

وهو تيار [مع الديقراطية ضد الاستبداد] (۳۲۷) فتحدى [الاستبداد بالسلطة والتفرد 
بأمر الأمة] )۳٣١(‏ و دعا الأمة إلى استلهام تراثها في الحرية والشورى والاسترشاد 
بتجربة أوربا في الديقراطية تصدياً لعحدي الاستبداد وأحذاً بأسباب الانعتاق من قفص 
الاستبعاد العهاني والاستعمار الأرري على السراءا] .)۳١(‏ 

س وهر تيار ضد الاستعمار ولكن [عداء هذا التيار اللجديدي للاستعمار م تشبه شائية 
أي تعصب ديني ضد مسيحية الغرب التي يتدين بها المستعمرون] )٠٠١(‏ بل [واجه 
هذا التيار التجديدي تحدي الاستعمار الأوريي الذي زحف على أقطار العروية وبلاد 
الإسلام] .)۳٣٣(‏ 

انطلق هذا التهار للجديد حضارتنا من عدة منطلقات: 

-١‏ أن حضارتنا تعميز [بالموقف التوازن والموازن بين الناقضات] ما يعطيبا [ميزه 


٤ 


ويعصمها من مخاطر وأخحطار یشکو منہا الآخرون] (۳۳۹). 

-٣‏ وأمتنا [ليس من السهل تجريدها من وبا الحضاري والقذف بها تحت عباءة 
الآ حرين..! بل قد يستحيل ذلك حتى لو اراد نفر من بيبا خلصين كانوا أم مخادعين!] 
.(TT1)‏ 

-٣‏ [آن الدعوة إلى حضارة عربية إسلامية متميزه لا يعني تقديس الماضي ولا العودة إليه 
كي نعيش في نظمه وقوالبه بل ولا الآخذ بجميع آصوله.. وإغا الذي تعنيه هذه الدعوة 
هي الأحذ ببعض الأصول الابتة التي تخل القسمات المميزة للشخصية العربية الإسلاميةء 
وهذه الأصول التي تحمل صلاحيات معاصرة وتمثل قوة دفع وطاقة تحريك للأمة نحو 
التقدم] .)۳۳١(‏ 

4- [كا حالف هذا التيار السلفية غبر العقلانية وغير المستنيرة تلك الني وقفت عند 
ظواهر النصوص سواء أكانت نصوص العصر الأول أو العصور المل و كية العفانية اختلف 
كذلك وخالف التيار الذي انہر بحضارة الغرب فدعا إلى أن نبداً من حيث انتهى الغرب] 
.TTA)‏ 

س وبمذا التيار جى الدكتور عمارة كتابه (تيارات الفكر الإسلامي) وألحقه بملحى بتعداد 
الفرق الإسلامية التي اخححلف في تعدادها علماء الفرق بعد أن أبدى استغرابه من اتفاق 
أونعك العلماء (على أن عدد فرق المسلمين ثلالة وسبعين فرقة ون هذا الرقم هو نهاية 
ما وصلت إليه الأمة في التفرق وتعدد الاتجاهات.. ولقد استندوا جيعاً في ذلك إلى 
حديث قالوا أنه قد روي عن الرسول ملل يقول فيه: «افترقت اليبرد على إحدى 
وسبعين - أو اثتين وسبعين - فرقه. إفعرقت النصارى على إحدى وسعين - أر التين 
وسبعين فرفة - وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» ونحن لا ميل إلى التصديق بأن 
هذا الحديث هو من الأحاديث العتمدة الموثقه التي لا يرق إليما الشك.. وذلك لعدة 
أُمباب..] )۴٠۲(‏ ثم ذكر تلك الأمباب وملخصها أنه حديث آحاد.. وأنه يوحي بأن 
الرسول مله يعلم الغيب وهذا ما يعارض القرآن.. وأنه يذ كر عدد فرق الهود والنصارى 
ونا جاوزت السبعين وهذا ما لم بحدث واقعاً.. وأن هذه الفرق الإسلامية قد زادت 
مع الأيام على هذا العدد الذي توقفوا عنده. 

ثم أحذ يعدد هذه الفرق التي بلغت (۱۹۸) فرقة بأصوها وفروعها مع تعريف 
مقتضب لکل منہا (۳۸۱-۳۹۱). 
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(تقدي) [إن وعي حقيقة التراث.. وإدراك مكانة من واقع الأمة هو السبيل لإدراك 
مكانه من متقبل الأمة المنشود والأمول]. [إن أمة من الأم في غاية اتحديات التي 
تعيشها إنسانيتنا المعاصره لن تستطيع أن تنبض وأن تواجه مشكلاعا الداخلية وقيودها 
الموروثه وأعداءها الخارجيين دون املح بالعقل والعقلانية في مخحلف الجالات وعلى كل 
الجببات] (4) [إن لنا عقلانيتنا الإسلامية العميزه التي وازنت بين الحكمة وبين الشريعة 
وتاحي فيا العقل والنقل داية الإنسان] .)٠٠١-۹(‏ 
لذلك - يبرز لنا الدكتور عمارة في هذا الكتاب موقض أمتنا المتميز من هذه القضايا 
(العقلانية الإسلامية - العدل الاجتاعي - القومية والشريعة الإسلامية ‏ حقوق الإنسان 
- النلطة السياسة ‏ الصحوة الإسلامية ‏ الرأة. 
مبحث بعنوان (العقلانية الإسلامية): 

كان ظهور الإسلام [شهادة ليه متألقة الصدق ببلوغ الإنسانية سن رشدها 
واعتادها - مع الكناب - على العقل وبراهينه.. حتى لقد أصبحت معجزة الرسول عليه 
الصلاة والسلام في هذا الدين - وهي القران الكريم ‏ معجزة عقلية تحكم إلى العقل 
وتدخذ منه مرشداً وقاضياً وتجعله مناط التكليف في الإيمان بها لا يستوي مع أهله أولفك 
الذين حرموا من نوره الشريف!] )٠١(‏ ورغم ذلك [فلا نزال نمع بمن يشكك في 
قدرة العقل على هداية الإنسان وإرشاده ويفترض تناقضه مع الوحي ويتحدث عن عجزه 
أمام النصوص والأثورات] .)١١-٠١(‏ [وأخطر ما في هذه الدعاوي أمران: 
-١‏ أا تتم وتقدم إلى الناس باسم الإملام وبدعوى الدفاع عن نبجه الخاص وفكره 
الحيز الأصيل. 
-٣‏ أا تلتقي _ رغم اختلاف المنطلقات والمقاصد والنوايا - بدعاوي أعداء هذه الأمة 
أولعك الذين يلحون في القول بأن العرب المسلمين ل يكونوا مبدعين لا عاشوا في ظله 
من حضارة بل كانوا نقله ومستوردين!] .)١۷-١١(‏ [وأمام هذه الدعاوي التي تع باسم 
قدس الأقداس ديتا الإسلامي الحنيف.. تبرز أهية العرض العلمي الأمين لتراث الإملام 
العقلاني و لوقف الإسلام من العقل] .)١۷(‏ 
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وبعد ذكر عدة تعريفات للعقل )١۹-1۸(‏ فال الدكتور عمارة عن الأمة الإسلامية 
[لقد تميزت عقلانيما عن العقلانية في الحضارة اليونانية القدية إذ لم تنف النصوص ولم 
تستبعد النقل ولم تتناقض مم المأثورات. وفيا زاملت الشريعة الفلسفة وتآنحت معها.. 
وعندما كان يلوح التناقض بين ظواهر النصوص وبين براهين العقل. كان التأويل كفيلاً 
بنفي هذا التناقض وإعادة الإخحاء بين العقل وبين الكتاب باعتبارها دليلين حلقهما خالق 
واحد فداية الإنسان!]) .)٠١-٠۹(‏ 


س مبحث بعنوان (الاجتباد واللبضة الحضارية): 

[حضارة هنه الأمة هي حضارة عربية إسلامية لأن أمنا عرية: عربية القومية 
إسلامية الأيديولرجيه. فالقومية بالعنى الحضاري غير العرقي قسمة من قسمات حضارتا 
وكذلك العقلانية الممثلة في نهج الإسلام في البحث والنظر والاستدلال] (۲۳). ولكن 
بعد التطورات السياسية ووقوع السلطة بيد العسكر أمل الجمود والتخلف أغلق باب 
الاجتباد [ومند ذلك التارخ ظهرت في فكرنا السيامي وشاعت المقولات والآراء التي 
تغض الطرف عن استبداد المستبدين أو تبرر لحم هذا الاستيدادات إن ل تباركه. والتي تكسر 
من شوكة المعارضة والتصدي لولاة الجور وأمراء السوءا] (۲۷) [فشاعت المقولة القائلة 
بأن الشورى غير ملزمة للحا ك] (۲۷). [وشاعت في الفكر السياسي للأمة الأحاديث 
الداعية إلى طاعة ولي الأمر! وتناسى فقهاء السلاطين الحديث عن الشروط الواجب توفرها 
في ولي الأمر وعن حق الأمة بل وواجبها في الرقابة علية] (۲۸). [وظهرت القولة القائلة 
إنه لا اجتهاد مع النص. فهل حقا لا اجتاد مع النص؟] .)۳١(‏ 
س إن التعمم والاطلاق في مع الاجتهاد عتدما يوجد النص هو خطاً شائع حتى ولو 
كان النص قطمي الدلالة قطعي الثبوت! ذلك آننا جب أن نيز بين موضوعات اللصرص 
فإذا كان موضوعها عالم الغيب الذي علمناه عن طريتق الوحي أو العقائد الأصلية في 
الدين أو الشعائر والناسك والعبادات. وجميمها داحل في الدين الذي هو وضع إلهي 
نتلقاه من الوحي السماوي المودع في القرآن الكرم والذي قامت بتفصیله وتفسیره النة 
النبوية التشريمية سواء منها ما كان بلاغاً عن الله سبحانه أو فياً في الأمور الدينية.. إذا 
كانت هذه هي موضوعات النصوص وكانت هذه النصرص قطعية الدلالة قطمية اللبوت 
فلا جال للاجتياد مع وجود هذه النصوص. والسبب في ذلك ليس حجرأ إلياً على العقل 
السلم المجتبد بحقص من مقامه الذي اهم به الإسلام. وإنما السبب في امتناع الاجتہاد 
في مثل هذه الحال هو أن هذه القضايا الدينية هي رابت لا تخضع للتغير أو القطور 


<۹ 


يالزمان أو المكان فحاهما الذي تقرر ها في القران والمنة ثابت. ثم إنبا من نوع القضايا 
التي لا يقل العقل باإدراكها بذاته. ولابد فيها من الوحي والبوة. ودور العقل ومجاله 
وحدوده فيا لا يعدو الفهم وإلحاق الفروع بالأصول...... لكن هناك ميادين أخرى 
في الفكر الإملامي لا نعتقد بصواب مع الاجتہاد فیپا. حتی ولو کانت قد رویت في 
موضوعاتها نصوص قطعية الدلالة قطعية اللبوت! فالأمور المحغيرة غير الثابته والحعلقة 
بالمصالح الدنيوية وتنظم الجتمعات وال جماعات والافراد والتي لا تتعلق بعالم الغيب الذي 
احص الله سبحانه به ذاته القدسيه والتي يكن للعقل أن يستقل بإدراكها وإدراك حكمة 
تشريعها والتي يطرأ التغير على علتبا وحكمتبا مل هذه الأمور المرتبطه بالواقع الحغير 
يجوز بل يجب معها الاجتهاد ولا ينعه أو ينع منه وجود النصوص والمأثورات الروية 
فیہا!] (۳۲-۳۱). 
والاجتهاد [يجب أن بخرج وأن نخرج به من ذلك الاطار الضيق الذي عرفه تراثا 
الفقهي ءالذي لا يزال يفكر فيه دارسو الفقه وقلة من الفقهاء وكارة من أشباه الفقهاء. 
فهؤلاء ليوا وحدهم المطالبين بالاجتباد. بل إن المطالب به هم علماء الأمة وأهل الخبرة 
العالية والمكثفه فيبا. ومن كل الجالات والتخصصات. لأن ميدانه الحقيقي هو أمور الدنيا 
ونظم معيشتا ونمط حضارة المسلمين. وليس إلحاق فروع الدين بإصوها. لأن هذه 
الأصول قد تمت بتام الوحي وتلك الفروع قد أوسعها الأقدمون. جا واجتباداً. فلم 
یق في میدانا للاجتباد إلا هامش محدود..!] (۳۹-۳۸). 
إذن ليس [طلاب علم الفقه هم أهل الاجتاد الذين يتاجهم العصر الذي نعيش 
فيه.. وليس الفقهاء وأشباه الفقهاء في بلادنا - وحدهم ‏ هم فرسان ميدان الأجتهادا] 
(*). 
[فالبعض قد مالت به البداوة والفقر في الفكر الفلسفي والموقف غير الودي من العقل 
والعقلانية إلى حيث ظن أن النظرة اللفية وحدها كافية لنجديد الدنيا كا هي كافية 
لتجديد الدين فأضفى على تطبيقات السلف قداسة الدين]. [والبعض الآخر قد أصابه 
النفور من هذا النبج اللفي - النصوصي الجامد ‏ فأدار ظهره للسلفية الدينية كلية 
فلم يفل بتجديد الدين ولم يعن باإعادة الحياه إلى الشرايين التي تربط فكرنا الإسلامي 
الحديث بأصول دیننا وعقائده وشریعته الأرل والأصيلة] (44). 
مبحث بعنوان (الاستقلال الحضاري): 

وهو بحث متكرر عن حملة نابليون وانقسام الأمة إلى تيار التغربب وتيار الفخلف 


الممل وكي (المرصين). 

م نحا التيار الثالث والوسط تيار التجديد الديني الذي رام تحرير العقل وتجديد 
دنيا الأمة عن طريق تبديد فكرها الديني وطمح إلى صياغة مشروعها الحضاري الميز 
الذي يرفض قكريه العصر المملوكي - العثاني المظلم. ا يرفض التقليد والنقل من 
الحضارة الأوربية الغازية.. فنهج منهج المزج بين الأصالة وين المعاصرة أصالة عصر ازدهار 
حضارتنا العرية الإسلامية.. والمعاصرة التي يحكمها واقع الأمة والاستفادة من حضارات 
الا حرين استفادة الراشد الذي ييز بين ما يتسق مع تيزه الحضاري وبين ما يسحق 
شخصيته القومية ونغطه الحضاري الخاص] .)٥١(‏ 

ولقد تميزت حضارتنا [عن غررها من النضارات بروح التوازن والموازنه بين التقابلات 
التي يحسبما البعض متناقضات.. وأمر هذا التوازن فما موقفاً وسطاً هو الذي عرف 
بوسطية الإسلام أو الوسطيه الإسلامية] )٥۹(‏ ثم أحذ الدكتور يردد أمثلة هذه الوسطيه 
والتي سبقت في كاب (تيارات الفكر). 

[ثم تساعل الدكتور عمارة إهل لأمتنا في الفلسفة بناء معميز عن ذلك الذي أبدعه 
اليونان في هذا الميدان؟] وللاجابة عن هذا السؤال عرف الد كتور علم الكلام الإسلامي 
وسبب تسميه بذلك (۷۳-۷۰). 

وأما نشأته فما [عجز اللصوصيون السلمون عن تقرير عقائد دينهم لدى خصومهم 
بالنصوص على حون كان خحصومهم يتخذون من الأدوات العقليه سبلا لتقرير عقائد 
دینېم وأمام هذه الضرورة الحديدة التي ظهرت في واقع ما بعد الفتح العري برزت في 
الحيط الإسلامي حقيقة نفول أنه لابد هذا الدين من مدافعين عنه يتجاوز حدود الدفاع 
إلى ميادين التبشير بعقائده حتى تدخل فيه رعية الدوله الجديده أفواجاً.... وكان طلائع 
العلماء المسلمين الذين انجزوا هذه | لمهمة هم المنكلمين فلقد دافعوا بالعقل عن الدين 
وقرروا بالبرهان حقائق الوحي الالمي فلم يكونوا فلاسفه فقط ولم يقغوا عند اللصوص 
فحسب. وإنما كانوا فلاسفة الميين تدينت عندهم الفلسفه ا تفلف الدينا] )۷١(‏ 
[رلقد کان علم الكلام الإسلامي ف ناته 3 تبلور عند فرسانه الأرائل من متکلمي 
المعتزلة - أهل العدل والنوحيد - كان فلسفة هذه الأمة التي اتخذت من المقل سيلا 
لتقرير العقائد الدينية ودفع الشبهات عنما والتي آحت ما بين الكتاب وبين العقل باعتبارهما 
دلیلي النالی سبحانه وتعال خلقهما هداية الإنسان کا یقول الجاحظ] (۷۸). 

[وإذا كان علم الكلام الإسلامي قد ارتبط بمسرة أمتنا الحضارية ازدهاراً وتراجعاً 
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وقدهوراً فنشأً وازدهر مع تبلورها وازدهارها وتراجع عن أداته العقل وجوهره العقلانية 
عندما سادت الاتجاهات النصوصة أو من يقفون معها موضوعياً ني ذات المواقع الفكرية 
فإن روح الإحياء قد عادت إلى هذا العلم مع اتجاه أمتنا إلى النهضة في العصر الحديث 
وكان رواد مدرسة التجديد الديني الحديثه هم أول من أعاد الروح العقلائية إلى هذا 
العلم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر اليلادي] (۸۷). 
مبحث بعران (تمدن إسلامي أم تحديث غري؟): 

يبدأ حديث مكرر عن فريقين أحدها يدعو للغرب والاً حر يدعو للماضي. واتيار 
اثالث هو [تار التجديد] الذي كان [وسطا بين هذين الفريقين با تعنيه الوسطيه 
الإسلامية من العدل بين الظلمين. والحق بين باطلين والاعدال بين نظرتين.. والنظرة 
الشاملة التي تولف بين العوامل اله والأقطاب التقابله لتخرج بمزج جديد. برىء 
من النظرة القاصرة وحيدة الجانب! وهولاء امحددون هم الذين يرون ضرورة الفيز بين 
«اللوابت» وبين «المغيرات» قي مواريشا... فالمقدسات والقم والسمات الحضارية المميزة 
للأمة اريخياًء والروح المؤمنة التي تل مزاج فكرها وعلمها وأديبا وفنما. ا تل الرباط 
الذي يريطها بالكون فيعصمها من الاغتراب... كل هذه ثوابت في «الأصالةه» لابد من 
الحفاظ عليا في «المعاصرة».. إنها ثوابت في «التارج» وفي «الحاضر». وأيضاً في «التقدم» 
المشود... أما سبل القوة والنهضةء وأشكال العمران وعلومه فإنها «الحغيرات» التي لابد 
لنا وأن نمثل فيا كل جديد وغريب ومفيد... فنحن يجب أن نسير إلى «التقدم» على 
ساقین انتن» کا يجب أن نقيمه على دعامتين انتين: 
أ - ما ميزنا حضارياً.. ولازال صالخا للعطاء في مضمار التفدم المشود.. 
ب - وما بحقق النهضة الحضارية للأمة» من علوم العصر وتجارب الإنسانية» الضرورية 
للمغابة ودفع التحديات» والحسقة _ في ذات الوقت - مع «الرو ح الحضاري»المميزإللعرب 
والمسلمين.. 

وإذا كان «المتعبدون بوقائع التارجخه قد تدكروا «للعقل والعقلانية غافلين عن أن 
إسلامنا هو دين العقل والعقلانية... وإذا كان المتغربونء دعاة «التحديث عل الفط 
الغربي» قد دعوا بشكل سافر أو مغلّف» إلى عقلانية يونانية غريية.... فإن تيار «التجديد 
قد رفض ويرفض كلا الموقفين.. ويدعو إلى «العقلانية الإسلامية٠!]‏ (۹۳-۹۲). 
[بمذا الهج امجدد.. وبمذه الوسطية الإسلامية يتأسس تقدمنا النشود على القدن 
الإسلامي فيراً من جود الذين يتعبدون بوقائع التارخ.. ومن تغريب الذين أرادوه 
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تحدياً على الفط الغري!] (۹). 
مبحث بعنوان (العدل الاجټاعي): 

[موقف الإسلام من هذه المعضله الكبرى يتلخص في جعله ملكية الرقبه في 
الأموال لله سبحانه وتعالى أما الأمة فاإنما مستخلفه عن الله سبحانه في تنمية الأروة وزيادة 
عمرانها ولكل فرد من أفراد هذه الأمة أن يجوز أو تلك ملكية منفعة. القدر الذي يكفي 
حاجاته وحاجات من يعول. دونما زيادة تجعله يستغني فيطغى بسلطان المال] (۹۷) ثم 
أحذ الد كتور يستدل على هذا التلخيص السابق لموقف الإسلام من الال والعدالة الاجتاعية 
وهي أدلة سبق أن ذكرها في كتابه (الإسلام والثورة) حول عدل عمر وعلي رضي الله 
عنما وعمر بن عبدالعرير. 
مبحث بعنوان (العروبة والإسلام): 

[لقد صنع الإسلام معجزة التأليف بين القبائل العربية المخناحره.... فبعد تمزق اويه 
الاعتقاديه بالرثية تألفت أمة الإسلام بالتوحيد الديني لله الواحد الأحد.. ويعد ترق 
المويه السياسية والإدارية والقومية بالتناحر القبلي توحد العرب بدولة الإسلام.. فكان 
هذا التطور التاريخي العظم طوق النجاة لا للجماعة العربية وحدها بل للشرق قاطبه] 
i9)‏ 
ولقد [كانت عروبة القرآان مع عروبة الفاتحين ما أعان على ارتباط العروية بالإسلام 
فامتد نطاق العروبة بامتداد نطاق الإسلام لا يين فقه الدين وتذوق العربية من روابط 
وعلاقات] (۱۲۳). 


ولكن بعد ادخال المنصر الأجنبي في الحكم وسيطرتبم على الحكم [استعار نفر من 
أبناء هذه الأمة سلاح القومية بفهرمها العلماني الذي يفصل العروبة عن الإسلام.. 
استعاروا هذا الملاح من فكرية التغريب الاستحمارية.. فكان رد الفعل لدى نفر من 
الإملاميين هر الفصل - أيضاً - بين العروبة وبين الإسلام!] .)١١١(‏ 

م تحدث الدكتور عن عروبة مصر وأنبا ذات شعبتين: 

-١‏ عروبة حضارية [ بمعنى أن أهلها هم عرب لأنهم يتكلمون اللغة العربية ويفكرون 
بها ويتأدبون بادابها وينحون ولاءهم الأول والأوحد لترائها وتحكم سلوكهم وعادامم 
القع والشمائل العربية. وينتسبون إلى الراث ا-لحضاري العربي العظم. الذي هو الامتداد 
الحطور - في عصر الإسلام - للمواريث الحضارية العريقة التي عرفتها الشعوب التي 
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عربت - ومنها المصريون - قبل هذا التعرب الذي أعقب فح العرب لبلادها] )٠۳۲(‏ 
وهذه العروبة [يستوي في التسليم بها الأصدقاء والأعداء على حد سواعا] .)١۲(‏ 
-٣‏ عروبة قوميه تعني [أن مصر لعروبتها قومياً هي جزء من القومية العربية والأمة العرية 
ها ما لمذه القومية والأمة من مات وقسمات. ومن ثم فإّهم يرتبون على هذه العروبة 
بهذا العنى مهام سيامية وحدويه أو ذات توجه وحدوي. عل مصر والمصريين جباً 
إلى جنب مع العرب من الخليج إلى امحيط] .)۱۳١٣۳(‏ 
وهذه القومية هي التي احتلف فيا الناس في مصر. ففريق - ملمون وأقباط - 
يؤيدون.وفريق - مامون وأقاط ‏ برفضون] هذا السبب [فمن الواجب عليتا أن نغير 
من إطار الخلاف حول هذه القضية - قضية عروبة مصر قومياً - فلا يصبح الاطار 
هو أقاط ومسلمون وإنما يصير عافظون رجعيون ودعاة تغريب في جانب... وتقدميون 
يؤمنون بالمشروع الحعضاري العربي الحميز والمستقل في جانب آخر] .)١۳۹-۱۳۸(‏ 
مبحث بعوان (الشريعة.. والقانون): 

[من الشعارات المظلومه في واقعنا الفكري والقانوني والسياسي شعار تطبيق 
الشريعة الإسلامية؟ فالبعض - ومنهم المسلم وغير المسلم - ينفر من هذا الشعار ويخشى 
تطبيقه. لأن تطبيق الشريعة الإسلامية - في نظر قوم - إا ثل قسر الجتمع على أن 
يولي وجهه إلى الوراء بدلا من التقدم إلى الأمام] .)٤٠١(‏ 
[والبعض لا يرى في الشريعة الإسلامية سوى الحدود والعقوبات] [واخرون يعلقون 
على صياغة قوانينا وفق الشريعة الإسلامية آمالاً مثاليه. فيعتقدون أن هذه الصياغه هي 
العصا السحرية التي ستملا الأرض بالبركة وتشفي المع من أمراضه وتخلص ديار 
الإملام من كل الشرور] .)٠٤٠١(‏ والذي غاب عن هؤلاء أن [الشريعة الإسلامية.. 
هي تراث الأمة في القانون وبمعنى أدق هي فقه المعاملات الذي أبدعه وصاغه الفقهاء 
السلمون مسترشدين في إبداعه وصياغاته بالآيات القرآنية القليلة التي نزلت في الأحكام 
والأحاديث النبوية التي مثلت السنة التشريعية] .)١٤١(‏ [وعل ضوء هذه الحقيقة فليس 
من حق غير المسلم أن ينظر إلى الشريعة الإسلامية بمعنى القانون الإسلامي باعتبارها 
الدين الإسلامي يسعى المسلم لفرضه وتطيقه على غير المسلم.. ذلك أن الإسلام الدين 
قد أعطى لغير المسلمين المعاهدين - أهل الذمة ومن باب أولى بعد أن وحدتهم الروابط 
القوميه مع المسلمين فغدوا أمة واحدة بالعنى القومي - أعطى الإسلام لغير المسلمين 
حرية التدين بشرائعهم. ومنع أن تطبق شريعته الدينيه على غير المسلمين. أما فقه المعاملات 
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الذي يشل تراث الأمة القانوني ومخزون إيداعها في التشريع لأمور الجحمع فإنه جزء 
من تراث عبقريتا وإبداعها الحضاري ...... فلسنا إذن بصدد دين يريد أهله فرضه على 
غور المتدينين به.. وإنغا نحن بإزاء قسمة من قسمات حضارتنا الحميزه. نريد ونحن نسعى 
لاستكمال قسمات امتقلالنا الحضاري - نريد أن نححضنها ونميد ها فاعليتها تحقيقاً 
لاستقلال المؤسه القضائية وتخليصاً هما من سيطرة التغريب القانوني! .... إننا نريد أن 
نسأل الذين يخشون على وحدة الأمة من تطبيق الشريعة الإسلامية لاذا لا تكون الحساميه 
عندما نأحذ عن الرومان وعن قانون نابليون؟ ثم قكون الحساسية عندما نكلهم أبا حنيفة 
والشافعي ومالك والماوردي والليث بن سعد وابن حرم... إخ.. [لغ] .)1٤۳-١٤۲(‏ 
(فإذا جنا ايوم وحن نسعى لامتكمال قسمات استقلالنا الحضاري نبحث عن 
قانوننا الإسلامي. ونريد إحلاله في مكان اليادة عياتنا العامة. فلابد لذلك من إنجاز 
مهمتين اساسيتين وعظيمتين: 
أ - عيعة الفقه.. أي تطويره بالاجتاد ليتوافق مع مصالم الأمة التي تجددت وتتجدد 
باستمرار. 
ب - وعيئة الواقع.. حتى يبرا ما لا يمكن أن تقبله الحدود وآيات الأحكام والسنة 
التشريعية وروح الشريعة ومقاصدها] .)٠٠١(‏ 
مبحث بعنوان (حقوق الإنسان): 

حديث عن نشاأة حقوق الإنسان في العام .)٠١١(‏ 
[ولقد شهدنا في العقود الأخيره وكمظهر من مظاهر الصحوة الإسلامية وبحث أممنا 
عن ذاتا في تراثها وحضارعها وفي فكريتبا الإسلامية على وجه الخصوص شهدنا كتابات 
طيبة وجيده تبرز حديث الإملام وسبقه في التقنين لحقوق الإنان] )٠١١(‏ [لكن يدر 
أن هذه الجهود الفكرية الإسلامية التي بذلت وتبذل في دراسة وبلورة حقوق الإنسان 
في هذا الميدان.. نراها قد تبنت ذات المصطلح الذي وضعه الأوريون ذا المبحث.. 
مصطلح الخحقوق.. على حين وهذا ما نعنقده ونعتقد بأهميته - نجد الإسلام قد بلغ في 
الإمان بالإنسان وفي تقديس حفوقه إلى الحد الذي تجاوز بها مرتبه الحقوق. فأدخلها 
في إطار الواجبات] .)٠١۳١-٠١۲(‏ 
ومن هذه الحقوق: (حق الإنسان في المعارضه) ولنعلم حرص الإسلام عليه فلنعلم 
[أن المسلمين لم بختلفوا في الدين. ولم تدشاً فرقة من الفرق الإسلامية الرليسية يسيب 
الخلاف حول عقيدة من عقائد الدين ولا أصل من أصوله. وإنغا كانت السياسة وفلسفة 
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نظام الحكم ومنصب الخلافة واخحلاف المناهج في سياسة الأمة هي أسباب الخلاف الذي 
أقام الفرق وأنشا الأحراب. وأشعل الحروب والصراعات على امتداد التارم الإسلامي 
واخحلاف أقالم المسلمين] )٠٠١١-٠٠١٤(‏ ثم ذكر الدكتور أمثله للمعارضه المياسية من 
تار المسلمين: 
-١‏ عدم بيعة علي لأهي بكر رضي الله عنهما. 
۲- معارضة سعد بن عباده لي بکر وعمر رضي الله عنېم. 
وبرغم ذلك بحسب البعض [أن ال جائز هو المعارضه الفرديه دون الحربيه الحظمه - 
الجمعية ‏ فيتساءل هذا البعض عن مدى المشروعيه الإسلامية لقيام المعارضه المنظمه مثل 
الأحزاب السياسية مثلاً في النظم الإسلامية ومتمعاجا؟] .)٠١۹-۱۰۸(‏ 
[لكن هذه المقولات التي شاعت في أوساط إسلامية كثيرة ووامعة ليست بالصحيحه 
إذا نحن عرضاها على الفكر السياسي الإسلامي. وإذا نحن حاكمناها بمعاير الإملام] 
.)0٦٠(‏ فإذا كان القران الكرم قد دعا المؤمنين أن يناضلوا منظمين عن طريق إقامة 
جماعة - أمه - تنبض بغروض الكفايه التي هي أهم وأخطر من فروض العين الفردية 
مثل الأمر بالمعروف والنبي عن انكر ....... إذا كان هذا هو موقف القرآن من التتظم 
فإن بالإستطاعة أن نتساءل ماذا إذا تعددت الل بالمسلمين مع الاتفاق على الغايات 
والأهداف فأقاموا أكار من جماعة وأكار من حزب في مجحمعهم الإسلامي؟ وهل من 
حق فريق واحد أن حكر زيه صفة الشرعية ويعجبها عن الآخرين؟ لا نعقد أن البج 
الإسلامي يعطي هذا لفريق دون فريق فطالا كانت مصلحة مجموع الأمة هي الغايه فلا 
بس أن تتعدد الرؤى وتتنر ع السبل التي يلكها المسلمون لتحقيق المصلحة العامه للأمة 
جمعاء] .)۱1۳-۱٦۲(‏ 
س مبحث بعنوان (طيعة اللطه المياسية): 

[رسول الله مه عندما حدثا عن امتزاج السياسه بالبوة في التراث واتار 
العبراني القديم استطرد في ذات الحديث فنبه على تميز النبج الإملامي بين هذين اليدانين 
فكانت الصياغه الكامله للحديث الذي آشرنا إليه هي قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
بي إسرايل كانت تسوسهم الأياء كلما هلك تبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي إنه 
سيكون خلفاءه وهؤلاء الخلفاء هم خلفاء الرسول في سلطته الزمنية وحدهاء أما سلطته 
الدينية الخولة له باعتباره رسول الله ونيه. فلقد خحمت بحكم كونه حاتم الرسل 
والأبياء!.. 
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وفي التجربة السياسية التي تلت في الدولة العربية الإسلامية الأولى» التي اها 
الرسول مله وصحاجه بالمدينةء بعد المجرة إليا.. في هذه التجربة السياسية وضحت 
ملاع «الفيزه - وهو غير «الفصله ‏ بين «الدين؛ وبين «الدولةه... 

ف «أمة الإيمان والدين» قد تكونت من المؤمنين بالدين الجديد.. عل حين ضمت 
«أمة السياسية والدولةه مع هولاء «الؤمنينه» أولعك المواطنين الذين ارتضوا أن يكونوا 
«رعية سياسية» في هذه الدولة الجديدة» مم احتفاظهم بدينهم القدم.. ومن هولاء كان 
«اليبود المرب»» أي القطاعات العريية التي انتشرت فبا الممودية.. والمؤلفة قلوبمم» 
و«الأعراب»» الذين «أسلموا»ء أي اخرطوا في تبعية الدولة الجديدة وطاعتهاء [ولا يدحل 
الإعان] بعد في قلوبمم؟!.. 

ولقد كان القرآن الكربم هو «دستور الدين» لجماعة المؤمنين.. على حين صاغ 
الرسول له دستوراً سيامياً للدولة ورعيتها السياسية التي تعددت فيا المعتقدات و سجاه 
المؤرخحون «الصحيفة؛ و «لكتاب»] .)١۱١۷-١٠٦١(‏ 


و[ا عرب التي شنها المسلمون بعد ذلك ضد اليمود في المدينة وما حولا لم تكن ضد 
هؤلاء اليهود العرب» الذين انخرطوا مع المؤمنين العرب في بناء الدولة الجديدة» ملتزمين 
جميعاً بدستورها هذا.. وما كانت هذه الحرب» في الأساس» ضد اليهود ذوي الأصول 
العبرانيةء الذين كانوا جحلون في ذللك الجحمع مكان «الغراة». الحعالين بكتايہم على العرب 
الأميين» والزارعين بذور الخلاف» قبل المجرةء يرن الأوس والخزرج» حتى لا جحدوا ضد 
هولاء الود الغزاة!.. فلقد عاهد هولاء الببرد العبرانيون دولة الإسلام في مرحلتها الأرلى» 
وام يكونوا قد أدركوا خطرها القادم.. فلما انتصرت على المشركين في بدرء بدأات 
خاوفهم» وبداً غدرهم ونقضهم للعهد» واتفاقهم السري مع المشركين في غروة الخندق 
- (الأحزاب] ..... أما الأجزاء العربية من قبائل الدينة التي تديت باليودية قبل 
الإسلام» فلقد دحلت - من منطلق فومي عري - في إطار الرعية السيامية للدولة 
الجديدةء ثم دخحلوا بعد ذلك في دين الإسلام] .)١۷١-۱۹۹(‏ 

[لكن... هل معنى مدنية الدولة أنها غر [سلامية؟ أم أن المفي هو الكهانة والسلطة 
الدينية في ميدان السياسة التي ينكرها الإسلام كا ينكر العلمانية التي تفصل الدين عن 
الدولة؟] .)1۷١(‏ 

ثم تحدث الدكتور عن نشأة السلطة الدييه عند الخوارج ثم المودودي في العصر الحاضر 
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کا سبق في كتابه (العلمانية) ثم قال [ومن هنا برزت وتيرز أهمية الأاشارة في نقاط موجزه 
إلى ما ينغي كون هذه النظرية - الحاكمة اللمية - هي حقاً نظرية الإسلام السياسية! 
فمغلاً: 
-١‏ إن أصحاب هذه النظره جخلطون بين أصول الدين وقواعده وعباداته أي بين الثوابت 
التي حكم فما وها الله سبحانه وتعالى. وهي التي لا جال فيها للرأي أر الاجتهاد لأنبا 
ما لا يدحل في الأمور الطوره بخلطون بينها وبين الفروع وشقون الدنيا. ومنها مياسة 
الأمه انع سلما وحرباً وعمراناً ولا یزون بين ما هو حلال وحرام وواجب ومندوب 
ومكروه ديناً وبين المصاح والمافع والمضار الدنيويه.] .)٠۷٤(‏ 
۲7- ويخطىء أصحاب هذه النظرية عند ما يتصورون أن مصطلح الحكم في القرآن 
الكريم يعني نظام الحكم السياسي للدولة. على حين نجد هذا المصطلح القرآني يعني القضاء 
أو الفقه أو الحكمه أو البوة... [غ] .)١۷١(‏ 
(۳- لقد استقر الأمر على أن السنة التشريعية التي هي دين هي ما تعلق في أحاديث 
الرسول بالتبليغ عن الله وبالفتاوى التي هي تفسير وتفصيل للوحي الذي ييلغه الرسول 
عن الله.. أما ما تعلق منها بالحكم - أي القضاء - والامامة وشونها أي بالياسة وكل 
ما يعلق بعلوم الدنيا والحرف والصنائحع وشعون الحرب والسلم والعمران فهو ليس من 
باب تبليغ الرسالة ولا يدحل في الدين وثوابته وإغا المرجع فيه لارأي والاجتهاد بناء على 
مصلحة الأمة ولي إطار كليات الدين فالحاكمية الإلمية التي تجرد الأمة من سلطانها 
في شون دنياها لا يكن أن تكون الفكر الياسي للإسلام] .)٠۷١(‏ 
مبحث بعنران (المصحوة الإسلامية): 

[من القضايا ا لحاره في الساحة العربية والإسلامية مدذ سنوات قضية الغلو في الدين 
وموقف الإسلام من الغلاة الذين يخرجون بالإسلام عن طبيعته السمحة الميسره فيكلفرن 
أنفسهم والآّخرين غلواً وعنتاً في هذا الدين ومن الأمور البديبية التي لا حلاف عليبا 
أن الإسلام هو دين اليسر] )١۷١(‏ [فالغلو الذي نبى عنه الله ورسوله هو الغلو في الدين 
واليسر الذي حيذه الإسلام هو اليسر في الدين ولا يعني شيء من ذلك اللين أو التباون 
مع الأعداء الذين يقهرون الأمة ويعسخون ذايتا ويسحقون هويتها ويفرطون في أرضها 
وعرضها وثروتبا. داخليين کان هؤلاء الأعداء ام خارجيين!] (0۷۸). 
وان من أوجب الواجبات على المفكرين الإسلاميرن أن ييزوا بين الغلو في الدين 
فيحاربوه وبين الفهم الثوري للإسلام الذي هو الفهم الوحيد الصحيح لدين اله!] (۱۷۹). 
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[ وا جب اهيز بين الإسلاميين الغلاة والإسلامبين الوريين كذلك يب ابيز بين قيار 
الصحوة الإملامية وتيار الرفض الإسلامي الذي يشل الغضبه الإسلاميه ضد التفريط الذي 
وقع فيه السلمون حيال واجب الاحتكام العام والشامل إلى شريعه الإسلام] )٠۸٠(‏ 
ثم تحدث عن نشأة هذا اليار في واقعنا المعاصر وأنه ولد [من رحم جماعة الإخوان 
املسلمين] (۱۸۹) واللبب [غياب قيادة -حسن البنا التارخيه. وعجز الصف اللاني عن 
ملء الفراغ] .)۱١۹۰(‏ 
مبحث بعنوان (التدين بين الشكل والمضمون): 

تحدث فيه الدكتور عمارة عن الفرق بين اهتام السابقين بالمعني واهتام المماليك 
في عصر اتخلف بالشكل على حساب المضمرن في الخطوطات وني المساجد و... إل. 
ثم قال إن الاهتام بعمارة المساجد قد نض بالفن الإسلامي فازدهر هذا الجانب من 
حضارة الأمة وكذلك الحال مع زخرفة المصاحف التي ازدهرت مذ ذلك التارخ] 
(۹۷. 
مبحث بعنوان (صورة المرأة في صدر الإسلام): 

[الحديث عن الرأة المسلمة في فكرنا الإسلامي الحديث وتصوراتنا الإسلامية 
والمعاصره حديث طويل وعريض وعميق! وأكار من هذا فإنه ملىء بالاخحلافات 
والساقضات] (۹۹٠).|[و‏ م يكن حال فكرنا الإسلامي الحديث وتصوراتنا لال المرأة 
المسلمة ودورها في الجتمع بأفضل ما كان الحال عليه في كتب التراث ومذاهبه! فكثبرة 
هي تلك الحركات والدعوات الإسلامية التي تدعو إلى جعل المنزرل وحده ميدان عمل 
المرأه الوحيد.. ومن ثم تدعو إلى أن لا تتجاوز في التعلم العلوم التي تؤهلها لعمل المنزل 
وتربية الأطفال وهم في ذلك يستلهمون تراثا عن المرأه في عصورنا المظلمة تلك التي 
تحولت فيا المرأة إلى دميه للمتعه الجنسية. حتى لقد ذبلت فيا ما عدا الشهوة الجسية 
من ملكات] .)٠١١(‏ [ولقد اجتهد أمحاب هذا الفكر حتى أجهدوا الحقيقة الإسلامية 
فلووا عنق بعض المأثورات المروية وجردوها من ملابساتا. حنى انتزعوها من ا خصوص 
إلى العموم ومن النسيه إلى الشمول المؤبد.. فشروا بأن المرأة - كل امرأه - بصرف 
النظر عن عقلها وعلمها - ناقصة عقل ودين.. ولن يغلح أي قوم منحوها في جتمعهم 
ولاية من الولايات!] .)۲١١(‏ 
م ذكر الدكتور تفسير [الأستاذ الإمام محمد عبده] لقرله تعالى: [لإوهن مثل الذي 
عليهن بالمعروف» وللرجال عليين درجة)] وعو قوله [قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة 
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مساوية لارجل في جميع الحقوق... فهما مهاثلان في الحقوق والأعمال کا اما معاثلان 
في الذات والاحاس والشعور والعقل أي أن كلا منيما بشر تام... إلح] -۲١١(‏ 
.“Y‏ 

س وهنا العاقض بين الأفكار الإسلامية فإن الأمر يستوجب [العودة إلى تجربة العصر 
البوي لنرى الموقف الحق للإسلام الحق وللمسلمين الأولين من المرأة.. وحتى تنضح 
الصورة الإسلامية للمرأة المسلمة في صدر الإملام وحنى لا يظل عقانا الإسلامي الحديث 
سرا لفكرية العصور المظلمه] (۲ ۰ .)٠٠۴-۲‏ 

القد ساوى الإسلام بين الرأة والرجل في الحقوق والواجبات دون أن تعني مساواته 
هذه إلغاء تمايز المنسين في الطبعه أو الاخحصاص. فقرر للمرأة [نسانيتا واحتفظ ها 
بتميزها بل لقد رأى في هذا الفايز قسمة من قسمات إنسانيتها التي بها ححقق المساواه 
ينها وبين الرجال] )٠١٠-۲١ ٤(‏ [وإذا كان الله سبحانه قد اصطفى لرسالة الإسلام 
محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه علیه. فلقد کانت المرأة هي أول مستجيب ومناصر 
ومرازر لاإسلام الدين!] )٠١٠(‏ ويعني بالمرأة حدججة بنت خويلد رضي الله عنبا. 
[إنتا نعلم أن بلاداً إسلامية كثيرة لا تزال المرأه فيا حرومة من حقوق سياسيه كثيرة 
تتراوح ما بين الرمان من التصويت في الاتخابات العامه وما بين الترشيح للمجالس 
النيايه وتثيل الأمة في هذه الجالس التشريعيه.. وأغلب الذين يزكون هذا الحرمان 
ویدافعون عنه يتمسحون بالإسلام فزعمون أنه يحول بين المرأة وبين الولاية اي السلطة 
والسلطان في شغون الدولة العامة ومنها بجالس الكشريع!] .)۲١۷(‏ [فهل حقاً يقف 
الإسلام ضد ولاية المرأة وسلطتها وسلطانما في عام المياسة والتشريم؟] )۲١۷(‏ سوال 
يجيب عليه الدكتور بذكر حادثة بيعة العقبة التي شارك فيها السساء. ثم قال [وما يعنينا 
هنا من هذه الحقيقة التاريخيه الإسلامية أن هذه الجمعية التاأسيسيه قد ضمت امرأتين 
اشتر كتا في البيعة وأسهمتا في هذا الحدث السياسي التارجني. وبايعتا رسول الله مي 
کا بايعه الرجال سواء بسواء ولم بحدث أن اكتفى النبي ببيعة الرجال عن بيعة النساء 
ولا أن أخر الرجال التساء] .)١۹(‏ 

[وكا كانت المرأة المسلمة جزءاً أصيلاً في الأمة الجماعة التي أسست الدولة ونصرعها 
كذلك كانت جزءاً أصيلاً في أمة الدين وجماعته فعندما كانت تخار الإملام م يكن 
يكنفى مها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله بل كانت تذهب كالرجال 
لتيايع الرسول] .)٠٠١(‏ 


[صحيح أن القتال في عصر البعثة النبوية كان مهمة الرجال في الأساس - وهذا 
أمر طبيمي مع ما يتميز به الرجال عن النساء في البأس واللفشوته والجلد وقدرات القتال 
- لكن ذلك العصر قد شهد اشتراكاً ملحوظاً للمرأة المسلمة في العديد من المعارك 
والغزوات التي قاد فما ابي ك المسلمين في صراعهم المسلح ضد المشر كين أو اهود 
وبعد ذلك في عصر الخلافة الراشدة ضد الفرس والبيزنطيين وضد الرده التي حدلت 
بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام] .)۲١۲(‏ ثم ذكر بعضاً من تلك المشا ركات. 
ولكن [كثيرون هم الذين يظنون أن ال ركة النساثية أي سعي الرأة من أجل الحصول 
على حقوق ها تراها قد حرمت منها بسبب ظلم الرجال لما هي بدعة جاءت إلينا من 
الحضارة الغريية. ولا أصل ها ولا شبيه في تارج العرب والإسلام! ومن هؤلاء من يعتقد 
ذلك لأنه ینکر آن تکون للمرأة حقوق.. فھو یشجب حر کتا لأنه لا یری هما ما 
يبررها.. فهي عنده بدعة وضلالة جاءتنا ضمن بدع الغرب وضلالاته! وآخرون من 
عؤلاء الظانين يتصورون أن الإسلام قد جاء فأنصف المرأة وحررها من القيود التي 
رسفت ني أغلا ها زمن الباهلية ومن ثم فلم يعرف عصر صدر الإسلام للمرأة حقوقاً 
ناقصة تستدعي حركة نائية تسعى للحصول عليها!] .)٠٠١(‏ 
وليبين الدكتور عمارة أن الجنمع الإسلامي في عصر الرسول به شهد ح ركات 
نسائية! فقد ذكر مالين: 
-١‏ سؤال أم عمارة له عه [ما أرى كل شيء إلا للرجال.. وما أرى النساء بذكرن 
بشيء.] (۳۱۷) أي في القرآن. وهذه حركة نساه..!. 
-٣‏ قصة أسماء بنت يزيد آنا تت النبي لله فقالت: «إني رسول من وراي من جماعة 
نساء المسلمين» يقلن بقوليء وعللى مثل رأبي؟!. إن الله بعثك إلى الرجال والنساءء فاما 
بك واتبعناك. وحن معشر النساء مقصورات خدرات قراعد يوت وموضع شهوات 
الرجال وحاملات أولادك» وإن الرجال فضلو! بالجماعات وشهود الجنائزء وإذا خرجوا 
للجهاد حفظنا م أموالحم وربينا أرلادهم» أضشا ركهم في الأجر يا رسول الله؟.. فالتفت 
رسول الله بوجهه إلى أصحابه وقال مم: «أسمععم مقالة امرأة أحسن سؤالاً عن دينها 
من هذه؟» فقالوا: لاء يا رسول الله فقال عله: «انصرفي يا أسماءء وأعلمي من وراءك 
من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلجا لمرضاته رانباعها لوافقته تعدل كل 
ها ذکرت»!.. فانصرفت اء وهي ہلل وتکبر استبشاراً بجا قال ما رسول الله..٠؟!..‏ 
فدحن هنا أمام حركة نسائيةء ومنظمة] .)١١۸(‏ 
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[والأمر الذي لا شك فيه أن طلائع الحركة الالية بوطننا العربي يعرفن جيداً أو 
إلى حد لا بأس به تار الحركة النسائية في الغرب وأسماء شهيرات نسائها وتوارج 
مؤتراعها والاستجابة أو الرفض التي قوبلت بها جهود هذه الخركة من قبل الحكومات 
وانجتمعات التي سيطر عليه الرجال! ولا بس بهذه المعرفة فالعلم - كل العلم س نورا 
لكن الأمر الذي نأأسف له هو جهل رائدات ال ر كة النسائية في بلادنا لترائهن على درب 
السعي لإبراز ذانية المرأة العربية المسلمة وحصوصة بعض مطالبها وحقوقها. والرالدات 
اللاتي ارتدن طريق المطالبه بإنصاف المرأة وتحريرها ومساواتبا بالرجل في تاريخنا ا لحضاري 
الطويل] )۲٠۹(‏ وهولاء الرائدات اللاتي يجب على أعلام الحركة السائية المعاصره 
الافات إليهن: هن الصحاية الجليلة نسيبه بنت كعب الأنصارية التي شا ركت في بيعة 
العقبة وفي المعارك وأسماء بدت يزيد الأنصارية التي شا ركت في قنال يوم اليرموك .)٠٠٠١(‏ 
[فمتى تعرف حركتنا النسائية أن ها تراثاً في نضال المرأة العربية والمسلمة يرفعها 
عن التلمذ والتبعيه للمرأة الغربية التي لم تسلك هذا السبيل إلا في عصرنا الحديث] 
(YY)‏ 
س مبحث بعنوان (الساء.. شقائق الرجال ونصف امجتمع): 

[الحجاب الشرعي الذي دعا إليه قاسم أعين في كتابه (تحرير المرأة) والذي جررها 
من ملازمة المنزل ويحكم زيما بإطار الإسلام. فلا تكشف إلا الوجه والكفين هذا الحجاب 
قد تجاوزته الرأة المسلمة عندما ذهبت في تقليد المرأة الغرية إلى الحد الذي م تيز فيه 
بين الحرية وبين التحلل من الالترام بالمواريث والعادات والتقاليد التي لا حلاف على 
نفعها وعائدها الاججابي في بناء المع وتأسيسه على الطهر والعغاف!] (۲۲۷). 
إن الإسلام الذي جاء فحرر الإنسان عموماً رجلا كان أو امرأة قد أولى تحرير 
المرأة من قيودها القدية والتقليدية عناية خاصة فلم يقف عندما تقرر ها مع الرجل 
كإنسان ذلك لأن قيودها ومواريشها الخاصة قد دعته إلى إبراز ما قرر لما من حقوق 
وحريات فلم تعد خلافاً لا كانت عليه قبل الإسلام] (۲۲۹-۲۲۸). [فعلاقة المودة 
والبر بين الام وولدها يعلو سلطانبا على سلطان الاتفاق في المعتقد الديني] [وعلاقة المرأة 
الزوجة بالرجل الزوج هي المودة والرحمة بل إنها السكن الذي سكن إليه في هذه الحياة!] 
.)٠۲٩(‏ روفي الحقوق والواجبات تستوي المرأة بالرجل في نظر الإسلام] (۲۲۹). 
[صحيح أن الإسلام يقرر للأئشى في حالات معينه نتصف ما للذكر من نميب في 
اميراث ولكن هذا الغيز الاي لا يعكس انتقاصاً من حرية الأئثى وحقوقها بل لا نغالي 
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إذا قلنا أنه هنا يزيدها تكرياً وامتيازاً وتجريرآ! فهو قد قرر هما الشخصية الماليه المقلة 
فسبت بذاك حضارات الدنا بأسرها بأكار من عشرة قرون ثم تبنى عرف العصر الذي 
ظهر فيه فألزم الرجل وحده بالتبعات الالية اللازمة للأسرة ذكوراً وإناثاً. فكأن ما زاد 
في نصيبه من العراث إنما رصد لينفق منه عل الأنلى التي ألزمه الشرع بكل نفقاتما ضرورية 
أو کالية كانت تلك النفقات! أما نصيبها هي فإنه قد تقرر ها دون إلرام عليما بالإنفاق 
فيه فيي شركة الزروجيةا] .)۲۳١(‏ 
[وصحيح أيضاً أن القرآن الكريم بقرر في إحدى آياته أن شهادة امرأتين تعدلان 
شهادة رجل واحد ولكن التأمل والمحدبر ذه الآية الكريمة يدرك أا قد راعت تلك 
المرحلة التطورية التي كانت تمر بها المرأة يومثإٍ.. وهي مرحلة كانت عرومة فيبا من 
حبرات المعاملات للالية والتجارية المعقده ببب حرمانها من الشخصية الالية المستقلة.. 
فجاء القرآن الكري مراعاة لتخلفها وضعف ذاكرتبا في هذا ايدان ليقرر أن شهادتبا 
في الذين. الذي يتاج إثباته إلى دليل كتابي لا تساوي شهادة الرجل.. فليس في الأمر 
انتقاص من قدرها وحريتاء وإما فيه موقض واقعي يلام بين الح وين الامكانيات فهو 
أدخحل في باب ربط الحقوق بالامكانيات الحرتبه على نظام التخصص.. وهي علة وقصد 
يفتحان باب التطور والتنميه للحق بتطور الامكانيات ونموها] (۲۳۳). 

[فإذا ما اشتغلت الرأة بالمعاملات الالية وكرت ممار سانا ها وقويت ذاكرتها على 
وعي قضايا هذه المعاملات تطورت الأحكام الشرعية الخاصة بشهادعا فيا. إعمالاً 
للقاعدة الشرعية القاضيه بدوران الأحكام مع عللها وتغيرها بتغير الأسباب والمقتضيات 
والظروف واللابہسات] .)۲۳٣-۲۳٤(‏ 
أما ولاية المرأة للقضاء فان [ما لدينا في تراثنا حول قضية ولاية المرأة منصب القضاء 
هو فكر إسلامي وآراء فقهية واجتماد فقهاء وليس ديناً وضعه الله وأوحى به إلى رسوله 
عليه الصلاة والللام] (۲۳۷) [فليس هناك إجماع فقهي فيما حتى يكون هناك إلرام 
للخلف بإجماع السلف فهي من قضايا الاجتباد المعاصر] (۲۳۷) [فالعادة لا تحل حلالاً 
ولا تحرم حراماً لارتباطها بالحاجة المتغيره بتغير الظروف والملابسات] (۲۳۸). أما قوله 
مل [«ما أفلح قوم بلي أمرهم امرأة» فهذا الحديث | يحضح من سياق قوله هو 
نبؤة سياسية من الرسول مه بفشل الفرس امجوس أولنك الذين ملكوا علمم امرأه 
وليس حكماً بتحرم ولاية المرأة للقضاء. فلاولايتما العامة ولا الخاصة كانت بالقضية 
المطروحة على مجتمع البوه كي تقال فيبا الأحاديث!] .)۲٤١(‏ 
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مبحث بعنوان (حديث في الممصطلحات): 

[عندما شرعت متنا في مغادرة إطار العصور المملوكيه العثانية إلى رحاب عصر 
يقظتها وإحيائها ونهضتها وتنويرها من خحلف رواد مثل رفاعه الطهطاوي وجمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده وعبدالرحمن الكواكيي وخير الدين التونسي تصارعت على ساحتها 
واعت ركت ني أحشائها وتنازعت في عقلها ووجدانها تيارات رئيسية ثلائة أولما تيار 
الجمود... وثانيما قيار التغربب... وثالكها تيار التجديد.... إل] .)۲٤١-۲۲٤(‏ [وهذه 
التيارات الحديثة ليست بالحديله... بل إن هما في تراثنا القديم امتداداً قديأً] )۲٤١۷(‏ ويعني 
بها تيارات السلفيه النصوصيه وتيار الفلاسفة المسلمين وتبار الحكلمون المسلمين. 
ثم استطرد الدكتور في الحديث عن (العين - اليار) ونشأتهما ووجودها في القرآن. 
مبحث بعنوان (الخزله بين المرلين): 

إلقد أخنذ العدرلة يعرضون الانقلاب الأموي والظام التي يارسها أنصاره على 

احق الإسلامي والنهج الذي حدده الإسلام لمن يحدين بهذا الدينء فوجدوا أن «صفات 
المؤمنه منتفية عن هوّلاء الذين يمارسون هذه «الذنوب الكبالر»» التي هي «فسق؛ باع 
كل مفكري التيارات الإسلامية» ثم أخحذوا يعرضون صفات هولاع الحكام وأنصارهم 
وأ ركان دولتہم على «صفات الكفار»ء ا تحددت في القرآن والسنة» وكا قعارف عليما 
فكر المسلمين والواقع الذي ظهر فيه الإسلام» فرجدوا فروقاً حقيقية وواضحة وأساسية 
بين هولاء الحىكام الفسقة الظلمة الفجرة وبين الكفارا.. فهم يؤمنون بأن مذا الكون 
خالقا» على حين يجحده الكفار.. وهم يمون محمد مله نيا ورسولاًء على حين 
يكذبه ويکذب به الكفار... وهم مومنون بالقرآن وحیاً من الله. على حین ینکر 
ذلك الكفار... ففي تصور الكون - الفلسغة - هناك فوارق أساسية لا سبيل إلى 
طمسها أو تجاوزها بين هؤلاء «الفسقةه وبين الكفار... كا أن هناك فوارق أساسية بين 
صفات هولاء «الفسقة؛ وبين صفات «لمؤمنين».... فكان حكم المعتزلة عليهم بنفي كل 
من «الإابمان» و «الكفر» عنهم» لغايرتهم صفات كل من «المؤمنين» و «الكافرين؛. والقول 
بمنزلة ثالثةء وبين منزاتي الكفر والإيانء فيا .هؤلاء الحكام الفقة الظالمون!!.. 

وتعاقيت الدول.. والسدون والقرون.. ونظر الكثيرون إل هذا المبحث من مباحث 
الفكر الإسلامي نظرتم إلى «الأفكار البيزنطية» التي لا جال ها خارج «الكتب الصفراء» 
حتى استفزت مظا م العصر ضمير فريتق من المسلمين فحكموا «بالكفر» على الحكام» 
أو على الفالفين!... 
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فهل ننظر اليوم نظرة جديدة وجادة في هذا الفكر القديم؟ 
وهل تستحق فكرة «النرلة بين المنزرلينه منا ما لم تظفر به فيما تقدم من 
التارجخ؟!!] (۲۰۹-۲۰۸). 
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الدراسة 


بعد هذا العرض الشامل لكتايي الدكتور عمارة (تيارات الفكر) و (الإسلام 
والمستقبل) واللذان يعدان - في نظري ‏ حاويين لعظم ما يدعو إليه الدكتور في كنبه 
ومقالاته الأخرى. 
وبعد قرايتٍ لي كثيرة في كدب ومقالات الدكتور .... أمحطيع أن أحصر القضايا 
التي تسيطر على ذهن الدكتور والتي نريد آن نحاوره فا في الآتي: 
-١‏ العقل والعقلائية. 
۲- المعحرلة. 
۳- تيار الأفغاني: ويشمل عدداً من الأفكار الجزئية: 
-١‏ وحدة الأديان. 
۲- الوطنية. 
-٣‏ القومية. 
-٤‏ العلمانية. 
-٥‏ الاشتراكية. 
-٦‏ العقريب بين السنة والشيعة. 
۷- تحرير المرأة. 
۸- الحرب الدفاعية. 
۹- خر الآحاد. 
وحماً .. سيبقى بعض الأفكار اليسيرة التي بُخالف فيا الدكتور ولا تحمل 
آن أفرد لما مبحاً بكاملة .. فيأتي الحديث عنها ضمن الباحث الابقة .. أو ربجا في 
بعض الحواشي الملحقة. 
فإلى الدراصة: 
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العقل والعقلانية 


© العقل رالعقلانية: 

أصبح الملم في هذا الزمان يسمع بن فلاناً من الناس (عقلاني) أو من دعاة 
(المقلانية) ضرد على ذههه التصورات والتبرات المبكرة لما ميكون عليه حال هذا الرجل 
المقلالي في حياته وني سلوكه ولي فكره... إلح وما هي الفوارق المميزه له عن بني 
جنسه لا حباه الله به من هذا الاسم المبارك! المقلاتيه؟ 

آما نا فقد كنت أظن - ساحراً - وأتخيل - هازثاً ‏ عند رؤيتي هذا العقلاني 
أن اُری رجلا يزده الله بسطةٌ في العلم والجسم وإغا قد زاده بسطة في الرأس! فأ كير 
عضو فيه رأسه.... أتخايله مشي بين الناس مترناً لا عن ن کر ولکن عن بقل في الرأس! 
المملوء بمادة تسمى (العقل). والذي بُسنده بیدیه ئلا یل به إلى جانب دون اخر. کنت 
أظن هذا (العقلاني) يقف طویلاً عندما يفرر أمراً ما ولو كان من الأمور التافهه كأن 
يشتري خيزاً مثلاً فيشاور عقله ساعة قبل أن يدم على شراء فلك اللبزا. 

هذا ما كنت أظنه ساخراً لا جاداً. فكيف تصورته خي القارىء؟ لا أظنك تبعد 
كيرا في تصورك عما سبق لأن هذا اللفظ قد أبتذل كثشراً في عالنا الإسلامي فغدا يطلق 
على كل هالك وابن هالك. فهر عند العارفين صفة قدح لا مدح لأنهم عرفوا دلاته 
وعلموا ما بستر من تجاوزات شرعية خطرة. ولكن بعض من ينصبون إلى الإسلام في 
هذا الزمان قد آثروا هذا اللقب على غيره وأحبوا أن يعرفوا به وبميزوا عن سواهم 
من رجالات الإسلام. ومن هولاء العقلاتيين صاحبنا في هذه الدراسة الدكتور محمد 
عمارة. الذي جاوز الحد في تعظيمه للعقل وأتزله الحل العالي وأعطاه مالا عظيماً من 
الشرع. بل ساوی بينه وين كلام الله تعالى وحط من شأن الذين لا يقدسونه مثل 
تقديسه وبالغ في الانكار عليم ووصمهم بكل قبيح وبغيض. واستمع إلى غاذج من 
أقواله في ذلك من كتب ومقالات أخرى ل تذكر في هذه الدراسة: 
إن مقام العقل - الذي هو أداة العلم في الإسلام ‏ مقام لا تخطعه البصيرة بل ولا 
البصر.. فمعجزته القرآن تتوجه إلى العقل.. وهو الحا بين ظواهر النصرص ويين 
البراهين العقلية إذا ما لاح التعارض بينهما] (التراث في ضرء المقل 1۸۳). 
[لابد من عرض النصوص الروية على البرهان المقلي. فإذا تعارضت معه وجب تأويلها 
كي تتفق مع برهان المقل] (التراث في ضوه المقل .)۲۷١‏ 
س (لقد بلغ تقديس الإسلام للحرية الإنسانية إلى الحد الذي جعل اليل إلى إدراك 
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وجود الذات الإهية هو العقل الإنساني فحرر سبل الإبجان من تأثير الخوارق والمعجزات 
بل ومن سيطرة الرسل والأنبياء!] (الإسلام وحقوق الإنسان .)١۳‏ 
[إن البشرية قد بلغت عنده وبه (أي الإسلام) مرحلة النضج وسن الرشد ومن ثم 
فلقد أصبحت أمور دنياها مركولة إلى عقلها ولم تعد أمرأً سماوياً يأتيا به نبي جديد 
كلما انحرفت عن الطريق المستقم] (الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية .)٠١‏ 
[بالعقل اتصرت العروبة وانتشر الاسلام] (العرب والتحدي .)۷١‏ 
س ([حضارتدا العريية الإسلامية متميزه في عقلانيتا عن الحضارة الغربية تميزاً ١‏ سبيل 
إلى إنكاره أو التشكيك فيه...] (مقال العقلانية الإسلامية مجلة املال مایو .)٠۹۸۸‏ 
ونصوص أخرى كئرة مشل هذه لا تتقل الكناب بنقلها فقد مضى متها ما يغني 
ولا يكاد جخلو كتاب من كتب الد كتور عمارة أو مقال من مقالاته العديدة دون الإشارة 
إلى دور العقل في تراثنا ودون إطراء لأصحابه من المعتزلة وأنباع المدرسة العقلية في الزمن 
المعاصر. ولكي نفصل شرعاً في هذه المسألة المعاصره وهي (العقل أو العقلائية في 
الإسلام) والتي هي زاد الكثير ممن يمون بالمفكرين الإسلاميين يستحب أن نقدم بين 
يدي ذلك بذكر ماهية العقل وحقيقته وأبرز التيارات التي أعلت من مقامه عندنا تحن 
المسلمين وعند الغربيين. م جب عن السؤال الهم الذي دد جوابه دور العقل في 
الإسلام ونجاله الذي قصره الله عليه فلا يطغى إلى ما لا يعنيه ويتكلف ما لا يحسنه. 
فأقول _ مستعيناً بخالق العقل ‏ : 
© ما هو العقل: 
-١‏ قال صاحب اللسان أ[ العقل الججر والنبي. ضد الحمق والجمع عقول] وقال ابن 
الأنباري [رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه] [وقيل العاقل الذي يبس نفسه ويردها 
عن هواها أحذ من قوله قد اعتقل لسانه إذا حبس ومنع الكلام]. [والعقل الثبت في 
الأمور. والعقل القلب. والقلب المقل. وسمي العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن التورط 
في المهالك. أي يبه وقيل المقل هو الفيز الذي به يميز الإنسان من سائر الحيوان]. 
قلت: والألفاظ المرادفة للعقل هي: اللب» الحجرء البىء الحلم» الحجى. 
© العقل في القرآن: 
ليس لإمم العقل وجود في كناب الله العزيز وإما يوجد ما تصرف منه نحو: 


(۱) مادق (عقل). 
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أ - عقلوه: وردت في موضع واحد من القرآن. 

ب -تعقلون: وردت في أربعة وعشرين موضعاً من القرآن. 

- نعقل: وردت في موضع واحد من القران. 
د - يعقلها: وردت في موضع واحد من القرآن. 
ه - يعقلون: وردت في اثنتين وعشرين موضعاً من القرآن. 
٠‏ العقل في الحديث البري: 

لا يكاد يوجد افظ العقل المصدر في كلام الي مله في حديث صحيح إلا في 
مئل الحديث الذي في الصحيحين عن أي سميد الخدري قال: حرج رسول الله م في 
أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: ديا معشر النساء تصدقن فاإلي أريتكن أكثر 
أهل الناره. فقلنا: وم يا رسول الله. قال: وکر ال لن ر فر المد دا رابت س اسان 
عقل ودين أذهب للب الرجل الخازم من إحداكن». قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول 
الله. نقال: «أليس ضهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟» قلنا: بلل. قال: «هذا من نقصان 
عقلهاه. قال: «وإذا حاضت ل تصل ول تصم». قلنا: بل. قل: «فهذا من نقصان دیما" . 

وبالنظر في الأحاديث الرارد فيا ذكر (العقل) نجدها ثلاثة أنوا: 

1- قسم ورد فيه العقل بمعنى الديه وهذا لا يدحل في جصثنا. 
-٣‏ قم ورد فيه لفظ العقل بصيغة الفعل ومثال ذلك ما رواه علي بن أي طالب رضي 
الله عنه أن النبي مهه قال: رفع القلم عن ثلالة: ال جي تة ون ن المعتوه 
- أو قال اجون - حتى يعقل وعن الصغير حتى يشب“ . 
-٣‏ قم ورد فيه لفظ العقل بصيغة اللصدر وهو القصود هنا کا في حديث أي سعيد 
السابق. وأما غيره من الأحاديث فقد ضعفها العلماء ا سيأتي. 
© العقل عند العلماء: 
-١‏ قال القاضي أبو يعلى [العقل ضرب من العلوم الضرورية وهو مثل العلم باستحالة 
اجتاع الضدين وكون الجسم في مكانين ونقصان الواحد عن الإثنين] ثم ذكر تعريفات 
بعض العلماء له فقال: [وقال أبو الحسن الفيمي.. العقل ليس ججسم ولا صورة ولا جوهر 
وإنما هو نور فهو كالعلم وقال أبو محمد البرباري: وليس العقل باكتساب وإما هو فضل 


.)۸7/١( ولم‎ )1١١/١( البخاري‎ )١( 
.)١/۳( بعدة ألفاظ. وانظر الإرواء‎ )۳۷١٠( صحيح أي داود‎ )۲( 
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من الله] [وقال بعضهم: قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات. وقال أبو بكر بن فورك: هو 
العلم الذي يتنع به من فعل القبيح وقال بعضهم ما حسن ممه القكليف] ثم قال أبو يعلى 
[ومعنى ذلك كله متقارب ولكن ما ذكرناه أول لأنه مفسر وهو قول الجمهور من المحكلمين]. 

وعن أحمد بن حنبل رمه الله قال: [العقل غريزة] فال القاضى [ومعنى قوله غريرة 
أنه خلت لله تعالى ابحداء وليس باكتاب للعبد خلافاً لما حكي عن بعض الفلاسفه أنه 


اکساب 


وقال الإمام أبو عبدالله المارزي رحه الله [احتلف الناس في المقل ما هو فقيل 
هو العلم وقيل بعض العلوم الغروريه وقيل قوة بيز بها بين حقائق العلومات). 

وقال الإمام أبو القاسم الأصبباني [وقال بعضهم العقل على ثلاثة أوجه عقل مولود 
مطبوع وهو عقل اين آدم الذي به فضل على أهل الأرض وهو محل التكليف والأمر 
والنهي وبه يكون العدبير والقيز. 

والعقل الاني: عقل التأيد الذي يكون مع الإجان معاً. وهو عقل الأنياء 
والصديقين وذلك تفضل من الله تعالى. والعقل الثالث: هو عقل التجارب والعير وذلك 
ما ياخذه الئاس بعضهم من بعض. 

قلت: والشاهد من قوله: العقل الأول. 

وقال ابن الجوزي إن أعظم النعم على الإنسان العقل. لأنه الآله في معرفة الإله 
سبحانه والسبب الذي توصل به إلى تصديق الرسل)". 

وقال السفي هو قوة للتفس بها تستعد للعلوم والادراكات]“. 

وقال شيخ الإسلام [العقل في لغة المرب بتناول العلم والعمل بالعلم جميعاً ومن 
أهل الكلام من يجعله إسماً لنوع من العلم فقط فيقول هو نوع من اللوم الضرورية 
ومن الاس من يريد به العمل بالملم كا ذكره أبو البركات. وقد يراد بالعقل القوة 


.)۸١-۸۳/١( العدة في أصول الفقه‎ )١( 
٠١١ والتعريفات‎ ١١ والندود للباجي‎ ٠١۲۷/١ وكشاف الاصطلاحات‎ 1٠۷/١ وانظر: الاحباء‎ 
وغيرها وكلها لا ترج عما ذكرن.‎ ٠١١٦ والمسودة‎ 

(۲) شرح الووي على سلم (0۸/۲). 

(۳) الحجة في بيان امحجة (۱أ/١٠۳).‏ 

(4) تلبہس لیس (۳). 

(ه) المقل ني مجری التارج (۳۰). 
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اني في الإنان وهي الغريزه التي بها بحصل له ذلك العلم والعمل به ومذا كان في 
كلام السلف كأحمد والحارث الحاسبي وغررها اسم العقل يناول هذه الغريزه.!". 
وقال في موضع آخر [العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلاً وهو أيضاً غريزة 
في الإنسان فمسماه من باب الأعراض]. وقال [العقل قد يراد به القوة الغريزية في 
الإنسان التي بها يفعل وقد يراد به نفس أن يعقل ويعي ويعلم الأول قول الإمام مد 
وغبره من الللف: العقل غريزة والحكمة فطة. والثاني قول طرائف من أصحابا 
وغيرهم: العقل ضرب من العلومالضرورية. وكلاما صحيح فإن العقل في القلب مثل 
البصر في العين يراد به الإدارك تارة ويراد به القوة التي جعاها الله في العين يحصل بها 
الإدراك فإن كل واحد من علم العبد وإدراكه. ومن علمه وحركته حول. ولکل مما 
قوة ولا قوة إلا بانع . 

هذه بعض تعريفات العقل عند علماء المسلمين فيد في محملها بأن العقل غريزة قد 
وهبما الله سبحانه وتعالى لوقه (الإنان) ليتميز بها عن غيره من الخلوقات في إدارك 
عاله الذي حيط به أو إن شعت فقل [هو ملكة في النفر, تستعد بها للعلوم والإدراكات]“ 
مستعيناً بمجموعة من الحواس التي تشكل نافذة له على هذا العام الرحيب ومعتمداً 
في أعماله على عدة ملكات وها الله للإنسان ليستقم بها عمل العقل حصرها بعض 
العلماء في خمس ملكات هي: 
-١‏ ملكة الإرادة. 
-٣‏ ملكة الإدراك. 
-٣‏ ملكة الاستتاج. 
-٤‏ ملكة الحافظه. 
-٥‏ ملكة الذاکرة". 
اه محل العفل: 

وأما حل العقل فقد قال القاضي أبو يعلى [محل العقل القلب ذكره أبو الحسن 
)١(‏ الصفدية .)٠١۷/٣۲(‏ 
(۲) الرد ملى الطقین .)١١٩(‏ 
(۳) الاستقامة .)١١١/۲(‏ 
(۲) العقل في حجرى الارع .)٠١(‏ 
(ه) العقل والنفس والروح . الوائلي .)١٠١(‏ 


VY 


ااميمي في كتاب العقل فقال: الذي نقول به آن العقل في القلب يعلو نوره إلى الدماغ 
فيفيض منه إلى الحواس ما جرى في العقل. ومن الناس من قال هو في الدماغ. وقد 
نص أحمد رجه الله على مثل هذا القول فيما ذكره أبو حفص اين شاهين في ال جزء الثاني 
من أخبار أحمد بإسناده عن فضيل بن زياد وقد سأله رجل عن العقل أين متها من 
البدن؟ فقال: معت أحمد بن حنبل يقول: العقل في الرأس أما معت إلى قومم: وافر 
الدماغ والعقل واحقج هذا القائل بأن الرس إذا ضرب زال العقل. ولأن الناس يقولون: 
فلان خفيف الرس وحخفيف الدماغ ويريدون به العقل. وهذا غير صحيح لقوله تعال: 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وأراد به العقل فدل على أن القلب عله. 
لأن العرب تسمى الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له أو كان ببب منه واحتج 
أبو الحسن الغيمي بقوله تعال: «إأفلم يسيروا في الأرض فكون فم قلوب يعقلون بها 
رقال تعالى: م قلوب لا يفقهون بها واحتح أيضاً ما روي عن النبي عه في حديث 
الدائني أن البي كه قال: «والكبد رحمة والقلب ملك رالقلب مسكن العقل؛. 

وروي أن عمر ين الطاب رضي الله عنه کان إذا دحل عليه ابن عباس قال: 
(جاء م الفتى الكهول له لسان قؤول وقلب عقول) فب العقل إلى القلب. وروى 
عياض بن خايفة عن علي كرم الله وجهه أنه سمعه يوم صفين يقول: (إن العقل في القلب 
والرحمة في الكبد والرأفة في الطحال وإن النفس في الرثة). وعن أي هريرة وكعب انها 
قالا (العقل في القلب) وأيضاً فإن العقل ضرب من العلوم الضرورية ومعل العلم القلب. 
وما ذكروه من زوال العقل بضرب الرأس فلا يدل على أنه عله ۴ أن عصر الخصيه 
يزيل العقل والياة. ولا يدل على آنا عله. وقول الناس: إنه حفيف الرأس وخفيف 
الدماغ فهو أن بيس الدماغ يؤثر في العقل وإن كان في غير عله کا يؤثر في البصر وان 
کان في غير ملم“ 

وقال النووي في شرحه لحديث «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» قال [واحتج بهذا الحديث 
على أن العقل في القلب لا في الرأس وقيه حلاف مشهور مذهب أصحابنا وجماهير 
العكلمين أنه في القلب وقال أبو حنيفة هو في الدماغ وقد يقال في الرس وحكوا الأول 
أيضاً عن الفلاسفة والثافي عن الأطباء. قال المازري واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله 
تعال: [آظم يسيروا في الأرض فكون هم فلوب يعقلون بها) وقوله تعالى: إن في 


.)۹4-۸۹/١( العدة‎ )١( 
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ذلك لذکری لن کان له قلب) وبہذا الحديث فإنه مه جعل صلاح الجسد رفساده 
تابعاً للقلب مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وضاده تابعاً للقلب فعلم 
أنه ليس علا للعقل. واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فد العقل 
ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم ولا حجة هم في ذلك لأن الله سبحانه 
وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ مع أن العقل ليس فيه ولا امتتاع 
من ذلك. قال المازري لا سيما على أصوهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ 
والقلب وهم يبعلون بين رأس المعده والدماغ اشتراكاً والله أعلم)". وقال شيخ 
الإسلام [العقل قاام بنفس الإنسان التي تعقل. وأما من البدن فهو متعلق بقلبه ا قال 
تعالى: افلم يسيروا لي الأرض فتكون هم قلوب يعقلون بما) وقيل لابن عباس اذا 
تلت العلم؟. قال: بلسان سؤول وقلب عقول. لكن لفظ القلب قد يراد به المضغة 
الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن التي جوفها علقة سوداء ا في 
الصحيحين عن الي بي إن في الجسد مضغة إذا صلحت ملح ها سالر الج 
وإذا فسدت فد ها سائر الجسد» وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقاً فإن قلب 
الشيء باطنه كقلب الخنطة واللوزة والجوزه ونحو ذلك. وعلى هذا فإذا أريد بالقلب 
هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضاً. وهذا قيل إن العقل في الدماغ کا يقوله كثير من الأطباء. 
ونقل ذلك عن الإمام آحمد. ويقول طائفة من أصحابه إن أصل العقل في القلب فإذا 
كمل انتهى إل الدماغ. والتحقيق أن الروح التي هي اللفس ها تعلق بهذا وهلا وما يتصف 
من العقل به يتعلتق بهذا وهذا لكن مبدآً الفكر والنظر في الدماغ ومبدآ الآرادة في القلب. 
والعقل يراد به العلم وراد به العمل فالعلم والعمل الاختياري أصله الارادة وأصل الارادة 
في القلب والمريد لا يكون مريداً إلا بعد تصور المراد. فلابد أن يكون القلب متصوراً 
فيكون منه هذا وهذا ويتدىء ذلك من الدماغ وآثاره صاعده إل الدماغ فمنه البعداً 
ولیه الاتتہاء وکلا القولین له وجه صحیح]. 

قلت: علق الشيخ ابن عثيمين حفظه الله على قول شيخ الإسلام (قد يراد بالقلب 
باطن الإنسان مطلقاً...) فقال [يعني به أنه إذا أريد بالقلب باطن الإنسان صار المقل 
متعلقاً بالقلب وبالدماغ لأن قوة التصور والإدراك في الدماغ وهي قوة باطنية ولكن 
هذا لا يعني أنه يراد بالقلب باطن الإنسان في كل موطن حعى يقال إن العقل مشترك في تعلقه 


(۱) شرح مسلم (۱۹/۱۱). 
(۲) الفتاوی (۳۰۳/۹). 
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بين القلب الذي في الصدر والدماغ ولذلك لا يصح آن يراد بالقلب الدماغ في قوله 
تعال: إرلكن تعمى الفلوب التي في الصدور) ولي قول النبي ه: دالا وإن في 
الجسد مضغة إذا ملحت صلح البسد كله وإذا فسدت فسد الد كله آلا وهي 
القلب٠]“‏ و كان قد أجاب حفظه الله قبل هذا الكلام على سوال (أين محل العقل؟) فقال: 
[الجواب عليه: أن الناس قد اختلفوا قدياً وحديثاً أين محل العقل؟ فقال بعضهم عله 
القلب. 

وقال بعضهم مله الدماغ ونقل عن الإمام أحمد. 

وقال اخحرون عله القلب وله اتصال بالدماغء فالقلب كالولد للطاقةء والدماغ 
كالشمعة يضيء ويكشف الحقائق ولو احترقت م نستغد من المولد شيها. وهذا القول 
جامع بين الدليل الشرعي والدليل الححي. 

فإن الدليل الشرعي - الكتاب والنة - دل على أن محل العقل والتحكم في 
تصرفات الإنسان هو القلب» قال الله تعالى: إأفلم يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب 
يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدوري فأمل قوله سبحانه قلوب يعقلون بها حيث جعل القلوب الة العقل ثم أكد 
أن اراد به القلب الحقيقي الموجود في الصدور بقوله: [ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور) نفدل هذا على أن القلب هو الذي يبصر العاني وجيز بينها ويعقلها. 

وقال النبي ه: «ألا وإن في الجد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب؛ فجمل مدار تصرف الجسد كله على القلب. 

وج من آية وحديث يدل على مجازاة العبد على ما لي قلبهء كقوله تعالى: افلا 
يعلم إذا بعار ما في القبور وحصل ما في الصدور). 

وأما الدليل الحسي فقد قام الدليل على أن للدماغ تأثيراً كبيرا في إحساس الإنسان 
وتصوراته وأنه إذا اخحل الدماغ اححل التصور والإحساس. 

وأما قول من زعم أن العلم الحديث دل على أن المخ هو الذي يتحكم في تصرف 
الإنسان فيقال فيه: إن العقل قوة معنوية لا يكن أن يدرك بواسطة الحس» فمن الجالز 
من حيث التصور أن يكون الله أودعه - أعني العقل - في أي جزء أو عضو من البدنء 
ونحن لا نشعر إلا عن طريق الوحي. والوحي قد دل على آن عله القلب فوجب اتباعه 


.)۷١( الجوابة لحار‎ )١( 


في ڌلك. 

ويقال فيه أيضاً: العلم الحديث علم خلوق بني على استنتاجات قد تخطيء وقد 
تصيب» وعلم الوحي عل خالنق يعلم ما حلق» وأين يقع علم اغلوق من علم الخالق 
قال الله تعال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف البير) وتأمل قوله تعالل: لإوهو 
اللطيف الخبير) حيث يدل على البرة وهي العلم ببواطن الأمور وعلى اللطافة وهي 
العلم بدقائق الأمور فالدقيق الخفي والباطن الستور كله ما خفى على الخلوق قال الله 
تعال: إيعلمرن ظاهراً من الياة الدنيا) وقال تعالى: لإويسألونك عن الروح فل 
الروح من أمر ريي وما أوتيع من العلم إلا فليلً. 

ولنضرب مثلاً ‏ ولله الل الأعلى بصانعح صمم جهازاً وصار يتحدٿ عن 
تركيبه ووظائف جزئاته» فهل يكون أعلم أم المهندس الذي ل يفهم من هذا الجهاز 
وجزئياته إلا ما يدركه بعد اختبار الجهاز والتخرص في وظائف جزئيانه» إن من المعلوم 
ن صانعه الذي صممه أدرى الناس به وأعلمهم بوظائف جزياته. 

وأا احتجاج من زعم أن العقل في الخ بن الخ إذا اخحتل فقد عقلهء وإن کان 
قلبه سليماً وأن القلب قد يمرض ريبقى عقله سليماً. 


فيقال في الرد عليه: لا شك أن للمخ تأثيراً على تصور الإنسان ووعيه» لقوة 
الصلة بينه وين القلب كا مثله بعضهم بالشمعة والقلب بالمولدء لكن لا يلزم من ذلك 
آن يكون المخ هو مل العقل والتصرف في البدن والتحكم فيه. 
وأما كون القلب يمرض ويبقى العقل سليماً فالعقل قوة معنوية وليس قوة حسية» 
حى يؤثر فيه امرض الحسي» فالقوة المعنوية تبقى سليمة وإن مرض علها مرضاً حسياً. 
على أنه يكن أن يقال أن المخ هو جهاز التصور والإدراك فهو يتصور الأشياء 
وید رکھا ثم ببعث بہا إلى القلب والقلب يتصرف ويتحكم» کا نقول في حاسة السمع 
والبصر تدرك المسموع والمرقي وتبعث بہا إلى القلب فيحكم ویتصرف وهذا جمع آخر 
بين الوحي وما يقال من العلم الحديث» ويؤيده أن الله تعالى نفى العقل عن الكفار مع 
أن هم تصوراً وإدراكاً لكن لفساد تصرفهم صاروا كمفقودي العقل. 
فطى هذا يكون محل تصور العاني والمعقولات الدماغ» أما الذي جحكم البدن 
ويتصرف فيه فهو القلب» ومعلوم أنه إذا اخحل محل التصور لم يمكن العقل لأن حل التصور 
هو الجسر الذي يعبر منه إلى القلب فإذا احتل م يصل إلى القلب ثيء فيخحل العقل.] 
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إلى أن قال روآما قولك ولأجل أن لا يتعارض العلم مع القرآن ألا يجوز أن نقول أن 
موضع التفكير هو المخ وأن القلب عضو كاليد والرجل وإنما نسب الله التفكير إلى القلب 
من باب مخاطبة الناس في ذلك با يفهمون فجوابه: لا يجوز أن نقول ذلك فيما نرى 
لأن القرآن صر في أن محل العقل القلب أو كالصرج في ذلك والسنة ينت ذلك أيضاً 
وما کان هکذا فلا یکن تأریله لکن سبق آن ذكرنا أنه يكن أن يكون أصل الفكير 
والتصور والإدراك في المخ ثم يعث به إلى القلب والقلب يعقله ويدبر ا قلنا في حاستي 
السمع واليصر تدركان المسموع والمريي ثم تبعثان به إلى القلب ليحكم بحسنه أو قبحه 
ثم يتصرف عل ضوء ذلك إلى أن قال [الذي ترجح عندي الآن أن التصور والإدراك 
للمعاني مله الدماغ ثم ببعث بذلك إلى القلب والقلب يأمر ويدبر فيبعث بأوامره إلى 
الدماغ والدماغ مرك الأغطاء". 

قلت: هذا هو العقل عند الحققين من علماء المسلمين وهذا هو محله. فأّما 
الفلاسفة فقد كثر اضطراببم في ذلك كحالمم في كل قضية يناقشونها فالعقل عندهم 
يطلق عل عدة معالي منها: 
٠‏ العقل عند الفلاسفة": 


1- العقل جوهر بيط مدرك للأشياء عقائقه"“. 

وهذا الجوهر ليس مركباً من قوة قابلة للفادء وإنما هو محرد عن المادة في ذاته 
مقارن هما في فعله. 
-٣‏ العقل قوة النفس التي بها بحصل تصور العاني» وتأليف القضايا والأقيسةء فهو قوة 
تجدید قنترع الصور ص المادة وتدرك المعاني الكلية رمذه القَرة عندهم مراتب 
أ - مرتبة المقل الميولاني وهو الاستعداد احض لإدراك المعقولات» ونسب إلى الميولي 
لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الميولي الأولى الخالية في حد ذاتما من الصور كلها والعقل 
اليولالي مرادف للعقل بالقوة» وهو العقل الذي يشبه الصفحة البيضاء التي لي ينقش 
عليپا شيء بالفعل. 
)١(‏ المجواب اهختار .)۴۱-۹٩۹(‏ 
(۴) اسفدت کلیرا ما جاء في هلا البحث من مقدمة الدكتور: موسى الدويش لكاب شيخ الإسلام (بغية 


المرتاد) مع ما تير من إضافات. 
(۳) رسالة في حدود الأشياء للكندي» تحقيق بوحنا خير ص ۳۳ دار المشرق بروت. 
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ب - مرتبة المقل بالملكة» وهر العلم بالضروريات واستعداد النفس بذلك لاكساب 
اللظريات. 
ج - مرتبة العقل بالفعلي وهو أن تصير النظريات مخزونة عند القوة العاقلة بتكرار 
الاكتساب يث بحصل ها ملكة الاستحضار متى شاءت من غير تجشم كسب جديد 
لکنا لا تشاهدها بالفعل. 
د - مرتبة العقل المستفاد: وهو أن تكون النظريات حاضرة عند المقل لا تغيب عنه. 

وعند هذا العقل الأخير يع النوع الإنساني» وكل عقل من هذه العقول قد يكون 
عقلاً بالقوة بالنسبة إلى ما فوقه» وعقلاً بالفعل بالنسبة إلى ما تحته ولا يتم له الانتقال 
من القوة إلى الفعل إلا بواسطة عقل مفارق هو دائماً بالفعل» وهر العقل الفعال» 
ومنزاته فوق العقل الإنساني تفيض عنه الصور على عام الكون والفساد خكون موجودة 
فيه من حيث هي فاعلةء أما ني عا لم الكون والفساد فهي لا توجد إلا من جهة الانفعالء 
وإذا أصبح العقل الإنساني شديد الاتصال بالعقل الفعال كأنه يعرف كل شيء من نفسه 
سمي بالعقل القدمي. 

وهذا كله مأحوذ من قول أرسطو” رإن العقل الفاعل هو المقل الذي جبرد ا معاي 
أو الصور الكلية من لواحقها الحسة الجزية على حين أن العقل المنفعل, هو الذي تنطبع 
فيه هذه الصور). 

وقد اخحتلف شراح ارسطو في هذا العقل الفاعلء أو الفعال المغارق للمادة. 
-١‏ فذهب الاسكندر الافروديسي إلى أن هذا العقل الفعال هو اللهء لأن الله عقل عحض 
مفارق للمادة عند أرسطوء وكذلك هذا العقل» وهو التأويل الذي اختارته المدرسة 
الاوغسطينية عامة في العصور الوسطى. 
۲- وذهب متفلسفة الإسلام إل أن هذا العقل هو أحد العقول أو الجواهر المغارقة التي 
تحرك الاجرام السماوية وبناء عليه أمندوا إليه ثلاث وظائف كبرى: تحريك عالم ما 
تحت القمرء إفاضة الصور العقلية على النفس» فإفاضة الصور الجوهرية على الموجودات 
مطلقين عليه من جراء ذلك اسم «واهب الصورة 


.۸١/۲ انظر المعجم الفلسفي د - جمبل صلا‎ )١( 
.٠٠١ تاریع الفلسفة العريية: د جيل ملا‎ )۲( 
وما بعدها حقيق د - عبد الرحمن بدوي.‎ ۳١ امعجم الفلسفی د ميل صلیا ص ٦۸ء شروح على أرسطر ص‎ )۲( 


Ar 


۳- وذهب فریق ثالث» وعل رآسهم ٹامسطوس (۳۸۸-۳۱۷م) رالقدیس توما 
الاکویني (٣۱۲۲-٤۱۲۷م)‏ إلى أنه قوة من قوى اللقس". 
-٤‏ وذهب يوسف كرم إلى أن عبارة العقل الفعال من كلام الشراح وابتداعهم بسبب 
غموض كلام أرسطو في هنا الجال". ومهما يكن فالخلاف حاصل ينهم لا عالة 
لأنهم يشون على غير هدى من الله. 

وينتبي أرسطو إلى القول بن هناك علة أولى أو المبداً الأول ويصفه بأنه عقل 
محض وعاقل ومعقول. وقد عجر في نهاية الأمر عن بيان كيفية الاتصال بين العام الحسي 
والعقل الالمي الذي تصوره» وهذا شأن الفلاسفة كلهم فهم يبون أفكارهم على خيالات 
ذهنية لأنهم اعتمدوا على عقوم فقط وتركوا دعوة الرسل جاتباً. 

وهذا نرى من جاء بعد آرسطو من الاسكندرانبين وعلى رأسهم أفلوطين وجدوا 
هذا التناقض العظم بين الفلاسغة فكل منم جخطيء الآ خرء فحاولوا إصلاح تلك الفلسفة 
الفاسدةء وانتبى أمرهم إلى الاحفاق مثل غيرهم وكان من ضمن ماولات أفلوطين 
للجمع بين رأي أفلاطون وأرسطوء القول بنظرية الفيض» وهي النظرية التي تبناها الفاراي 
فيما بعد ثم ابن سيناء حتى شاعت بين فلاسفة التصوف آمثال ابن عري وابن سبعين. 

ونظرية الفيض: عبارة عن تصريراصلور الموجودات عن الله أو صدور الكارة 
عن الواحد. 

ويرى هولاء” أن إحداث الأشياء ما هو إلا انتشار ما في العلة الأولى من القدرة 
على التعقل والتأثير مع بقاء ذاتبا على ما كانت عليه من السكون والكمال الحعالي عن 
كل نوع من التغيدر وال ركةء فاإذا قيل: وما الباعث الذي حمل تلك العلة على إحداث 
العام. 
الجواب: أنها لم تكن محتاجة إلى العا» بل كان ذلك نا فيا من الجود وإفراط 
القدرة. 

ثم قال أفلوطين“: لو لم يكن لعا وجود» لما وجد في ذات المبداً قرق. 


)١(‏ أرسطو العلم الأرلء لاجد فخري ۷٤-۷۳‏ ط الثائية ۹۷۷٠م‏ الأعلية اللنشر والتوزيع ببروت. 
(۲) تارم الفلسفة البونانية يوسف کرم ص ۲۱۴. 

(۳) انغلر كاب الوجود الإلي بين اتتصار العقل وعبافت الادة - ص ٠۹۳‏ لسائتلانا. 

.١١4 المصدر نفسه‎ )٤( 
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فهو إذاً غير محاج. إلى العالم» مع شدة احتياج العام إليهء غير أنه لا تصور في 
القدرة إذا بلغت أشدها وأد ركت من الكمال غايته أن تبقى في نفسها منحازة ممطلةء 
بل لا تأثير ما ولا فعل» وهذا حال العلة الأولى فإنيا لا ها من الكمال لا تبقى معطلة 
بل لابد أن تفيض قوتها فيضان الاء من العون الغزيرة واتتشار النور من الشمس. 

فالوجود عند أفلوطين وشيعته ينحصر في أصل واحد هو: العقل الفائض من العلة 
الأول» وما يفيض من العقل من مراب الموجودات» فالكل أنوار عقلبة أي: قوى إلية 
انعكست ببعضها عن بعض يتناقص نورها شيهاً فشيعاً بقدر ما تباعدت عن النبع الأول 
إلى أن ينتبي هبوطها إلى رتبة يكاد أن ينعدم فيما النور بالكلية وهي الادة» وتلك عبارة 
عن الظلام وهو العدم» آي سلب التعيرن وفقدان الوجودء فما العام إلا إبراز ما كان 
مكنوناً من القوى في العلة الأولىء لا زال معلقاً بها كالظل بالشخص, وكالنور بالشمس 
والإله حيط به من جميع أكناف حال في جميع أجزائه ا بقع نور الشمس عل الأرض. 

ويقول آفلوطين أيضاً: ينبغي أن تعلم أن الأشياء الطبيعية متعلق بعضها ببعض» 
فإذا فسد بعضها صار إلى صاحبه علو إلى أن يأتي الاجرام السماويةء ثم الفس» ثم 
المقل» فالأشياء كلها ثاجة في العقلء والعقل ثايت بالعلة الأولى» والعلة الأولى بدء لجميع 
الأشياء ومنتباها"“. 

تلك هي نظرة هؤلاء الفلاسفة إلى الله سبحانه وتعال» وهي نظرة تخالف عقيدة 
التوحيد وتناقضها ولا تاتقي معها أبداً» فهم قد جردوا الإله عن أمائه الحسنى وصقفاته 
الى وخاصة صفة الخلق وجعلوا وجوده جرد وجود في الذهن فقط. 

وقد أحذ متفلسفة الإسلام نلك الآراء الفلسفية وهذبوها وشرحوها وحاولوا 
مزجها بالشريعة الإسلامية» ومن ذلك نظرية الفيض أو الصدور التي قال بها أفلوطين 
وشيعته من الاسكندرانيون»ء وأخذها عنهم هولاء المتفلسفة ممن حاول الجمع بين الشريعة 
والفلسفة وجعلوا الفبض أر الصدور الذي عناه هؤلاء الفلاسفة هو معلى صفة الخلق 
لله التي نزل بها القرآن» ومن هولاء الفاراني» وابن سينا. 

يرى ابن سينا أن الإله عقل محض» يعقل ذاته» ففعله الأول أنه يعقل نظام اير 
في الوجود وكيف ينبي أن يكون» لا عقلاً حارجاً من القوة إلى الفعل» ولا عقلاً متنقلاً 
من معقول إلى معقول بل عقلاً واحداً معأ ولا كان النعقل علة للوجود كان من 


.۱١١-۱۲۱ الرجود الإلهي» ساتلانا‎ )١( 
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الضروري أن يصدز عن تعقل الإله لذاته معلول أول هو أيضاً عقل» وهذا العقل الأول 
واجب بالإله مكن بذاته وهو أيضاً يعقل الإله ويعقل ذاتهء فإذا عقل الإله لزم عنه با 
بعقله وجود عقل ان تحته» وإذا عقل ذانه صدر عن تعقله ها وجود صورة الفلك الأقصى 
و اها وهي النفسء ووجود جرمية الفلك الأقصى» فالنغس تصدر عن تعقله لذاته واجبة 
الوجود بالإله» والحسم يصدر عن طبيعة إمكان الوجود المتدرجة من تعقله لذاته» فهناك 
إذن ثلاثة أشياء تفيض عن العقل الأول» العقل الاني» وجرم الفلك الأقصى» وصورته 
التي هي النفس» ضحت كل عقل ثلاثة أشياء في الوجود. 

والعقول المغارقة كثيرة العدة» إلا نها ليست موجودة معاً عن الإله بل يجب أن 
يكون أعلاها العقل الأولء م يتلوه عقل ثان وثالث» ولا يزال هذا التعقل ينتج عقولا 
وتفوساًء وأفلاكاً» حتى يبي الابداع عند العقل العاشرء وهو العقل الفعال المدير لعالم 
الكون والفاد. 

فالأمور السماوية تؤلف إذن سللة» كل حلقة منها تنضمن ثلائة أشياء: 

العقلء والنفس» والفلك. 

والإله لا يدع إلا العقل الأولء وهذا المقل الأول يلرم عنه ثلاثة أشياء: المقل 
الثاني» والفلك الأقصى» ونفسه. 

والعقل الثاني يلزم عنه ثلاثة أشياء: العقل الثالكث» وفلك الكواكب الثابحة وصورته 
التي هي النفس وهكذا إلى أن ينتهي الفيض إلى فلك القمر وكرة المواء الحيطة 
بالأرض . 

فابن سينا كغيره من الفلاسفة برى أن الموجودات صدرت عن الله لا على سبيل 
القصد والاختيار بل ضرورة. 

ولا شلك أن كل عاقل يدرك بطلان تلك النظرية وفسادها ومنافاتما للفطرة السليمة 
التي ل تتلوث بالآراء الفلسفية» وقد قوبلت تلك النظرية وغيرها بالاستخفاف والاستيزاء 
من جانب العلماء فنجد مثلاً ابن خلدون يقول": رإن هذا الذي ذهبوا إليه باطل 
بجميع وجوههء فأما إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به في الترقي 


)١(‏ انظر النجاة لابن سينا ٠١٤‏ وانظر أيضاً من أفلاطون إلى ابن سينا بجموعة محاضرات للدكور جيل 
مایا ص ۰.۸۹-۸۸ 
(۲) مقفمة ابن خلدون ص .٠*۱١‏ 
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. إلى الواجب» فهر قصور عما وراء ذلك ص رتب خلق ا فالوجود أوسع نطاقاً من 
ذلك وخلق ا لا تعلمون). 


ونجد الغزالي مع أحذه بالفلسفة أحياناً» يستنكر تلك النظرية فيقول: (ما 
ذكرتموه تحكمات» وهو على التحقيق ظلمات فوق ظلمات لو حكاه الإنسان في نومه 
عن منام راه لاستدل به على سوء مزاجه). 


والحق أن تلك الآراء ما هي إلا امتداد للونية القدية والني ترى أن الكواكب 
أجسام ماويةء ون لما نفوساً تح ركها ون خركاعا تأثيراً في نفوسنا وأجسامناء وكل 
كوكب يتير إا عندهم» فالريخ مثلاً إله الغضب» والشمس إله الحرارة» والقمر إله 
الرطوبة» وقد حكى القرآن ذلك عن قوم إبراهم قال تعالى: إإذ قال لأبيه وقومه ماذا 
تعبدون. ألفكاً هة درن الله تريدونء فما ظنكم برب العالينء فنظر نظرة قي النجوم 
فقال إل سقم). 

قلت: والذي عليه علماء المسلمين من قولحم _ أي الفلاسفة - أن العقل جوهر 
جرد قائم بتفسه. قال شيخ الإسلام عنبم [ولفظ العقل والمادة ونحوها في كلامهم غير 
معناه عن معناه في لغة العرب فإنيم يعنون بالعقل جوهرا جردا قائما بنفه. والعقل 
في لغة العرب عرض هو علم أو عمل بالعلم وغريزة تقتضي ذلك . 

وهذا القول الذي امتاز به فلافة اليونان في العقل دعاهم إليه دعوى تنزيه الإله 
أو الخالق عن أن تصدر عنه الكارة المشاهدة في احسوسات فاخحرعوا لأجل ذلك قضية 
توالد العقول وتعاقبيا والتي منها هذا العقل المزعوم الذي يشترك فيه التاس. ثم جاء 
فلاسفتنا فزادوا طينه هذا القول المضحك بلّه ضعسفوا التأويلات واحتجوا بالمأثورات 
الشاذة والموضوعة ليدللوا على أقوال أولفك الفلاسفة الولنيين بدعوى الجمع بين الدين 


)١(‏ بافت الفلاسفة اللغزالي ص ۲۹ وانتقدها من العلماء أيضاً ابن رشد في كتابه ابات وفخر الدين 
الرازي لي كتابيه «محصل أفكار الحقدمين والخاأعحرين»» و«الأربعين في أصول الدين؛ والشهرستاني في كتابه 
«نباية الاقدام في علم الكلامه وأبي البركات البغدادي في كتابه والمعحير في اللىكمةء واتتقدها من امحدالين: 
البيرنصري نادر» في مقدمته ححقيق كناب الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلةء وسليمان دنيا في مقدمته 
للجزء الأرل من الاشارات لابن سيناء وححمودة غرابة لي كتابه «لبن سينا بين الدين والفلغة؛ وغيره 
انظر كاب دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي ص ٠١١-14۹‏ للد كتور حسام الألوسي وقد استوفى 
غالب الأقوال التي انتقدت تلك النظرية. 

(۲) دره التعارض (۳۰۲/۱۰). 
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والفلسفة لعلا يعارض أحدها الآحر فالأصل عندهم هو أقوال البشر من الفلاسفة فهي 
الأقوال المقدمة التي لا يأتيبا الباطل من بين يديها ولا من حلفها. فينبغي حمل ما تيسر 
من النصوص الإسلامية وقسرها كرهاً عل أن تدل على تلك الأقوال ذراً للرماد في أعين 
عامة المسلمين أن لا يتهمونا بشيء من المروق والإلحاد إن نحن أعرضنا عن نصرصهم 
وماثوراتہم كلية!. 

قال الدكتور موسى الدويش [حيث أن هولاء الحفلسفة أمثال الفاراني وابن سينا 
وابن رشد ومن هو عل شاكلتہم مؤمنون بالفلفة إياناً كاملا وكأنها وحي منزل لذا 
قاموا بإبراز أفكار من سبقهم من الفلاسفة وخاصة أرسطو وأباعه أصحاب الفلسفة 
المشائية ولا كانت تلك الأراء الفلسفية تناقض الحقائق الدينية ولا لتقي معها بدأ حاول 
هؤلاء التفلسفة التوفيتق بينهما وذلك بإخحضاع النصوص الشرعية وتأويلها وتحريفها 
حسب أهوائهم وغاولة تطبيق الإصطلاحات الفلسفية على المسميات النبوية وكان أفضل 
طريق بحقق هدفهم هذا هو سلوكهم طريق الاطنيه في تحريف النصوص فجمع هولاء 
بين التفلسف والقرمطة". 

وقال أيضاً [إن عاولة الجمع أو التوفيق بين الدين والفلسفة محاولة قدية فهناك 
فعة من الناس اغترت بعقوطهما فذهبت تشرع للناس الشرائع في كل فن حتى وإن خالف 
شرع الله الذي جاءت به الرسل. وعندما اصطدمت تلك الآراء البشرية بشرع الله المتزل 
ظهرت فكرة الجمع بن الدين وتلك الآراء البشرية ومن هؤلاء فلاسفة اليونان قدياً. 
ثم جاء فيلون الببودي”"'فجعل شريعة نبي الله موسى ساس الفلفة. فذكر أن الكائنات 
بادئة .من الله ونازلة إلى المادة وتحد في الكلمة الإمية «لوجوس» التي عنها فاضت 
الکائنات^. 


وفي النصرانية جاء كليمتس فذكر أن الفلسفة في ذاتها ليست شرا فالمعرفة 


.)١۸ بغية المرتاد (للقدمة‎ )١( 

(۲) أحد فلاسفة الود وهو من الاسكندرية عاش فيما بين سنة ۲٠١‏ قبل المهلاد وتوفي سنة ١٠م‏ فهو من 
معاصري الميح عليه اللا افتن بالفلسفة اليرنانية وجعل هدفه في المياة هو التوفيق بين الكتاب 
المقدس وعادات الببود من جهة والا راء البونانية وجناصة فلسفة أفلاطون من جهة أخرى. انظر: تارجح 
الفاسفة اليونائية يومف كرم ص ۷١٠۲ء‏ قصة الحضارة ٠٠۳١/١١‏ ول ديورانت. 

)٣(‏ انظر الفلفة اليرنانية ليوسف كرم ص ۲٠١٠-۲٠١‏ تار الفلساة المريية ٠١۷-٠١١/١‏ - حنا 
الفاحوري» د خليل الجر؛ تارجم الفلسفة العريية ص ٠٠٦‏ د - جميل صلياء 

= هو كليمنتس الاسكندري عاش فيما بين تة ١٠٠-۷١۲م ولد في الاسكندرية وليل في أليناء‎ )٤( 
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مهرقان: 

إحداهما: عن طريق الوحي» بدأت في العهد القديم» واكتملت في العهد الجديد. 

والثانية: عن طريق العقل الطبيعي» وهي التي جاء يبا فلاسفة اليونان. 

وذكر أيضاً: أن تارج المعرفة الإنسانية يشبه بجرى نرين عظيمين: الناموس 
اليېودي» والفلسفة اليونانيةء وقد تفجرت المسيحية عند ملتقی هڏين البرين. 

فالناموس للیہود. 

والفلسفة لليونان. 

والناموس والفلسفة والإیان للنصاری. 

والفلسفة ليست متافرة مع الإمان» لأن لكل إتسان مزية تفرق بينه وبين الحيونات 
العجم وهذا الزية هي: الحكمة» وهي تدعي فكراً من حيث أنها تعرف المبادىء الأولىء 
وتدعي علماً ومعرفة من حيث آنا تستند إلى هذه المبادىء لعرصل إل العرفة البرهانيةء 
وهي تصبح تقنةه إذا عالجت القضايا العلمية» وتصبح إياناً عندما تنفتح على القوى» 
وتؤمن بالكلمة وتقودنا نحو الخضوع لوصاياه تعالء وهي في جيع مظاهرها هذه تظل 
واحدة ١‏ تە“ 

وجاء أوريجنس”"“فحاول أن يؤيد العقيدة المسيحية ببيان اتفاقها مع الفلسفة 
اليونانية فكان بذلك وأضع الأساس لفلسفة العصور الوسطى”. 

إن محاولات المع بين الشرائح السماوية السابقة وبين الفلسغة من جانب هولاء 


= وجال في شبابه أغاء فلطين رسرريا واليونان وإيطاليا بغر ج على البلاد ويدرس عل مشاهير المحلمين 
فعرف الأسرار الوثيةء والمناهب رائتيى ضضيل الافلاطونية ولكنه لم يجحقق له فيا شيء من أمانيه 
الروحية فاعتتق الميحيةء رحل في آخحر حياته إلى آيا الصغرى هرباً من الاضطهاد وهناك تولي. انظر 
تارم الفلسفة البوناية ص ۲۹١۹‏ ليوسف كرم. 

)١(‏ انظر تارجم الفلمفة اليونانية ص ۴۲۷٠-۲۷١‏ بوسف كرم» تارمم الفلمفة المرية ٠٠٠-٠٠6/١‏ حا 
الفاخحوري وخليل الجرء 

(۲) هو تلمیذ کایمتتس عاش فیا بین ۱۸۰-٤٠۲م‏ وهو آول ميحي حارل أن برسم الحدود بن الل 
والوحي. كانت أسرته وثنية م تنصرت درس في المدرسة الوثنية عل بد أمونيوس ما كاس أحد مؤسسي 
الفلسفة الأفلاطونية المديدة» توفي في مدينة صور. انظر: تارج الفلسة البونائية ص ۲۷١-۲۷4‏ يوسف 
کرم. 

(۴) انظر تارج الفلمفة اليونائية ص ۲۷١‏ تارج الفلمغة العرية ص ٤٥٦‏ د جيل صايا. 


۸۹ 


أدى إلى تحريف الدين والعقيدة الصحيحة التي جاءت بها الرسل» ولمذا دحل التحريف 
على التوراة والإنجيل وأصيح لكل فرفة كتاب يخصهم وعمت الفوضى الفكرية تلك 
الديانات وتسرب الإلحاد إلا بسبب تلك امحارلات وغيرها. 

أا عملية التوفيق بين الدين الإسلامي والفلسفة فقد بدأت مع حركة النقل 
والترجمة للكتب الفلسفيةء وقد ترجم كتب كليرة من الطق والفلسفة من السريانية 
واليونانية والفارسية» وكان أكارها لأرسطوء وكان لترجمتبا إلى اللغة العريية الأثر الكبير 
في زعزعة عقائد بعض أهل البدع لأن تلك البحوث ترتكز على الوثنية اليونانبة» وتصور 
وئنيتم القومية التي ترجموها في لغتهم الفلسفية وأضفوا عليها صبغة من الفن» وما العقول 
والأفلاك إلا رموز للوثية الاغريقية القديةء وما أفعالما وح ركاتبا وتصرفاعما إلا عقائد 
توارثتها الأجيال عندهم» وهي وثية تعارض التوحيد. 

وتشتمل هذه الفلسفة - التي بهرت البعض وتسلطت على عقوم من غير حق 
- عل ظنون وتخمينات وطلاسم لفظية لا حقيقة هما ولا معدى ولا وجود هما في 
الخارج» وقد أقبلوا عليما في شيء من الفجيد والتقديس]. 

وقال: [أول من قام بعملية التوفيق من الفلاسفة الكندي"» ققد أحذ يجمع في 
بعض تصانيفه بين أأصول الشرع وأصول المعقولات ماولاً أن يقم الدليل على عدم وجود 
تعارض ينہماء بل يغالي في الفلسفة فيعرفها بأنبا«علم الأشياء بمقائقها؛ ويدخحل في 
ذلك بحب رأيه علم الربوبية والوحدانية وكل علم. 

ويذكر أيضاً: أن الدين علم الحقء وفي رسالته إلى أحمد بن المعتصم توضيح ذلك 
إذ يقول: (ولعمري أن قول الصادق محمد صلوات الله عليه وما أدى عن الله عر 


.(1of1Y) (O) 

(۲) هو يعقوب بن إسحاق الكندي أو يرسف» فيلوف» طيب» رياضي» منطقي نشا في البصرة وال 
إلى بغداد وصار من جلساء الأمون والمعتصم» ولا جاء الخوكل ضربه وأبعده لكونه من المتزلة توفي 
بخداد سدة ١٠۲ه‏ من تصانيفه كتاب الفلسفة الأولى فيما دوذ الطبيحيات» رسالة في الاب المحدي 
«الطب البقراطي وأسرار تقدمه وغيرهاء انظر: الفهرست لابن النديم ص ٠٠١‏ لسا المیزان ٠٠٠٠/١‏ 
رسائل الكندي الفلفية ص ۷-١‏ تحقيق محمد عبدالمادي أبو ريده؛ ممجم المؤلفين .۲))/١۱۳١‏ 

(۳) رسائل الكدي الفلمفية ص ۸۷. 

)٤(‏ رسالل الكندي الفلسفية ص ١٠۲۲ء‏ رالنص المذكور جرء من رسالة بعث بها الككدي إل تلمينه أحمد 
ابن الحصم في الإبانة عن سجود الجرم الأقتصى وطاعته لله عر وجلء وقد طلب مته أحد بن اللححصم 
شرح الآبة إواللجم والشجر يسجداذ) فأوضح اكندي ممنى السجود وشرحه شرحاً فلسغماً بميداً 
عن العنى الصحيح اللي ذكره أهل التغسر. 


وجل لموجود جميعاً بالمقاييس العقلية التي لا يدفعها إلا من حرم صورة العقل واتحد 
بصورة الجهل من جميع الناس). 

؟وللمعرفة عند الكندي طريقان: 

أحدها: طريق العقل. 

والتاني: طريقق الوحي» وهذان الطريقان يوصلان إلى حقيقة واحدة حسب 
را“ 

ثم جاء إخوان الصفا “فقام مذهبهم على أساس التوفيتق بين الدين والفلسفة› 
وألّفوا هذا الغرض رسائلهم فهم يرون أن الشريعة قد دنست بالجهالات واخحلطت 
بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفسلفة لأنبا حاوية الحكمة الاعتقادية 
والمصلحة الاجتبادية. 

فقامت هذا الغرض مو كدة آنه متى انتظمت الفلسفة الاجتادية اليونانية والشريعة 
العربية فقد حصل الكمال". 

وهم يفسرون الشريعة الإلمية - أو الوحي - بشرح أفلوطيني فيقولون: 
(واعلم أن الشريعة الإلية هي جبلة روحانية تبدو من نفس جزئية في جسد بشري بقوة 
عقلية تفيض علا من النفس الكليةء بإذن الله تعالى - في دور من الأدوار والقرانات» 
ولي وقت من الأوقات» لتجذب بها اللفوس الجزئية وتخلصها من أجساد بشرية متفرقة 
ليفصل ينبا يوم القيامة). 

م يوردو آيات من القرآن لتأيد مطلهم» وكل هذا عاولة منهم للجمع ين 
الشريعة والفلسفة» فنراهم قد ربطوا بين الله والنفس الكلية من جهةء والعقل الإنساني 
المفاض عليه من جهة أخحرى» كا ربطت الافلاطونية الحديثة يين الله والنفس الكلية من 
جانب آخر» وجعلوا الحلاص من هنا العام المادي غاية الإنسان. 

ولتأكيد هذه الحاولة نرى إخوان الصفا عندما يريدون تقرير أمر من الأمور فإنجم 
يجمعون بين النصوص الشرعية وال راء الفلفية كاستشهادهم على تجرد النفس واشتياقها 
)١(‏ انظر تارم الفلسفة العریة د - جيل ملیا ص .١١١-۱۲۹‏ 

(۲) انظر: الكلام عن جاعة إحران الصفاص .1۸١‏ من بغية المرتاد. 


(۳) انظر: رسائل إحوان الصفا ٦/١‏ دار صادر بروت. 
)٤(‏ رسائل إحران الفا .٠١۹/۲‏ 
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إلى عا الأفلاك ‏ بعد الموت - فن كانت صافية صعدت هناك وإن كانت عكس 
ذلك بقيت تحت فلك القمر حسب زعمهم وهم يستدلون باقوال الفلاسفة والأنبياء 
كي يقرروا هذا الرأي الفلسفي ويصبغوه بصبغة شرعية فيقولون: «یقال أن بطلیمو سر 
كان يعشق علم النجوم» وجعل علم افندسة سلماً صعد به إلى الفلك. فمسح الأفلاك 
وأبعادها والكواكب وأعظامهاء ثم دونه في الجسطي» وإنغا كان ذلك الصعود بالنفس 
لا بالحد وهكذا. 

ويحكى عن هرمس الئلث بالحكمة» وهو إدريس البي عليه اللام أنه صعد 
إلى فلك زحل ودار معه ثلاثين سنة» حتى شاهد جميع أحوال الفلك» ثم نزل إلى الأرض 
فخبر الناس بعلم النجوم. 

وقال أرسطاطاليس* في كتاب «اكالوجياه شبه الرمز: إني رما حلوت بنفسي 
وخلعت بدڻيء وصرت کالي جوهر جرد بلا بدن فاکون داخلاً في ذاني» خارجاً عن 
جيع الأشياء» فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء ما أبقى له متعجباً باهتاء فأعلم أني جزم 
من أجزاء العام الأعلى الفاضل الشريف. 

وقال فيثاغورس” ”في الوصية الذهية: إذا فعلت ما قلت لك يا ديوجافس” وفارقت 

هذا البدن حتى تصرر غلا في الج ضكون حيعزٍ سائحاً غير عائد إلى الإنسانية ولا 
قابل للموت. 


۱١۳۸/۱ رمالل إخوان الصفا‎ )١( 

(۲) هو أفلاديوس بطليموس نشا في القرن الثاني للميلاد ألف كناب «اإجطي» بكسر الم والجم وتخفيف 
الياء»|إوهو أول كاب دوت فيه علم الفلك نقل هذا الكتاب إلى العربية - انظر تارج الفلسفة البونائية 
ص ۲٢١‏ يوسف كرم؛ أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص 1۴. 

(۳) عن هرمس انظر ص .٤1۱١-11١‏ من بغية المرتاد. 

]. آي ارسطو‎ )٤( 

(ه) فیثاغررس ولد في ساموس»؛ رعاش بین سنة ٤4۷-٥۷۲‏ قبل الميلاد وهو فيلسوف برناني ذاع صیته 
لعلومانه العلمية والرياضية حيث كان رباضياً بارعا ولقد برهن على أن قوة الأصوات تابعة لطول 
الموجات الصوتبةء انظر: الوجود الإلمي بين انتصار العقل وتبافت الادة السانتلاتا ص ۲۸» تارج الفلفة 
الونانية يوسف کرم ص ۲١-۲۰‏ أخبار الطلماء بأخبار الحكماء ص .٠۷١‏ 

)٦(‏ دیوجانس فلسوف بوناني عاش فیما بین ۳۲۷-٤۱۳‏ قبل الميلاد وعو من أنصار المدرسة الكلبية» يرى 
ن الرياضة البدنية واللفية وسيلة الحلاص ومبب الفلاح من رق الأهواء» وكان يقر العرف ويرى 
آن الفرد غير مربوط بجماعة عل عكس أقلاطرن رأرسطر اللذين انا يجعلان المديئة شرط الفضيلة 
انظر تارج الفلسفة اليونانية ص .١١۳-۲۱۲‏ 


۹۲ 


وقال المسيح عليه السلام للحواريين في وصية له: إذا فارقت هذا اليكل فنا واقف 
في المواء عن نة عرش ريي ونا معکم حيثا ذهبتم فلا تخالفوني حى تکونوا معي في 
ملكوت المماء غدا. 

وقال رسول الله مه لأصحابه في خحطبة له طويلة: «أنا واقف لكم على الصراط 
وإنكم ستردون على الحوض غداً فأقربكم مني مدزلاً يوم القمامة من حرج من الدنيا 
على هيئة ما ترکه» ألا لا تفيروا بعدي» ألا لا تبدلوا بعدي.. 

وهكذا فإن إخوان الصفا قد امتدلوا بالسنة وقول عيسى بن مربم کا استدلوا 
بقول فيشاغورس وأرسطو على ما أرادوا تقريره من بقاء النغوس - وهي باقية - بعد 
مفارقة الأجسام» وهذا هو ما سلكوه في رسائلهم فعندما يستدلون على قول يجمعون 
بين أقوال الأنبياء والفلاسفةء وقد وضع إخوان الصفا الأساس لمن جاء بعدهم من 
الفلاسفة وفلاسفة التصوف حيث هجوا نجهم بل زادوا عليبم)". 

وقال شيخ الإسلام إن [ابن سينا وأمثاله حلطوا كلامهم في الإلميات بكلام كثير 
من متكلمي أهل الملل فصار للقوم كلام في الإلميات وصار ابن سينا وابن رشد الحفيد 
وأمثاهما يقربون أصول هرلاء إلى طريقة الأنبياء ويظهرون أن أصوم لا تخالف الشرائع 
البوية]. وقال سيد قطب رحه الله [إن عملية التوفيق بين شروح الفلسفة الأغريقية 
والتصور الإسلامي كانت تنم عن سذاجة كبيرة وجهل بطبيعة الفلسفة الاغريقية 
وعناصرها الوثنية العميقة وعدم استقامتها على نظام فكري واحد. وأساس منهجي واحد. 
ما ينالف النظرة الإسلامية ومنابعها الأصيلة.. فالفلسفة الاغريقية نشأت في وسط وي 
مشحون بالأساطم ولم تخل من العناصر الوثنية الاسطورية قط. فمن اللذاجة والعبث 
كان _ محاولة التوفيق بينها وبين التصور الإسلامي القام على ساس التوحيد المطلق 
العميق التجريد.. ولكن المشتغلين بالفلفة وا جدل من المسلمين» فهموا - خطاً - تحت 
تأثير ما نقل إليهم من الشروح المتأحرة المحأثرة بالمسيحية أن الحكماء - وهم فلاسفة 
الاغريق - لا يمكن أن يكونوا ورن ولا يكن أن يدوا عن التوحيد! ومن ثم التزمرا 
عملية توفيق متعصفة بين كلام الحكماء وبين العقيدة الإملامية ومن هذه الحاولة كان 
ما يسمى الفلسفة الإسلامية!]". 


.)1۹-٦١ بفية المرتاد (القدمة‎ )١( 
.)۳۴۷/١( الصغدية‎ )۲( 
.)١١( حصائص التصور الإسلامي‎ )۳( 
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إذن [إن عاولة الجمع بين الشريعة والفلسفة واحدة من الحاولات التي قام بها 
أعداء الدين من متفلسغة وقرامطة وصوفية وغيرهم من ذوي الأطماع والعصبية الحادة 
ضد تلك العقيدة الصافية وقد كانت تلك الحاولة من حطر الحاولات التي مرت على 
الفكر الإسلامي. فقد أدت إلى خلق بلبلة وفوضى فكرية نتج عنها جمود في أمتنا الإسلامية 
وطغيان أهل البدع]”. ومن هذا الجحمع التهافت بين الإسلام والفلسغة ما نحن فيه من 
قضية (المقل) وماهيحه فقد قام فلاسفتنا بحبع المأثورات الشاذة والضعيفة وحلها على 
أفرال الفلاسفة وتم هم ذلك في قضية (العقل) بوجود مقدار لا بأس به من الأحاديث 
الوضوعة في فضل العقل كان منها حديث العقل المشهور الذي أصبح عمدتيم الأولى 
في هذه القضية يدللون به على صحة قول الفلاسفة في تعريفهم له. وأعني به الحديث 
الذي يقول متنه «أول ما خلق اله الحقل قال له: أقبل فأقبل فقال له: أدبر فأدبر 
فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خاقاً أكرم علي منك فبك آخد وبك أعطي وبك 
الفواب وبك العقاب»]. وهذا الحديث موضوع وكذب عند أهل العلم بالحديث. 
قال شيخ الإسلام عنه [اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ضعيف بل هو موضوع على 
رسول الله مه وقد ذكر الخافظ أبو حاتم اليستي وأبو الحن الدارقطني والشيخ أبو 
الفرج ابن الجوزي وغيرهم أن الأحاديث المروية عن النبي عله في العقل لا أصل لشيء 
منها. ولیس في رواتا ثقة يعمد . 

قلت: وذكر ابن الجوزي في الموضوعات )١۷١/١(‏ والسيوطي في الآلي المصنوعة 
)١۱۲۹/١(‏ عدة روايات لمذا الحديث وبينا اتفاق العلماء على آنا موضوعة. 

قال ابن الجوزي [رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيا شيء يشبت] 
.)١۷١/١(‏ وقال ابن القع في المنار )٠١(‏ [ومنها - أي الأحاديث الموضوعة - أحاديث 
العقل كلها كذب] وقال الدارقطني إن [كتاب العقل وضعه أربعة: أولمم ميسرة بن 
عبدربه ثم سرقه منه داود بن لمر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة وسرقه عبدالعزيز 


.)۷۸ بغية المرتاد (المقدمة‎ )١( 
قال ابن تيمية [ليس الفلاسفة من المسلمين ا قالوا لعض أعيان القضاة الذين كانوا في زماننا: ابن سينا‎ )۲( 
. )1۹١ من فلاسفة الإسلام. فقال: ليس في الإسلام فلاسفة] (الرد عل النطقين‎ 
قلت: رأنا أطلق عليمم فلاسفتنا أحياناً مجاراة للمشهور لا مدحة هم.‎ 
.)۲۳۸/۱( الصفدية‎ )۳( 
.)١۷١( بغبة المرتاد‎ )4( 
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اين أي رجاء فركبه بأسانيد أخر ثم مرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتقى بأسانيد 
أحرم. وقال الحدث ناصر الدين الألباني [ ما بحسن التبيه عليه أن كل ما ورد في 
فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء وهي تدور بين الضعف والوضع وقد 
تبعت ما أوردہ منہا ابو بکر بن ابي الدنیا في کتابه: العقل وفضله فوجدتہا کا ذکرت لا 
يصح منها شيء فالمجب من مصححة الشيخ محمد زاهد الكوثري كيف سكت عنبا؟!). 

قلت: ولم يكف شيخ الإسلام ببطلان هذا الحديث الكذوب سنداً بل أبطل 
معناه ومتنه من عدة أوجه ليدم أساس فلاسفتنا الموفقين بين الإسلام والفلسفة ويغلق 
عليهم منافد التحريف والأويل فقال رهه الله: 

[الأول: ان كلام ابن الجوزي على حديث العقل قد تقدم حیٹ بدانا بالحدیث 
وذكرنا ما قال فيه أثمة الملم|وانقضى]. 

الثاني: [إن من تدبر الكتب المصنفة في العقل لأهل الآثار تين له تحريف هولاء 
مع ضعف الأصل» ومن أشهرها كناب العتقل لداود بن احبر وهو قديم في أوائل المائة 
الالفة روى عنه الحارث بن أي أسامة. ونحوه» وكذلك مصنفات غيره رووا فيها عن 
ابن عباس أنه دحل على أم المؤمبين عائشة فقال: «يا أم المؤمنين أرأيت الرجل يقل 
قیامه ویکار رقاده وآحر یکار قیامه ویقل رقاده أهما أحب إل الله قالت: «سألت رسول 
الله عله عما سألتي عنه فقال: «أحسنهما عقلاء فقلت يا رسول الله إنما أسألك عن 
عبادتہماء فقال: «يا عائشة إنهما لا يستلان عن عبادتبما إنما يسغلان عن عقوهماء فمن 
كان أعقل كان أفضل لي الدليا والآخرم". 

ورووا فيها عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله مل: «إن نكل إنسان سيل 
مطية وليقة ومحجة واضحة وأولق الناس مطية وأحسنيم دلالة ومعرفة بالحجة الواضحة 
أفضلهم عقلا“. 

| ورووا فيا عن ابن عمر قال: قال رسول الله مه: «إن الرجل ليكون من أهل 

.الصيام وأهل الصلاة وأهل الحج وأهل الجهاد فما يجزى يرم القيامة إلا بقدر 
)١(‏ تار بغداد (۳۹۰/۸)۔ 
() السلسلة الضعيفة )١١/١(‏ وانظر الصفدية .)١۳۸/١(‏ 
(۳) الموضوعات .)۷١/١(‏ 
)٤(‏ ذم الهوى (۷) تحقيق مصطفى عبدالواحد. الطبعة الأول ١۳۸٠د‏ - تنزبه الشريعة .)٠٠١/١(‏ 
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عقله "نهل يشك من مع هذه الأحاديث أن المراد بذلك عقل الإنسان؟ ليس الراد 
ما هو أعظم الخلوقات الموجودات بعد الباري عندهم وهو عندهم أبدع كل ما سواهء 
وأن الاستدلال بهذا الحديث ونحوه على إرادة هذا المعنى من أعظم الضلال وأبعد الباطل 
وامحالء هذا لعمري لو كان ذلك ثابتاً عن رسول الله عه وقد قال أو حاتم بن حبان 
البستي «لست أحفظ عن رسول الله له حبرا صحيحاً في العقل]. 

الثالث: [أن العقل في لغة اللسلمين كلهم أولمم عن آخرهم ليس ملكا من الملائكة 
ولا جوهراً قائماً بنفسه بل هو العقل الذي في الإنسان ولم يسم أحد من المسلمين قط 
أحداً من اللائكة عقلاً ولا نفس الإنسان الناطقة عقلاً بل هذه من لغة اليونان ومن 
المعلوم أن حمل كلام رسول الله لله أو كلام الله تعالى على ما لا يوجد في لغته التي 
حاطب بها أمته ولا في لغة أمته - وإنغا توجد في لغة أمة لم يخاطبيم بلغتيم ولم تخاطب 
أمته بلغتهم _ فهذا يبون أن الذين وضعوا الأحاديث التي رويت في ذلك ليس المراد 
بها عند واضعيما ما ألبته الفلاسفة من الجوهر القائم بنفسه فهولاء المستدلون بيذه 
الأحاديث على قول الحفلسفه لم يفهموا كلام الكاذبين الواضعين للحديث بل حرفوا 
معناها كا حرفوا لفظها. فإذا كان هذا حالم في الحديث الذي استدلوا به فكيف في 
غیره؟ قبن أن استدلالحم باطل قطعاً]. 

الرابع: [أن العقل في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والأئمة لا يراد به جوهر 
قائم بنفسه باتفاق المسلمين وإنما يراد به العقل الذي في الإنسان الذي هو عند من يتكلم 
في الجوهر والعرض من قبيل الأعراض لا من قبيل الجواهر. وهذا العقل في الأصل مصدر 
عقل يعقل عقلاً ۴ ججىء ني القرآن وتلك الأمثال نضربما للداس وما يعقلها إلا 
العالمون) افلم يروا في الأرض فتکون غم قلوب پعقلون با أو آذان يسمعون 
بها) [ومنم من يستمعون إليك آفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون) إوقالوا 
لو كنا لسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعر). 

وهذا كتير وهذا مثل لفظ السمع فإنه في الأصل مصدر “مع يسمع سمماً وكذلك 
البصر فإنه مشل الأبصار ثم يمير بهذه الألفاظ عن القوى التي يحصل بها الإدراك فيقال 
للقرة التي في العين بصر والقوة التي يكون بها السمع مع وببذين الرجهين يفسر 
المسلمون العقل. ومنيم من يقول العقل هو من جنس العلم ا بقوله القاضي أبو بكر 


(1) انجروحين )٠١/۳(‏ - المرضوعات )١۷۲/١(‏ - تريه الشريعة )١١/١(‏ - الفوائد المموعة .)٤۷١(‏ 


۹۹ 


ابن الباقلاني وأبو الطيب الطبري وأبو يعلى بن الفراء ومنبم من يقول هو الغريزة التي 
با يها العلم ا نقل ذلك عن الإمام أحمد بن حبل والمحارث الحاسيي ويدخحل ذلك 
في العقل العملي وهو العمل بقتضى العلم. وأما تسمية الشخص العاقل عقلاً أو الرورح 
عقلاً فهذا وإن كان يسوغ نظيره في اللغة فقد يسمون الفاعل الشخصي بالمصدر فيسمى 
عدلاً وصوماً وفطراً فليس هذا من الأمور الطرده في كلامهم فلا يسمون الآكل 
والشارب أكلاً وشرباً ولو كان ذلك ما يسوغ في القاس بحيث يسوغ أن يسمى كل 
فاعل باسم مصدره فهذا إما يسوغ في الاستعمال لا في الاستدلال فليس لأحد أن يضع 
هو مجازاً لنغسه يحمل عليه كلام الله تعالى ورسوله عله وكلام من تكلم قبله إذ المقصود 
بالكلام هو فهم مراد الحكلم سواء كان لفظه يدل على المعنى وهو الحقيقة أو لا يدل 
إلا مع القرينة وهو الجاز. فليس لأحد أن يسمي ال جوهر القام بنفسه عقلاً ثم يحمل 
عليه كلام النبي له ومعلوم بالإضطرار لن يعرف لغة البي له والمسلمين الذين 
يتكلمون بلغته أن هذا ليس هو مراد النبي له في اسم العقل فليس هذا مراد المسلمين 
باسم العقل ولا يوجد ذلك في استممال المسلمين وحطابمم. وإذا كان كذلك م جز 
أن يتمسكوا بشيء من كلام الرسول الذي فيه لفظ العقل - لو كان ثاباً - على إلبات 
الجوهر الذي يسمونه عقلاً. ومن تدبر ما يوجد في كلام المسلمين عامتيم وخاصتبم 
سلفهم وائمتېم وفقهائهم وعدئيپم وصوفیتپم ومفسرېم وغاتېم ومتکلمېم م ججد في 
كلام أحد منم لفظ العقل مقولاً على ما يزعمه هولاء من التفلسفة]. 

الخامس: [ما ين كذب هذا الحديث المروي كا رووه أن العقل إذا كان في لغة 
المسلمين هو عرض قامم بغيره لم يكن ما يلق منفرداً عن العاقل. وإغا جخلق بعد خلق 
العقلاء. وأيضاً فإن مثل هذا لا يخاطب ولا يقبل ولا يدبر. رأيضاً فقوله رما حلقت 
خلقاً أكرم علي منك) لا جوز أن يضاف إلى الله تعالى فإنه من المعلوم أن الأنبياء والملائكة 
أكرم على الله منه إذ كان في بعض صفاتهم. ولو قدر أن العقل في لغتهم يكون جوهراً 
أو ملكا وقدر أن هذا اللفظ قاله الرسول مله لر جب أن يراد به ما يقوله الفلاسفة 
ومن سلك سبیلهم نا بینا أنه يدل علي أنه خلتق قبله خلقاً آحر. وأيضاً فقوله: «بك 
آخذ وبك أعطي وبك اللاب وبك العقاب» حصه بمذه الأعراض وعندهم هو المبدع 
لكل ما سواه من العقول والتفوس والأفلاك والنفوس البشرية والعناصر والمولدات فكيف 
يخصه بأربعة أعراض؟ وأبضاً فقوله: ولا خلقه قال له أقبل فأقبل» يقتضي أنه خحاطبه 
في أول أوقات خلقه وعندهم ينع أن بکون خلقه في زمان بل يتنع أن یکون لوقاً 
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عندهم کا تقدم]. 

السادس [أن قوله «أول ما خلق الله العقل قال له» يقتضي أنه خحاطبه في أول 
أوقات خلقه لا أنه أول الخلوقات | تقول أول ما لقيت زيداً سلمت عليه وتقدير الكلام 
أول خحلتق الله قال له فأول مضاف إلى المصدر والمصدر يجعل ظرف زمان کا تقول 
كان هذا حفوق النجم وخلافه عبدالملك ومنه قوله تعال: [وادبار النجوم) مصدر 
آدبر یدبر ادبارا". 

السابع: [أن هذا يقتضي أنه خلى قبل العقل غيرة لقوله: «ما خلقت خلقاً أكرم 
علي منلك» وعندهم هو أول المبدعاتم. 

وقال القاضي أبو يعلى تعليقاً على قوم [وهذا فاسد لأن الدليل على أن ال إجواهر 
كلها من جنس واحد خلافاً للملحدة في قوم هي مختلفة لأن معنى الحلين ما سد أحدها 
مسد صاحبه وناب منابه والجواهر على هدا لأن كل واحد منها متخرك وساکن وعالم 
فلو كان العقل جوهراً لكان من جنس العاقل ولاستغنى العاقل بوجود نفسه في كونه 
عاقلا عن وجود مثله وما هو من جنسه وقد ثبت أنه ليس بعاقل بنفسه فمحال أن 
یکون عاقلا بجوهر من جنسه ولانه لو کان جوهراً لصح قیامه بذاته ووجوده لا بعاقل 
i E NE‏ على الجواهر وني امتناع ذلك دليل على أنه 
لیس جموهر قبت أنه عرض 

هذا هو العقل عند اليونان وعند اتباعهم من فلاسفتنا وهذه عاولاتهم في سبيل 
إظفاء الشرعية الإسلامية على هذا القول تلى ذلك إبطال ما أملوه من علماء الإسلام. 
فماذا سيختار الدكتور عمارة من تلك الأقوال في تعريفه للمقل؟ وإلى أي حزرب 
سینضم؟. 
© العقل عند الد كتور عماره: 

الحقيقة أنه بعد تتبع طويل لكب الدكتور عمارة ومقالاته م أر له جزماً أكيداً 
في هذه القضية وإن كان ييل على استحياء منه إلى قول الفلاسفة محجاً همم بهذا الحديث 
)١(‏ بغية المرتاد (۷ ۳-۲۱ ) .)۴۷)-۲١۱-۲‏ 
(۲) المفدية .)١۳۹/۱(‏ 


.)۲۳۹/۱( الصفدية‎ )۳( 
.)۸۷/١( المدة‎ )٤( 
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الموضوع. وهذا الفعل منه دليل على حبرته واضطرابه في هذه المسألة فهو يريد أن يُوصّف 
- في كلل الأحوال - بالعقل والعقلانية متابعاً أسلافه في ذلك ولكن عند تعريف العقل 
يقف متردداً حاراً ثم بتار أن حشر رأسه بين رؤوس الفلاسفة! راضياً بقوهم. 


فهو مثلاً يقول في كتابه (الإسلام والمستقبل ۱۸) [صحرح أن العقلائية تي 
نهج المؤمنين بسلطان العقل وقدرته على اتيز والبرهنة والاستنباط والحكم.. لكن.. ماذا 
يعني مصطلح العقل عند الذين يؤمنون به؟ هنا تيرز وجوه الفلاف والاختلاف! إن 
البعض يرى العقل غريزة مر كبه في الإنسان لا تستقال وحدها بإدراك الحقائق! واخحرون 
يرونه النور الآلمي الذي يفذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن علماً ومعرفة وإعاناً 
يقينيا. وبہذا المعنى فان الصوفية هم العقلانيون؟.. وفريق ثالث وهم الفلاسفة - يرون 
العقل جوهراً مستقلاً وقادراً بذاته على إدراك الحقاق وبيزها والحكم عليما بأدلته 
وبراهينه!] ولا مخار رأياً من تلك الاراء السابقة. 

ولكنا نجده في مقال بعنوان (ماذا تعني بشرية الرسول - الملال ديسمير )۸٤‏ 
يعحدث عن معجزة الإسلام الوحيدة! ثم يخم مقاله بقوله [إن بشرية الرسول التي تؤكدها 
معجزته - القران - ليست مرد تحصيل حاصل وإنما هي ثورة على التصورات الجاهلية 
للام السابقه عن طبيعة الرسل وطبيعة المعسجزات. كانت كذلك عندما تحدث عنما القران 
الكريم وهي لا تزال كذلك ثورة على التصورات التي طرآت على أفكار ومواریث بعضٍ 
التيارات الإسلامية التي استنامت للقصص ااانرافي ولم تتخذ من العقلانية الإسلامية .موقا 
ودياً!؟ إن علينا أن نذكر ذلك ونحن نقرأً هذه الصفحة من فكر الإسلام وسيرة رسوله 
عليه الصلاة والسلام وأن نعي ما يعنيه قول الرسول ت: «أول ما خلق الله العقل 
فقال له: أقبل فاقبل ثم قال له: آدبر فأدبر ثم قال عز وجل: وعزتي وجلالي ما خلقت 
أكرم علي منك بك آخذ وبك أعطي وبك أبت وبك أعاقب!» وقرله عله: «اعقلوا 
عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما مرم به وما نهیم عنه واعلموا آنه پنجد م عند 
ربكما؛ ولقد سأل علي بن أب طالب رسول الله عن سنته فقال: العقل أصل ديني! 
صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام]. ولم يصح عن معاني هذه الأحاديث وخاصة 
حديث العقل المشهور. 

ثم نراه تارة أخرى ييل - دون تصري واضح - إلى قول الفلاسفة في كتاب 
(التراث في ضوء العقل )۲۲١‏ حيث يقول [رفضٌ السلفية ما يسميه المتكلمون حقائق 
عقلية لم تشهد علما السمعيات وعرضوا وهم يناقشون هذه القضية للموقف من العقل 

۹۹ 


فلم ينكروه لأن السمعيات قد تحدثت عنه لإوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السعير) ولكنم أنكروا العقل ك تصوره الفلاسفة اليونان ومن نحا نحوهم 
من علماء الإسلام وفلاسفته فرفضوا أن يكون العقل جوهراً قائماً بنغسه وقالوا إنه لا 
يعدو أن بكون الغريزة التي جعلها الله في الإنسان ليمقل بها. وهذا الخلاف بين السلفية 
وخصومهم حول العقل هل هو جوهر قامم بنفسا؟ أم جرد غريزة جعلها الله في الإنسان 
ليس خلافاً شكلِاً ولا هيناً ذلك أن القول بأنه جوهر قام بنفسه يبعله أداة تدرك كنه 
الأشياء وإن م ترد فيها نصرص أما إذا كان جرد غريزة جلها الله في الإنسان ليعقل 
بها فاإن هذا القصور له يوحي بعدم استقلاله بالإدراك كسبب أول هذا الإدراك ويزكي 
هذا التفسير أن السافية يحكمون بالضعف أو الوضع على كل ما ورد في فضل العقل 
من أحاديث تست إلى الرسول مئها. وهذا الموقف الذي تحخذه الملفية من العقل 
لا يوافقهم عليه الكثيرون من فرق الإسلام الأعرى وعلماله الآخرين. هؤلاء العلماء 
الذين م ينعهم الخلاف حول تقديرهم دى باعلان العقل بالقياس إلى النصرص ولا 
اخحتلافهم في تعريفه. لم يجنعهم ذلك من ترجيح العريف القائل عن العقل إنه جوهر 
مجرد يدرك الغائيات بالوسائط والحسوسات بالمشاهده. كا يقول الجرجافي في التعريفات 
وهو تعريف يرفضه السلفيون!]. 

قلت: وعلى كلا الحالين. فإن كان الدكتور عمارة ييل إلى قول الفلاسفة في 
تعريف العقل فقد بينا بطلاته سنداً ومتناًفيما مضى.|وإن كان ييل إلى قول علماء المسلمين 
بأنه غريزة وعَرض ويعطيه سلطاناً يضاهي النصرص الإسلامية. فسنبون بطلانه لاحقا. 
فليختر الدكور ما شاء من ذلك. 

فالخلاف الأ كبر بيا وينه ليس في جرد تعريف العقل وحله. بل هو في سلطان 
هذا العقل وملكنه التي طغت عنده وتوسعت إلى إن زاحمت قال الله وقال الرسول بل 
في عقر دارها والتزمت حدودها عندنا فازرت النصوص الإسلامية وعضدتها وم 
تناقضها وأججمت عن الحوض فيما ليس من شأنها. 

وبعد هذا النقاش حول ماهية العقل وكنهه بحسن بنا - قبل الحديث عن جاله 
في الإسلام - أن نقوم برحلة يقودنا فما الأستاذ الفاضل محمد قطب حفظه الله حول 
ظهور المدرسة العقلية وتطورها عدد الغرب ثم نعرج بعدها على عقلاتيي امتنا من المعتزلة 
وأصحاب مدرسة العجديد. 

قال الأستاذ محمد قطب: 


العقلانية - بعنى التفسير العقلافي لكل شيء في الوجودء أو تمرير كل شيء في 
الوجود من قناة العقل لاثباته أو نفيه أو تحديد خحصائصه _ مذهب قدي في البشريةء 
يبرز أشد ما يبرز في الفلسفة الاغريقية القديمة» ويله أشد ما بمثله سقراط وأرسطو. 

ولقد ظلت الاتجاهات الفلسفية الاغريقية - التي نشل العقلانية قسماً بارزاً منها 
- تسيطر على الفكر الأوروبي» حتى جاءت المسيحية الكنسية فغيرت مجرى ذلك الفكر 
في انعطافة حادة تكاد تكون مضادة نجراه الأول الذي استغرق من تاريخ الفكر الأوروي 
عدة قرون. فلم يعد العقل هو المرجع في قضايا الوجود إنغا صار هو الوحي - ا تقدمه 
الكية ‏ وانحصرت مهمة المقل في خحدمة ذلك الوحي في صورته الكنسية تلك وحاولة 
تقديه في ثوب «معقوله!. 

يقول الدكتور محمد الببي في كتابه «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 
الغريه: «كان الدين أو النص طوال القرون الوسطى سائداً في توجيه الإنسان في سلوكه 
وتنظم جماعته» وفي فهمه للطبيعة. و كان يقصد بالدين «المسيحية» وكان يراد من المسيحية 
«الكثلكة» و كانت الكشلكة تعبر عن «البايوية» والبابوية نظام كنسي ركز «السلطة العلياء 
باسم الله في يد الباباء وقصر حت تفر «الكتاب المقدس» على البابا وأعضاء مجلسه من 
الطبقة الروحية الكبرى» وسوى في الاعتبار بين نص الكتاب المقدس وأفهام الكنية 
الكاثوليكية..). 

وقد نشت عن ذلك في الياة الأوربية والفكر الأورويي مجموعة من الاحتلالات 
التي م تتعاً - كا تصور الفكر الأورويي في بدأ عصر النهضة - من إهمال الفلسفة 
والعلوم الاغريقية والالتجاء إلى الفكر «الديني». فلم يكن «الفكر الديني؛ من حيث المبدأى 
ولا إخضاع العقل للوحي هو مصدر الخلل في فكر العصور الوسطى في أوروباء إغا 
كان الغلل كامنا في ذلك الفكر الذي قدمته الكيسة باسم الدين» وفي إخحضاع العقل 
لما زعمت الكنيسة آنه الوحي» بعد تحريفها ما حرفت منه» وإضافتما ما أضافت إليه» 
ومزج ذلك كله بعضه إلى بعض وتقديه بام الوحي. 

والفلسفة الاغريقية التي ظنت أوروبا في عصر النبضة أن ضلاغا في العصور 
الوسطى كان بسبب إهماماء وأن العلاج هو الرجوع إليها والاستمداد منهاء م تكن هي 
في ذاتا بريئة من الخلل ولا سليمة من العيوب» ولا كانت في صورعبا التي قدمها 


(۱) ص ۲۷۹ من الطبعة الفامتة. 


فلاسفة الاغريق القدامى زاداً صالاً اة إنسائية مستقيمة راشدة» على الرغم من كل 
ما احتوته من إبداع فكري في بعض جوانبها.. وإنغا ظل الفكر الأوروي في الحفيقة يقل 
من جاهلية إلى جاهلية حى عصره الحاضر. فمن الجاهلية الاغريقية والرومانية» إلى جاهلية 
الدين الكنسى انحرف في المصور الوسطى» إلى جاهلية عصر الإحياء» إلى جاهلية عصر 
«النوير» إلى جاهلية الفلسفة الوضعية.. إلى الجاهلية العاصرة. 

كانت العقلانية الاغريقية لوناً من عبادة العقل وتأليهه» وإعطائه حجماً مزيفاً أكر 
بکثير من حقيقته» کا كانت في الوقت نفسه لوناً من تحويل الوجود كله إلى «قضاياء 
تجريدية مهما يکن من صفائها وتبلورها فهي بلا شك شيءَ تلف عن الوجود ذاته 
جح ر كته الموارة الدائمة» بمقدار ما جخنتلف دالقانون» الذي يفسر الح ركة عن الح ركة ذاجاء 
وبجقدار ما تلف البلورة عن السائل الذي تجت عنه.. قضايا تعاج معالية كاملة فيي 
الذهن بصرف النظر عن وجودها الواقعي| ويصرف النظر عن كون وجودها الواقعي 
يقبل ذلك التفسير العقلاني في الواقع أو لا يقبله» ويتمشى معه أو يخالفه!. 

وكان أشد ما يبدو فيه هذا الاحراف معالجة تلك الفلفة «لقضية» الألوهية 
و«قضية» الكون المادي وما بينيما من علاقة. ويحشعب هذا الاحراف شعباً كثيرة في وقت 
واحد. 

فأول انحراف هو محاولة إقحام العقل قيما ليس من شأنه أن يلم يه فضلاً عن 
أن حيط بكنهه في قضية الذات الإلية. 

والاعراف الثاني هو تجويل الموضوع كله إلى قضايا فلسفية ذهنية بحة تيدأ في 
العقل وتتبي في العقلء ويثبت ما يبت منبا وينفى ما ينفى بالعقل» فلا تمس الوجدان 
البشري» ولاتؤثر في سلوك الإنسان العمليء فتفقد قيمتبا... واما الاعراف اثالث الناشيء 
من التناول العقلاني لقضية الألوهية» وعدم الرجوع فيما إلى المصدر اليقيني الأوحد وهو 
الوحي الرباني» فهو تخبط الفلاسفة فيما بينبم وتعارض ما يقوله كل واحد منهم مع ما 
يقوله الاحر. 

ولا عجب في ذلك فما دام «العقل» هو الحكم في هذه القضية» فعقل من؟! 
إن العقل المطلق أو العقل المالي تجريد لا وجود.له في عام الواقع! إإغا الموجود في الواقع 
هو عقل هذا المفكر وذاك المفكر. ولكل منهم طريقته الحاصة في «تعقل» الأمور» ولكل 
منهم «نوازعه» الحاصة التي يحسبها بعيدة عن التأثير في عقله وهو واهم في حسابه» ولکل 
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منبم اهتاماته الناصة التي تجعله يركز على أمور ويغغل غيرها من الأمور.. 

ومن ثم لا تصبح تلك الفلسفة في هذه القضية بالذات أداة هداية وإنما أداة تشعيت 
وأداة تضلیل. 

من هذه الجاهلية انتقل الفكر الأوروي إلى عصر (سيادة الدين». 

وكان المغروض أن يخرج ذلك الفكر إذن من ال جاهلية إلى النور. ولكنه في الحقيقة 
دخل إلى ظلمات حالكة ليس فبا حتى ذلك «البريق» الذي نيزت به الفلسفة الاغريقية 
في كلير من المواضع بصرف النظر عن القيمة الحقيقية لذلك البريق» وعن كونه بريقاً 
هادياً أم مضللاً عن الطريق!. 

كان المفروض وقد الترم العقل بالوحي» واستمد منه اليقين والمدى - في المسائل 
الي لا بدي فيبا وحدة ولا يستيقن فبها بمفرده - أن ينطق الفكر في ميادينه الأصيلة 
ييدع ویتج» وید «الإنسان» بعا تاج إليه في شون «الخلافة» وعمارة الارض. 

ولكن الكنيسة الأوروبية أفسدت ذلك كله با أدخلقه من التحريف على الوحي 
الرباني المرل من السماء خداية البشرية على الأرض» وتخبطت في قضية الألوهية تخبطاً 
من نوع جديدء حين قالت إن الله ثلاثة أقاني» وإن المسيح ابن مرب عليه السلام واحد 
من هذه الأقائم الثلالةء وإنه ابن الله ولي الوقت فاته إله» وشريك لله في تدير شون 
الكون. 

وفضلاً عن ذلك - أو ريا بسبب ذلك - حجر على العقل البغري أن يعمل 
وان يفکر. 

فإن هذه الألغاز التي ابتدعتبا الجامع المقدسة لي شأن الألوهية م تكن «معقولة» 
ولا مستساغة. فما يكن للعقل البشري أن حصور ثلاثة أشياء هي ثلالة وهي راحد 
في ذات الوقت. وما يكن أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى ظل متفرداً بالألوهية وتدبر 
شان هذا الکون ما لا حصى من الزمانء ثم إذا هو _ فجأة - يوجد کائناً آخر ليكون 
شريكاً له لي الألوهية ومعيناً له في تديير الكون!! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ومن أجل كون هذا العيث «المقدس!» الذي ابتدعته الجامع «المقدسةاه غير معقول 
ولا مستساغ فقد سخرت الكنيسة «العقل؛ في محاولة إخراج هذا لمر الحنافر للتناقض 
في صورة «فلسفية» مستساغة (أو هم قالوا عنما إنبا متساغة!) وفي الوقت ذاته حجرت 
على العقل أن يناقشهاء لملا تبر الناقشة إلى القول بأنا غير معقولة على الرغم من كل 
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الصناعة «العقلية؛ التي وضعت فاا . 

ومن ثم نشأت في الفكر الأوروبي تلك «المسلمات» أو العقائد المفروضة فرضاً 
التي لا بجوز مناقشتا لا لأا - في حقيفتها ‏ من الأمور التي ينبغي للعقل أن يسلم 
بها دون مناقشة» ولكن لأنبا مناقضة للعقل» ومفروضة عليه فرضاً من قبل رجال الدين» 
الذين زعموا لأنضهم حق صياغة العقائد وفرضها على الناس بالقوة دون أن يكون هم 
حق الناقشة أو الاعتراض وإلا كانوا مهرطقين مارقين. يجوز فيهم كل شيء حتى إهدار 
الدم وازهاق الأرواح - کا مر بنا من شأن عاك التفتيش التي قال عنبا «ويلزه في كتابه 
«معا لم تارج الإنسانية (ص ۹۰۳-۹١١‏ من الترجمة العرية). 

«فأصبح قساوستا وأساقفتا على التدرع رجالاً مكيفين وفق مذاهب واعتقاديات 
حتمية وإجراءات مكررة وثابتة.. ونظراً لأن كثيراً منبم كانوا على الأرجح يسرون الرية 
في سلامة بيان مبادئهم الضخم امحكم وصحته المطلقة لم يسمحوا بأية مناقشة فيه. 
كانوا لا يمتملون أسئلة ولا يتسامحون في مغالفةء لا لأنهم على ثقة من عقيدتيم بل لأنبم 
کانوا غير واثقین فیبا. 

«وقد تج في الكنيسة عندما وافى القرن الفالك عشر ما يساورها من قلق قاتل 
حول الشكوك الشديدة التي تنخر بناء مدعیاتا با کمله» وقد تجعله أثراً بعد عين. فلم 
تكن تستشعر أي اطمئنان نفسي» وكانت تتصيد المراطقة في كل مكان کا تبحث العجائز 
الخائفات - فيما يقال - عن اللصوص تحت الأسرة وفي الدوالب قبل المجوع في 
فراشهن؛. 

ومن الأدلة التارجخية التي تثبت أن النصارى - على الرغم من تشبشهم الشديد 
بمقررات الجامع المقدسة بشأن قضية الألوهية - لم يكونوا يؤمنون بها في دخيلة أتفسهم 
إلى درجة اليقين» ما حدث من وفد نصارى نجران مع الرسول مله حين دعاهم _ 
بأمر ربه - إلى الباهلة: 

«قل: تعالوا ندع أيناعنا وأبناءک» ونساءنا ونساءكي وأنفسنا وأنفسكم» ثم تبتهل 
فنجمل لعنة الله على الكاذبين». 

فقد امتنعوا عن المباهلة وانصرفوا رغم جدالحم الشديد مع رسول الله مله حول 
نبوة عيسى لله وألوهيته مع الله.. ولو كانوا على يقين حاسم ما امتتعوا! 

وأياً كان الأمر فقد استخدمت الكنيسة كل طغيانها الروحي للحجر على العقل.. 
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وصنعت ذلك باسم «الدين»!. 

والدين الصحيح ليس في حاجة إلى شيء من ذلك الذي صعته الكئيسة.. 

حقيقة إن في الدين الصحيع «مسلمات» لا تناقش» تعتبر من أصول الإمان ا 
جاء في حديث جبريل عليه السلام: «قال: فأحبرني عن الإعان؟ قال: أن تؤمن بالل 
وملانکته وكتبه ورسله واليوم الآحر وتؤمن بالقدر خیره وشره. 

وبعض هذه الأمور ليس للعقل سيمل إلمما من ذات نفسه» إغا يتعرف عليما عن 
طريق الوحي»» ويسلم بها تسليماًء كالإمان بالملائكة واليوم الآعر وما یشتمل عليه من 
بعث ونشور وحساب وجرزاء وجنة ونار.. وكان هذا كله ورادا في «مسلمات» الدين 
الكنسي» ولا اعتراض عليه. 

ولكن هناك فارقاً أساسياً بن «مسلمات» الدين الصحيح والمسلمات الكنسية 
الأحرى التي كانت تبر الناس علا إجباراً وتنعهم من مناقشتها في أمر صحتباء وتنهمهم 
بالمروق عن الدين إن خالفوها أو هموا مجرد هم بمناقشتا!. 

فالمدعل إل هذه الملمات في الدين الصحيح هو الإيان باه والتعرف على صفاته 
التي لا یشار که فا أحد» وفي مقدمتہا آنه هو الخالق وأنه عل كل شيء قديرء والإمان 
بالرسول ال مرسل که وصدقه وأمانته والإییان بان ما بر به عن ربه وحي لا بأتيه 
الباطل من ين يديه ولا من خلفه كل هذه يدعي المقل دعوة صربة إلى التفكرر فيباء والتأكد 
منها قبل الإبمان بہاء وخذ مثالا عل ذلك ما جاء في كتاب الله من خطاب للقرم المدعوين 
لاإسلام: آفمن يلق کمن لا کلی؟ أفلا تدکرون؟) قل رايم ما تدعون من دون 
الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم حم شرك في السماوات. إيعرلي بكتاب من قبل 
هذا أو أثارة من علم إن كنم صادقين) إهدا لتق الله فأرولي ماذا لق الذين من 
دونهء بل الظالمون في ضلال مبين) قل إنغا أعظكم بواحدةء أن تقوموا لله مثنى 
وفرادى ثم تتفكرواء ما بصاحبكم من جدة) لو كان فما أهة إلا الله لفسدتا..) 
ما اتغذ الله من ولد وما كان معه من إلهء إذاً لحب كل إله بما خلت ولعلا بعضهم 
عل بعضء سبحان الله عما يصفون) افلا یددبرون الفرآن۔ ولو کان من عد غير 
الله لوجدوا فيه اخلافاً کلرا). 


(۱) رواه ملم عن عمر بن الطاب رضي لله عنه (نووي .)٠٥۷/۱‏ 
(۲) وهو بالبة للنعارى اليح عيسى ابن مرم. 
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فإذا آمن الإنسان - وهو مدعو للتغكر والتدير وإعمال العقل ليؤمن _ بأن الله 
هو الحالق وهو على كل شيء قدير» وآمن بصدق الرسول المرسل مله وآمن بأن ما 
يبر به الرسول عن ربه وحي لا شبة فيه فقد أخبره الوحي بأمور لا سيل للعقل 
أن بصل إلبها من تلقاء تفسه لابا ليست مما بقع في عبط رؤيته ولا ترجه وطلب 
منه التسلم بها لاا اتية من المصدر الحق الذي امن بصدقه وصدق كل ما جىء من 
عنده. وهي في الوقت نفسه ما لا يلك العقل دليلاً حقيقياً ينفيا.. فوجب عليه أن 
يسلم بها وقد آمن بقدماعها التي توصله إل اتلم جا 

هذا شأن المسلمات في الدين الصحيح: آمور لا يلك العقل أن يستدل عليبا من 
تلقاء نفسهء ولا ملك في الوقت ذاته دليلاً حقيقياً ينقيباء ثم إنه لا يدعي إلى التسلم 
بها قبل ن يسلم بالقدمات التي توصل إليبا عن طريق التفكر والتدبر والأمل في ملكوت 
السماوات والأرض. 

أما المسلمات التي فرضتبا الكنيمة فرضاً وأرهيت الناس من مناقشتبا فهي غير 
ذلك تاماً. 

فحيث يتجه العقل والتدبر والتأمل إلى الإعان بأن الله واحد أحدى وأئه لو كان 
في السماوات والأرض أهمة إلا الله لفسدتا.. تقول له الكيسة إن الله ثلاثةء ثم تريد 
الأمر تعقيداً فنقول له إن اكلاثة واحد والواحد ثلاثةء ثم تمنعه من المناقشة عن طريق 
الارهاب.. 

وحيث يتجه العقل - بوسائل تفكيره - إلى الإجان بأن الله الذي خحلق كل شيء 
وقدره تقديراً هو غني عن کل شريك لانه بده ملکوت کل شيء؛ ولانه يقول للشيء 
«كن فيكون» ومن ثم فهو الحدير بالمبادة وحده.. تقول له الكنيسة إن هناك شريكا 
لله هو المسيح عيسى ابن مرم عليه السلام» هر إله مع الل ومعبود كذلك مع ال 
ثم تمنعه من المناقشة وتتيمه بالمروق إن خالف.. 

وحيث يتجه العقل - بنطقه الذاقي - إلى الإيان بأن الله ليس في حاجة إلى اتخاد 
الولد - والخلق كلهم خلقه خلقهم بمشیګه وهم عباد له ولیس من شأنه سبحانه 
أن يحخذ مالا حاجة له إلى اتخاذه» وهو المهيمن الذي يدبر أمر الوجود كله برد 
بلا كلفة عليه سبحانه ولا جهد ولا حاجة إلى معين.. تقول له الكتيسة إن لله ولدأًى 
خلقه بمشیتته کا بلق کل شيء بمشیتته ثم تبناه - سبحانه وتعالی عن ذلك علواً کبیراً - 
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ليضعه بعد ذلك على الصليب» وججرعهآلام الصلب» ليكفر بذلك عن خطيعة لم يرتكيها 
ذلك الان إا ارتكبا آدم وحواء قبل ذلك بزمن لا ڪحصيه إلا الله! ثم تفرض عليه 
ذلك فرضاً وتقول له هذه هي العقيدة.. ومن لم يعتقدها فقد حلت عليه لعنة السماء. 

تلك هي المسلمات التي لا يمكن التسلم بها لأن العقل يملك كل دليل ينفيهاء 
ولأنها لا تستند إلى شيء إلا قرارات الجامع القدسة الني تبتدعها من عند نفسها وتزعم 
مجرد زعم أا من عند اله» بيغا الناس يرون رجال الدين لي تلك الجامع يتناقشون 
ويتحاورون» ويتلفون فيما يينهم شد الاحتلاف» ثم يصدرون القرار من تفكررهم الذاقي 
- ولو كان وحياً سماوياً لالترموا به عقيدة ولم ييز مم الاخحلاف فيه - ثم يرون أسواً 
من هذا أن الأقلية تصدر القرار أو تفرضه فرضاً على الأكارية ثم تطرد الأكارية بالقوة 
کا حدث في بجحمع خلقدونية.. ولا تطردهم من المع فحسب» بل تزعم كذلك أا 
تطردهم من رحمة اللها. 

ومن أجل أن هذه الملمات المزعومة لا يكن للعقل العسلم بها فقد حظرت 
الكنيسة على العقل أن يفكر فما أو يناقشهاء وزعمت للناس أن التفكور فيا ماف لامان» 
وأن الموقف الصحيح للمؤمن هو التسلبم بها بغير جدال» وتفويض الأمر فيا لا - للها _ 
بل «لقداسة» البابا ومن حوله من «كبار» رجال الدين|. 

ولي ظل الارهاب الفكري الذي مارسته الكنيسة انكمش نشاط العقل الأوروي 
واحصر في التسلم بما تمليه الكنيسة والجامع القدسةء ومحاولة التوفيق بينه وبين مقتضيات 
التفكير السليم» لي مغالطات «فلسفية» هي أقرب إلى التلفيق منبا إلى التوفيق!. 

ومن ناحية أخرى انصرف الفكر الأوروي عن النظر في هنا العام وي الحياة 
الدنيا بتأثير آحر من تأثمرات الدين الكنسي الحرف. فقد أوحت المسيحية الحرفة إلى 
الناس بأن هذه الدنا لا سبيل إلى إصلاحها أو تقوم معوجها لأنها ناقصة بطبيعتهاء رأن 
الطبيعة الإنسانية ناقصة كذلك ولا سبيل إلى إصلاحها إلا بصرفها عن الاهتام بالياة 
الدنيا جملةء وصرف اهتامها إلى اليوم الحر از 
ما ينصرف الإنسان عن هذا العام والتفكير فيه - بالرهبانية - يكون أقرب إلى الصلاح» 
وأقرب إلى الفوز بملكوت الرب في العام الأخر. 

هذا اللون من التفكير صرف الفكر الأوروب عن النظر في شعون العام الأرضي 
والكون المادي إلا في أضيق نطاق مستطاع. فضي أمور الحياة رضي الناس عامة - 
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والتدينون خحاصة - بعيش الكفاف»» ولم يتطلعوا إلى زيادة الإتاج أو تحسينه لأن 
ذلك ينالف روح الدين. ومن ثم لم يسعوا إلى زيادة في العلم تمكنهم من زيادة الإتاج 
أو تحسينه. 

كذلك ل يهتموا بزيادة معلوماهم عن الكون الادي من حولم من فلك أو 
رياضيات أو كيمياء أو فيزياء.. إغ» لأن الأمر - في حسهم - لا يستحق الاهتام من 
ناحية» ولأن المعلومات التي تقدمها المصادر «الدينية؛ عن هذا الكون فيا كفاية هم من 
ناحية أخرى. وم تكن تلك العلومات تعدو أن الله خلق الأشياء على صورتبا لحكمة 
هو يعلمهاء ولغاية هو يريدهاء وأن كل شيء يجري على التحو الذي أراده الله منذ الأزل 
بلا تغيير» وهذا في. ذاته حق ولا شك» ولكنه لا يعطي التفسير التفمصيلي لظواهر الكون 
المادي الحيط بالإنسان! ولا ما بحدث من التحول الداام في الكون والحياة والإنسان!. 

على هذا النحو الضيق الغلق امحصور كان الفكر الأوروبي فيما يسمى - هناك 
بالعصور الوسطى المظلمة» التي استمرت زهاء عشرة قرون» خي فيبا على أوروبا ظلام 
الجهل والاحصارء في ظل الطغيان الكنسي الحمدد الألوان الحشعب الأطراف. 

فلما بدأت أوروبا تفيق في عصر النبضة نتيجة أحتكاكها بالسلمين في الحروب 
الصايبية من ناحية» والاتصال السلمي براك العلم والتقافة في الأندلس والشمال الأفريقي 
وصقلية وغبرهاء كان العقل الأررويي في حالة تشوق عنيف لاسترداد حريته في العملء 
أي حرية التفكير. ولكن» كا انمت فترة العصور الوسطى المظلمة بالتطرف في إلغاء 
دور العقل والحجر على حرية الفكر» كذلك انسمت فرة النبضة وما بعدها بالتطرف 
في الجانب الآحر» جاتب إعمال الفكر في كل شيء» سواء كان داخلاً في جال العقل 
أو غير داحل فيه» وإ[عماله «عرية؛ لا تقبل القيدء سواء كان القيد مشروعاً أو غير 
مشروع!. 

كان عصر «الإحياء» هو عصر المودة إلى الجاهلية الإغريقية بكل انحرافاعما.. مع 
زيادة احراف جديد.. هو النفور من الدين. ومحاولة إبعاده عن كل محال من مجالات اخياة 


والحقيقة أن البياة الأوروبية في تلك الفعرة تستلزم نظرة فاحصة تقف عل التيارات 
)١(‏ ما عدا الاقطاعيين بطيعة الحال! ومع ذلك ققد كانت الكيبة تصاندهم - بكل جشمهم وظلمهم - 
لأا مي ذاتها كانت قد أصبحت من ذوات الاقطاع. 
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والعوامل الخدلفة التي كانت تمور في كيانا. والتي تمخضت فيما بعد عن الصورة الحالية 
«للحضارة» الغربية. 

لقد أحذت أوربا في نهضتها شيعا كليراً من الإسلام والمسلمينء ورفضت في الوقت 
ذاته أن تحتمد الإسلام دياً وعقيدة ومنبج حياة. 

وكان من جراء ذلك آثار بميدة المدى في الياة الأورية إلى وقضا الحاضر.. 

فقد صحت أوربا من غفوتما الطويلة بالاحتكاك الحريي والسلمي بالمسلمين في 
الشرق والغرب. 

وترعم آوربا أنها م تأذ عن الملمين إلا التراث الاغريقي الذي كانت قد أضاعته 
في عصورها المظلمة» فوجدته عحفوظاً عند السلمين فاستردته» وأقامت نهضتها على أساسه. 

وفي هذا الزعم شيء قليل من الحق وشيء كير من الغالطة التي م بنج منہا إلا 
عدد قلیل من کتاب وربا المعصفين. 

فأما أن التراث الاغريقي الذي فقدته أوربا في عصورها المظلمة كان عفوظاً عند 
السلمين فيما يسمي «الفلسفة الإسلامية» ولي التراجم التي كان السلمون قد ترجموها 
عن الاغريقيةء وأن أوربا استردته عن طريق التعلم في مدارس المسلمين وأتامت جاناً 

ولكن هذا التراث الاغريقي» على كل اعتزاز أوريا به وتعصبا لهء لم يكن صالاً 
وحده - لإاقامة النهضة الأوربيةء ولا أي نبضة على الاطلاق» باعتباره مجموعة من 
«الأفكارء التجريدية الذهنية المنقطعة عن واقع الحياة. وهو بكل لعانه الفكري ‏ م 
يستطع أن يلام الحياة في بيته الأصلية التي أنبحه» فضلاً عن أن يكون - وحدة _ 
باعث نبضة جديدة على اتساع أوربا كلهاء وعلى اتساع العام كله في العصر الحديث!. 

نعم» يوجد في هذه الأفکار قم ومبادیء یکن أن تكون زاداً لقوم «يرغبون» 
في الحياة» ويرغبون في إقامة نبضة شاملة. ولكنها . وحدها ‏ لا تبعث فييم هذه الرغبة 
ولا تلك. 

إنغا الرغبة لي الحياة. والرغبة في إقامة نهضة شاملةء كانت حي الأثر الذي أحذته 
وربا من احتكاكها بالمسلمين» وملامستها للحياة الموارة في العام الإسلامي» وللنبضة 
الشاملة فيه.. 


وليس هذا فقط.. فإن أوربا لم تغنم من احتكاكها بالمسلمين تلك الرغبة في الحياة 
والىركة وإقامة النبضة الشاملة فحسب» بل وجدت كذلك «مقومات» تلك الہضة 
بكاملها موجودة عند المسلمين» فأحذت منها كل ما وسعها أخذه» والعنصر الذي 
رفضت أخحذه ‏ وهو الإسلام ‏ كان هو العنصر الوحيد القمين بترشيد تلك النضة 
وإقالة أوربا من عارتبا.. ولكنها رفضت - بدافع من العصبية الصليبية - فخسرت العنصر 
الجوهري» وأقامت نہضة عرجاء.. هي التي يعاني منا اليوم كل سكان الأرض!. 

نعم» لم تكن رغبة الحياة ورغبة النبوض وحدها هي كل ما أخذته أوربا عن 
المسلمين. 

لقد كانت أوربا في جهالة تامة من كل علم إلا ما تملكه الكئيسة ورجال ديا 
من معلومات سطحية معظمها مشو بالأخحطاء. 

وعند المملمين وجدوا «العلمه.. في كل بالات العلم.. في الطب والفلك 
والرباضيات والفيرياء والكيمياء إلى جانب العلوم الدينية الإسلامية التي كانت تدرس - 
جباً إلى جنب _ في الجامعات الإسلامية. 

وقد قال «روجر ييكون»: من أراد آن يتعلم» فليتعلم العريةء فإنبا هي لغة العلم». 

ونضيف هنا قوله «آلفارو|القرطي» قبل ذلك بقرون في الأندلس: «يطرب إخواني 
السيحيون بأشعار المرب وقصصهم» فهم يدرسون كب الفقهاء والفلاسفة الحمديين 
لا اتفنيدهاء بل للحصول على سلوب ريي صحيح رشيق. فأين تجد اليوم علمانياً يقرا 
التعليقات اللاتينية على الكتب المقدسة؟ وأين ذلك الذي يدرس الإنجيل وكتب الأنبياء 
والرسل؟ وأأسفاه! إن شباب اليحيين الذين هم أبرز الئاس مواهب» ليسوا على علم 
بأي أدب ولا أية لغة غير العريية» فهم يقرأون كتب العرب ويدر سوا بلهفة وشغف» 
وهم يجمعون مها مكتبات كاملة تكلفهم نفقات باهظة» وإنهم ليترنغون في كل مكان 
بمدح تراث العرب. وإنك تراهم من الناحية الأحرى يحتجون في زراية إذا ذكرت الكنب 
السيحية بأن تلك المؤلفات غير جديرة بالتفاعهم. فواحر قلباه| لقد نسي المسيحيون لته 
ولا يكاد يوجد منم واحد في الألف قادر على إنشاء رسالة إل صديق بلاينية مستقيمة! 
ولكن إذا استدعى الأمر كتابة بالعربية» فكم منم من يستطيع أن يعبر عن نفسه في 
تلك اللغة بأعظم ما يكون من الرشاقةء بل لقد يقرضون من الشعر ما يفوق في صحة 


نظمه شعر العرب ان 0 


)١(‏ حضارة الإسلام: جرونياوم» ص ۸۲-۸١‏ من الارجة العرية. 
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ولم يكن العلم وحده هو الذي أخحذته أورباعن المسلمين بججانب الرغبة في المحياة 
والرغبة في النهوض؛ نما أحذت كذلك المنبج الذي تق عليه العلم» وهو النهج التجريبي. 

يقول بريفولت في كتاب «بناء الإنسانية» «فالعا م القدم - کا رأينا ‏ لم يكن 
للعلم فيه وجود. وعلم النجوم عند البونان ورياضياتيم كانت علوماً أجنبية امتجابوها 
من خارج بلادهم وأخنوها عن سواهم» وم تأقلم في یوم من الأيام فتمتزج امتزاجاً 
كلها بالعقافة اليونانية. وقد نظم اليونان المذاهب وعمموا الأحكام. ووضعوا النظريات. 
ولكن أساليب البحث في دأب وأناةء وجمع المعلومات الإيجابية وتركيزهاء والناهج 
التفصيلية للعلم» والملاحظة الدقيقة المستمرة» والبحث التجريبي» كل ذلك كان غريبا 
تعاماً عن المزاج اليوناني. أما ما ندعوه «العلم» فقد ظهر في أوربا نتيجة لروح من البحث 
جديدة» ولطرق من الاستقصاء مستحدثةء من طرق المجربة. والملانحظة. والمقايس»› 
ولتطور الرياضيات إل صورة م يعرفها اليونان.. وهذه الروح» وتلك الناهج العلمية» 
أدخلها العرب إلى العام الأوريء. 

كذلك لم يكن الملم وحده ولا المنيج التجريبي وحده.. يقول.. بريفولت: «لقد 
كان العلم أهم ما جادت به الحضارة العربية(يقصد.الإسلامية) على العام الحديث. ولكن 
نماره كانت بطيئة النضج.. إن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب في أسبانياء م تنبض في 
عنفوانبا إلا بعد وقت طويل من اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام. ولم يكن 
العلم وحده هر الذي أعاد أوربا إلى الحياة. بل إن مؤثرات أخحرى كثررة من موؤثرات 
الحضارة الإسلامية بعثت باكورة.أشعتا إلى الياة الأوربية. فإنه على الرغم من أنه ليس 
نة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوريي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى موؤثرات الثقافة 
الإسلامية بصورة قاطعةء فإإن هذه المؤثرات نوجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون» 
في نشأة تلك الطاقة التي تكون ما للعا م الحديث من قوة متايزة ثابتة» وفي المصدر القوي 
لازدهاره: أي في العلوم الطبيمية وروح البحث العلمي. 

وبطول بنا الاستطراد لو رحنا نحص بالتفصیل ما خلته اوربا في بدء نېضتا 
من الإسلام والمسلمين» ولكنا نعود إلى موضوعنا الأصيل فقول إن أوربا أخذت ما 
أحدت ولكنها رفضت أن تأحذ الإسلام ذاته عقيدة ومنبج حياةء وعادت إل الجاهاية 


)١(‏ عن كتاب «تجديد الفكر الديي» تاليف محمد إقبالء ترجمة عباس محمود» ص ٠٠١‏ من الترجمة المرية, 
(۲) المهدر السابق» ص .١4١۹‏ 


الأغريقية والرومانية تستمد منهما بدلاً من الدين الكنسي الذي لفظتهء والدين الصحيح 
الذي رفضت بدافع العصبية أن تدخحل فيه. ومن ثم عادت ‏ کا قلنا ‏ إلى العفلانية 
اليونانية بزيادة انحراف جديد هو النفور من الدين والسعي إلى إخراجه من جالات الفكر 
والحياة. 

لقد كانت الجاهلية الاغريقية جاهلية وثنية حالصة في واقع حياتاء ولكن 
«المفكرين» و «الفلاسفة؛ فكروا في الله سبحانه وتعالى» وحاولوا تصوره على قدر ما 
اجتہدت عقوهم» فاهدرا إلى وحدانیته وکاله وجلاله» ولکن تشعبت بهم الظنون في 
متاهات لا قرار ها حين أخذوا يصفون كنة هذا الكمال وهذا الجلالء کا مر بنا من 
تصور أرسطو. 

أا جاهلية عصر الإحياء وعصر النهضة فقد سخرت «عقلهاه في كيفية الاستخناء 
عن الله وإخراج موضوع الألوهية من ميادين الفكر والحياة. واحداً إثر الآخر. 

1 كان والعفكير الحر» معنا الإلحاد! ذلك أن التفكير الديني معناه الحخضوع للقيد 
الذي قيدت الكنيسة به العقل وحجرت عليه أن يفكر. فمعنى الحرية الفكرية هو تحطم 
ذلك القيد الذي يغل العقل من التفكير. ولم يكن أمام أوربا بعد أن رفضت الإسلام 
إلا ذلك السبيل الواحد إلى الحرية الفكرية.. وهو الخروج على الدين!. 

يقول برنتون في كتاب «منضاً الفكر الحديث» (ص ٠١١‏ من الترجة المربية - 
ترجمة عبدالر حن مراد): «فا لمذهب العقلي يتجه نحو إزالة الله وما فوق الطبيعة من الكون.. 
فإن نمو المعرفة العلمية وازدياد الاستخدام البارع للأساليب العلمية برتبط بشدة مع نمو 
الوضع العقلي نحو الكون..». 

ويقول عن قانون السببية الذي كشفه نيوتن: «إن اللبة تهدم كل ما بتته الخرافات 
و الالهامات والمعتقدات الخاطعة (يقصد العتقدات الدينية) في هذا العا 4 (ص ۱١۱‏ من 
المرجع السابق). 

ويقول: «الإله في عرف نيوتن أشبه بصانع الساعة ولكن صانع هذه الساعة 
الكونية ونعني بها الكون» لم يليث أن شد على رباطها إلى الأبدء فبإمكانه أن ججعلها 

تعمل حتى الأبد. 

«أما الرجال على هذه الأرض فقد صممهم الإله كأجزاء من لته الضخمة هذه 
ليجروا عليا. وإنه ليدو أن ليس ثمة داع أو فائدة من الصلاة إلى الإله صانع هذه الساعة 
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الضخمة الكونيةء الذي لا يستطيع إذا ما أراد التدحل في عمله!!. 


ولنا وقفة عند هذه النصروص.. إن الاتجاه الفكري النافر من الدين الحجه إل 
الإلحادء لم يكن رد فعل لطا واحد من أخطاء الكنيسة وهو الحجر على العقل حوفاً 
من مناقشة «المسلمات» المفروضةء نما كان في الحقيقة رد فعل أو نتيجة لأخطاء متعددة 
في وقت واحد.. فالجهالة العلمية التي عانتبا أوربا عدة قرون في ظل السيطرة الكنسية 
جعلت للعلم - حين بدأت أوربا تتعلم - فتنة ليست من طبيعته في الأحوال العادية 
وفي النفوس السوية» فضلاً عن أن حرب الكنيسة للعلم والعلماء في عهد النبضة - باسم 
الدين ‏ جعلت طريق الببحث العلمي هو طريق معاداة الدين. 

إن الدين والعلم ليما ندين متنافرين متعاديين كل ماما يسعى للسيطرة على 
حساب الخر ورغماً عنه! فتزعة العبادة ونزعة المعرفة كاتاهما تزعة فطرية» والفطرة - 
في النفس السوية - لا يتنافر بعضها مع بعض» إغا تنعارض جوانبما الختلفة لبناء الشخصية 
السوية التوازنة. وقد تخل الشخصة لزيادة أو نقص في أحد الجوانب بالقياس إلى حدة 
الفروض» وبالقياس إلى الجوانب الأحرى قي التفس» ولكنبا لا تخل قط من اجتاع 
جوانب الفطرة كلها في النفس» فهذا هر الأمر الطيعي الذي لا تستقم اللفس بدونه 
بل العكس هو الصحيح. تختل النفس خللاً مؤكداً حين بزاح جانب من جوانب الفطرة 
أو يضمر ليحل مله جانب آخر. 

ولي العام الإسلامي الذي اسحقت أوربا العلم منه» كان هذا هو الأمر الواقع: 
كان الدين والعلم يعيشان معا متساندين متعاونين بلا تنازع ولا تنافر ولا خصام. بل 
كان العلم في حقيقة الأمر نابعاً من العقيدة منبثقاً عنهاء يعمل في خدمتباء ومع ذلك 
كان له ذلك الجال الواسع كله الذي يعمل فيه» والحرية التي يمارسها في البحث وتحصيل 
النتائج وتدوينباء والهار العملية المفيدة التي تقوم عليها نهضة علمية زاهرة. 

ولم يكن للعلم في نفوس المسلمين فنة! لا هو فنبم عن الدين» ولا صار في 
حسهم إماً مكان الل! لأنہم كانوا يتناولونه كا تنناوله الفطرة السويةء الني تأحذ حظها 
من العبادة كا تأحذ حظها من المعرفة العلميةء وتطلب هذه وتلك بلا تافر يينهما ولا 
صدام!. 

وقد كان العام الواحد - في كدير من الأحيان - عالاً في الطب أو الفلك أو 
الرياضيات.. إلم» وعالاً بالعلوم الدينية في نفس الوقت» متبحراً في. هذه وتلك» متوازناً 
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في ذات الوقت› لا يصرفه الدين عن العلم ولا يصرفه العلم عن الدين. 

وكان الحسن بن اليثم - على مبيل الحال - الذي ظلت. أوربا تدرس نظرياته 
في علم الضوء (البصريات) إلى بداية القرن التاسع عشر اتفوقها وتقدمها الباهرء والذي 
أبت ملاحظة كانت بالقياس إل وقته من أعجب العجب» وهي انحناء الشعاع الضوفي 
عند ملامسته جسماً منحنباً وعدم سيره في حط مسقم کان على کل عبقرینه 
الملمية تلك يقدم إنتاجه العلمي باسم اله ويحمد الله ويثني عليه ویشكره عل فيض 
نممه علیه]. 

كلا! لم يكن العلم عند المسلمين مثاراً للفنةء لأنهم صاحبوه عدة قرون على 
رزانة وروية فلم يفاجهوا به كا فوجمت أوربا في عصر النبضة» ولأنه نيع في حياتم 
من نبع الدين فلم يار بينه وبين الدين ذلك الخصام الذي ثار بين الدين والعلم في أورباء 
ولأن المعرفة كلها في حس المسلم نفحة ربانية يفتح بها على عبادة» فيكون جزاؤها في 
حه مزيداً من التقرب إلى الله» لا بعداً عنه وإزوراراً عن عبادته. كذلك کان اکشاف 
قانون السببية بالذات باعثاً من بواعث الإلحاد. 

والمؤل في ذلك أيضاً هو الكيسة! لقد ظلت الكنيسة تصرف الاس عن العلم 
عدة قرون» وتوحي الم بالاكتفاء با عندها هي من العلم» الذي لم يكن يتجاوز - 
قلنا - أن الله حل الأشياء على صورتنا لىكمة يعلمها ولغاية يريدها:.. أي إرجاع 
الأمور كلها والظواهر كلها إل إرادة الله ومشيتته. ومن شأن الدين أن يركز دائماً على 
هذا العنى. انظر إلى بعض ما جاء في القران الكربم في هذا الشأن: لإوإهكم إله واحد 
لا إله هو الرحجن الرحمء إن في خلق السماوات والأرض واخحلاف الليل والنبار 
والفلك التي تجري في البحر با ينع الناس وما أنزل a‏ 
به الأرض بعد موتا وبث فيما من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض لآيات قرم يعقلون) (رهو الذي آنزل من السماء ماء لكم 
منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعاب 
ومن كل الشمرات» إن في ذلك لآية قوم يتفكرونء وسخر لكم الليل والنهار والشمس 
والقمره والنجوم مسخرات بأمرمه إن لي ذلك لآيات لقوم يعفلون. وما ذرا لكم 


)١(‏ وضر بذلك أنتا نرى الشمس قبل ظهورها التقيقي بدقائق؛ ونظل نراها بعد نجروبا بدقائق! وفي القرن 
العشرين اكشف أنشترن أن الضرء في الكون الواسع لا يتخ مساراً مستقيماً بل ينحني حول الأجرام 
الساوية بفعل الجاذية. 
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في الأرض مخلفاً ألواندء إن في ذلك لآية لقوم يذكرونء وهر الذي سخر البحر 
لتأكلوا منه لما طرياً وتستخرجوا منه حاية تلبسوهاء ونرى الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون. والقی في الأرض رواسي آن تید بکم» وأناراً 
وسبلاً لعلکم تپتدون. وعلامات بوبالنجم هم بپتدون. أفمن فلق کمن لا غلق؟ أفلا 
تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة اله لا أعصوهاء إن الله لغفور رحم). 

وحكمة ذلك واضحة.. «فالدين» يذكر الإنان دائماً بالله لكي يظل قلبه معلقاً 
بالله في جميع حالاته فيحبه ويشاه» ويتطلع إليه في كل أمر من أموره. وبهذا وحده 
تصلح نفس الإنسان وتستقم.. ولان الإنسان عرضة دالماً أن ينسى فإن الدين الصحيح 
يلح في تذكيره حتى لا تدركه الغفلة التي ينشاً عنها كل شر في حياة البشر على الأرض. 

ولكن هذا التركيز الشديد في الدين الصحيح على رد الأمور كلها إلى مشيكة 
الله م ينع المسلمين من البحث عن «الاسباب الظاهرة» في الكون الادي وني الحياة 
البشرية» بلا تعارض في حهم بين هذا وذاك. 

ذلك أن الدين الصحيح - وقد رد كل شيء بق إلى مشيفة الله وقدره- لبه 
البشر إلى أن هناك سننا كونية تعمل إرادة الله من لاما في الكون الماديء كا أن هناك 
سنناً أخرى تعمل تلك الارادة من خلا ما في الحياة البشريةء ودعاهم إلى التعرف على 
هذه وتلك» الأرلى ليقوموا بتعمير الأرض ‏ وهو جزء من مهمة «الخلافة» التي خلق 
الإنسان من جلها - والأحرى لككون هنه الخلافة راشدة حين يتم تعمير الأرض بمقتضى 
اليج الرباني. 

لقد ظل القرآن يلفت نظر الناس إلى آيات الله في الكون واتتظامها ورتابتها ودقا 
وانضباطها: ام تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناًء ثم جعادا الشمس 
عليه دليلاًء ثم قبضناه إلينا قبضاً يسبرا لإوآية هم الأرض اليتة أحيناها وأخرجا 
منبا حباً فمنه يأكلون. وجططنا فيا جات من غيل وأعناب وفجرنا فيا من العيون 
ليأكلوا من رة وما عماته أيدييم» أفلا يشكرون؟ سبحان الذي خللق الأرواج كلها 
نما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمونء رآية فم الليل نالخ منه النيار فإذا 
هم مظلمونء والشمس تبري لمستقر فاء ذلك تقدير العزيز العلمء والقمر قدرناه 
منازل حى عاد كالعرجون القديمه لا الشمس يبغي ها أن تدرك القمر ولا اليل 
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سابق النبار وكل في فلك يسبحون) رفي الأرض آيات للموقين. وفي ألفسكم أفلا 
تبصرون؟!) وفهم المسلمون من هذه التوجيمات التكررة أن الله يدعوهم إلى التأمل 
في هذا الكون من حولمم» ليتعرفوا على قدرة الله القادرة التي لا يعجزها شيءء وليتعرفوا 
كذلك على السنن الربانية التي أودعها في هذا الكون» والطاقات التي سخرها لحم فيه 
ليقوموا بعمارة الأرض» ويتغوا من فضل الل: [وجعانا الليل والنار آيعين فمحونا آية 
اليل وجعلنا آية النبار مبصرة بغرا فضلا من ربكم ولتلموا عدد السنين والحساب 
وکل شيء فصاناه تفصیلاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» فارجع اليصر هل 
ترى من فطور) ومن م انطلقوا «يدرسون» هذا الكون ويتعرفون على أسراره.. ضقدم 
العلم على أيديمم تقدماً ضخماًء في الفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات والطب وغبرها 
من العلوم النظرية والتجرية.. واكتشفوا - من بين ما اكتشفوا - أن هناك سيباً لكل 
شيء بحدث في الكون للمادي» من نور وظلام» وكسوف وخحموف» ورياح ومطرء 
وجدب وخصب وزيادة ونقص.. إخ.. إ[څ. 

ولكن اكتشاف والبب الظاهر» لم يكن فنة لحم كا كان بالنسبة لنيوتن ومن 
بعده من العلماي!. 

فلم ججعلوه بديلاً من اليب الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالي» ولم يستغوا به 
عن الله ولم يتصورا أن له حعمية تقيد مشيعة الله الطليقة بحيث يعجز سبحانه عن 
التصرف في الكون بايشاء» کا توهم نيوتن ومن بعده. 

إنما عرفوا أن هذا «المبب الظاهر» هو «السنة الجارية» التي تجري شعون الكون 
الادي من خلالماء ومن ثم فهي ليست بديلاً من الله سبحاته وتعالى» وهي جزء من 
مشيتته» ولا تعارض يرن تفسير أي أمر من أمور هذا الكون بسببه الظاهر وتفسيره بأنه 
راجع إلى مشيثتة اللهء ما دام الب الظاهر أو «السنة الجاريةه من مشيعة الل ومن 
ثم فلا تعارض بين ما موه «الطبيعة» وما سموه «ما وراء الطبيعة» بحيث يتدع عليك الإيان 
بهذه وتلك في آذ واحد كا تومت عقلانية ما بعد النضة في أورباء نتيجة أن ما وراء 
الطبيعة في ظل السيطرة الكنسية والحجر على العقل كان ينفي الأسباب الظاهرة أو لا 
يعول عليما في تفسير أمر من أمور الكون» وأن اكتشاف «السبب الظاهره جاء في جو 
من العداء للدين والكنيسةء فوضع - من ثم - مناهضاً ومعادياً لما وراء الطبيعةء بالإضافة 
إلى أن القوم هناك ظلوا - في ظل الإبمان بجا وراء الطبيعة على الطريقة الكنسية ‏ في 
جهل مطبق بكثير ما يحيط بم في هذا الكون» بيا جاء اكتشاف السبب الظاهر في 
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وسط معلومات عن هذا الكون وكا لم تكن معرفة المسلمين الجكرة بالأسباب الظاهرة 
وثبوت السنة ال جارية مانعاً هم من الإيمان بالمعجزات التي جاءت في الكب النزلة» كذلك 
يكن ماهم بالمعجزات داعياً إلى الخرافةء ولا الاعتقاد بأن الكون فوضى لا يضبطه 
ضابط ولا يربطه نظام. ودالعلم» الذي أخحرجوه هو البرهان على ذلك. فقد كان هذا 
العلم من الدقة والانضباط - بحب المتاح في وقته من الأدوات - لدرجة شهد هما 
كل منصف في التارج. وكله شاهد بأن المسلمين كانوا يتعاملون مع هذا الكون على 
أساس أن هناك نظاماً دقيقاً يربطه. نظاماً من «الأسباب٠‏ و «النتائج؛ معجز بدقته» رائ 
بانضباطه: لما ترى في خلق الرمن من تفاوت. فارجع البعر هل ترى من فطور)؟. 

إنغا كانوا على «التوازن» الذي علمهم إياه الإسلام.. أما «عقلانية؛ النهضة وما 
بعدها فقد حرجت على الناس بأمور» غير معقولة «علل الاطلاق.. من نفي لوجود الله 
تارة» ومن إثبات له تارة أحرى مع نفي قدرته على القصرف» ومن جعل المبب الظاهر 
بديلاً من السيب الحقيقي» ومن جعل ثبوت الأسباب الظاهرة حتميات» تفرض 
نفسها على مشيعة اللها. 

ودار الزمن دورة أحرى فانقلت أوربا - فيما يقال - من سيادة العقل إلى سيادة 
الطبيعة» حين كشف العلم مزيداً من أسرار الكون واقتنع «الفكرون» أن الأصل الذي 
ينبغي الرجوع إليه هو «الطبيعة» لأا هي التي تقش في المقل ما يحولد فيه من أفكار, 
فليس مصار المعرفة إذاً هو الوحي الرباني - وقد نبذوه وراعهم ظهرياً سواء منه ما 
کان حقیقیاً بلا تحريف» وما احترعته الكئيسة من عندهاء وقات إنه من وحي الله - 
ولا هو العقلء الذي لا ينشيء - ولا ينبغي له أن ينشيء - شيعا من عنده إنغا هو 
الطبيعة: هو عالم الحس.. هو الحقيقة الموضوعية.. 

يقول الدكتور محمد الببي في تلخيصه الجيد الذي نقلناه من قبل عن الفلسفة 
الرضعية وتقديرها للطبيعة: «ومعنى تقديرها للطبيعة على هذا الحو أن الطبيعة - في 
نظرها - هي التي تنقش الحقيقة في ذهن الإنسان وهي التي توحي بها وترسم معالمها 
الواضحة. هي التي تكون عقل الإنسانء والإنسان ‏ هذا - لا يمى عليه من حارج 
الطبيعةء أي لا يمى عليه مما وراءهاء ا لا يل عليه من ذاته الخاصةء إذ ما يأتي من 
ما وراء الطبيعة خداع للحقيقة ولييست (هي) حقيقة أيضاًا. 


)١(‏ ثاب العلم اوا إلى أنه لا توجد «سحميات» فيما مره «قوانين الطبيعة؛ إغا هي «احتالات». 
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«وبناء على ذلك یکون «الدين»؛ - وهو وحي اي ما بعد الطبيعة) ‏ خحداعاً! 
وهو وحي ذلك الموجود الدي لا ججحده ولا يثله کائن من کانات الطبيعة. هو رحي 
الله النارج عن هذه الطبيعة كلية.. وكذلك «الثالية العقلية» وهم لا يتصل عقيقة هذا 
الوجود الطبيعي. إذ هي تصورات الإنسان من (عند) نفه» من غير أن بستلهم فيا 
الطلبيعة المنشورة التي يعيش فبا وتدور حوله. 

«إن عقل الإنسان في منطق هذه الفلمفة - أي ما فيه من معرفة - وليد الطبيعة 
التي تمل في الوراثة والبيعة والياة الاققصادية والاجتاعية. إنه غلوق» ولكن خالقه 
الوجود الحسيء. 

ولقد يفهم من هذا لأول وهلة أن العقلاتية التي تتبعنا أطوارها في عصر البضة 
وما بعدها قد انتبت وحل محلها طور جديد لا يمت هما بصلة.. ولكن هذا غير الواقع. 

لقد تغير الإله العبود عندهم بالفعل فلم يعد هو .العقلء وما صار هو الطبيعة 
التي قال عنها دارون «الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرعما على الخلق».. 

۹ 

ولكن الإله الجديد م يقتل الإله الأول» ولم جخرجه من الساحة ليحل عله. إغا 
قیده فقط بقیوده وأخحضعه لشروطه» وإغا کان قد شد على يديه في حرارة موبداً وموازراً 
في نقطة واحدة معينة هي نفي الإله الحقيقي - سبحانه وتعالى - وإخراجه نايا من 
الساحة (نستغفر الله)» وإن اححلفت زوايا الرصد واختلف «المنطق» المستخدم فالإله الأول 
- العقل - ينبذه بحجة أنه «غير معقول»!! والإله الثاني - الطبيعة - يبذه لأنه لا يدرك 
باحس ولا بخضع للشجربة في المعمل!! تعالى الله عما يقولون علواً كبيرآً.. 

إن النبج النجرببي الذي تعلمته أوربا من المسلمين لم يؤت نماره الظاهرة في ميدان 
العلم إلا في القرن التاسع عشر على وجه التقريب»ء ولكنه تحول عندهم إلى فتنة طاغية.. 
لأن أوربا أحذته دون أن تاذ القاعدة الإمانية التي كان يقوم عليا عند الملمين» وهي 
قاعدته الأصيلة. فكأنه بات انتزع من بيعته انتزاعاً وغرس في بيعة أخرى لا تناسب 
الأولى» ولا تشبمها في مكوناتها ومقوماتاء فطال وارتفع؛ ولكته ار مارا شيطانية غير 

الهار الطيبة التي کان يوتيها من قبل. 
ولم يشعر المسلمون أن تفكرهم لي يات الله في الكون من أجل إخلاص العبادة 


(۱) ۲۹۹-۲۹۸ من كاب «الفكر الإسلامي الحديثه. 
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له» مائع م من البحث عن السنن الكونية الربانية من أجل عمارة الأرض» ولم يشعروا 
كذلك أن البحث عن هذه السنن من أجل عمارة الأرض مانع لحم من إخحلاص العبادة 
لله. لأنه لا تعارض في الحقيقة. والله يقول هم: وابعغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تس لصييك من الدا). 

ولا نستطيع أن نختم الحديث عن عقلانية الجاهلية» والعقلانية المعاصرة بصفة 
خاصة» قبل أن نشير إلى قولة عجيبة وردت في كتاب من كب سارتر» الكاتب 
الوجودي المعروف» ذات صلة بالموضوع ودلالة لا تحاج إلى تعليق! وسارتر يودي 
وإن كان كثير من الناس لا يعلمون ذلك! يقول في كناب (تأملات ني |اللشكلة اليبودية: 
إن اليہود متہمون بتهم ثلاث كيرى» هي عبادة الدهب» وتعرية الجسم البشري» ونشر 
العقلانية المضادة لاام الديني» ويقول إن الهم كلها صحيحة! ثم يروح يقدم لكل مها 
ما يقدر عليه من العاذير. 

قال عن عيادة الذهب إن اليبود مضطهنون في كل الأرض وکل التار وام 
لابد أن يسعوا إلى امتلاك القوة ليقاوموا هذا الاضطهاد. والوسيلة التي لجأوا إلببا هي 
السعي إل امتلاك الذحب وتجميعه لكون خم عدة وقوة!. 

وقال عن تعرية الجسم البشري إن اليبود متهمون بقبح أجسامهم وعدم استقامتها؟ 
فأرادوا أن يوا للبشرية أن القبح كامن في الجسم البشري ذاته لا في أجسام اليهود 
وحدهم! فعملوا على تعرية الجسم البشري ليسيقن البشر من هذه الحقيقة! (أرأيت إلى 
مدى السخف والتہافت..؟|). 

أما نشر العقلانية المضادة لاام الديني (كا ورد في الترجمة الانجليزية) فقد كشف 
فيه الغطاء دون مواربة! قال: إنه طالا كان البشر يؤمنون بالدين؛ فيظل يقع عل اليهود 
تمييز مجححف على اعتبار أنبم يهودء أما إذا زال الدين من الأرض» وتعامل البشر بعقوهى 
فعقل ايودي كعقل غبر اليبوديء ويومعذ لن يتميز الود بكونهم يموداً» ولن يقع علييم 
الفييز الححف» وسيعيشون في سلام مع غبر الود (أي بعد أن يغطوا حقيقتهم ويندسوا 
في وسط البشرية مبهمين بون الجموع!!). 

ومهما يكن في هذا الكلام من المغالطات الكشوفة التي قصد با التغطية على 
الأهداف الحقيقية لليهود من وراء هذه الأفعال (وهي نشر الفساد في صفوف الاميين 
لافساد عقائدهم رأحلاقهم بالاضافة إلى سلب أمواهم» لتيسير استعبادهم للشعب الشري) 


1۹۹ 


فإن بوت التبمة بشهادة شاهد من أهلها أمر غني عن التعليق؛ح. 

انتہى كلام الأستاذ محمد حفظه الله وهو كلام بطوله - نفيس بين لنا فيه 
مراحل تطور العقلانية عند الغريين إلى أن وصل بهم الحال إلى إقامته مقام الإله فهر 
امرجم وإليه المآب. وأما عند أصحابا من علماء الكلام (وأعني بهم المعترلة حاصة) الذين 
استقى منبم الدكتور عمارة عقلايته فكيف تطورت أحواحم حتى ضاهوا الشرع بعقولم 
وجعلوه حاكماً عل النصوص لا حكوماً ما؟ فإن الدكتور عمارة ومن شابيه بعد هذا 
النقل المغيد من الأستاذ محمد قطب قد يقول: كل ما ذكرته وسطرته آتفاً لا شأن ا 
به فأنت تتحدث عن قوم لا حلاق مم من الغريسين. قد نبوا الدين جملة وراء ظهورهم 
وولوا وجوههم شطر العقل انجرد يعظمونه ويأعرون با يراه دون أن يعود أحدهم إلى 
الدين ينظر رأيه في تلكم القضايا التي تواجههم. وأما نحن فالبون بيننا ويبنهم شاسع. 
فنحن قوم مؤمنون بالدين (الإسلام) لا ترتضي سواه بديلاً. شابمنا أولعك في تقدير العقل 
الذي هو هبة الله لخلقه. وخالفناهم في تقدير دور الدين فنحن مرجعنا الدين والعقل 
جيعاً وهم مرجعهم العقل وحده. فلماذا تقرنون ييتنا وبين أولئك اللاحدة؟ وأنا (أي 
عمارة) قد أصممت آذن القارىء بكارة ترديدي .لقولة (الصله يتما - آي العقل والدين 
- متينة والعروة ينما وثقى). 

ققد قلت في كتابي (الإسلام والمستقبل 1۹) في الحضارة اليونانية - وهي حضارة 
ولية لم عرف الوحي الذي تجسد في الكتب السماوية المقدسة والنقل والمأثورات - 
في هذه الحضارة ينفرد العقل والعقلانية باميمنة واللطان دون أن تزا مهما النصوص 
والمأثورات! لكن الحال ليس كذلك في حضارتنا المؤمنة حضارة العرب والمسلمين ففيما 
نجد الإسلام الدين - المرتكز على الوحي - قد نهض بدور المكون الرثيسي حتى لعالها 
وقسماتها غير الدييه.. ومن ثم فلقد تميزت عقلانيتها عن العقلانية في الحضارة اليونانية 
القدية إذ لم تدف النصوص ولم تستبعد النقل ولم تضاقض مع المأثورات وفما زاملت 
الشريعة الفلسفة وتاخحت معها]. 


رقلت في كتابي (التراث في ضوء العقل )٠٤١۹‏ نقلاً عن الجاحظ [إن العقل 
)١(‏ ما يلفت النظر في هذا الكتاب أيضاً قول سارتر إن تقسم فلسطين إلى درلة عربية يبودية أن مل المشكلة 
اليبودية. إا الحل هو نشر الشيوعية العالية. وهو أيضاً قول لا يححاج إل تطليق. 


(۲) مذاعب معاصره )٥۳۱-۰١۰۰(‏ بتصرف. 
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هو وكيل الله لدى الإنسان وكذلك القرآن فهما وكيلان جعلهما الله سيلين هداية 
خليفته الإنسان ولا يعقل التخالف أو الناقض أو التضاد بين وكيلين لموكل واحدا]. 

ومقولات لي أخرى كثيرة بجدها من أرادها مثورة نار الدر في كتبي ومقالاتي. 
فأنا م أحبي اللي وأعكف على هذه الكتب والقالات إلا في سيل إحياء عقلانيتنا 
الإسلامية التي امتاز ت عن عقلانية الغر ب واليونان بموًاخحاتما بين الدين رالقرآن فقطا) 
والعقل. فلماذا أقّرن مع هولاء ومد في أغلام؟ فهل هذا إلا ي وظلم لعقلاتي 
مسلم يسعى لنبظة أمته المنكوبة وإنقاذها من دعاة التخلف. قصيُونه بأنه ذيل لأولفك 
الفجرة. عقلانيتنا قرآن وعقل. دين وفلسفة لا تقام حياتنا بأحدهما دون الآحر وإلا 
فسنصبح كمن يشي بعرج. 

قال أبو مصعب: هذه الشيهة - وهي أن عقلانية متكلمينا ومعتراتنا ومن تابعهم 
تباين عقلانية أهل اليونان - هي التي جعلت أمثال الدكتور عمارة يرون في طريقهم 
امنين مطمئين بدعوى أنم على طريق الإيان والعقل. فلو كانوا على طريق العقل وحده 
لخشي أحدهم من الكفر. ولو كانو! (كا يزعمون) على طريق الإعان وحده لخشي أحدهم 
من الجمود والتصوصية. وهذا الجمع يين الدين والعقل استفاده الدكتور والمفكرون 
الإسلاميون المقلانيون من مدرسة جال الدين الأفغاني والمحرلة من قبله. زاعمين أن 
فرمان العقل - وهم العتزلة - استقوا جمعهم هذا من منابع أصيلة من داحل أمتنا م 
ترد عليبم ركا يزعم أعداء المعتزلة) من خارج الأمة. وبعبارة الدكتور عمارة قال: [يسلم 
الكثيرون بأن المعتزلة هم فرسان العقلانية في حضارتنا... ولكن كثيرين أيضاً هم أوفك 
الذين يعتقدون أن هذه العقلانية قد كانت ما اكتسبه المحزلة في فترة متأحره بعد أن 
ترجمت الفلسفة اليونانية على عهد المباسيين وفي عهد الخليفة الأمون بالذات ولكن 
الحقيقة تدعونا إلى القول بأن قسمة العتقلانية عند المعتزلة قد تدعمت ونمت بترجمة فلسفة 
اليونان ولكنها م تبداأً بهذه الترجمة فالمعتزلة ومن قبلهم أسلافهم أهل العدل والوحيد 
قد مثلوا في تطورنا الفكري بمراحله المكرة عقل هذه الأمة الذي تأمل ونظر وتدبر 
كي ميب على الأسعلة التي طرحتها الحياة على الجعمع والناس فمنذ نشأتيم الأولى امتازوا 
وتيزوا بالنظر الفلسفي في أمور الدين فهم إذن بشلون تياراً عقلياً في الفكر العرني 
الإسلامي حى قبل ح ركة الترجمة عن اليونان وغيرهم من القدماء] (تيارات الفكر 1۹). 

قلت: والخلاف أيضاً ييتا وبينكم ليس في اقباس العتزلة عقلانيتهم من تراث 
السابقين أو عدم ذلك. فليس هذا هو المهم عندنا وإن كان إثبات مثل هذا وهو 

a 


ثابت - ين أن هذه الفرقة دخيلة على الإسلام في معتقداتها وأصوها مما يجعل المسلم 
يبذ ما جاءت به ما يعارض الشرع المطهر. ومنه هذه العقلانية. فالحلاف يبنا إنغا هو 
في تحديد دور العقل في الإسلام ومجاله ولكن قبل ذلك لا بأس أن نيط بإجاز بتطور 
هذه المدرسة العقلية في ديار الإسلام. 

فأقول: [لا أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها نور الوحي وتفرقوا في الباطل فرقاً 
وأحزاباً لا يجمعهم جامع ولا يحصييم إلا الذي خلقهم فإنبم فقدوا نور النبوة ورجعوا 
إلى جرد العقول فکانوا ا قال ملل فيما يروي عن ربه أنه قال: «إلي خلقت عبادي 
حفاء وأيم أتتہم الشياطين فاجالتهم عن دينہم وحرمت علييم ما أحللت فم وأمرتيم 
أن یغرکوا بي ما م أنزل به سلطاناً وأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرجم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» 'فكان أعل العقول كلهم في مقته إلا بقايا 
متمسكين بالوحي فلم يستفيدوا بعقوهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو 
الصابان أو البران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل 
الصانع والكفر به فأستفادو! بها مقت الرب سبحانه لحم وإعراضه عنم فأطلع الله شس 
الرسالة في تلك الظلم سراجاً منيراً وأنعم بها على أهل الأرض في عقولحم وقلوبم 
ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون ها شكوراً فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا 
بعقوم يبصرونه وروا في ضوء الرسالة ما لم یکونوا بأرائهم یرونه فکانوا! کا قال الله 
تعال: الله ولي الدين موا رجهم من الظلمات إلى النور) وقال: لار كاب 
أنزلاه إليك اتخرج الناس من الظلمات إلى الدور باإذن ربيم إلى صراط العزيز الحميدي 
وقال: لإوكذلك أوحينا إليلك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإمان 
ولکن جعانه نوراً دي به من لشاءِ من ادنا وقال: ومن کان م فا حییداه 
وجعانا له نوراً يشي به في الناس كمن مله لي الظلمات ليس بارج منا)فمضى 
الرعيل الأول في ضرء ذلك النور لم تطفعه عواصف الأهواء ولم تلبس به ظلم الآراء 
وأوصوا من بعدهم آن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منم وأن لا كخرجوا عن 
طریقهم:". 

فكان من شأن الصحابة أم لم يقدموا عقولمم بين يدي الله ورسوله مله 
(۱) مسلم )۱١۹/۸(‏ وهذا الندیث دلیل عل ذم المرب ما لم يكن معهم [سلام. وقد فاقني أن آذکره في 

مبحث (القومية) فلينذكره القاريء. 

(۲) الصراعق المرسله .)0١1۸/۳(‏ 


۲ 


بل كان دليل أحدهم إذا استدل إا هو آية من كتاب الله أو سنة رسوله له4. فهذا 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما سمع بقالة اين عباس رضي الله عنهما الأولى في 
الربا - قبل أن يرجع عنها - وهي حديث (إنما الربا في التيئة) قال أبو سعيد له [أرآيت 
هذا الذي تقول شيء سمه من رسول الله له أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟]. 

فهاتان ها الحجتان الازمتان للناس عتد الصحابة كتاب من الله أو سنة من رسوله 
مَل مصداقاً لقوله تعالى: يا أا الدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وكان 
أحدهم رضي الله عنهم يغضب إذا عورض حديث رسول الله مله بقول غبره من البشر 
ولو کان من حکماء اليونان! فقد جاء في صحيح مسلم أن عمران بن حصين رضي 
الله عنه ذكر لأصحابه حديث رسول الله مه أنه قال: [الحياء لا يأتي إلا جغير] فقال 
أحدهم وهو بشرر بن كعب [أنه مكتوب في الحكمة أن منه وقاراً ومنه سكينة] فقال 
عمران [أحدثك عن رسول الله عله وتحدثني عن صحفك] وني رواية: ففضب عمران 
حتى أحرتا عيناه وقال [ألا أراني أحدثك عن رمول الله ىه وتعارض فيه] قال قأعاد 
عمران الحديث. قال فأعاد بشير. فغضب عمران قال فمازلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا 
نجيد إنه لا باس به] "قال النووي [وقوفم إنه منا لا باس به معناه ليس هو ممن يتم 
بنفاق أو زندقه أو بدعة أو غيرها ما يخالف به أهل الاستقامة]. 

إذن فالصحابة م يعارضوا وم يرضوا بمعارضة حديث رسول الله به بغيره من 
المعقولات وإذا أشكل علمم شيء من ذلك انوا [يرردون إشكالاہم على الي له 
فيجيمم عنها وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي بوهم ظاهرها التعارض» و م 
يكن أحد منيم يورد عليه معقولاً يعارض التص البتة» ولا عرف فيهم أحد - وهم أكمل 
الم عقولا - عارض نصا بعقله يوماً من الدهرء ونما حكى الله سبحانه ذلك عن الكقارء 
ا تقدم» وثبت في الصحيح عن اللي مَل أنه قال: «من نوقش الحساب علاب» فقالت 
عائعة: يا رسول الله ليس الله يقول: فما من أوقي كتابه يمينا فوف اسب 
حساباً يسيرأًي. فقال: «بلى ولكن ذلك العرض ومن وقش الحساب عذاب”» 
فشكل عليا الجمع بين النصین حتى بین هما صلوات الله وسلامه عليه أنه لا تعارض 
بينهما وأن الحساب اليسير هو العرض الذي لابد أن يبين الله فيه لكل عامل عملهء 
)١(‏ الببخاري (۴۱/۲) - مسلم (/1۹). 
(۲) مسلم بشرح النووي (۷/۲). 
(۳) رواه البخاري (ضح الباري »)1۹۷۰۱۹٩/۱‏ وعسلم .)۲۲١ ٤/٤7‏ 
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کا قال تعالى: يومثلٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية). حتى إذا ظن آنه لن ينجو 
نجاه الله تعالى بعفوه ومغفرته ورحته فإذا ناقشه الحساب عذبه ولابدى ولا قال: ولا 
يدخل انار أحد بايع تحت الشجرة؛ قالت له حفصة: أليس الله يقول: إوإن منكم 
إلا واردها) قال: ألم تسمعي قوله تعالى ثم نجي الذين اتقوا وندر الظالمين فبا 
جياً؛ فأشكل عليا الجمع بين النصين وظدت الورود دخوها كا يقال ورد المدينة إذا 
دخلها فاأجاب البي عله بن ورود المتقين غير ورود الظالين فاإن الحقين يردونها وروداً 
خجون به من عذابا والظالین يردوجا وروداً يصيرون جلا فببا به. فليس الورود 
كالورود] "إلى غير ذلك من مراجعتبم لرسول الله لله [فلما كان في أواخر عصرهم 
حدثت الشيعة والغوارج» والقدرية والمرجفة فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل 
الأئمة ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية» بل كانوا للنصوص معظمين» وبها مستدلين» وما 
على المقول والآراء مقدمينء ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص»ء 
وإنما أتوا من سوء الفهم فيهاء رالاستبداد با ظهر لحم منهاء دون من قبلهم» ورأوا نهم 
إن اقفوا أثرهم كانوا مقلدين مم فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين 
من كل قطرء ورموهم بالعظام» وتبرأوا منيم» وحذروا من سبيلهم أشد التحذيرء ولا 
يرون السلام عليهم ولا جالستبم» وكلامهم فيم معروف في كتب السنةء وهو أكار 
من أن يذكر هاهناء فلما كارت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من 
عارض الوحي بالرأي» ومع هذا كانوا قليلين أولاً مقموعين مذمومين عند الأكمةء وأومم 
شيخهم الجعد بن درهم وإما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن 
محمد وشيخه وذا كان يسمى مروان الجعدي وعلى رأسه سلب الله بني أمية الك 
والخلافة وشتتم في البلاد ومزقهم كل مزق ببركة شيخ المعطلة النفاة» فلما شتير أمره 
في المسلمين» طلبه خالد ين عبدالله القسري» وكان أميراً على العراق» حنى ظفر بهي 
فخطب التاس في يوم الأضحي» وكان آخر ما قال في خحطبته: أيما الناس» ضحوا تقبل الله 
ضحایاک» فلي مضح, بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماًء و م 
يتخذ إبراهم خليلاء تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ثم تزل فده في أصل المي 
............ ثم طفعت تلك البدعة فكانت كأا حصاة رمي بهاء والناس إذ ذاك عنق 
واحد أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت 
الجلال وأنه کلم عبده ورسوله موی تکلیماً وتجل للجبل فجعله دکاً هشیماً إلى ان 


.)٠٠٠١۲۴/۳( الصواعق‎ )١( 


جاء أول المائة الثالكة» وولي على الاس عبدالله المأمون» وكان يحب أنواع العلوم» وكان 
بجلسه عامراً بأ نواع الحكلمين في العلوم» فغلب عايه حب العقولات» فأمر بتعريب كب 
يونان» وأقدم ها المترجمين من البلادء فعربت له» واشتغل بها الناس» والملك سوق ما 
سوق فيه جلب إليه» فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم 
وتبعهم بابس والقتل فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلهاء واستحسنهاء ودعا 
الناس إلجاء وعاقبهم عليما). ومنذ ذلك الحين تميزت فرقة أهل الاعتزال بمغالاتيا في 
العقل ومقابيمه وتقديه على ما يظن الفا له من النصوص الشرعية وعرفت بذلك بين 
فرق الإسلام التلفة. والذي دعاهم إلى هذا الإلتفاف حول العقل في ظني أمور كثيرة _ 
والعلم عند الله تعالى ‏ منها: 
أولاً: أحذهم من تراث الأولين من فلاسفة اليونان مسن م ينعموا بمصاحبة وحي إفي 
يقود مسيرتهم فصاروا يقضون في شؤونہم كلها بهذا العقل الذي زادرا من سلطانه 
وانفراده فكانت مصنفات أولك الفلاسفة تضم المقاييس العقلية في شكل منطق يتحا 
إليه في القضايا العقلية. خابعهم في ذلك الحكلمون والمعتزلة من أهل الإسلام وأعجبوا 
بصنيعهم ذلك. وكل هذا بفضل جهود الترجمة التي قام بها بعض الخلفاء فأوقعوا الأمة 
في هذه المصاب المحالية من حيث ظنوا أنهم يحون صنعاً با ويشهد لذلك: أن المححزلة 
بعل صيتبم وتظهر عقلانيتهم واضحة إلا في عهد الخليفة المأمون الذي مهد السبيل 
للاقدباس من كب اليونان وأعانيم عليما". حى أحدثت الفلسفة - | يقول زهدي 
حسين - [نفي حياتم انقلاباً خطيراً وفي تفكيرهم ثورة عنيفة لا نهم بعد أن وقفوا عل 
مواضيعها وتعمقوا فيا أحبوها لذاعا وتعلقوا بها فتعج عن ذلك أمران: 
أولاً: أنهم صاروا يعظمون الفلاسفة اليونان وينظرون إليهم نظرة أسمى وأقدس من نظرتنا 
إلجم اليوم ويضعونهم في مرتبة تقرب من عنبة النبوة. ثم آمنوا بأقوالمم واعبروها ا 
يقول أوليري مكملة لتعالم دينيم. وانهمكوا لذلك في إظهار الاتفاق الجوهري بينبا 
فبدأً عمل المعتزلة الآحر المهم ألا وهو التوفيق بين الدين الإسلامي وبين القلسفة 
اليونانية... ذلك العمل الذي تركوه لن حلفهم من الفلاسغة المسلمين كابن رشد 
والغارابي والكندي الذين قاموا بنصيبهم فيه وكانوا لا يقلون عنهم عناية به وتحمساً له. 
() الصواعق .)۱١۹۹/۳(‏ 
(۲) نقل الميوطي عن شيخ الإسلام أنه كان يقول: ما أظن الل يففل عن اللأمون ولايد أن يقابله على ما 
اعتمده مع هله الأمة من إدخاله هله اللوم الفلسفية بين أهلها أو كا قال] رصون النطق 4). 
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ثانياً: أن المعتزلة أحنوا يتعدون عن أهدافهم الدينية ويهملون تدرجياً عقائدهم اللاهوتيه 
ويزدادون انصرافاً إلى المسائل الفلسفية حتى جاء وقت كادت جهودهم فيه تقتصر على 
البحث في مواضيع الفلسفة البحته كالعركة والسكون والجوهر والعرض والموجود 
والعدوم والجزء الذي لا ججرأ. .. إن اشتغال المعحزلة بالتوفيق بين الدين والفلسفة وشففهم 
بالآحاث الفلسفية e‏ فيبا جعلهم يتأثرون بالفلسفة كثرا ویصبغون ہا معظم 
أفوالحم. وهذا قال شتينز: إن الاعتزال في تطوراته الأحيرة كان أكاره متألراً بالفلسفة 
اليونانية]. فن قيل 0 قد سبقوا هذه الترجمة. فنقول إن ترجمة تراث الأقدمين 
ليست مقصورة على الخليفة المأمون ولكنه هو الذي تولى كبُرها. فقد بدأت الترجمة کا 
يُذكر في عهد الخليفة المنصور الذي أوعز إلى ابن المقفع ”بترجمة بعض كب المنطق 
ككتاب (المقولات) [وبعد مضي عصر المنصور أتى عصر المهدي رانتى ومر عصر 
المادي بعد عصر المهدي دون أن تُؤثر عنما أو عن واحد من الأشخاص البارزة في وقتهما 
شيء يتعاق بالترجمة في عمومها فضلا عن ترجة القلمفه بعنأها الخاص]” ما الرشيد 
فقد أمر بإعادة ترجمة الكتب التي سبقت ترجمتبا في العهود التي قبله أكار من تشجيعه 
على ترجمة كتب جديدة. ثم جاء عصر المأمون وهو العصر الذهيي للترجمة کا يقال. 

قال ابن صاعد في طبقات الام [ها أفنضت الحلافة إلى المأمون تمم ما بنا به جده 
النصور فأقبل على طلب العلم من مواطنه واستخراجه من معادنه بفضل هته الشريفة 
وقوة نفسه الفاضلة فداخل ملوك الروم واتحفهم وسألمم صاته با لديهم من كتب 
الفلاسفة فبعثوا إلِه با حضرحم من كتب أفلاطون وأرسطو وبقراط... وغيرهم من 
الفلاسفة فاحتار ما مهره التراجمة وكلفهم إحكام ترجتها فترجمت له على غاية ما يمكن 
ثم حض الناس على قراءتبا ورغبيم في تعليمها)". 

قلت: والذي دعاه إلى هذه الحمة في الترجمة تشربه بمبداً الاعتزال القاام على العقل 
ومقايسه واستصغاره لنصوص الوحي - لا سينا الحديث _ أن تفي اجات الأمة. 
إضافة إلى جلساء السوء من رموز الاعتزال وما بُذكر عنه من حبه للاطلاع والاستزادة 
من ثقافات الأ خرين. 

وأما اقباس المعتزلة من تراث الديانة المودية والمسيحية فليس هذا مكانه لأن 
)١(‏ المعترلة (۹)). 
)۳١۲(‏ الجانب الإهي من الفكمر الإسلامي - محمد البهي (11۹). 
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الحديث عن العقل والعقلانية التي تمبزت با الثقافة اليونانية دون غيرها فلهذا قصرت 
القول على كيفية استفادتہم منہا. 
لالياً: وما جعلهم يحون هذا الاتجاه العقلاني هو ضعفهم في جال الرواية وجهلهم لعلم 
الحديث النبوي واقتصارهم على آيات القرآن وبعض الأحاديث التي رأو أا تؤيد أقوالهم. ' 
فهذا الضعف في علم الحديث قد ألجأهم إلى المعقولات ليعوضوا بها ما غندهم من نقص 
ویسدوا به ثغرات مذهېهم. وهذا مصداق ما روي عن عمر بن الطاب رضي الله عنه 
قال [إن أصحاب الرأي أعداء السنة أعيتم الأحاديث أن يمفظرها وتفافت منم فلم 
يعوها واستحيوا حين سلوا أن يقولوا لا علم لنا فعارضوا السنة برأيمم إياك وإياهم]. 

وما صد كثيراً منهم عن طلب الحديث والعي وراء حاقاته ما رأوه من كارة 
الوضع وانتشار الأحاديث الضعيفة بين رواة الحديث واختلاطها بالصحيح منه وكان 
من تلك الأحاديث ما يعارض العقول فظنوا لجهلهم أن لا ضابط يفرق بين الضحيح 
والسقع منبا. وإن زعم ذلك أعل الحديث. فرأو أن الرأي الصائب أن يذعوا صحيحها 
وسقيمها وأن يقتصروا على ما يوافق بدعهم وأراءهم منا. ولا بخفى على دارس أن 
الأحاديث قد دس في جملتها - لأغراض شتى - الموضوعات والكذوبات على رسول 
الله لله حتى راجت عل بعض العلماء فاححجوا بها لا في الفقه وحده بل في أمور 
العقيدة. خحاصة مسائل الصفات ولذا أنكر بعض الحققين كاين قدامة تلك الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وروايتما ضمن عقائد السلف. 

قال ابن قدامة [ينبغي أن يُعلم أن الأخبار الصحيحة التي ثبعت بها صفات الله 
تعال هي الأخبار الصحيحة الكابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها الملف ونقلوها ولم 
ينكروها ولا تكلموا فيها. وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعبا الزنادقة ليلبسرا بها على 
أهل الإسلام أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف روامها أو جهالتيم أو لعلو فيا فلا يجوز أن 
يقال بها ولا اعتقاد ما فا بل وجودها كعدمها. وما وضعته الزئادقه فهو كقولم الذي 
أضافوه إلى أنفسهم فمن كان من أهل المعرفة بذدلك وجب عايه اتباع الصحيح وإطراح 
ما سواه ومن كان عامياً ففرضه تقليد العلماء وسؤالحم لقول الله تعال: إفاستلوا أهل 
الذكر إن كنم لا تعلمون) وإن أشكل عليه علم ذلك ولم خجد من يسأله فليقف وليقل: 
آمنت با قاله رمول الله مھ ولا ببت بہا شيعا فن کان هذا ما قاله رسول الله که 


.)۴٠٥رأا( الحجة‎ )١( 
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فقد آمن به وان لم یکن مته فما آمن به]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية منكراً على أهي يعلى روايته لبعض تلك الأحاديث 
الضعيفة في الصفات [والمقصود هنا أن ما لم يكن ثابتاً عن الرسرل لا نححاج أن ندخله 
في هذا الباب سواء احتيج إلى تأويل أو لم يتج . 

لكن لا يعني رواج تلك الأحاديث على قلة من العلمساء - غير المثين _ 
اجتبدوا في إدخاها ضمن عقائد السلف أن ندع الحديث ججملة ونفر منه إلى غيره. فهل 
هذا إلا تولية للأدبار عن الدين كله؟ بل كان الأول بہولاء أن يتمدو في معرفة الأحاديث 
الصحيحة التي لا تعارض المعقول أبداً وميزوا بينا وبين ضعيف الحديث كا فعل جهابذة 
الحديث ونقاده الذين اصطفاهم الله لذلك. 

واعلم أن هذا الاخحلاط في الأحاديث كان إحكم لا حصا إلا الله سبحانه: 
منہا آن یظل کلامه تعالی متمیزا عن غبره من کلام. البشر ولو کان کلام رسول الله 
ومنا أن تكون فتنة للجهلة وأصحاب القلوب المريضة وامتحاناً بميز الله فيه البيث 
من الطيب ومنها أن تظهر براعة علماء الحديث. ومنها أن يأجرهم الله تعالى على صبرهم 
واجتهادهم في تز الأحاديث. ومنما أن يتنافس العلماء في الصالحات ومنما أن تكار العلوم 
الإسلامية وتتوع وتشر لأجل ذلك طلب العلم والسعي فيه ومنها أن يظهر فضل هذه 
الأمة في حفظ دين نبيبا وأقواله والحرص على جمعها وتجذيما بخلاف غررها من الأم 
ممن حرف وبدل. ومنها أن يغتاظ الشيطان وحزبه إذا رأوا هذا الجد من الأمة في حفظ 
سنة نيما له وحكم أحرى غيرها. 

ثم اعلم أنه برغم هذا الاخحلاط الظاهر في الأحاديث فإن سنة النبي ملل تظل 
محفوظة من قبل الله لا يشك مسلم في ذلك لأنه تعالى تكفل مفظها في قوله: إلا 
نحن نزلنا الدكر وإنا له لخحافظون) رقوله: إرأدرلا إليك الكتاب لبين لاداس ما تزل 
الهم من ربيم) رقوله: [أطيعوا الرسول) فإذا اعد أن بعضاً من تلك الأحاديث 
قد فقدت أو اختلطت بغيرها حنى لم تعد تعرف فكيف يطاع الرسول ملل الذي أمر 
به تعالی وکیف يرد إلى كمه عند الاخحتلاف فهل هذا إلا تكلیف ما لا يطاق؟ وهل 
هذا إلا إيذاناً بعدم كال الدين واستمراره إل يرم القيامة؟. 


() فم التآویل .)٤۷(‏ 
(۲) درء اتعارض (۲۳۹/۰). 
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وأيضاً فهذه الأحاديث [ما اخحلطت إلا على الجاهلين بها قأما العلماء بها فإنهم 
ينتغدونها انتقاد ال جهابذه الدراهم والدنانير فيميزون زبوفها ويأخلون جيادها ولفن دخل 
في غمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب 
احديث ورتوت” 'العلماء حتى إنهم عدو أغاليط من غلط في الأسانيد والتون بل تراهم 
عدون على کل رجل منم في کر حدیث غلط وڼي کم حرف حرف وماذا صحف؟ 
فإذا لم يروج عليمم أغاليط الرواة في الأسانيد والنون والحروف فكيف يروج وضع 
الزتادقة وتوليدهم الأحاديث)". 
ثالفاً: ما صرفهم عن المأثورات إلى تلك المعقولات هو حب الفايز على الآ حرين وشهوة 
الانفراد بشيء غير معروف عند عامة الئاس ليذ كروا به ولا يكونوا كغيرهم من جملة 
أهل الحديث. وهذا البب لم يزل في الناس قدا وحديثاً فلو تدبرت حال كثرر من 
أهل البدع لوجدت النشأة الأولى لحم هذه الشهوة الخفية. 
قال الإمام أبو القاسم الأصباني واصفاً حال هولاء العقلانيين [إني تدبرت هذا 
الشأن فوجدت عظم السبب فيه أن الشيطان صار بلطيف حياته يسول لكل من أحسَ 
من نفسه بفضل ذكاء وذهن» يوهمه أنه إن رضي في علمه ومذهبه بظاهر السلَة واقتصر 
على واضح يان منبا كان أسوة العامةء وعد واحداً من الجمهور والكافة» فح ركهم بذلك 
على اطع في النظرء واللبدع بمخالفة الستّة والأثر» ينوا بذلك عن طبقة الدهماء 
ويتميزوا في الرتبة عمّن برونه دونيم في الفهم والذكاء» واخحتدعهم بهذه المقدمة حى 
استزلمم عن واضح امحجة» وأورطهم في شبات تعلقرا بزخارفهاء وتاهوا في حقائقهاء 
ولم بخلصوا منہا إلى شفاء نفس» ولا قبلوها يقن علم» ولا رأوا كتاب الله تعاى ينطق 
بخلاف ما انتحلوه» ویشهد علیهم بباطل ما اعتقدوه» ضربوا بعض ایاته ببعض وتأولوها 
على ما سنح حم في عقولحم» واستوى عندهم على ما وضعوه من أصوخم» ونصيوا العداوة 
لأحبار رمول الله مله ولسننه الأئورة عنه» وردوها على وجوهها وأساعوا في نقلتها 
القالة» ووجهوا عليهم الظنونء ورموهم بالتريد» ونسبوهم إلى ضعف النةء وسوء المعرفة 
بمعاني ما بروونه من الحديث» والجهل بتأويله» ولو سلكوا سبيل القصد ووقفوا عندما 
انتب بهم النوقيف» لوجدوا برد اليقين وروح القلوب» ولكارت البركة وتضاعف الغايء 
وانشرحت الصدورء ولأضاءت فيها مصابيح النورء والله يدي من يشاء إلى صراط 


.)٠٣۹ قال ابن الأعرابي: الرت: رئيس البلد جمعها (رتوت) (الصحاح‎ )١( 
.)٣۳٤/۲( الحجة‎ )۲( 


1۹ 


MD. 


هله الأسباب اكلاثة: تأثرهم بالعلم الوافد وضعفهم في علم الحديث وشهوة 
التفاضل على الغير. هي في نظري أهم الأسباب التي أدارت وجوه القوم إلى العقل 
والعقلانية وألجأتبم إليبا. إذن... هذا هو حال العقلانيين الأوائل في هذه الأمة. فرقة 
سادت قليلاً ثم بادت. قال الدكتور مصطفى الشكعة [أما المعترلة فقد اندثر حربهم 
ملحب هه بذانه فلخ امد لي عرلا اديت تيع عن الزاسلة أرا فة أر التظامية 
أو الجاحظية أو البشرية أو الجبائية إلى غير ذلك من المدارس الاعحرالية الفرعية. وإغا 
ذاب المذهب في تعالم الشيعة الإمامية والشيعة الزيدية حيث أخذ المذهبان أطيب ما عند 
العتزلة من أفكار واطرحا ما قد توسط فيه علماء الاعتزال من تطرف واندفاع]". 

قلت: ولكن بقيت من أصوغا الفكرية الأصل الذي يغالي في دور العقل في 
أمور الشريعة وأصبح مناراً بدي العقلانيين إلى سبيل الرشاد! ويدفعهم عن طريق 
الفساد!. 

ثم جاء بعد المعتزلة أحاد القلاسفة الإسلامين المتفرقين مكاناً وزماناً فزادوا في 
اميل إلى تلك العقولات فكانت هي رأس مالحم. ولقد كانوا کا قال أحمد أمين [فلاسفة 
أولاً ودينيين آخراً. لا ينظرون إلى الدين إلا عند ما تتعارض نظرية فلسفية مع الدين 
فيجدوا للتوفيق بينہما]. فلذا م يؤثروا في حياة الملمين كتأثير المعتزلة الذين خاطرا 
الدين بالكلام وموهوا على السلمين بنصرة دينيم. وإغا اندثرت أفكارهم النظرية 
فلم تبن ممما ولم قم عل سلطة ولكنيم تلازموا وإياهم في تعظم (المقل) له 
قلت بضاعتيم الوحيدة فهذا الرازي تحدث کثراً عن العقل في كتبه. وياقي عده ابن 
سيناء فيغلو في العقل إلى أن أطلقه على الله تبارك وتعالى. وأقربهم مودة إلى العقلانين 
فيلوف المخرب ابن رشد لذلك سنرى في ميحث قادم كيف صف به رجال مدرسة 
التجديد في هذا الزمان ومن بينم الدكتور عمارة. 

إذن بعد موت العتزلة ل تقم فرقة واحدة تدعو إلى إعلاء العقل على حساب 
غيره وإنما م تخل الأمة من أفراد يرفعون أصواتيم بين الحون والآً خر مطالبين بتلك الفكرة 


.)۳۷۲/١( الحجة‎ )١( 
.)31۹( إسلام بلا مذاهب‎ )۲( 
.)٠١ ٤/٣( ضحى الإملام‎ )۴( 


۰ 


لأسباب متنوعه. ويحضرني منم فيلسوف المعره - )ا سى - الشاعر العري. وهو 
من ملاحدة الشعراء في كارة اعتراضه على الشرع بل عل الديانات كلها. وتقجيده للعقل 
والإمان الإلهي اجرد يقول عنه طه حسين [لا يؤمن إلا للعقل وحده فخالف بنا آهل 
السنة لأنهم يقدسون الشرع على المقل وإن آمنوا به وخالف مذهب المعتزلة لأنهم على 
تقديسهم للعقل يتخذون الشرع انظرهم أصلاً ودلِلاً يعتزون به ويلجأون إليع". 
ويقول الدكتور عمر فروخ (يعتقد المعري أن من اتسع عقله لي يضل هذا إذا كان له 
عقل! أما إذا لم يكن له عقل فهو يعمل أعماله بالتقليد أو يساق إليها كالعجماوات. 
ولم يكتف العري بن يحكم العقل في الأمور التي جرت العادة بححكيمه فيها بل أراد 
أن يكون العقل والفكر في أكار الأغراض التي تناو ها المعري في لزومياته حتى في العبادات 
وهو في كل ذلك يدري شيعين ازدراءُ شديداً التقليد والأبار المروية. ولذلك تراه يتلقى 
كل خبر مروي أو كل عادة شائعة ميزان العقل]". 

قلت: وهذا مصدق لا نببحك عليه سابقاً من أن اتشار الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة كان صارفاً لبعض الجهلة في الحديث - كاعري مثلاً - إلى إعظام دور العقل. 
فهو يقول ناصحاً للأمة: 

خنوا في سبل العقل ېدوا بهدیه ولا يرجون غير المهيمن راج 

ولا تطفعوا نور الليك فإنه متعم کل من حجا بسراج“ 

ويقف متحرراً أمام بعض الأحاديث الضعيفة التي تخالف العقل فيقول: 


جاءت أحادیث إن صحت فإن ها شاا ولکن فیا ضعف إسناد 

فثاور العقل وارك غيره هدراً فالعقل خير مشير ضمه النادي“ 

أي لا تتعب نفسك بدراسة علم الحديث ومصطاحه وإغا انبذ ذلك كله وشاور 
عقلك!. ویقول: 


عليك العقل وافعل ما راه جيلاً فهو مشار الشوار“ 


(۱) تجدید ذکری ای الملاء (۲۳۹). 
(۲) تار الفكر المرا .)٤٤۸(‏ 
(۳) لزوم ما لا پلزم (۳۹۷/۱). 
)٤(‏ المصدر السابق .)٠٠١/١(‏ 
(ه) الممدر السابق .)۷٠٦/۲(‏ 


1۳۴1 


وهو الإمام والقائد للإنسان: 
کذب الظن لا إمام سوى العقل مقيماً في صبحه والماء 
وييلغ الغلوفي تمجيد العقل عند هذا اللحد إلى أن ينزله منازل الأنبياء! کا صنع 
المعتزلة بالنصوص فهو يقول: 
يما الفر إن محصصت بعقل فاسألنه فكل عقل نبي“ 
لم يكن أبو العلاء معتزلياً.. کا ذكر طه حسين فهو عندما أشاد بالعقل وقدسه 
قد ذم المعتزلة في شعره كثيراً وأعلن البراءة من مقولاتيم. خحاصة قوم بالقدر فهو يقول: 


جنا کبائر آثام وقد زعموا أن الصغائر تجني الخلد في النار 
وینصح سامعه بان لا یکون منہم: 

لا تعش جيرا ولا قدرياً واجتېد في توسط بين پيا“ 
وبر عن نفه أنه بمعزل عنہم: 

أرجوا واعترلوا فاي عن مقاللكم معسزل“ 


أي كونوا مرجهة أو معتزلة فلست معكم. 

يقول الدكتور عمر فروخ [قد يعجب أحدنا فيقول إن المعري يهاجم المعتزله مع 
أنجم يفضلون العقل على النقل ا يفعل هو. أجل إنه ليس محتزلياً وإن كان يرى رأي 
العتزله في تفضيل العقل على ما روي في الذين من أخبار ونما هو يماجم من المعتزله 
أولعك الذين يضيعون أوقاعهم وأرقات غيرهم بال جدل العقع لا الذي يلون العقل مرتبة 
سامية]. فهو يلقي معهم في العقلانية دون أصوهم الأخرى. ودعاه إلى ذلك ما 
دعاهم ‏ کا سبق فان النفوس رالأهواء واحدة. 


ثم مضي الأيام وتتعاقب الليالي فيظهر في هذه الأمة عقلاني آخر اشتر ‏ بشعره 


.)10/١( الممدر المابق‎ )١( 

(۲) المدر السابق .)۱۷١١/۳(‏ 

(۴) المصدر السابق .)۷۳٣/۲(‏ 

.)٠١۷۹/٣( الصدر الابق‎ )٤( 

(ه) المدر الابق .)١۳١۷/٣(‏ 

(1) تار الفکر )٤۲٤۸(‏ ویری طه حسين أنه كان جبرياً لأن ([حياته الادية وشعره في اللزوميات ينطقان 
بذلكع] (۲۹۲). 


۳۲ 


الفلسفي كالمعري. هو الشاعر العراقي جيل الزهاوي الذي كان أبوء مفتياً ليغداد! ومن 
نسل خالد بن الوليدا وهذا الشاعر قد اشتبر عند الجمهور إضافة إلى عقلانيته بعداوته 
الشديدة للحجاب الإسلامي فهو صاحب القصيدة المشهورة: 

مزقي يا ابنة العراق الحجابا واسفري فالحياة بغي اتقلابا 
ققد كان حارياً كذابناً 
مزقیه حتی یکون هباباً 
واجعلى في فم الحنيق تراب“ 


هذا في الحجاب..... وأما العقل فقد عرف هذا الملحد بمحاكاته لسلفه المعري 
في التعويل على العقل وتقديمه على النصوص الشرعية. وإليك شيء من أشعاره: 


على العقل في كل الأمور المعول 


ولولاه لم ينحل للمرء مشكل 


وما العقل في الإنسان إلا اين رأيه تولد فيه آخر وهر أول 
وللعقل أنوار بها يدي الفتى وابهج بأنوار ها العقل برس" 
ویقول: 
خضعت لمقلي في حياتي كلها وما كنت يوماً خاضعاً لعواطقي ° 
وأيضاً: 
دع لجال وك م بلهجة التدل 


مسا كت أيل إا ما ليس يأباه عقل“ 

(1) الشعر العرالي الندیث - رسف عز الدین .)۳٠۹(‏ 

(۲) والزهاوي أيضاً كناب في الرد على رالوعاييت! حيث زعم أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رمه 
الله مجسم! ويكفر المسلمين جيعهم. 
انظر: الرهاوي ودیرانه المفقرد ‏ هلال تاجمي .)۳۴۲)١۹(‏ 
والطريف أنه بعد سنوات مدح اللك عبدالعريز! وهنا من الناقض الذي اشتير به كالمعري.. رحم الله 
المسلمين. 

(۳) الزهاوي وديوانه المفقود ‏ هلال ناجي (۸۳). 

.)۸4( اللصدر الاق‎ )٤( 


\۳ 


وأيضاً: 
قالوا اترك العقل لا تعمل به حتىي يؤيد حكمة المقول 
قلت انرك المقول لا تعمل به حتى يؤيد حكمة العقول“ 
وفي عصر الزهاوي بدأت تتكامل ملاع مدرسة التجديد الديني التي غرس بذرها 
جال الدين الأفغاني وتلاميذه في مصر. وهي المدرسة الوحيدة الني استطاعت مع بعض 
الاححلافات الطفيفة أن تشكل تياراً عفلاناً كتيار العترلة فهو القاسم المشترك بين 
أعضائها وإن احتلفت وجهات كل واحد منهم في الأصول الدينية الأخحرى. وهذه المدرسة 
ساحصص ها مبحثاً کاملاً - کا علمت - لدراسة فكرها وروادها لأا التيار صاحب 
الأثر الأكبر في فكر الدكتور عمارة وغيره من عقلانيي زمانا لا سيما في موضوعنا 
(العقل والعقلانية). 
بعد هذه المدرسة القريبة العهد بنا والتي هلكت كرفيقتا المعتزلة باعتراف من الدكتور 
عمارة أصبحنا نسمع ونرى بين الحين والآ حر رجالاً قد طالبم أيدي هذا اليار خمذهيوا 
بمذهبه في الرفع من شأن المقل والعقلانية على تفاوت في جرعات العقل فيما بينم فسمعنا 
عن أحمد ابين» طه حسين محمد عمارة» فهمي هويدي» حسين أحمد أمين» حسين 
مؤنس... إلم. ورجالاً من دارسي علم الفلسفة يعظمون العقل لتأثرهم بقول فلاسفة 
اليونان وأباعهم من المسلمرن التي يدرسونها كل صباح دون أن ترجع ذلك إلى مشرسة 
الأفغاني. فاسمع لأحدهم بقول [أكاد واقطع بأننا لو سرنا في طريق التقليد معات السنوات 
وانحرفنا عن نهر العقل فلن نستطيع التقدم خحطوة واحدة في سبيل إرساء دعاام فلسفتا 
العربية وكشف ما فيبا من مواطن القوة والضعف]”"ويعني بالقليد... إتباع النصوص 
الشرعية! لا التقليد التعارف عليه عند الفقهاء وأهل الأصول. لأنه جاهل لا شك بذلك!. 
لا ثريب على فلاسغة اليونان أن يقدسوا عقوم ويرجعوا إليبا فيي كلل شارده 
ووارده من أمور الغيب ونظم الحياة لأنهم قد ضلوا وأضلوا كيرا وضلوا عن سواء 
السيل. فقد حرموا نعمة الوحي الإهي اي يكشف للإنسان عن تلك العوا لم المجهولة 
التي تخفي عليه ولا تطوها حواسه ولا عقله مهما عَظٌم أو کبر وتکشف له قبل ذلك 
عن صفات الإله المعبود وذاته المقدسة وتريحه من عناء البحث المضني في ذلك والذي 


.)۸4( المصدر السابق‎ )١( 
.)1١( ثورة العقل في الفلغة العرية - د. محمد العراقي‎ )۲( 


۳t 


لن يأتٍ بأي نتيجة هذا الإنسان تكشف له عن أشياء كثيرة غاثبه بل وحاضرة ولكن 
تحض حکمتها عليه. 

لا تاريب على اليونان! الذين ضلوا مع قوة عقولمم وذكائهم ولكن ) قال الإمام 
الذهبي [لعن الله الذكاء بلا إمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى)“. 

ولكن اللوم والأسى على من أنار الله بصيرته بالإسلام وشرح صدره بالقرآن من 
فلامفتنا ومتكلمينا فبذ كل ذلك وراء ظهره واثر الضلال بعد المدى والعمى بعد 
البصيرة جانحا إلى فلاسفة اليونان الوثيين وعقولمم يراحم بها نصوص الكتاب والسنة. 

قال الحافظ ابن حجر [قد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب 
الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأباعهم ولم يقحعوا بذلك حتى مرجوا مسائل الديانة 
بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً بردون إليه ما خالفه من الآثار باكأويل ولو 
كان مستكرهاً ثم لم يكتفوا بذلك حى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها 
بالتحصيل وان من لم يستعمل ما اصطاحوا عليه فهو عامي جاهل فالسعيد من تمسك 
با كان عليه اللف واجتنب ما أحدثه الخلف]. 

وبعد هذه اللمحة الموجزه عن تطور (المقلانية) في أمتنا نأتي إلى لب البحث 
وفائدته وهو معرفة حجج هؤلاء القوم وأدلتيم على محادة الحقول بالمعقول ويرأسهم في 
هذا الدكتور عمارة الذي سأستشهد بأقواله ونقولاته لأنه العني بهذه الرسالة ثم أتبعم 
ذلك بردود اقتبستها وهذبتما من كلام عدة من علماء السلف في الرد عل تلك الحجج المتهافته 
على رأسهم شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القم. مع زيادات معاصره يسيره وفقني الله ها. 
@# حجج الد كتور عمارة: 

سبق معنا بواسطة النقل من كتب الدكتور عمارة تفخيمه لشأن المقل وتقديه 
عل التصوص وفيما بلي بعض النصوص المتدوعه من كلامه. 

ينكر الدكتور على من يشبه العقلانيين المسلمين بالعقلاتين اليونانين الوثنيين لأن 
أولعك بزعمه قد ركنوا إلى العقل وحده على حساب الوحي أما نحن فحضارتا کا يقول 
الدكتور عمارة [لم تقف مع النقل ضد العقل کا أا لم تصنع النقيض وإنغا اعحدلت 


(۱) سیر اعلام البلاء .)1۲/١٤(‏ 
(۲) تح الباري (۲۹۷/۱۴). 


فجمعت بینهما وتوسطت فوازنت بون ما عده الآحرون مساقضات لا يكن الجمع ينها 
فضلاً عن التوفيق والإخاء.. وهذا اتميز للعقلانية في حضارتنا العربية الإسلامية هو الذي 
جعل علم الكلام فيها مؤسساً على العقل وبراهينه] (الإسلام والمستقبل .)٠١‏ 

ويقول: [لقد بلغ إخاء العقل والنقل في حضارتنا واشتراكهما معاً في قكوين 
عقلانيتها الخاصة. إلى الحد الذي اشتهرت فيه عبارة: أنها -حضارة تدينت فيا الفلسفة 
وتفلسف فيا الدين! وإلى الحد الذي أصبح فيه علم الكلام هو فلسفة الأمة ومظهر 
إبداع عقلانيتها على حين ظلت مقولات الفلسفه اليونانية - بعد ترجتها وشرحها والتعليق 
عليها ‏ وظل الفلاسفه الذين تبروا هذه المقولات ووقفرا عند حدود التبشرر بها.. ظلوا 
وظلت مقولايم جرد هامش في ترالنا م ينطبع به العقل العري المسلم في يوم من الأبام!] 
(الإملام المستقبل .)١١‏ 

ويقول عن فلسفتنا [فبما تزامل العقل والنقل وتآحت الحكمة والشريعة وجاورت 
المقليات السمعيات] (الطريق إلى اليقظة الإسلامية ۹4) فالدكتور عمارة يرى الفرق 
الشاسع بين من اقتصر على العقل وبين من وفق بينه وبين النقل کا صنع عقلانيو آما. 
بل ينكر على من يقول [إن عقلانيتنا الإسلامية لا تعدو أن تكون أثراً من آثار عقلانية 
اليونان!] فيقول [إذا كان هذا هو مبلغ الاخحلاف بينهما فكيف يكونان طا واحداً 
ومذهاً فرداگ]. 

ويرى الد كتور أنه [انطلاقاً من القرآن والسنة واستجابة لضرورة تارجفيه وواقعية 
وحضارية قلت في الحاجة إلى استخدام البرهان العقلي لي عرض حجج الإسلام والدفاع 
عنه تجاه المؤسسات اللاهوتيه الميحية واليبودية ومناهب الغنوص والجوس التي کانت 
تستخدم النطق الأرسطي في الدفاع عن مذاهبما التي تركها الإسلام قائمة وترك أصحابها 
بمنجاة من الإكراه الديني وفق القاعدة الإسلامية الحاكمة إلا إكراه في الدين قد لبين 
الرشد من الغي اسنجابة ذه الضرورة التارينية انطلق المتكلمون المسلمون من القرآن 
والسنة فأبدعوا العقلائية الإسلامية التي استوت مذحباً مكتملاً عل يد مدرسة أهل 
العدل والتوحيد منذ النصف الثاني من القرن الأول المجري وقبل ترجة الفلفة اليونانية] 
(مقال العقلانية الإسلامية _ املال - مايو ۱۹۸۸) أو بعبارة أخرى [في تمع بسيط 
مثل شبه الجزيرة العربية» كانت الحجج البسيطة وسائل كافية في الدعوة إلى الإسلام 
واجتذاب القلوب إلى رحايه» ووسط الحيط العربي كان لاإعجاز البلاغي القرآني سلطان 
أي سلطان.. أما في الجحمعات ذات المواريث الفكريةء والأنغاط الحضارية المعقدة 


آو 


والزاحرة بالمؤسسات الدينية ذات الفكر اللاهوتي العريق»ء وتجاه أقوام قد تسلح كهنتهم 
منطتق أرسطو وفلسفة اليونان للدفاع عن عقائدهم الديية مام عقيدة الإسلام.. في هذا 
الواقع الجديد والمنميز» وجد المسلمون أنفهم في حاجة ماسة لما هو أكار من المحجة 
البسيطةء والبلاغة اللفظية» والوقوف عند النصوص والمأثورات.. وأدركوا أن ذشر 
الإسلام بين أبناء البلاد المتحضرة التي افححوها لابد وأن يعمد على اليرهان المقليء 
ويستخدم الفكر الفلسفي» ويتسلح بطق أرسطو» وذلك حتى بيستطيع دعاة الإسلام 
أن يتازلوا حصومهم في الفكرء على أرض مشتركة» وبأدوات الصراع المقبولة والألوفة 
والمؤئرة في مثل تلك البيعات.. 

وهذه الحقيقة هي التي تفسر النا سرعة انتشار الإسلام في تلك البلاد بعد أن 
تبلور في الفكر الإسلامي تياره العقلانيء الذي صاغ علم الكلام الإسلامي» كفلسفة 
للإسلام والملمين» وتفسر لنا أيضاً اذا كان أعلام هذا التيار العقلاني الإسلامي هم 
فرسان الدعوة إلى الإسلام ونشر عقائده في امجتمعات ذات المواريث الفكرية ذات الطابع 
الفلمفي] (التراث في ضوء العقل .)١١۸‏ 

ونحن قبل أن نحاوره في وهمية هذا الفرق وخحلاعه سنمضي معه لنعرف حدود 
المقل عنده بجانب اللصوص الإسلامية ومدى سلطته مستنبطين حججه على ذلك 
السلطان من آقواله العبرة عن ذلك والتي نقتطعها من كتبه ومقالاته الحنوعة. 

يقول الدكتور: [إننا نجد القران الكريم معجزة عقلية تنوجه إلى العقل وتحعكم 
إليه وتجعله مناط اتكليف بل ومعيار إنسانية الإنسان ثم تقيمه حاكما على كل النصوص 
والمأثورات! وفي السنة النبوية نجد الانغياز إلى العقل حتى لقد جعلت الشك المنبجي 
هو محض الإبمان لأنه هو الطريق إلى اليقين الذي لا ياتى الإمان بدونه؟!] (الإسلام 
والمستقبل .)۲١‏ إذن العقل حا على (كل) النصوص والأثورات! لأن القران عقلي 
والسنة الحازت للعقل وسأذكر أدلته على أن القرآن والسنة دلا على عقلانيته فيما بعد. 

ويقول في موضع آنحر عن المعتزله وهم (فرسان العقلاتية) في نظره. ميد هم 
أنهم [قالوا إن الأدلة أوما دلالة العقل لأن به ييز بين الحسن والقبيح ولان به يعرف 
أن الكتاب حجة وكذلك السنة والاجماع] (الطريق .)٠١١‏ فالعقل أولاً ثم النص. لاذا؟ 
لأن العقل یز بین الحسن والقيح ولأن به يعرف الكتاب والسنة. 

ويقول أيضاً [إن مقام العقل -. الذي هو أداة العلم - في الإسلام مقام لا تخطعه 
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البصيرة بل ,ولا البصر فمعجزته القرآن تتوجه إل العقل وهو الحاكم بين ظواهر النصرص 
وبين البراهين العقلية إذا ما لاح التعارض بينما] (التراث 1۸۳). فإذا ما عارض النص 
العقل.. قدم العقل. 

ويقول أيضاً [أما عن العلاقة بين العقل وبراهينه ومعطياته وبين ظواهر التصوص 
فإئنا نجد الأفغاني يححكم إلى معطيات العقل والبرهان ويقطع بوجوب الاححكام للعلم . 
في کل ما يعرض من شبہات خحلافيه لأن القرآن قد أ بالكليات والعموميات فيما تعلق 
بهذا الحقل وتفسير هذه الكليات والإشارات إنما يكون على ضوء أحكام العقل ومعجزات 
العلوم والتأويل فظراهر النصرص هي السبيل إلى هذا الترفيق المنشود فإذا م نر في القرآن 
ما يوافق صريجح العلم اكتفينا بما جاء فيه من الإشارة ورجعنا إلى التأويل إذ لا يكن 
أن تأتي العلوم والخترعات بالقرآن صريجة واضحة وهي لي زمن التنزيل جهولة من الخلق 
كامنة في الحفاء نم تخرج لخحيز الوجود كا أن القران جيب أن يجل عن مخالفته العلم 
الحقيقي حصوصاً في الكليات] (مسلمون ثوار .)٤1١‏ إذن عندما وهم نص ما تعارضه 
مع اكتشاف علمي أو نظرية جديدة يجب أن يؤل ذلك النص با يوافق ذلك الاكتشاف 
أو تلك النظرية لأن القرآن جاء بالعموميات فقط. 

ويقول [الإسلام لا يمد نطاق علوم الوحي والشرع إل كل الميادين الدنيوية التي 
ترك الفصل فيا والتفسير لعلوم العقل والتجربة الإنسانية] (النوله الإسلامية )۱۷١‏ 
فالنصوص الإملامية الشرعية لا مدخحل ها في بعض اليادين الدنيوية... ما هي هذه 
الميادين؟... لم يحدد الد كتور!. 

ويقول أيضاً [إن الإسلام الدين لم يعرف لبشر بعد الرسول ملل بسلطة دينية 
فلقد انقضى زمن الوحي وبلغفت الإنسانية سن الرشد وأوكلها الله إلى وكيليه عتدها 
الكتاب - وهو القران الكريم - والعقل - الذي جعله الله من أجل القوى الإنسائية. 
بل أجلها على الاطلاق] رالدولة الإسلامية ۱۷۷) فمرجعنا إذن القرآن والعقل!. 

هذه بعد تبع من أبرز اسحدلالات الدكتور عمارة على تقديم العقل على النقل 
واعتباره دليلاً قائماً بذاته وهي ا ترى [ستدلالات عمومية غر تفصيلية أي أنه يذكر 
أننا يجب أن نقدم العقل لأنه كذا وكذا.. إلح. ولكن في آي القضايا نقدمه على النقل 
لأن الأمة تريد شيا عملياً وحلاً واضحاً لا يفصح الدكتور عن ذلك إلا بنزر يسير. 
فإفي لم أعار على تفصيل منه لمذه المواطن التفصيلية إلا في مواضع قليلة. 
الأزل: أنه يقدم العقل على كل نص يدل على معجزة خارقة للنبي مله أو غيره من 
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البشر ويكتفي بامعجزة العقلية الوحيدة للرسول مله وهي القرآن أكرمم انظر مقال 
(ماذا تعني بشرية الرسول) (الملال. دیسمیر )۱۹۸٤‏ كاملاً. 
الثالي: إنكاره مجيء جبريل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. يقول [هن حقاً أن 
بعض الصحابة قد رأى اللك جبريل وهو في صورة دحية الكلبي أثناء لقائه بالرسول 
ڪه إن في رواية البخاري عن ابي عفان ما يدل على أن أم سلمة زوج النبي قد رأته 
وأا قد حسبته دحية الكابي حتى أنباها النبي أنه جبريل وفي مسند أحمد بن حنبل ما 
يدل على أن عبدالله بن عباس قد راه والرسول يناجيه.. لكتنا لو عرضنا ذلك على معنى 
الوحي الذي هر إعلام في حفاء عمن عدا الي وعلى معنى الناموس الذي ”مى به جيريل 
لإستناره عن غير الي ملنا عن التسلي بن أحداً غير الرسول قد رأى الوحي والناموس ويدفع 
عنا الحرج في هذا اميل أن هذين الحديثين ككل أحاديث الوحي هي أحاديث آحاد] 
(مقال الوحي الإلمي ‏ املال دمر .)۱۹۸١‏ 
الفالث: رده حديث افتراق الأع الشهور عقلاً ولأنه حديث آحاد کا مر معنا في كناب 
(تيارات الفكر الإسلامي). 
الرايع: إنكاره المهدي. قال [لقد كانت المهدية إبداعاً يستلهم الأسطورة الترائية التي 
جعلت من المهدي ذلك البطل الأأسطوري الذي تُعده المماء لينتشل الجتمع من أزمته 
ويخلصه من مأزقه فيملاً الأرض عدلاً بعد أن امتلأت با جور والفسادا] (الطريق ۱۸۳) 
وقد صرح بذلك في کتابه (عمر بن عبدالعزیز .)٠٠١‏ 
الحامس: إنكاره لحديث سحر اليبود للنبي مله الذي ورد في الصحيح بدعوى أنه ظني 
متابعاً في ذلك الغزالي أثناء ندوة عقدعها جريدة المسلمون - العدد .)۳۷١(‏ 

هذا ما عارت عليه من أقواله التي عارض فيا العقل بالنقل تفصيلاً ولكن لا شك 


)١(‏ قال عمارة عن مدرسة الأفغالي هي ق مدرسة الجامعة الإسلامية كان روادها الشيخ الغزالي ومن قله 
الإمام محمد عبده رالكواكبي والراغي..]. 
قلت: وهذا بؤكد ما ألمح إليه الشيخ الفاضل سامان المودة في كتابه (حوار هادىء) من أن الغزالي 
بتبع في أقراله رواد هله المدرسة. 
تبييه: أنكر عمارة حديث الغرانيق ونحن ريده على هذا الإنكار فهي قصة باطلة ضعفها كتير من العلماء 
وصنف فيها الألباني رسالكه (نصب الجانيق) وتبعه تلميذه علي حسن في رسالة له. فعمارة والغرالي 
يصححان ويضمفان بالمقل رآما هل الحديث فيصححون ويضعفوك حب فواعد هذا الملم الشريف 
فشان ما ینہما. 
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عند من قرأ كتب الدكتور عمارة ومقالائه ورأى مقدار تعظيمه للعقل ومتابعته للمعتزلة 
وتيار الأفغاني والتاء عليهم في كل أقوالحم. لا شك أنه يقطع بأن الدكتور يرى رأجم 
في تقديم المقل على النقل في كل القضايا التي يلوح عل ظاهرها التعارض ين النص 
والعفل أو حتى بين النص والعلم الحديث أو بتأوله كا صنع أسلافه وهي قضايا كثيرة 
لمن تبعها من السنة. فهو مثلاً سيرد جميع الأحاديث التي ذكرت معجزات الرسول 
عه التنوعه كتكثيره الطعام وأنين الجذع بين يديه وتكليمه لبعض المائات واسټاعه 
إلى شكواهم وإخباره عن بعض المغيبات... إلم معجزاته به وسورد كثرراً من أحاديث 
الطب النبوي وحديث الدبابه وغررها من الأحاديث التي ذكرها علماء الحديث الذين 
صنفوا في علم (مخحلف الحديث) وعلى رأسهم الإمام ابن قتيبة رحمه الله في كتابه (تأويل 
محلف الحديث). وسيتأول نصوصاً أخرى قريبة منها. لكني لن ألزمه بشيء من ذلك 
ما دمت ل أجد نصه في كلامه بل سأيين له الآن ما يترتب على تقد العقل عل اللقل 
وأن هذا مخالف لدين الإسلام ومناقض لكلام الله تعالى من عدة أوجه مضمُناً ذلك دور 
العقل في الإسلام ومستشهداً في هذه الأوجه بكلمات للدكتور عمارة: 
0 الرد على العقلانيين: 
الوجه الأول:أن يقال أن حجحك وعمدتك الأولى في تقديم العقل على النقل أن النقل 
ينبت إلا بالعقل وبعبارتك [فالعقل هو أول الأدلة وليس ذلك فقط بل هو أصلها 
الذي به يعرف صدقها وبواسطته بكسب الكتاب والسنة والإجماع قيمة الدليل و حجيته. 
لأن حجية القرآن متوقفة على حجية الرسالة وهما مترقفتان على التصديق بالالوهية لأنبا 
مصدرها فوجب أن يكون لإبات الإلوهية طريق سابق علييما وهذا الطريق هو برهان 
العقل!] (تيارات الفكر .)۷١‏ وهذه حجة ضعيفة بل مضطربة شرحها أنه إذا كان الإله 
سبحانه وتعالى يستدل على وجوده وإدراكه بالأدلة العقلية فإذا ثبت وجوده يها التزمنا 
ما بعده وهو ثبوت الكتاب والسنة لأن الإله سبحانه أصلها وقد ثبت وجوده بالعقل 
فيلزم ما يسمى إلبه الدكتور وهو تقديم العقل على النقل. 
قلت: هذه الىجة لا تقال إلا لكافر! لا تقال ومن قد ثبت يقينه بوجود الله 
سبحانه وتعالی وبصفاته وأسمائه أو کا قال ابن القع إن الرجل إما أن يكون مقراً بالرسل 
أو جاحداً لرسالتہم فإن كان - منكراً فالكلام معه في تثبيت النبوة فلا وجه - للكلام 


)١(‏ وسبأي في مبحث (حديث الآحاد) ‏ إن شاء الله - جلة من الأحاديث التي يردها الكلاتيون ومن 
جاتيم الدكترر عمارة. 


معه في تعارض العقل والنقل فان تعارضهما فرع الاقرار بصحة كل واحد منهما لو 
تجرد عن المعارض فمن لم يقر بالدليل العقلي لم بخاطب في تعارض الدليل العقلي والشرعي 
وكذلك من م يقر بالدليل الشرعي لم يغاطب في هذا التعارض فمن م يقر بالانبياء 
م يستفد من خبرهم ديلا شرعياً فهذا يتكلم معه في إثبات النبوات أولاً. وإن کان مقراً 
بالرسالة فالكلام معه في مقامات: 
أحدها: صدق الرسول فيما أخبر به. 
الثاي: وهو هل يقر بأنه أخبر بهذا أو لا يقر به. 
الثالث: وهو آنه هل آراد ما دل عله کلامه ولفظه أو أراد خلافه. 
الرابع: وهو أن هذا المراد حق في نفسه أم باطل. 
الخامس: وهو أنه هل كان يمكنه التعبير والافصاح عن الحق أو لم يكن ذلك مكنا 
له م وهو الأهم إذا ثبت وجود الإله سبحانه وتعالى بالعقل وأدلته فيجب أن يقف 
العقل إلى هذه النقطة ولا يتجاوزها إلى غيرها فهو قائد أمين إلى إثبات وجود الله ودا 
عليه ثم يعود إلى مستقره الطبيعي الذي خلقه الله لأجله ولا يستازم من إثباته لوجود 
الله تعالى أن يجاوز به مقداره فيصيح سلطاناً على الكتاب والنة فما دمت أيها العقل 
قد أوصاتا إلى معبودنا الذي أرسل إلينا الرسل بوحيه وآمرهم بتبين ذلك للتاس فالتزم 
ما أمرا به ونیا عنه ولا تتقدم علیپما. 

قال ابن القع [قال بعض أهل الإيمان: يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول 
ومعاني كلامه ثم مخلي بينك وبينه. وقال خر المقل سلطان ولى الرسول ثم عزل 
نفسه. 
الوجه الثالي: أن يقال إن المقل الإنساني برغم تعظيمكم من شأنه محدود وضميف لمن 
تأمل في طاقاته وخحبرها لأنه مغيد واس الإنسان وتابع هما في أحكامه ويعكن أن يقع 
في الخطاً والئلل وكا قال ابن القيم [لا ريب أن البصر يعرض له الغلط ورؤية بعض 
الأشياء بخلاف ما هي عليه ويتخيل ما لا وجود له في الحخارج فإذا حكم عليه العقل 
تبين غلطه]. ثم هو أيضاً مرتبط في أحكامه صالات الإنسان النفسية والاجتاعية. 
يقول الكسيس كارليل [من الواضح أن الدشاط العقلي يتوقف على وجوه النشاط 


.)۸1۹/۳( الصراعق‎ )١( 
.)۸۰۷/۳( الصراعق‎ )۲( 
.)۳۰۰/۳( بدالع الفواکد‎ )۲( 


الفسيولوجي فقد لوحظ أن التعديلات العضوية تتصل بتعاقب حالات الشعور وعلى 
العكس من ذلك فإن حالات وظيفيه ممينه للاعظاء هي التي تقرر الظواهر السيكولوجية 
ويعدل الكل المكون من الجسم والشعور بالعوامل العضوية والعقلية أيضاً فالعقل والجسم 
يشت ركان معاً في الإنسان مثلما يشترك الشكل والرحام في المثال فالإنسان لا يستطبع 
أن يفير شكل القثال دون أن يحطم الرخام:". 

قلت: وني نبي الي مله للقاضي آن يحم وهو غضبان خير دليل على تأر 
العقل بالحالات النفسية لاإنسان فهو في تلك الحالة ميقضي با يجانب الصواب ما يؤكد 
قصور العقل عن آداء مهمته في مطلق الأحوال وقد افحرت بقصور العقل وحدودیته 
کٹرر من علماء المسلمين وغير المسلمين وأنا ذاكر لك شيا من آقواهم بادئاً بالغر بين 
مہم لا عمدة عند العقلائين!. 
-١‏ قال الفيلسوف كانت [يجب على العقل أن يقف في تصوره عند حد التجربة اللحسية 
إذ لا يمكن لأفكارنا أن تعد إلى كنه الأشياء ولباما إلى الأحياء في أنفسها. فإذا ما حاوفا 
أن نعرفها بنفس الوسائل التي تعرف بها الظواهر - أي الزمان والمكان والسببية وغيرها 
- تورطنا في الناقض والخطاً]. 
-٣‏ قال الفيلسوف الإنجليزي جون لوك إن كل فكرة توجد في العقل إغا يكون أساسها 
راجعاً إل الحواس ومن تعطلت حواسه جيعاً أو إحداهما فلا كن أن ككون في ذهنه 
أية فكرة عن محسوسها وبذلك فلن يكون هناك شيء في عقل الإنسان ما لم يكن من 
قبل في حواسه إذ ن العقل عبارة عن صفحة بيضاء ليس عليها أي انطباع أو أي شيء 
سابق على خبره الحواس]". 
۳- قال أحمد أمين عن الفملسوف برجسون [هاجم برجمون العقل وآرادنا أن نأخذ 
بعكم البصيرة لأا أصدق نظراً] [لقد کان جیله من برجسون أن يصرخ هذه الصرخة 
العالية ليقف تطرف اللمذهب العقلي الذي يعتد بالعقل اعتداداً كبيراً ولكنه لم يصب حين " 
دعا إلى اتخاذ البصيرة وحدها بدل العقل لأن ذلك كمن يصحح خيال الصبا بخرافات 
الطفرلة]". 
)١(‏ الإننان ذلك المجهول .)٠٠١(‏ 
(۲) قصة الفلسفة الحديثة )۲۹٠/١(‏ أحد أمين والعبارة له. 


(۳) العقل والإمان في الإسلام. د. صابر طعه .)٠۸(‏ 
(1) قصة الفلسفة الحديدة .)٠۷٥/١(‏ 
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قلت: وما دعاه إل مهاجمة العقل إلا لأنه رأى ضعفه وقصوره عن إدراك جميع 
الحقالق. 
4- يقول الاستاذ الباقوري [إن العقل مهما بلغ من القوة والذكاء ليس إلا حاصة من 
ا لحواس التي تربطنا بعالا امحدود» فكما يكون للعين مدى تنتهي عنده مقدرتبا على 
الإبصار فلا تدرك ما وراء هذا المدى من مرئيات إلا أشباحاً باهتة وصوراً شائهة لا 
تغني من التق شيئاً.. وكذلك الشأن في كل حاسة من حوامنا لكل محال تعمل فيه 
وتؤدي وظيفتها كاملة في حدوده» فإذا أريد بها الحخروج عن هذا الجال ضلت وأضلت. 
وكذلك شأن العقل وهر حاسة الإدراك له جاله الحدود الذي يعمل فيه ويدرك حقائق 
الأشياء في حيطهء فإن أي إلا أن يركب متن الشطط ويستري على ظهر الغرورء انزلق 
إلى ظلمات الضلال وتقطمت به إلى الحقيقة الأسباب. 

ولسنا نريد بهذا أن نمك العقل عن التفكير والبحث في التعرف إلى الله» فهو 
الطريق الطبيعي إليهء وإنما نريد أن ينمج العقل بجا قاصداً في البحث عن الله فلا يندفع 
وراء النيالات والفروض» ولا يشتط ني التطلع إلى ما فوق طاقه» وليعترف بقصوره 
عن إدراك الحقيقة وعجزه عن تناولاء وليرجع إلى القلب يطلب عنده الاطمتان 
والسكينة. 
-٠١‏ بقول الشيخ سيد سابق [إن العقل البشري مهما كان مبلغه من الذكاء وقوة الإدراك 
قاصر غاية القصور وعاجز غاية العجز عن معرفة حقائق الأشياء. فهو عاجز عن معرفة 
اللفس الإنسانية» ومعرفة النفس لا تزال من أعقد مائل شيء العلم والفلسغة. وهر 
عاجز عن معرفة حقيقة الضوء والضوء من أظهر الأشياء وأوضحها. وعاجز عن معرفة 
حقيقة الادة» وحقيقة الذرات التي تتألف منهاء والمادة ألصق شيء بالإنسان. 

ولا يزال العلم يقف عاجزاً أمام كثير من حقائق الكون والطبيعةء لا بستطيع أن 
يقول فيما الكلمة الأخيرة. 

قال العلامة الفلكي المشهور (كاميل فلامريون) في كتابه (القوى الطبيعية المهولة): 
«نرانا نفكر» ولكن ما هو الفكر؟ لا يستطيع أحد أن يجيب على ها السؤال. ونرانا 
نمشي» ولكن ما هو العمل العضلي؟ لا يعرف أحد ذلك رى أن إرادتي قوة غور ماديةي 
وأن جميع خحصائص نفسي غير مادية أيضاً» ومع ذلك فمتى أردت أن أرفع ذراعي» 


.)۲٣( الملم یدعر اجان‎ )١( 


أرى أن إرادتي تحرك مادقيء فكيف يحدث ذلك وما هو الوسيط الذي يتوسط للقوى 
العقلية في إنتاج نتيجة مادية؟ لا يوجد من يمتطيع أن جيني عن هذا أيضاًء بل قل 
لي: كيف ينقل العصب البضري صور الأشياء إلى العقل؟. وقل لي: كيف يدرك العقل 
هذا؟ وأين مستقره؟. وما هي طبيعة العمل الخي؟. قولرا لي أيه السادة (يريد الملحدين)... 
ولکن كفى كفى! فإني أستطبع أن أسألكم عشر سنرن» ولا يستطيع كبر رأس فيكم 
أن يجيب على أحقر أسغاتي». 

فإذا كان موقف العقل هكذا حيال النفس والضوء والادةء وما في الكون النظور 
وغبر النظور من أشياء» فكيف يتطلع إلى معرفة ذات الباري جل شأنه» وجاول إدراك 
کنپه‌ام. 
يقول الأستاذ خحالد الرفاعي [إن العقل يعمد على ما تمده به الحواس من مادة أولية 
وعلى ما أودع فيه من قوة فطرية فيز الأشياء عن بعضها البعض.. معتمداً عل مبادىء 
أطلقنا علا اسم البادىء الأرلةء ومن ذلك نستنتح أن مجال عمل العقل محصور في 
المادة وصفانما فقط» أو بكلمة أوضح با يصله من إحساسات خارجية تمده بها الحجواس» 
لأن الحواس لا تعطيه أحكام العقل حيث أن ما يعتمد عليه ليس إلا ظواهر بسيطة من 
الكون أن الحواس نفسها قد تخطىء في ما تصل إلبه أر أن الطبيعة كثيراً ما تصور 
للحواس ما هو خلاف الواقع. فمثلاً إن من أصيب بعمى الألوان لا يفرق بين الألوان 
ولا يرى إلا اللون الأحمر] [ولذلك فإننا نستطيع أن نجزم أن ما يينى على الحدود فهو 
محدود دوماًء وما بيني على الناقص فهو ناقص» فمعرفة العقل لا تمطينا إلا نتائح ضمن 
المادة» بل ضمن ظواهرها فحسب» نتائج قد تكون أحياناً حاطفة وغير دقيقة وناقصة]. 

[إن العقل يقف في سلملة من الأسعلة عنه إلى حد لا يستطيم أن يججاوزه.... 
وال حال من الكون لن بخرقهء وذلك لان حواسه تت رکه عند حد تعجز بعده من مرافقته 
في سيره الطويل لمعرفة كل شيء... ولاإحاطة التامة به... فأنا أستطيع ن أعرف كيف 
يشتعل عود من الحطب» فأرى لون النار وأشم رائحتا.. وأحع حسيسهاء وأستطيع 
أن أدرك أمباباً بسيطة لذلك.. ولكتني أصل إلى حد من الأسعلة ليس هما عندي جواب 
مقنع إلا التسلم والعجزء هذا التسلم الذي يظهر واضحاً في أن ذلك من صفة الشيء 
دون أن أستطيع معرفة لم كان ذلك من صفة هذا الشيء ولم يكن من صفة غيره؟... 


.)۳۷( العقائد الإسلامية‎ )١( 
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لم كانت نتائج الاحتراق الحرارة... ولم تكن البرودة؟؟! ولم اشتمل الحطب في الدرجة 
المعينة له ولم يشتعل القصدير في تلك الدرجة... ولم كانت الرائحة من نتيجة الاحتراق» 
كل ذللك وغیره لا جاب عنه إلا بما قال الله تعالى لنا: إيعلمون ظاهراً من الياة الديا) 
فمن هذا نعلم أن جال عمل العقل هو اللمادة وصفاتها وكل عمل للعقل فيما وراء ذلك 
إنما هو فيما وراء الحس مباشرة» لأنه عند ذلك جخرق بجاله الطبيمي ويغقد الادة الأولية 
التي يعمد عليبا في حه ذلكء ولذلك فإن القران الكريم كان يوجه النظر دائماً إلى 
ما بحس في الكون» سمائه وأرضه» إنسانه وحيوانه» ولم تر آية واحدة وجهت النظر لا 
هو وراء الحس.. فيقول تعالى: قل انظروا ماذا في السموات والأرض) .. إفلينظر 
الإنمان إلى طعامه. «إفينظر الإلسان مم لق []. [إن العقل محدود بالادة وقوانينها 
وصفاتها ويمكننا أن تلخص حدود العقل بالأمور التالية: 
-١‏ بالزمان: لأن الزمان إنغا هو صورة عن تغير المادة. 
-٣‏ بالمكان: لأن المكان صفة الادة في تحيزها. 
-٣‏ وبالحجم والوزن: لأن الادة لا تظهر لا إلا بهذه الصفات. 

ولکن هذه الحدود كلها رغم سیطرعبا على الإنسان فان لا ينع عقلاً ن يكون 
وراء هذه الحدود قوانين أعرى تغاير ما تعودنا عليه]. 
۷- يقول الأستاذ أنور الجندي: [لقد عطي الإنسان أمانة الحياة وأعطي المقل والقلب» 
وم يكن عقله إلا جهازاً في وظيفته في حدود المعطيات والقوى الختلفة» ولم يعط هلا 
العقل القدرة الكاملة على كشف كل شيء» أو الوصول إلى كنه الوجود وأعماق الغيب. 

ولكنه أعطي مفاتيح القائق عن طريق الوحي أو العلم» فأصبح له طريقه الواضح 
من خلال هذه المعطيات المتاحة فإذا مضى في هذا الطريق» أضاء وأعطى» أما إذا أراد 
أن مضي بالعقل وحده ليكشف كل شيء» لم جد الطريق واضحاًء وعجز عن آن يصل 
الى الحقيقة. 

ومن هنا كان خطر القول بقداسة العقلء أو سلطان العلم» هذه الدعوى التي 
متها الفلسغات» ورفع لواءها الفكر البشري في عاولة للاستقلال أو التجرد عن 
(مفاتيح) المعرفة الأصيلة التي ألقاها احق تبارك وتعالى خلقه عن طريق رسالات الأنبياء 


(1) وجود الله .)۱١-۱۰(‏ 


والكتب المنرله. 
۸- يقول الشيخ عبدالرحمن الميداني [العقل مقيد بعالم الحس لا عمل له في الحكم على 
عام الغيب (الميتافيزيك). ذلك لأن القوة العاقلة فينا التي تجمع بين الصورة والذاكرة 
:والخيلة والذكاء تقوم بعملها الجبار ف التحليل والت ر کیب» والجمع والتفریق واستنتاج 
القواعد العامة والكليات» وقياس الأشباه والنظائر على بعضهاء بعد أن تنقل الحواس 
الخحلفة إلى المصورة أشرطة مشاهداتما في الكون: شريط المرئيات»ء وشريط المسموعات» 
وشریط المذوقات» وشر یط الشمومات» وشریط اللموعات» وشریط الو جدانيات 
الداخلة في الإنسان» ثم تكون أحكامها مقيدة بحدود هذه الأشياء التي جاءتها عن طريق 
الحس. 

وهذه القوة العاقلة فينا لا تستطيع أبداً أن تصدر أحكامها على مغيات ل يعرض 
أمامها شريط مسجل عنهاء لأن كل حكم تحكم به ما تقوله متأثرةٌ بواقع أشرطة الحواس 
التي جاءهاء وقد يلف عالم اليب عن عالم الحس كل الاحلاف فلا يكن الحكم 
عليهما بالتشابه» والقاعدة الثابجة عند العلماء: (أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره). 

فعا لم الغيب لا تستطيع عقولنا أن تحكم على شيء فيه بإثبات أو نفي استقلالا 
ذاتيأًء إلا أن يأتيبا خير يشهد العقل بإمكان وجوده ويصدق ناقله» وعند ذلك تسلم 
بمضمونه تسليماً تاماً دون مناقشة أو اعتراض. 
-٩‏ يقول الأستاذ محمد حسين [ قد أثيتت العلوم الحديدة - وعلم الفلك خحاصة _ 
عجز العقل البشري الذي لا مغر منه إلا إلى الله ولا ملجاً إلا إليه سبحانه وتعالى وأصبح 
تمسح المشككين والملاحدة بالعلم ضرباً من الجهل أو المكابرم”. 
-٠‏ ويقول الشاطبي [إن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تبي إليه لا تتعداه. ولم 
يجعل هما سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب. ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى 
فی إدراك جمیع ما کان وما یکون وما لا یکون. إذ لو کان کیف کان یکون؟ فمطلومات 
الله لا تتناهى. ومعلومات العبد متناهية. والتناهي لا يساوي ما لا يتناهى. 

وقد دحل في هنه الكلية ذوات الأشياء جملة وتفصيلاً. وصفاتها وأحواما وأفعاها 
(۱) شبات التفریب .)۱۸٩(‏ 
(۲) العقيدة الإسلامية .)1۹١(‏ 
(۳) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (۳۹۱/۲). 
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وأحكامها جملة وتفصيلاً. فالشيءٌ الواحد من جملة الأشياء يعلمه البارى تعالى على الام 
والکمال» بحیث لا یعزب عن علمه مثقال ذرة لا في فاته ولا في صفاته ولا في احواله 
ولا في أحكامه» جخلاف العبد فإإن علمه بذلك الشيء قاصر ناقص سواء كان في تعقل 
ذاته أو صفاته أو أحواله أو أحكامه» وهو لي الإنسان أمر مشاهد محسوس لا برتاب 
فيه عاقل تخرّجه التجرية إذا اعتبرها الإنسان في نفه]. 
-١‏ قال أبو الحسن الندوي [إن العقل وحده عاجز عن أداء وظيفته الطبيعية بل هو 
مضطر إلى الاستعانة بأشياء هي أقل منه قيمة ففي إدراك ما ل يدركه المقل من قبل» 
تاج إلى استخدام الملومات التي حصات له مسبقاً» ولا تكون هذه المقدمات إلا 
امحسوسات فلو حللت المعقولات كلها تحليلاً دقيقاً» وسمعت قصة رحلة العقل الطريفة 
والطويلة المدى» عرفت أن وسيلة العقل في اكتشاف العوا م الجدد والغوص في البحار 
الجهولةء انما هي هذه الحسوسات التي تبدو تافهة حقمرة» والمعلومات البدائية التي لولاها 
ولولا رتيا ترتيياً خحاصاً» لا وصل العقل إلى هذه التتائج الخطيرة ذات القيمة الكبيرق 
فحيث تشل الحواس البشرية» وحيث لا قكون لدى الإنسان ذخبرة من معلوماتء وإذا 
كان في أمر على جهل تام بباديه فهناك يعجز عقله عن شق الطريق إلى الأمام» والوصول 
إلى نتيجة في هذا للوضوع كا يعجز أحدنا عن أن يعبر البحر من غير سفينة» وأن يطير 
في الجو من غير طائرة. 

فإن شعت جربت ولا تخطعك التجرية» هب أن رجلا ذكياً فطناً ليست له معرفة 
مبادىء العلوم الرياضية الأولية» حتى أنه لا يعرف العددء لا يستطيع مثل هذا الرجل 
أن يحل معضلة من المعضلات الرياضيةء ولو كان على جانب كبير من الذكاء والألمعية 
كذلك من لم يكن عنده معرفة بالأصول الموضوعة في علم الأقليدس لن يسعه أن يبت 
شكلاً من الأشكال» ولو كان هذا الرجل على قَمَةَ من الذكاء والفطانةء كذلك إذا كان 
الرجل يجهل حروف لغة من اللغات وخطهاء م يستطع أن يقرا سطراً من السطور التي 
كيت في هذه اللغة» ولو صب ذكاءه وأمعن في القياس» فالذي لا يعرف مفردات لخة 
لا يستطيع أن يفهم عبارة من عبارات هذه اللغة بمجرد ذكائه أو بقوة قيامه» وعل 
ذلك تقاس مبادیء کل فن وعلم]". 


.۳ ١۸/۲ ( الاعتصام‎ )١( 
وانظر كناب (الإسلام والسقل) لبد الحليم محمود ففيه بشن حملة شدبدة على الخل.‎ .)١ ١( بن الدين والمدنية‎ )۲( 
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قلت: فإذا كان العقل البشري کا رأيت من الضعف والقصور فكيف يقول عاقل 
بتقدمه عل كلام الله وكلام رسوله مله فهل هذا إلا من تقديم الناقص عل الكامل. 
والمفضول على الفاضل؟. 
:الوجه الغالث: أن يقال إذا ثبت ضعف العقل البشري وقصوره عن إدراك كلير من 
الحقائق الثابته فاعلم أنه لا جال له في إدراك ذات الباري وصفاته وأسمائه وڃکم أفعاله 
وأوامره ونواهيه وإنما لقى ذلك من الوحي وأما العقل فلا يقوده اجتباده إلا لإثبات 
خالق هذا الكون دون معرفة مفصلة له. 

قال شيخ الإسلام [ولا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد 
النظر عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين فإن عامة من تكلم في 
هذا الباب بالعقل فإنما تكلم بعد أن يلغه ما جاءت به الرسل واستصفى بذلك واستأتس 
به سواء أظهر الانقياد للرسل أو ) يظهر وقد اعترف عامة الروؤس منهم أنه لا ينال 
بالعقل علم جازم في تفاصيل الأمور الإلهية رإغا ينال بها الظن والحسبان*. 

وقال الإمام ابو يعلى [ٳن العقل لا يعلم به فرض شيء ولا ٳباحته ولا تحليل شيءِ 
ولا تحرمه]. 

وقال الشيخ اين عثيمين [السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع وم 
يكن للعقل فيا مدحل وكل ما ثبت عن البي ل من أخبار فهي حق يجب تصديقه 
سواء شاهدناه بحواسنا أو غاب عنا وسواء أدرکناه بعقولا ام لم تدرکه لقوله تعالى: 
لإنا أرسلناك بالق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أمحاب الجحمي". 

قال سيد قطب: [وإن هنالك بالا للعقل البشري معيناً في ارتياد آفاق الجهول: 
والإسلام يدفعه إلى هذا دفعاً.. ولكن وراء هذا الجال المعين ما لا قدرة ذا العقل على 
ارتياده» لأنه لا حاجة به إل ارتياده. وما لا حاجة له به في خلافة الأرض فلا جال 
له إليه ولا حكمة في إعانته عليه. لأنه ليس من شأنه» ولا داخلاً في حدود اخحتصاصه. 
والقدر الضروري له منه ليعلم مركزه في الكون بالقياس إلى ما حوله ومن حوله» قد 
تكفل الله سبحانه بيانه له لأنه أكبر من طاقته. وبالقدر الذي يدحل في طاقنه. ومنه 
)1( الصارم المسلول (۳۹۹). 
(۴) الاحكام السلطائية (1۹). 


(۴) شرج لعة الإعقاد .)٠۹(‏ 
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هذا الغيب الخاص بالملائكة والشياطين والروح والمئشاً واللصير.. فأما الذين اهتدرل ببدى 
اء فقد وقفوا في هذه الأمور عند القدر الذي كثفه الله لهم في كتبه وعلى لان رسله. 
وأفادوا منه الشعور بعظمة الخالق» وحكمته في الخلقء والشمور بموقف الإنسان 
في الأرض من هذه العوالم والأرواح. وشغلوا طاقاعيم العقلية في الكشف والعلم امهيا 
للعقل في حدود هذه الأرض وما حوطما من أجرام بالقدر الممكن لحم. واستغلوا ما علموه 
في العمل والإنتاج وعمران هذه الأرض والقيام بالخلافة فا» على هدى من الله متجهين 
إليه» مرتفعين إلى حيث يدعوهم للاإرتغاع. 

وأما الذين لم يدوا بهدى الله فانقسموا فرقتين كبيرتين: فرقة ظلت تجاهد بعقوها 
الحدودة لإدراك غير الحدود من ذاته تعالىء. والمعرفة الحقيقية امغيبة عن غير طريق الكتب 
النزلة. وكان منهم فلاسفة حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاثه» فظلوا يتعارون كالأطفال 
الذين يصعدون جيلاً شاهةاً لا غاية لقمته» أو جحاولون حل لغز الوجود وهم لم يتقنوا 
بعد أبججدية المجاء! وكانت لمم تصورات مضحكة _ وهم كبار فلامسفة - مضحكة 
حقاً حون يقرنها الإنسان إلى التصور الواضح الستقم الجميل الذي ينشعه القرآن. 
مضحكة بعاراتها. ومضحكة بفارقاعا. ومضحكة جخلخلها. ومضحكة:بقزامتا بالقياس 
إلى عظمة الوجود الذي يفسرونه بها.. لا أستثني من هذا فلاسفة الإغريق الكيار» ولا 
فلاسفة المسلمين الذين قلدوهم في منبج التفكير. ولا فلاسفة العصر الحديث! وذلك 
حون يقاس تصورهم إلى التصور الإسلامي للوجود. 

فهذه فرقة. فأما الفرقة الأخرى» فقد يلست من جدوى هذا الاتجاه في المعرفة. 
فعدلت عنه إل حصر نفسها وجهدها في العلم التجريي والتطيقي. ضاربة صفحاً عن 
الجهول.» الذي ليس إليه سبيل. وغير مهندية فيه بهدى الله. لأا لا تستطيم أن تدرك 
الله! وهذه الفرقة كانت في أوج غلوائها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ولكنها 
أحذت منذ مطلع هذا القرن تفيق من الغرور العلمي الجاح» على هروب المادة من بين 
أيديما وتحوغا إل إشعاع «جهول الكنه» ويكاد يكون مجهول القانون! وبقي الإسلام ثاباً 
على صخرة اليقون. ينح البشر من الجهول القدر الذي لمم فيه خير. ويوفر طاقتهم العقلية 
العمل في خلافة الأرض. ويجىء اعقوم الجال الذي تعمل فيه في أمن. ويمديهم لاي 
هي أقوم في الجهول وغير امجهول!]". 


,)۳۷۳۱/ في ظلال القران ن‎ )١( 
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الوجه الرابع:ويكشف جال العقل ودوره في الإسلام فيقال: [إن دور هذا العقل آن 
بتلقى عن الرسالة؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول. ومهمة الرمول أن ييلغ» 
ويبين» ويستنقذ الفطرة الإنسانية مما يرين عليها من ال ركام..وينبه العقل الإنساني إلى تدبر 
دلائل ادى وموحيات الإمان في الأنفس والآفاقء وأن برسم له منج التلقي الصحيح» 
وملج النظر الصحيح؛ وأن يقم له القاعدة التي ينض علبها منهج الحياة العمليةء المؤدي 
إلى حر الدنيا والأخرة. 

وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة 
والبطلان» والقبول أو الرفض - بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله؛ وبعد أن 
يفهم المقصود بہا: أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص - ولو كان له أن يقبلها 
أو يرفضها - بعد إدراك مدلوماء لأنه هو لا يوافق على هذا المتلول! أو لا يريد أن 
يستجيب له ما استحق العقاب من الله على الكفر بعد البيان.. فهو إذن ملزم بقيول 
مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح» ومتى فهم عقله ما المقصود با وما 
المراد منبا... 

إن هذه الرسالة تخاطب العقل.. بحنى أنا توقظه» وتوجهه» وتقع له منبج التظر 
الصحيح.. لا بمعنى أنه هو الذي يحكم بصحة) أو بطلانهاء وبقبو ما أو رفضها. ومتى 
ثبت النص كان هو الحكم؛ وكان على العقل البشري أن يقبله ويطيعه وينفذه؛ سوام 
کان مدلوله مألوفاً له أو غريباً عليه.. 

إن دور العقل - في هذا الصدد ‏ هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص. وما مدلرله 
الذي يعطيه حسب معالي العبارة ني اللغة والاصطلاح. وعند هذا الحد ينتبي دوره.. 
إن المدلول الصحيح للنص لا يقبل البطلان أو الرفض صكم من هذا العقل. فهذا النص 
من عد اله والعقل ليس إا حكم بالصحة أو البطلانء وبالقبول أو الرفض لا جاء 
من عند الله. 

وعند هذه النقطة الدقيغة يقع خلط كثرر.. سواء تمن بريدون تأليه العقل البشري 
فيجعلونه هو الحكم في صحة أو بطلان القررات الدينية الصحيحة.. أو ممن يريدون 
إلغاء العقل» ونفي دوره في الإيمان والمدى.. والطريق الوسط المحيح هو الذي بيناه 
هنا.. من أن الرسالة تخاطب العقل ليدرك مقرراتها؛ وترسم له المنبج الصحيح للنظر 
في هذه المقررات»ء وني شوون الحياة كلها. فإذا أدرك مقررابا - أي إذا فهم ماذا يعني 
النص - لم بعد أمامه إلا التصديق والطاعة والتفيذ.. فهي لا تكلف الإنسان العمل 
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بها سواء فهمها آم لم يفهمها. وهي كذلك لا تبيح له مناقشة مقرراتها متى درك هذه 
القررات» وفق مفهوم نصوصها.. مناقشتبا ليقبلها أو برفضها. ليحكم بصحتبا أر 
خحطفها.. وقد علم آنا جاءته من عند الله. الذي لا يقص إلا الحى» ولا يأمر إلا بالخم. 

وا منهج الصحيح في التلقي عن الله هو ألا يراجه العقل مقررات الدين الصحيحة 
بعد أن بدرك المقصود بها - بقررات له سابقة علياء كونها لنفسه من مقولاته 
«المنطفية»! أو من ملاحظاته المحدودةء أو من تجاربه الناقصة.. إغا المنهج الصحيح أن 
يتلقى النصرص الصحيحةء ويكون مها مقرراته هو! فهي أصح من مقرراته الذاتية؛ 
ومنهجها أقوم من منہجه الذاتي - قبل أن يضبط جوازين النظر الدينية الصحيحة - ومن 
ثم لا يجحا العقل مقررات الدين - متى صح عنده أنبا من الله إلى أية مقررات أخرى 
من صنعه الخاص! .. إن العقل ليس إلأء ليحاك بمقرراته الفاصة مقررات الهع. 

قال الشيخ محمد قطب: [ينح الإملام العقل الا واسعاً للعمل هو أوسع مجال سلم 
للعقل منحه إياه نظام من النظم أو عقيدة من العقائد وفي الوقت نفسه ينعه من مجالات 
بعينها وبجحظر عليه التفكير فيها أو ينكر عليه حق التفكير. وهي أمور ثلاثة: التفكر في 
ذات الله والتفكير في القدر والتشريع من دون الله] [وإذا جاوزنا هذه الأمور الثلالة 
التي نصح العقل ألا يناوا كقضية لذات الإلمية وقضية القدر أو منع منعاً جازماً منها 
كقضية التشريع فكل الجالات الأحرى مباحة للعقل ومتاحة له بل هو - في الإسلام 
- مدعو إليبا دعوة صرجة ويعتبر مقصراً إذا لم يقم بها. وهناك خمسة مجالات رئيسية 
يدعى العقل للعمل فيها في ظل الإسلام: 
أولاً: في قضية الإيان يخاطب الإسلام الإنسان كله بكل جانب من جوانبه» وي ركز 
عل ال جانب الوجداني لأن العقيدة دائماً تخاطب الوجدان وتحيى فيه وتتحرك به ولكنه 
يخاطب العقل كلك في ذات الوقت» ويتنهضه للنفكر والتدبر والتأمل لتتازر جوانب 
الإنسان كلها للوصول إل الحقيقة» حقيقة الألوهيةء وما يترتب على معرفتها من التزامات 
في كل مجالات الحياة والشعور والفكر والسلوك. 

بخاطبه ليتدبر في آيات الخلق.. خلق الكون وخلق الإنسان.. هل من خالق غير 
الل؟ آم خلقوا من غير شيء أم هم اخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟! بل 
لا يوقدون!). (إخاق السموات بغر عمد تروماء وألقى في الأرض رواسي أن تيد 


.)۸۰۱/۲( ظلال القرآن‎ )١( 


بکمہ وہٹ فیہا من کل دابة۔ وأنزلنا من السماء ماء فاأنبتنا فیہا من کل زوج کرم 
هذا خلتق الله فأرولي ماذا خلق الدين من دونه! بل الظالمون في ضلال مين). 

وما زال هذا النحدي قائماً.. وسيظل قائماً إلى أن يرث الله الأرض وما علبا.. 
وكل محاولات الجاهلية المعاصرة أن تزيغ عن مجابہة التحدي» بالقول بالمصادفة تارةء 
وبالئلق الذاتي تارةء وبي كلام تارة أحرى إنغا هي عاولات متاة لا يقبلها «العقل» 
لو تجرد للتفكر بغير ضغوط وبغير شهوات! والإسلام يخاطب العقل ليتجرد في تفكره 
وليصل إلى التتيجة الموضوعية العلمية التي يدل علا كل ما في السماوات والأرض من 
شيء» وجخلى عن الموى الذي يعمي وعن الكير الذي يضل.. فيجد الحقيقة بارزة تملا 
اليقين. [أفمن يلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ي لإلو كان فييما ألة إلا الله 
لفسدتا) «إإذاً لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض..) وكا جاطبه ليستيقن 
- بطرق استدلالاته الخاصة من استقراء واستباط وقياس ومنطق.. إل - من حقيقة 
الألوهية وتفرد الله بالخلق والتديير.. يخاطبه ليرتب على يقينه ذلك ما يستتبعه من تبعات.. 
فإذا كان الله متصفاً بتلك الصفات التي استدل عليما وتيقن منبا فمن الجدير بالعبادة 
غيره» ومن الحدير بالطاعة غمه؟. 

كذلك يخاطبه ليستيقن من الق الذي خلقت به السماوات والأرض» وما يستتبم 
هذا الحق من بعث ونشور وحساب وثواب وعقاب: [أفحمبم أنغا خلقناج عبثاً وأنكم 
إلا لا ترجعون؟) وما خلقدا السماء والأرض وما ينبما باطلاء ذلك ظن الذين 
كفروا..) إن في خلق السموات والأرض واخحلاف الليل والنبار لآيات لأولى 
الألبابء الذدين يذ كرون اله قياماً وقعوداً وعلى جدوبم» ويضكرون في خحلق السموات 
والأرض: ربا ما خلقت هذا باطلاًء مبحانك فقنا عذاب الارء ربنا إنك من تدخل 
النار فقد أخزيهء وما للظالمين من أنصار» ربا إننا معنا منادياً ينادي لاإمان أن آمنوا 
بربكم فامنا ربدا فاغفر لدا ذنوبناء وكفر عا سيتاتنا وتوفدا مع الأبراره ربنا واتنا ما 
وعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم القيامةه إنك لا تحلف اليعاد. 

إن الله الذي صفاته هي تلك التي عرفها العقل واستيقن منها لا يكن - عقلاً 
- أن يخلق شيعا عبثاًء أو أن يخلق شيعا باطلاء إنغا يخلق كل شيء بالحق» والحق يقتضي 
أن يكون هناك يوم يحاسب فيه الناس على أعمالمم في الحياة الدئياء لأنه لا يج الجراء 
الحق في الحياة الدنيا كا يرى الإنسان بنفسه... فكم من ظالم ظل يظلم حتى مات» 
وج من مظلوم ظل مظلوماً حتى مات. فلو كانت المياة الدنيا هي نهاية المطاف فأين 
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الحق؟ إنما يح الق حين يبعث الاس فيحاسبون على السيفة والحسنة» ويأحذ كل إنان 
جزاءه بالحق.. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فإن «العقل؛ يقتضي أن يحسب الإنمان 
هذا اليوم حسابه» ون يعمل من الأعمال ما يقربه من الجنة وييعده عن النار.. وألا 
تفتنه اللذة العاجلة عن العم المقم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورم يوم 
القيامقه فمن زحزح عن النار رأدخل الحنة فقد فازه وما المياة الدنيا إلا متاع 
الغرور). 

وهذه الأمور كلها يخاطب فبها الوجدان - مع العقل - لحرتب عليها حركة 
سلوكية واقعية» ولكن نصيب العقل فبها واضح لا عحاج إلى تأكيد. 
ثانياً: يوجه العقل بعد ذلك إلى تدبر آيات الله في الكون للتعرف على أسراره. للتعرف 
على خحواص ذلك الكون» لإمكان تسخيرها لعمارة الأرض. والتسخير قائم من عند الله 
احداء [إومخر لكم ما في السموات وما في الأرض جقيعاً منه) ولكن تحقيق هذا 
العسخير في عام الواقع لا يم بمجرد رغبة الإنسان في ذلك» فهو ليس إلاً يقول للشيء 
كن فيكون. إا يتحقق هذا التسخرر ججهد معين يئله الإنسان. جهد عقلي يتعرف به 
الإنسان على أسرار الكون وخواصه» وجهد عضلي يطبق به الإنان تار معرفه في صورة 

وكل ذلك يوجه العقل لأدائه. بل هو ميدانه الأصيل الذي تتجلى فيه كل عبقريه» 
والذي لا يشا رکه فيه غبره. ولیس معنی ذلك أنه في هذا الیدان لا مخطیء ولا یتوهې 
فكثرراً ما يقع في الخطاً والوهم كا بين تارج العلوم ولكن معناه أن لديه أوسع فرصة 
ليصل إلى الحقيقة فيما قدر الله أن يكشف له من أمور هذا الكون. ولكنه يوجه إلى 
ذلك بعد أن بوجه إلى النعرف على الخالقء وعلى كل قضايا العقيدة. ولذلك حكمة 


واضحة. 
فالعقل البشري ما م بعوقه معوق _ کا كان من أمر الكئيسة الأوروية وحجرها 
على العقل أن يفكر . مفطور بطبعه على التفكير فيما حوله» واستنباط الطرق التي تحقق 
لاإنسان حاجاته ثم تحسينها وعاولة الوصول بها إلى أقصي حد من الاتقان والفاعلية» 
من أجل الحصول على القدر من «الحاع» الذي قدره الله للإنان في الأرض. إولكم 
في الأرض مستقر وماع إلى حين). 
ولكن العبرة في حياة «الإنسان» ليست بمجرد العمارة المادية للأرض» ولا جرد 
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الحصول على المتاع من أي لون ومن أي طريقء إما «الإنان» خلق لشيء أرفع من 
ذلك وأسمى.. خلق لحمل «الأمانة» التي أشفقت من جلها السماوات والأرض والجبال: 
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن حملماء رأشفقن ما. 
وجلها الإلسان.. وحمل الأمانة لا يتم بمجرد العمارة المادية ولا الحاع الحسي.. إا 
يم بإقامة ذلك كله على أساس من «القع؛.. رالقم التقيقية هي التي حواها انيج الرباني 
للحياة. ومن ثم كان لابد من توجيه العقل أولاً - والكيان الإنساني كله في الحقيقة - 
للتعرف على الله والإمان به وطاعته» حتى إذا جاء العقل يتعرف عل الكون» ويعمل 
على تسخير طاقاته في عمارة الأرض» كان مهتدياً بالهدى الرباني» فأقام عمارة الأرض 
عل أساس المنبج الرباني الذي به وحده تصلح الحجاة. 

وقد مر بنا في هذا الفصل وما قبله كيف صارت الأرض حيرن قامت عمارتها 
المادية على «قم» أحرى غر الق التي قررها الله وأمر بإقامتها في الأرض. وحاضر الجاهاية 
العاصرة غني عن الإشارة وغني عن التعليق. 

فتوجيه العقل - في الإملام - إلى التعرف عل السنن الكونية من أجل عمارة 
الأرض بعد توجمه إلى الإمان باللء هو النبج الصحيح لشعة «الإنسان الصالم» الذي 
تسعى البشرية - نظرياً - إلى تنشحهء ولكنها تخفق دائماً حين تتنكب النبج الرباني» 
وتنشىء من عندها مناهج تؤدي إلى البوارء 

وإن کان لنا من شيءَ نذكر به أو نعيد التذكير به في هذا الجالء فهو أن الأمة 
امسلمة - بتوجيه الإملام - هي التي أنشأت النبج التجريي في البحث العلمي» الذي 
قامت عليه كل نبضة أوروبا العلمية فيما بعد ولكنها تفردت في التارج بأنجا هي الي 
أنشأت حضارة «إنمانية؛ حقيقية» تمثل «الإنسان» كله لا جانبا واحدا من جوانبه وتثله 
متوازناً کا ينبغي لاإنان» لا العمل في الدنيا يشغله عن الآخرةء ولا الماع الحسي يشغله 
عن الحاع الروحي التمثل في العبادة» وفي الجهاد لإاقامة الحق والمدل في الأرض. ولا 
رؤية الأسباب الظاهرة تفتنه عن السبب الحقيقي» ولا العلم يفتنه عن الدين.. إلى خر 
تلك الانحرافات التي وقعت فبا الجاهلية الأوروية حيت رفضت المدى الربانيي وجعلت 
«عقلها» يرسم هما الطريق!. 
فالفاً: يوجه العقل في الإسلام إلى تدبر حكمة التشريع لإحان تطبيقه. ومن أجل 
الاجتاد فيما أذن الله فيه بالاجتهاد. وحقيقة إن هذا في الإسلام فرض كفاية لا فرض 
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عين» لأنه لا يتيسر لكل الناس - وإن كانوا مؤمنين _ أن يتفقهوا في أحكام الدين. 
إغا الفقهاء هم استعداد خحاص» ويتاجون إلى دربة خاصة لا تتاح لكل إنسان. 

ولكن فرض الكفاية معناه أن يتخصص له فريق من الأمة - من يحملون الاستعداد 
وينالون الدربة ‏ فيسقط التكليف عن الآ حرين. فإن لم ينتدب له أحد من أفراد الأمة 
فهي كلها آنمة حتى ىء من يقوم عنها بهذا الأمر. فلولا نفر من كل فرقة ميم 
طائفة ليفقهوا في الدين) وإعمال المقل لتدبر حكمة التشريع أمر واضح الضرورة 
وواضح الحكمة. فالعشريع أولاً لا ينطبق انطباقاً آلياً على كل حالة من الحالات التي 
تقع بين البشر. 

إغا يحاج الأمر إلى إعمال العقل لعرفة الحكم الذي يبغي تطبيقه في الحالة المعينة 
العروضة للحكم ولعرفة الطريقة الصحيحة لتطبيقه. 

ثم إن هذه الشريعة التي نزلت لتواكب حياة البشرية كلها من نزوها إلى قيام 
الماعة. قد روعي فيما أن تواجه الكابت والحغير حياة الناس. 

فأما الثابت - الذي لا يغيرء أو لا ينبغي أن يعغير لأن تغيره يحدث فساداً في 
الأرض - فقد أتت فيه الشريعة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله مه بتفصيلات 
وافية تشمل الأصول والفروع والكليات والجزئيات. 

وأما الحغير _ الذي يبد في حياة الناس بحكم التفاعل الدام بين العقل البشري 
والكون المادي وما ينشا عن ذلك من علوم وتطبيقات وتحويرات في أغاط الياةء والذي 
أذن الله فيه بالتغيدر لأن ثباته جمد الحياة وبوقف نموها ‏ هذا المغير لم تتناوله الشريعة 
بالتفصيل _ بحكم تغيره الاثم - إنما وضحت له الأسس التي ينمو نموا سليماً في داخل 
إطارهاء وت ركت للعقل المؤمن الهتدي بالمدى الرباني» المتفقه في أمور الدينء أن يستنبط 
له من الأسس الثابتة ما يناسبه في كل طور من أطواره. 

لذلك كان الفقه عملا دام امو لا يتوقف» ولا يجوز له أن يتوقف.. لأنه إذا 
توقف فليس لذلك من نيجة إلا أن تجمد للياة أو تخرج من إطار الشريعة الربانية 
الحكيمة. 

ولقد قام العقل الإسلامي في ميدان الفقه في فرة نشاط هذه الأمة وحيويتما ججهد 
رائم» ما زال بعد تراثا إنسانياً ميناً إل هذه اللحظةء رغم ما أصاب الأجيال المأخرة 
من الجمود» وما أصاب الأجيال الأخيرة من الإعراض|. 
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والذي يطلع على هذا الفكر يدرك مدى مول هذه الشريعة وحيويتها وقلرتا 
على مواكبة العو البشري من جهة» ويدرك من جهة أخرى ما قام به العقل الإسلامي 
الفكر من توحات في هذا الباب» كانت كلها وليدة توجيهات الإسلام. 
رابعاً: ترد في كناب الله مجموعة من السنن التي كبري الله بها قدره في حياة البشر. 
وترد الإشارة المكررة بأن سنة الله لا تتبدل ولا تتغيرء ولا تتوقف محاباة لأحد من الخلق. 
ويوجه العقل إل تدبر هذه السنن من أجل إقامة الجحمع الصا الذي يتمشى مع مقتضياا 
ولا يصادمها. 

فالياة البشرية ابتداء ليست فوضى بلا ضابط. إنما يضبطها نظام رباني دقيق» 
يسير بحسب سنن ثابتةء ترتب نائج محددة على اللوك البشري في جميع أحواله. ومن 
ثم يستطيع الإنسان أن يبين الملوك الصائب الذي يبغي أن يسلكه» کا يتين النتائج 
التوقعة من سلوكهء لا رجاً بالفيب» ولكن تحقيقاً لسنة الله التي لا تبدل ولا تتغير. 

وهذه السنن تتاول حياة الحماعة» فهي سنن اجتاعية في غالبهاء أما ما يرد بشأن 
الفرد فغالباً ما يكون متعلقاً با لجزاء الذي يجزاه في الآ خرة لقاء عمله في الدنياء وإن كان 
بعض النن يأتي فيه ذكر المفرد كقوله تعالى: فإومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى). 
خامساً: يوجه العقل إل دراسة التارج: لإقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكدبين) أو لم يسرروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الدين من قبلهم؟ كانوا أشد منم قوة وألارو! الأرض وعمروها أكثر تما عمروهاء 
وجاءتهم رسلهم بالينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) فلم 
یسیروا في الأر ض فکون هم قلوب یعقلون بہا آو آذانپسمعون بہا؟! فإنپا لا تعمی 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدرر. 

وواضح أن دراسة التارجخ المطلوبة هي للعبرة لا للتسلية وترجية الفراغ» ولكن 
يبغي أن نعرف موطن العبرة من درامة التاريخ.. 

إن السنن الريانية التي أشرنا إليبا في الفقرة السابفةء والتي يجري قدر الله بمقتضاها 
في حياة البشريةء والتي قلنا إن العقل البشري مدعو إلى تدبرها والتفكر فيها من أجل إقامة 
اإجعمع الصا القام على النبج الربالي.. هذه الن ‏ بطبيعتما - نادرأ ما تتحقق بتامها 
في داخل عمر الفرد الحدودء لأن السنن الأجتاعية بطبيعتا تستغرق أجيالاً متوالية حتى 
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يتم التحول الاجتاعي سواء إلى الخير أو إلى الشر (فيما عدا القلة النادرة التي تقتضي 
حكمة الله فيا تحقيق منة بكاملها في أمد قصيرء تأيداً لبي أو كينا لجماعة مؤمنة» 
کا حدث مع الرسول له وبناء هذه الأمة الشانخة في سنوات قصار). 


وانظر مثلاً إلى هذه السة: إفلما تسوا ما ذكروا به فتحا علييم أبواب كل 
شيء» حى إذا فرحوا جا أوتوا أخذناهم بغحة فإذا هم مبلسونج. 

فال جزء الأول من هذه السنة يشل الواقع الأورهي في وقه الحاضر.. نسوا ما ذكروا 
به» وكفروا وجحدوا» ففتح الله علييم أبواب كل شيء من قوة سياسية وقوة عسكرية 
وقرة عملية وقوة تكنولوجية وقوة اقصادية.. وكل ما يمكن أن يدخل في «أبواب كل 
شيء». وهذا الجزء وحده من هذه السنة قد استغرق قرنين كاملين من الزمان» ولد فيه 
أفراد - بل أجيال - قضوا أعمارهم في هذه الحياة ورحلواء ولا تتحقق بقية السنة 
المذكورة في الآيةء إححى إذا فرخوا با أوتوا أخذناهم بغتة فاإذا هم مبسلون)! بل 
توهم آناس في وقت من الأوقات أن هذه الأبواب المفتوحة ستظل مفتوحة إلى الأربد 
لا تغلق ولا تتہدم على اصحابہا مهما ارتکبوا من آثام!. 

واليوم بدا مفكرو الغرب أنفهم يدركون أن «حضارعيم» آيلة إلى الانجيار.. 
وبدأوا ينذرون قومهم إذا استمروا في البعد عن «القع الروحيةء ۴ا يسموا أن يصمم 
الدمار الذي أصاب أماً من قبلهم.. ولكن ك يستغرق ذلك من الزمان؟ جيلاً أو أجيالاً 
کا استغرق تحقيق الجزء الأول من سنة اللها. 


لذلك يوجه الله «العقل» أن يتدبر التارخ! فالتاريخ هو الجال الواسع الذي تحقق 
فيه السنن الربانية بأكملهاء سواء مها ما يتحقق في عمر الفرد وما يتحقق في عمر 
الأجيال» والأغلب هو الأخيرا. 

تدبر التاريخ إذن هو في الواقع تدبر السنن الربانية في واقعها التاريخي الذي يتد 
خلال القرون» ويرؤية الطريقة الواقعية التي تححقق بها تلك السنن في حياة الأم والأفرادء 
لححقق العبرة الكاملة في نفوس الناس» فيسايروا هذه السنن ولا يصادموهاء ولا يقول 
قائل لنفسه - على سبيل الخال ها أنذا قد عشت في الجحمع الفاسد عمري کله وشا ركته 
الفساد فلا أنا أصابني الدمار ولا الجحمع الذي عشت فيه! ولا يقول قائل لنفسه اذا 


() لانم مازالوا في جاهليتيم يكرهون أن يذكروا الدين باه الصرج!. 
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أجهد نفسي في تقوم الجتمع من اغرافه اللقي أو الفكري أو الروحي.. ما دام هذا 
الجتمع ملك القوة العمكرية والقوة السيامية والقوة الأقتصادية التي تسنده وقنعه من 
الدمار! ولا يقول قائل لنفسه: ما قيمة «القم»؟ وما فائدة «الدين»؟ وما معنى «الأخحلاق»؟ 
إذا كان يكن للمجتمع أن يميش متاسكاً قوياً بغير ذلك كله عدة قرون؟!. تلك عبرة 
دراسة التارج. 

ويقول الدكتور فهد الرومي: [ليس نة عقيدة تقوم على احترام المقل الإنساني 
وتعتز به وتعتمد عليه في ترسيخها كالعقيدة الإسلامية وليس نة كتاب أطلق سراح العقل 
وغالى بقيمته وكرامته كالقرآن الكريم كتاب الإسلام بل إن القران ليكار من استثارة 
العقل ليؤدي دوره الذي خلقه الله له. 

ولذلك نجد عبارات لإلعلكم تعفلون) و لقوم يفكرون) و للقرم 
يفقهون) ونحرها تتكرر عشرات المرات في السياق القرآلي لتؤكد انبح القرآني الفريد 
في الدعرة إلى الإيان وقيامه على احترام العقل. 

ولقد أبرز الإسلام مظاهر تكريه للعقل واهةامه به في مواضع عدة نذكر منها:- 
أولاً: قيام الدعوة إلى الإعان على الإقتاع العقلي: 

فلم يطلب الإسلام من الإنسان أن يطفىء مصباح عقله ويعتقد بل دعاه إلى إعمال 
ذهنه وتشغيل طاقته العقلية في سيل وصوها إلى أمور مقنعة في شون حياتها وقد وجه 
الإسلام هذه الطاقة بوجيبات عدة لتصل إلى ذلك: 
-١‏ فوجهها إلى التفكر والتدير. 
1 - في کتابه. 

کاب أنزلداه إليك مارك لیدبروا آیاته ولد کر أولوا الألابي افلا 
يحدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اخحلافاً کثيراً) (أفلا یحدبرون 
القرآن آم عل قلوب أقفاها). 

ثم يسر العقل الإنساني وبتحداه أن ياي بمشل هذا القرآن حى إذا ما درك عجزه 
عرف أنه من عند الله (إقل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) (فلياتوا بحديش مثله 
إن کانوا صادقين). 


(۱) مذاهب معاصرة )٥٥۱-۰۴۴۳(‏ تصرف. 
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ب - وڼي مخلوقاته: 

«[الدین يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبہم ویفکرون في خلق السموات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الناري أو نم يحفكروا في 
أنفسهم ما خلتق الله السموات والأرض وما ينما إلا بالق وأجل مسمى وإن كليراً 
من الناس بلقاء ربهم لكافرون) افلا ينظررن إلى الإبل كيف خلقت رإلى السماء 
كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف مطحت). 

ثم يتحدى العقل عواسه أن يجد خللاً في شيء منها ليزداد بعد عجزه إاناً وتسليماً 
الذي غلتقى سبع سموات طباقاً ما ترى في خلت الرحخلن من لفات فارجع البصر 
هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين بقلب إليك البصر خاساً وهو حسيرج. 
ج ¬ وي تشريعاته: 

إرلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لطكم تقون إرأن تصوموا خير 
لكم إن كنم تعلمون ليا أا الدين آمدوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله رذررا البيع ذلك خير لكم إن كنع تعلمرن). 

فأمر بالتفكر في تلك اكشريعات لتحري الحكمة فيا لأن الحياة لا تسير الية بعيث 
تنطبق عليما القاعدة التشريعية انطباقاً آلياً وإنما هناك معات من الحالات للقاعدة الواحدة 
وما لم يكن الإنان مدركاً للحكمة الكامنة وراء التشريع وفاهاً لترابط التشريعات في 
مجموعها فلن يتمكن من تطيقها في تلك الحالات المخطفة التي تعرض لبشر في حياتيم 
الواقعية وقد عني الإسلام بإيقاظ العقل لتدبر هذه التشريعات ليستطيع تطيقها على خير 
وجه. 
د - وفي أحوال الأم الماضية وما أدت بهم المعاصي إليه: 

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكدبين) ألم يروا ج 
أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم 
مدراراً وجعانا الأنار تجري من تيم فأهلكناهم بدنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً 
أخرين). 
ه - وفي الدنيا ونعيمها الزائل: 

إواضرب م مغل الياة الدليا اء أتزلناه من الماء فاخحلط به بات الأرض 
فأصبح هشيماً تلروه الرياح وكان الله على كل شيء مقعدراًي. 
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وهذا التأمل والتدبر ليس هو القصود لذاته وإغا ليؤدي ثمرة نافعة لا أعني با 
فلسفة يتشدق بها الفلاسفغة ويتبارون في إغماض الكلام فيها وإبامه ثم لا يتبون إلى 
شيءَ وإنغا أعني بها الاصلاح... إصلاح القلب... [إصلاح المقيدة.. إصلاح الحياة فيي 
الأرض عل منهج الدين الصحيح. 
۲- ووجه الإسلام الطاقة العقلية لراقبة نظام الحياة الاجتاعية مراقبة توجيه وإصلاح 
لتسير الأمور على منہج صحيح (إولكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروك 
وينهون عن المكر وأولئك هم المغلحوفنم. 

وهل السژرلية کل فرد من آفراد الجحمع وهدده بالعقاب إذا علم ولم يصلح 
ولو كان صالخا في نفسه لواتقوا فحة لا تصبين الذين ظلموا سكم خاصة) لعن 
الذين كفروا من بني إسرائيل عل لسان داود وعيسى ابن مرم ذلك با عصوا وكانوا 
یحدون کانوا لا يتاهون عن منکر فعلوه لبنس ما کانوا يفعلون). 

وقال له «کلکم راع وکلکم مسژول عن رعیته». 
ثانياً: وم يقمر الإسلام يعد هذا العقل على الإعان وإغا ترك له الليار بين الإعان والكفر 
لا إكراه في الدين) لوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 
[آفأنت تكره الاس حتى يكودوا مؤمنين) لفدكر إلما أنت مذكر لست عليبم 
بمصيطر) فلم يكره الإملام العقل على الإعان". 


ثالكاً: وحرص على قيام العلاقة بين العبد وربه على الوضوح العقلي في العقيدة والشريعة 
وعدم تقييده له بعد اقتناعه وإعانه بالرهبانية فلا رهبانية في الإسلام ا فيا من تقيد 


(۱) ولا بقصد بلا [كراه في الدين - القليل من شأن الجهاد ا حصره بعضهم بأن الراد به الدفاع وعللوا 
كل حركة بأنها للدفا ع مناه الإصطلاحي الحاضر الضيق فأمقطرا - وهم مشتطرن في حمامة الدغاع 
عن الإسلام ضد من انهموه بأنه دين اليف - إن لالام بوصفه الهج الأخير للبشريه حقه الأميل 
في آن يقم «نظامهه الناص ني الأرض ف لا إكراه في الدين) من ناحية العقيدة أما من ناحية [قامة 
«النظام الإسلامي» ليظلل البشرية كلها مسلمين وغير مسلمين فتوجب الجهاد لإنشاله وترك التاس أحراراً 
في عقائدهم الحاصة ولا يعم هذا إلا بإفامة سلطا خير وقانون حير ونظام خمر يب حابه كل من 
يفكر في الإعحداء عل حرية الدعوة وحرية الاعتقاد في الأرض» اه 
«جلخيص من خحصالص التصرر الإسلامي ومقرماته ‏ ميد قطب ص 1۸. 

(۲) ا روی اد لي مده ...١ ۲۲۹/٢‏ فقال يا عثان إن الرهياية م تكب علينا أفمالك في أسوه.. 
الحديث ولا روى اللارمي لي سنه ك النکاح ب ۴ من حديث سعد بن آي وقاص قال د... يا عهان = 
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للمقلفضلاً عن الغراكز والحواس ولا فيما من تعطيل للطاقة والقوى البشرية واخالفة 
لنظام الحياة مخالفة تقضي بالفناء على البشر فيما لو اعتنق الناس الترهب والإنعزال ديناً. 
رابعاً: ومن مظاهر تكريم الإسلام للمقل نعيه على المقلدين الذين لا يُعملون أذهانهم وحذر 
من التقليد الأعمى والتعصب الأصم لنظريات واهية وآراء زائفة ناشئة عن الخرافات 
والأهواء [وإذا قيل خم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تيع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو 
کان آباۋهم لا يعقلون شيا ولا بحدون [أصلاتك تأمرك أن نترك ما یعبد آباؤنا) 
فلا تك في مريةٍ ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كا يعبد آباؤهم من بل رإنا لوفوهم 
نصیہم غير منقوص). 

وأمر بالثبت في كل أمر قبل الاعتقاد به واقتفائه إولا تقف ما ليس لك به 
علم إن المع والبصر والفؤاد كل أوفك كان عه مسولا يا بيا الذين آمنوا 
إن جاءم فاسق يبا فسنرا. 
خامساً: ومن مظاهر تكري الإسلام للعقل أمره بالتعلم والحث على ذلك فكما أن نمو 
الجسم بالطعام فإن نمو العقل بالعلم إذ بهذا يكون الإبمان عن إدراك أوسع وفهم أعمق 
وإقناع أ بل قرن سبحانه ذكر أولي العلم بذكره عز وجل وذكر ملائكته إشهد الله 
أنه لا إله إلا هو واللالكة وأولوا العلم قائماً بالفسط لا إله إلا هو العزيز الحكمي 
[إإغا شى الله من عباده العلماء) طإيرفع الله الدين آمدوا كم والذين أوتوا العلم 
درجات). 

وجعل العلم مشاعاً لأنه غذاء العقل الذي به نمو طإإن اللين يكتمون ما أتزلا 
من الينات واهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أوكك يلعنيم الله ويلعيم 
اللاعدون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولنك أتوب علييم وأنا العواب الرحم). 

لذا م يعرف الإسلام «رجل الدين؛ الذي يكر علومه ويعطي صكوك الغفران 


= إلي نم أؤمر بالرهبانية أرغبت عن ستي» وعلان هذا ابن مظعون رضي الله هنه. 

)١(‏ ولا بصح القول بأن الرهباتية تفحح آفاق المقل وتضمن له الصفاء لاخكم بل التزول إلى مرك الحياة 
هو | لذي يزيد العقل اشتعالاً ويوري زناده ويفتح له أبواب الفكير عكس الرهباية اي تيو فيا نار العقل 
لانطواء صاحمها على نفسه واعحزاله المحمع فتؤدي إلى مود اللحن وعدم الاطلاع على المارك الضارية بين 
الخير رالشر ويون الإمان والكفر وعل كيد اللحدين ومكر الماكرين والرد على ذلك والترول إل معت ركهم 
وحلتم. 
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ويلك التحليل والتحرم ولكنه يعرف فكرة «عالم الدين؛ الذي يرجع إليه لمعرفة حكم 
الله فيما اشتبه على الناس من أمور دينهم مستنداً إلى دليل معتبر شرعاً من غير إلزام إلا 
بحجة قطعية من كتاب أو منة أو إجماع مسلم به. 
سادساً: ومن ذلك إسناده استنباط الأحكام فيما لا يوجد فيه نص من كتاب أو سنة 
أو إجماع إلى العقل وما حديث معاذ عنا ببعيد حين بعثه الرسول مله إلى امن قاضباً 
قال: «كيف تقضي يا معاذ؟» قال: بكتاب الله قال: «فإن لم تجد» قال: سنة رسول 
لل. قال: «فاإن لم تجد» قال: أجتبد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله مله صدره وقال: 
«الحمد لله الذي وفقق رسول رسول الله لا يرضى الله ورسوله"فجعل من اجتباد 
العقل أساساً للحكم وقاعدة للقضاء عند فقدان النص. 
سابعاً: ومنها الأمر بتكريه والحافظة عليه والنبي عن كل ما يؤر في سيره أو يغطيه فضلاً 
عما پزیله. 

فحرم لذلك شرب الحمر لإا الحمر والميسر رالأتصاب والأزلام رجس من 
عمل الشیطان فاجتبوه) وحرم کل مسکر کل مسکر خر وکل مسکر حرام 
وامتد التحرم إلى الكمية التي لا تسكر منها «ما أسكر كثيره فقليله حرام كل هذا 
حفاظاً على العقل وعلى بقائه. 

وجعل الدية .كاملة على من تبب في إزالته عن آخر قال ابن قدامة رلا نعلم 
في هذا خلافاً وقد روی عن عمر وزید رضي الله عنما ولیه ذهب من بلغنا قوله من 
الفقهاء وي كتاب النبي َه لعمرو بن حزم «وفي العقل الدية» ولأنه أكير العاني قدراً 
وأعظم الحواس نفعاً فإن به يتميز من البهيمة ويعرف حقائق المعلومات ويهتدي إلى مصالحه 
ويتقي ما بضره وبدخل به في التكليف وهو شرط في ثبوت الولايات وصحة التصرفات 
وأداء العبادات فكان بإججاب الدية أحق من بقية الحواس. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي قال ليمان: الحديث ضعفه الألبالي في (السالة الضعيفة 
۲ م لإارساله وجهالة بعض رراته في بث طویل له. 

(۷) رواه مسلم. 

(۳) رواه بو داود والاني وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب وان حبان. 
وصححه رقال الحافظ بن حجر رجاله ثقات (صحیح آي داود ۳۱۲۸). 

.۳۷۲۸ الغني لاين قدامة‎ )٤( 
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ولكن الإسلام بعد هذا التكريم كله وذلك الإهتام قد حدد للعقل مجالاته التي 
بخوض فما حتى لا يضل. وفي هذا نكريم له أيضاً لأنه دود الطاقات والملكات فلا 
يستطيح أن يدرك كل الحقائق مهما أوتي من قدرة وطاقة على الإستيعاب والإدراك لذا 
فإنه سيظل بعيداً عن متناول كثير من التقائق وإذا ما حاول الحوض فيها اتبست عليه 
الأمور وتخبط في الظلمات وني هذا مدعاة لوقوعه في كثير من الأحطاء وركويه مقن 
العمديد من الاأحطار. 


فأمر الإسلام العقل بالإستسلام والإمتال للأمر الشرعي الصرح حى ولو م 
يدرك الحكمة والبب في ذلك وقد كانت أول معصية لله ارتكبت بمبب عدم هذا 
الإمثال فحينا أمر الله سبحانه وتمالى إبليس بالسجود لآدم عليه السلام استكبر وعصى 
واستبد برأیه فقارن بين خلقه وخلق آدم عليه السلام قال آنا خير منه خلقتتي من 
نا وخلقته من طين) فلم يمحل للأمر طاباً للسبب الذي يسجد لأجله الفاضل للمفضول 
حسب رأيه فلما لم يدرك عقله السبب رفض الإمتتال فكانت المعصية وكانت العقوية. 


لدا منع الإسلام العقل من النوض فيما لا يدركه ولا يكون في متناول إدراكه 
كالدات الإلمية والأرواح في ماهيتها ونحو ذلك فقال عليه الصلاة والسلام «لفكروا في 
آلاء اللہ ولا تفکروا فی ال وتال :دلا یزال الاس یتساءلون حتی يقال هذا خلق 
الله فمن لق اله؟ فمن وجد من ذلك شيا فليقل آمدت بالله ورسلهء”"وعن الروح قال 
تعالى: فإيستلونك عن الروح قل الروح من أمر راي) فصرف الجواب عن ما هيتا 
لأنه ليس من شؤرن المقل السؤال عنها ولا من مداركة وكذلك الجنة ونعيمها والنار 
وجحيمها وكيفية ذلك وغيرها من الميات التي ليست في متتاول العقل ومدا ركه . 


)١(‏ رواه آبر نعم في الحلية وابن أي شببة والطبرالي في الأوسط والبببقي في الشعب قال السخاوي في القاصد 
المحسنة ص ٠١۹‏ وأسانيدها ضعيفة لكن اجاعها يكب قوة والعنى صحيح. قال سليمان: انظر 
الصديحة (0۷۸۸). 

(۲) رواه ابخاري ومصلم, 

(۴) منهج المدرسة العقلية (۳۹-۲۹) و كتاب الدكتور الرومي هذا من أجود الكتب التي درست منهج المدرسة 
العقلية في التفمم إلا أن لي عليه مواخذتين: 

¬١‏ احتفازه بعبدالفتاح آي غدة تلميذ الكوثري )۷١١-۷۰۲(‏ وتسميته (شيخنا)! وهو (أعني آبا غدة) من 
مبتدعة عصرنا والمعادين للاتجاه السلفي كا نبه عل ذلك الملماء وفي مقدمتيم الألباني وبكر أو زيد. 
-٣‏ طعنه لي الشيح ناصر الألبالي (۳۹۷) عند حديه عن منكري التقليد وقوله [شذ هؤلاء نكرو 
التقليد فقرنوا فقه المذاهب بالإمجيل كتاب اللصارى. قال أحدهم معلقاً عل أحد الأحاديث البريةد 
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الوجه الخامس: أن يقال كان الأولى بمن اجتبد في نصرة العقل والعقلانيه أن يجتبد في 
تبون ضوابط هذه العقلانية وما يقبل من النصوص وما لا يقبل لكيريكون الحديث معك 
عل ية أما تمجيد العقل بعمومات الأقوال فهذا لا يفيد كليراً في هذا الحوار. 

الو جه السادس: أن يقال انك ذكرت في كتاب (العلمانية ونهضتنا الحديدة )٠۷‏ قولك 
[ما كان ديناً فمرجعه الوحي والتدزيل لأن فيه من الغيب ما لا تدركه العقول الإنسانية 
بذواتها إن هي استقلت بالنظر أما ما كان ديناً - با فيا الدولة والمياسة لشؤون المحمع 
فالمرجع فما إلى العقل والتجربة الإنسانية] ولم تحدد هذا الغيب الذي لا يدرك بالعقل 
إن قلنا نا الذات الإلمية فأنت أثبتها بعقلك وما محدت العقل إلا لأجل ذلك وإن قلا 
أا صفات الإله وأسماؤه فأنت حكمت عقللك فما ونفيتها متابعة منك للمعتزلة ا سياتي. 
وهذا ما يبين اضطرابك ني هذه المسألة بل قولك السابق [أما ما كان ديناً..] يوحي بان 
جيع الغييات الإلية تدرك بالوحي لأنك قصرت العقل على الدنيا وهذا معارض 
لإطلاقاتك الكثيرة بأن العقل حاكم على النقل أو مقدم عليه ويعارض قولك في هذا 
الكتاب نفسه (العلمانية) زلقد أصبح للعقل الإسلامي سلطان حتى في بعض بالات 
الغيب فقال الأكارون من علماء الإلام إن سيل الالوهية هو المقل لا اللصوص 
والمأثورات] وهذا عود منك على حجتك البتيمة الأولى التي لم تذكر سواها في مثل 
هذا الموطن بأن دور العقل إدراك وجود الله. فهلا قلت أنا عقلاني في هذه المسألة ولكني 
سلفي في أمور الغيب والوحي الأحرى. إذن فلماذا هذه المموميات والاطلاقات 
العريضة!؟ وما الفرق بنك وبين السلفيين حتى - تشن لتك عليهم بأنبم ضد 
العقل...؟!. 


= (هذا صرع في أن عى عليه السلام يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسدة لا بغيرها من الإنجيل أر 
الفقه المنفي وحوه)!] وعلق في الحاشية [ختصر صحيح مسلم: للمنذري تحقيق ناصر الدين الأافي] 
ويطلم الدكتور - داه الله _ أن الألبافي - والملفيين معه - لم ينم آئمة المذاهب. وإغا ألمب نقده 
على القلدين الذين يفدمون كلام ألمتبم على كلام الله تعاى وكلام رسوله به وراجع شيعا من أقواهم 
في (بدعة التعصب المذهبي)... وثانياً: الألباني صادق في تعليقه ذاك فقد ذكر هذا القول - آي أن عيسى 
عليه اللام بكم بالفقه الحنقي! - الحصكفي لي مقدمة كتابه المشهور (الدر الضار) الذي عليه حاشية 
اين عابدين أعظم كب الأحناف الحاأحره. ويسوقون في ذلك حلا سخيفاً برويه مجهرلون! نبه على هذا 
الأستاذ (زهرر الشاويش) لي مافدمة (صحيح ملم) الطبعة الفانية. فليت الد كتور تريث قلبلاً قبل أن 
بكب هذا وإن كت أعحقد أنه من شيخه! - وكان الأرلى به أن براي أصحاب العقيلة المحيحة 
ولو ضايقه شيء من تصرفاتبم البسيرة. وأن يعادي أل البدع ولو آلانواله المانب! لمل الدكتور يستدرك 
هذا إن شاء الله س 
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الوجه السابع: أنك قلت في كتابك السابق )٠١(‏ وكتاب (الدولة الإسلامية ۱۷۸) 
أن صحابة الرسول لله كانوا يسألونه في الكشير من المواقف التي يلي فيا برأيه أو 
يحخذ فيا قراره ذلك السؤال الشهرر: يا رمول الله أهو الوحي؟ أم الرأي والمشورة؟ 
فإن قال لحم إنه الوحي كان منم المع والطاعة وإسلام الوجه لله لأنه الدين] ثم بعد 
هذا نراك تحكم عقلك فرد الأحاديث التي لا توافقه كغيرك من المعترلة والعقلائيين 
ولا تفرق بين دين ولا دنيا! ولا يسعك في ذلك ما وسع الصحابة وكأنلك بصنيعك 
هذا لا ترتضيم سلفاً لك فإذا [كان منم المع والطاعة وإسلام الرجه ش] كان منك 
الاعراض والمعصية وإسلام الوجه للعقل]!. 

الوجه الفامن:.أنك قلت في كتابك (الطريق 1۷) [إننا مع القائلين إنه لن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا بجا صلح به أوها. لكن ذه المقولة عندنا مضموناً أعمق ما ها عند 
الآ خرين؟! فهي تعني أن ازدهارنا ا حضاري المنشود رهن بتميز يقظتنا ونمضتنا المعاصرة 
با-أنصائص الأساسية والموية الحضارية التي تميزت بها نبضتنا الأولى] ومعلوم أن القرون 
الثلاثة المفضلة فارق أصحابها الحياة ولم يصنعوا صنيعكم من تعظم العقل على حساب 
النقل بل كانوا من أشد الحابعين للنصوص الشرعية في العلم والممل فهم أهل اياع لا 
اداع لم يفرقوا في شيء من أمور الدين بين ما يقبله العقل وما يرده فإنما حدث هذا 
بعدهم عندما انطفأت شس الاتباع وبرز فرن الابتداع. هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة 
المفضلة الدين عناهم الإمام مالك بقولته الابقة (لن يصلح..) وإن قلت أنا لم أعن 
هولاء إا أعني أصحاب الحضارة الذين أرسوا علم الكلام الإسلامي - ا تزعم - 
وهو الذي أظنك تريده فيقال لاذا تححج بهذه العبارة. أولاً لأنها ليست في أصحابك؟ 
وثانياً: لاذ تقرن نفسك مع أصحابما اللفيين الذين يعنون الجيل الفريد الأول ويينيم 
وبين من تعنيهم العداوات إذ كان الأرلى أن تقرل لست من القائلين بهذه العبارة لأنك 
لو قلت بها لم تقدم العقل على النقل ولو قلت بها نم ترد الأحاديث البوية الصحيحة 
أو تسأوها. 

الوجه التاسع: أنك قلت في كتابك (الدولة الإسلامية )۷١‏ عن الرسول له [إذ 
عصمته قائمة في الجانب الديني الذي يبلغ فيه عن الله لأن جواز الخطاً أو السهو في 
الجانب الديني يؤدي إلى الشك فيما بلغه عن ربه وحاشا للشك أن يطرق هذا الجانب 
الديني من السنة أو يتظرق إلمما لأنه فيه ما كان ينطق عن الموى إن هو إلا مبلغ )ا 
کان وحياً يوحى.. ) علمنا القرآن] فهذا اعتراف منك ببوت الأحاديث التي يلغها 
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الرسول له أمته في أمور الدين ومن ضمنها أمور الغيب مثل صفات الله وأسماله التي 
تنكرها وأحاديث المهدي والدجال وافتراق الأمة.. إل ما تنكره منها فلماذا ترد الأحاديث 
وتتأول بعضها؟ حتماً ستقول - کا يقول من شابہك من أعداء السنة _ لأنما أحاديث 
أحاد. فأقول سيأتي مبحث عن قضية (أحاديث الآ حاد) فلن أستعجل الرد المفصل ولكني 
أخبرك بأن كثيراً ما وصانا من أحاديث الرسول مجه من أخبار الآ حاد فيلزمك أن 
ترد ذلك كله ولا تبقي همذه العصمة إلا أحاديث يسيرة معدودة. ا يلزمك أن يكون 
الصحابة قد علموا من أمور الدين أكار تما علمنا لأنيم شافهوا الرسول عله في معظم 
أمورهم فلم يمتاجوا إلى تواتر أو احاد أما نحن فلم يصلنا من أمور الدين إلا الحواترات 
القليلة وأما ما لم يلغها فقد أطرحناه جاناً ‏ والعياذ بالله - وهل هذا إلا ضياع لدين 
الأمة وعدم اكتال له وشموله لجميع البشر إلى يوم القيامة؟. 

الوجه العاشر: أنك قلت في كتابك (الإسلام وحقوق الإنسان )4١‏ [لقد غدا للسنة 
النبوية الشريفة من القرآن الكربم مكان ايان والتفصيل والتجيد «إوأنرلا إليك الذكر 
لبين للناس ما نزل إليم من ربيم ولعلهم يتفكرون) رما أنزننا عليك الكاب إلا 
لبين هم الذي اخحلفوا فيه)] ونحن فقون معك في أن السنة تي تبين القران لللصوص 
السابقة ولكن الخلاف بينا في ماذا تيين؟ فهناك كثير من الأمور التي تبينها السنة من 
آيات القرآن المجملة - مثل العبادات الننوعة - لا تسق ومنهجك في قبول المسنة لأنها 
أحاديث غير متوانرة فيلزمك أن لا تقبلها لذلك وتجتهد بعقلك في كيفية تطيق تلك 
الأوامر انحملة فبداً بالرد أولاً وتنتبي بالابتداع في الدين ثانياً! أما إن قبلت بعضها 
ورددت الآخر فهذا نقض لذهبك کا هو واضح! وهو أمر لا يقبله (عقلاني)! وسباتي 
مزید في مبحٹ (الآحاد). 

الوجه الحادي عشر: أن يقال يفهم من كثرر من كلامك - وقد نقلت أجزاء منه سابقاً 
- أنك ترى الاجتباد العقلي في أمور الدنيا وشؤنها ما ججعلك لا تتحرج عن قبول النظم 
غير الإسلامية كالاشتراكية والديقراطية والعلمانية وغبرها وهنه لن أحاورك فيا لأن 
لكل واحدة منها محا حاصاً وإما السؤال: اذا لي تطلق بياناً شافياً بذلك لتعرف مسائل 
الخلاف بيا وفي أي الجالات يعمل العقل؟. 

الوجه االي عشر: أنك قلت في كتاب (الطریق ۲۰۰) - وهو ما تردده دائماً - عن 
تيار الأفغالي [إذا كان هذا التيار يدعو إلى السلفية الدينيةء وإل «فهم الدين على طريقة 
سلف الأمة قل ظهور الخلاف» والرجوع في كسب معارفة إلى ينابيعها الأرلى...٠...‏ 
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فإنه لا يتطابق» في هذا الموقف مع مط السلفية البدوية التي وقفت عند ظاهر النص 
واتخذت من المقل» موقفاً غير ودي.. والتي» مده البداوة» ل تتعاطف مع المدن والموقف 
المستقبلى في الحضارة وشعون الدنيا] [وعلى حين اتخذت سلفية البداوة اللصوصية هذه 
موقفاً غير ودي من العقل» في الفكر الدينيء انعكس على موقفها من العلم والمدنية 
رأينا تيار الجامعة الإملامية بعلي من سلطان العقل في حقلي الدين والدنيا جميعا.. بل 
لقد اعتير الدين (من ضمن موازين العقل البشري» التي وضعها الله لترد من شطط هذا 
العقلء وتقل من خلطه وخبطه» لتم حكمة الله في حفظ نظام العام الإنسالي...)... 
فالصلة بينہما - بين الدين والعقل - متينةء والعروة بينہما وثقى!.. فالدين: صديق للعل 
يجحرك الإنسان للبحث في أسرار الكون» ويرم الحقائق العلمية الثابتة» ويعول علا في 
الإصلاح.. وإذا كان الدين ميزاناً من موازين العقل البشري» فإن هذا «العقل هو جوهر 
إنسانية الإنسان... وأفضل القوى الإنسانية على الحقيقة... وهو نقطة الاضراق التي ميزت 
الإنسان عن غيره من الحيرانات... جلها الله عور صلاحه وفلاحها... 

ويينا رفضت سافية البداوة التصوصة: الحكمة ‏ الفلسفة - بل وعلم الكلام؟.. 
تحدث تيار الجامعة الإسلامية عن الحكمة باعبارها (مقننة القوانين» وموضحة المبل» 
وواضعة جميع اللظامات» ومعية جميع الحدودء وشارحة حدود الفضائل والرذائل 
وبالجملة» فهي: قوام الكمالات العقلية والخلقية.. فهي أشرف الصناعات!.٠]‏ ففي هذا 
النص الطويل أنت تفرق بين سلفيتنا وسلفية الأفغاني بأن سلفيتنا بدوية غير عقلانية 
وسلفيتكم عقلانية! ويعلم الإله سبحانه ني احترت في تفسير هذا القول الغريب مك1 
فإذا كانت مافيتنا ترى العودة إل الينابيع الأول الصافية لفهم الدين والبعد عن الرافة 
وأخطار الشرك وسلفیتکم - کا تزعم - تری هذا فف الفړق؟ ماذا تعني بعقلانیتکم؟ 
أتعني بها أن يحكم العقل على الغيب؟ قد أوضحت من كلامك أنك ترى عصمة النصرص 
في مجالات الغيب والوحي. أخبرني ماذا تعني بهذه العقلانية المميزه لكم علينا والفارقة 
بیننا؟ لم أجد بعد طول بحث وتأمل ممالا ذكرته يمن أن يقال فيه أنك تقصده بہذه 
العقلانية إلا جالين اثنين فقط: علم الكلام... وإثبات الأسباب الطبيمية أما علم الكلام 
فانت تقول عند التفرقة بين سافيتنا وسلفيتكم المزعومة (كانت «السلفية» الحافظةء حدياً 
کا كانت عند تراها في فكر أحمد بن حنبل واين تيمية - الوقوف عند ظواهر النصوص 
الدينيةء وجعل المعاني المستفادة من هذه الظراهر المرجع في كل من أمور الدين وأمور 
الدنيا.. فهي قد وقفت عند مفهرم الإسلام» كدين» كا كان حال هذا الفهوم في عصر 
البداوة والبساطة للأمة العربيةء وقبل التطورات العلمية والإضافات العقلية التي استدعتا 
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صراعات الأمة الفكرية مع الملل والحل غير الإسلامية بعد عصر الفتوحات.. ومن م 
فان السلفيةء بهذا ا لمعنى» تسقط من تراثها العلوم العقلية والفلسفية والتصوف الفلسفي» 
وتعتير كل ذلك «بدعاه طرأت على الإسلام ا فهمه السلف الصا.. 

أما «السلفية» لدى اليار الذي تزعمه الأفغالي ومحمد عبده فإنها ليست كذلك 
تاماً.. لأنها تأخذ «عقائد الدين وأصوله» عل النحو التقي» لرا من الخرافات 
والإضافات.. وهي هنا «سلفية» تتفق مع غيرهاء ولحاصة في إزالة شبهات الشرك والوثية 
والتوسل والوسائط من عقيدة الوحيد. لكنها لا تقتصر في فهمها للإسلام «كحضارة 
وتراث»» على فهم السلف الصاح له» لآن الإسلام» كحضارة» وعلومه العقلية والفلسفيةء 
ومذهبه في التصوف الفلسفي» كل ذلك قد حدث بعد عصر السلف» وهو قد حدث 
لأن ضرورات موضوعية قد اققضته» ومن ثم فإن هذا التبار لا ةط هذا التطور من 
تراث الإسلام وهو لا يعتبره «بدعاه ميعةء لأنه جحدد إطار «البدع السيعةه لا ابتداع 
ولا تطوير» مهما اخححلف الزمان والمكان.. أما في الإسلام كحضارة وعلوم فإن التطور 
داام» والاضافات مستمرة» ومن ثم فإن الابتداع هنا حسن» ولیس بالسيء کا هو الخال 
في أصول الدين.. ولذلك رأينا هذا التيار «سلفياً» تعاماً في تصوره للفات الإليةء ولا 
يختلف فهمه مع السلفية التقليدية لعقيدة التوحيد الإسلامية.. على حين رأيناه على النقيض 
منا في معظم الغايات - فضلاً عن الوسائل - فهو يسلك سبيل «التصوف الفلسفي» 
- وليس الطرق الصوفية وشعوذتبا - وله من العلوم والأنشطة العقلية مكاناً علياً.. 
وهو يعلى من شأن العقلء ويجعله معياراً وميزاناً حى بالسبة للنصوص والمأثورات» حتى 
اسحطيع أن نقول إن موقفه من العقل والفلسفة بجعله الامتداد المحطور لمدرسة المعحرلة» 
فرسان العفلانية في تراثا القديم» ومن ثم فإنه حصم للسلفية الحافضة وليس مرد مخالف 
ها.] إذن الفرق بيننا وينكم.. أنكم تأعذون بعلم الكلام وترفعون من شأنه ون 
لبداوتنا لا نأحذ به! ونغض من شأنه. فإذا كان الفرق واحداً ا علم فلمافا [كثارك 
في مصنفاتك العديدة من تمجيد العقلانية.. عقلانيتنا كذا.. وعقلانيضنا كذا.. و اذا م 
تحصر ذلك كله وتقول: نحن سلفيون ولكننا معجبون بعلم الكلام.؟! وتدع الإكثار 
من شل تلك الجمل وإقامة المقالات والمصفات عليا.. ومن دقق فا ل بجد العقلانية 
المزعومة إلا في علم الكلام. 

وأما السببية وهي الفرق الثاني فسيأتي سو فهم الدكتور لسلفيتنا وأنها لا تقول 
بما ألصقه بہا... فلا حلاف إذنا. 
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الوجه الفالث عخر: أن يقال إن علم الكلام الذي هو راي مال عقلانيتك والذي تقول 
فيه [كان فلسفة هذه الأمة التي اتخذت من المقل سبيلا لتقرير العقائد الدينية ودفعم 
الشبهات عنہا. .] (مقال الكلام فلسفة الإسلام ‏ الملال مایو ۱۹۸۳) أن يقال: قد أكار 
السلف من ذمه والتحذير منه لباب عديدة. وقبل أن أنقل بعض أقوالمم في ذلك أقول: 
ماذا تريد بعلم الكلام الآن! ولاذا؟ بلزمك أن لا تريد الأدلة المقلية التي بحث فا 
الفلاسفة وعلماء الكلام في معرفة ذات الإله وكنبها وأفعالما لأن ذلك غيب إن قلت: 
نحن نستفيد من علم الكلام لإقناع بعض الخالفين لدين الإسلام بثبوت صفات الالق 
مبحانه يقال لك: أنت معتزلي تنفي الصفات فکيف تنبتہا هم؟ إلا أن تثيت نفا کا 
فعل المعتزلة! فذلك ضرر لا نفع فيه. ويقال لك: الخالف لدين الإسلام لا يشترط أن 
يقتنع بصفات الإله وحوها من أمور الغيب عن طريق العقل لأنه إذا آمن بوجوده تعالى 
وثبوت نبوته 4 يلزمه بالأدلة الشرعية (النصوص!) أن يأحذ ما جآءا به من أمور 
الغيب. فإإن دفعها لوحنا له جحد السيف! فيعود نفع الكلام إلى إثبات وجود الله للمخالف 
الذي لا يؤمن بالله تعالى وهم اللحدون وهم قلة. فيعرد نفع الكلام إلى منطقة محدودة 
في العقيدة الإسلامية. وهي إثبات وجود الله للملاحدة فقط. وأما النبوة وإثباجا فإنه 
لا يقتصر فيها مع الخالف على الأدلة المقلية بل تلبت النبوة بأدلة كثيرة فثيت با ورد 
في الكتب السماوية القديمة من نصوص تدل عايها. 

قال ابن تيمية [ما ينبغي أن يعرف ما قد نبنا عليه غير مرة أن شهادة الكتب 
المتقدمة محمد له إما بشهادتها بنبوته وإما شهادتبا بمشل ما أخبر به هو الآيات الينات 
على نبوته ونبوة من قبله. وهو حجة على أهل الكتاب وعلى غير أهل الكتاب من أصناف 
المش ركين والملحدين] م ذكر كيرا من النصوص الدالة على نبوته مه فليرجع إليبا 
من شاء. وتثيت نبوته به بأدلة عقلية كثورة ذكرها الشيخ عبدالرحمن الميداني في كتابه 
(العقيدة الإسلامية) لا أطيل بد كرها لأا ليست مقصودي: إذن علم الكلام الذي اتجمسا 
بالبداوة لتر كه.. مجاله محدود جداً عند العقلاء. والأولى أن لا يسمى (علم الكلام) حع 
بل یسمی دلائل وجود الله ودلائل نبوة محمد له ما تسميته بعلم الكلام فغير مقبول 
عندنا لما ترمي إليه هذه التسمية من نفي لكلام الله تعالى - لأا مبب تسميته بذلك 
على الأرجح - ونفي لصفاته وأسائه لأن علم الكلام الذي يعيه الدكترر ما قام إلا 
لذلك.. وهو الذي ذمه السلف وأقاموا السدود حوله لكلا تزل قدم مؤمن فيه. وبهذا 


( الجراب الصحیح (۲۹۹/۲). 
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يطل قولك أنه نشا تلبية لحاجة الأمة لعقرير العقائد الديية ودفع شبات الخصوم لأن 
أعداء الدين كا قلت لك يمادلون في إثبات الإله وإثبات نبوة محمد مه لا غير. فإذا 
دحل الإبمان قلوبہم وملأه اليقين قبل ما جاء به الله من عقائد. وبهذا ييطل تہجمك 
الدائم عل السلفيين أنبم غير مؤهلين لواجهة هؤلاء النصوم أو ا تقول دائماً [لقد 
عجز النصوصيون المسلمون عن تقرير عقائد ديم لدى خصرمهم بالموص على حين 
كان حصومهم يتخذون من الأدوات العقلية سبلا لتقرير عقائد دينهم.. وأمام هذه 
الضرورة اللجديدة التي ظهرت في واقع ما بعد الفحح العربي برزت في امحيط الإسلامي 
حقيقة تقول أنه لابد ذا الدين من مدافعين عنه يتجاوزون حدود الدفاع إلى ميادين 
التبشير بعقائده حى تدخل فيه رعية الدولة الجديدة أفواجأً] (مقال الكلام فلسفة الإسلام 
الملال مايو ۱۹۸۳) وبدليل حفيف لطيف يقال لك: وهل دحل قومك ‏ أصحاب 
امدنية - الإسلام إلا بفضل هؤلاء الصحابة - النصوصان - رضي الله عنيم! ولم يطلبوا 
من أحد منيم تقرير عقاتده بمعقولاتبم؟ ويقال: وهل انتشر الإسلام شرقاً وغرباً إلا في 
عهدهم؟ وهل توقف المد الإسلامي إلا بعد أن ظهرت هذه المحعقولات فخرج التاس 
من دين الله أفواجاً..!. 
الوجه الرابعم عشر: قد أكار السلف من ذم علم الكلام الذي هو بضاعة عقلانيتك 
النافقه.. وهذه بعض أقوالهم: 
-١‏ قال الإمام أبو حيفة [إني وجدت آهل الكلام قاسية قلوبيم غليظة أدتبم لا يبالون 
خالفة الكتاب والسنة وليس عندهم ورع ولا تقوى]". 
-٣‏ قال الإمام مالك [أرأيت إن جاء رجل أجدل من رجل يدع الرجل دينه كل يوم 
لدين جديد] وقال [لا تجوز شهادة أهل الأعواء والبدع] "قال بعض أصحابه: أراد 
بهل الأهواء آهل الكلام على أي مذهب کائوا. 
-٣‏ وقال الإمام الشافعي [لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من 
أن يلقاه بشيء من الكلام] وقال [لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه 
فرارهم من الأسد] وقال [حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في 
العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والنة وأقبل على الكلام] وقال: 
[كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 


(۱) السہر (۳۹۹/۹). 
(۲) المواعق .)۱١۷١/٤(‏ 
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العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطيا“ 
4- وقال الإمام أحمد [لا يفلح صاحب الكلام أبداً ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام 
إلا وفي قلبه ذغلع. 

قلت: ولأجل ذلك هجر الحارث الحاسبي - على ما ذكر من فضله - يسبب 
خحوضه في هلا العلم اللذموم. 
-٥‏ قال أبو يوسف [العلم بالكلام هو الجهل. وال بهل بالكلام هو العلم وإذا صار الرجل 
رأسا في الكلام قيل: زنديق أو رمي بالزندفة] وقال [من طلب العلم بالكلام 
قزندقم. 
-٦‏ وقال الإمام المروي في مقدمة كتابه (ذم الكلام) [أما بعد فإن هذه الام لم يؤتوا 
في دينها من شيء ما وتوا فيه من قبل التكلف وال جدل وهما داء الأم السالفة ولم يأتيا 
جنير قط وكتاب الله أبى شيء عنہما والرسول المصطفى مله أكره الحلق مما وإن 
الله م يقبض إليه رسوله حتى خار له وأغنى به وأكمل له الدين وآم به النعمة فترك 
الاأمة على واضحة ليلها كنبارها. وما من طائر بقلب جناحية إلا وعندها فيه من بيبا 
علم فکان من آواخر ما آنزل على نبیه الوم أکملت لکم دیدکم)] ثم ذکر ره 
الله آثاراً كثيرة عن السلف في ذم هذا العلم لمن أرادها. وهم بهذا الذم قد رموه جا 
ذكر ذلك الغزالي في إحياء علوم الدين قال: [فإن قلت فعلم الكلام والجدل مذمرم 
كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه. فاعلم أن للناس في هذا غلواً وإسرافاً في 
الطرقين فمن قائل: إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يلقي الله بكل ذنب سوى الشرك 
خير له من أن يلقاه بالكلام ومن قائل: أنه واجب فرض إما على الكفاية أو على الأعيان 
وأنه أجل الأعمال وأعل القربات وأنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين اله] 
وقال [وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حبل وسفيان وجميع آهل الحديث 


)١(‏ درء التمارض )١٤١۷-١٤1/۷(‏ عن الإحياء للغزالي. 
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من الللف". 


قال ابن القع تعليقاً على هذا القول من الغزالي: [فهذا كلام أي حامد مع معرفه 
بالكلام والفلسفة وتعمقه في ذلك يذكر اتفاق سلف أهل السنة على ذم الكلام» ويذكر 
أنه ليس فيه فائدة إلا الذب عن هذه العقائد الشرعية التي أحبر بها الرسول أمته» وإذا 
م يكن فيه فائدة إلا الذب عن هذه العقائد امتتع أن يكون معارضاً ها فضلاً عن أن 
يكون مقدماً عليما فامتنع أن يكون الكلام العقلى المقبول معارضاً للكتاب والسنة» وما 
كان معارضاً مما فهو من الكلام الباطل المردود المرذول الذي لا نازع في ذمه أحد 
من آهل الإسلام لا من السلف ولا من أتياعهم من الحلف هذا مع أن النلف والأكمة 
يذمون ما كان من العقليات والجحدل والكلام مبتدعاء وإن قصد به نصر السنة فكيف 
ذمهم لن عارض السنة بالبدعة والوحي بالرأي وجادل في آيات الله بالباطل ليدحض 
به الحق؟ وهذا الذم من أي حامد للكلام وأهله ذم متوسط بحسب ما اطلع عليه من 
غوائله» وآفاته وبحسب ما بلغه من السلف ولم يكن جزمه بأقوال الف وحقبقة ما 
جاء به الرسول كجزمه با سلكه من طريق الكلام والفلسفةء فلدلك لم يكن في كلامه 
من هذا الجانب من العلم والبرة ما فيه من الجانب الذي هو به أخبر من غيره فإن 
ما ذكره من أن مضرته في إثارة الشبهات لي العلم وإثارة التعصب في الإرادة إا يقال: 
إذا كان الكلام في نفسه حقاً بأن تكون قضاياه ومقدماته صادقة بل معلوماته. قإذا كان 
مع ذلك قد يورث النظر فيه شبهاً وعداوة قيل فيه خلكح". 
الوجه الخامس عشر: أن يعلم أن ذم السلف لملم الكلام لا يمني عداوعيم للعقل ا 
يزعم ذلك البتدعة وإما يعنون بهذا الذم إغلاق الباب الذي تلج مه أعاصير البدع 
والشببات على الأمة والإقصار على العلم النافع فليس ذمهم ذلك لأجل ما فيه من قضايا 
يسيرة قد تكون نافعة. 

قال ابن القع [أما السلف فلم يكن ذمهم للكلام نجرد ذلك ولا جرد اشتاله على 
ألفاظ اصطلاحية إذا كانت معانها صحيحة» ولا حرموا معرفة الدليل على الخالق وصفاثه 
وأفعاله بل كانوا أعلم الناس بذلك ولا حرموا نظراً صحيحاً في دليل صحيح يفضي 
إلى علم نافع ولا مناظرة في ذلك إما لحدى مسترشد وإما لقظلع مبطل بل هم أكمل 


.)1۹۳/١( من الإحباء‎ )۱۲۹۸/٤( الصواعق‎ )١( 
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الاس نظراً واستدلالاً واعباراً وهم نظروا في أصح الأدلة وأقومها فإن القوم كان نظرهم 
في خير الكلام وأفضله وأصدقه وأدلة على الحى وأوصله إلى المقصود بأقرب الطرق وهو 
كلام الله وكانوا ينظرون في آيات الله تعالى الأفقية والنفسية فيرون مها من الأدلة ما 
بين أن القران حق فيعطابق عندهم المع والعقل ويتصادق الوحي والفطرة كا قال تعالى: 
سريم آیاتنا ي الأفاق واي أنفسهم حتی يبین هم انه الحق) وتال: جإويرى الذين 
أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحىي]. 

وقال شارح الطحاوية: [السلف لم يكرهو التكلم بالمجوهر والجم والعَرض ونو 
ذلك نجرد كونه اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم 
الصحيحة. ولا كرهوه أيضاً للدلالة على الحق وااجة لأهل الباطل. بل كرهوه لاشتاله 
على أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مالفا الكتاب والسنقوغنا لا نجد عند أهلها 
من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلاً عن علمائهم. ولاشتال مقدماتيم على 
احق والباطل كار المراء وال جدال وانعشر القيل والقال وتولد لحم عنما من الأقوال الخالفة 
للشرع الصحيح والعقل الصرج ما يضيق عه الجال]"واعلم أيضاً أن ذمهم ذاك ۾ 
يكن لجهلهم بهذا العلم ا يدعي الدكتور وإغا اعتاضوا عنه بالعلم الشرعي البارك الذي 
بربطهم بالله وبأنفاس رسوله ته فهم كمنإعاض ببالدرة عن البعرة! قال شيخ الإسلام 
[إن أهل العلم والإيان عالمون بجقائق ما عندهم ليسوا عاجزين عن ذلك" . 
الوجه السادس عشر: أن يقال بالرغم من تعظيمك لملم الكلام (الإسلامي!) الذي هو 
في نظرك [قد مثل الإبداع الحقيقي لأمتنا في حقل الفلسفة] (مقال علم الكلام فلسغة 
الإسلام ‏ املال مايو ۱۹۸۳) بالرغم من ذلك فقد تراجع كثير من وفقهم الله إلى 
طريق أهل السنة والبماعة وندموا على طياع أعمارهم في هذا العلم وإلياك شيء من 


نکوصهم: 

-١‏ قال الشهرستاني: 
لقد طفت في تلك العاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العام 
فلم آر إلا واضعاً كف حالړ على ذقن أو قارعاً سن نادم 


.)۱۲۷۸/٤( الصواعق‎ )١( 
.)۷١( الطحاوية‎ )۲( 
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وقال الرازي: 

بهابة إقدام العقول عقال وأكار سعي العالين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دينانا أذ ووبال 

وم نتفد من عفنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه فيل وقال 

وقال الجريني: لقد حضت البحر الخضم وترکت آهل الإسلام وعلومهم وخحضت 
في الذي هوني عنه والآن ٳن لي يتدارکني ريي بر مته فالويل لي وها أئذا اموت على 
عقيدة أمي!. 

وقال الخونيي: اشهدوا علي أني اموت وما عرفت شيا إلا المكن يفتقر إلى 
واجب ثم قال: والاشقار أمر عدمي فلم أعرف شيعاً. 

وقال أخر: أكار الاس شكاً عند اموت أصحاب الكلام. وقال احر وقد نزلت 
به نازلة من سلطانه فاستغاث برب الفلاسفة فلم بغث قال: ثم استغفت برب الجهمية 
فلم يغثني ثم استغثت برب القدرية فلم يغشني ثم استغشت برب العتزلة افلم يغشني. قا 
فاستغفت برب العامة فأغائني). 
الوجه السابع عشر: أن يقال: قولك عن آيات القرآن أا (تعلي من شأن العقل كأداة 
للبرهنة والهداية وثق غفا الدين كل الثقة وفوضها كل التفويض دعا إليما الراسخين في 
العلم كسبيل لا يستطيع أن يلكه عامة الناس] ثم استدللت - لخدم وجود مصطلح 
الفلسفة في القرآن ‏ بأن القران استخدم مصطلح (الحكمة) [للدلالة على ما يدل عليه 
مصطلح الفلسفة من معاني ومضامين]! و '[أن 'الإسلام لا يركن فقط إلى النص والنقل 
وإغا يعمد أيضاً على العقل وبرهانه] "مم حشرت الآيات التي ذكر فيا ممطلح 
الحكمة. 

فيقال لك بعد هذا: ما أعظم تحريفك للكلم وبخدك عن الحكمة التي تعني و 
الشيء في موضعه! فقد جعلت الحكمة التي يدل أحد معانيها على سنة الرسول بهل 
مرادفة للفلسفة! فما أقبحه من صنيع أن يجمع بين إن هو إلا وحي يوحى) وين 
أساطر الأرلين)... والجواب عل هذه الشبهة (السخيفة) أن مصطلح رالحكمة) في 
كتاب الله تعالى يدل على عدة معاني لا تشهد لقولك :بل هي تصادمه. وهي كالتالي: 


.)1٦١/١( الصراعق‎ )١( 
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-١‏ السنة البوية: كا في قوله تعالى يلوا علييم آياتك ويملمهم الكتاب والحكمةي 
وقوله: «إيطوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكاب والحكمة) وقوله: «[إواذكروا 
نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة) وقرله: (إيلوا عليم آياته 
وي زكييم ويعلمهم الكتاب والخكمة) وقرله: بإوأنزل الله عليك الكتاب والحكمةي 
وقوله: لإذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة) وقوله: إواذكرن ما يى في بيوتكن 
من آيات الله والحكمة) قال ابن كير في الآية الأولى [يعني السنة قاله الحسن وقادة 
ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغیرهم). 
-٢‏ البوة: ا في قوله تعالى عن داود فإواتاه الله الملك والحكمة) قال ابن كثير [أي 
البوة). وقوله إوآتياه الحكمة وفصل الخطاب) رقوله: لقال قد جعكم 
بالخكمة). 
-٣‏ الفهم في دين الله: كا في قوله: #إيؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خيراً كليراً قال ابن عباس: [الحكمة القرآن - يعني تفسيره - قال ابن عباس: 
فإنه قد قرأه البر والفاجر ...... وقال مجاهد: ليست بالبوة ولكنه العلم والفقه 
والقرآن.... وقال مالك: وانه ليقع في قبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر يدخله 
الله في القلوب من رحته وفضله وما ييين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا 
إذا نظر فیا وتجد آحر ضمفاً في أمر دنياه عالاً بأمر دينه بصيراً ما يرتيه الله إياه 
ويحرمه.. هذا فالحكمة الفقه في دين الله. وقال السدي: الحكمة التبوة: الحكمة البوة] 
قال ابن كثير [والصحيح أن الحكمة كا قال الجمهور لا تحص بالبوة بل هي أعم منها 
وأعلاها النبوة والرسالة أخحص ولكن لأباع الأنياء حظ من الر على سبيل التبع". 
قلت: فأين من هذه المعاني تدحل الفلسفة؟ فلعلها تدحل ضمن الأحاديث 
اللبوية..!! فالقارىء يتوقع منك كل عجيبه في استدلالاتك. وأما اللنة فقد احتج 
الدكتور فيما بعدة أحاديث زعم أا تدل على علم الكلام وهي لا تزبد في ممناها عن 
العاني السابقة التي في الآيات وإن كان أكارها يعني بالحكمة الفقه في الدين وهو ما 
يناقض ما يدعو إليه. على ما في بعضها من ضعف! لأن تبيز الصحيح من الضعيف ليس 
(۱) تفم ابن کلیر (۱۹۰/۱). 
)١(‏ المصدر السابق .)۳٠١/١(‏ 
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من بضاعته. وإنما بضاعته العقل والفلسفة.! ولا نطيل بذكرها وهي مذكورة في كتابه 
(العرب واتحدي ۸۸). 
الوجه الثامن عشر: أن يقال اححجاجك بالأحاديث الواردة في فضل العقل ومنها حديث 
العقل المشهور في كتابك السابق (العرب والتحدي ۹۲) اححجاج ضعیف لأنه ڳا سبق 
نم يثبت شيء منها عند أهل العلم بالحديث بل هي مكذوبات وموضوعات. وضعها 
ناس عقلانيون مثلك. 
الوجه التاسع عشر: قولكم (إذا تعارض العقل مع القل قدم القل أو أول النقل) 
إما أن يراد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض حيعذ. وإما أن يراد به الظنيين فالمقدم 
هو الراجح مطلقاً. وإما أن يراد به ما أحدهما قطعي فالقطعي هو المقدم مطلقاً وإذا قدر 
أن العقلي هو القطعي كان تقديه لكونه قطعاً لا لكونه عقلاً. فعلم أن تقدم العقل 
مطلقاً خطأ. کا أن جمل جهة الترجيح كونه عقلاً حطا. 
الوجه العشرون: أن يقال: لا نلم انحصار القسمة فيما ذكر من الأقسام الأربعة إذ 
من الممكن أن يقال: يقدم العقلي تارة والسمعي أخرى فأيبما كان قطعياً قدم وإن كانا 
جيعاً قطميين فيمتنع التعارض وإن كانا ظتين فالراجح هو المقدم. فدعوى المدعي أنه 
لابد من تقديم العقلي مطلقاً أو السمعي مطلقاً أو الجمع بون النقيضين أو رفع القيضين 
دعوى باطلة بل هنا قسم ليس من هذه الأقسام کا ذكرناه بل هو الحتق الذي لا ريب فيه. 
الوجه الحادي والعشرون: قولك: إن قدمنا النقل كان ذلك طعاً في أصله الذي هو 
العقل فيكون طعناً فيه. غير مسلم وذلك لأن قولك: أن العقل أصل للنقل إما أن يراد 
به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر أو أصل في علمنا بصحته. والأول لا| يقوله عاقل 
فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو غيره هو ثابت سواء علمنا بالعقل أو بغير 
العقل ثبوته أو لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا بغيره إذ عدم العلم ليس علماً بالمدم وعدم 
علمنا بالحقائق لا بنفي بویا في أنفسها. 
فما أحبر به الصادق المصدوق مه هو ثابت في نفس الأمر» سواء علمنا صدقه 

أو لم نعلمه. ومن أرسلة الله تعالى إلى الئاس فهو رسوله» سواء علم الناس أنه رسول 
(1) بهذا الوجه (الاسع عش تبداً الأوجه التي استقيتيا من كلام شيخ الإسلام في كتابه (دره العارض) 

وابن القع في كتابه (الصواعق) وسيكون التقل منهما بتصرف يمور مني واخحصار ليوافق هدف هذه 

الرسالة. 
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و لم يعلمواء وما حبر به فهو حق» وإن لم يصدقه الناس» وما أمر به عن الله فالله 
أمر به وإن لم يطعه الناسء بوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول» وثبوت 
ما أخبر به في نفس الأمر: ليس موقوفاً على وجودناء فضلاً عن أن يكون موقوفاً عل 
عقولناء أو على الأدلة التي نعلمها بعقولناء وهذا کا أن وجود الرب تعالى وما يستحقه 
من الآمماء والصفات ثابت في نفس الأمر» سواء علمناه أو لم نعلمه. 

فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا بوت الشرع في نفسه» ولا معطياً له صفة 
م تكن له» ولا مفيداً له صفة كال» إذ العلم مطابق للمعلوم المستفني عن العم تابع 
له لیس مورا فيه 

فإن العلم نوعان: أحدها العملي» وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم» كتصور 
أحدنا لما يريد أن يفعلهء فالمعلوم هنا متوقف على العلم به تاج إليه. 

والثالي العلم الخبري النظريء وهو ما كان المعلوم غير مفعقر في وجوده إلى العلم 
به» کعلمنا بوحدانية الله تعالی وآسمائه وصفاته وصدق رسله وملالکته وکبه وغیر ذلك 
فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمهاء فهي مستغنية عن علمنا بهاء والشرع 
مع العقل هو من هذا الباب» فإن الشرع المنرّل من عند الله ثابت في نفسه» سواء علمناه 
بعقولنا أو لم نعلمه» فهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلناء ولكن نحن محاجون إليه 
وإلى أن نعلمه بعقولناء فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالاً بهي 
وبا تضمنه من الأمور التي تاج إلا في دنياه وآخرته» وانتفع بعلمه به وأعطاه ذلك 
صفة لم تكن له قبل ذلك ولو لم يطمه لكان جاهلاً ناقصاً. 

وأما إن أردت أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صححته ‏ وهذا 
هو الذي.أردته - فيقال لك: أنمني بالعقل هنا الغريزة التي فيناء أم العلوم الي استفدناها 
بتلك الغريزة؟. 

اا الأول فلم ترد ويمع أن تر یده» لأن تلك الم ب ة ليست علماً يتصور أن 
يعارض النقل؛ وهي شرط في کل علم عقلي او همي کاللياةء وما کان شرطاً في الشيء 
امع آن کون منافاً له؛ فالحياة والغريزة شرط في كل العلوم سمعيها وعقليهاء فامتنم 
أن تكون منافية هاء وهي أيضاً شرط في الاعتقاد الحاصل بالاستدلال» وإن م تكن علماًء 
فيمتنع أن تكون منافية له ومعارضة له. 

وإن أردت بالعقل الذي هو دليل السمع وأصله الى فة الحاصلة بالعقل؛ فيقال 
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لك: من العلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صححته 
فإن المعارف العقلية أكار من أن تحصرء والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما 
به بعلم صدق الرسول مل. 

وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول م بل ذلك بعلم بما يعلم 
به أن الله تعالى أرسله» مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات» وأمثال ذلك. 

وإذا كان كذلك ل تكن جيع المقولات أصلاً للنقل» لا بمعنى توقف العلم 
بالسمع علیپاء ولا معنی الدلاكة عل صحته ولا بغير ذلك. 

وحيعنٍ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقض الملم بصحة المع 
عليه» لم يكن القدح فيه قدحاً في أصل السمم وهذا بين واضح» وليس القدح في 
بعض العقليات قدحاً في جميعهاء کا أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحاً في جميعهاء 
ولا يلرم من صحة بعض العقليات صحة جميعهاء )ا لا يلرم من صحة بعض السمعيات 

وحيثذ فلا يلزم من صحة المعقولات التي تى عليما معرفتنا بالسمع صحة غيرها 
من المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك فضلاً عن صحة المقليات الناقضة للسمع. 

فكيف يقال: إنه بارزم من صحة المعقولات التي هي ملازمة للسمع صحة 
المعقولات الناقضة للسمع؟ فان ما یعلم المع ولا يعلم السمع إلا به لازم للعلم 
بالىمع› لا يوجد الملم بالسمع بدونه» وهو ملزوم له والعلم به يستلزم العلم بالسمع» 
والمعارض للسمع مناقض له مناف له. فهل يقول عاقل: إنه يازم من ثبوت ملازم الشيء 
بوت مناقضه ومعارضها؟. 

ولكن صاحب هذا القول جمل العقليات كلها نوعاً واحداً متاثلاً في الصحة 
أو الفسادء ومعلوم أن السمع إا يستلزم صحة بعضها الملازم له» لا صحة البعض المنافي 
له. والناس متفقون على أن ما بسمی عقلیات منه حق» ومنه باطل» وما کان شرطا 
في العلم بالسمع وموجباً فهو لازم للعلم به بخلاف النافي الناقض له فإنه يتنع أن 
یکون هر بعینه شرطاً في صحته ملازماً اثبوته» فان اللازم لا کون مناقضاً» قبت أنه 
لا بازم من تقديم السمع على ما يقال إنه معقول في الجملة القدح في أصله. 
الوجه الافي والعشرون: أن يقال: العقل إما أن يكون عالاً بصدق الرسولء وثبوت 
ما آخبر به في نفس الآمرء وإما أن لا يكون عالاً بذلك. 


VA 


فإن م يكن عالاً امتنع التعارض عنده إذا كان المعقول معلوماً لهء لأن المحلوم 
لا يعارضه الجهولء وإن م يكن المعقول معلوماً له م يتعارض مجهولان. 

وإن کان عالاً بصدق الرسول امتع - مع هذا _ أن لا يعلم ثبوت ما أخبر 
به في نفس الأمر. غایته آن يقول: هنا م ڪنبر به» والکلام ليس هو فیما لم جنیر به» 
بل إذا علم أن الرسول أخبر بكلذاء فهل بمكنه - مح علمه بصدقه فيما أخبر وعلمه 
آنه حبر بکذا ‏ أن یدفع عن نفسه علمه ہبوت الخبرء ام یکون علمه ببوت بره 
لازماً له لزوماً ضروريأً» ا تلزم سائر العلوم لزوماً ضرورياً لمقدماعا؟. 

وإذا کان كذلك فإذا یل له في مئل هذا: لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه آخبر 
به لأن هذا الاعتقاد يناي ما علمت به أنه صادق؛ كان حقيقة الكلام: لا تصدقه في 
هذا الخبر لان تصديقه بستلزم عدم تصديقه» فيقول: وعدم تصديقي له فيه هو عين 
اللازم امحنورء فإذا قیل: لا تصدقه كلا یلزم أن لا تصدقه» کان کا لو قيل: كذبه للا 
يلزم أن تكذبه. فيكون الي عله هو الغوف الحذور من فعل النبي عنه» والمأمور به 
هو الحنور من ترك الأمور به. فيكون واقعاً في ابي عنه» سواء أطاع أو عصى» ويكون 
تا رکا للمأمور به سواء أطاع أر عصى» ويكون وقوعه في الغوف المحذور على تقدير 
الطاعة هذا الآمر الذي أمره جكذيب ما تيقن أن الرسول أخبر به أعجل وأسبق منه 
على تقدير المعصية» والمنيي عنه على التقدير هو التصديق» والمأمور به هو التكذيب» وحیعذ 
فلا یوز النہي عن سواه کان محقوراً ر لم یکن» فإنه إن م يکن محذوراً لم جز آن 
يهى عنه» وإن كان محذوراً فلابد منه على التقديرين» فلا فائدة في النبي عنهء بل إذا 
كان عدم التصديق هو الحتور كان طلبه ابتداء أقّح من طلب غرره للا يمضي إليه» 
فن من أمر بالزنا کان أمره به قح من أن يأمر بالخلوة المفضية إلى الزنا. 

فهكذا حال من أمر الناس أن لا يصدقوا الرسول فيما علموا أنه أخبر به» بعد 
علمهم أنه رسول الله؛ لعلا بفضي تصديقهم له إل عدم تصديقهم له» بل إذا قيل له: 
لا تصدقه فی هذا» کان هذا أمراً له ا یناقض ما علم به صدقه» فکان أمراً له بما وجب 
ان لا تق بشيء من خبره فإنه متی جوز کلبه أو غلطه في خر جوز تلك في غرره. 

وهذا آل الأمر بمن يسلك هذا الطريق إلى أنبم لا يستفيدون من جهة الرسول 
شيا من الأمور الخبرية الحعلقة بصفات الله تعالى وأفعاله» بل وباليوم الآأخحر عند 
بعصهم لاعتقادهم أن هذه فیا ما يُردٌ بتکذیب أو تأویل وما لا يرن ولیس لمم قانون 
يرجعون إليه في هذا الأمر من جهة الرسالة» بل هنا يقول: ما أثبحه عقللك فأثبته وإلا 
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فلاء وهذا يقول: ما أبعه كشفك فأثبتهء وإلا فلا» فصار وجود الرسرل مإ عندهم 
كعدمه في المطالب الإهية وعلم الربويةء بل وجوده - على قوهم - أضر من عدم 
لأنہم لم يستفيدوا من جهته شياًء واحتاجوا إلى آن يدفعوا ما جاء به: إما بتكذيب» 
وإما بتفويض» وإما بتأويل. 
الوجه الثالث والعشرون: أنه إذا علم صحة السمع وأن ما أحبر به الرسول حه فهو 
حق فإما أن يعلم أنه أخبر بمحل النزاع أو يظن أنه حبر به أو لا يعلم ولا يظن فإن 
علم أنه أخبر به امتنع أن يكون في العقل ما ينافي المعلومبسمع أو غيره فإن ما علم 
ثبوته أو انتفاؤه لا يجوز أن يقوم دليل يناقض ذلك. وإن کان مضنوناً أمکن آن يكون 
في العقل علم يفيه وحينعل فيجب تقديم العلم على الظن لا لكونه معقولاً أو مسموعاً 
بل لکونه علماً کا يجب تقدمم ما علم بالسمع على ما ظن بالعقل وإن كان الذي عارضه 

من العقل ظنياً. فإن تكافا وقف الأمر والاقتم الراجح وإن لم يكن في السمع علم ولا 
ظن فلا معارضة حيتلٍ فتبين أن ال جزم بتقديم العقل مطلقاً حطاً وضلال. 
الوجه الرابع والمشرون: أن يقال: إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقدم الشرع؛ لأن 
العقل مضدق للشرع في كل ما أحير به والشرع لم يصدق العقل في كل ما أحبر به 
بلا العلم بصدقه موقوف على كل ما جنير به العقل. 

ومعلوم أن هذا إذا قيل أوجه من قوم قال بعضهم: يكفيك من العقل أن 
يعلمك صدق الرسول ومعافي كلامه. وقال بعضهم: العقل متولء ولى الرمول ثم عزل 
نضسه» لأن العقل دل على أن الرسرل له بجحب تصديقه فيما أحبر» وطاعه فيما أمر. 
والعقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة. وهذا ك) أن العامي إذا علم 

عين المغتي ودل غيره وبين له أنه عام مفتي ثم اختلف العامي الدال والفتي وجب 
على المستفتي أن يقدم قول المفتي» فإذا قال له العامي: أنا الأصل في علمك بأنه مفت» 
فإذا قدمت قوله على قولي عند التعارض قدحت في الأصنل الذي به علمت أنه مفت» 
قال له المعفعي: أنت لما شهدت بأنه مفت» ودللت عل ذلك» شهدت بوجوب تقليده 
دون تقليدك» کا شهد به دليلك» وموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستازم أني أوافقك 
في العلم بأعيان المسائل» وخحطوك فيما خحالفت فيه المتي اللي هو أعلم منك لا يستلزم 
خحطأك في علمك بأنه مفت» وآنت إذا علمت أنه مفت باجتہاد واستدلال» م خالفته 
باجتہاد وامتدلال كنت مخطفاً في الاجتاد والاستدلال الذي خالفت به من يمب عليك 
تقليده واتباع قوله» وإن م تكن مخطعاً في الاجتهاد والاستدلال الذي به علمت أنه عام 
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مفت يجب عليك تقليده. هذا مع عله بأن المفتي بيوز عليه النطاًء والعقل يعلم أن 
الرسول له في بره عن الله تعالى» لا يجوز عليه الخطاء فتقديه قول العصوم على 
ما يخالفه من استدلاله المقلي أولى من تقديم العامي قول المفتي على قوله الذي جنالفه. 

وكذلك أيضاً إذا علم الناس رشهدوا أن فلاناً بير بالطب أو بالقيافة أو الخرص 
أو تقوم اللع ونحو ذلك وثبت عند الا أنه عام بذلك دونبم» أو أنه أعلم منم 
بذلك ثم نازع الشهود الشاهدون لأهل العلم بالطب والقيافة والخرص والتقوبم أهل 
الملم بللك. وجب تقديم قول أهل العلم بالطب والقيافة والخرص والتقويم على قول 
الشهود الذين شهدوا م» وإن قالوا: حن زكينا هؤلاء» وبأقوالنا ثبعت أحليتهم» فالرجوع 
في محل التزاع لهم دوننا يقدح في الأصل الذي ثبت به قوم. 

1 کا قال بعض الناس: أن العقل مز کي الشرع ومعدلهء فإذ قدم الشرع عليه كان 

قدحا فیمن زکاه وعدله» فیکون قدحا فیه. 

قيل م: انم شهدبم با علمم من أنه من أهل الملم بالطب أو التقويم أو الخرص 
أو القيافة ونحو ذلك وأن قوله في ذلك مقبول دون قولكم» قلو قدمنا قولكم عليه 
في هذه المسائل لكان ذلك قدحاً في شهادتكم وعلمكم بأنه أعلم منكم بهذه الأمور» 
واخبا ر بذلك لا بناني قبول قوله دون أقوالكم في ذلك» إذ كن إصابتكم في قولكم: 
هو أعلم مناء وخطو كم في قولكم: نحن أعلم ممن هو أعلم منا فيما ينازعنا فيه من المسائل 
التي هو أعلم بها مناء بل خحطوك في هذا أظهر. 

والإنسان قد يعلم أن هذا أعلم منه بالصناعات كالعرائة والساجة والبناء والخياطة 
وغير ذلك من الصناعات»ء وإن م يكن عالاً جفاصيل تلك الصناعةء فإذا تنازع هو 
وذلك الذي هو أعلم منه لم يكن تقديم قول الأعلم منه في موارد التراع قدحأً فيما 
علم به أنه أعلم مله. 

ومن المعلوم أن ما بينه الرسول له لذوي المقول أعظم من مباينة هل العلم 
بالصناعات العلمية والعملية والعلوم المقلية الاجتادية كالطب والقيافة والنرص والتقويم 
لسائر اللاس» فإن من الناس من يمكنه أن يصير عالاً بلك الصناعات العلمية والعملية 
کعلم ارہابہا بہاء ولا بمكن من لم يجعله الله رسولاً إلى الناس أن يصير بمنزلة مى جعله 
الله تغالى رسولاً إلى الناس» فإن البوة لا تنال بالاجتادء كا هو مذهب آهل اللل» وعلى 
قول من يجعلها مكتبة من أهل الإلحاد من الحفلسفة وغيرهم فنا عندهم أصعب 
الأمورء فالوصول إليها أصعب بكثير من الوصول إلى العلم بالصناعات والعلوم العقاية. 
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وإذا كان الأمر كذلك فإذا علم الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله وعلم أنه 
احبر بشيء» ووجد في عقله ما پنازعه في خبره - کان عقله یوجب عليه أن يسلم موارد 
النراع إلى من هو أعلم به منهء ون لا يقدم رأيه على قوله» ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة 
إليه» وأنه أعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته واليوم الآحر منهء وأن التفاوت الذي بينہما 
في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وهل العلم بالطب. 

فإذا کان عقله وجب أن ينقاد لطيب يہېودي فیما آخبره به من مقدرات من 
الأغذية والأشربة والأضمدة والمسهلات» واستعمالا على وجه خصوص» مع ما في ذلك من 
الكلفة وال م» لظه أن هذا أعلم بهذا مني» وني إذا صدقه كان ذلك أقرب إلى حصول 
الشفاء لي» مع علمه بأن الطبيب 4نطىء كثررأً» وأن كثراً من الناس لا يشفى با يصفه 
الطبیب» بل قد بکون استعماله لا يصفه سیاً في هلاکه» ومع هذا فهو یقبل قوله ویقلده 
وإن کان ظنه واجتہاده جخالف وصفه» فكيض حال الخلق مع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؟]. 

والرسال صادقون مصدوقون لا يجوز أن يكون خيرهم على حلاف ما أخبروا 
به قطء والذين يعارضون أقوام بعقومم عندهم من الجهل والضلال ما لا صيه إلا 
ذو الجلالء فکیف یوز ان یعارض ما لم مخطیء قط با لي يصب في معارضته له قط؟. 
الوجه الخامس والعشرون: أن يقال: تقدم المعقول عل الأدلة الشرعية متنع متناقض» 
وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن موتلف فوجب الثاني دون الأول» وذلك لأن كون 
الشيء معلوماً بالعقل» أو غير معلوم بالعقل» ليس هو صفة لازمة لشيء من الأشياى 
بل هو من الأمور النسبية الإضافيةء فإإن زيداً قد يعلم بعقله مالا يعلمه بكر بعقلهء وقد 
يعلم الإنسان في حال يعقله ما يبجهله في وقت آخر. 

والمسائل التي يقال إنه قد تعارض فما العقل والشرع جيعها ما اضطرب فيه 
العقلاء؛ ولم يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذاء بل كل من العقلاء يقول: إن العقل 
أثبت» أو أوجب» أو سوغ ما يقول الآحر: إن العقل نفاه» أو أحاله» أو منع منهء» بل 
قد آل الأمر بينيم إلى التنازع فيما يقولون إنه من العلوم الضروريةء فيقول هذا: نحن 
نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآخر: إنه غير معلوم بالضرورة العقلية. 

کا يقول أكار العقلاء: نحن نعلم بالضرورة العقلية امتناع رؤية مرفي من غير معاينة 
ومقابلةء ويقول طائفة سن العقلاء: إن ذلك ممكن. 
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ويقول أكار العقلاء: إن كون المرصوف عالاً بلا علم قادراً بلا قدرة حياً بلا 
حياة محنع في ضرورة العقل» وآخحرون يازعون في ذلك. 

ويقول أكار العقلاء: إن كون الشيء الواحد أمراً نيا خبراً نع في ضرورة 
العقلء وآخرون يازعون في ذلك. 

ویقول کار العقلاء: إن كون العقل والعاقل والمعقولء والمشق والعاشق 
والمحشوق» الوجود والموجود والوجوب والعناية أمراً واحداًء هو نع في ضرورة العقلء 
وآخرون ينازعون في ذلك. 

ويقول جمهور العقلاء: إن الوجود ينقسم إلى واجب ومكن وقديم ومحدث وإن 
لفظ الوجود يعمهما ويتناوماء وإن هذا معلوم بضرورة العقل» ومن الاس من ينازع 
في ذلك. 

ويقول جمهور العقلاء: إن حدوث الأصوات المسموعة من العباد بالقرآن أمر 
معلوم بضرورة العقل» ومن الناس من ينازع في ذلك. 

وجمهور العقلاء بعلمون أن كون نفس الإنسان هي العامة بالأمور العامة الكليةء 
والأمور الخاصة ا٣جزئية‏ معلوم بضرورة العقل» ومن الناس من نازع في ذلك وهذا باب 
واسع. 

فلو قيل بتقدم العقل على الشرع» وليست العقول شيا واحداً بيا بتقمه» 
ولا عليه دل معلوم للناس» بل فيا هذا الاخعلاف والاضطراب؛ لوجب أن يال الناس 
على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته» ولا اتفاق للناس عليه 

وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق» وهذه صفة لازمة له لا تخلف بحلاف 
أحوال الناس» والعلم بذلك ممكن» ورد الاس إليه ممكن» و هذا جاء ازيل برد الاس 
عند الازع إلى الكتاب والسنة» كا فال تعالى: يا أا الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فاإن تازعع في شيء فردره إلى الله والرسول إن كنم تؤمدون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد 
إلى الله والرسول» وهذا يوجب تقدم السمع» وهذا هو الواجب» إذ لو ردوا إلى غير 
ذلك من عقول الرجال وارالهم ومقايسهم وبراهینہم لم یزدهم هذا الرد إلا اخحلافاً 
واضطراباًء وشكاً وارتياباً. 

ولذلك قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله اين مبشرين ومندرين 
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وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم بين الناس فيما اخحلفوا فيه) فأنرل الله الكتاب 
حاكماً بين الئاس فيما اتلفوا فيه إذ لا يكن الحكم بين الناس في موارد التزاع 
والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منرل من الماء ولا ريب أن بعض الناس قد 
یعلم بعقله ما لا یعلمه غرره» وإن م یمکنه بيان ذلك لغيره» ولكن ما علم بصرج العقل 
لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبته» بل الخقول الصحيح لا بعارضه معقول صرج قط. 
الوجه السادس والعشرون: أن يقال: المسائل التي يقال: إنه قد تعارض فا العقل 
والسمع ليست من المسائل البينة المعروفة بصرج العقل» كمسائل الحساب والندسة 
والطبيعيات الظاهرة والإلميات البينة ونحو ذلك بل م ينقل أحد بإسناد صحيح عن 
نينا له شيا من هذا الجنس» ولا في القرآن شيء من هذا الحس؛ ولا يوجد ذلك 
إلا في حديث مكذوب موضوع يعلم أهل النقل أنه كذب أو في دلالة ضعيفة غلط 
امستدل بها على الشرع. 

فالأول: مثل حديث عرق اليل الذي كذبه بعض الاس على أصحاب حمّاد 
ابن سلمة» وقالوا: إنه كذيه بعض أمل البدع» واتيموا بوضعه محمد بن شجاع 
اكلجي"» وقالوا: إنه وضعه ورمي به بعض أعل الحديث» ليقال عنهم م روون مثل 
هذاء وهو الذي يقال في متنه: «إنه خلق خيلا فأجراهاء فعرقتن فخللق نفسه من ذلك 
العرق» "تعالى الله عن فرية الفترين وللحاد الملحدين؛ وكذلك حديث نروله عشية عرفة 


)١(‏ هو محمد بن شجاع التلجي البغدادي أبر عبدالله» قفيه العراق في وقته من أصحاب أي حنيقةء وكان 
فيه ميل إل الاعتزال» راححج لفقه آي حنيغة بالحديث وقواه به»وله مولفات منها: «اللرادر» و «المضاريةه 
و والرد عل المشبية» ولرجال الحديث فيه مطاعن كا نفل الفعنى عن ابن عدي أنه كان يضح أحاديث 
قي الطبیه بسا إلى افحدثون: انظر ترجته في: تذ كر الحفاظ 1/۲ ۲۱۸ تہذيب الہذیب ۹/١۲۲؛‏ الجواهر 
المضية ۰/۲٠۲۳۸۰؛‏ ميزان الاعتدال ۷۱/۳ تاريخ بغداد ٠۴٠٠/١‏ الواقي بالوفیات 8۷/۴ 4١٤۸-١‏ 
الفهرست لابن النديم» ص ٠١۷-۲١٦‏ تذكرة الموضوعات» ص ۲۹١‏ لسان الميران ۲/١‏ 14. الأعلام 
TAY‏ 

(۲) أورد اليوطي هذا الحديث ضمن الأحاديث الموضوعة في الآلء الصنوعة ۳/۱ عن الناكم عن أي هريرة 
قال: قہل با رسول الله ٤‏ را؟ قال: «من ماء مرور لا من أرض ولا من اء نى یلا فاجراها 
فعرفت» فخلق نفسه من ذلك العرق»» ثم ذكر السيوطي قول الاج بأته موضوع» واتم .بوضعه محمد 
ابن شجاع الللجي» قال الماج: ولا يضع مثل هذا سلم» زاد السيوطي: «ولا عاقل؛ ام نقل كلام 
الذهبي عن اين شجاع. وذكر امن عراق هذا الحديث في تنزيه الشرهعة ١٤۳/١‏ وذكره محمد بن طاهر 
المندي الفتني ي تذكرة الموضوعات» ص ۴۹۱. 
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إلى الموقف على جمل أورق»ء ومصافحته للركبانء ومعانقته للمشاة» وأمثال ذلك: هي 
أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم» فلا يجوز لأحد أن يدخحل هذا وأمثاله في 
الادلة الشرعية. 

والثاني: مشل الحديث الذي في الصحيح عن النبي مله أنه قال: «يقول الله تعالى: 
عبدي مرضت فلم تعدلي فيقول: رب كيف أعردك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما 
علمت أن عبدي فلاتاً مرضء فلو عدله لوجدتني عنده عبدي جُعْتُ فلم تطعمني» 
فيقول: رب كيف أطعمك» وأنت رب العالين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً 
جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. 

فإنه لا يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مالفة لعقل ولا مى إلا 
من يظن أنه قد دل على جواز المرض والجوع على النالق مبحانه وتعال» ومن قال هذا 
فقد كذب على الحديث. ومن قال إن هذا ظاهر الحديث أو مدلوله أو مفهومه فقد 
کذبب فان الحدیث قد فسره الحکلم به» وین مراده بیاناً زالت به کل شبہة» وین 
فيه أن العبد هو الذي جاع وأكل ومرض وعاده العوادء وأن الله سبحانه لم يأ كل ول بعَّد. 

بل غير هذا الباب من الأحاديث» كالأحاديث المروية في فضائل الأعمال على 
وجه الجازفة» کا یروی مرفوعا: «أنه من صلل رکحين لي يوم عاشوراء يقرا فیہا بكذا 
وکا تب له لواب سبعين ياه" ونحو ذلك هو عند أهل الحديث من الأحاديث 

. الموضوعةء فلا بعلم حديث واحد ينالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل 

العلم ضعيف» بل موضوع» بل لا يعلم حديث صحيح عن ابي تي في الأمر والنبي 
أجحع المسلمون على ترکه» إلا أن يكون له حديث صحيح يدل على أنه منسوخ» ولا 
بعلم عن النبي به حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه» فضلاً عن أن يكون 
نقيضه معلوماً بالعقل الصرع اليّن لعامة العقلاءء فإن ما يلم بالعقل الصرج اليّن أظهر 
ما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية. 

فإذا لم يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالاأدلة الحفية كالإجماع 


.۹۹ ۰/6 ورد هنا الحديث في صحيح ملم بألفاظ خملفة‎ )١( 

(۲) ذكر محمد بن طاهر اندي في تلد كرة الموضوعات ص 4۳ النديث الالي «من صلى يوم عاشوراء أربعين 
ركعة بعد الظهر في كل ركعة آية الكرسي عر مرات» رالإحلاص إحدى عشرة مرة» والمحوذتين 
جس مرات». وقال: إنه موضرع. ولي اللآلء: «فضل أربع ركعات بالفاتحة رالإحلاص ن مرق 
يوم عاشوراء». رقال إته موضوع. رانظر: الفوائد امجموعةء ص .٤۷‏ 
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ونحوه» فان لا یکون فیا ما يعلم نقيضه بالعقل الصرج الظاهر أولى وأحرى» ولكن 
عامة موارد التعارض هي من الأمور الخفية المشتبمة التي يعار فيها كثير من العقلاء» كمسائل 
آسماء الله وصفاته وأفعاله» وما بعد الموت من الكواب والعقاب والجنة والنار والعرش 
والكرسي» وعامة ذلك من أنباء الغيب التي تقصر عقول أكار العقلاء عن تقيق معرفتبا 
بمجرد رأييم» ولذا كان عامة الفائضين فيا بمجرد رأيهم إما متنازعين مختلفون» وإما حيارى 
متېوکین» وغالبہم برى أن إمامه أحذق في ذلك مده. 

وذا تجدهم عند التحقيق مقلدين لأكمتم فيما يقولون إنه من العقليات المعلومة 
بصرع العقلء فنجد أنباع أرسطو طاليس يتبعونه فيما ذكره من النطقيات والطبيعيات 

مع ان کشا م منهم قد یری بعقله نقیض ما قاله اُرسطوء وتجده ىسن ظنه به یحوقف 

في مخالفته» رھ ا ا رر ف 
العقل أن في المنطى من الخطاً اليّن ما لا ريب فيه. 

وآما کلامه و کلام أتباعه: کالإمکندر الأفروديسي» وبرقلس» وناسطیوس) 
والفاراي» وابن سيناء والسهروردي القتول» وابن رشد الحفيد» وآثاهم في الإلميات» 
فما فيه من الخطاً الكثير والتقصرر العظم ظاهر لجمهور عقلاء بني آدم بل في كلانهم 
من التاقض مالا یکاد پستقصی. 


)١(‏ من أعظم شراح أرسطوء ولد في أفرودييا من أعمال آسيا الصغرى» وتو تدريس الفلسغة الأرسطية 
في ایا ما بین ستي ۲۱۱۰۱۹۸م. 
انظر: تارج الفلسغة البونانية ليوسف كرم» ص ۳۲ء ط. القاهرةء .1۹١۸‏ وانظر ترجه ومصنفاته في: 
طبقات الاطباء ۰۵/۱ ۱۱۰۷-۱ الفهرست لاہن الندم» ص ۲٠۳-۲١۲‏ اللل والنحل -١ ٠۴۷/۲‏ 
۰ وقد نشر له الدکتور عبدالرحمن بدوي بعض مقالاته في كتابه «أرسطو عند العربة. 

(۲) هو آخر وأشهر ملي الأفلاطونية الجديدةء ولد بالفسطنطيبية سنة ١٠4م.‏ وتلقى الفلسفة في الإسكندرية 
م في أثينا حيث صار زعي مدرستيا الفلسفية» وقد كان برقلس من القائلين بقدم العا توفي سنة 4۸٥‏ م. 
ترجم له ابن النديم في الفهرست (ص )٠١١‏ وذكر مصنفاته وأورد الشهرستاني في الملل والنحل 
٠۰۲۲-۱۲۲‏ دته عل قدم الما وقد تشر الدكتور عبدالر من بدوي رمالة له في قدم العام 
(مع رسائل أخرى) في كتابه «الأفلاطرلية الخدثة عند العرب» القاهرق» .٠١۵۰‏ 

ف من شراح آرسطو مع أنه کان أفلاطوتاً محدثاً. ولد سنة ۷٠۳م‏ وعاش في القسطدطينية وأيد الامبراطور 
جوليان في العمل على بمث الوئيقة وتوني سنة ۳۸۸م. 
انظر: يوسف كرم» المرجع السابق ۳۰۳. وانظر ترجمعه والکلام عن آرائه ومصنفاته في: الفهرست لابن 
الندي» ص ٠٠٠١١‏ ابن القفطي» ص ٠۱١۷‏ الملل والحل .٠١١١-٠١۳۳/۲‏ وقد نشر له الدكتور 
عبدالرحمن بدوي مفالة وشطرا من شرحه لقالة (اللام) في كتابه «أرسطو عند العربا. 
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وكذلك أتباع رؤوس القالات التي ذهب إلا من ذهب من أهل القبلةء وإن 

كان فبا ما فيها من البدع الخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء فبا أيضاً من 
مخالفة المقل الصر ما لا يعلمه إلا الله كأباع أي المذيل العاف رأي إسحاق الثظام» 

وأي القاسم الكبي» وأي علي وأي هاشم» وأهي الحسين البصري» وأمثاهم. 

وكذلك أتباع من هو أفرب إلى السنة من هؤلاء كأتباع حسين الُجار» وضرار 

ابن عمرو» مشل أي عيسى محمد بن عيسى برغوث الذي ناظر أحمد بن حنبل» ومثل 
حفص الفرد الذي كان يناظر الشافعي» وكذلك أتباع تكلمي أهل الإثبات كأتباع أي 
محمد عداله ہن سعید بن کلاب» واي عبدالله محمد بن عبدالله بن كرام» وآي الحسن 

علي بن إسماعيل الأشعري وغيرهم. 

بل هذا موجود في أتباع أئمة الفقهاء وأئمة شيوخ البادة» كأصحاب أي حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم تمد أحدهم دائما يمد في کلامهم ما يراه هو باطلاًء 
وهو يتوقف في رد ذلك لاعتقاده أن إمامة أكمل منه عقلاً وعلماً وديناً» هذا مع علم 
کل من هولاء أن مبوعه لیس بعصوم» وآن اطا جائز عليه» ولا تجد أحداً من هولاء 
يقول: إذا تعارض قولي وقول متبوعي دست قولي مطلقاً» لكنه إذا تبين له أحياناً احق 
في نقيض قول متبوعه» أو أن نقيضه أرجح منه دمه لاعتقاده أن الخطا جائر عليه. 
فكيف يجوز أن يقال: إن في كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة الثابتة عنه ما 

یعلم زید وعمرو بعقله أنه باطل؟ وأن يكون كل من اشبه عليه شيء ما أخبر به النبي 
مله قم رأيه على نص الرسول لل في أنباء الغيب التي ضل فيا عامة من دخل فيبا 
نجرد رأيهء بدون الاستبداء بدي الله والاستضاءة بنور الله الذي أرسل به رسله وأنزل 
به کتبه» مع علم کل أحد بقصوره وتقصیره في هلا الباب» وا وقع فيه من أصحابه 
وغير أصحابه من الاضطراب؟ ففي الجملة: النصوص الابتة في الكتاب والسنة لا 
يعارضها معقول بين قط ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب» وما علم أنه حق» 

لا يعارضه ما فيه اضطراب واشتاه لم يعلم أنه حق. 
بل نقول قولاً عاماً كلياً: إن النصوص الثابتة عن الرسول مالل م يعارضها قط 
صريم معقول» فضلاً عن ن يكون مقدماً علبما» وإنغا الذي يعارضها شبه وخيالات» 
مبناها على محان متشاببة وألفاظ مجملة» فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها 
شيه سوفسطائية» لا براهين عقلية. وما يوضح هذا: 
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الوجه السابع والعشرون: وهو أن يقال: القول بتقديم الإنسان لعقوله على اللصرص 
النبوية قول لا ينضبطء وذلك لأن أمل الكلام والفلسفة الخائضين المتتازعين فيما يسمونه 
عقلیات» کل منہم يقول: إنه يعلم بضورة العقل أو بنظره ما يدعي الآخر أن المعلوم 
بضرورة العقل أو بنظرة نقيضه. 

وهذا من حيث الجملة معلوم؛ فالمعتزلة ومن اتبحهم من الشيعة يقولون: إن أصلهم 
التضمن نفي الصفات والتكذيب بالقدر - الذي يسمونه التوحيد والعمدل - معلوم 
بالأدلة العقلية القطعيةء وخالفوهم من أهل الإثبات يقولون: إن نقيض ذلك معلوم بالأدلة 
القطعية العقلية. 

بل الطائفتان ومن ضاهاها يقولون: إن علم الكلام امحض هو ما أمكن علمه بالعقل 
اجرد بدون المع» كمسألة الرؤية والكلام وخحلق الأفعال» وهذا هو الذي ججعلونه 
قطعياًء وبؤنمون احالف فيه. 

وكل من طالفتي النفي والإثبات فبهم من الذكاء والعقل والمعرفة ما هم متميزون 
به على كثير من الناس؛ وهنا يقول: إن العقل الصرج دل على النفيء والآخر يقول: 
العقل الصريح دل على الإثبات. 

وهم متنازعون في المسائل التي دلت عليما النصوص» كمسائل الصفات والقدر. 
وأما المسائل المولدة كمألة الجوهر الفرد وتاثل الأجسام ويقاء الأعراض وغير ذلك 
فبا من التزاع بينهم ما يطول استقصاؤه» وكل منم يدعي فيا القطع العقلي. 

ثم كل من كان عن السنة أبعد كان التنازع والاختلاف بينم في معقولاعيم أعظم» 
فالمعتزلة أكار اتلافاً من متكلمة أهل الإثبات» ويون البصريين والبغداديين منهم من الترع 
ما يطول ذكره. والبصريون أقرب إلى السنة والإثبات من البغداديين» ولمذا كان البصريون 
يحون کون البارىء سميعاً بصيراً مع كونه حياً عليماً قديرأء وينتون له الإرادة» ولا 
يوجبون الأصلح في الدنياء ويئبتون حبر الواحد والقياس» ولا ونون الجتهدين» وغير 
ذلك. ثم بين المشايخية"والحسينية - أتباع أي الحسين البصري - من التنازع ما هو 
معروف. 


)١(‏ قال رشاد سام: لم أجد فرقة من الفرق تدعى المشابنية» ويدو أن ابن تيمية يشير إل مشاج الممترلة 
البغداديين الذين خالفهم أبو السسين البصري. وانظر: اعقادات فرق المسلمون والمش ر كين للرازي» ص 
١‏ الملل واللحل ٠١۷۸/١‏ وانظر أيضاً: المد في أصول الفقه لاي الاسين البصري (ط. دمشق» 
٤‏ )) الفهرست: مادة شيوحكم (المعترلة)» شيوغنا البغداديون. 
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وأما الشيعة فأعظم تفرقاً واختلافاً من العتزلة» لكوم أبعد عن السنة منم حتى 
قيل: إنهم يلغون اثنترن وسبعين فرقة. 

وأما الفلاسفة فلا بجمعهم جامعء بل هم أعظم اخحتلافاً من جميع طوائف السلمين 
والهود والنصارى. والفلسفة التي ذهب إلبا الفاراهي وابن سينا إنما هي فلسفة المشائين 
باع أرمطو صاحب التعالم» وينه وبين سلفه من النزاع والاخحتلاف ما يطول وصفه 
ثم بين أنباعه من الخلاف ما يطول وصفه. وأما سائر طوائف الفلاسفة» فلو حكي 
احتلافهم في علم الميئة وحده لكان أعظم من اخحلاف كل طائفة من طوائف أهل القبلةء 
والميئة علم رياضي حابي هو من أصح علومهم فإذا كان هذا اخحتلافهم فيه فكيف 
باخحلافهم في الطيعيات أو المنطق؟ فكيف بالإهيات؟. 

واعتبر هذا بجا ذكره أرباب المقالات عنم في العلوم الرياضية والطبيعية» ڳا نقله 

الأشعري عنم في كتابه في «مقالات غير الإسلامين». 

فكلامهم في العلم الرياضي - الذي هو أصح علومهم العقلية _ قد احتلفوا فيه 
اخحلافاً لا يكاد عصى» ونفس الكتاب الذي اتفق عليه جمهورهم - وهو كتاب 
«الجسطي» لبطليمو س“ فيه قضايا كثيرة لا يقوم عليها دليل صحيح» وفيه قضايا 
ينازعه غيره ياء وفيه قضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غرره تقبل الغلط والكذب. 

وكذلك كلامهم في الطبيعيات في الجسمء وهل هو مركب من الادة والصورةء 
أو الأجزاء التي لا تنقسم» أو ليس ركب لا من هذا ولا من هنا؟. 

وكير من حذاق النظار حار في هله المسائلء حنى أذكياء الطوائض كأبي الحسين 
البصري» وأبي المعالي ا لجريني» وأبي عبدالله بن المخطيب - حاروا في مساألة الجوهر الفردء 
فتوقفوا فيما تارة» وإن كانوا قد يجزمون بها أحرى» فن الواحد من هولاء تارةيجزم 
بالقولين التناقضون في كابين أو كتاب واحد» وتارة يار فيا مع دعواهم أن القول 
الذي بقولونه قطعي برهاني عقلي لا حمل النقيض. 


() بطأيموس القلوذي العام المشهور صاحب كناب الجطي في الفلك إمام في الرياضة» كان ني أيام 
اندرياسيوس وفي أيام أنطمبوس من ملوك الروم ربع أيرقس باكدين وثمانين سنة. فما كناب المبسطى 
فهو ثلاث عشرة مقالة. وأون من عني سره وإخراجه إلى العرية يى بن لالد بن برمك. 
انظر عنه: تارج الحکماء ص 4۸-4١‏ طبقات الأطباء ص +۳۸-٠٠١‏ الفهرست لابن النديم» ص 
۲۹۸-۷ طط القریزی ٠١٤/۱‏ وانظر ماج السنة .1۲۷/١‏ 
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وهذا كثير في مسال اليئة ونحوها من الرياضيات» وفي أحكام الجسم وغيره من 
الطبيعيات» فما الظن بالعلم الإلمي؟ وأساطين الفلسفة يزعمون أنهم لا يصلون فيه إلى 
اليقين» وإنغا يتكلمون فيه بالأولى والأحرى والأخلق. 
الوجه الثامن والعشرون: أن يمارض داليلهم بنظير ما قالوهء فيقال: إذا تعارض العقل 
والنقل وجب تقديم النقلء لأن الجمع بين المدلولين جمع ين النقيضين» ورفعهما رفع 
للنقيضين» وتقديم العقل ممنع» لأن العقل قد دل على صحة السمع ورجوب قبول ما 
أخبر به الرسول مء فلو أبطلتا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقلء» وإذا أبطلنا دلالة 
العقل لم يصلح أن يكون معارضاً لانقلء لأن ما ليس بدليل لا يصلح لعارضة شيء 
من الأشياء» فكان تقديم العقل موجباً عدم تقديه» فلا جوز تقديه. 

وهذا بین واضح؛ فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصححته وأن بره 
مطابق لبره» فإإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان التقل لزم أن لا يكون العقل 
ديلا صحیحاًء وإذا م یکن دليلاً صحيحاً مم يبز أن يتبع بحال» فضلاً عن أن يقدم؛ 
فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله وإذا كان تقديه 
على النقل يستلزم القدح فيه والقدح فيه ينع دلالته والقدح في دلالته يقدح في 
معارضته» كان تقديه عند العارضة مبطلاً للمعارضةء فامتنع تقديمه على النقل» وهو 
المطلوب. وأما تقديم النقل عليه فلا يستلزم فاد النقل في نفسه. 

وما يوضح هذا أن يقال: 

معارضة المقل لا دل العقل على أنه حق دليل على تناقض دلالته» وذلك يوجب 
فسادهاء وأما السمع فلم يعلم فساد دلالته ولا تعارضها في نفسهاء وإن لم يعلم صحتها. 
وإذا تعارض دليلان أحدهما علمنا فساده والآخر لم نعلم فاده كان تقديم ما لم يعلم 
فساده» أقرب إلى الصواب من تقديم ما يعلم فساده كالشاهد الذي علم أنه يصدق ويكذب» 
والشاهد الجهول الذي لم يعلم كذبهء فإن تقديم قول الفاسق المعلوم كذبه على قول الجهول الذي 
لم یعلم کذبه لا بجوز» فكيف إذا كان الشاهد هو الذي شهد بأنه قد کذب في بعض شهاداته؟!. 

والعقل إذا صدق السمع في كل ما يخير به ثم قال: إنه أحبر جخلاف الحق» كان 
هو قد شهد للسمع بأنه يجب قبوله» وشهد له بأنه لا يجب قبوله» وشهد بأن الأدلة 
السمعية حق» وأن ما أخبر به المع فهو حق» وشهد بأن ما أخير به السمع فليس 
بحق» فکان مثله مثل من شهد لرجلې بانه صادق لا یکذب» وشهد له بانه قد کذب» 
فكان هذا قدحاً في شهادته مطلقاً وتزكيته» فلا يجب قبول شهادته الأولى ولا الثاية 
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فلا يصلح أن يكون معارضاً للسمع عال. 

وذا تجد هؤلاء الذين تعارض عندهم دلالة العقل والسمع في حير وشك 
ا إذ ليس عندهم معقول صرح سام عن معارض مقاوم» ا أبم أيضاً في 

نفس المعقول الذي يعارضون به السمع في اخحتلاف وريب واضطراب وذلك كله ما 
RE A BROS‏ 
وذلك لأن الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل» وأم لا يقولون على الله إلا الحق» 
وأنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله من الخبر والطلب» لا يجوز أن يستقر في خبرهم 
عن اله شيء من الخطاء كا اتفق على ذلك جميع المقرين بالرسل من المسلمين والمود 
والنصاری وغيرهم. 

فوجب أن جميع ما بخبر به الرسول عن الله صدق وحق» لا جوز أن يكون في 
ذلك شيءَ مناقض لدليل عقلي ولا سمعي. فمتى علم الؤمن بالرسول آنه أخير بشيء 
من ذلك جزم جزماً قاطعاً أنه حق» وأنه لا يجوز ن يكون في الباطن جلاف ما خير 
ب زان منغ آن عا رڈیل طم لا عقن رلا نی زان کل ما قن آنه عارته 
من ذلك فإنما هو حجج داحضة» وشه من جنس شه السوفطالية. 

وإذا كان العقل العام بصدق الرسول قد شهد له بذلك وأنه يمتنع أن يعارض 
خبره ديل صحيح» كان هذا العقل شاهداً يأن كل ما حالف خبر الرسول فهو باطل» 
فيكون هذا العقل والسمع جيعاً شهدا ببطلان العقل الخالف للسمع. 

فإن قيل: فهذا يوجب القدح في شهادة العقل» حيث شهد بصدق الرسرلء 
وشهد بصدق العقل الناقض للبره. 

قيل له: عن هذا جوابان: 

أحدها: إنا نحن يمتنع عندنا أن يتعارض العقل والمع القطعيان» فلا تبطل دلالة 
العقلء وإغا ذكرنا هذا على سبيل المعارضةء فمن قم دلالة العقل على السمع يلزمه أن 
يعدم دلالة العقل الشاهد بتصديق السمع» وأنه إذا قدم دلالة العقل لزم تناقضها وفسادهاء 
وإذا قدم دلالة السمع لم يلزم تناقضها في نفسهاء وإن لزمه أن لا يعلم صحتباء وما 
علم فساده أولى بالرد نما لم تعلم صححه ولا فساده. 

والجواب الثاني: أن نقول: الأدلة العقلية التي تعارض السمع غير الأدلة الحقلية 
التي يعلم بها أن الرسول صادق» وإن كان جنس المعقول يشملها. ونحن إذا أبطلنا ما 
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عارض السمع إغا أبطلنا نوعاً ما يسمى معقولاًء لم نبطل كل معقول» ولا أبطلنا المعقول 
الذي علم به صحة المنقول» وكان ما ذكرناه موجبا لصحة السمع وما علم به صحته 
من العقل. 

ولا مناقضة في ذلك ولكن حقيقته أنه قد تعارض العقل الدال على صدق الرسول 
والعقل الناقض حبر الرسول» فقدّمنا ذلك المعقول على هذا المعقولء کا نقتم الأدلة على 
صدق الرسول على الحجج الفاسدة والقادحة في نبوات الأنبياء وهي حجج عقلية. 
بل شبهات المبطلين القادحين في اللبوات قد تكون أعظم من كثير من الحجج العقلية 
التي يعارض بها حبر الأنبياء عن أسماء الله وصفاته وأفعاله ومعاده فإذا كان تقديم الأدلة 
العقلية الدالة على أبم صادقون في قوهم: أن الله أرسلهم» مقدمة على ما يناقض ذلك 
من العقليات» كذلك تقديم هذه الأدلة العقلية المستلزمة لصدقهم فيما أخبروا به على 
ما يناقض ذلك من العقليات» وعاد الامر إلى تقدم جنس من العقولات على جئس. 

وهذا متفق عليه بين العقلاءء فإن الأدلة العقلية إذا تعارضت فلابد من تقديم 
بعضها على بعض» ونحن نقول: لا جوز أن يتعارض دليلان قطعيان: لا عقليان ولا 
سمعيان» ولا معي وعقلي» ولكن قد ظن من لم يفهم حقيقة القولين تعارضهما لعدم 

فإن قيل: نحن نستدل بمخالفة العقل للسمع على أن دلالة السمع الخالفة له باطلةء 
إما لكذب اناقل عن الرسول» أو خحطعه في القلء وإما لعدم دلالة قوله على ما مالف 
العقل في محل التزاع. 

قيل: هذا معارض بأن يقال: نحن نستدل بمخالفة العقل للسمع على أن دلالة المقل 
االفة له باطلة لبطلان بعض مقدماماء فإن مقدمات الأدلة العقلية الخالفة للسمع فيا 
من التطويل والخفاء والاشتباه والاححتلاف والاضطراب ما يوجب أن يكون تطرق الفساد 
إلبها أعظم من تطرقه إلى مقدمات الأدلة السمعية. 

وما ببين ذلك أن يقال: دلالة السمع على مواقع الإجماع مثل دلالته على موارد 
النراع» فإن دلالة السمع على علم الله تعالى وقدرته وإرادته وسمعه وبصره كدلالته على 
رضاه وعبته وغضبه واستوائه على عرشه وغو ذلك» وکذلك دلالته علل عموم مشیګته 
وقدرته کدلاله عل عموم علمه. 

فالأدلة السمعية لم يردها من ردها لضعف فيا وفي مقدماتهاء لكن لاعتقاده آنا 
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تخالف العقل» بل كتير من الأدلة المعية التي يردّونما تكون أقوى بكثير من الأدلة 
السمعية التي يقبلونهاء وذلك لأن تلك لم يقبلوها لكون السمع جاءبهاء لكن لاعتقادهم 
أن العقل دل عليهاء والسمع جعلوه عاضداً للعقلء وحجة على من ينازعهم من المصدّقين 
بالسمع» لم يكن هو عمدتهم ولا أصل علمهم» ا صرح بذلك أئمة هؤلاء المعارضين 
لكتاب الله وسنة رسوله بارائهم. 

وإذا كان كذلك» تبين أن ردهم الأدلة السمعية المعلومة الصحة بمجرّد مخالفة عقل 
الواحد» أو لطائفة منبم أو مخالفة ما يسمونه عقلاً لا يجوزء إلا أن يبطلوا الأدلة السمعية 
بالكلية» ويقولون: إنہا لا تدل على شي وإن بار الرسول عما أخبر به لا يفيد التصديق 
بثبوت ما احبر به» وحینذ فما م يكن دليلاً لا يصلح أن يجعل معارضاً. 

والكلام هنا إنغا هو لمن علم أن الرسول صادق» وأن ما أحبر به ثابت» وآن إخباره 
لنا بالشيء يفيد تصديقاً بثبوت ما أخبر به» فمن كان هذا معلوماً له امتنع أن يجعل 
العقل مقدماً على خبر الرسول بء بل يضطره الأمر إلى أن يجعل الرسول يكذب 
أو بنطىء في البريات» ويصيب أو مخطىء أحرى في الطلبيات. وهذا تكذيب للرسول» 
وإبطال لدلالة السم» وسد لطريق العلم با أخبر به الأبياء والرسلون» وتكذيب 
بالکتاب وبا أرسل الله تعالی به رسله. 


وغايته إن أحسن المقال: أن مجعل الرسول مُخبرأًبالأمور عل حلاف حقائقها لأجل 
نفع العامة. ثم إذا قال ذلك امتنع أن يستدل بر الرسول على شيء» فعاد الأمر جذعاً؛ 
لأئه إذا جوز على خبر الرسول التلبيس كان كتجويزه عليه الكذب. وحينعذ فلا يكون 
جرد إخبار الرسول موجباً للعلم بشبوت ما أخبر به» وهذا - وإن كان زندقة وكفراً 
وإلحاداً - فهو باطل في نفسه. 
الوجه التاسع والعشرون: أن ما يسميه الناس دليلاً من المقليات والمعيات ليس كثر 
منه دليلاًء وإنغا يظنه الظان دليلاً. وهذا متفق عليه بين العقلاء فإتيم متفقون على أن 
ما يسمى دليلاً من العقليات والسمميات قد لا يكون دليلاً في نفس الأمر. 

فنقول: أما المتبعون للكتاب والستة - من الصحابة والتابعين وتابعييم - فهم 
متفقون على دلالة ما جاء به الشرع في باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته واليوم 
الآخر وما يتبع ذلك لم يتنازعوا في دلالته على ذلك» والحنازعون في ذلك بعدهم م 
يتنازعوا في أن السمع يدل على ذلك» وإنما تتازعوا: هل عارضة من العقل ما يدفع موجبه؟ 
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وإلا فكلهم متفقون على أن الكتاب والسنة مثبتان للأسماء والصفات مثبتان لما جاءا 
به من أحوال الرسالة والمعاد. 

والنازعون لأهل الإثبات من نفاة الأفعال والصفات لا ينازعون في أن النصوص 
المعية تدل على الإثبات» وأنه ليس في المع دليل ظاهر على النفي. 

فقد اتفق الناس على دلالة السمع على الإثبات» وإن تنازعوا في الدلالة: هل هي 
قطعية أو ظنية؟. 

وأما المعارضون لذلك من أهل الكلام والفلغة فلم يتفقوا على دليل واحد من 
العقليات» بل كل طائفة تقول في أدلة حصومها: إن العقل يدل على فسادهاء لا على 
صحتباء فالمئبتة للصفات يقولون: إنه يعلم بالعقل فساد قول النفاةء كا يقول النفاة: إنه 
يعلم بالعقل فساد قول المبته. 

ومثبتة الرؤية يقولون: إنه يعلم بالعقل إمكان ذلك» ‏ تقول النفاة: إنه يعلم بالعقل 
امتناع ذلك. 

والمتنازغون في الأفعال هل تقوم به؟ يقولون: إنه علم بالعقل قيام الأفعال به 
وإن الخلق والإبداع واكأثير أمر وجودي قالم بالخالق البدع الفاعل. 

وكذلك القول في الحقليات الحضة كمسألة الجوهر الفردء وتائل الأجسام وبقاء 
الأعراض» ودوام الحوادث في الماضي أو المستقبل أو غير ذلك كل هذه مسائل عقلية 
قد تنازع فيها العقلايء وهذا باب واسع» فأهل العقليات من أهل النفي والإبات كل 
منم يدعي أن العقل دل على قوله الخاقض لقول الآ خر» وأما السمع فدلالته معفق عليما 
ین العقلاء. 

وإذا كان كذلك قيل: السمع دلالته معلومة متفق عليهاء وما يقال إنه معارض 
ما من العقل ليست دلالته معلومة متفقاً علهاء بل فيہا نزاع كتير» فلا يجوز أن يعارض 
ما دلالته معلومة باتفاق العقلاء» بجا دلالته العارضة له متنازع فيا بين العقلاء. 

واعلم أن أهل الىق لا يطعنون في جنس الأدلة العقليةء ولا فيما علم العقل صحته» 
وإما يطعنون فيما بدعي المعارض أنه خالف الكتاب والسنة» وليس في ذلك - ولله الحمد 
دليل صحيح في نفس الأمرء ولا دليل مقبول عند عامة العقلاي ولا دلیل م يقدح 
فيه بالعقل. 


۱144 


الوجه الثلالون: إن كل ما عارض الشرع من العقليات فالعقل يعلم فسادهء وإن ل 
يعارض العقل» وما علم فساده بالعقل لا یوز آن یعارض به لا عقل ولا شرع. وهذه 
الجملة تفصيلها هو الكلام على حجج الفالفين للسنة من أهل البدع بأن نبين بالعقل 
فساد تلك الحجج وتناقضهاء وهذا - ولله الحمد - ما زال الناس يوضحونه؛ ومن تأمل 
ذلك وجد في المعقول ما يعلم به فاد المعقول الخالف للشرع ما لا يعلمه إلا الله 
الوجه الحادي والفلائون: أن يقال: الأمور السممية التي يقال: «إن العقل عارضها 
كإثبات الصفات والمعاد ونحو ذلك» هي مما علم بالاضطرار أن الرسول مله جاء بہاء 
وما كان معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام امنع أن يكون باطلاً» مع كون الرسول 
مه حقا» فمن قدح في ذلك وادعى أن الرسول لم ىء به» كان قوله معلوم الفساد 
بالضرورة من دين المسلمين. 
الوجه الثاني والشلالون: أن يقال: إن أهل العناية بعلم الرسول» العالين بالقرآن» وتفسير 
الرسول مه والصحابة والتابعين م بإحسان» والعالمين بأخبار الرسول والصحابة 
والتابعين لحم بإإحمان» عندهم من العلوم الضرورية بمقاصد الرسول ومراده ما لا مكنم 
دفعة عن قلوبيم» ومذا كانوا كلهم متفقين على ذلك من غير تواطۇ ولا تشاعر»ء ۴ 
اتفق هل الإسلام على نقل حروف القرانء ونقل الصلوات امس والقبلة» وصيام شهر 
رمضان. وإذا کانوا قد نقلوا مقاصده ومراده عنه بالتواترء کان ذلك کتنقلهم حروفه 
وألفاظه بالتراتر. 

ومعلوم أن النقل الحواتر يفيد العلم اليقيني» سواء كان النواتر الفظياً أو معنوياًء 
كتواتر شجاعة خالد وشعر حانء وتحديث اي هريرة عن الي اف وفقه الأكة 
الأربعة» وعدل العمرين» ومغازي ابي مله مع المش ركين وقاله أهل الكتاب» وعدل 
کسری» وطب جالينوس» وجو سببويه. يين هذا أن أهل العلم والإيان يعلمون من 
مراد الله ورسوله بكلامه أعظم عا يعلمه الأطباء من كلام جالينوس» والنحاة من كلام 
سیبویه» فاذا کان من ادعی في کلام سیبویه وجالینوس ونحوها ما بفالف ما عليه آهل 
العلم بالطب والنحو والحساب من كلامهم كان قوله معلوم البطلان» فمن ادعى في 
كلام الله ورسوله حلاف ما عليه أهل الإبمان كان قوله أظهر بطلاناً وفسادا» لأن هذا 
معصوم محفوظ. 

وجماع هذا: أن يعلم أن المنقول عن الرسول حل شيعان: ألفاظه وأفعاله» ومعافي 
ألفاظه ومقاصده بأفعاله» وكلاها منه ما هو متواتر عند العامة والخاصة» ومنه ما هو 
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متواقر عند الخاصة» ومنه ما ختص بعلمه بعض الناس» وإن كان عند غيره مجهولاً أو 
مظنوناً أو مكذوباًء وأهل العلم بأقواله كأهل العلم بالحديث والتفسير المنقول والمغازي 
والفقه يواتر عندهم من ذلك ما لا پتواتر عند غيرهم ممن لم بشرکهم في علمهم» 
وكذلك أهل العلم بمعالي القرآن والحديث والفقه في ذلك يتواتر عندهم من ذلك ما 
لا يتواتر عند غبرهم من معاني الأقوال والأفعال الأخوذة عن الرسولء ا يتواتر عند 
النجاة من أقوال اليل وسيبويه والْكِسًاني والفراء وغیرهم ما لا یعلمه غیرهم» ویتواتر عند 
الأطباء من معاني أقوال أبقراط وجالينوس وغيرها ما لا يتواتر عند غيرهم» ويتواتر عند 
كل أحد من أصحاب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وأي داود وآ ٹور 
وغيرهم من مذاهب هؤلاء الأئمة ما لا يعلمه غيرهم» ويتواتر عند أتباع رؤوس أهل 
الكلام والقلسفة من أقوالحم ما لا يعلمه غيرهم» ويتواتر عند أهل العلم بنقلة الحديث 
من أقوال شعبة ويجيى بن سعيد وعلي بن المديني وى بن معين وأحمد بن حنبل 
وأبي زرعة وأهي حاتم وابخاري وأمثالحم في الجرح والتعديل ما لا يعلمه غررهم ميث 
يعلمون بالاضطرار اتفاقهم على تعديل مالك والثوري وشعية وحاد بن زيد واليث بن 
سعد وغير هؤلاء» وعلى تكذيب محمد بن سعيد المصلوب وأيي البختري وهب بن وهب 
القاضي وآحمد بن عبدالله الجوياري وأمشاهم. 
الوجه الثالث والفلاثون: أن يقال: كون الدليل عقلياً أو معياً ليس هو صفة تقتضي 
مدحاً ولا ذمأء ولا صحة ولا فساداًء بل ذلك يبرن الطريق الذي به علم» وهو السمع 
أو العقلء وإن كان السمع لايد معه من العقل» وكذلك كونه عقلياً أو نقليأء وأما كونه 
شرعياً فلا يقابل بكونه عقلياً» وإما يقابل بكونه بدعياً: إذ البدعة تقابل الشرعة» وكونه 
شرعياً صفة مدح» وكونه بدعياً صفة ذم» وما خالف الشريعة فهو باطل. 

ثم الشرعي قد یکون سمعیاً وقد یکون عقلياً» فزن کون الدلیل شرعاً یراد به 
كون الشرع ألبته ودل عليه» ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه فإذا أريد بالشرعي 
ما أثبته الشرع» فإما أن يكون معلوماً بالعقل أيضاًء ولكن الشرع نبه عليه ودل عليب 
فیکون شرعياً عقلیاً. 

وهذا كالأدلة التي نه الله تعالى عليبا في كتابه العزيز من الأمثال المضروبة وغيرها 
الدالة على توحيده وصدق رسله وإثبات صفاته وعلى المعادء فلك كلها أدلة عقلية يعلم 
صحتبا بالعقل» وهي براهين ومقابيس عقليةء وهي مع ذلك شرعية. 

وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يعلم إلا بمجرد خبر الصادق» فإنه إذا أخبر بجا 
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لا يعلم إلا بجخبره كان ذلك شرعياً سمعياً. 

وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة في خبر الصادق فقطء 
ون الكتاب والنة لا يدلان إلا من هذا الوجه. ودا ججعلون أصول الدين نوعرن: 
العقليات» والسمعيات» ويجعلون القسم الأول نما لا يعلم بالكتاب والسنة. 

وهذا غلط منم بل القرآن دل على الأدلة العقلية ويا ونه عليهاء وإن كان 
من الأدلة العقلية ما يعلم بالعيان ولوازمهء كا قال تعالى: سريم آياتا في الآفاق وفي 
أنفهم حى يسين فم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد). 

وأما إذا أريد بالشرعي ما أباحه الشرع وأذن فيه» فدخحل في ذلك ما أخبر به 
الصادق» وما دل عليه ونبه عليه القرانء وما دلت عليه وشهدت به الموجودات. 

والشارع مرم الدلل لكونه كذباً في نفسه» مثل أن تكون إحدى مقاماته باطلة» 
فإنه كذب والله يعرم الکذب» لا سيما عليه كقوله تعالى: الم يؤخ عيبم ميناق 
الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا التق ودرسوا ها فيه وعرمه لكون الحكلم به تكلم 
بلا عل ک| قال تعالی: ولا تقف ما ليس لك به علم) وقوله تعال: وآن تقولوا 
على الله ما لا تطلمون) وقرله: ها أنم هؤلاءِ حاججع هما لكم به علم فلم تحاجون 
فیما لیس لکم به علم) وجرمه لکونه جدالاً في الحق بعد ما تبین» کقوله تعالي: 
بادلونك في احق بعد ما تبین) وقوله تعالى: فإوجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضرا 
به الحق). 

وحينعذ فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي» ويكون مقدماً 
عليه» بل هذا بتزلة من يقول: إن البدعة التي لم يشرعها الله تعالى تكون مقدمة على 
الشرعة التي أمر الله بهاء أو يقول: الكذب مقدم على الصدق» أو يقول: خبر غير الي 
لھ يكون مقدماً على خبر البي» أو یقول: ما ہی الله عنه یکون خیراً ما أمر الله 
به» ونو ذلك وهذا کله متلع. 

وأما الدليل الذي یکون عقلباً أو سمعياً من غور أن يكون شرعياًء فقد يكون راجحا 
تارة ومرجوحاً أحری» کا أنه قد يكون دليلاً صحيحاً تارة» ويكون شبية فاسدة أخرى» 
کا أنه قد يكون دليلاً صحيحاً تارة» ويكون شبة فاسدة أخوى» فما جاءت به الرسل 
عن الله تعالى إخباراً أو أمراً لا يجوز أن يعارض بشيء من الأشياء» وأما ما يقوله الاس 
فقد يعارض بنظيره إذ قد يكون حقاً تارة باطلاً أخرى وهذا ما لا ريب فيه» لكن 
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من الناس من يدخل في الأدلة الشرعية ما ليس منہاء کا ن منم من فرج منها ما هو 
داحل فیهاء والكلام هنا عل جنس الأدلةء لا على آعيانها. 
الوجه الرابع والفلالون: أن يقال: غاية ما ينتبي إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله ورسوله 
بآرائهم» من المشهورين بالإسلام» هو الأويل أو التفويض أو الرد فأما الذين يتهون 
إلى أن يقولوا الأنبياء وهنوا وخيلوا ما لا حقيقة له في نفس الأمر» فهؤلاء معروفون 
عند الللمين بالإلحاد والزندقة. 

والتأويل المقبول: هو ما دل على مراد الحكلمء والتأويلات التي يذ كرو لا يعلم 
أن الرسول أرادهاء بل يعلم بالاضطرار في عامة النصوص أن المراد منها نقيض ما قاله 
الرسولء كا يعلم ذلك في تأويلات القرامطة والباطنية من غير أن يتاج ذلك إلى دليل 
خاص. 

وحيعذ فالتأول إن لي يكن مقصوده معرفة مراد اكلم كان تأويله للفظ بجا 
يتمله من حيث الجملة في كلام من تكلم يله من العرب» هو من باب التحريف 
والإلحادء ل من باب التفير وبيان المراد. 

وأما التفويض: فاإن من المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن تدر القرانء وحضنا عل 
عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرضه وعقله؟. 

وأيضاًء فا نطاب الذي أريد به هدانا واليان ناء وإحراجنا من الظلمات إلى التو 
إذا کان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وکفر؛ ولم برد منا ان نعرف لا ظاهره 
ولا باطنه» أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في الطاب لذلك» فعللى التقديرين 
ل نخاطب با بين فيه الحق» ولا عرفا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر. 

وحقيقة قول هؤلاء في الخاطب لنا: أنه لم يبرن الحق» ولا أوضحه» مع أمره لا 
أن نعتقده» ون ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد له لم ین به الحق ولا کشفه» بل 
دل ظاهره على الكفر والباطل» وأراد منا أن لا تفهم منه شيعا أو أن نفهم منه ما لا 
دلیل عليه فبه. وهذا کله ما يعلم بالاضطرار تنزیه الله ورسوله عنه» وآنه من جنس أقوال 
آهل التحريف والإلاد. 

وبمذا احتج الملاحدة» كابن سينا وغيره» على متي المعادء وقالوا: القول في 
نصوص العاد كالقول في نصوص التشبيه والتجسم» وزعموا أن الرسول كله م يبن 
ما الأمر عليه في نفسه» لا في العلم بالله تعالى ولا باليوم الآحرء» فكان الذي استطالوا 
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به على هؤلاء هو موافقتيم لمم على نفي الصفات» وإلا فلو آمنوا بالكتاب كله حق الإيمان 
لبطلت معارضتہم ودحضت حجتم. 

ولمذا كان ابن النفيس التطبب الفاضل يقول: ليس إلا مذهبان: مذهب آمل 
الحديث» أو مذهب الفلاسفة» فما هؤلاء الحكلمون فقوم ظاهر التناقض رالاحلاف» 
يعني أن أهل المحديث أثبتوا كل ما جاء به الرسول» وأولفك جعلوا الجميع تخييلاً وتوهيماً. 
ومعلوم بالأدلة الكثرة السمعية والعقلية فاد مذهب هولاء الملاحدة فعين أن يكون 
احق مذهب السلف آهل الحديث والسنة والجماعة. 

ثم إن ابن سينا وأمثاله من الباطنية المحفلسفة والقرامطة يقولون: إنه أراد من 
الخاطبين أن يفهموا الأمر على حلاف ما هو عليه» وأن يعتقدوا ما لا حقيقة له في الخارج» 
لا في هذا التخييل والاعقاد الفامد حم من المصلحة. 


والجهمية والمعتزلة وأمثاهم يقولون: إنه أراد أن يعتقدوا الحق على ما هو عليه» 
مع علمهم بأنه لم يبين ذلك في الكتاب والسنة» بل النصوص تدل على نقيض ذلك 
فأولعك يقولون: أراد منم اعتقاد الباطل وأمرهم به» وهؤلاء يقولون: أراد اعتقاد ما 
۾ يدهم إلا على نقيضه. 

والمؤمن يعلم بالاضطرار أن كلا القولين باطلء ولابد للنفاة أهل التأويل من هذا 
أو هذا: وإذا كان كلاهما باطلاً كان تأويل النفاة للنصوص باطلاً: فيكون نقيضه حقاً 
وهو إقرار الأدلة الشرعية على مدلولاها ومن حرج عن ذلك لزمه من القساد ما لا 
يقوله إلا أهل الإلحاد. 
الوجه الخامس والكلاثون: أن يقال: الذين يعارضون الكتاب والسنة ا يسمونه عقليات 
من الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك إنغا ينون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبه مجملة 
تحمل معاني متعددة ويكون ما فيا من الاشتباه لفظاً ومعنى يوجب تناوها احق وباطل 
فها فيا من الحق يقيل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالنباس ثم يعارضون با 
فيها من الباطل نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا مدشا ضلال من ضل 
من الام قبلنا وهو مدشاً البدع فإن البدعة لو كانت باطلاً محضاً لظهرت وبانت وما 
قبلت ولو كانت حقاً محضاً لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة فإن السنة لا تناقض 
حقاً محضاً لا باطل فيه لكن البدعة تشتمل على حق وباطل والبدع التي يعارض بها 
الكتاب والسنة التي يسما أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات» أر ذوقيات 
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ووجديات وحقائق وغبر ذلك لابد آن تشمل على لبس حق بباطل وکتان حق» وهذا 
أمر موجود يعرفه من تأمله» فلا تجد قط مبندعاً إلا وهو يحب كتان النصوص التي 
تخالفه» وييغضهاء وبيغض إظهارها وروايتها والتحدث بہاء وييغض من يفعل ذلك ۴ 
قال بعض السلف: ما ابعدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم إن قوله 
الذي يعارض به النصوص لابد له أن يليس فيه حقاً بباطل» بسبب ما يقوله من الألفاظ 
الجملة التشابهة. 


الوجه المادس والكلاثون: أن يقال: إن هؤلاء الذين يدعون العقليات التي تعارض 
السمعيات هم من أبعد الناس عن موجب العقل ومقتضاه ا هم من أبعد الناس عن 
متابعة الكتاب المنزل والنبي المرسل وإن نفس ما به يقدحون في أدلة الحتق التي توافقق 
ما جاء به الرسول لو قدحوا به فيما يعارض ما جاء به الرسول لتسلموا عن التناقض 
وصح نظرهم وعقلهم واستدلالمحم ومعارضتهم صحيح النقول وصرج العقول بالشبمات 
الفاسدة. 
الوجه المابع والكلاثون: أن يقال: ما سلكوه من معارضة اللصوص الإلمية بارائهم هو 
بعينه الذي احج به الملاحدة الدهرية عليهم في إنكار ما أخبر الله به عباده من أمور 
اليوم الآخر» حى جعلوا ما أخبرت به الرسل عن الله وعن اليوم الآخر لا يستفاد منه 
علم» ثم نقلوا ذلك إل ما أمروا به من الأعمال: كالصلوات الخمسء» والزكاةء والصيام» 
والحج» فجعلوها للعامة دون الخاصةء فآل الأمر بم إل أن ألحدرا في الأصول الثلاثة 
الي اتفقت عليما اللل» ا قال تعالى: إن الذين منوا والذين هادوا والنصارى 
والصابنين من آمن بالل واليوم الآخر وعمل صالخا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف. 
علييم ولا هم يحزنون). فأفضى الأمر بمن سلك سبيل هؤلاء إل الإلحاد في الإمان 
بالله واليوم الآخر والعمل الصالي وسرى ذلك في كدر من الخحائضين في الحقائق» من 
أهل النظر والتأله من أهل الكلام والقصوف» حتى آل الأمر بملاحدة الحصوفة كابن عرهي 
صاحب «فصوص الحكم» وأمثاله إل أن جعلوا الوجود واحداً» وجعلوا وجود الحالق هو 
وجود الخلوق» وهذا تعطيل للخالق. 

وحقيقة قولحم فيه مضاهاة لقول الدهرية الطبيعية الذين لا يقرون بواجي أبدع 
المكن» وهو قول فرعون» ولذا كانوا معظمين لفرعوت. ثم إنهم جعلوا أهل النار يتنعمون 
فیهاء ا يحنعم أهل الجنة في الجحنة» فكفروا بحقيقة اليوم الآخر ثم ادّعوا أن الولاية أفضل 
من البوة» وأن حاتم الأولياء - وهو شيء لا حقيقة له - زعموا أنه أفضل من خاتم 
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الأنبياء بل ومن جمیع الأنبياء وأہم کلهم يستفیدون من مشکاته العلم بالل الذي 
حقيقته عندهم أن وجود الخلوق هو وجود الخالق. 

وکان قولحم کا يقال لمن قال: فخر عليهم السقف من تحتهم» لا عقل ولا قرآنء 
فإن المخأخر يستفيد من الحقدم دون العكس» والأنبياء أفضل من غيرهم» فخالفوا الحس 
والعقل مع كفرهم بالشرع. 
الوجه اكامن والفلاون: أن يقال: معارضة أقوال الأنبياء باراء الرجال» وتقدم ذلك عليهاء 
هو من عل المكذبين للرسل» بل هو جاع كلل كفرء فإن الله أرسل رسله» وأنرل 
کتبه» وس آن المتبعين لا نوله هم آهل اهمدی والفلاح» والمعرضين عن ذلك هم هل 
الثقاء والضلال. 

کا قال تعال: قال اهبطا منا ميعاً بعضكم لبعض عدو فاإما يأتينكم سي هدى 
فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى» ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکاً 
ونحشره يوم القيامة آعمى» قال رب ام حشرتني أعمى وقد كنت بصبرأًء قال كذلك 
أك آياتنا فسيتا وكذلك اليوم تسى). 

وقال تعالى: يا بني آدم [ما يانم رسل نکم يقصون علیکم آپاني فمن 
اتقی وأصلح فلا خو علیہم ولا هم بحزنون ٭ والدین کذبوا بآباتا واستکبروا عنہا 
أوفك أصحاب انار هم فيا خالدوني. 

وقد أخبر عن أهل النار أنهم إنغا دحلوها مخالفة الرسلء قال تعالى: «إويوم بحشرهم 
ججيعاً يا معشر الجن قد استكارتم من الإنس) إلى قوله: يا معشر الجن والإنس آم 
اکم رسل منکم یقصون علیکم آیانی وینذرونکم لقاء یومکم هلا قالوا شھدنا على 
أنفسنا وغرتيم الياة الدنيا وشهدوا على أنفضهم أهم كانوا كافرين). 

وقال تعالی: «[وسيق الین كفروا إلى جهنم زمراً حى إذا جاؤها فعحت أبوابها 
وقال هم خزنتا آل یأتکم رسل مدکم بطون علیکم آیات ربكم ویذرونکم لقاء یومکم 
هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العداب على الكافرين). 

وقال تعال: كالما القي فييا فوج سأهم خزنتبا ألم يأتكم نذيره قالوا بل قد 
جاءنا ندير فكلبدا وقلدا ما نزل الله من شيء إن أنع إلا في ضلال كيري. 

ومعلوم أن الكلام الذي جاءت به الرسل عن الله نوعان: إما إنشاء وإما إخيار. 
والإنشاء يتضمن الأمر والنبي والإباحة» فأصل السعادة تصديق خبره» وطاعة مر 
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وأصل الشقاوة معارضة خبره وأمره بالرأي والهوى» وهذا هو معارضة النص بالرأيء 
وتقدي الهوى على الشرع. 

وهمذا کان ضلال من ضل من أهل الكلام والنظر في النوع الخبريء بمعارضة 
خبر الله عن نفسه وعن خلقه بعقلهم ورأييم» وضلال من ضل من أل العبادة والفقه 
في النوع الطلبي» بمعارضة أمر الله الذي هو شرعه بأهوائهم وآرائهم. 

والمقصود هنا أن معارضة أقوال الرسل بأقوال غيرهم من فعل الكقار» ا قال 
تعالى: ما يجادل في يات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبيم في البلادي إلى قوله: 
وجادلوا بالباطل لیدحضوا به احق فاأخذتہم فكيف کان عقاب). 

وقال تعال: وما لرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وجادل الذين كفررا 
بالباطل ليدحضوا به الحق). رقرله تعاى: ما ادل في آيات الله إلا الذين كفروا) 
مصدق لقول ابي ا «مراء في القران کفرا . 

ومن المعلوم أن كل من عارض القرآنء وجادل في ذلك بعقله وريه فهر داخل 
في ذلك وإن لم يزعم تقديم کلامه على کلام الله ورسوله» بل إذا قال ما يوجب الرية 
والشك في كلام الله فقد دحل في ذلك فکيف ممن يزعم أن ما يقوله بعقله ورأیه 
مقدّم على تصوص الكتاب والے؟!. 

وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات اله بغير سلطان أتاهم إن في صدررهم 
إلا كبر ما هم ببالفيه. وقال: الذين يبادلون في آيات الله بغير سلطا أتاهم كبر 
مقتاً عند الله وعند الذين آمتوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباري. والسلطان 
هو الكتاب المخزل من السماء ا ذكر ذلك غير واحد من المفسرين وشواهده كثررة 
کقوله تعال: آم انزلا علیہم سلطاناً فهو یتکلم با کانوا به بش رکون وقرله: إن 
هي إلا أسماء ميتموها أنم وآبا ؤكم ما أنزل الله بها من سلطان)] ۰.... فمن عارض 
آيات الله النزلة بريه وعقله من غير سلطان أتامء دحل في معنى هذه الآية. 

وهذا عا ين أنه لا يجوز معارضة كتاب الله إلا بكتاب اله لا يجوز معارضته 
بغير ذلك. 

وكتاب الله نوعان: خبر وأمر» کا تقدم. أما الخبر فلا كجوز أن يتناقض» ولكن 
قد يُفسر أحد الخبرين الآ حر وين معناه. وأما الأمر فيدخله اللسخ» ولا يخ ما أنزل 
الله إلا با أنرله الله فمن أراد أن ينسخ شرع الل الذي أنزله» برأيه وهواه كان 
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ملحداأ» وكذلك من دفع خبر الله برأیه ونظره کان ملحداً. 
الوجه التاسع واكلالون: وهو أن يقال: إن الله سبحانه ذم من ذمه من أهل الكفر على 
ہم بصدون عن سيل الله وييغونها عوجا. 

کا فال تعالى: قل يا آهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما 
تعملون. قل يا أهل الكتاب ) تصدون عن سيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنم شهداء 
وما الله بغافلې عما تعملون) وقال تعال: ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون 
عن سیل الله من آمن به وتبغونہا عوجاً واذكروا إذ كنم قليلاً فكار ج الآية. وقال: 
الا لعبة الله على الظالمين. الذين يصدرن عن سيل الله ويغونها عوجاً) وقال: «إوويل 
للكافرين من عذاب شديد, الذين يمتحرن الياة الدنا على الآخرة ويصدون عن 
E O AR e‏ 

نہی الناس نیا جردا عن تصديق رسل الله وطاعتبم» فقد صدهم عن سبيل الل فكيف 

إذا نجاهم عن التصديق بما أخبرت به الرسلء ويين أن العقل يناقض ذلك» وأنه يجب تقديه 
عل ما أحبرت به الرسل؟!. 

ومعلوم أن من زعم أن العقل الصرج الذي ييب اتباعه» يناقض ما جاء به الرسلء 
وذلك هو سبيل الله» فقد بغي سبيل الله عوجاً» أي طلب ها العوج» فإنه طلب أن 
يبين اعوجاج ذلك وميله عن الحق» وأن تلك السبيل الشرعية السمعية المروية عن الأنبياء 
عوجا لا مستقيمةء وأن المستقع هو السبيل التي ابتدعها من حالف سيل الأنبياء. ويوضح 
هذا. 
الوجه الأربعون: وهو أن يقال: من المعلوم أن الله أخبر أنه أرسل رسله بالمدى والييانء 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النورء فقال تعال: هو الذي أرسل رسوله باهدى . 
ودين الحق) وقال تعالى: «إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت اتدري ما 
الكتاب ولا الإمان ولكن جطلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتبدي إلى 
صراط مستقم» صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض). وقال تعالى: 
كاب أنزلناه إليك اتخرج الاس من الظلمات إلى الور باإذن ربيم إلى صراط العزيز 
الحميده الله الذي له ما لي السموات وما لي الأرض) إلى فرله: لإوما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه اين فم). 
وقد قال تعالى: لإفهل على الرسل إلا البلاغ المين) وقال: رما على الرسول إلا 
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ابلاغ المين) وقال: إفالدين آمدوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الدور الذي أنزل 
معه أولفك هم المغلحوني وقال تعالى: قد جاء ج من الله نور وکتاب مبينء دي 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى الور باإذنه ردم 
إلى صراط مستقم) رقال تعالى: فإوآنزلا إليك الدكر لابين للناس ما لزل إلممي 
وقال تعال: ما کان حدیاً یفتری ولکن تصديق الذي بين يديه وتفصمل کل ئيءِ 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) رقال تعالى: [ونزلنا عليك الكعاب تيباناً لكل فيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) وقال تمالى: ذلك الكاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين» الدين يؤمنون بالغيب ريقيمون الصلاة وعا رزقاهم يفقونء والذين يؤمنون 
با آنرل إلبك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقون. أرلعك عل هدى من ربجم 
وأوكك هم الفلحون) ونظائر هذا في القرآن كثيرة. 

وإذا كان كذلك فيقال: أمر الإبمان بالله واليوم الآخحر: إما أن يكون الرمول تكلم 
فيه با يدل على الحق» أو بجا يدل على الباطلء أو لم يتكلم: لا بما يدل على حق» ولا 
با یدل على باطل. 

ومعلوم أنه إذا قدر في شخص من الأشخاص أنه لم يتكلم في أمر الإبيان باه 
واليوم الأخحر: لا ق ولا يباطل» ولا هدى ولا ضلالء» بل سكت عن ذلك لم يكن 
قد هدى الناس» ولا أحرجهم من الظلمات إلى النورء ولا يبن لمم ولا كان معه ما 
يمتضىء به السالك المستدل. 

فإن قذّر أن هذا الشخص تكلم با يمهم منه نقيض الحق» وبا يدل على ضد 
الصواب» وكان مدلول كلامه في ذلك معلوم الفساد بصرج العقل _ لكان هذا الشخص 
قد أضل بکلامه وما هدى» وكان مخرجاً لمن اتبعه بكلامه من النور إلى الظلمات» كحال 
الطاغوت الذين قال الله فييم: إوالدين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونيم من الور 
إلى الظلمات) 

ومن زعم أن ما جاء به الرمول من الكتاب والسنة» قد عارضه صرح المعقول 
الذي يجب تقدمه عليه» فقد جعل الرسول شيا بالشخص الثاني الذي أضل بكلامه 
من وجه» ويجعله بمنزلة من جعله کالساکت الذي ل يضل وم يهد من وجه اخر. 

فإنه إذا زعم أن الحق والمهدى هو قول نفاة الصفات الذي يطم بالعقل عند 
فمعلوم أن كلام الله ورموله لم يدل على قول التفاةء دلالة صل بها الهدى والبيان 
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للمخاطبين بالقران. إن كان قول النفاة هو الحى. 

ومعلوم أن كلام الله ورسوله دل على إبات الصفات المخاقض لقول النفاةء دلالة 
بينة بقول جمهور الناس: إنبا دلالة قطعية على ذلك. 

والمعتزلة ونحوهم من النفاة معترفون بأنها دلالة ظاهرة» فإذا كان الرسول لم يظهر 
للناس إلا إثبات الصفات دون نفيماء و كان احق في نفس الأمر نقهاء لكان بمنزلة الشخص 
الذي كم الىق وذكر نقيضه. 

وهنا حلاف ما نعته الله في كتابه» فدل على أن هذه الطريق التي يسوغ فيا 
تقد عقول الرجال - في أصول التوحيد والإعان - على كلام الله ورموله. تناقض 
دين الرسول مناقضة بئةء بل مناقضة معلومة بالاضطرار من دين الإسلام» لمن تدبر 
حقيقة هذا القول» وعرف غائلته ووباله. 
الوجه الحادي والأربعون: إنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال 
للرسول: هذا القرآن أو المحكمة الذي بلّغعه إلينا قد تضمن آشياء كثيرة تناقض ما علمنا” 
بعقواناء ونحن إنغا علمنا صدقك بعقواناء فلو قبلنا جميع ما نقوله» مع أن عقولا تناقض 
ذلك» لكان ذلك قدحاً فيما علمنا به صدقك» فنحن نحقد موجب الأقوال المناقضة 
لما ظهر من كلامك» وكلامك نعرض عنه» لا نتلقی مته هدی ولا علم ‏ م یکن 
مثل هذا الرجل مؤمناً ما جاء به الرسول» ولم يرض الرسول منه بهذا بل يعلم أن 
هنا لو ساغ» لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء ما جاء به الرسول» إذ العقول متفاوتةء 
والشببات كثبرة» والشيطان لا يزال يلقي الوماوس في النفوس» فيمكن حينعذ أن يلقي 
في قلب غير واحدٍ من الأشخاص ما يناقض عامة ما أخبر به الرسول وما أمر به. 

وقد ظهر ذلك في القرامطة الباطنيةء الذين ردُوا عامة الظاهر الذي جاء به من 
الأمر والير» وزعموا أن العقل ينافي هذا الظاهر الذي ينه الرسول. 

ثم قد يقولون: الظاهر حطاب للجمهور والعامة» حتى يصل الشخص إل معرفة 
الحقيقة التي يزعمون أنها تاقض ما ينه الرسول» وحيثذ فتسقط عنه طاعة أمره» ويسوغ 
له تکذیب خبره. 

ومن العلوم لعامة المسلمين أن قول الباطنيةء الذي يتضمن مخالفة الرسول» معلوم 
الفساد بالضرورة من دين الإسلام. 

وكذلك ما أحبر به في المحعادء قد قال متكلمة المسلمين: إن قول الفلامفة المناقض 
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لذلك معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام. وهكذا ما أخير به الرسول من أسماء 
الله وصفاتهء بعلم أهل الإثبات أن قول النفاة فيه معلوم الفاد بالضرورة من دين 
الإسلام. وأصل هذا الإلحاد جواز معارضة ما جاعت به الأنبياء بالعقول والآراء. 
الوجه اثالي والأربعون: وهو أن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه أن معارضة مثل 
هذا فعل الشياطين المعادين للأبياء. 

قال تمالى: [اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. 
ولو شاء اللہ ما اشر كوا وما جعاناك علیہم حفیظاً وما انت علیہم ہوکیل۔ ولا تسہوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زيا لكل أمة عملهم 
ثم إلى ربهم مرجعهم فينبنهم با كانوا يعملون» وأقسمو! بالله جهد أيانيم كن جاءتيم 
آية ليؤمنن بها قل إا الآيات عبد الله وما يشعر م أا إذا جاءت لا يؤمنون» ونقلب 
دتم رأبصارهم کا ) يؤسوا به أول مرة ونذرهم في طغیانیم يعمهون) أي: وما 
يشع رك أن الآيات إذا جاءت لا يؤمنونء وأنا نقلب أفدهم وأبصارهم ا م منوا 
به أول مرة. فقوله: [إلقلب أفشدتهم) معطوف عل قوله: «إلا يؤمنون). وكلاها داخل 
في معنی قوله: وما بشع ر4 وبمذا تول شبة من لم يفهم الآيةء فظن أن (أن) بمعنى 
(لمل) اتوه أن قوله: فإونقلب) فعل مبتداء إل قوله: خإوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 
شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك 
ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولصغى إليه أفحدة الدين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه 
وليقترفوا ما هم مقترفونء أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً 
والدين اتيناهم الكناب يعلمون أله منزل من ربك بالحق فلا لكونن من المترينء وتمت 
كلمات ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العلمج. 

ومن تدر هؤلاء الآيات علم أا منطبقة على من يعارض كلام الأنياء بكلام 
غيرهم بحسب حال فإن هؤلاء هم أعداء ما جاءت به الأنبياء. 

وأصل العداوة البغض, كا أن أصل الولاية الحب» ومن المعلوم أنك لا تجد أحداً 
ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما خالف قوله» ويود أن تلك 
الآية لم تكن نزلت» وآن ذلك الحديث لم يردء ولو أمكنه .كشط ذلك من لصحف 
لفعله. 

قال بعض السلف: ما ايتدع أحد بدعة إلا حرجت حلاوة الحديث من قلبه. 
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وقيل عن بعض رؤوس الجهمية - إما بشر المريسيء أو غیره-: آنه قال: لس شيءَ 
أنقض لقولنا من القرآن» فأقروا به في الظاهرء ثم صرفوه بالتأويل. ويقال إنه قال: 
إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم باتكذيب» وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم 
بالتاویل. 
کتهان ذلك والنمي عن شاعته وتبلیغه» خلافاً ها أمر الله به ورسوله من التبلیخ عنه. 
قال: «لیاخ التاهد الفالب» ‏ رقال: «بلّغرا عني ولو یت وقال: «نضر الله امراً 
مع منا حديتاً فبلغه إلى من ام يسمعه» فرب حامل فقه غير فقبه. ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه مه . 

وقد ذم الله ف کتابه الذين یکتمون ما نول الله من البينات والهدى» 6 
ڪخارون کټان ما أنزرل الله لأنه معارض لا يقولونه» وفمم جاء الأثر المعروف عن عمر 
قال ااج وأصحاب الرأي فانم اعداء الستن» أعيتهم السنن أن حفظوهاء و تفت منم 
أن يعوهاء وسعلوا فقالوا في الدين يرأهم فذكر أنهم أعداء السثن. 

وبالجملةء فكل من أبغض شيا من الكتاب والسنة ففيه من عداوة النبي بحسب 
ذلك» وكذلك من أحب ذلك ففيه من الرلاية بحسب ذلك. 

قال عبدالله ہن مسعود: لا يسأل أحدک عن نفسه إلا القرآن» فإن کان يحب 
القرآن فهر حب الل وإن کان يغض القران فهر يیغض اله. وعدو الأنبياء هم شياطين 
الإنس والجن. 

كا قال النبي م لاي ذر: «تعرذ بالله من شياطين الإنس والجن». فقال: أر 
انس شماطين؟ فقال :«نعم شر من شياطين الجن» وهؤلاء يوحي بعضهم إلى بعحض 
زخرف القول غرورا؛. 

والزحرف هو الكلام المزين» كا يزين الشيء بالزحرف» وهو المذهب» وذلك 
غرور لأنه يغر المستمع» والشبمات المعارضة لا جاءت به الرسل هي كلام مزحرف 
(۱) البخاري (۲۰/۱). 
(۲) البخاري .)۱۷۰/٤(‏ 


(۳) رواه الترمذي وصححه الألبالي في المشكاة .)٠١١(‏ 
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يغر المستمم. 

ولتصغى إليه أضدة الذين لا يؤمنون بالآخرةء فهولاء المعارضون لا جاءت به 
الرسل تصفى إليه دة الدين لا يؤمنون بالآخرة» ا رأيناه وجرباه. ثم قال: لأفغير 
الله أبعغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكناب مفصلاً) وهذا يبرن أن الحكم بين 
الناس هو الله تعالى با أنزله من الكتاب المفصل. كا قال تعالى في الآية الأحرى: وما 
اختلفم فيه من شيء فحكمه إلى افه). وقال تعالى: لكان الاس أمة واحدة فبعث 
الله اليين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باخق ليحكم بين الناس فيما اخحلفوا 
فيه)» وقوله تعال: وهو الذي أنزل إليكم الكناب ممصلا جلة في موضع الحال. 
وقوله: بإأفغير الله أبتغي حكماً استفهام إنكار» يقول: كيف أطلب حكماً غر الى 
وقد آنرل کتاباً فصلا بحکم بیننا؟. 

وقوله: [مفصلاً) بين أن الكتاب الحا مفصل مبين» بخلاف ما يزعمه من 
يعارضه باراء الرجال» ويقول: إنه لا يفهم معناه» ولا يدل على مورد التزاع» فيجعله: 
إما جملا لا ظاهر لهء أو مولا لا يعلم عين معناه» ولا دليل يدل على عين المعنى المراد به. 

وخذا كان المعرضون عن النصوص, المعارضون هاء كالتفقين على أنه لا يعلم عين 
المراد بهء وإغا غايتهم أن يذكروا احتالات كثرة» ويقولون: يجوز أن يكون المراد واحداً 
منبا. وهذا سك من أمسك منم عن التأويلء لعدم العلم بعين المراد. 

فعلل التقديرين لا يكون عندهم الكتاب الحا مفصَلاًء بل جملا ماتا أو موولاً 
بتأويل لا دليل على إرادته. 

ثم قال: إوالذين أتيناهم الكناب يعلمون أنه منزل من ربك بالخحق) وذلك 
أن الكتاب الأول مصدق للقرآن» فمن نظر فيما بأيدي أهل الكتاب من التوراة والإنجيل» 
علم علماً يقيناً لا يحمل النقيض أن هذا وهذا جاء من مشكاة واحدة» لا سيما في 
باب التوحيد والأسماء والصفات, فإن التوراة مطابقة للقرآن موافقة له موافقة لا ريب 
فیہا. 

وهذا ما يبين أن ما في التوراة من ذلك ليس هو من المبدل الذي أنكره عليهم 
القرآن» بل هو من الحق الذي صدقهم عليه. وهذا لم يكن النبي ملل وأصحايه ينكرون 
ما في التوراة من الصفات» ولا يجعلون ذلك ما بدله اليبودء ولا يعيونهم بذلك ويقولون 
هذا تشبيه وتجسم» کا يعيبهم بذلك كثر من التفاة» ويقولون: إن هذا ما حرفوه» بل 


۰A 


کان الرسول إذا ذكروا له شيعا من ذلك صدُقهم عليه کا صدقهم في خبر الح کا 
هو في الصحيحين عن عبدالله بن مسعودء وفي غير ذلك. ثم قال: فإوتمت كلمت ربك 
صدقاً وعدلاً , فقرر أن ما أخبر الله به فهو صدق» وما أمر به فهو عدل. 

وهذا يقرر أن ما في النصوص من الخبر فهو صدق علينا أن نصدٌّق به» لا نعرض 
عنه ولا نعارضه» ومن دفعه لم يصدق بهء وإن قال: أنا أصدق الرسول تصديقاً جملا 
فإن نفس الخبر الذي أخبر به الرسول» وعارضه هو بعقله ودفعه» لم بصدق به تصديقاً 
مفصلاًء ولو صدق الرجل الرسول تصديقاً جملا ولم يصدقه تصديقاً مفصلاًء فيما 
علم أنه أخبر به م يكن مؤمناً له» ولو أقر بافظه مع إعراضه عن معناه الذي ينه الرسولء 
أو صرفه إلى معان لا يدل عليما محري النطاب بفغنون التحريف» بل لم يردها الرسول» 
فهذا ليس بتصديق في الحقيقة» بل هو إلى التكذيب أقرب. 
الوجه الغالث والأريعون: وهو أن يقال: إن الله ذم أهل الكتاب على كان ما أنزرل 
اله وعلى الكذب فيه» وعلى تحريفه» وعلى عدم فهمه. 

قال تعالی: آفتطمعون أن پؤمدوا لکم وقد کان فریق مثیم یسمعون کلام الله 
ثم حرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلموتء وإذا لقوا الدين آمدوا قالوا ما وإذا خلا 
بعضهم إلى بض قالوا أتحدثوم با حح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا 
تعقلون» أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعادون. ومنيم أميون لا يعلمون 
الكعاب إلا أمالي وإن هم إلا يظدون. فويل للدين يكتبون الكتاب بأيدييم ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا به نا قليلاً فوبل هم مما كبت ايديم وويل هم عا 
یکسبون). 

فذم الحرفين له والأميون الذين لا يعلمونه إلا أماني» والذين يكذبون فيقولون 
لا بکبونه هو من عند الله وما هو من عند اللهء كا ذم الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لقحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب» وقد ذم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
في غير هفا آلموضع. 

وهذه الأنواع الأربعة موجودة في الذين يعرضون عن كناب الله ويعارضونه 
بآرائهم وأهوائهم فانم تارة يكتمون الأحاديث الالفة لأقواهم» ومنم طوائف يضمون 
أحاديث نبوية توافق بدعهم» كالحديث الذي تعمج به الفلاسفة: أول ما لق الله العقل. 

والحديث الذي يحجون به في تفي الرؤية: لا ينبغي لأحد أن برى الله في الدنيا 
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ولا في الآخرة. 

والحديث الذي يتجون به في نفي العلوء كالحديث الذي رواه ابن عساكر فيما 
أملاه في نفي الجهة عن شيخه ابن عبدالڭ العوسجي عن البي مله أنه قال: «الدي 
أين الأين فلا يقال له: أين؛» وعارض به حديث ابن إسحاق الذي رواه أبو داود وغير 
الذي قال فيه: «يستشفع بك على الله ويستشفع بالله عليك»» رأكار فيه في القدح في 
ابن إسحاق» مع احتجاجه بحديث امع العلماء على أنه من أكذب الحديث» وغاية ما 
قالوا فيه: إنه غريب. 

والأحاديث التي تسج بها الاتحادية من هولاء وغيرهم» مثل: قوم عن البي له 
انه قال: «ري زدلي فيك تیر . 

ومثل الأحاديث التي حح بها الواصفون بالنقائص» كحديث الجمل الأورق 
ونروله عشية عرفة إلى الأرض يصافح الركبان ويعانق المشاةء ونزوله إلى بطحاء مكةى 
وقعوده على كرسي بين السماء والأرض» ونزوله على صخرة بيت القدس» وأمثال ذلك. 

وكذلك ما يضعونه من الكتب بارائهم وأذواقهم ويدٌعون آن هذا هو دين الله 
الذي يجب انباعه. وأما تحريفهم لللصوص بأنواع التأويلات الفاسدة التي رفون بها 
الكلم عن مواضعه» فأكار من أن يذكر» كتأويلات القرامطة الباطنية والجهميةء 
والقدرية» وغيرهم. 

وأما عدم الفهم فإن النصوص التي يخالفونهاء تارة عرّفونها بالتأويل» وتارة 
يعرضون عن تدبرها وفهم معانیهاء فيصيرون كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمائي 
وهمذا تجد هؤلاء معرضين عن القرآن والحديث» فمنيم طوائف لا يقرون القرآن» مثل 
كتير من الرافضة والجهميةء لا تحفظ أئمتيم القرآنء وسواء حفظوه أو لم يحفظوه لا 
يطلبون المدى منه» بل إما أن يعرضوا عن فهمه وتدبره كالأمين الذين لا يعلمون 
الكتاب إلا أمالي» وإما أن يحرفوه بالاًويلات الفامدة. 

وما الحدیث: فمنہم من لا يعرفه ولم بسمعه» وکثیر منہم لا يصدق به» تم إذا 
صدقوا به كان تحريفهم له وإعراضهم عنه» أعظم من تحريف القران والإعراض عنهء 
حتى أن منهم طوائف يقرّون با أحير به القران من الصفات» وأما الحديث إذا صدَّقوا 
به فهم ل يقرون ا حبر به. 

وإذا تبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بالعقولات» لابد له من کتان 
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أو کذب أو حرف ار أمية» مع عدم علم» وهذه الأمور کلھا مذمومة دل ذلك 
عل ان هولاء منمومون في کتاب الله ک) ذم الله أشباهم من أهل الكتاب» ون هؤلاء 
وأمثامم دخلوا في قوله تله الذي ثبت عنه في الصحيح» الذي قال فيه: «لتبعن سنن 
من کان قبلکم حذو الفَدة بالقذّة حى لو دخلوا جحر ضب لدخاعمره». قالرا: یا 
رسول الله: البهود والنصارى؟ قال: «فمن؟). 
الوجه الرابع والأربعون: وهو أن يقال: الذين يعارضون كلام الله وكلام رسوله 
بعقوم: إن كانوا من ملاحدة الفلاسفة والقرامطة. قالوا: إن الرسل أبطنت خلاف ما 
أظهرت لأجل مصلحة الجمهور. حتى يؤول الأمر بهم إلى إسقاط الواجبات واستحلال 
الحرمات: إما للعامة. وإما للخاصة دون العامة. ونحو ذلك عا يعلم كل مؤمن أنه فامد 
مخالف لا علم بالاضطرار من دين الإسلام. وإن كانوا من أهل الفقه والكلام والتصرف 
الذين لا يقولون ذلك. فلابد م من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتال الراجح 
إلى الاحتال المرجوح. 

ولفظ «التأويل» يراد به التفسير» كا يوجد في كلام المفسرين: أبن جرير وغيره. 
وبراد به حقيقة ما يؤول إليه الكلام. وهو المراد بلفظ التأويل في القرآن. 

وهذان الوجهان لا ريب فيما. والتأويل بمعنى التضير واليان كان الللف 
يعلمونه ویتکلمون فیه. 

وأما بالمعنى الثاني. فمنه ما لا يعلمه إلا الله. ولمذا كانوا يشبتون العلم بمعاني القرآن. 
وينفون العلم بالكيفية. كقول مالك وغيره الاستواء معلوم. والكيف مجهول. 

فالعلم بالاستواء من باب التفسيرء وهر التأويل الذي نعلمه. وأما الكيف فهو 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وهو الجهول لنا. 

ويراد بالتأويل في اصطلاح كثير من الا حرين: صرف اللفظ عن الاحتال الراجح 
إلى الاحتال المرجوح» وهذا هو الذي تدعيه نفاة الصفات والقدر ونحو ذلك من نصوص 
الكتاب والسنة. 

وهولاء قوم متناقض» فإنہم بنوه على أصلين فاسدين: فانہم يقولون لابد من 
تأويل بعض الظواهر ا في قوله: «جعت فلم تطعمدي». وقرله: «الحجر الأمرد مين الله 
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في الأرض»ء ونحو ذلك. ثم أي نص خالف رأهم جعلوه من هذا الباب» فيجعلون ثارة 
المعنى الفاسد هو الظاهر» ليجعلوا في موضع آخر المعنى الظاهر فاسداً وهم مخطزن 
في هذا وهذا. 

ومضمون کلامهم أن کلام الله ورسوله في ظاهره کفر وللحادء من غیر بیان 
من الله ورسوله للمراد. 

وهذا قول ظاهر الفاسدء وهو أصل قول أهل الكفر والإلحاد. ما النصوص التي 
يزعمون أن ظاهرها كفرء فإذا تدبرت النصوص وجدتبا قد بيّنت المرادء وأزالت الشبةء 
فإن الحديث الصحيح لفظه: «عبدي» مرضت فلم تعدلي. فيقول: كيف أعودك وأنت 
رب العالين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض» فلو عدته أوجدتي عنده». 

فنفس ألفاظ الحديث نصوص في أن الله نفسه لا عرض. وإنما الذي مرض عبده 
المؤمن. وشل هذا لا يقال ظاهره أن الله مرض» فيحتاج إلى تأويل لأن اللفظ إذا قرن 
به ما يبرن معناه» كان ذلك هو ظاهره كاللفظ العامء إذا-قرن به استثناء أو غاية أو صفة 
كقرله: لإفليث فييم ألف سنة إلا "مسين عام وقرله: إفصيام شهرين متابعين) 
ونحو ذلك فإن الناس متفقون على أنه حيعذ ليس ظاهره ألفاً كاملة ولا شهرين» سواء 
کانا متفر قین أو متابعین". 

وأما قوله: الحجر الأسود يرن الله في الأرض» فهو أولاً: ليس من الحديث الصحيح 
الثابت عن النبي مء فلا ناج أن تدخله في هلا الباب. ولكن هؤلاء يقرنون 
بالأحاديث الصحيحة أحاديث كثيرة موضوعةء ويقولون بتأول الجميع» کا فمل بشر 
المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي وأبو بكر بن فورك في كاب «مشكل الحديث» حتى 
نهم يتأولون حديث عرق اليل وأمثاله من الموضوعات. 

فحديث: الحجر الأسود مين الله في الأرض» هو معروف من كلام ابن عباس» 
ورُوى مرفوعاًء وني رفعه نظر. ولفظ الحديث: الحجر الأسود مين الله في الأرض. فمن 
صافحة أو قله فكأغا صافح الله وقبل يينه. فضي لفظ هذا الحديث أنه يمين الله في الأرض» 
وأن المصافح له كأغا صافح الله وقبل يينه. ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به. فهذا 
)١(‏ أي آن الناس مقون عل أن نرحاً م بعش ألف سنة كاملة بل أقل من ذلك لوجود الاستتاء في الآية. 


ومتفقون على أنه لا ثبب صيام شهرين متتابعين على كل مسلم؛ بل على من لم جيد رلبة مؤمنة مرها 
كفارة لخطفه في قتله من قل من مؤمن أو معاهد لعسرته بلمنها (وانظر تفسير الطبري للآية الكرية). 
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صرح في أنه ليس هو تفس صفة اله» فلا يمكن أحد أن يأتي بنص صحيح صرع يدل 
عل معنى فاسد. من غير يبان للنص أصلاً. فالحمد لله الذي سلَّم كلامه وكلام رسوله 
من كل نقص وعيب. وسبحان ريك رب العزة عمّا يصفون. وسلام على المرسلين. 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. والحمد له رب العالين. 

وآما اخطاً الثاني فيأتون إلى نصوص صحيحة دالة عل معان دلالة بيئة» بل صرخة 
قطعيةء كأحاديث الرؤية ونحوهاء ما فيه إبات الصفات. فيقولون: هذه تاج إلى التأويل 
كتلك» وقد تبين استغناء كل من الصنفين عن التحريف» وأن افر الذي به يعرف 
الصواب قد ذكر ما يدل عليه في نفس الخطاب: إما مقروناً به» وإما في نص آخر. 

ولمذا لا م يكن همم قانون قويم» وصراط مستقي في النصوص» لم يوجد أحد 
منهم يمكنه التغريق بين النصوص التي تحتاج إلى تأويل والتي لا تحاج إليه» إلا بجا يرجع 
إلى تفس الأول اللستمع للخطاب» لا با يرجع إلى نفس الحكلم بالخطاب فنجد من 
ظهر له تناقض أقوال أهل الكلام والفلامفة» كأبي حامد وأمثاله» من يظنون آن في 
طريقة التصفية نيل مطلوبهم» يعولون في هذا الاب على ذوقهم وكشفهم» فيقولون: إن 
ما عرفته بنور بصرتك فقرری وما لم تعرفه فأوله. 

ومن ظن أن في كلام المعكلمين ما دى إل الحق» يقول: ما ناقض دلالة العقل 
وجب تاأویله» ولا فلا. 

ثم المعتزلي - والحفلسف الذي يوافقه ‏ يقول: إن العقل ينع إثبات الصفات 
وإمكان الرۇية. 

ويقول التفلسف الدهري: إنه ينع إثبات معاد الأبدان» وإثبات أكلم وشرب في 
الآخرةء ونحو ذلك. 

فهۇلای مع تناقضهم» لا يجعلون الرسول نفسه نصب في خطابه دلیلاً يفرق به 
بون احق والباطلء والهدى والضلالء» بل ججعلون الفارق هو ما جختلف باحلاف الناس 
من أذواقهم وعقوهم. 

ومعلوم أن هذا نسبة للرسول إلى التلبيس وعدم البيانء بل إلى كتان الحق وإضلال 
الخلق» بل إلى التكلم بكلام لا يعرف حقه من باطله ومذا كان حقيقة أمرهم الإعراض 
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عن الكتاب والرسول» فلا يستفيدون من كتاب الله وسنة رسوله شيعا من معرفة صفات 
الله تعالى» بل الرسول معزول عندهم عن الإخبار بصفات الله تعالى تفياً وإلباتاًء وإغا 
ولايته عندهم في العمليات - أو بعضها - مع أنهم متفقون على أن مقصوده العدل بين 
الناس وإصلاح دنياهم. 

ثم يقولون مع ذلك: إنه أخبرهم بكلام عن الله وعن اليوم الآخحر: صار ذلك 
الكلام سبباً للشر بينهم والفتن والعداوة والبغضاء مع ما فيه عندهم من فاد العقل 
والدين» فحقيقة أمرهم أنه أفسد دينهم ودناهم. وهذا متاقض لقوهم: إنه أعقل الخلق 
وأكملهم» أو من أعقلهم وأكملهم وأنه قصد العدل ومصلحة دنياهم. 

فهم مع قوم الحضمن للكفر والإلحادء يقولون قولاً مختلفاًء يؤفك عنه من أفكء 
متناقض غاية التناقض» فاسد غاية الفساد. 
الوجه الخامس والأربعون: وهو أن يقال: حقيقة قول هولاء الذين بجوزون أن تعارض 
النصوص الإلية النبوية با يناقضها من اراء الرجالء أن لا مج بالقران والحديث على 
شيءَ من المسائل العلمية» بل ولا يستفاد التصديق بشيء من أخبار الله ورسوله» فإنه 
إذا جاز أن يكون فيما أخبر الله به ورسوله في الكتاب والسنة أخبار يعارضها صر 
العقلء وجب تقديه عليما من غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق مدلول العقل» 
ولا لعفي تلك الأخبار المناقضة لصرج العقل» فالإنسان لا لو من حالين» وذلك لأن 
الإنسان إذا مع حطاب الله ورسوله الذي يبر فيه عن الغيب: فإما أن يقدر أن له 
رأياً خالفاً للنصَ أو لیس له رأي خالفه» فإن کان عدده ما يسميه معقولاً ما يناقض 
حبر الله ورسوله» وکان معقوله هو القدّم» ذم معقوله وألغی خی الله ورسوله وکان 
حيعلٍ كل من اققضى عقله مناقضة خير من أخحار الله ورسوله قدم عقله على خير الله 
ورسوله» ولم یکن مستدلا يما آخبر الله به ورسوله عل ثبوت بره بل ولم يستفغد من 
حبر الله ورسوله فائدة علمية» بل غايته أن يستفيد إتعاب قلبه فيما جحمله ذلك اللفظ 
من المعاني التي لا يدل علا الخطاب إلا دلالة بعيدة ليصرف إلا اللقظ. 

ومعلوم أن المقصود بالنطاب الإفهام» وهذا لم يستفد من الحطاب الإفها» فإن 
احق لم يستفده من الطاب بل من عقلهء والمعنى الذي دل عليه الطاب الدلالة المعروفة 
لم يكن القصود بالخطاب إفهامه» وذلك الحنى البعيد الذي صرف الخطاب إليهء قد 
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كان عالاً بثبوته بدون الحطاب» ولم يدله عليه الخطاب الدلالة المحروفة» بل تعب تعاً 
عظیماً حتی أمکنه احټال الطاب له» مع أنه لا يعلم أن الاب أفاده بالخطاب» فلم 
یکن في خحطاب الله ورسوله على قول هؤلای لا إفهام ولا بیان» بل قولحم يقتضي أن 
حطاب الله ورسوله إغا أفاد تضليل الإنسانء وإتعاب الأذهان» والتفريق بين أهل الإمانء 
وحصول المداوة بينهم والشنآن» وتمكين أهل الإلحاد والطغيانء من الطعن في القرآن 
والإمان. 

وأما إن لم يكن عنده ما يعارض الص» ما يسمى رأباً ومعقولاً وبرهاناً وغو 
ذلك فإنه لا جزم بأنه ليس في عقول جميع الناس ما بناقض ذلك الحبر الذي أخبر 
ال به ورسوله. 

ومن العلوم أن الدلالات التي تسمى عقليات» ليس ها ضابط ولا هي منحصرة 
في نوع معين» بل ما من أمةٍ إلا ولحم ما يسمونه معقولات. 

واعتير ذلك بأمتناء فإنه ما من مدة إلا وقد يدع بعض الناس بدعاً: يزعم أنها 
معقولات. 

ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين ل يكن فيه من يعارض النصوص 
بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة حدثوا في آخحر خلافة علي» والمرجعة والقدرية حدثوا 
في أواخحر عصر الصحابة» وعؤلاء كانوا يتتحلون الصوص ويستدلون بها على قوهم» 
ل١‏ يدعون ہم عندهم عقليات تمارض النصوص. 

ثم اتباع هذه الطوائف يحدثون من المجج العقلية على قول متبوعهم ما لم تكن 
عند متبوعهم» فيكونون ‏ بزعمهم - قد تبين لمم من العقليات الافية ما لم يتبون 
لمتبوعهم. 

واعتير ذلك با تجده من الحجح لأبي اليسن البصري وأمثاله ما لم يسبقه إلمبا 
شیوحه» وما تېده لأي هاشم ولأي علي الجاي وعبدالجبار بن أحمد س يسبقهم 
إليما شيوخهم. 

بل أبو العالي الجويني» ونحوه ممن انتسب إلى الأشعري» ذكروا في كتبہم من 
امجح العقليات النافية اللصفات البرية ما ل يذكره ابن كلاب والأشعري وأئمة 
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أصحايما» كالقاضي أي بكر بن الطيب وأمثاله» فإن هؤلاء متفقون عل إثبات الصفات 
الخررية» کالوجه والد والاستواء. 

فتبون أن من جوز على حبر الله أو خير رسوله» أن يناقضه شيء من المعقول 
الصريي» لم يمكنه أن يصدق بعامة ما أحبر الله به ورسوله من الغيب» لا ميما والأمور 
الغائبة ليس للمخبرين بها خبرة يكنم أن يعلموا بعقولحم ثبوت ما أخبر به» أو انتفاء 
جميع ما تتخيله النفوس من المعارضات له. 

بل إذا كانت الأمور المشاهدة الحسية» وما ينى عليا من العلوم العقلية قد وقع 
فيها شبہات كشرة عقلية تعارض ما علم بالحس أو المقل» وكثير من هذه الشبه 
السوفسطاية يعسر على كثير من الناس _ أو أكارهم ‏ حلهاء وان وجه فسادهاء وإنما 
يعتصمون في ردها بان هذا قدح فيما علم باحس أو الضرورة فلا يححق الجوابء 
فيكون جوابهم عنما انها معارضة للأمر المعلوم الذي لا ريب فيه» فيعلم أنها باطلة من 
حيث الجملةء وإن لم يذكر بطلانها على وجه التفصيل. 

ولو قال قائل: هذه الأمور المعلومة لا تثبت إلا بالجواب عما يعارضها من الحجج 
السوفسطائيةء لم يبت لاحب علم بشيء من الأشياء إذ لا نباية لا يقوم بنفوس بعض 
الاس من الحجج السوفسطائية. 

فهكذا تصديق خبر الله ورسوله» قد علم علماً يقيناً أنه صدق مطابق بره 
وعلمنا بشبوت جيع ما أخبر به أعظم من علمنا بكل فر فر من علومنا المحسية والعقليةء 
وإن كنا جازمرن بجنس ذلك» فإن حسنا وعقلنا قد يعرض له من الغلط ما يقدح في 
بعض إدراكاته كالشبه السرفسطائية. 

وأما خحبر الله ورسوله فهو صدق» موافق لا الأمر عليه في نتفه لا جوز أن 
يكون شيء من أخباره باطلاً ولا مخالفاً لما هو الأمر عليه في نفه» ويعلم من حيث 
الجملة أن كل ما عارض شيت من أخباره وناقضه» فإنه باطل من جنس حجج السوفسطالية 
وإن كان العام بذلك قد لا يعلم وجه بطلان تلك الحجج المعارضة لأخباره. 

وهذه حال المؤمنين للرسول» الذين علموا أنه رسول الله الصادق فيما يخير به 
يعلمون من حيث الجملة أن ما ناقض خبره فهو باطلء وأنه لا جوز أن يعارض خبره 
دليل صحيح: لا عقلي» ولا سمعي» وأن ما عارض أخباره من الأمور التي كتج بها 
المعارضون ویسمونہا عقلیات› أو ہرهانیات» أو وجدیات» أو ذوقیات» أو عخاطبات» 
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أو مكاشفات» أو مشاهدات, أو نحو ذلك من الأمور الدهاشات» أو يسمون ذلك تحقيقاًء 
أو توحيدأء أو عرفاناًء أو حكمة حقيقية» أو فلسفةء أو معارف يقينيةء ونحو ذلك من 
الأسماء التي يسميما بها أصحابماء فحن نعلم علماً بقينياً لا يحمل النقيض أن تلك 
٠‏ جهليات» وضلالات» وخيالات» وشبہات مكذوبات» وحجج سوفسطائيةء وأوهام 
فاسدةء وأن تلك الأسماء ليست مطابقة لمسمّاهاء بل هي من جنس تسمية الأوثان آلمة 
وأرباباء وتسمية مسيلمة الكذّاب وأمثاله أنبياء: إن هي إلا أماءَ “ميتموها أنم وآباؤ؟ 
ما آنزل الله بها من سلطا إن يبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم من 
ربيم الهدى). والقصود أنه من جوز أن يكون فيما علمه سه وعقله حجج صحيحة 
تعارض ذلك» لم يثق بشيء من علمه» و لم يبق له طريق إلى التصديق ٠‏ بشيء من ذلك. 

فهكذا من جوز أن يكون فيما أخبر الله به ورسوله حجح صحيحة تعارض ذلك 
م شق بشيءَ من خير الله ورسوله ولم ببق له طريق لل التصديق بشيء من أخبار 
الله ورسوله. 

ومذا كان هولاء المعرضين عن الكاب» المعارضين له» سوفسطائية منتباحم 
السفسطة في العقليات» والقرمطة في السمعيات» يتأولون كلام الله وكلام رسوله 
بتاويلات يعلم بالاضطرار أن الله ورسوله لم يردها بکلامهء ویتہون في أدلتہم إلى ما 
يعلم فساده باحس والضرورة العقلية. 

ثم إن فضلاءهم يغطأون لا بهم من ذلك فيصيرون في الشك والحبرة والارتياب» 
وهذا منتیی کل من عارض نصوص الكتاب. 

وإذا كان قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن التصديق الجازم مما أخبر به 
الرسول حق واجب» وطريق هؤلاء تناقضه» علم بالضرورة من دين الإملام أن طريق 
هؤلاء فاسدة في دين الإسلام» وحنه هي طريقة أهل الإلحاد في أسماء الله واياته. 

وإذا كان ما أوجب الشك والريب ليس بدليل صحيح» وإنغا الدليل ما أقاد العلم 
واليقين» وطريق هؤلاء لا يفيد العلم واليقين» بل يفيد الشك والحيرة» علم أنها فاسدة 
في العقل» کا آنا إلحاد ونفاق في الشرع. 
الوجه السادس والأربعون: أن يقال: العقل مازوم لعلمنا بالشرع ولازم له. ومعلوم 
أنه إذا كان اللزوم من أحد الطرفين» لزم من وجود اللزوم وجود اللازم» ومن نفي 
اللازم نفي الازوم» فكيف إذا كان التلازم من الجانبين؟. 
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فاإن هذا التلازم يتازم أربع نتائج: فيلزم من ثيوت هذا اللازم ثيوت هذاء ومن 
نفيه نفيه» ومن بوت الملازم الآخحر ثبوت ذلك» ومن فيه نفيه. 

وهذا هر الذي يسميه المنطقيون: الشرطي الحصل» ويقولون: اسكاء عين المقدم 
ينتج عين التالي» واسكناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم» فإذا كان التلازم من الجانين 
کان اسناء عين كل من التلازمين ينتج عين الآ حر» واستثناء نقيض كل منہما ينتج 
نقيض الا حر. 

وبيان ذلك هاهنا: أنه إذا كان العقل هو الأصل الذي به عرف صحة الشرع» 
کا قد ذكروا هم ذلك» وقد تقدم أنه ليس المراد بكونه أصلاً له أنه أصل في ثبوته في 
نفه» وصدقه في ذاته» بل هو صل في علمنا به آي دلیل لا على صحته. 

فاذا کان کذلك فمن المعلوم ان الدلل جب طرده» وهو ملزوم للسدلول علیه» 
فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه ولا يجب عكسه» فلا يلرم من عدم الدليل 

وهذا کاخلوقات. فإنها آية للخالقء فيلزم من لبوعبا ٹوت الخالقء ولا يلرم من 
وجود الخالق وجودها۔ 

وكذللك الآيات الدالات عل نبوة النبيء وكذلك كثير من الأخبار والأقيسة الدالة 
على بعض الأحكام: يلزم من بوا ثبوت الحكم» ولا يلزم من عدمها عدمه» إذ قد 
يكون الحكم معلوماً بدليل آخر» اللهم إلا أن يكون الدليل لازماً للمدلول عليه فيلزم 
من عدم اللازم عدم ازوم وإذا کان لازماً له آمکن أن یکون مدلولاً له» إذ الحلازمانء 
يمكن أن يستدل بكل منهما على الآخرء مشل الحكم الشرعي الذي لا يبت إلا بدليل 
شرعي» فانه یلزم من عدم دلیله عدمه. 
ونقله دليل عليه وإذا كان من المعقول ما هو دليل عل صحة الشرع» لزم من بوت 
ذلك العقول ثبوت الشرع» ولم بلزم من ثبوت الشرع بوته في نفس الأمر. 

لكن نحن إذا لم يكن لنا طريتق إلى العلم بصحة الشرع إلا ذلك المقل» لزم من 
علمنا بالشرع علمنا بدليلة العقلي الدال عليه» ولزم من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا 
به» فإن العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه. 

وهذا هو معنى كون النظر يفيد العلم. وهذا التلازم فيه قولان: قيل: إنه بطريق 
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العادة التي يمكن خرقها. وقيل: بطريق اللزوم الذاتي الذي لا يكن انفصاله» كاستلرام 
العلم للحياةء والصفة لموصوي ماء وكاستلزام جنس العرض لجنس الجوهرء لامتناع 
بوت صفة وعرض» بلون موصو وجوهر. 

والمقصود هنا آنه إذا كان صحة الشرع لا تعلم إلا بدليل عقليء فإنه يازم من 
علمنا بصحة الشرع» علمنا بالدلل العقلي الدال عليهء ويازم من علمنا بذلك الدليل 
العقل» علمنا بصحة الثرع. 

وهكذا الأمر في كل ما لا يعلم إلا بالدليل» ويلزم أيضاً من ثبوت ذلك الدليل 
العقول في نفس الأمر ثبوت الشرع» ولا يلزم من ثبوت الشرع ثبوت ذلك الدليل. 

وإذا كان العلم بصحة الشرع لازماً للعلم بالعقول الدال عليه» وملزوماً له ولازماً 
لبوت ذلك المعقول في نفس الأمء كا أن ثبوت ذلك العقول في نفس الأمر» مستللزم 
لبرت الشرع في نفس الأمرء فمن النتع تناقض اللازم والملروم» فضلا عن تعارض 
التلازمينء فإن المحمارضين ها المافيان اللذان يازم من ثبوت أحدها انتفاء الآخر» 
کالضدین والقيضين. 

والمتلازمان یلزم من ثبوت کل منہما ثبوت الآخر» ومن انتفائه انتفاژه» فكيف 
یکن أن يكون المتلازمان متعارضین متنافيین متناقضین أو متضادین؟. 

وإذا قال القائل: نحن إنغا قدحدا في القدر الذي خالف العقل من الشرع» لم نقدح 
في كل الشرع. 

قيل: ومن قدم الشرع إنما قدح في ذلك القدر نما يقال إنه عقلء لم يقدح في 
كل عقل» ولا ني العقل الذي هو أصل يعلم به صحة الشرع. وإغا قلنا: «ما يقال إنه 
عقل) لأنه ليس بمعقول صحیح؛ ران سمّاه أصحابه معقولاً. 

فإن من خالف الرسل علمم الصلاة والسلام» ليس معه لا عقل صرح ولا نقل 
صحيح» وإنغا غايته أن يسك بشبات عقلية أو نقلية» كا يتمسك المش ركون والصابعون 
من الفلاسفة وغمرهم بشبهات عقلية فاسدة» وكا مسك أهل الكتاب البدل المنسوخ 
بشہات نقلية فاسدة. 

قال الله تعالى: إوالدين كلبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات) وقال تعالى: 
(إأم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيلاً). 
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ولمذا كان من قدم العقل على الشرع لزمه بطلان العقل والشرع» ومن قدّم الشرع 
لم يلزمه بطلان الشرع» بل نلم له الشرع. ومعلوم ان سلامة الشرع للإنسان» خير 
له من أن يبطل عليه العقل والشرع جيعاً. وذلك لأن القائل الذي قال: العقل أصل 
الشرع» به علمت صحته» فلو قدّمنا عليه الشرع للزم القدح في أصل الشرع. 

يقال له: ليس المراد بكونه أصلاً له: أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر» بل هو 
أصل في علمنا به لكونه دليلاً لنا على صحة الشرع. 

ومعلوم أن الدليل مستازم لصحة المدلول عليه فإذا قدر بطلان المدلول عليه لزم 
بطلان الدليل» فإذا قدر عند التعارض أن يكون العقل راجحاً والشرع مرجوحاًء بعيث 
لا يكون خبره مطابقاً لخبره» لزم أن يكون الشرع باطلاًء فيكون العقل الذي دل عليه 
باطلاًء لأن الدليل مستلزم للمدلول عليهء فإذا انتفى المدلول اللازم وجب انتفاء الدليل 
اللزوم قطعاً. وذا يتنع أن قوم دليل صحيح على باطل» بل حيث كان المدلول باطلاً 
لمم يکن الدليل عليه إلا باطلا. 

اما إذا قدم الشرع» كان المقدم له قد ظفر بالشرع» ولو قدر مع ذلك بطلان 
الدليل العقلي» لكان غايته أن يكون الإنسان قد صدق بالشرع بلا دليل عقلي» وهذا 
ما ينتفع به الإنسان» بخلاف من لم يبق عنده لا عقل ولا شرع» فإن هذا قد خحسر 
الدنيا والآخرة. فكيف والشرع يع أن يناقض العقل المستلزم لصحته؟! وإغا يناقض 
شيا ار ليس هو دليل صححه؛ بل ولا يون صحيحاً في نفس الأمر. 

وأيضاً فلو قدر أنه ناقض دللا حاصاً عقلياً يدل على صحته» فالادلة العقلية الدالة 
عل صحة الشرع متنوعة متعددةء فلا يلزم من بطلان واحي منها بطلان غيره» جلاف 
الشرع المدلول عليه» فإنه إذا قدر بطلانه لزم بطلان جميع ما يدل عليه من المعقولات. 

وأيضاً فإن هؤلاء المعارضين للشرع بالعقل» هم يدعرن في معقولات معينة ابم 
عرفوا بها الشرع» كدعوى الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم أن الشرع إفا تعلم صحته 
بالدليل الدال على حدوث الأجسام المي على أن الأجام مستلزمة للأعراض» 
والأعراض حادثة لامتناع حوادث لا أول ها. 

وهذا الدليل يعلم بالاضطرار من دين الإملام أن العلم بصدق الرسول ليس 
موقوفاً عليهء لأن الذين آمنوا بال ورسوله» وشهد مم القرآن بالإيمان» من السابقين 
الأرلين» من الهاجرين والأنصار والتابعين لمم بإحسان» لم يستدلوا على صدق الرسول 
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بهنا الدليل. وحيعذ فلو در أن هذا الدليل صحيح» ل يلزم من عدم الاستدلال به 
بطلان الإيان بالرسول» بل يمكن الاستدلال على صدق الرسول بالأدلة الأحرى» كالأدلة 
التي استدل بها السلف وجماهير الاأمة. وحيغذ فإذا قدر أن هذا المعقول المعين مناقض 
بر الرسول» م يلزم من ققدم حبر الرسول عليه» القدح في صل السمع الذي لا يعلم 
إلا به» فكي إذا كان هذا الدليل باطلاً؟!. فإنه حيحذ لا يجوز أن يعتمد عليه في إثبات 
شيء ولا نفیه» فثبت آنه على كل تقدير لا يجب تقديه على الشرع. 

ومن زعم من أهل الكلام أنه لا طريق إلى معرفة الصانع وصدق رسوله إلا هذاء 
فإنه من أجهل الناس شرعاً وعقلاً. أما الشر ققد علم أن المابقين الأولين ل يستدلوا 
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وآما العقل» فاإن قول القائل: إنه لا دليل إلا هذاء قضية كلية سالبة» وشهادة 
على النفي العام وأنه ليس لاح من بني آدم علم يعلم به صدق الرسول إلا هذاء وهذا 
ما لم يقيموا عليه دليلاًء بل لا يكن أحدٌ العلم بهذا النفي لو كان حقاًء فكيف إذا 
کان باطلاً؟!. 

وكذللك جميع ما يعارضون به الشرع من العقليات» فإنها لا تخلو من أمرين: 
إن كانت صحيحة فلم تصح الدلالة في ذلك المسلك العقلي» ولا يزم من بطلانه بطلان 
دليل الشرع» إذ كان للشرع أدلة عقلية تدل عليه غير ذلك المعيّن العقليء وإن كانت 
باطلة فهي من المقليات الباطلةء ولیست صلا للشرع» فیجب ان یعرف معنی کون 
العقل املا للشرع: آن المراد به أنه دلیل. 

ونحن قد بأ أن كل ما عارض الشرع من المقليات فليس هو دليلاً صحيحاًء 
فضلاً عن أن يكون هو الدليل عل صحة الشرع. 

فإن قيل: نحن إذا متا العقل م يبطل الشرع» بل نفوضه أو تأوله. 

قيل: إن لم يكن الشرع دالاً على نقيض ما سميتموه معقولاًء فليس هو ممل التزاع» 
وإن كان الشرع دالا فتفويضه تعطيل لدلالة الشرع» وذلك إبطال لهء وإذا دل الشرع 
على شيء فالإعراض عن دلالته کالإعراض عن دلالة العقل. 

فلو قال القائل: أنا قد علمت مراد الشارع وأما المعقول فأفوضه» لأني ل أفهم 
صحه ولا بطلانه» فما أنا جازم بمخالفته لا دل عليه الشرع» وقد رأيت المدعين 
للمعقولات مختلفين» فما أنا واثتق بهذا امقول الناقض للشرع _ كان هذا أقرب من قول 
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من يقول: إن الله ورسوله لم يبون الحقء بل تكلم باطل يدل على الكفرء ولم ییون مراده» 
فإن المقدّم للمعقول عند التعارض لابد أن يقول: إن الشرع يدل على خلاف العقل: 
إما نصاء وإما ظاهرا. 

وإلا فإذا ل يكن له دلالة ال تخالف العقل امعت المعارضة» وحيشذ فحقيقة 
قوله: إن الله - ورسوله - أظهر ما هو باطل وضلال وكفر ومحال» ل يبون الحق ولا 
هدى الخلق» ونما الخلق عرفوا الحق بعقوهم. 

والمقدّم للشرع يقول: إن الله - ورسوله - بين المرادء وهدى العبادء وأظهر سيل 
الرشاد» ولكن هؤلاء الخالفون له ضلوا وأضلُواء وهم الذين قال الله فييم: «إوإن الذين 
اجلفوا في الكاب لفي شقاق بعيد فأنا أطعن فيما خالفوا به الرسول» ونبذوا به 
كتاب الله وراء ظهورهم» وخالفوا به الكتاب والسنة والإجماع» لا أطعن في العقليات 
الصحيحة الصريةء الدالة على أن الرسول صادق بلغ البلاغ المبينء فإن هذه المعقرلات 
تع معها أن يكون الرسول هو الرسول الذي وصفره. 

فهلا القائل قد صدّق بالمعقول الصرج والنقول الصحيح» وصدّق بموجب الأدلة 
العقلية والنقلية. وأما ذاك القائل فإنه لم يتقبل بموجب الدليل المقلي الدال صدق الرسول 
وتبلیغه وبیانه وهداه للخلق» ولا قام بموجب الدليل الشرعي الذي دل عليه ما دل عليه 
نصاً أو ظاعرأًء بل طعن في دلالة الشرع» وفي دلالة العقل الذي يدل على صحة الشرع. 
بين أن ذلك المقدم للشرع هو البع للشرع وللعقل الصحيح» دون هذا الذي ليس 
معه لا سمع ولا عقل. 

وما يوضح هذا: أن ما به عرف صدق الرسول به فيما يلغه عن الله تعال» 
وأنه لا یکون فيه کذب ولا خطاً یدل على ثبوت ذلك کله» لا یز بین خبر وخی 
بل الدليل الدال على صدقه يقتضي ثبوت جميع ما أحير به. وإذا كان ذلك الدليل عقلاًء 
فهذا الدليل العقلي ينع ثبوت بعض أخباره دون بعض» فمن ار ببعض ما أخبر به الرسول 
دون بعض, فقد أبطل الدليل العقلي الدال على صدق الرسول وقد أبطل الشرع» فلم 
یق معه لا عقل ولا شرع. 

وهذا حال من آمن ببعض الكتاب دون بعض. قال تعال: إن الذين يكفرون 
باله ورسله ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن عض ونکفر ببعض 
ویریدون آن پتخفرا بين ذلك سسلاہ أرفك هم الكافرون حقاً وأعددنا للكافرين 
عذاباً مُهيداً. 
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ولا ریب أن من قدّم عل کلام الله ورسوله ما یعارضه من معقول أو غوره» 
وترك ما پلزمه من الإعان به» کا آمن با يناقطه» فقد آمن ببعضٍ وکفر بعض. 

وهذا حقيقة حال أهل البدع» ك في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» لأحمد 
بن حنبل وغيره من وصفهم بانېم: غتلفون في الاب غالفون للکتاب» متفقون عل 
مخالفة الكتاب». وقوله: «ختلفون في الكتاب» يتضمن الاحتلاف المذموم المذ كور في قوله 
تعال: جإوإن الذين اخحلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وآما الاحتلاف المذكور في 
قرله تعال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منم هن كلم الله ورفع بعضهم 
درجات وآتیا عیسی اہن مرم اينات وآیدناه بروح القدس ولو هاء الله ما اقحل 
الدين من بعدهم من بعد ما جاءتيم اليينات ولكن الحلفو! فمنيم هن آهن ومنيم هن 
كفر ولو شاء الله ما اقحلوا ولكن الله يفعل ما يريد فهذا الاحتلاف يحمد فيه المؤمنون» 
ويذم فيه الكافرون. 

وأما الاحتلاف في الكتاب الذي يذم فيه الختلفون كلهم فمثل أن يؤمن هولاء 
ببعض دون بعض» وهولاء يعض دون بعض» کاحتلاف الیہود والنصاری» وکاختلاف 
التتين وسبعين فرقة. وهذا هو الاحتلاف المذ كور في قوله تعالى: ولا يزالون مخطفين.ء 
إلا من رحم ربك» وني قوله تعال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا مرثاقهم 
فدسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا ينهم العداوة والبغضاء)4 فأغرى بينم العداوة 
وابغض» بسبب ما ت ركوه من الإهان با أنزل عليم. وهذا هو الوصف الثاني فيما تقدم 
من قول أحمد: «خالفون للكتاب؛ فإن كلا منم كخالف الكتاب. 

وأما قوله بأنهم: «متفقون على مخالفة الكتاب» فهذا إشارة إل تقدم غر الكتاب 
على الكتاب» كتقدم معقوهم وأذراقهم وأرائهم ونحو ذلك على الكتاب فإن هذا اتفاق 

ومتى تركوا الإعحصام بالكتاب والسة فلابد أن جخلفواء فإن الناس لا يفصل 
بيهم إلا كتاب منزل من السماء» ا قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله 
البيين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اخحلفوا 
فيه وما اخحلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتم الينات بغياً بينبم فهدى الله 
الذين آمنوا لما اخحلفرا فيه من الحق باإذنه رالله مدي من يشاء إلى صراط مسقم). 

رکا قال تعالى: يا أييا الذين آمدوا أطيعوا الله وأطيعو الرسول رأولي الأمر 
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مدكم فان تنازعم في شيء فردره إلى الله والرسول إن كنع تؤمدرن بالل واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن تأویلاً وال تعالی: یا أا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
وتن إلا وأنم مسلمونء واعحصموا بجبل الله جحيعاً ولا تفرقوا واذكروا لعمة الله عليكم 
إذ كنم أعداءُ فألف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخواناً وكنم على شفا حفرة من 
انار فأنقدج مبا)ج. 
الوجه السابع والأربعون: أن يقال: إن الشر ع لا يمكن أن يخالفه العقل الدال على صحتهء 
بل هما متلازمان في الصحةء وهذا القدر لا يكن مؤمن بالله ورسوله أن ينازع فيه 
بل لا ينازع مؤمن بالله ورسوله أن المقل لا يناقض في نفس الأمر» لكن الذي تقوله 
الجهمية والقدرية وغيرهم من أهل البدع أن تصديق الرسول مه مبني على الأدلة النافية 
للصفات والقدر» كا يقولونه من أن صدق الرسول موقوف عل قيام المعجزة الدالة على 
صدقه» وقيام المعجزة موقوف عل أن الله لا بويد الكذاب بالمعجزةء وذلك موقوف 
على أن فعل الله قبيح» والله لا يفعل القبيح» وتنزيبه عن فعل القبيح موقوف على أنه 
غني عنه عام بقبحه» والغني عن القبيح العام بقبحه لا يفعله» وغناه عته موقوف على 
أنه ليس بجسم» وكونه ليس بجسم موقوف عل تفي صفاته وأفعاله» لأن الموصوف 
بالصفات والأفعال جسم» ونفي ذلك موقوف على ما دل على حدوث الجسمء قلو بطل 
الدال عل حدوث الجسم بطل ما دل على صدق الرسول فهذا صل قوم» ومن وافقهم 
في نفي بعض الصفات أو الأفعال قال با يناسب مطلوبه من هذا الكلام» فحقيقة قوهم 
إنه لا بمكن التصديق بكل ما في الشرع» بل لا يكن تصديق البعض إلا بعدم تصديق 
البعض الآخر. وحيتل فدليلهم العقلي ليس دالا على صدق الرسول إلا على هذا الوجه» 
فلا بمكنهم قبول ما يتاقضه من نصوص الكتاب والمنة. 

وحنيعذ فيقال لمم: لا نسلم أن مثل هذا هو الأصل الذي به علم صدق الرسول 
عل بل هذا معارضة لقول الرسول بجا لا يدل على صدقهء فبطل قول من يقول: إلا 
إذا قدّمنا الشرع كان ذلك طعناً في أصله. وهذه المقدمات التي ذكروها عامتها مدوعة. 

وإذا قال أحدهم: نحن لا نعلم صدق الرسول إلا بهذاء أو لا نعلم دللا يدل 
على صدق الرسول إلا هذا. 

قيل: لا نسلّم صحة هذا الثفيء وعدم العلم ليس علماً بالمعلوم وأنع مكذّبون 
لبعض ما جاء به الشرع» وتدعون أنه لا دلیل عل صدق الرسول سوی طریقکم ققد 
جعم بين تكذيب يعض الشرع» وبين نف لا دليل عليه فخالفم الشرع بغير حجة 
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عقلة أملاً. 
الوجه التامن والأربعون: أن يقال: القول بقديم غير النصوص النبوية عليباء من عقل 
أو كشف أو غير ذلك يوجب أن لا يستدل بكلام الله ورسوله على شيء من المسائل 
العلمية» ولا يصدق بشيء من أخار الرسول لكون الرسول أخبر به» ولا يستفاد من 
أخبار الله ورسوله هدى ولا معرفة بشيء من الحقائق» بل ذلك مستلزم لمدم الإيان 
بالله ورموله» وذلك معضمن للكفر والنفاق والزندقة والإلحادء وهو معلوم الفساد 
بالضرورة من دين الإسلام» | أنه في نفسه قول فاسد متناقض في صر العقل. 

وهذا لازم لكل من ملك هذه الطريقء )ا يجد ذلك من اعتبره» وذلك لأنه إذا 
جوز أن یکون ما أخبر الله به ورسولهء وبلغ الرسول له إل أمته من القرآن والحديث» 
وما فيه من ذكر صفات الله تعالى» وصفات ملائكته وعرشه» والجنة والنارء والأنبياء 
وأمهم» وغير ذلك مما قصل الله في كتابه» أو أمر به من التوحيد رالعبادات والأخلاق» 
ونبى عنه من الشرك والظلم والفواحش وغم ذلك إذا جوز المرّز أن يكون في الأدلة 
العقلية القطعيةء التي ييب اباعها وتقديها عليه عند التعارضء» ما يناقض مدلول ذلك 
ومفهومه ومقتضاه» لم يکنه أن يعرف ثبوت شيء عا أخبر به الرسول» إن لم يعلم اتتفاء 
المعارض المذكورء وهو لا يكنه العلم بانتفاء هذا المعارض» إن لم يعلم بدليل آخر عقلي 
ثيوت ما أخبر به الرسول» وإلا فإذا لم ملم بدلیل عقلي ثبوته» ولیس معه ما یدله على 
ثبوته إلا إخبار الله ورسوله ‏ وهذا عنده ما يجوز أن يعارضه عقلي تقدم عليه - فلا 
طريق له إلى العلم بانتفاء الممارضات العقليةء إلا أن بيط علماً بكل ما يخطر بيال بني 
اد عا يظن آنه دلیل عقل. 

وهذا أمر لا تبط ولیس له حد» فإنه لا يزال جخطر لبني آدم من الخواطرء 
ويقع لمم من الآراء والاعتقادات» ما يظنونه دلائل عقلية وهذه تتولد مع بني آدم ا 
يتولد الوسواس وحديث النفس» فإذا جوز أن يكون فيا ما هو قاطع عقلي معارض 
للتصوص مستحق للتقديم عليهاء لم بمكنه الجزم بانتفاء هذا المعارض أبداًء فلا يمكنه البزم 
بشيء ما خير به الرسول - بمجرد إخباره - أبدأء فلا يؤمن بشيء ما أحبر به الرسول» 
لكونه الرسول أخبر به أبدأًي ولا يستفید من خبر الله ورسوله علماً ولا هدي» بل ولا 
يؤمن بشيء من اليب الذي أخبر به الرسول إذا لم يعلم ثبوته بعقله أبداً. 

وحقيقة هنا سلب الإيمان برسالة الرمول وعدم تصديقه. ثم إن لم يقم عنده 
الممارض القذّم بقي لا مصدقاً ما جاء به الرسول ولا مکذباً به وهذا کفر باتفاق أهل الللء 
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وبالاضطرار من دين الإسلام. وإن قام عنده العارض المقدّم كان مكذباً للرسول» فهذا 
في الكفر الذي هو جهل مركب وذلك في الكفر الذي هو جهل بسيط. 

ويتناول كلا منہما قوله تعالى: [ويوم يعض الظالم على يديه بقرل ياليتي اتغدت 
مع الرمول سيلاًء يا وياتى ليحي لم اتحد فلاناً خليلاه القد أضأني عن الذكر بعد 
إذ جاءني وكان الشيطان لاإنسان خذولاء وقال الرسول يارب إن قومي اتغذرا هذا 
القرآن مهجورأًء وكذلك جعانا لكل نبي عدوا من الجرمين وكفى بربك هادي 
ونصيرأًي. رقال تعالى: [إوكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورأه ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما یاترون. 
ولتصغى إليه أفدة الدين لا يؤمنون بالآحرة وليرضره وليقترفوا ما هم مقترفون)ي 
وأمثال ذلك. 

وهذا كان هذا الأصل الفاسد مستلزماً للزندقة والإلحاد في آيات الله وأسمائى فمن 
طرده اداه إلى الكفر والنغاق والإلحادء ومن لم يطرده تناقض وفارق العقول الصرعة 
وظهر ما في قوله من التناقض والفاد. 

ومن هذا الباب دخلت اللاحدة والقرامطة الباطنية على كل فرقة من الطوائف 
الذين وافقوهم على بعض هذا الأصل» حتى صار من استجاب فم إلى بعضه دعره إلى 
الباقي إن أمكنت الدعوةء وإلا رضرا منه با أدحلوه فيه من الإلحادء فان هذا الأصل 
مناقض معارض لدین + جميع الرسل صلوات الله عليہم وسلامه. 
الوجه التاسع والأربعون: أن يقال: نحن نعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه أوجب 
على الخلق تصديقه فيما أخبر به» وقطعهم بثبوت ما أخبرهم به» وأنه من لم يكن كذلك 
لم یکن مومناً به» بل إذا أقر آنه رسول الله» وأنه صادق فيما أخبرء ولم يقر بجا أخبر 
به من أنباء الغيب - لجواز أن يكون ذلك ميقن ي تقس الأمر بدليل لم يعلمه المستمعء 
ولا بمكن إثبات ما أثبته الرسول جره إلا بعد العلم بذلك - فإن هذا ليس مؤماً 
بالرسول. 

وإذا كان هذا معلوماً بالاضطرار» كان قول هولاء المعارضين بره با رائهم معلوم 
الفساد بالضرورة من دينه» وحيعذ فإما أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله فيصدّقه 
في كل ما حبر به» ويعلم أنه يتنع أن يكون ذلك منتفباً في نفس الأمرء رأنه لا دليل 
يدل على انتفائهء وما أن يكون الرجل غير مصدق للرسول في شيء ما حبر به إلا 
أن يعلم ذلك بدليل منفصل غير خبر الرسول» ومن لم يقر جا أحير به الرسول إلا بدليل 
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منفصل لم یکن موْمناً به بل کان مع الرسول کالفقهاء بعضهم مع بعض: إن قام دلیل 
على قوله وافقه» وإلا م يوافقه. 

ومعلوم أن هذا حال الکفار بالرسلء لا الؤمنین بهم ورؤوس هولاء الذين قال 
الله فييم: إوإذا جاءعهم آية قالوا لن نؤمن حدى نؤتى مل ما أوقى رسل الله الله أعلم 
حيث يجعل رسالته). 
الوجه الخمسون: أن الذدين يعارضون الشرع بالعقلء ويقدمون رأيهم على ما أخبر به 
الرسول» ويقولون: إن العقل أصل للشرع» فلو قدمناه عليه للزم القدح في أصل الشرع - 
إغا يصح منم هذا الكلام إذا قروا بصحة الشرع بدون المعارض» وذلك بأن يقروا 
ينبوة الرسول» وبأنه قال هذا الكلام» وبأنه أراد به كذاء وإلا فمع الشك في واحدةٍ 
من هذه المقدمات» لا يكون معهم عن الرسول من الخبر ما يعلمون به تلك القضية 
المنازع فيا بدون معارضة العقل» فكيف مع معارضة العقل؟!. 

أما البوة: فمن لم يعلم أن الرمول عام بهذه القضية التي أخبر بهاء وأنه معصوم 
ان یقول فیما غر الحقء لم یکن أن يعلم حکمها بخبره» فمتی جوز أن يكون غير عام 
مع خحبرہ بہاء جوز عليه أن يخطىء فيما يبر به عن الله واليوم الآخر أو أن يكذب» 
نم يستفد بنبره علمأًء ومن كانت البوة عنده مكتسبة» من جنس نبي الفلاسفةء وأن 
خحاصة النبي فوة ينال بها العلم» وقوة يتصرف بها في العام وقوة تجعل المعقولات في 
نفسه خيالات ترى وتسمع» فكون تلك الخيالات ملاثكة الله وكلامه کا يقوله ابن 
سينا وأتباعه من الحفلسفة ‏ لم يمكنه أن يجزم بأن الرسول عام بما يقوله» معصوم أن 
بقرل غير الحق» فيض إذا كان يقول: إن الرسول قد يقول ما يعلم خحلافه؟. فهؤلاء 
تع أن يستفيدوا جر الرسول علماًء فكيف بكلمون في العارضه؟ وكذلك من م 
يعلم ثبوت الأخبار لم يتكلم في حصول العلم بجوجبهاء وكذلك من قال: إن الدليل 
المعي لا يعلم به مراد انكل كا يقول الرازي ومتبعوه الذين يزعمون أن الأدلة 
السمعية لا تفيد اليقين بمراد الحكلم» فهؤلاء ليس عندهم دليل شرعي بفيد العلم با 
أخبر به الرسول» فكيف يعارضون ذلك المعقول؟. 

وكذلك أيضاً من عرف أن معقولاتهم الي يعارضون بها الشرع باطلةء امتنع 
ان یعارض بہا دلیلاً ظنیاً عنده» فضلاً عن ان یعارض بہا دللا يقينياً عنده» ومذا کان 
الذين صرحوا بتقدمم الأدلة العقلية على الشرعية مطلقاًء ليس فيم من يستفيد من الأنبياء 
علماً ما أخبروا به إذا م يكونوا مقرين بأن الرسول بلغ البلاغ المبين العصرم بل 
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انهم بالنبوة فيه ريب: إما لتجويز أن يقول خلاف ما يعلم وإما لتجويز أن لا يكون 
عالاً بذلك. وإما لأنه جائز في النبوة - لم جزم بعد بأن النبي معصوم فيما يقوله» وأنه 
ب البلاغ البينء فلا تجد أحداً من يقنم المعقول مطلقاً على خير الرسول إلا وني قلبه 
مرض في إيانه بالرسول» فهذا محاج أولاً إلى أن بعلم أن محمداً رسول الله الصادق 
الصدوق» الذي لا يقول عل الله إلا الح وأنه بل البلاغ البين» وأنه معصوم عن 
أن يقره الله على خط فيما بلغه وأخير. 


الوجه الحادي والخمسون: أن يقال: قول هولاء متناقض» والقول المتناقض فاسد. وذلك 
آن هولاع يوجبون التأويل في بعض السمميات دون بعض» وليس في المننسبين إلى القبلةء 
بل ولا في غيرهم» من بمکنه تاويل جيع السمعيات. 

وإذا كان كذلك قل خم: ما الفرق بين ما جوزتم تأويله» فصرفموه عن مفهومه 
الظاهر ومعناه البين وبين ما أقررتموه؟. 

فهم بين أمرين: إما أن يقولوا ما يقوله جمهورهم: إن ما عارضه عقلي قاطع تأولا 
وما لم يعارضه عقلي قاطع أفررناه. 

فيقال هم: فحينعذ لا مككم نفي التأويل عن شيء فإنه لا يمكنكم نفي جميع 
المعارضات العقلية» کا تقدّم بيانه. 

وأيضاً فعدم المعارض العقلي القاطع لا يوجب الجرم بمدلول الدليل السمعيء» فإنه 
- عل قولکم -: إذا جوزتم على الشارع أن يقول قولاً له معنى مفهوم» وهو لا يريد 
ذلك لأن في العقليات الدقيقة اي لا تخطر بال أكار الناس» أو لا تخطر للخاق في 
قرون كثيرة ما يخالف ذلك جاز أن يريد بكلامه ما جخالف مقعضاه بدون ذلك اراز 
أن يظهر ني الآ حرة ما يخالف ذلك» أو لكون ذلك ليس معلوماً بدليل عقلي ونحو ذلك 
فإنه إذا جاز أن يكون تصديق الناس له فيما أخبر به موقوفاً على مثل ذلك الشرطء 
جاز أن يكون موقوفاً على أمثاله من الشروطء إذ الجميع يشترك في أن الوقف على مثل 
هذا اللرط يوجب أن لا يستدل بشيء من أخباره على العلم بما أخبر به. 

وإن قالوا بتأول كل شيء» إلا ما علم بالاضطرار أنه أراد كان ذلك أبلغ» فإنه 
ما من نص وارد إلا ويمكن الدافع له أن يقول: ما يعلم بالاضطرار أنه أراد هذا. فإن 
کان للمبت أن يقول: أنا أعلم بالاضطرار أنه أراده. كان لمن أثبت ما ينازعه فيه هذا 
اغبت أن يقول أيضاً مثل ذلك. 


A 


فعلم أن قوم باطلء وأن قولمم: لا نتأول إلا ما عارضه القطعي - قول باطل» 
ومع بطلان قوم قد يصرحون بلازمه» وأنه لا يفاد من السمعيات علم» مع أنم 
يستفيدون منها علماً» فيتناقضون» ومن لم يتناقض منهم فعليه أن يقول: أحبار الرسول 
ثلاثة أقسام: ما علم ثبوته بدليل منفصل صدق به وما علم أنه عارضه العقل القاطع 
کان ماولاًء وما لا یعلم بدلیل منفصل لا یکن لا ثبوته ولا انتفاژه» وکان مشک وکا 
فيه موقوفاً. 
الوجه الالي والخمسون: أن يقال: هم إذا أعرضوا عن الأدلة الشرعية لم يق معهم 
إلا طريقان: إما طريق النظار: وهي الأدلة القياسية العقليةء وإما طريق الصوفية: وهي 
الطريقة العبادية الكشفية» وكل من جرب هاتون الطريقين علم أن ما لا يوافق الكتاب 
والسنة منيما فيه من التناقض والفاد ما لا يحصيه إلا رب المبادء ولحذا كان من ملك 
إحداها إغا يؤل به الأمر إلى الحيرة والشك إن كان له نوع عقل وتمييز» وإن كان 
جاهلاً دحل في الشطح والطامات التي لا يصدّق بها إلا أجهل الخلق. 

فغاية هرّلاء الشك» وهو عدم التصديق بالحق» وغاية هوّلاء الشطح» وهو التصديق 
بالباطل» والأول يشبه حال الود والثاني يشبه حال النصارى» فحدًاق أهل الكلام 
والنظر يعترفون بالحيرة والشك» كا هو معروف عن غير واحد منبم» كالذي کان يكلم 
على المنبر فأخذ ينكر العلو على العرش» ويقول: كان الله ولا عرشء وعو لم يتحول 
عمّا كان عليه: فقام إليه الشيخ أبو الفضل جعفر الحمذاني وقال: دعنا يا أستاذ من ذكر 
العرش واستواء الله عليه» يعني أن هذا يعلم بالسمع» وأخبرنا عن هذه الضرورة التي 
نجدها في قلوبناء ما قال عارف قط: يا الله» إلا ويجد قبل أن يتحرك لانه في نفسه 
معنى يطلب العلو» لا يلتفت ينة ولا يسرة» فهل عندك من جواب على هذا؟. 
الوجه اللالث والحمسون: أنا نعلم بالاضطرار من دين النبي له ودين أمته المؤمنين 
به» بطلان لوازم هذا القول» وبطلان اللازم يدل على بطلان اللزوم» بل نعلم باضطرار 
أن من دينه أن لوازم هذا القول من أعظم الكفر والإلحادء وذلك لأن لازم هذه المقالة 
وحقیقتها ومضمونہا: أن الرسول یله لا يون فيما حبر به عن الله تعالی وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر: لا علم ولا هدی» ولا کتاب منیر» فلا پستفاد منه علمٌ 
بذلك» ولا هدى يعرف به الحتق من الباطل» ولا يكون الرسول قد هدى الناس ولا 
بلغهم بلاغاً ياء ولا أحرجهم من الظلمات إلى النور» ولا هداهم إلى صراط العزيز 
الحميد. 


۹ 


ومعلوم أن كثيراً من خحطاب القرآن» بل أكاره» متعلق بهذا اياب فإن الخطاب 
العلمي في القرآن أشرف من الخطاب العمل قدراً وصفة. 

فإذا كان هذا الخطاب لا يستفيدون منه معرفة» ولم ين م الرسول مراده 
ومقصوده بهذا النطاب» بل إنغا يرجع أحدهم في معرفة الأمور التي ذكرها ووصفها 
وأحبرهم عنباء إلى جرد رأيه وذوقه» فإن وافق خير الرسول ما عنده صدٌّق بمفهوم ذلك 
ومقتضاه» وإلا أعرض عنهء كا يعرض المسلم عن الإسرائيليات المقولة عن أهل الكتاب 
کان هذا ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول. 

وهذا یعلمه کل من علم ما دعا إليه الرسول م سراء کان مؤمناً أو كافرا 
فإن كل من بلغته دعوة الرسولء وعرف ما كان يدعو إليه» علم أنه لم يكن يدعو الناس 
إلى أن يعتقدوا فيه هذه العقيدة. 

فالمقصود أنه يعلم بالاضطرار أن هولاء مناقضون لدعوة الرسول» وأن هذا يعرفه 
كل من عرف حال الرسول من ممن وكافرء ولوازم هذا القول أنواع كثيرة من الكفر 
والإلحاد. 
الوجه الرابع والحمسون: أن يقال: إذا كان الرسول له ما ين للناس أصول [عانہ» 
ولا عرفهم علماً يخدون به» في أعظم أمور الدين» وأجل مقاصد الدعوة النبوية» وأجل 
ما خلق الق له» وأفضل ما أد ركه الخلق وحصلوه وانتہوا إليه بل إا بين هم الأمور 
العمايةء فإذا كان كذلك فمن المطوم أن من علُمهم وين هم أشرف القسمين» وأعظم 
النوعين» كان ما أتاهم به أفضل ما أتاهم به من لم بين إلا القسم الفضول والنوع 
المرجوح. 

وحيعذ فمذهب النفاة للصفات ليس من أئمته أحد من خيار هذه الأمة وسابقيهاء 
وإنغا أئمتهم الكبار: القرامطة الباطنية من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم» ومن يوافق هؤلاء 
من ملاحدة الفلاسفة» وملاحدة الحصوفة القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد» كان سياء 
والغاراي» وابن عري» وابن سبعين» وأمثال هولاء. 

ثم من هو أمثل هؤلاء كأئمة الجهمية: مثل الجهم بن صغوان» والجعد بن دره» 
وأهي المذيل العلاف» وأبي إسحاق النظام وبشر المريسي» وثمامة بن ألشرس» وأمثال هلاي 
فيكون ما اى به هؤلاء من العلم والمدى والمعرفةء أفضل وأشرف ما انى به موسى ابن 
عمران» ومحمد بن عبدالله سيد ولد آدم» وأمثامم من الرمل صلوات الله علهم وسلامه 


۰ 


لأن هؤلاء عند النفاة الجهمية ل ببينوا أفضل العلم وأشرف العرفة» وإغا بينها أولفك 
على قول النفاة. 

ولازم هذا القول أن يكون عند النفاة الجهمية أولفك أفضل من الأنبياء والرسل 
في العلم باه وييان العلم باله» وقد صرح أئمة هؤلاء بهذاء فابن عري وأمثاله يقولون: 
إن الأنبياء والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة حاتم الأولياءء وأن هذا الخام يأأخذ 
العلم من المعدن الذي يأخذ مه الملك» الذي يوحي به إلى الرسول. 

وابن سبعين يقول: إنه بن العلم الذي رمز إليه هرامس الدهور الأولية» ورامت 
إفادته المداية البوية. فمل قوله: إن الأنياء راموا إفادته وما أفادوه. 

وطائفة من المتفلسفة يقولون: إن الفيلوف أفضل من النبي وأكمل منه» وهكذا 
ملاحدة الشيعة من الإسماعيلية ونحوهم يقولون إن أئمتهم» كمحمد بن |“ ماعيل بن جعفر 
ونحوه» أفضل من موسى وعيسى ومحمد صلى الله عيبم أجمعين. 
الوجه الخامس والخمسون: أن يقال يلزم من هذا القول أن كلام الأبياء وخطايم في 
أشرف العارف وأعظم العلوم يمرض ولا يشغي» ويضل ولا يمدي» ويضر ولا ينقع» 
ويضسد ولا يصلح» ولا يزكي النفوس ويعلمها الكتاب والحكمة» بل يدسى النفوس 
ويوقعها في الضلال والشبہة» بل یکون کلام من يفط تارة وبين أخرى کا يوجد 
في كلام كثير من أهل الكلام والفلسفةء كاين الخطيب» وابن سيناء وابن عرنيء وأمثالحم 
حيرا من کلام الله وکلام رسله» فلا یکون خير الكلام كلام اللهء ولا أصدق الحديث 
حديثه» بل يكون بعض قرآن مسيلمة الكذاب» الذي ليس فيه كذب في نفسه» وإن 
كانت نسبته إلى الله كذب» ولكنه مما لا يفيد كقوله: الفيل وما أدراك ما الفيل» له 
زلوم طويل» إن ذلك من خلق ربا لجليل - عد هولاء الملاحدة ورا من کلام اش 
الذي وصف به نفسه» ووصف به ملائكنه» واليوم الآخره وخیرا من کلام رسوله 
لأن قرآن مسيلمة وإن لم تكن فيه فائدة ولا منفعة» فلا مضرة فيه ولا فسادء بل يضحك 
الستمع - كا يضحك الناس - من أمثاله. 

وكلام الله ورسوله عند هؤلاء أضل الخلق وأفسد عقوم وأديانهم» وأوجب 
أن يعتقدوا نقيض الحق في الإجان بالله ورسوله» أو يشكوا ويرتابوا في الحق» أو يكونوا 
- إذا عرفوا بعقلهم ‏ تعبوا تعباً عظيماً في صرف الكلام عن مدلوله ومقتضاه» وصرف 
الخلق عن اعتقاد مضمونه وفحواه» ومعاداة من يقر بذلك» وهم السواد الأعظم من 
أتباع الرسل. 

۳۱ 


الوجه السادس والحمسون: أن يقال كل عاقل يعلم بالضرورة أن من حاطب الناس 
في الطب آو الحساب أو النحو آو السياسة والأحلاق آو الميعة أو غير ذلك من الأمو 
بکلام عظم قدره وکبر مره وذکر أنه ن مم به وعلم. وهدی به وأفهم» ولم یکن 
في ذلك الكلام بيان تلك المعلومات ولا معرفة تلك المطلوبات» بل كانت دلالة الكلام 
على نقرض الحق أكمل» وهي على غير العلم دل _ كان هذا: إا مفرطاً في الجهل 
والضلالةء أو الكذب والشيطنة والنذالةء فكيف إذا كان قد تكلم في الأمور الإهيةء 
والحقائق الربانيةء التي هي أجل المطالب العالية وأعظم المقاصد الامية» بكلام فضله 
على كل كلامء ونمبه إلى خالق الأنام» وجمل من خالفه شبمباً بالأنمام» وجعلهم من 
شر الجهلة الضلال الكفار الطغام» وذلك الكلام لي يدل على الحق في الأمور الإلمية› 
ولا أفاد علماً في مثل هذه القضية» بل دلالته ظاهرة في نقيض الحق والعلم والعرفانء 
مفهمة لضد التوحيد واتحقيق الذي يرجع إليه ذوو الإيقانء فهل يكون مشل هذا الحكلم 
إلا في غاية الجهل والضلالء أو في غاية الإفك والبتان والإضلال!؟. 

فهذا حقيقة قول هؤلاء الملاحدة في رصل الله الذين هم أفضل الخلق وأعلمهم 
بالله» وأعظمهم هدى الق الله لا سيما حاتم الأنبياء وسيد ولد آدم» الذي هو أعلم 
الحلق بالل وأنصح الخلق لعباد الله» وأفصح انلق في ان هدى الله صلوات الله وسلامه 
عليه وعلمم أجعين. 

ومن المعلوم أن من وصف الأمر على حلاف ما هو عليهء فما أن يكون قد أتي 
من علمه أو قصده أو عجزه» فاته قد یکون جاهلاً بالحق» وقد لا کون جاهلاً په 
بل ليس مراده تعلم الخاطبين وهداعم وبيان الأمر هم كا يقصده أهل الكيد والخداع 
والنفاق وأمثاهم» وإما أن يكون علمه تاماً وقصده البيان والإيضاح. 

فإن الفعل يتعذر لعدم العلم» أو لعدم القدرة» أو لعدم الإرادةء فأما إذا كان الفاعل 
له مریداً له» وهو قادر عليه وعالم با یریده» لزم حصول مطلوبه. 

ومن العلوم أن محمداً له أعلم انلق بالله وتوحيده وأسمائه وصفاته وملائکته 
ومعاده» وأمثال ذلك من الغيب» وهو أحرص اللق على تعلم الناس وهدايتمم. 

کا قال تعالی: [لقد جاء کم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم 
بالۇمنین رءرف رحم). 

وهذا كان من شدة حرصه على هداهم يحصل له ألم عظم إذا لم ييتدواء حتى 


YY 


بُسلّیه ربه ویعزیه كقوله تعال: إن حرص على هداهم فان الله لا مدي من يضل). 
وقال تعال: «[إئك لا هدي من أحبت ولكن الله بدي من ياء وتال تعال: إلعلك 
باحع نفك ألا يكولوا مؤمنين) وقال تعال: (إوإن كان كبر عليلك إعراضهم فإن 
استطعت أن لبغي نفقاً في الأرض أر سلماً في السماء فحأتييم بآية ولو شاء الله 
جمعهم على الهدى فلا تكونن من ال ماهلين). 

ثم إنه سبحانه وتعالى أمره بالبلاغ البينء فقال تعال: قل أطيعوا الله وأطعوا 
الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعلیکم ما حلم وإن تطیعوه تپتدوا وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين). وقال تعالى: بإرأطيعوا الله وأطيعوا الرسول راحدذررا فإن 
توليم فاعلموا أنغا على رسوانا البلاغ البين). وقال تعالى: #وقال الدين أشركوا لو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من درنه من شيء 
كذلك فعل الدين من قبلهم فهل على الرسل إلا ابلاغ اليين). 

ومعلوم أنه كان من أفصح الناس وأحسنهم بياناًء واللغة التي خاطب بہا آم اللغات 
وأكملها ياناًء وقد امتن الله علهم بذلك» كا في قوله تعالى: لالز تلك آيات الكاب 
المبين. إنا أنزلناه قرآناً عرياً لعلكم تعقلون) وقال تعاى: [إإنا جعلناه قراناً عرياً لعلكم 
تعقلون). وقال تعال: وما أرسنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن فم رقال تعال: 
إنزل به الروح الأمينء على قلبك لتكرن من الندرين» بلسانِ عرلي مبين). وقال 
تعال: إلسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عرلي مبين). 

فإذا كان الخاطب أعلم الخلق بما يخير به عنه» ويصفه ويخبر به» وأحرص الخلق 
على تفهم الخاطين وتعريفهم» وتعليمهم وهداهم وأقدر الخلق على البيان والتعريف لا 
يقصده وبريده» كان من الممتنع بالضرورة أن لا يكون كلامه ميبناً للعلم والمدى والحق» 
فیما خاطب به» وأخبر عنه» ونه ووصفه» بل وجب أن یکون کلامه أحق الكلام 
بأن يكون دالا على العلم والحق والمدى» ون يكون ما ناقض كلامه من الكلام» أحق 
الكلام بن یکون جهلاً وکذباً وباطلاً. 

وهذا قول جميع من آمن بالله ورسوله» بين أن قول الذين يعرضون عن طلب 
ادى رالعلم في کلام الله ورسوله» ویطابونه في كلام غيره» من أصناف أهل الكلام 
والفلسفة والتصوف وغيرهم» هم من أجهل الناس وأضلهم بطريق العلم» فكيف من 
يعارض كلامه بكلام هولاء الذين عارضوه وناقضوه» ويقول: إن الحق الصر والعلم 
والهدى إنغا هو في كلام هولاء المناقضين» المعارضين لكلام رسول رب العالمين» دون 


YT 


ما أنزله الله من الكتاب والحكمة» وبعث به رسوله من العلم والرحمة؟ا. 
الوجه السابع والخمسون: أن يقال: كل من سمع القرآن من مسلم وكافر» علم بالضرورة 
أنه قد ضمن المدى والفلاح لمن اتبعه» دون من خالفه» کا قال تعالی: لالم. ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للمتقين). رقال تعال: (المصء كناب أنزل إليلك فلا يكن في صدرك 
حرج منه لذر به وذكرى للمؤمين»ء أتبعرا ما آنزل إليكم من ربكم ولا تبعوا من 
دونه ولیاء) وقال: لفاما پأتینکم مني هدی فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی. 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ومحشره يوم القيامة أعمىء قال رب م 
حخرتني آعمی وقد کت بصرآًء قال كدلك أصك آیاتا فسیتا وكذلك الیرم تدسی۔ 
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعلاب الآخرة أشد وأبقى. وقال 
تعالی: طإوهذا كاب أنزلاه مارك فابعوه واتقرا لعلکم ترحون). وقال تعالی: ظرإنك 
لتبدي إلى صراط مستقم). وقال تعالى: فإكتاب أنزلاه إليلك خر ج الداس من الظلمات 
إلى الور باإذن ربيم إلى صراط العزيز الحميده الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض). وكذلك نعلم أنه ذم من عارضه وخالفه» وجادل مما يناقضه» كقوله تعالى: 
ما جمادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال تعالى: لإإن الدين يجادلون في آيات 
الله بغير نلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه) وأمثال ذلك. 

وإذا كان كذلك» فقد علم بالاضطرار أن من جاء بالقران» أخبر أن من صدّق 
بمضمون أخباره فقد علم الحق واهتدى» ومن أعرض عن ذلك کان جاهلاً ضالاًء فكيف 
بمن عارض ذلك وناقضه؟! وحيتعذ فكل من م يقل با أحبر به القرآن عن صفات الله 
واليوم الآ حر وغيرها. 

کان عند من جاء بالقرآن جاهلاً ضالاً » فكيف يمن قال بنقيض ذلك؟! 

فالأول عند من جاء بالقرآن في اجهل البسيطء وهؤلاء في الجهل المركب. 

ولمذا ضرب الله تعاى مثلاً هؤلاءء ومثلا لمؤلاءء فقال: لإوالدين كفروا أعماشم 
كسراب بقيعة يبه الظمآن ماء حمى إذا جاعَةٌ لم يجده شيا ووجد الله عده فوفاه 
حسابه والله سريع الحساب) ....... فهذا مثل أهل الجهل المركب. 

وقال تعالل: او كظلمات في بحر جى يغشاه موجٌ من فوقه موجّ من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا احرج يده م يکد براها ومن م ابعل الله له 
نورا فما له من نوري فهذا ثل أهل الجهل اليسيط. 

ومن تام ذلك أن يعرف أن الضلال تشابما في شيعين: أحدها الإعراض عمًا 
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جاء به الرسول ي واكاني ممارضته مما يناقضه» فمن الثاني الاعتقادات الخالفة للكتاب 
والسنة. 

فكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول عن شيء من أمر الإبمان بالله واليوم 
الآخر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه» سواء اعتقد ذلك بقلبه» أو قاله بلسائه. 

وهذا حال كل بدعة تخالف الكتاب والسنةء وهولاء من آهل الجهل المركب» 
الذين أعمالمم كسراب بقيعة. 

ومن م يفهم خبر الرسول ويعرفه بقلبهء فهو من أل الجهل السيط» وهؤلاء 
من أهل الظلمات. 

وأصل الجهل المركب هو الجهل البسيط فإن القلب إذا كان اليا من معرفة 
الحق» واعحقاده واحصديق به كان معرضاً لأن يعتفقد نقيضه ويصدّق به» لا سيما لي 
الأمور الإهيةء التي هي غاية مطالب البريةء وهي أفضل العلوم وأعلاهاء وأشرفها وأسماهاء 
والناس الأكابر م إليه غاية التشوف والاشتياق» وإلى جهته تد الأعناق» فالمهتدون فيه 
أئمة الهدى» كإبراهم الخليل وأهل بيتهء وأهل الكذب فيه أئمة الضلالء كفرعون وقومه. 

قال الله تعالى في أولنك: لوجطلداهم أئمة يدون بأمرنا وأوحينا إلهم فصل 
اخيرات وإقام المملاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين)». وقال تعالى في الآ حرين: 
لإوجعاناهم أئمة يدعون إلى الار ويوم القيامة لا يتصرون). فمن م يكن على طريق 
أئمة الهدى كان ثغر قلبه مفتوحاً لأئمة الضلال. 
الوجه الثامن والخمسون: أن يقال: المعارضون للكتاب والسنة بآرائهم لا يكنم أن 
يقولوا: إن کل واحد من الدايلين الحعارضين هو يقيني» وقد تناقضا على وجو لا کن 
الجمع بينہماء فإن هذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقول» ولكن نهاية ما يقولونه: إن الأدلة 
الشرعية لا تقيد اليقين» وإن ما ناقضها من الأدلة البدعية - التي يسمونما العقليات - 
تفيد اليقين» فينفون اليقين عن الأدلة السمعية الشرعية» ويشبتونه لا ناقضها من أدلتهم 
المبتدعة» التي يدعون أنها براهين قطعية. 

ومذا كان لازم قولمم الإلحاد والنفاق» والإعراض عمًا جاء به الرسولء والإقبال 
على ما يناقض ذلك» كالذين ذكرهم الله تعالى في كتابه من مجادلي الرسل» ج قال: 


e 


إومت كل أمةٍ برسوغم ليأخدره وجادلو! بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذهم فكيف 
کان عقاب). وقوله تعال: ما ادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبيم 
في البلاد)» وقوله تعالى: «إوكدلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتررنء 
واتصغى إليه ألكدةٌ الذين لا يؤسون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون). 
وأمثال ذلك. 

الوجه التاسع والخمسون: أن يقال: العقليات التي يقال انها أصل للسمع وأنپا معارضه 
له ليست ما يتوقف العلم بصحة السمع عليما فامتنع أن تكون أصلاً له بل هي باطلة 
وقد اعترف بذلك أئمة أهل النظر من أهل الكلام والفلفة. 


الوجه الحون: أنكم إذا اعتقدع في الدليل السمعي أنه ليس بدليل في تفس الأمر 
بل اعتقاد دلالته على مخالف ما زعمتموه من العقل جهل أمكن اتباع الرسل المصدقين 
با جاعوا به أن يعتقدوا ني أدلتكم العقلية آنا ليست بأدلة في نفس الأمر وان اعتقاد 
دلالتها جهل ويرمون أدلدكم با رميتم به الأدلة السمعية ثم الترجيح من جانبهم من وجوه 
متعددة وكانوا في هذا الرمي أحسن حالاً منكم وأعذر فإن معهم من البراهين الدالة 
على صحة ما أخبر به السمع إجالاً وتفصيلاً من المعقول أصح ما معكم ولا تذكرون 
معقولاً يعارض ما ورد به الوحي إل ومعهم معقول اصح منه يصدقه. 

الوجه الحادي والستون: أن يقال: إن تقد العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل 
والشرع؛ لأن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منه وأنه لا نسبة له إليه» وأن نسبة علومه 
ومعارضه إلى الوحي» أقل من خردلة بالإضافة إلى جبل أو تلك التي تعلق بالأصبع بالنسبة 
إلى البحر» فلو قدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحاً في شهادته» وإذا بطلت شهادته 
بطل قبول قوله» فتقديم العقل على الوحي» يعضمن القدح فيه ولي الشرع وهذا ظاهر 
لا حفاء به پوضحه: 

الوجه النالي والستون: وهو أن الشرع مأحوذ عن الله بواسطة الرسولين الملكي والبشري 
بينه وبين عباده مؤيداً بشهادة الآيات وظهور البراهين على ما يوجبه العقل ويقتضيه 
تارةء ويستحمنه تارة» ويجوزه تارة» ويكع عن دركه تارة» ولا سبيل له إلى الإحاطة 
به» ولابد له من التسلى والانقياد لىكمه والإذعان والقولء وهناك يسقط ١٠ء‏ وييطل 
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«کیضفه» ویزول «هلاه» ویذهب مو» «وليته في الرج لأن هذه المواد عن الوحي 
عبوسة» واعتراض المعترض عليه مردود واقتراح المقترح ما يظن أنه أول منه سفه وجهل؛ 
فالشريعة مشتملة على أعلى أنواع الحكمة علماً وعملاً التي لو جمعت حكم جميع الأم 
ونسبت إلا لم يكن ها إليها نسبة» وهي متضمنة لأعلى المطالب بأقرب الطرق وأم اليانء 
فهي ستكفله بتعريف الخليقة بها وفاطرها الحسن إليها بأنواع الإحسان بأسمائه وصفاته 
وأفعاله وتعريف الطريق الموصل إلى رضاه وكرامته والداعي لديه» وتعريف حال السالكين 
بعد الوصول إليه» ويقابل هذه الثلاثة تعريفهم حال الداعي إلى الباطلء والطرق الموصلة 
إليه» وحال السالكين تلك الطرق وإلى أين تنتبي بهم» وذا تقبلها العقول الكاملة أحسن 
تقبل وقابلتها باتلم والإذعان واستدارت حوها بحماية حوزتا والذب عن سلطانا. 
فبين ناصر باللغة السائغةء وحام بالعقل الصرج» وذاب عنه بالبراهين» وجاهد 
بالسيف والرح والسنان» ومتفقه قي الحلال والحرام» ومعين بتفسبر القرآن» وحافظ لحون 
السنة وأسانيدهاء ومفتش عن أحوال رراتباء وناقد لصحتبا من سقيمهاء ومعلوها من 
سليمهاء فهي الشريعة ابتداؤعا من الله» وانتاؤها إليه» فمنه بدأت وإليه تعود. 
الوجه الثالث والستون: إن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه ل وأكمله به ولم يحوجه 
ولا مته بعده إلى عقل ولا نقل سواه ولا رأي ولا منام ولا كشوف قال تعالى: اليوم 
أكملت لكم ديدكم وأتعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديا وأنكر عل 
من م يكف بالوحي عن غيره» فقال: أو لم يكفهم أنا أنزليا عليك الكناب يى 
عليبم إن في ذلك لرحة وذكرى لقوم يؤمنون). ذكر هذا جواباً لطلبہم آية تدل 
على صدقه فأخبر أنه يكفيهم من كل ية فلو كان ما تضمنه من الإخبار عنه وعن صفاته 
وأفعاله واليوم الآ حر يناقض العقل لم يكن دليلاً عل صدقه فضلاً عن آن يكون كافياًء 
وسيأتي في الوجه الذي بعد هذا بيان أن تقدم العقل على النقل يطل كون القرآن آية 
وبرهاناً عل صحة النبوة والمقصود أن الله سبحانه تمم الدين وأكمله بنبيه وما بعثه به 
فلم يحو ج أمته إلى سواه» فلو عارضه المقلء وكان أولى بالتقدم منه لم يكن كافاً للأمة 
ولا کان تاماً في نفسه. في مراسيل أبي داود“ أن الرسول له رأى بيد عمر بن 


)١(‏ حه الأباني في مشكاة المصابيح )٠۷۷(‏ لطرقه وشواهده. 
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الخطاب ورقة فيا شيء من التوراة فقال: كفى بقوم ضلالة أن يبوا كتاباً غمر كتابهم. 
أنزل على نبي غير نبيهم» فأنزل الله عز وجل: لآو م يكفهم أنا أنزكا عليك الكتب 
يتلى عيبم إن في ذلك لرححمة وذكرى لقوم يؤمنون). وقال سبحانه: فلا وربك 
لا يمنون حتى يحكموك فيما شجر بينہم ثم لا دوا لي أنفسهم حرجا ما قضیت 
ویسلموا تسلیماًچ. فاقسم سبحانه بنفسه آنا لا نؤمن حتی نحکم رسوله في جمیع ما 
شجر پینناء وتنسع صدورنا جحکمه» فلا بیقی مها حرج» ونسلم لحکمه تسلیماً فلا 
نعارضه بعقل ولا رأي ولا هوى ولا غبره فقد أقسم الرب سبحانه بنفسه على نفي 
الإيمان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول وقد شهدوا هم على أتفسهم 
بأنهم غور مومنون بعناه وإن آمنوا بلفظه وقال تعالى: وما اخحلفم فيه من شيء فحكمه 
إلى افله. وهذا نص صرج في أن حكم جيع ما تنازعنا فيه مردود إل الله وحدى 
وهو الحا فيه على لسان رسوله فلو قدم حكم العقل على حكمه لم يكن هو الحاج 
بوحیه وکتابه وقال تعالی: اتبعوا ما ازل إلیکم من ربکم ولا تبعوا من دونه أولاء) 
فأمر باتباع الوحي المخزل وحده ونهى عن اتباع ما خالفه وأحبر سبحانه أن كتابه بينة 
وشفغاء وهدى ورححمة ونور وفضل وبرهان وحجة وان فلو كان للعقل ما يعارضه وجب 
تقديمه على القران لم يكن فيه شيء من ذلك» بل كانت هذه الصفات للعقل دونه وكان 
عتا يمعزل فكيف يشفي ويہدي وين ويفصل ما يعارضه صرج العقل. 

الوجه الرابع والستون: إن الأدلة السمعية هي الكتاب والسنة والإجماع. وهو إغا 
يصار إليه عند تعذر الوصول إليبماء فهو في الرتبة الأحيرة» ولمذا أحره عمر في كتابه 
إل اي موسى حيث كنب إليه: «اقض با في كحاب الله فإن لم يكن في كناب الله 
فما في سنة رسول الله تله فإن م يكن في السنة فما قضى به الصالحون قبلكء. 
وهنا الللوك هو كان سلوك الصحابة والتابعين» ومن درج على آثارهم الأئمة. أول 
ما يطلبون النازلة من القرآن» فإن أصابوا حكمها فيه لم يعدوه إلى غيره» وإن لم يصيبوها 
فيه طلبوها من سنة رسول الله عه فاإن أصابوها م يعدوها إلى غيرهاء وإن لم يصيبوها 
طلبوها من اتفاق العلماء» وقد صان الله الأمة أن تجمم على ححطاً أو على ما يعلم بطلانه 
بصري العقلء فإذا كان الإجماع معصوماً أن يعقد على ما يخالف العقل الصريم» بل 


() صحجح النساني (4۹۸۹). 
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إذا وجدنا معقولاً يخالقه الإجماع علمنا قطماً أنه معقول فاسد» فلأن يصان كتاب الل 
وسنة رسوله عن مخالفة العقل الصرم أولى وأحرى. 
الوجه الخامس والستون: إنه إذا قدر تعارض العقل والكعاب فرد العقل الذي لم تضمن 
لنا عصمته إلى الكتاب العلوم العصمة هو الواجب. 
الوجه السادس والسعون: إن طالب الهدى في غير القرآن والسنة. قد شهد الله ورسوله 
له بالضلال» فكيف يكون عقل الذي قد أضله الله مقدماً على كتاب الله وسنة رسوله: 
قال تعالى لي أرباب العقول التي عارضرا يبا وحيه: «إأفرأيت من اتدذ إله هواه وأضله 
الله على علم وخم على سمعه وقلبه وجمل عل بصره غشاوة فمن يديه من بعد الله 
افلا تذكرون). وقال: إوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تبعوا السبل فخرق 
بکم عن سيله). 

وقال فيمن قدم عقله على ما جاء به: إن يعون إلا الظن وما عبوى الأئفس 
ولقد جاءهم من ريم الهدى) والقرآن ملوء بوصف من قدم عقله عل ما جاء به 
بالضلال. 

وروی الترمذي» وغیره من حديث علي بن اهي طالب رضي الله عنه قال: جعت 
رسول الله مله يقول: «إتها ستكون فعةه قلت: فما الخرج منها يا رسول الل؟ قال: 
وکاب الله فيه نبا ما قبلکم وخبر ما بعد وحکم ما بینکم» وهو الفصل لیس 
باهزل» من ت رکه من جبار قصمه اله ومن ابعغی اغدی لي غیره أضله الله وهو حبل 
الله اين وهو الذكر الدكم» وهو الصراط المستقع» وهو الذي لا تريغ به الأهواء 
ولا تلبس به الألسن؛ ولا بلق على كارة الردء ولا تقضي عجالبهء ولا يشيع مه 
الطلماءء وهو الذي ل تعه الجن إذ مجه حى قالوا: (إإنا معدا قرآناً عجباء جدي 
إلى الرشد) من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل» ومن دعي 
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إليه هدي إلى صراط مسطم . 
الوجه السابع والستون: إن أصحاب القرآن والإمان قد شهد الل هم» وكفى به شهيداً 


.)۸/۲( وضعفه أحمد شاكر لي الممند‎ )٠٥٤( ضعيف الترمذي‎ )١( 
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بالعلم واليقين والمدى» وأنيم على بصيرة وبينة من ربيم» وأنجم هم أولو المقل والأياب 
وابصائر» وأن مم نوراً عل نور؛ وأنهم المهتدون المفلحون. 

قال تعالی في حق الذین يژمنون بالغیب» ولا يعارضونه بعقوفم وآرائهم: امه 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الدين يؤمون بالغيب ويقيمون الصلاة وعا 
رزقاهم ينفقون. والدين يؤمنون جا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون. أولنك على هدى من ربيم وأوئك هم الفلحون). رقال: إريرى الذين 
أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ودي إلى صراط العزيز الحميد). 
وهذا دليل ظاهر أن الذي نراه معارضاً للعقلء ويقدم العقل عليه ليس من الذين ارتوا 
العلم في قبل ولا دببر» ولا قليل ولا کثير. 

وقال: أفمن يعلم أما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) وهذه شهادة 
من الله على عمى هولاء وهي موافقة لشهادتيم على أنفسهم بالحيرة والشك» وشهادة 
المؤمنين علييم. وقال: الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيا مصباح 
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درتي بوقد من شجرة مباركة زيون لا 
شرقية ولا غرية یکاد زیتپا یی ولو م مسسه ناز نوز على نوره هدي الله لدوره 
من بشاءء ويضرب الل الأمقال للداس والله بكل فيء علم). 

فأخبر مبحانه عن مثل نور الإمان به» وبأسمائه» وصفاته» وأفماله وصدق رسله 
في قلوب عباده» وموافقة ذلك نور عقوم وفطرهم التي أبصروا بها نور الإيمان بهذا 
الغل العضمن لأعل أنواع النور المشهود وأنه نور على نور. نور الوحي ونور العقل. 
نور الشرعة» ونور الفطرة. نور الأدلة السمعيةء ونور الأدلة العقلية. وقال تعاى: 
إركذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كت تدري ما الكعاب ولا الإبمان ولكن 
جعاناه نورا نهدي به من نشاء من عبادناء وإنك تتبدي إلى صرال مسقم). وتال 
تعال: (آومن کان ميا فأحيیناه وجعلنا له نورا مشي به في الئاس کمن مله في 
الظلمات ليس جارج منباء كذدلك زين للكافرين ما كانوا يعملون). وقال تعالى: 
[فالدين آمنوا به وغزروه ونصروه واتعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم 
المخلحون). وقال تعال: اله ولي الذين آمنوا #فرجهم من الظلمات إلى النور والين 
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كفروا أوليآؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أوكك أصحاب النار هم 
فیا خالدون). 


ثم أحبر سبحانه عن حال المعرضين عن هذا النور المعارضين للوحي بالعقل بشلين 
يتضمن أحدهما وصفهم بال إجهل ال ر كب» والاً خر بال إجهل البسيط لأنهم بين ناظر وباحث 
ومقدر ومفكر» وبين مقلد بحسن الظن بہم. فقال في الطائفتين: إوالذين كفروا أعماهم 
كسراب بقيعة بحسبه الظمأن اء ی إذا جآءه لم یجده شیا ووجد اله عنده فوفاه 
حسابهء وال سریع الحساب» أو کظلمات لي جر لمجي یغشاه موجّ من فوقه موځٌ 
من فوقه سحاب» ظلمات بعضها فوق بعض إذا حرج يده لم یکد براها ومن لم تبعل 
الله له نوراً فما له من نور)۔ 


الوجه الامن والستون: إن الآيات والبراهين اليقينيةء والأدلة القطحيةء قد دلت على 
صدق الرسل» وأنيم لا يرون عن الله وأسمائه وصفاته وأفعال وأحكامه إلا باحق امحض» 
فهم صادقون فيما يلغونه عن الله في الطلب والخبرء وهلا أول درجات الإيان» فمتى 
علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك جزم جزماً لا يحمل النقيضين أنه حق 
وأنه لا يجوز أن يكون في الباطن بغلاف ما أخبر بهء وأنه يتنع أن يعارضه دليل قطعي 
لا عقلي ولا معي» فإن كل ما يظن أنه يعارضه من ذلك فهي حجج داحضة» وشبه 
فاسدة» من جنس شيه السفسطة والقرمطة وإذا كان العقل العام بصدق الرسولء قد 
شهد له بذلك» وأنه متنع أن يعارض خبره دليلاً صحيحاً» كان هذا العقل شاهداً بأن 
كل ما عارض ما أحبر به الرسول فهو باطل» فيكون هذا العقل المحيح» والسمع قد 
شهدا ببطلان العقل الغالف للسمع. 

الوجه التاسع والستون: وهو أن الله سبحانه اقعضت حكمته وعدله أن يفسد على 
العبد عقله الدي خالف به رسله» ولم يجعله متقاداً هم» مسلماً ا جاوا به مذعناً له 
بحيث يكون مع الرسول كمملوكه النقاد من جيع الوجوه» فأول ما أفسد سبحانه عقل 
شيخهم القديم إبليس» حيث ل ينقد به لمر وعارض النص بالعقل» وذكر وجه 
المعارضةء فأفسد عليه عقله غاية الإفسادء حتى ال الأمر إلى أن صار إمام المبطلين» وقدوة 
الملحدين» وشيخ الكفار والمافقين. ثم تأمل كيف أفد عقول من أعرض عن رسله 
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وعارض ما أرسلوا به» فال بهم فساد تلك العقول إلى ما قصه الله عنيم في كتابه» ومن 
فساد تلك العقول ألم لم يرضوا بني من النبيين» ورضوا بلي من الحجرء ومن فساد 
تلاك العقول أنهم استحبوا العمى على المدى» واثروا عقوبة الدنيا وال حرة على سعادتيماء 
وبدلوا نعمة الله كفراً» وأحلوا قومهم دار البوار. 

وأفسد عقول أهل الكتايين بكفرهم بالرمول حتى إل أمرهم إلى مقالات 
الفلاسفةء التي قدموها على ما جاءت به الرسل» حى قالوا ما أضحكوا به كافة العقلاي 
وإن كانوا أصحاب صنائع وأفكار» واستدبطوها بعقوهم لعجز غيرهم عنهاء لكن أفسد 
عليهم العقل الذي ينال به سعادة الأبد» حى قالوا في فرية سلسلة الموجودات عن واجب 
الوجودء ما هو بسلسلة الجانين أشبه منه بكلام عقلاء الآدمين. 

وجعلوا العام الذي شهدت عليه شواهد الصنعة والاحتياج والافتقار من كون 
غالبه مسخراً» مدبرآ» مقهوراً على حرکة لا مکنه الخروج منهاء وعلی مکان لا کنه 
مفارقته» وعلى وضع لا يمكته أن يزول عنه» وعلى ترتيب شهد العقل والفطرة أن غيره 
رتبه هذا الترتيب» ووضعه في هذا الموضم» وقهره على هذه الركة. 

وکون سافله منفعلاً غير فاعل» متأثراً غير مؤثر کل وقت في مبداً ومعادء وشواهد 
الفقر والحاجة والحدوث ظاهرة على أجزائه وأنواعه» فجعلوه قدا غير مخلوقء ولا 
مصنوع» فعطلوه عن صانعه وخالقه» ثم عطلوا الرب الذي فطر السماوات والأرض 
عن صفات کاله» ونعوت جلاله» وأفعاله» فلم يثبتوا له ذاتاً ولا صفة» ولا فعلاًء ولا 
تصرفاً باخحتياره في ملكه ولا عالاً بشيء ما في العا م العلوي والسفلىء وعاجزاً من إنشاء 
الشأة الأول أن يعيدها مرة ثانية. 

وني الحقيقة م يشبتوا ربا أنعا شياًء ولا ينشعه» ولا ألبتوا لله ملائكة» ولا رسلا 
ولا كلاماًء ولا إخيةء ولا ربوبية. 

وأما الاتحادية فأفسد عقرفم فلم يشبتوا ربا وظنوا أن في الخارج إنساناً كلياء 
وحيواناً كلياً» وجعلوا وجود الرب وجوداً مطلقاًء مجرداً عن الماهيات» وقالوا: لا وجود 
للمطلق في الحارج. 

وبالجملة: فلم يصيبوا في الإلميات في مسألة واحدة» بل قالوا في جميعها ما 
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أضحكوا علبهم العقلاء. وأما متكلمو الجهميةء والمعتزلة فأفسد عقولحم عليهم حتى قالوا 
ما يسخر العقلاء من قائله كا تقدم اتبيه على اليسير منه» وقالوا: يتكلم الرب بغير 
کلام قوم به» وخالق بلا خلق یقوم به وسمیع بلا سمع» وبصیر بلا بصرء وحي پلا 
حياة» وقدير بلا قدرة» ومريد بلا إرادة» وفعال لا يريد ولا فعل له ولا إرادة» وقالوا: 
الرب موجود قائم بنفسه» لیس في العام ولا خارجه» ولا متصلاً به» ولا منفصلاً عنه» 
ولا فوقه ولا تحته» ولا عن یینه» ولا عن يساره» وقالوا: إنه م بزل معطلا عن الفعل» 
والفعل متنع» ثم انقلب من الامتناع إلى الإمكان بغير تجدد سبب أصلاً وقالرا: إن 
الأعراض لا تبقي زمائين» وأنكروا القوى» والطبائم والغرائز والأباب» والحكي» 
وجعلوا الأجسام كلها متائلة. وأبتوا أحوالاً لا موجودة ولا معدومة» وألبتوا مصنوعاً 
بلا صانع ومخلوقاً بلا خالق إلى أضعاف ذلك ما يسخر منه العقلاء. 

و كلما كان الرجل عن الرسول أبعد كان عقله أقل وأفسد» فأأكمل الناس عقولا 
أتباع الرسل» وأفدهم عقولاً المعرض عنهم» وعما جاعوا به» ولمذا كان أهل السنة 
والحديث أعقل الأمة وهم في الطوائف كالصحابة في الناس» وهذه القاعدة مطردة في 
کل شيء عصي الرب - سبحانه - به» فنه یفسده على صاحبه» فمن عصاه بماله أفسده 
عليه ومن عصاه ججاهه أفسده عليه» ومن عصاه بلسانه أو قلبه أو عضو من أعضائه 
أفسده عايه» وإن لم يشعر بفساده فأي فاد أعظم من فساد قلب خرب من محبة 
اللهء وخوفهء ورجائه» والت وكل عليه» والإنابة إليه» والطمأنينة بذكره والأنس به» والفرح 
بالإقبال عليه» وهل هنا القلب إلا قلب قد استحكم فمادهء والمصاب لا يشعرء وأي 
فساد أعظم من فاد لسان تعطل عن ذكره» وما جاء به وتلاوة كلامه» ونصيحة 
عباده وإرشادهم» ودعویم إلى الله وأي فاد أعظم من فاد جوارح عطلت عن عودية 
فاطرها وحالقها وخحدمته» والمبادرة إلى مرضاته. 

وبالجملة فما عُصي الله بشيء إلا أفسده على صاحبه» ومن أعظم معصية العقل 
إعراضه عن كتابه ووحيه الذي هدی به رموله» وأباعه» والعارضة ينه وبين کلام 
غيره» فاي فاد أعظم من فاد هلا العقل وقد أرى الله سبحانه أتباع رسوله من فاد 
عقل هؤلاء ما هو من أقوى أسباب زيادة إيانهم بالرسولء وبا جاء به وموجباً لشدة 
تمسكهم به» ولقد أحسن القائل: 

وإذا نظرت إلى اميري زادفي نظري له حا إلى الأمراء 
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الوجه البعون: إن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمته» وضادوه في أمره» فإن 
الله سبحانه جعل الوحي إماماً والعقل موا به» وجعله حاكماً والعقل محكوماً عليه 
ورسولاً والعقل مرسلاً إليهء وميزاناً والعقل موزوناً به وقائداً والعقل منقاداً له» فصاحب 
الوحي مبعوث وصاحب العقل مبعوث إليه» والآقي بالشرع مخصوص يوحي من الله 
وصاحب العقل مخصوص بحث عن رأي وفكرة» وصاحب الوحي ملقى وصاحب 
العقل كادح طالب» هذا يقول أمرت ونجيت وأوحي إليء وقيل لي وما أقول شيا من 
تلقاء نفسي ولا من قبل عقلي ولا من جهة فكري ونظري وذاك الحخلف يقول نظرت 
ورأيت وفكرت وقدرت واستحسنت واستنقجت» والمتخلف يقول معي آلة الخطق 
والكليات الخمس والمقرلات العشر والختلطات والموجهات اهتدى با والرسول يقول: 
معي كتاب الله وكلامه ووحيه» والمحخلف يقول معي العقل» والرسول يقول: معي نور 
خالق العقل به أهدى وأهتدي» والرسول يقول: قال الله كذاء قال جبريل عن الله كذاء 
والحخلف يقول: قال أفلاطون قال بقراط» قال أرسطو كذاء قال ابن سيناء قال الفاراهي: 
فيسمع من الرسول ظاهر التتزيل وصحيح التأويل وشرع سنة» ومر جعروف ونهي عن 
منكر» وخير عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخير عن السماء والملائكة واليوم الآخر. 
ويسمع من الا حر الميولي والصورة والطبيعة والاستقص والذاتي والعرض والجنس والنوع 
والقصل والخاصة والأيس والليس» وعكس القيض والمكس الستوي» وما شاكل 
هذا ما لا يسمع من ملم ولا يېودي ولا نصراني ولا مجوسي» إلا من رضي لنفسه 
ما يرضى به هولاء الحخلفون لأنفهم ورغب فيما رغبوا فيه» وبال جملة فهما طريقان 
متباينان» فمن راد أن يتمعقل بعقول هولاءء فليعزل نظره عن الوحي ويغلي بينه وين 
أهله» ومن أحب أن يکون من آهل العقل والوحي فليعتصم بالوحي ويستمسك بغرز 
من جاء به» ويسلم إليه أعظم من تسليم الصيي لأستاذه ومعلمه بكثررء فإن التباين الذي 
بين النبي وبين صاحب العقول أضعاف أضعاف الباين الذي بين الصبي والأستاذ. 

ومن العجب» أن هؤلاء المقدمين عقوم على الوحي» نحاضعون لأئمتهم وسلفه» 
مستملمون مم في أمور كثيرة» يقولون: هم أعلم بها مناء وعقوم أكمل من عقولناء 
فليس لنا أن نعترض عليهم فكيف يعترض على الوحي بعقله من نسبته إليه أدق وأقل 
من نبة عقل الطفل إل عقله؟. 

وجماع الأمر أن قضايا المعقول» مشتملة على العلم والظن والوهم» وقضايا الوحي 
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كلها حق» فأين قضايا مأخوذة عن عقل قاصر عاجز عرضة للخطاًء من قضايا مأ حوذة 
عن خالق العقول وواهيما هي كلامه وصفاته!. 

الوجه الخحادي والسبعون: إن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي» لا تنأتى على قواعد 
المسلمين» المؤمنين بالنبوة حقاًء ولا على أصول أحد من أهل المللء المصدقين بجقيقة النبوت 
وليست هذه المعارضة من الإبمان بالنبوة في شي وإنغا تناق هذه العارضة» ممن يقر 
بالبوة على قواعد الفلسفة» ويجرييا على أوضاعهم وأن الإمان بالنبوة عنده هو 
الاعتراف بموجود حكي» له طالع خصوص يقتضي طالعه أن يكون مبوعاًء فإذا أخبرهم 
بجا لا تدر که عقوهم عارضرا خبره بعقومم» وقدموها عل خبره» فهولاء هم الذين 
عارضوا بين العقل ونصوص الأنبياء فعارضوا نصوص الأنبياء في باب الإمان بال 
وملاثكته» وكبه» ورسله» واليوم الآخرء في هذه الأصول الخمس بعقرهم فلم يصدقوا 
بشيء منها على طريقة الرسل» ثم سرت معارضتيم في المتتسبين إلى الرسل» فقا موها 
تقاسم الوارث لتر كة مورئهم فكل طائفة كان الوحي على حلاف مذهيم» وقول من 
قلدوه لجأو! إلى هذه المعارضة» واعتصموا بها دون نصوص الوحي» ومعلوم أن هذا 
يناقض الإيمان بالبوة وإن تناقض القائل به فغايته أن يبت كون الي رسولاً للعمليات 
دون العلميات أو في بعض العلميات التي أخبر بها دون البعض وهذا أسوا حالاً من 
جعله رسولاً إلى بعض الناس دون بعضء فإن القائل بهذا يجعله رسولاً في العلميات 
والعمليات» ولا يعارض بين خبره وبين العقل» ون تناقض في جحده عموم رسالته 
بالنسبة إلى كل مكلف فهذا جحد عموم رساله إلى المدعوين وذاك جحد عموم رسالته 
في المدعو إليه الخبر به ولم يؤمن في الحقيقة برسالته لا هذا ولا هذاء فإنه يقال لمذا: 
إن كان رسول الله إلى هولاء حقاً فهو رسوله إلى الآ حرين قطعاً لأنه حبر بذلك ومن 
ضرورة تصديقه الإيمان بعموم رسالته» ويقال للآخر: إن كان رسول الله في العمليات 
وإنها حق من عند الله فهو رسوله في الحلميات فإنه خير عنه بهذا وهذا. 

الوجه الثاني والسبعون: وهو أنك إذا جعلت العقل ميزاناً ووضمت في أحد كفتيه 
كيرا من الأمور المشاهدة الحسوسة التي يناها العيان ووضعت في الكفة الأخحرى الأمور 
التي أخبرت بها الرسل عن الله وأسماله وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخحر 
وجدت ترجيحه هذه الكفة وتصديقه بها فوق ترجيحه لاتي قبلها وتصديقه با أقوى» 
ولولا الحس والمشاهدة تنعه من إنكار ذلك لأنكره وهذه دعوى نعلم أنك تتعجب 
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من يدعيها وتنسبه إلى الجازفةء وقلة التحصيل» والخطابة التي تليق بالعامة ولعمر الله إن 
مدعيما ليعجب من إنكارك ها وتوفك فيها بعد البيان فنقول وبافله التوفيق: انسب إلى 
العقل حیواناً بری ويسمع وس وبكلم ویعمل فغشیه آمر ألقي له کأنه خشبة لا روج 
فیها وزال إحساسه وإدراکه وتواری عنه سمعه وبصره وعقله يث لا يعلم شیئاء فادرك 
في هذه الال من العلوم العجيبة والأمور الغائبة ما لم يد ركه حال حضور ذهنه واجتاع 
حراسه ووفور عقله» وعلم من أمور الغيب المستقبلة ما م يكن له دليل ولا طريق إلى 
العلم به» وانسب إليه أيضا حيوانا حرج من (حليلة بجة ماء متحيلة عن حصول الطعام 
والشراب كالخطة فامترجت بثلها في مكان ضيق فأقامت هناك برهة من الدهر فائقلبت 
دماً قد تغير لونها وشكلها وصفاتبا فأقامت كذلك مدة ثم انقلبت فطعة لحم فأقامت 
كذلك مدة ثم انقلبت عظاماً وأعصاباً وعروقا وأظفارا مخدلفة الأشكال والأوضاع وهي 
جاد لا إحساس ها ثم عادت حيواناً يتحرك ويتغذى وينقلب ثم أقام ذلك الحيران مدة 
طويلة في مكان لا جد فيه متنفاً وهو داخل أوعية بعضها فوق بعض» ثم انفتح له 
باب ضيق عن مسلك الذكر فلا يلكه إلا بضغطة وعصره» فومع له ذلك الباب حتى 
خرج منه» وانسب إليه أيضاً شيئ بقدر الحبة ترسله في مدينة عظيمة من أعظم المدن 
فيا كل المدينة وكل من فيها ثم يقبل على نفس فيأكلها وهو النارء وانسب إله أيضاً شيئاً 
بقدر بزر الخشخاش" يحمله الإنسان بون ثيابه مدة فينقلب حيواناً تغذى بورق الشجر 
برهة ثم إنه بيني على نفسه قباباً خحلفة الألوان من أبيض وأصفر وأحمر ناء حكماً معقناً 
فيقم في ذلك البناء مدة من الزمان لا يتغذى بشيء البتة» فينقلب في القبة طائراً له أجنحة 
يطير بها بعد آن كان , دوداً يشي على بطنه فيفتح على نفسه باب القبة ويطي وذلك 
دود القز إلى أضعاف ما ذكرنا ما يشاهد بالعيان تما لو جلي لمن م يره لعجب من عقل 
من حكاه له» وقال: وهل يصدّق بهذا عاقل» وضرورة العقل تدفع هذاء وأقام الأدلة 
العقلية على استحالتهء فقام في الام مثلاً القوى الحساسة أسباب لإدراك الأمور الوجودية 
وآلة اء فمن لا يدرك الشيء مع وجودها واستجماعها ووفورهاء فإف يتعذر عليه إدراكه 
مع وجودها وبطلان أفعالما أولى وأحرى وهذا قياس أنت تجده أقوى من الأقيسة التي 
يعارض بها حير الأنبياء والحس والعيان يدفعه ومن له خبرة مواد الأدلة وترقيب مقدماجاء 


(۱) بزر اخشخاش: البزر هو کل حب بیذر ویقال له: بلرء والخشخاش نبت مرته حراء وهو ضربان: 
أسود رأیض واحدته نحشخاشة. 
انظر: المصباح المنمر 1٠/١‏ مادة بزر» لان العرب 1٤/١‏ مادة لحشش. 
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وله أدنى بيان يكن أن ينظم أدلة عقلية على استحالة كثير من الأمور المشاهدة الحسوسةء 
وتكون مقدمات تلك الأدلة من جنس مقدمات الأدلة التي تعارض بها النصوص أو 
أصح منهاء وانسب إلى العقل وجود ما أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله وملائكته 
وعن اليوم الآحرء وثبوت هذه الأمور الي ذكرنا اليسير منهاء وما لم نذكره» ولم جخطر 
لنا بال أعجب من ذلك بكثير نجد تصديق العقل با أخبرت به الرسل أقرب إليه من 
تصديقه بهذه الأمور ولولا المشاهدة لكذب بها فيالله المجب! كيف يستجيز العقل إنكار 
ما أخبرت به الرسل بعد أن رأى وعاين وسمع ما لو لا الحس لأنكره غاية الإنكارء 
ومن ها هنا قال من صح عقله ولمانه: إن نسبة العقل إلى الوحي أدق» وأقل بكثر 
من نسبة منادي سن افييز إلى العقل. 

الوجه الغالث والبعون: إن هولاء العارضرن للوحي بعقوم ارتكبوا أربع عظام: 
إحداها: ردهم انصوص الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليه الثائية: إساءة الظن به 
وجعله مناقاً للعقل» مناقضاً له» الاكة: جنايتهم على العقل بردهم ما يوافق اللمصرص 
من العقول؛ فإن موافقة العقل للنصوص التي زعموا أن العقل يردها أظهر للعقل من 
معارضته اء الرابعة: تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم لن خالفهم في أصوم» التي 
اخترعوهاء وأقواهم التي احدعوهاء مع أنها خالفة للعقل والنقلء فصوبوا رأي من تمسك 
بالقول الغالف للعقل والنقل» وخطأوا من تمك با يوافقهماء وراج ذلك على من 
م يجعل الله له نور ولم يشرق على قلبه نور البوة. 

الوجه الرابع والسبعون: أن من عارض بين الوحي والعقل فقد قال بتكاف الأدلةء لأن 
العقل الصحيح لا يكذب» والوحي أصدق منهء وها دليلان صادقانء فإذا تعارضا تكافا 
فإن لم يقدم أحدها بقي في المحيرة والشك وإن قدم أحدها على الآخر أيطل موجب 
الدليل الصحيح» وأخحرجه عن کونه دللا فیبقی حائراً بین آمرین لابد له من أحدهاء 
إما أن يسيء الظن بالوحي» أو بالعقل» والعقل عنده أصل الوحي» فلا بمكنه أن يسيء 
الظن به» فيطو على الوحي تارة بالتحريفء والأويل» وتارة بالتخييل» وتارة بالدفع 
والتكذيب» إن أمكن» وذلك في نصوص السنةء وتارة يدعي ذلك في نصرص القرآنء 
ا يدعيه غلاة الرانضة وكير من القرامطة وأشباههم» وهذا كله إنما نشا من ظنونبم 
الفاسدة» أن المقل الصحيح يعارض الوحي الصري وأما أهل العلم والإيانء أهل السمع 
والنقلء فعندهم أن فرض هذه المسألة محال» وأن فرضها كفرض مسألة إذا تعارض العقل 
وأدلة ثبوت النبوة والرسالةء وإذا تعارض العقل وأدلة ثبوت الخالق وتوحيده» والمعارضة 


{¥ 


بين العقل والوحي كالمعارضة بين العقل وإثبات الصانع وتوحيده ورسالة رسله» وهذا 
طردوا منع هذه القاعدة في الأصل ذلك وقالوا الباب كله واحد. 


الوجه الخامس والسبعون: إن هولاء المعارضين بين العقل والنقل قد فارقوا العقل والنقل 
فلا عقل ولا نقل وهم الذين يقولون: لو كيا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير) أما النقلء فإنيم قد سمحوا بمفارقته وهان عليهم أمره. 

وأما العقل: فلو تدبروا أقوالحم ومعقولحم الذي عارضوا به النقل لا ستحيوا من 
أهل العقل الذين هم أهلهء فإن هولاء بجعلون الاثنين واحداًء والواحد اثينء والمعحيل 
واجباً والواجب اء والكلي جزياً من العين الجزييء والمعلوم موجوداً والموجود 
معدوماًء والثابت منتفياًء والتفي ثابتاًء ويفرقون بين الشيء ونظيره في الحكم٤ويحكمون‏ 
على الشيء بحكم ضده ونقيضه» وينفون النقيضين تارة» ويشتونهما تارة» ويثبتون الشيء 
وينفون لازمه البين للزوم اللازم» ويشتون ملزومه فيجعلون الصفة هي عين الصفة 
الأحرىء ثم يجملونها هي نفس الوصوف» ج يقولون العلم هو القدرةء والقدرة هي 
الإرادةء والسمع هو البصرء ثم يقولون إن ذلك هو نفس العام القادر المريد. ويجعلون 
تارة العلم هو العلوم وتارة يجعلون الفعل هو عين الفعولء ويجعلون الصفة التي لا تقوم 
إلا بمحلء قائمة بنفهاء كا يقولون الرب تعالى مريد بإرادة قدية» لا في حلء» ويجعلون 
الأمر هو عين النبيء وها عين الخبرء وهو عين الاستفهام» ويجعلون وجود الرب تعالى 
وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق أو بلا شرط ثم يصرحون بأن المطلق لا وجود له في 
الخارج» ويجعلون الشيء العين هذا الإنسان مثلاًء عدة جواهر: حيواناً» وناطقاًء 
وحساساًء ویجعلون كلا من هذه الجواهر عين الآخر» ومعلوم أنه جوهر واحد له صفات 
متعددة» ويفرقون بين الادة والصورة» ويجعلونها جوهرين عقايين قائمين بأنفسهماء 
والمعقول قيام الصفات بالموصوفات» والأعراض بال جواهر» ويجعلون الصرر الذهنية ثابتة 
في الخارج كقولمم في الجردات المفارقات الاده. وليس معهم ما يثبت إنه مفارق إلا النفس 
الناطقة إذا فارقت البدن بالموت» والجردات هي الكليات التي تجردها النفس من الأعيان 
المشخصة فيرجع الأمر إلى النفس وما يقوم بباء ويجعلون العدوم الممتنع الذي لا بعصور 
وجوده هو الواجب الذي يتنع عدمه» )ا ألبتوا لصانع العام وجوداً مطلقاً مقيداً سلب 
الأمور البوتية» ليس له ماهية غير ذلك الوجودء ويشبتون كونه حياً بلا حياةء وعالاً 
بلا علم» وقادراً بلا قدرة» إل أضعاف أضعاف ذلك من ضلا لمم في عقليابم» الئي 
جعلوها معارضة للوحيء وقدموها عليه» وكلها تدبر العاقل الذكي المنصف أحوال 
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هؤلاء ومن وافقهم على بعضهاء تبين له أن القوم لا عقل ولا نقل. 
الوجه السادس والسبعوت: إن الله سبحانه ہی الومنین أن يتقدموا بین یدی رسوله 
وأن يرفعوا آصواتهم فوق صوته وأن هروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض وحذرهم 
من حبوط أعمالمم بذلك؛ فقال: (إيا أا الدين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 
واتقوا الله إن الله عع عله يا يبا الدين آمنوا لا ترفعوا أصوانكم فوق صوت البي) 
فإذا کان سبحانه قد بى عن التقديم بين يديه» فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله على 
ما جاء به» قال غير واحد من السلف ولا تقولوا حتی يقول ولا تفعلوا حتی يأمرء 
ومعلوم قطعاً أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به» فهو أعصى اناس ذا 
النيي ي وأشدهم تقدماً بين يديه» وإذا کان سبحانه قد نہاهم أن يرفعرا أصواتجم 
فوق صوته» فکیف برفع معقولاتہم فوق کلامه وما جاء به» ومن العلوم قطعاً أنه 
يكن يفعل هذا في عهده إلا الكفار والمافقون فهم الذين حكى الله سبحانه عنم 
معارضة ما جاء به بعقوم وآرائهم» وصارت تلك العارضة راثا في آشباههم» کا حكى 
الله عن المث ر كين معارضة شرعه وأمره» بقضائه وقدره. 
الوجه السابع والسبعون: إن معارضة الوحي بالعقل مبراث عن الشيخ أي مرة» 
فهو أول من عارض المع بالعقل وقدمه عليه» فإن الله مبحانه لما أمره باللجود لآدم 
عارض أمره بقياس عقلي م ركب من مقدمتون حجمليتين: 
إحداهما: قوله: أنا خير منه) فهذه هي الصغرى» والكبرى عذوفةء تقديرها 
و «الفاضل لا يسجد للمفضول»» وذكر مستند المقدمة الأولى وهو أيضاً قياس حلي 
حذف إحدى مقدمتيه فقال: إخلقصي من نار وخلقته من طين). 

والمقدمة الثانية كأنها معلومة» أي: ومن خاق من نار أفضل تمن خلت من طينء 
فهما قياسان متداحلان» وهذه يسميا امنطقيون الأقيسة الحداحلةء فالقياس الأول هكذا: 
أنا خير منه» وير الخلوقين لا يسجد لمن هو دونه وهذا من الشكل الأول والقاس 
الثاني هكنا: خلقتني من نار وخلقته من طين واحلوق من النار خير من اغلوق من 
الطين فتيجة هذا القياس العقلى: أنا حمر منه» ونتيجة الأول ولا ينبغي لي أن أسجد له. 

وأنت إذا تأملت مادة هذا القياس وصورته رأبته أقوى من كير من قياساتہ» 
التي عارضوا بها الوحي» وقدموها عليه» والكل باطل» وقد اعتذر أتباع الشيخ له بأأعذار: 
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ومنها أنه لا تعارض عنده العقل والنقل قدم العقل. ومنها أن الخطاب بصيغة الضمير 
في قوله اسجدوا لا عموم له» فإن الضمائر ليست من صيغ العموم. ومنها: أنه وإن 
كان اللفظ عاماًء فإنه حصه بالقياس المذكورء ومنها أنه م يعتقد أن الأمر للوجوب» بل 
مله على الاتحباب لأنه التيقن» أو على الرجحان دفعاً للاشتراك وامجاز. ومنا: أنه 
مله على التراخي» ولم يحمله على الفور» ومنها: أنه صان جناب الرب أن يسجد لغيره» 
ورأى أنه لا يليق به السجود لسواه» فبالله تأمل هذه التأويلات» وقابل بينها وبين كير 
من التأويلات التي يذ كرها كبر من الناس» والمعارضات التي عارض بها النصوص» وفي 
بني آدم من يصوب راي إبليس وقياسه» ويقول الصواب معه» ولمم في ذلك تصانيف 
وكان بشار بن برد الأعمى الشاعر على هذا المذهب» يقول في قصيدته الرائية: 

الأرض مظلمة سوداء مقتمة والتار معودة مذ كانت التار 

ولا علم الشيخ أنه قد أصيب من معارضة الوحي بالعقل» وعلم أنه لا شيء أبلغ 
في مناقضة الوحي والشرع» وإبطاله من معارضته بالعقول» أوحى إلى تلامذته وإخوانه 
من الشبهات الخيالية ما يعارض به الوحي» وأوهم أصحابه وتلاميذه أنها قواطع عقليةء 
وقال: إن قدمع الوحي عايما فسدت عقولكم» قال تعالى: إوإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليآتهم ليجادلو وإن أطحموهم إنكم لش ركون). 

ومن العلوم أن وحم إنما هو شبه عقليةء وقال تعاى: طإوكذلك جعلنا لكل 
بي عدوا شباطين الإنس رامن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء 
ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون». ولتصفى إليه أفدة الذين لا يؤمون بالآحرة 
وليرضوه وليقعرفو!ا ما هم مقعرفون. أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أئزل إليكم 
الكتاب مفصلاً والذين أتيناهم الكناب يعلمون أله منزل من ربك بالحق فلا تكونن 
من الممترين» وتعت كلمت ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العلم. 
وإن تطع أكار من في الأرض يضلوك عن سيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا 
خرصون» إن ربك هو أعلم من يضل عن سيله وهو أعلم بالمهدين). 
الوجه اللامن والسبعون: إن العقل الذي عارض به هولاء المع هو النفيء والذي 
دل عليه السمع هو الإثبات» فإن المع دل على إثبات الصفات والكلام والكلي» وعلو 
الرب على خلقه» واستوائه على عرشه» ونزوله كل ليلة إلى اء الدنياء وجيفه وإثباته 
وإثبات وجهه الأعلء ويديه اللتين كلتاهما يرن وغير ذلك» والعقل عندهم دل على نفي 
ذلك كله» فالمعارضة التي ادعوها هي معارضة بين النفي والإلبات» فالرسل جاعرا 
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بالإبات المفصل للأسماء والصفات والأفعال» فجاء أرباب هذا العقل باتغي المغصل لاء 
وادعوا التعارض بين دليل هذا الإئبات ودليل النفي» ثم قدموا دليل النفيء فيقال الكلام 
معکم في مقامين: 

أحدها: أن العقل م يدل على ثيوتا. 

والثالي: أنه دل على اتتفائهاء فإن أردتم بدلالة العقل امقام الأول فتفيما خحطاً؛ فإنه لو 
نفي كل ما م يدل عليه عقل أو حس نفيت أكار الموجودات التي لا ندركها بعقولنا 
ولا حواسئاء وهذا هو حاصل ما عند القوم عند التحقيق» ومن تدر أدلتم حق التدبرء 
علم آنه ليس فيبا دليل واحد يدل على النفي» ومعلوم آن الشيء لا ينفى لانتفاء دليل 
يدل عليهء وإن اتفى العلم به فتفي العلم لا يستلزم في امعلوم» فكيف والعقل الصرح 
قد دل على بوا وإن أردتم الثاني» وهو: أن العقل دل على انتفائهاء فيقال: العقل إغا 
يدل على في الشيء إذا علم ثبوت نقيضه. فيعلم حيعذ أن اقيض الآخر متتف فأبن 
في العقل المقطوع جحكمهء أو الظنون ما يدل على نقيض ما أخبرت به الرسل» بوجه 
من وجوه الأدلة الصحيحة» فالمسلمون يقولون: قد دل العقل والوحي معاً على إثبات 
علم الرب تعالی آمراً ناهیاً» وعلل کونه فوق العام کله وعلی کونه یفعل بقدرته ومشینته 
وعلى أنه يرضى ويغضب وبيب ويعاقب وبحب ويغض,» فقد شهد بذلك العقل والنقلء 
أما النقل فلا يمكنكم المكابرة فيه» وأما العقل فلأن ذات الرب أكمل من كل ذات على 
الإطلاق» بل ليس الكمال المطلق التام من كل وجه إلا له وحده فيستحيل وصفه بجا 
یضاد کاله» وکل ما وصف به نفه او وصفه به رسوله فهو صفة کال بوتا له كمل 
من نفيبا عنه» وقد اتفقت الام على أن الله سبحانه موصوف بالكمال» مثزه عن أضداده. 
الوجه التاسع والبعون: إن كل من عارض بين الوحي والعقل ورد نصوص الكتاب 
والسنة بالرأي الذي يسميه عقلاً لابد أن ينقض تلك النصرص الخالفة لعقله ويعاديماء 
ويود أنها لم تكن جاءت» وإذا “معها وجد ها على قلبه من الثقل والكراهة بحسب حال 
واثمأز هما قلبه» والله يعلم ذلك من قلوبمم وحم يعلمونه أيضاًء حتى حمل جهماً الإنكار 
والبغض لقوله: إالر حن على العرش اسعوى) على أن قال لو أمكنني كشطها من 
الصحف كشطتها وحمل آخر بغض قوله: إو كلم الله موسى تكليماً) على أن حرفها 
وقرأها بالنصب وكلم الله موسى تكليماً أي أن موسى هو الذي كلم الله وحاطبه والله 
مم يكلمه فقال له أبو عمرو ابن العلاء فكيف تصنع بقوله: رلا جاء موسى ليقاتا 
وكلمه ربه) فہت العطل. 


الوجه الهأانون: وهو قوله تمال: إأفغير الله أي حكماً وهو الذي أنزل 
إليكم الكتاب مفصلاً. وهذا يين أن الحكم بين الناس هو الله عز وجل وحده با 
أنزله من الكتاب المغصل كا قال في الآية الأحرى: «إوما حلفم فيه من شيء فحكمه 
إلى الله. وقال تعالى: لكان الاس أمة واحدة فبعث الله اليين مبشرين ومنلدرين 
وأنزل معهم الكتاب بالق ليحكم بين الناس فيما اخطفوا فيه وقال تعالى: إن 
أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس با أراك الله. وقال: فلا وربك لا 
يؤمنون حى بحكموك فیما شجر بینہم م لا بجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضیت ویسلموا 
الوجه الحادي والهانون: أنه مبحانه أخير أن كل حكم خالف حكمه الذي آنزله على 
رسوله فهو من أحكام الهوى» لا من أحكام العقلء وهو من أحكام الجاهلية» لا من 
حكم العلم والمدى» فقال تعالل: لإوأن احكم بينم بجا أنرل الله ولا تبع أهواءهم 
واحدذرهم أن يفوك عن بعض ما أنزل الله إليك فان تولوا فاعلم أا يريد الله أن 
يصيبيم ببعض ذنوبيم وإن كثراً من الناس لفاسقونء أفحكم الجاهلية يغون ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقون. 

فأخبر سبحانه وتعالى: أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الموى» الذي يضل عن 
سبيله وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية» وكل هذه الآراء والمعقولات الخالفة لا جاء 
به الرسول» هي من قضايا هوى وأحكام الجاهليةء وإن سماها أربابما بالقواطع العقليةء 
والبراهين اليقينية كتسمية المشر كين أوثانم وأصنامهم آهة» وتسمية النافقين السعي في 
الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإمان إصلاحاً وإحساناً وتوفيقاً. 
الوجه الكالي والهانون: إن هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بعقو لمم ليس عندهم علم» 
ولا هدی» ولا کتاب مبين» فمعارضتہم باطلةء وهم فیا باع کل (فیطان مریده 
کنب عليه أنه من تولاه فأنه یضله وبدیه إلى عذاب السعيري. 

فهذا حال کل من عارض ابات الله بمعقوله» ليس عنده إلا اجهل والضلال» ورتب 
سبحانه هذه الأمور الثلاثة أحسن ترتيب فبداً بالأعم وهو الملم» وأخبر أنه لا علم عند 
المعارض لآياته بعقله» ثم انتقل منه إلى ما هو أخص» وهو المدى ثم اتتقل إلى ما هو 
أخص وهو الكتاب البين» فإن العلم أعم ما يدرك بالعقل والسمع والفطرة» وأخحص 
منه المدى الذي لا يدرك إلا من جهة الرسل» وأحص منه الكتاب الذي أنزله الله على 
رسوله» فان المدى قد يكون كااباًء وقد يكون سنة وهذه اكلاثة منتفية عن هرلاء قطعاًء 
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أما الكتاب والمدى المأأحوذ عن الرسلء فقد قالوا: إنه لا يفيد علماً ولا يقيناًء والمعقول 
يعارضه» فقد أقروا نم ليس معهم كتاب ولا سنة» وبقي العلم فهم يدعونه» والله تعالى 
قد ناه عنهم» وقد قام البرهان والدليل العقلي المستلزم لدلوله» على صدق الرب في خير 
فعلم أن هذا الذي عارضوا به الوحي» ليس بعلم» إذ لو كان علا لبطل دليل العقل 
الدال على صدق الرب تعالى في خبره» فهذا يكفي في العلم بفساد كون ما عارضوا 
به علماً» فكيف وقد قام الدليل العقلي الصحيح المقدمات على فاد تلك المعارضةء وأنبا 
ص الجهل المركب» فكيف وقد اتفق على فساد تلك المعارضة العقل والنقل» ونحن 
نطالب هولاء المعارضين بواحدة من ثلاث إما كعاب منزل» أو أثارة من علم يؤثر عن 
نبي من الأنبياء أو معقول صحيح المقدمات» وقد اتفق العقلاء على صحة مقدماته. 


وهم يعلمون والله شهيد عليهم» بأنهم عاجزون عن هذا وهذا فترك ما علمناه 
من كتاب ربناء وسنة نبيناء وما تزل به جبريل من رب العالين» على قلب رسرله الأمين» 
بلسان عرلي مبين» لوحي الشياطين» وشبه الملحدين» وتاویلات المعطلين. 


الوجه الثالث والثاتون: أن هذه المعقولات التي عارضوا بها الو حي ها معقولات تعارضها 
هي أقوى منها ومقدماجا أصح من مقدماتها فيجب تقديها عليها. لو قدر تعارضهماء 
ولا يكن هولاء أن يدفعوا كون النصوص من جانب هذه العقولات وحيتئذ فمعقول 
تشهد له النصوص أرل بالصحة والقبول من معقرل تدفعه النصوص» فحن ندفع 
معقولاعبم بهذه المعقولات تارة وبالنصوص تارة وبهما تارة ولا يكنم القدح في هذه 
المعقولات إلا بمقدمات يردها النص وهذا العقل» فكيف ترد هذه المعقولات والنصوص 
تلك وهذا قاطع لمن تدبره. 

الوجه الرابع والهانون: أن يقال لمن جوز مجيء الرسول با يخالف صرج العقل ما تقول 
إذا معت کلامه قبل أن تعلم هل في العقل ما یخالفه ام لا؟ هل تبادر ل رده وانکاره؟ 
أم لى قبوله واعتقاده؟ أم تتوقف فیه ولا تصدقه ولا تکذبه ولا تقبله ولا ترده؟ أم تعلق 
تصديقه والإقرار به على الشرط وتقول أنا أعتقد موجبه إن لم يكن في العقل ما يرده؟ 
فلابد لك من واحد من هذه الأمور الأربعة» فالأول واكالث والرابع مناقض لاإيان 
بالرسول مناقضة صريحة والاني لا سبيل لك إليهء لأنك قد جوزت أن يكون في صرح 
العقل ما يناقض ما خير به» فكيف تجزم مع ذلك بصحتهء فالقسم الإياني قد سددت 
طريقه على نفسك والأقسام اللاثة متازمة لعدم الإعانء وهذا إما نشا من تجويز أن 
يكون في العقل الصرع ما يناقض ما أخبر به. 


Yor 


الوجه الحامس والثانون: أن كل من لم يقر با جاء به الرسول إلا بعد أن يقوم على 
محه عنده دلیل منقصل من عقل» أو كشف» أو متام» أو إام» لم يکن موم به 
قطعاً» وكان من جنس الذين قال الله فييم: إوإذا جاءتهم أية قالوا لن نؤمن حتى 
تژق مال ما آولی رمل ا بل د یکوت لاء حو میم سن وجه إن عقوا هان 
بأن يؤتوا سمعاً مل ما أوتيه الرسل» وهؤلاء علقوا الإجان على قيام دليل عقلي على صحة 
ما أخبروا ٻه» وإذا کان من فعل هذا ليس بمؤمن بالرسل فكيف من عارض ما جاعوا 
به بمعقوله م قدمه علیه. 
الوجه السادس والثانون: إن هولاء المعارضين للوحي بآرائهم جعلوا كلام الله ورسوله 
من الطرق الضعيفة المزيفة التي لا يتمسك فبا في العلم واليقين» ولعلك تقول: إنا حكينا 
ذلك e‏ قوهم» و حكاية ألفاظهمې قال الرازي في نہایته: في تزييف الطرق 
الضعيفة وهي اربع فذكر نفي الشيء لاتفاء دلله» وذكر القياس» وذكر الإلرامات» 
ثم قال: «والرابع هو السك بالمعيات». 

وهذا تصريج بأن الفسك بكلام الله ورسوله من الطرق الضعيفة المزيغةء وأحذ 
في تقرير ذلك فقال: «المطالب على أقسام ثلاثة: منا: ما يمتحيل حصول العلم بها 
بواسطة السمع. ومنها ما يستحيل حصول العلم بها إلا من السمع. ومنها ما يصح حصول 
العلم بها من السمع تارة ومن العقل أخرى. 

قال: «أما القسم الأول فكل ما يترقض العلم بصحة السمع على العلم بصحته 
استحال تصحيحه بالسمع مثل العلم بوجود الصانم وكونه تارا وعالاً بكل 
العلومات.. وصدق الرسول». 

قال: «وأما القسم الثاني: فهو ترجيح أحد طرفي الممكن على الآحر إذا لم يجده 
الإنسان من نفضه» و لم يد ركه بشيء من حواسه» فن جلوس غراب عل قلة جبل قاف» 
إذا كان جائز الوجود والعدم مطلقاً» وليس هناك ما يقتضي وجوب أحد طرفيه أصلا 
وهو غائب عن الحس والنفس» استحال العلم بوجوده إلا من قول الصادق. 

وأما القسم الفالث: وهو معرفة وجوب الواجبات أو إمكان الممكنات أو استحالة 
المستحيلات التي لا يتوقف العلم بصحة المع علل العلم بوجوبما وإمكانما واستحالتاء 
مثل: مسألة الرؤية» والصفات» والوحدانية وغيرهاء م عدد أمدلة. 

ثم قال: «إذا عرفت ذلك فنقول: إما أن الأدلة السمعية لا يجوز امتعمافا في 
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الأصول في القسم الأول» فهو ظاهر وإلا وقع الدورء وإما أنه يجب استمماها في القسم 
التاي» فهر ظاهر کا سلف. 

وأما القسم اكالث ففي جواز استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال» وذلك لأنا 
لو قدرنا قيام الدليل القاطع العقلي على حلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي» فلا 
حلاف بين أهل اتحقيق بأنه حب تأويل الدليل السمعيء لأنه إذا م يكن الجمع بين 
ظاهر النقل» وبين مقتضى الدليل العقليء فإما أن نكذب بالعقلء وإما أن يأول النقل» 
فإن كذبنا العقل مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقلء فإن الطريق إلى إثبات الصانع 
ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل» فحيعذ تكون صحة النقل متفرعة على ما يجوز فساده 
وبطلانه فإذاً لا يكون العقل مقطوع الصحة فإذاً تصحيح اللقل برد العقل يتضمن 
القدح في النقل وما أدى ثبوته إلى انتفائه كان باطلاً وتعين ناويل النقل. 

فإذاً الدليل السمعي لا يفيد اليقين بوجود مدلوله إلا بشرط أن لا يوجد دليل 
عقلى على حلاف ظاهره فحيثِنٍ لا يكون الدليل النقلي مفيداً للمطلوب إلا إذا عا أنه 
لي في العقل ما يقتضي خلاف ظاهره» ولا طريق نا إلى إثات ذلك إلا من وجهينء 
إما أن نق دلالة عقلية على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل القليء وحيخذ يصير الاستدلال 
بالنقل فضلاً غير محاج إليه. 


وإما بن نزيف أدلة النكرين لا دل عليه ظاهر التقل» وذلك ضعيف 0ا بينا من 
أنه لا يازم من فاد ما ذكروه أن لا يكون هناك معارض أصلاًء إلا أن نقول: [نه 
لا دليل على هذه المعارضات» فوجب نفيه» ولو كنا زيفنا هذه الطريقة يعني انتفاء الشيء 
لانتفاء دليله أو نقع دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة هذا النص ولا 
المقدمة الأخحرىء وحيتعذ نحتاج إلى إقامة الدليل على أن كل واحدة من هذه المقدمات 
التي لا نہاية لما غير معارضة ممنا الظاهر. 

فضت أنه لا يكن حصول البقين لعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقليء وثبت 
أن الدليل النقلي تتوقف إفادته لليقين على ذلك فإذا الدليل انقلى تنوقف إفادته اليقين 
على مقدمة غير يقينيةء وهي عدم دليل عقلي» وکل ما ينی صحته على ما لا يكون 
يقيناً لا يكون هو أيضاً يقيناً فبت أن ذلك الدليل اقل من هذا القسم لا يكون مفيداً 

قال: «وهذا بخلاف الأدلة العقليةء قإنبا مر كبة من مقدمات لا يكتفى فما بأن 
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لا يعلم بالبديبة لزومها ما علم صحته بالبديبة» ومتى كان كذللك استحال أن يوجد 
ما يعارضه لاستحالة التعارض في العلوم البديهية». 

ثم قال: فن قيل: إن الله سبحانه لما أسمع المكلف الكلام الذي يشعر ظاهره بشيء 
فلو كان في العقل ما يدل على بطلان ذلك الشيء وجب عليه سبحانه أن جخطر يال 
الكلف ذلك الدليل وإلا كان ذلك تلبيساً من الله تعالى وإنه غير جائز . 

قلنا: هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح» وأنه يجب على الله سبحانه شيء وحن 
لا نقول بذلك ثم إن سلمنا ذلك فلم قلع: إنه يجب على الله أن جنطر يال المكلف 
ذلك الدليل المقل؟» ويانه» أن الله تعالى إنغا يكون ملبساً على المكلف لو أسمعه كلااً 
ينع عقلاً أن بريد به إلا ما أشعر به ظاهره» وليس الأمر كذلك» لأن الكلف إذا سمع 
ذلك الظاهر فبتقدير أن يكون الأمر كذلك لم يكن مراد الله من ذلك الكلام ما أشعر 
به الظاهرء فعلى هذا إذا أسمع الله تعالى المكلف ذلك الكلام» فلو قطع المكلف بحملة 
على ظاهره مع قيا الاحتال الذي ذكرنا كان ذلك التقدير تقصيراً واقعاً من المكلف 
لا من قبل الله تعالى حيث قطع لا في موضع القطع» ثبت آنه لا يلزم من عدم إخطار 
الله تعالى بيال المكلف ذلك الدليل العقلي المعارض للدليل السمعي أن يكون ملماً. 

قال: فخرج ما ذكرنا أن الأدلة القلية لا يجوز الغسك بها في باب المسائل 
العقلية... نعم يجوز السك بها في المسائل النقلية تارة لإفادة اليقين ۴ في مألة الإجحاع 
وخبر الواحدء وتارة لإفادة الظن )ا في الأحكام الشرعية» انتهى. 

فليتدبر المؤمن هذا الكلام وليرد أوله على أخره وآخره على أوله لبين له ما 
ذكرنا عنهم من العزل التام للقران والسنة عن أن يستفاد منما علم أو يقين في باب 
معرفة الله وما يجب له وما ينع عليه» وأنه لا يجوز أن يمج بكلام الله ورسوله في 
شيء من هذه الممائل وأن الله تعالى يجوز عليه اكلبيس والتدليس عل الخلق وتوريطهم 
في طرق الضلال وتعريضهم لاعحقاد الباطل والحال» وأن العباد مقصرون غاية التقصير 
إذا هلوا كلام الله ورسوله عل حقيقته» وقطعوا بمضمون ما أخبر به حیث لم يشكوا 
في ذلك إذ قد يكون في العقل ما يعارضه ويناقضه» فإإن غاية ما يكن أن يجج بكلام 
الله ورسوله عليه من الجزثيات ما كان مل الإحبار» بان على قلة جبل قاف غراباً صنعته 
كيت وكيت» أو علل مسألة الإجماع وخبر الواحد» وأن مقدمات آدلة القران والمنة 
غير معلومة ولا متيقنة الصحة» ومقدمات أدلة أرسطو صاحب الخطق والفاراي واين 
سينا وإخوانم قطعية معلومة الصحةء وأنه لا طريق لنا إلى العلم بصحة الأدلة السمعية 
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في باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته البتة لنوقفها على انتفاء ما لا طريق لتا إلى العلم 
بانتفائه وآن الاستدلال بكلام الله ورسوله في ذلك فضلة لا ياج إليباء بل هو مستغن 
عنه إذا كان موافقاً للعقل. 

فقأمل هذا البيان الذي بنوه» والأصل الذي أصلوه هل في قواعد الإلحاد أعظم 
هدماً منه القواعد الدين» وأشد مناقضة منه لوحي رب العالينء وبطلان هذا الأصل 
معلوم بالاضطرار من دين > جميع الرسل وعند جميع أل اللل. 
الوجه السابع والهانون: أن هؤلاء يعيبون أهل السنة والحديث] التمسكين: بها التا ركين 
لما خالفها بالتقليد وإغا يأخذؤن ما يحقدونه مسلماً من غير قيام برهان عقلي على 
اعتقاده» فان کان قکهم بکلام المعصوم تقليداً واقداؤهم باثار أمحابه تقليداًء فهم 
لا ينكرون هذا التقليد ولا ينغرون عن عيبہم به» ولكن العيب كل العيب تقليد المشر كين 
وعبّاد الأصنام وانجوس واندء والصابرن عبدة الكراكب» واملاحدة الذين لا يؤمنون 
بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخحرء فان مقدمات هذه الأدلة العقلية 
التي عارضوا بها اللصوص وقدموها عليها متلقاة عن هؤلاء» فخلفهم مقلدون لسلفهم 
إذا حاققتهم عليماء وطلبت منهم البرهان على صحتا قال: هكذا قال العقلاء أرباب 
المعقولات» وسلفهم ليسوا فيها عل بصيررة بل على خرص وحدس وتخمين» فالسلف 
خحراصون» والخلف عمي مقلدون. 
الوجه الثامن والهانون: أن الدين تصديق الرسول فيما أخحير» وطاعته فيما آمر» وكل 
منہما نوعان: مطلق ومقید. 

فالمقيد مثل أن يقول: لا أصدقه إلا فيما علمت صحته بعقل» أو فيما بالف 
عقلي» أو وافقه فيه شيخي وإمامي وأصحاب مذهبي» والمقيد من طاعة الأمر أن يطيعه 
فیما وافق حظه وهواه» فان جاءِ مره بخلاف ذلك قدم حظه وهواه علیه» فهذا غير 
مطيع للرسول في الحقيقة» بل هو مبع واه ك) أن ذاك غير مصدق له في الحقيفةء 
بل إن وافق قوله عقله او قول شیخه و[مامه ومتبوعه قبله» لا لکونه قاله» ک) أن مطیعه 
فيما وافق هواه» إغا هو متبع لما جبه ويبواه» فان جاء الأمر با يواه فمله» وإلا م يفعله» 
وهذا حال أكار الناس» وأحسن أحوال هولاء أن بكونوا من الذين قال الله فيبم: إقالت 
الأعراب,آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخحل الإبمان في قلوبكم رإن تطيعوا 
الله ورموله لا يكم من أعمالكم شيا إن الله غفور رحم). ثم ذكر وصف أهل 
الإمان فقال: إا المؤسون الذين, آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
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وأنفهم في سبيل الله أولك هم الصادقون. فالتصديق والطاعة لا يكون إياناً حتى 
يكون مطلقاًء فإذا تقيد فأعلى أحواله - إن سلم من الشك - أن يكون إسلاماً ويكون 
صاحيه من عوام المسلمين لا من خواص المؤمنين. 
الوجه اناسع والهانون: إنه لو كان ظاهر الكاب مالفا لصرج المعقول لكان في الصدور 
آعظم حرج منه وضيق» وهذا حلاف المشهود بالباطن لكل ذي عقل سلم فإنه كلما 
كان الرجل أتم عملا كان الحر ج بالكتاب أبعد منه» قال تعالى: لرسوله: امن كعاب 
أنزل اليك فلا يکن في صدرك حرج مه والله تعالی رفع احرج عن الصدور بكتابه 
وكانت قبل إنزال الكتاب في أعظم احرج والضيقء فلما أنزل كتابه ارتفع به عنها ذلك 
الحرج» وبقي احرج والضيق على من لم يؤمن به کا قال تعالى: لإفمن يرد الله أن عبديه 
يشرح صدره للإسلام ومن برد أن يضله بعل صدره ضيقاً حرجا ومن آمن به 
من وجه دون وجه ارتفع عنه الحرج والضيق من الوجه الذي امن به دون ذلك الوجه» 
فمن أقر أنه منزل من عند الله أترله على رسوله» ولم يقر بانه كلامه الذي تكلم به 
بل جعله خلوقاً من جملة مغلوقاته» كان في صدره من الضيق والحرج ما يناسب ذلك» 
ومن أقر بأنه تكلم بشطره وهو المعالي دون شطره الآخر وهو حروفه كان في صدره 
من الحرج منه ما يناسب ذلك ومن زعم أنه غور كاف في معرفة الحقء وأن المباد بححاجون 
معه إل معقولات وآراء ومقاييس وقواعد منطقية ومباحث عقلية ففي صدره منه أعظم 
حرج» وأعظم حرجا منه من اعتقد أن فيه ما يناقض العقل الصرج» ويشهد العقل بخلافه. 
وكذلك من زعم أن آیاته لا يستفاد منہا علم ولا یقین ففي صدره منه من احرج ما 
الله به علم. 

قلت: ويمذا الوجه ينهي ما أردت تسطره في هذا المبحث (العقل.. والعقلانية) 
رإني لأرجو أن يكون فيه إعلاءٌ من شأن النصوص الشرعية ودحر للعقل الطاغي إلى 
داحل حدوده الطبيعية. ولعل الدكتور بعد قراءة ما سبق يخفف من غلوائه في تقديس 
العقل ويلتفت إلى علوم القرآن والسنة وإلى العقل المعتدل المستقم قبل أن يردد: 


ترلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت باليداء أبعد منزل. 
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المتزلة".. 

م يصل الدكتور عمارة في تعظيمه للعقل کا رأيت إلا بعد أن تشرب ببادىء 
المعترلة واعجب بعقولمم. ويمكن أن بُعكس هذا فيقال إن عبة عمارة للعقل وإعانه بقدرته 
عل قيادة الإنسان للهدى ساقه إلى تعظم المعتزلة وإطرائهم وصرزف أبصار فرائه إليسم 
لأنه وجد فيم بغيته. وهكذا بقال في تيار الأفغاني )ا سيأتي. ر 

فما نقل كلامه حولم فقد سبق معظمه أثاء عرضي لكاب (يارات الفكر) 
فارجع إليه فستجد فيه الناصره والمؤازره مله لمم في عقلائيتهم .وأصومم الحمسة 
وسا كتفي هنا بنقولات أحرى لم ترد في ذلك الكتاب تشهد جيل قلبه إلهم وإلى رجاهم. 
م أعرض لهج أهل السنة تجاه هذه الفرقة البدعيه لعل الدكتور يتراجع عن انجرافه 
ورایهم. 

-١‏ يقول الدكور فى كتاب (نظرة جديدة إلى التراث )۹١‏ [كان التوحيد بعناه النقي 
اميراً من الشببات هو الذي دعا العتزلة لنفي القدم عن القران لأهم ينفون الصفات 
عن الذات العليه حتى لا يكون هناك إقرار بقدم هذه الصفات فيكون مع القديم قدم أخح]. 
۲ يخصص الدكتور عمارة كتاباً كاملا هر (المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية) لنصرة 
قولمم بالقدر. 

۳- يكتب الدكتور فصلا كاملا بعنون (المخزله بون النزلتين) في آحر كتاب (الإسلام 
والملتقبل )٠١١‏ لينصر قوم بهذه البدعة ويقول في آخره بلهجه داعية [هل تستحق 
فكرة النزلة بين الحرلتين منا مالم تظفر به فيما تقدم من التارخ؟]. 

- اما رجال المعتزلة (والقدرية قبلهم) فإن الدكتور يثني عليهم ثناءً حاراً وغلى مواقفهم 
ويعتبرهم من أفذاذ رجال الإسلام» وأصحاب الفكر المستنير فى ترائا. 

يقول عن غيلان الدمشقي [كانت حياة غيلان نموذجاً فريداً جد الموقف الثوري 
من سلبيات مجتمعه كذلك كان ماته نموذجاً فريداً جد مليات هذا الجتمع ويدين 
هذه السلبیات] (مسلمون وار .)۱٤۹‏ 


ويقول عن عمرو بن عبيد أحد رؤس المعتزلة انه [علامة بارزة على طربق تطور 


)١(‏ استفدت في هذا المبحث من رسالة الأأخ: عواد العحتق (المعترلة وأصوم الخمسة) واحترت متها ما يناسب 
هفه الرسالة بتصرف مني إضافة إلى ما تيسر من نفول. 
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العقل العربي المسلم وعلم من الأعلام الذين صنعوا النشأة الأرلى للتار العقلاني في 
تراشا ......] (مملمون وار .)۱١۱١‏ 
- ويقول عن الاوردي [واحد من مفكري العرب وعلماء الإسلام الذين يشون علامة 
من العلامات البارزة والمتميزة على درب تطورنا الحضاري وتبلور ترالنا..] (التراث في 
ضوء العقل .)٠١‏ 
- ويقول عن ابن جني [الرائد المملاق] (نظرة جديدة 1۸). 
- ويقول عن الجاحظ [من أبرز العلماء والحكلمين والأدباء ومفكري السيامة والاجقاع 
في عصره] رالتراث ۲۹۲). 

وغير هؤلاء من رجال المعحزلة. هذا يعد موقف أهل السنة من المعتزلة موقفاً ضد 
الدكتور عمارة في نفس الوقت لانه يَعَدُ رجلاً من رجالمم في العصر الحاضر. برغم 
أنه ل يكتف بذلك بل اضاف إليه كليراً من البدع المعاصرة الأخرى. فازداد بدعه على 
اخحری! 
أولاً: أماء المحرلة: 

للمعتزلة اسماء كثيرةء منها: ما أطلقه الغير عليهم نكاية بہم» ومنها: ما أطلقوه على 
أنفسهم» وسنعرض بعض هذه الأسماء مع بيان علة التسمية بها إن شاء الله-. 
القسم الأول: ما أطلقه الفير عليهم: 
-١‏ المعزلة: معنى المشقين» ولقد اختلف الباحثون في أصل هذه التسمية على عدة آراء.. 
أقواها الفير الشائع الذي أورده كتاب الفرق كالبغدادي والشهرستاني ومن على 
شاكلتہما والذي يفيد بأن كلمه المعتزلة لفظ اطلقه اعداؤهم من أهل السنة عليهم للتدليل 
على أنجم انفصلوا عنم وتركوا مشاجنهم القدامى واعتزلوا قول الأمة بأسرها في مرتكب 
الكبدرة. فهو بهذا الاعتبار اسم يتضمن نوعاً من الذم» راتهاماً واضحاً بالخروج على السنة 
والجماعة» فالعتزلي هو الخالف والمنفصل. 

يقول الشهرستاني: [دخحل رجل على الحسن البصري» فقال: يا إمام الدين: لقد 
ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم كفر يرج به عن 
الملةء وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجعون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا قضر 
مع الإعان» بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإمان» فلا يضر مع الإبمان معصيةء 
کا لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعحقاداً؟ ففكر 
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الحن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: آنا لا أقول أن صاحب الكبيرة 
ممن مطلقاً» ولا کافر مطلقاً؛ بل هو تي متزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا کافرء ثم 
قام واعتزل إلى إسطوانة من إسطرانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب 
الحسن. فقال الحسن: اعزلنا واصل» فسمي هو وأصحابه العترلةع. 

ويقول البغدادي: إن واصل بن عطاء زعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن 
ولا كافر» وجعل الفسق في منزلة بين مدرلتي الكفر والإبمان» ون الحسن البمري لا 
مع ذلك منه طرده من مجلسه» وانضم إليه صديقه عمرو بن عبيد فقال الناس فيما: 
إنمما قد اعتزلا قول الأمةء وسمي أتباعهما من يؤمعذ معترلة. 

وهناك رواية تسب الاعحرال إلى عمرو بن عبيد أوردها المقريزي في خططه حيث 
قال: [وقال اين منيه: اعتزل عمرو بن عبيد وأصحاب له الحسن فسموا المعتزلة]. 


۲ الجهمة: وسبب تلقيبهم بهذا اللقب» هر أنه لما كانت الجهمية سيقت العتزلة في 
الظهور واشترت بعض ارائهاء إلا أن سبقها للمعترلة سبق قريب» ثم لما حرجت المعتزلة 
كانت قد وافقت الجهمية في مسائل كيرة» منها: نفي الرؤية والصفاتء وخلق الكلام 
فكأن توافق الفرقتين جعلهما كالفرقة الواحدة» وا أن الجهمية أسبق ومسائلها أكار 
وبعض مسائل المعتزلة مأحوذة منباء لذا أصبح يطلق على كل معتزلي جهمي» ولا يطلق 
على كل جهمي معتزلي. ولذلك أطلق أئمة الأثر لفظ الجهمية على العتزلةء فالإمام أحمد 
في كتابه «الرد على الجهمية» والبخاري في الرد على الجهميةء ومن بعدهما؛ إنغا يعنون 
با جهمية المعتزلة؛ لأنہم كانوا في المتأخرين أشهر هذه الملائل من الجهمية. 

وقال الإمام ابن تيمية في كتاب «منهاج السنةه: [لما وقعت عحنة الجهمية نفاة 
الصفات في أوائل الائ الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الوائق» ودعوا التاس 
إلى التجهم وإبطال صفات الله .. وطلبوا أهل النة للمناظرة .. م تكن الماظرة مع 
العتزلة فقط؛ بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة والدجارية والضراريةء وأنواع 
والصفات ...] . 


.)ه٣/١ر الملل‎ )١( 

(۲) الفرق يرن الفرق )١١-٠١(‏ تصرف 
(۳) اخطط ر٤/٥٦‏ 
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٣‏ القدرية: يبقول البغدادي وهو يسوق ما اجمعت عليه المعتزلة [... وقد زعموا أن 
الناس هم الذين يقدرون اكسابهم وانه ليس لله عز وجل في اكابهم وفي أعمال سائر 
الحيوانات صنع ولا تقدير ولاجل هذا القول ماهم المسلمون قدرية] إلا أن المعتراة 
لا يرضون بهذا الاسم ولذا يقولون إنه ولى أن يطلق على القائلين بالقدر خيره وشره 
من الله تعالی ..! 
-٤‏ اويه والجوسية: يقول المقريزي [إن المعتزلة يدعون بالشوية لقولم افير من الله والشر 
من العبد] ولا كان هذا القول يشبه قول الثنويه النجوسية فإن المعترلة اكتسبوه. قال 
ابن القم: [قالت طائفة من الناس -وهم القدرية- إن أفعال اليوان خاصة غير مخلوقة 
لله ولا واقعة بمشيته وهولاء هم الذين أطبق الصحابة واتابعون وائمة الإسلام على ذمهم 
وتبديعهم وتضليلهم وبين ألمة السنة آم اشباه انجوس]". 
٥‏ خانيث الحوارج لأن ‏ شيخيهم واصلاً وعمراً كانوا يوافقون الحوارج في تخليد 
مرتكب الكبيرة في النار مع قوم أنه ليس بكافر فهم قد واققوا النوارج في التخليد 
لکن م ڪجرؤ أحدهھا على تکفیره فکانوا بين ہين. 
1 الوعيدية: ماهم به المرجعة. قال أحدهم يهجو الجبالي: 
يعيب القول بالارجاء حى یری بعض الرجاء مع الجرائر 
وأعظم من ذوي الارجاء جرما وعدي أمر على الكائر 
وهواسم آت من قولحم بالوعد والوعيد کا سبق. 
1 العطله: اتعطيلهم صفات الله أي تجريده تعالى منها. وقد امتخدم ابن القم هذا 
الاسم في كتابه (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) وهو يقصد المحرلة بالمرتية 
الأولى. 
القسم الكالي: ما اطلقوه عل انفسهم من الأسماء التي برددها الدكور عمارة كتا في 
كبه: -١‏ المعتزلة. ۲١‏ أهل العدل والتوحيد ۳ أهل الح الفرق الناجية 
والخزهون الله عن النقص. 
ثانياً: تارم لشأتهم: إن رأس العتزلة هو واصل بن عطاء المولود سنة ١ه‏ والحوفي 


.)۹4( الفرق‎ )١( 
.)۱۹۹/۲( الخطط‎ )۲( 
.)٤١۲/۳( مدارج السالكون‎ )۴( 
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سنة ١١٠ه‏ وقد كان من بحضر مجلس الحن البصري في زمان فتنة الأزارقة شارت 
تلك المسألة التي شغلت الأذهان في ذلك في حلقته في مسجد البصره وبين له مذهب 
الخوارج في الكبيرة ومنهبه المرجحة وطلب منه بيان الحكم في ذلك ففكر الحسن وقبل 
اجابته قال واصل بن عطاء: أنا أقول ان صاحب الكبيرة ليس بؤمن بإطلاق ولا كافر 
بإطلاق بل هو في منزلة بون متزاتي الإمان والكفر. فطرده الحسن واعتزل في ناحية 
من المسجد يقرر ما أجاب به على أصحابه. 

والمعترلة في جڻهم يرون ان مذهيم أقدم في نشأته من واصل فيعدون من رجال 
مذهبهم كيرا من أهل البيت ولذلك فإنجم يقولون إن الاعتزال إنما يعود إلى على بن 
أي طالب وان ابنه محمد بن المنفية أخحذ عنه هذا المذهب ثم أورثه محمدلابنه أي هاشم 
استاذ واصل فهذا ابن المرتضى يب علي بن أي طالب إلى الاعتزال! ويعده في الطبقة 
الأولى من طبقاتہ. 

ولقد تابعهم على ذلك الدكتور عمارة فقال مؤيداً لهم: [.. وقيل الحسن بن 
علي بن أي طالب نجد أباه يفيض في الحديث عن صنيع الإنان لافعاله واخحياره ها 
ومسؤليته عنہا] (نظرة .)١١١‏ وما يقوله المعتزلة والدكتور مردود لأمور منها: 
-١‏ ان الروايات التي تب الاعتزال إلى على بن أبي طالب لم ترد إلا في كب المعترلة؛ 
إضافة إلى ذلك أن أسانيدها ليست صحيحة؛ مما يدل على أا من وضعهم. 
۲ ما أثر عن علي بن أي طالب -رضي الله عنه- أنه كان ينهي عن الخوض في القدرء 
فکيف يني عن شيءَ ينتحله؟!, 
۳- أن ما زعمه المعحزلة -هنا- إنغا هو مجرد عاولة لإثيات بعض الأصالة لمذهبهم وأنه 
لم يخرج عن عقيدة أهل النة والجماعة إذا نسب إلى علي أو أحد بنيه. 

والرأي الأقرب للصواب -والله أعلم- قول الأكاريةء وهو أن رأس الاعتزال هو 
واصل بن عطاءء وأنه نشا في سنة بين ٠١١‏ إلى ٠٠١‏ للهجرة لي البصرة نتيجة للمناظرة 
في مر صاحب الكبررة ثم حروج واصل برأيه الخالف لشيخه الحسن البصري؛ وبعد 
ذلك أضاف إلى رأيه في مرتكب الكبيرة آراء أخرى أصبحت فيما بعد من أصول المعترلة» 
ومن ثم أخحذ كل عالم من علمائهم يأني برأي حى تكونت هذه الفرقة. 

وقد استقوا آراعهم من المقالات والآراء الائدة في عصرهم آنذاك؛ وخصوصاً 
)١(‏ المحيه (۱۷). 
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البصرة. ففكرة الاختيار ومسلولية الإإانان عن آفعاله أخذها ا لمعتزلة عن القدريةء وعن الجهمية 
أصحاب الجهم بن صفران تلقف المعتزلة القول بنفي الصفات وخلق القرآن» وعدم رؤية 
الله بالأبصار في الآ حرة» وهذا الالتقاء يفسر خلط بعض الدارسين بين الجهمية والعتزلة 
والقدرية. ‏ أخذ المعتزلة مبدا الأمر بالمعروف والنبي عن المكر عن الخوارج. | اتفقوا 
مع الشيعة ي كتير من الا راء الخاصة بالإمامة» كقوهم بوجوب وجود الإمام في کل 

عصر فضلاً عن تجويزهم التاأويل حتى إن اين المرتضي يرجح أن واصلاً وعمرو بن 
عبيد شيخي الاعتزال تتلمذا على أي هاشم بن محمد بن الحنفية. وباحتصار»ء فان المعتزلة 
ل يجدوا غضاضة في تكوين مذهبهم على أساس انتقاني للأفكار والآراء الائدة في 
عصرهم؛ وخصوصا اراء الفرق الخالفة. 

والصحيح أن الاعترال نشا بالبصرة. أما زعم بعضهم أن أول من قام بالاعتزال 
أبو هاشم عبد الله والحسن اينا محمد بن الحنفيه فليس يصحيح وإغا هذا من وضع كبار 
المعتزلة الذين يبون أن يكسوا مذهييم بعض الاصالة والقداسة في نبته إلى ابني محمد 
بن الحنفية لكي يصلوا من ذلك إلى نسبته إلى علي بن أي طالب رضي الله عنه ا أنه 
ليس هناك اسانيد تبت صحة ما زعموه. 

قال شيخ الإسلام في الرد على ابن المطهر الرافضي: [وأما قول الرافضي ان واصل 
ابن عطاء أحذ عن أي هاشم ابن محمد بن الحنفية فيقال: إن الحسن بن محمد بن الحنفية 
قد وضع كتابا في الأرجاء نقيض قول المعتزلة ذكر هذا غير واحد من أهل العلم وهذا 
يناقض مذهب العتزلة الذي يقول به واصل بن عطاء ويقال أنه أخذه عن أي هاشم 
وقیل ان آبا هاشم هذا صنف کتاباً أنکر عله م یوافقه عليه أخوه ولا آهل بیته ولا 
أخذه عن أيه وبكل حال الكتاب الذي نسب إلى الحسن يناقض ما يتسب إل أي 
هاشم وكلاهما قد قيل أنه رجع عن ذلك ويتنع ان يكونا أخذا هذين المحاقضين عن 
أبيما محمد بن الحنفية وليس نسبه أحدها - ال محمد بأولى من الآخر فبطل فبطل القطم 
بكون محمد بن الحنفية کان يقول بهذا بهذا . 
ثالاً: عوامل ظهورهم والتشار أفكارهم: 
-١‏ حل مشاكل الخلاف بين الممسلمين: ۱ 

على أثر ركود حركة الفتح واستقرار المسلمين في الأمصار نشت ينيم مشاكل 


(ا) مناج السنة (۷/۸) وانظر ترجمة الحسن في التہذيب .)۳۲١/۲(‏ 
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اجتاعية كثيرةء كان حتماً علهم أن يدرسوها ويجدوا ها حلولاً شافية يقبلها الدين 
الإسلامي» ومن المشاكل التي أيرت أكار ما سواها مشكلة مجرمي الأمة أو ما يدعون 
مرتكبي الكبائر التي ما دون الشرك؛ وذلك أنه كار إقدام الناس على ارتكاب الكبائر 
بسبب اختلاف القادة على الخلافةء وما قبله من الفعن التي دت إلى مصرع عثان -رضي 
الله عنه- ونشوء الحرب بين علي وأصحاب الجملء ثم بين علي ومعاويةء فتفرق المسلمون 
أحزاباً ووقعوا في صراع دموي ذهب بالطيين من أعلام الصحابة» وراح المسلمون يكقر 
بعضهم بعضاًء وانشغلوا عن أعمال الفتوح بتبادل السباب» يضاف إلى هذا أن المسلمين 
انتقلوا بعد الفعح من عيط الصحراء إلى حيط واسع فيه كثرر من ضروب اللهو والترف 
وأسباب الفسادء فحز ذلك في نفوس القوم» ولا سيما أهل العلم والأخيار» وساءهم 
أن يروا إحوانيم المسلمين بجترئون على العاصي» ويقتل بعضهم بعضاً بلا سيب» فعكفوا 
على هذه المشكلة يدرسونباء ويصدرون أحكامهم فيا مستمدة من كتاب الله وسنة 
رسوله ی کل على حسب اجتباده» فكارت بسبب ذلك الناظرات» واشتہرت 
الجادلات واختلاف الرأي ثم تعاظم الخلاف ين الفرق الإسلامية واحتدم الجدل وصارت 
تعقد في مساجد البصرة وغيرها جلسات المناظرة التي كان أهها وأشهرها حلقة الحسن 
البصري في ذلك الجو ظهر المعتزلة. 
۲ أثر الديانات الأخرى: 

لقد شهدت جزبرة العرب شروق مس الإسلام» غير أنه لم يبق محصوراً في هذه 
الجزيرة إذ ما لبث المسلمون أن خرجوا منا غازين فاحضموا لسلطانہم معظم أقطار 
الشرق الأدنى» وقد وجدوا في البلاد التي تحوها أقواماً يدينون بديانات شتى. 

ففي الشام ومصر عمت المسيحية والودية» وفي العراق وفارس غلبت انوسية 
بغرقها الحمددة كانوية والؤرادشتية والمانوية والمزدكية ... فكان لزاماً على المسلمين أن 
يعيشوا بين أرباب تلك الأديان» وكان لابد هم من الاتصال المستمر بم فأثروا بارائهم 
وأفكارهم» وترب إلى الإسلام من عقائدهم نتيجة ذلك الاححكاك والتأثر المحواصلين 
ما كان أئمة السلف لا يقرونه» ولا يرضون بهء وقد تم ذلك التأثر بطرق مخحلفة» منها: 
ترجمة بعض الكتب القدية ما أثر عن الفرس والنود واليونان والرومانء وكان في هذه 
الكتب من العلوم والفلسفات ما أثر على عقائد المسلمين» وجرهم إلى مناظرات كان 
للمعتزلة النصيب الأكير منها؛ إذ أن هم مدل في علم الكلام. ومنبا: دحول أهل الملل 
الأخحرى في الإسلام؛ حيث جاءوا بمعارف مختلفة أثرت على عقائد اللسلمين» وقد انقسم 
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هؤلاء الداحلون في الإسلام أقساماًء منيم: من دحل في الإسلام وترك معتقداته القدية» 
لكنه نقل بعض تلك المعتقدات عن غير عمد» ونشرها بين أهلّه» فكان لما دورها في 
التأثير على عقائد المسلمين. ومنهم: من اعتنق الإسلام لا عن إمان به وإما لغايات في 
نفوسهم» فمل بعضهم ذلك طمعاً في مال نيه أو جاه يناله» وأقدم البعض الآخر عليه 
بدافع الحقد على المسلمين الين هزموا ديهم وهدموا ملکهم. 

ومعلوم أن أرباب تلك الديانات أثاروا بين المسلمين مسائل إلية هامة ل تكن 
لتخطر لمم» غير أن السلف تخوفوا منها وتجنبوهاء وحظروا على الناس الخوض فيبا؛ لأنمم 
كانوا برون في الكتاب والسنة ما يكفيم في حياتهم» فلا ضرورة لأن ينصرفوا إل أبحاث 
دينية أخرى حارجة عنهما؛ إلا أن ترك البحث في تللك المسائل الإفية لم يدم طويلاًء 
فسرعان ما قام من بين المسلمين رجال كان عندهم شيءَ من الإبرأةء وحب الاستطلاع» 
فأقبلوا علا يدرسونها ويقابلونبا بتعالمهم الإسلامية أولئك الرجال هم المعترلة وأسلافهم 
القدرية أو الجهمية. 

قد كان لليهؤد بلا شك بعض الأثر في ظهور العتزلةء فهم الذين نشروا المقالة 
في لق القرآن» يروي ابن الأثير أن أول من نشرها منيم هو لبيد بن الأعصم - عدو 
النبي به - الذي كان يقول لق التوراة؛ ثم أخذ اين أخته طالوت هذه المقالة عن 
وصنف في خلق القرآن» فكان أول من قعل ذلك في الإسلام وكان طالوت هنا زنديقاً 
فأفشى الزندقة. 

وذكر الخطيب البغدادي: أن بشراً المريسي للرجىء المعتزلي أحد كبار الدعاة 
إلى خلتى القرآن» كان أبوه يهودياً» صباغاً في الكوفة...... لكن الديانة التي كان ها 
أثرها في ظهور الاعتزال أكير من غيرها هي المسيحية. والأدلة على تأثر للعتزلة بالمسائل 
الإهية التي أثارها المسيحيون كثررة منها:- 
١‏ أن الأمويون قربوهم إليهم» واستعانوا بهم وأسندوا إليه بعض الناصب العالية فقد 
جعل معاوية بن أي سفيان سرجون بن منصور الرومي المسيحي كاتبه وصاحب أمره. 
وبعد أن قضى معارية بقيت لسرجون مكاته» فكان يزيد يستشيره في الملمات ويسأله 
الرأيء ثم ورث تلك المكانة ولده يحيى الدمشقي الذي خدم الأمويين ثم ازل العمل 


() الکامل (6۹/۷). 
(۲) تارغخ بغداد (1۱/۷). 
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سنة ٠١١‏ ه والتحق بأحد الأديرة القريبة من القدس حيث قضى بقية حياته بشتغل 
في الأبحاث الدينيةء ويصنف الك . 

إن احعكاك المسلمين بأولفك الليحين لا مكن أن يكون قد مضى دون أن يترك 
فيهم أثرأًء فكيف إذا تجاوز الأمر حد التجاور» واشترك المسلمون والمسيحيون في مناظرات 
دينية» وطال بينبم الجدلء هؤلاء يؤيدون دينہم» وأولئك يبرهنون عل صحة معتقدهم؛ 
أفول ذلك لأننا نستدل من كتابات جحيى الدمشقى وأمثاله من المسيحين» فقد ورد 
منها غاذج محاورات جرت بين المسلمين والمسيحيين» واشترك فيها مى الدمشقي وكان 
يدأها عل هذا اللحو: إذا قال لك العربي كذا وكذا فأجبه بكذا .. وأشار المستشرق 
سكيفورت إلى تلك الغاذج» فقال إن من جملة الكتب التي صنفها حى الدمشقي كتاب 
في الدفاع عن النصرانية وضعه في شكل محاورة يبن عربي ومسيحي» والذي يظهر من 
كل هذا أن الأمويين الأولين كانوا متساعين في الدينء فلم يانعوا في قيام مناقشات من 
هذا النوع» وقد توقفت تلك الاقشات مدة طويلةء ثم استؤنفت في زمن الأمون الذي 
كان أكار من الأمويين تساحاًء بل إنه ليشجعها؛ فقد جاء لي نفح الطيب أنه حدثت 
مناظرة بين العتاهي وبين أي قرة أمام المأمون في المسيح عليه السلام» كدلك جرت 
لأبي قرة محاورة في حضرة المأمون ينه وبين بعض العلماء من العراق والشام دونها في 


کناب حاص . 


۲- ورد في كتب المؤرخحين نصوص تشبر إلى أن المسلمين أخذوا عن الميحيين بعض 
أقوالمم» فقد ذكر المقريزي أن أول من تكلم بالقدر في الإملام هو معبد الجهني. أحذ 
ذلك عن نصراني من الأساورة يقال له آبو يونس» ويعرف بالأسواري". وروی ابن 
قيبة أن غبلان الدمشقي أكبر داعية إلى القدر بعد الجهنيء كان قبطياًء ولذا يدعونه 
غيلان القبطي“. وني ذلك إشارة إلى أصله المسيحي. 

۳ ومن الأدلة أيضاً على تأر المعترلة بالمسيحيين ما نراه من الشبه بين كثرر من عقائدهم 
وبين أقرال يحيى الدمشقي والمسائل الدينية التي كان يمالجها ... فلا يعقل أن يكون 
ذلك الشبه وليد الصدفه أو من قبيل توارد الأفكار والخواطرء لأا لا تقتصر على قول 
)١(‏ الطبري .)۱۹٤/۹(‏ 

(۲) نفح الطیب .)٠۳/۳(‏ 


.)۱۸۱/٤( النطط‎ )۲( 
.)۲۰۷:۲١١( الممارف‎ )4( 
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واحد أو فكرة واحدةء بل تظهر جاياً في مسائل متعددة منا: 
-١‏ القول جفير الله تعالی: كان بى الدمشقي يقول: إن الله خير» ومصدر كل خحيرء 
وآن الفضيلة هبة منه تعالى» بها أصبح الإنسان قادراً على فعل الخيرء فلولا المعونة الإلية 
ما استطاع أحد آن يأتي شيعا من افير أبدأء والمعتزلة كانوا يذهبون إلى مثل هذا القول 
في حير الله تعالى» ويرون أن الله لايفعل الشرء ولا يوصف بالقدرة على فعله. 
۲ القول بالأصلح: ثم إن جى الدمشقي کان یری أن اللہ تعالی یہییء لکل شيء في 
الوجود ما هو أصلح لهء وهذا شبيه بعقيدة الأصلح التي لعبت دوراً مهماً في تارج 
المعترلة وحلاصتها: أن الله تعالى لا يفمل بعبادة إلا ما فيه صلاحهم. 
۴- نفي الصفات: لقد كان يحيى ينفي الصفات الأزليةء وحجته في ذلك أننا لا نستطيع 
أن نحدد الله تعالى أو ندرك طبيعته؛ لأن الطيبعة مستحيل عليما أن تفهم ما فوق الطبيعةء 
ولأنه تعالى ل ينحنا القدرة على تعرفه وإدراكه والذين يطلقون على الله تعالى بعض 
الصفات» كالقدم والحياة والسمع والبصرء يخطون كتير لأن هذه الصفات تقتضى 
الت ركيب قيكون تعالى مركباً من عناصر مختلفة؛ وذلك ما لا جوز في حقه تبارك وتعالی؛ 
لأنه عنصر واحد غير مركب ولو أطلقتا عليه تعالى مثل هذه الصفات» فإن عليدا أن 
تفهم تاماً آنا جرد صفات سلبية» فإذا قلنا أنه تعالى لا أول له فالعنى أنه غير مخلوق 
أو غير قابل للفناء» وإذا قلنا: أنه خير فالمعنى أنه لا يفعل الشرء وهكذاوإلى هذا القول 
في تعطيل الصفات ذهب المحزلة حيث جعلوه أحد أصوم الخمسة. 
-٤‏ انجاز والتأويل: كذلك تعرض يمى الدمشقي لسألة الجسم والتشيه فقال: إنه 
وردت في الكتاب المقدس كلمات كثيرة تحمل معنى التجسم والتشبيه» وإن الناس في 
حديشهم عن الله تعالى يستعملون عبارات تودي إلماء فحجها و جدنا مثل هذه العبارات 
التي تضمن معنى التجسم والتي تشبه الله بلقه؛ سواء في الكتاب القدس أو غير 
وجب أن نعتبرها مجازاً أو رموزاً وننظر إليها كأداة تعين الناس على معرفة الله» ويب 
أن نعمد للك إلى تأريلهاء فمثلاً: سمعه تعالى: لا يعني إلا استعداده لقبول الدعاي 
وعینه تعال: ليست سوی قدرته على معرفة کل شيءَ ومراقبة کل شيء» وهکذاء وقد 
سار المعتزلة على هذه الخطة ففرا الأحاديث وأولوا الآيات التي تتضمن الاستواء وانجيء 
والترول إلى الدنيا والسمع والبصر والكلام وغير ذلك. 

ومن هذا العرض اتضح لنا أن للديانات الأخرى أثر في نشأة المعترلة وخصوصا 
البودية والمسيحية» وأن أثر المسيحية أكبر من غيره. 
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ومن الضروري أن نذكر في هذا الصدد أن المعتزلة لم يتأثروا في باديء الأمر 
بأرباب الديانات الأحرى مباشرة» فقد سبقهم جماعة اطلعوا على العقائد المسيحية 
والجودية وأخذوا يدرسونما ويححدثون عنهاء وهم فرقتان: فرقة قالت جخاتق القرآن ونفي 
الأزلية» وأحرى قالت بنفي القدر. وأول رجال الفرقة الأول: هو الجعد بن درهم الذي 
أظهر مقالحه في زمن هشام بن عبد الملك. 

وعن الجعد أحذ الجهم بن صفوان أكار أقواله» و كان الجهم جبرياً لا يبت للعبد 
فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاء وكان فوق ذلك ينغي الصغات» ويقول بلق القرآن 
وفناء الإبنة والنار» وفناء حركات أهلهماء وإنكار الرؤية السعيدةء وإبجاب المعارف بالعقل 
قبل ورود الشرع؛ فانتشرت مقالته بترمذ من أعمال خراسان. 

اا الطائفة الثانية: فهي القدرية التي كانت تيت لاإنسان قرة على أفعاله» وحرية 
في اخحتيارهاء وأول رجالما عمر المقصوص الحوفي سنة ۸٠‏ ه الذي ظهر بدمشق» وكان 
استاذاً للخليفة معاوية بن يزيد بن معاويةء فقتله الأمويون بعبمة إفساد الخليفة» ويأتي 
بعده معبد الجهني الذي تكلم بالقدر في البصرة وكان يجالس الحسن البصري فاقندى 
به جماعة من المسلمين» منم عمرو بن عبيد الختزلي» وقد سلك أهل البصرة مسلكه 
في نفي القدر حيها رأوا عمرو بن عبيد يتحلهء ولا عظمت الفتنة به عذبة الحجاج 

0 ۳ 
وصلبه بأمر عبد املك بن مروان". ومن رجال القدرية غير المقصوص والجهني غيلان 
اللمشقي. 

لقد ذهيت الجهمية وانقرضت القدريةء ولكن تعامهما بقيت محفوظة في فرقة 
المعزلة التي أحذت تلك التعالم وشرحتها وتوسعت فيا؛ وذا يمكننا أن نعتبر المعتزلة 
ورثة الجهمية والقدرية» وعلى الأحص القدريةء لأن الجهمية كانت مالفة للمعتزلة في 
مسألة القدرء ولأا انحصرت في نہاوند وعمرت مدة طويلة بعد قيام المعتزلةء أما القدرية 
فلم يکن ٻينپا. وين العتزلة شيء من الحلاف» وقد اندجت بهم حال ظهورهم» فأصبح 
القدرية والعتزلة فرقة واحدة. 

وہنا يتضح أن العتزلة قد تأثروا بالديانات الأحرى وخحصوصاً اليردية والمسيحية 
(۱) اللل (۷۹/۱) - شنرات الذعب (۱1۹/۱). 
(۲) تأویل مخلف الحدیث (۹۸). 
(۳) اللنطط. (۱۸۱/4). 
(4) الفرف .)۳١١(‏ 


١ 


لکن بطريق غير مباشر. والله أعلم. 
۴۳ مناصرة بني اعباس ههم: وخاصة المأمون كا هو معلوم. ومن قبله أبو جعفر المنصور 
الذي كان صديقا لعمرو بن عبيد. وهارون الرشيد الذي قرب نامه بن ائرس. وأن 
م ججرؤا على الجهر باقوالمم في عهده وي عهد ابنه الأمين. إلى أن ابتسم م الدهر 
ف عهد المامون. 
-٤‏ الدفاع عن الدين الإسلامي: معلوم أنه دخل في الإسلام طوائف من انجوس واليہود 
والتصارى وغيرهم ورؤرسهم متلعة بكل ما في هذه الأديان من تعالم جرت في نفوسهم 
تجرى الدم؛ ومنهم من كان يظهر الإسلام ويبطن غيره؛ إما خوفاً ورهبة أو رجاء تفع 
دنيوي؛ وإما بقصد الإفساد وتضليل المسلمينء وقد أحذ ذلك الفريق يتشر بين المسلمين 
ما يشككهم في عقائدهم» فظهر نمار غرسهم في فرق هادمة للإسلام تحمل امه ظاهراً 
وهي معاول هدمة في الحقيقة فحج عن ذلك ظهور بعض الفرق كالجسمه والرافضة 
وظهور الحركات العقائدية الماوئة للإسلام كالزنادقة والراوتدية ... هذه الح ركات التي 
تستهدف زعرعه العقيدة الإسلامية من قلوب المسلمين وتشكيكهم في ديهم بل وتشويه 
الإسلام أمام الأم الأخحرى انجاورة للمسلمين وللرد على هولاء قام المعتزلة بالنوض في 
علم الكلام ولكنيم توسعوا فيه حتى نسوا حقيقة المدف من استخدامه. يقول الأستاذ 
حب الدين النطيب: [الذي يراقب تطور علماء الكلام في الإسلام يتوصل -في الغالب¬ 
إلى حقيقتين رائحتين: الأول أم كانوا يخبرون اساليب الفلسفة الكلامية ضرورة من 
الضرورات في مقاومة المشككرن قائ الإسلام ودفع ضلالات أهل الأهواء إلا أنيم 
لطول معاناتيم ذلك صارت هذه الاساليب مألوفة لم ...]. 

ونحن لا ننكر دفاعهم عن الإسلام فقد نقل بعض ذلك عنيم ولكنہم برغم هذه 
الردود قد وقعرا في مهالك لفساد أصوهم. قال شيخ الإسلام: إان المحرلة لا نصروا 
الإسلام في مواطن كثررة وردوا على الكفار بجح عقلية لم يكن أصل دينيم تكذيب 
الرسول ورد أخباره ونصوصه لكن احتجوا بحجج عقلية أما ابتدعوها من تلقاء أنفسهم 
واما تلقوها عمن احتج بها من غير أهل الإسلام فاحتاجوا ان يطردوا أصول أقرالمم 
التي اححجوا بها لتسلم عن النقص والفساد فوقعوا في أنواع من رد معالي الأحبار الإلمية 
وتكذيب الأحاديث البوية]. 


.)۱٤۸( المحقی‎ )١( 
.)٠١۹/۷( دره اتعارض‎ )۲( 


YY 


وقال أيضاً: [من تأمل طرق المعتزلة ونحوهم التي ردوا بها على أل الدهر 
والفلاسفة ونحوهم فيما خالفوا فيه المسلمين رآهم قد بنوا ما خالفوا فيه النصوص على 
أصول فاسدة في المقل لاقطعوا بها عدو الدين ولا اقاموا على موالاة السنة واتباع سبيل 
الؤمنين. 
ربعً: أصوهم: 

قد سبق أثناء عرضي لكتاب الدكتور (تيارات الفكر) ذكر أصولمم الحمة وما 
يعنون بكل واحد منا .. وأما هنا فأذكر معارضة أهل السنة للك الأصول: 
-١‏ أصل الوحيد: عرفا أن القول بغي الصفات قد بدا قبل ظهور المعتزلة على يد 
الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان الذي اشتير بنشره لما المذهب وإليه سيت فرقة 
الجهمية ثم انه لما ظهرت العتزلة أحذت في جلة ما أخذته من الجهمية القول بنفي 
الصفات ودليل ذلك: ان مؤسس مذهب الاعتزال واصل بن عطاء كان ينفي الصفات 
معتقداً ان الباعبا بؤدي إل تعدد القدماء وذلك شرك ولذا كان يقول: أن من أليت لله 
معنى وصفه قدية فقد أبت المين". 

أما المعتزلة الذين خلفوه فإنهم عاصروا حركة ترجمة الكتب اليونائية والكتب 
الفارسية إلى العرية والتي تشتمل على الفلسفة وبعض الأمور الدينية وخصوصاً كب 
الفلاسفة. وقد تأثر المعتزلة بهولاء الفلاسفة فاقتبسوا منم قوم بالصفات..يقول الغزالي 
والشهرستاني: زان المعحرلة وافقوا الفلاسفة على قومم في الصفات)" وقد ذكر امن 
المرتضى المعتزلي اجماعهم على ذلك فقال: [وأما ما اجمحت عليه المعتزلة فقد اجمعوا على 
أن للعا ل محدثاً قدياً قادرا عالاً حياً لا لمعان] وقد تمسكوا في قولحم هذا بشبهات 
منہا مایلی. 
الشبهة الأولى: يقول أبو الحسين الخياط: [ان الله تعالى لو كان عالاً بعلم فاما أن يكون 
ذلك العلم قدیاً ُو یکون محدثاً ولا یکن أن يون قدياً لان هذا يوجب وجود ائئين 
دیون وهو تعدد وهو قول فاسد ولا یکن أن یکون علماً عداً لأنه لو کان كذلك یکون 
قد أحدثه الله اما في تفه أو في غيره أو لا في محل فاإن كان أحدثه الله في نفسه أصيح 


() درء اتعارض (۷/ر۲۹۰). 

.)ه١ر/١ر( الملل‎ )١( 

(۳) ناية الاقدام )4١(‏ - المعقفذ من الفلا .)١٠١۷(‏ 
)٤(‏ المیه (١ه).‏ 
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علا للحواٹ وما کان علا للحوادث فهو حادث» وهذا عال» وإذا أحدثه في غير 
کان ذلك الغیر عالاً ما حله منه دونه» کا أن من حله اللون فهو التلون به دون غير 
ولا يعقل أن يكون لا في محل؛ لأن العلم عرض لا يقوم إلا في جسم» فلا بيقى إلا 
حال واحد» وهو أن الله عام بذاتهم. 
امماقشة: يقال م: أما قولكم أن الله تعالى لو كان عالاً بعلم؛ فإما أن يكون ذلك العلم 
قدياً أو يكون محدثً. فهذا نوافقكم عليه» فإنه لا ثالث لمذين القسمين. وأما قولكم: 
«ولا يمكن أن يكون علماً محدثاً ٠٠...‏ فهذا نوافقكم عليه أيضاًء فإن الصفة ليست حادثة 
بل هي قدية بقدم موصوفهاء کا سيأتي بيانه إن شاء الله. بقي الآن قولكم: «ولا يكن 
أن يكون علماً قدياً؛ لأنه يوجب تعدد القدماء .٠...‏ ونقول: إن قولكم هذا فيه إجمال» 
ولا نجیبکم عليه حتی نعرف مراد م منه؛ إن ردم بقولکم «... علماً قدهاً؛ بمعنى القام 
بنضه المستقل عن موصوفه؛ فصفة العلم ليست قدية بهذا الاعتبار» بل هي صفة القدم. 
وإن ردنم بقولکم «قدیاًه معنی أنه لا ابتداء له» ولم يسبقه عدم مطلق» فصفة 
العلم قدية بقدم موصوفهاء وإذا كان قدمها تابعاً لقدم موصوفها: فليس هناك تعدد قدماء 
کا تزعمون» بل هناك قدم وصفته» ولا يلزم من كون الصفة قدية لقدم موصوفها أن 
يكون هناك تعدد» وإلا للزم أن تكون صفة الإله إلهأء وصفة الإنسان إنسان) 
وبطلان هنا لا شك فيه عند من له شيء من العقل» وما يؤدي إلى الباطل فهو باطل؛ 
وبذلك يطل تعدد القدماء الذي ترعمونه من إثبات الصفات» وعليه فإن شبېتکم هذه 
تننقض بيطلان أحد مقدماها» وهو قولكم: رولا بمكن أن يكون قدياً ...) والله أعلم. 
الشبية الانية: يقول بى بن الحسين -وهو من أئمة الريدية-: [.... وأما ما ذكر من العلم 
فانه لا بخلو من أن یکون الله العام بنفسه ویکون العلم من صفاته في ذاته لا صفته لخیره» 
فقد جعل مع الله سواه» ولو كان مع الله سواه؛ لكان أحدها قدياً والآحر محدثأء فيجب على 
من قال بذلك أن يبرن أيهما الحدث لصاحبهء فإن قال: إن العلم أحدث الخال كفرء وإن قال: 
إن الله أحدث العلم» فقد زعم أن الله كان غير عام حى أحدث العلم» ومتى م يكن العلم 
فضده لاشك ثابت» وهو الجهل» تعالى الله عن ذلك علو كبيرأ» وإن رجع هذا القائل الضال 
إلى الحق من المقال ... فقال: إنه العام بنفسه... وأنه لا علم ولا عام سواه... °۲ 
(۱) الانتمار ص .۸۳٤۸۲‏ 
(۲) مناج السنة البوية ج ۲ ص ١٠ء‏ جصرف. 


(۳) رسائل العدل والتوحید ج ۲ ص ۱۳۸۰۱۳۷ . 
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الماقشة: البواب عن هذه الشبة من وجوم منها: 
الأول: أما قولكم أن يقال الصفة عين الذات» كالعلم يقال فيه عين العا فإنه يوجب 
الكارة في الذات؛ وذلك لما بلي:- 
أ - أن هناك فرقاً بین قولنا: ذاته ذانه» وبين قولناء ذاته علمه» فن هذا پوجب التغایر» 
ومن ثم يوجب الكارة في الذات. 
ب أن حقيقة العلم مغاير لخحقيقة القدرة ولحقيقة الحياة والإرادة» فلو كان الكل عبارة 
عن حقيقة ذاته لزم القول بأن الحقائق الكلاثة حقيقة واحدة» وذلك باطل. وأيضاً فإنه 
وجب الكارة في الذات”» وهو باطل فما يؤدي إليه مثله» وبذلك ييطل الإجزء الأول 
من الشبهة., 
الثالي: أما قولكم «أو غيرهاء أي: النات. نقول: لفظ للغير مجمل إن أريد به ما هو 
مباين له تعالىء فلا يدحل علمه وسائر صفاته في لفظ الغير» ا يدخل في قول الي 
:من حلف بغير الله فقد أشركه. وقد ثبت في السنة جواز الحلف بصفاته 
تعالى كعزته وعظمته» فعلم أنا لا تدخحل في مسمى الغير عند الإطلاق. وإذا ريد بالغير 
أنه ليس هو لياه فلا ريب أن العلم ليس هو العا كا بيناه في الرد على الجزء الأول 
من الشبهة. 

وعلى ذلك فلا نقول الصفة عين النات - كا ترعمون- ها فيه من اللوازم الفاسدة 
التي سبق عرض بعضها؛ وليست الصفة غير الذات جمعنى مباينة اء بل هي صفة الذات 
بعنى أنها ليست هي الذات» ولا يلزم من كون الصفة ليست هي الموصوف لا يلزم 
من ذلك أن يكون مع الله سوا لأن الصفة تابعة للموصوف غير مستقلة عن کا أا 
تتبعه فدماً وحدوثاًء وبا أن الله قدي فإن صفاته قدية بقدمه» وبذلك تبطل هذه الشبهة. 
والله أعلم. 
الخبية الفالفة: يروي الشهرستاني عن العتزلة أنم قالوا: [لو قامت الحرادث بذات الباري 


)١(‏ الأربعين في ٬أصول‏ الدين للرازي ص ١٠ء‏ بتصرف. 

(۲) رواه سعد بن عييدة عن اہن عمر ان ابن عر مع رجلا يقرل: لا والكعبة فقال ابن عمر: لا قلف 
بغير ال فلي معت رسول الله ا يقول: «من حلف بغير الله ... المحديث» أخحرجه الترمذي في 
كناب انور والامان ياب كراهية الحلف بغي الله وقال: حديث حسن. قال سليمان: صححه الألبالي 
في الارواء .)۲١۹۹(‏ 

۳) ماج المنة النربية ج ۲ ص 1۳٤۲١٤۳۳‏ بتصرف. 
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تعالى لاتصف بها بعد آن لم يتصف» ولو اتصف لتغير» والتغير دليل الحدوث؛ إذ لابد 
س میرح . 

امماقغة: نقول: شبتكم هذه تبني على إلزامكم بأن الصفات حادثة» وهو إلزام باطل 
لما يلي“ 

أولأً: أن القول بحدوث الصفة يشير إلى أن الله تعالى كان جاهلاً حتى أحدث العلى 
وعاجزاً حتى أحدث القدرة» ووصف الله بالجهل أو العجز كفر بلا حلاف لأنه وصف 
له بصفة نقص تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء فما يؤدي إليه مله. 

ثانياً: أنا لم نقل: أن الصفات حادثةء بل فلنا: إنبا تابعة لموصوفها بالقدم من غير أن 
تكون مستقلة عنه على التفصيل الذي سبق ذكره في كلمة القدم عند الرد على الشبة 
الأرل» وبدلك تبطل هذه الشبية. والله أعلم. 

الشببة الرابعة: يقول الرازي - وهو بحكي شبهات المعتزلة في نفي الصفات: «والشبية 
السادسة: أن الله تعالى نما كفر النصارى في قوله تعالى: «إلقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث للالة ...& الآية. فلا بخلو إما أن يقال أنه تعالى إنغا كفرهم؛ لأنبم أئتوا 
ذواتاً ثلاثة قدية بأنفسهاء أو لأنهم أيحوا ذاتاً موصوفة بصفات متباينةء والأول باطل؛ 
لأن النصارى لا ينون ذواتاً ثلاثة قديمة قائمة بأنفهاء ولا لم يقولوا بذلك استحال 
أن يكفرهم الله بسبب ذلك» ولا بطل القسم الأول ثبت القسم الاني» وهو أنه تعالى 
إا كفرهم لأهم أنبتوا ذاتاً موصوفة بصفات متباينة» ولا كفر التصارى لأجل آم ألتوا 
صفاتاً ثلاثة» فمن أثبت الذات مع الصفات فقد أثبت أكار من ثلاثةء وكان كفره أعظم 
من كفر النصارى؛ لأنه أثبت أكار ما أثبرا ...ا" . 

الماقشة: يقال لم: إن استدلالكم بہذه الآية باطل؛ وذلك أن الله تعالى نما كفر النصارى 
لأنہم أثيتوا صفاتاً ثلاثةء هي في الحقيقة ذوات بدليل اعتبارهم إياها آلمة» ومن ثبت 
كارة في الآلمة فلا شك في كفره”؛ ويدل على أنهم يعتبرونها آلمة قوله تعالى في خر 
الآية: «... ومامن إله إلا إله واحد ...) الآية. فحصره سبحانه وتعال الألوهية في 
واحد بعد تكفيره من قال: إن الله ثالث ثلالة؛ دليل على أن المراد من ثلاثة ثلائة آلمة. 
وبدليل .قوله تعالى: ولا تقولوا ثلالة افتهوا ...) الآية. 


ء١١٠١ اية الإقدام ص‎ )١( 
.٠١۹ الأربمين في أصول الدین س‎ ( 
.٠٦١ ص ١٦ء والاربعين في أصول الدين ص‎ 1١۲ انظر الفسیر الکبیر ج‎ )۳( 
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يقول القرطبي -عند تفسير هذه الآية-: «المنى: ثلالة آلمعع. 
ويقول الرازي - في معرض رده على هذه الشبة-: «... ألا ترى أنهم- أي: 
النصارى- جوزوا انتقال أقنوم الكلمة من ذات الله إلى بدن عيسى -عليه السلام- 
والشيء الذي یکون مسلا بالانتقال من ذات أخری» یکون مسقلا به قائماً بذائه؛ 
فهم وإن سموها صفات؛ إلا ام قائلين في الحقيقة بكونها ذوات» ومن أثبت كارة في 
الذوات المستقلةء فلا شك في كفرم". 
وعلل ذلك: فإن تكفر الله للتصارى ليس لانم أبتوا ثلاث صفات بل لأنمم 
أثبتوا ثلائة آلمة. وبذلك يبطل امتدلالكم بمذه الآية. والله أعلم. 
الشبة الخامسة: يقول ابن تيمية: [ادعت العتزلة أن صفات الباري تعالى ليست زائدة 
على ذاته؛ لأنه لا جلو إما أن يقوم وجوده بلك الصفة العينة يث يلزم من تقدير عدمها 
عدمه. او لا. إن کان لا يقوم وجوده إلا با؛ فقد تعلق بها وصار مركباً من أجزاء 
لا يصح وجوده إلا بمجموعهاء وال رکب معلول. وإن کان لا یقوم وجودہ بها ولا 
يازم من تقدير عدمها عدمه فهي عرضية والعرض ملول » وها على الله محال فلم 
ييق إلا أن صفات الباري غير زائدة على ذاته» وحو المطلوب]“. 
الخاقخة: لقد أجاب ابن تيمية -رحه الله- عن هذه الشبهة فقال: الذي عليه الكتاب 
والسنة أن الله سبحانه وتعالى له علم وقدرة ورحة ومشيئة وعزة ... وساق النصوص 
على ذلك من الكتاب والسنة إلى أن قال ... وأما الجواب على شبيتي العرض وال ركيب؛ 
فھو کا یلي: 
أولاً: أہم - أي: المحرلة - يلبتونه تعالى عالاً وقادراً ويشتونه واجباً بنفسه فاعلاً لغيرهء 
ومعلوم بالضرورة أن مفهوم كونه عالاًء غير مفهوم الفعل بغيره فإذا كانت ذاته مر كبة 
من هذه المعاني لزم الت ركيب الذي أدعوه» وإن كانت عرضية؛ لزم الافتقار الذي أدعوه» 
وإن كان الواجب بنفسهلا يتميزعن غبره بصفة بوتيةء فلا واجب» وإذا م يكن واجاً 


() تفسير القرطبي ج ٩‏ ص .٠٠١۰‏ 
(۲) الأربعن في أصرل الدين ص .٠٠١‏ 
(۳) لعله بريد بالعلول أن المركب مفتقر إلى أجزاله. والفتقر إلى أجزائه حكن وليس بواجب. 
(4) لعله يريد بقوله: العرض معلول: أن ما قام به المرض فهو مل للحواث» وما كان محلا للحوادث فهر 
حادث / انظر تليس المهمية ج ١‏ ص .1٠١‏ 
(ه) تلبس المجهية ج ١‏ ص ٠٠١‏ وانظر شرح الأصول الحمسة ص .٠١١‏ 


YY 


مارم من الت ركيب محال؛ وذلك أم إنما نفوا ا معاني باستلزامها ثبوت الت ركيب المستلزم 
نفي الوجوب» وهذا عال". 


لانيا: أنا لا نسلم أن هتاك تركيباً من أجزاء بحال» وإنما هي ذات قائمة بنفسها مستلزمة 
للوازمها التي لا يصح وجودها إلا بها وليست صفة الموصوف أجزاء له ولا أبعاضاً 
يتميز بعضها عن بعض أو تتميز عنه حتى يصح أن يقال هي م ركبة منه أو ليست م ركبةء 
قبوت الت ركيب وعدمه فرع تصوره» وتصوره هنا محف. 
ثالغا: أنه لو فرض أن هذا يسمى مركبأًء فليس هذا مستازماً للإمكان» ولا للحدوث؛ 
وذلك أن الذي علم بالعقل والسمع أنه تدع أن يكون الرب تعالى فقيراً إلى خلقه بل 
هو الغنى عن العالين. 
وقد علم أنه حي قيوم بنفه وأن نفسه المقدسة قائمة وموجودة» بذاته» وأنه 
أحد صمد» غني بنفسه» ليس ثبوته وغناه مستفاداً من غيره» وإنغا هو بنفسه لم يزل 
ولا يزال حقاً صمداً قيوماًء فهل يقال في ذلك أنه مفتقر إلى تفه أو محاج لأن نقسه 
لا تقوم إلا نفسه؟ فالقول في صفاته التي هي داحلة في مسمى نفسه هو القول في نفسه. 
أما رأى أهل السنة فهو: [إثبات الصفات واجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية 
عنما لان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات وجود لا 
إثبات كيفية. وكذلك اثبات الصفات وعلى هذا مضى السلف)". 
رأيم في صفتي السمع والبصر: يقول الشهرستاني: [واتفقت العتزلة على أن الإرادة 
والسمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته تعالى لكن اخحلفوا في وجوه وجودها وحامل 
معانيما]. إذاً المحترلة قد اتفقت على أن السمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته تعاى 
لكنهم اختلفوا في وجوه وجودها ومحامل معانييا على أقول أهمها ما يلي: 
١‏ قول الجباني وابنه ومن تابعهما من البصرين ويتلخص رأييم في أن الله ميم بصير 
بمعنی انه جي لا آفه به تمنعه من إدراك المسموع والمرفي إذا وجدا. 
-٣‏ قول النظام والكعبي ومن تابعهما من البغداديين: ويتلخص رأيم في أن الله تعالى 
لاإيسمع ولاييصر شيا على الحقيقة وتأولوا وصفه بالسميع والبصير على معنى العلم 
باللسموعات والمرئيات. 


)١(‏ تلببس الجهمية ج ١‏ ص ١ء٠‏ بعصرف. 
(۲) الفتاوی .)/٤(‏ 
)٣(‏ اللل (۹/۱٤)۔‏ 
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الماقشة: إذا هم اتفقوا على نفيهما قائمتين بذاته تعالى حقيقة لكنهم اختلفوا في تأويلهما 
عل ما سبق. فيقال لمم ان هذا القول منكم جيعاً باطل وبيان ذلك ان النقل والعقل 
قد دلا على ثبوت صفتى السمع والبصر له تعالى فالقول بنفيما خالفة للنقل الصريح 
في الكتاب والسنة وخالفة للعقل الصرج وما خحالفهما باطل بالاتفاق. فمن النقل قوله 
تعال: (إليس كمدله شيء وهو المميع البصير) ففي هذه الآية دلالة صرجة على وصف 
الله تعالى بالسمع والبصر. وقال تعالى حاكياً ما قاله إبراهم عليه السلام لاييه: ¥... 
م تعبد ما لا يسمع ولا يصر ولا يي عدك شيهاً). 

قال ابن خحزيمة: [أفليس من الحال أن يقول خليل الرحمن لابيه [.. لم تعبد مالا 
يسمع ولا يصر ولا يغني عنك شتا فیعبه بعباده ما لا یسمع ولا يیصر ثم يدعوه 
إلى عباده ما لا يسمع ولا ييصر كالاصنام التي هي من الموتى لا من اليوان ..]أ“ 

وقال مبلل4: «اربعوا على ألفسكم فاإنكم لا تدعون اصماً ولا غالبا إغا قدعون 
سميعاً بصيراً قرياً ... الحديث,”. قال الببقي: [السيع من له سمع يدرك به 
المسموعات والبصير من له بصر يدرك به المرئيات ولكل مما في حق البارىء صفة 


قائمة بذاته تعای]". 


ومن العقل ما يقوله الباقلاني: [الدلیل على أنه تعالى سمیع بصیر أنه قد ثبت أنه 
تعالى حي والمحي يصح أن يكون سميعاً بصيراً .. ومن عرى من هذه الأوصاف مع 
صحة وصفه بها فلابد من أن يكون موصوةقاً بأضدادها.. من العمى والصمم وهذه 
الأمور آفات قد اتفق على أا تدل على حدوث الموصوف بها فلم يمز وصف القدم بشيء 
منها فوجب أن يكون سميعاً بصيرأً]. وإذا ثبت هذا بطل نفي أو تأويل هاتين المفتين. 
قوفم في القرآن: اختلف العتزلة في الكلام هل هو جم أم لا؟ الا أنم اتفقوا على 
أنه مخلوق. يقول القاضي عبد الجبار: [والذي يدل على حدوث كلامه الذي ثبت آنه 
كلام له أن الكلام على ما قدمناه لا يكون إلا حروفاً منظومة واصواتاً مقطعة وقد 
ثبت نيما هذه حاله- انه حدث لجواز العدم عليه على ما ييناه في حدوث الأعراض“ 


.)۳۷( التوحید‎ )١( 

(۲) ابخاري (۷۳۸۹). 

(۳) عقيدة السفاريني .)١١١/١(‏ 
() المهید .)۲١(‏ 

(ه) المي «(AE/V)‏ 
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ويقول: [.. أما مذهبنا فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وهو لوق محدث ° 
ویقول ابن متویه: [وقد اطلق مشایخنا كلهم في القرآن أنه خلوق]. وقد تمسکوا في 
قوم هذا بشبهات نقليه وعقلية منها مايلي: 
الشببة الأرلى: قال تعال: الله حال كل شيء...€ الآية. يقول القاضي -بعد أن أورد 
هذه الآية-: «الآية تدل بعمومها على حدوث القرآن» وأنه تعالى خلقه ... ولا دلة 
توجب إخراج القرآن من هذا العموم» فيجب دخوله فيي" . 
المماقشة: يقال هم: إن قككم بہذه الآية على زعم ان القران شيء فیکون داحلا 
في عموم کل فيكون غلوقاً ن أعجب العمجبا؛ وذلك أن أفعال العباد كلها عند 
غير مخلوقة لله تعالى» وإما جخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله فأحرجتموها من عموم 
(كل)» وأدخلع كلام الله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاته» به تكون الأشياء الخلوقة؛ 
إذ بأمره تكون اخلوقات. قال تعالى: إوالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
ألا له التق والأمر ...4 الآية. ففرق بين الخلق والأمء فلو كان الأمر مخلوقاًء لازم 
أن يكون خلوةاً بأمر آحر» والآ خر بآخرء إلى مالا نهاية لهء فيلزم التسلسل؛ وهر باطل. 
وطرد باطلكم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة» كالعلم والقدرة» وغيرهاء؛ وذلك صر 
الکفرء فان علمه شيء» وقدرته شي» .. . فيدخحل ذلك في عموم «کل»» فیکون مغخلوقاً 
بعد ان لم یکن» تعالی الله عما تقولون علواً كبيراً. 

وأيضاً كيف يصح أن يكون الله محكلماً بكلام يقوم بغيره» ولو رصح فلك؛ للزم 
أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه» وكللك -أيضاً ما خلقه في 
المیوانات؛ وألا يرق بین نطق وأنطق .. بل یلزم أن یکون متکلماً بکلام خلقه في 
غیره زوراً کان أو ذبا -تعالى الله عن ذلك- ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت 
بغيره؛ لصح أن يقال للبصير أعمى» والعكس؛ ولصح أن يوصف تعالى بالصفات التي 
خلقها في غيره من الألوان وغيرها. 

آنا قکكم بعموم «كل» فإن عمومها لي كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك 
بالفرائن» ألا تری ... قوله تعال: إتدمر کل شيء بامر ربا فاأصبحوا لا بُرى 


(۲) اخحیط بالکلیف .)۳٣۱(‏ 
(۳) الي .)۹٤/۷(‏ 
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الا مساکنهم). ومساکنېم شيء ولم تدحل في عموم کل شيء دمرته الرع؟ء وذلك 
لآن الراد تدمز كل شيء يقبل التدمرر بالريم عادة وما يستحق التدمير. وكذلك قوله 
تعالل -حكاية عن بلقیس-: طراريت من کل شيء .. .4 الآية. والمراد من کل ئيءِ 
يتاج إليه الملوك» وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام. 

وعلى ذلك؛ فالمراد من قوله: الله خالق كل شيء ... الآية. أي: كل شيء 
خلوق» وکل موجود سوی الله فهو مخلوق» فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتماًء 
ولم يدحل في العموم الخالق تعالى وصفاتهء لأنه سبحانه وتعالى هو الوصوف بصفات 
الكمال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه... وا أن 
القرآن كلام الله وكلامه تعالل صفة من صفاته. إذاً القرآن ليس داخلاً في عموم الآيةء 
فهو ليس مخلوقاً؛ وبذلك يبطل إستدلالكم بهذه الآية. والله أعلم. 
الشببة الفانية: قال تعالى: بإإنا جعلناه قرآناً عريياً ...ي الآية.. 

يقول القاضي: «وقوله: إن جعلناه قرآناً عرياً بوجب حدوثه لأن الجمل 
والفعل سواء في الحقيقة ... فدل على حدوث القرآن,"“ 

ويقول الزخشري: «... (إإنا جعلاه قرآناً عرياً أي: خلقناه عرياً غير عجمي 
إرادة أن تعقله العرب» ولعلا بقولوا لولا قصلت آياته °١...‏ 
الجواب عن هله الشبهة: إن استدلال المعترلة بهذه الآية باطل. من وجوه منها:- 
أولاً: أن (جعل) تكرن جعتى: خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد. كقوله تعال: فإوجعل 
الظلمات رانور ...4 الآية. وقوله تعالل: «إوجعلنا من الماء كل شيء حى أفلا 
يؤمدون. آما إذا تعدت إلى مفعولين لم تكن على خلق» قال تعالل: ولا تمقضوا 
الان بعد توكيدها وقد جعلم الله عليكم كفيلا ...) الآية. وقال تعال: (إولا تجعلوا 
الله عرضة لأيادكم... والآية التي استدلوا بها: (جعل) فيا قد تعدت إلى مفعولين» 
ھی لنت من یلو 0 . 
ثانيا: أن معنى «جعل» هنا «صرف» فيكون معنى الآية: إنا صرفناه من لخة إلى لغة؛ 
أي: صرفه الله إلى اللغة العريية؛ وذلك أن كلام الله واحد وهو سبحانه وتعالى حيط 
(1) شرح الطحاویة ص ۰۱۸۹-۱۸۳ وانظر اوی این تمي ج ۵ ص ٤ه.‏ 
™ الغني في آبواب المدل والوحيد ج ۷ ص .١4‏ 
(۳) الكشاف لازخشري ج ٣‏ ص .٤۷۷‏ 
)٤(‏ شرح الطحارية ص 1۸١‏ بتصرف. 


۲A۱ 


بجميع اللغات» فهو إن شاء جعل كلامه عبرياًء وإن شاء جعله عريياً. 

يقول الطبري -عند تفسرر هذه الآية-: زا جعلناه قرآنا عریاي أي: «أنزلناه 
بلسان عربي». فاذا کانت (جعل) ليست بی خلق؛ بل جعنی صرف» بطل 
استدلال المعتزلة بهذه الآية. والله أعلم. 
الشبهة الفاللة: يقول القاضي عبد الجبار: [وقوله تعالى: ... نودى من شاطى الواد 
الأين في البقعة المياركة من الشجرة أن ياموسى إلي أنا الله رب العالين) يوجب 
حدوث النداء؛ لأنه جعل الشجرة ابتداء غايته وهذا يوجب حدوثه فيهاا". 

ويروي الرازي إستدلال المعزلة بهذه الآيةء فيقول: [احعجت العتزلة على قوهم: 
إن الله تعالى تكلم بكلام بخلقه في جسم بقوله تعالى: [... من الشجرة)» فإن هذا 
صرح في آن موسى -عليه السلام- مع النداء من الشجرة والحكلم بذلك النداء هو 
الله -سبحانه وتعای-» وهو تعالی منزه أن یکون في جسم )» فت أنه تعالی إغا يتكلم 
بخلتی الکلام في جسم . 
الجواب عن هذه الشبة: 

يقال م: إن إسحدلالكم ببذه الآية على أن الكلام حلقه الله تعالى في الشجرة» 
فسمعه موسى منها باطل؛ ودليل ذلك أول الآية واخرها. فأما أوها: فقوله تعال: إفلما 
تاها ودي من شاطيء الراد الأجن. .4 الآية. والنداء: هر الكلام من بعد فسمع موسی- 
عليه السلام- النداء من حافة الوادي؛ ثم قال: لإفي البقعة اليا ركة هن الشجرةي أي: 
أن النداء كان في اليقعة اليا ركة من عند الشجرة» کا تفول: معت كلام زيد من اليت» 
يكون من اليت ابداء الغايةء لا أن اليت هو الكل ومشل ذلك قوله تعالى: [... 
من الشجرة ... الآية لاجداء الغاية؛ لا أن الشجرة هي الحكلمة. وأما آخر الآية: 
فقوله تعالل: [... ياموسى إفي أنا لله رب العالمين). فإنه لو كان الكلام مخلوقاً في الشجرق 
لكانت هي القائلة هذا الكلام» وهو باطل» وما يؤدي إلى الباطل مثله» ولو كان هذا 
الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: [... أنا ربكم الأعل. صدقاً؛ إذ كل 
من الكلامين -عند ك لوق قد قاله غير اله!» وقد فرقم بين الكلامين على أصولكم 
(ا) صر تفر الطبري ج ۲ ص ۲۲۳. 
(۲) مشاه الفرات + ۲ ص .٠٤١‏ 
(۳) معن قوله في جسم أي: داحل الشجرة. 
)٤(‏ التفسم الکببر للرازي ج ۲۲ ص .۲٤٤‏ 


YAT 


الفاسدة: فرعمتم أن ذلك كلام حلقه الله في الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون» فحرفم 
ا 8 :2 Wy‏ 
وبدلتع» واعتقدتم خالقا غير الله . 


وأيضاً: فإنه لو سمع موسى -عليه الملام- كلام الله تعالى من غير الله لا كان 
له -عليه السلام- فضل عاينا؛ لأننا نسمع كلام الله -عز وجل- من غيره" .. 
وبذلك تبطل هذه الشببة. والله أعلم. 
الشبهة الرابعة: قال تعالى: [.. ما يأتييم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم 
يلبون). 

يقول القاضي: [الآية تدل عل حدوث القران» لأنه تعالى نص على أن الذكر 
محدثء» وبين بغير آية أن الذكر هو القرآنء كقوله تعالى: [... إن هو إلا ذكر وقرءَان 
مبين). وقوله تعال: إوهذا ذكر مارك أنزكاه ... الآية. فإذا صح أنه ذكر وثبت 
بهذه الآية حدوث الذك فقد وجب القول بمحدوث القرآن]". 

ويروي الرازي احتجاج المعتزلة بهذه الآية» فيقول- بعد إيراده الآية-: [احتجت 
المعتزلة على حصوث القرآن بهذه الآية فقالوا: القران ذكرء والذكر محدث؛ فالقران 


ن 
محدث ...] . 


الجواب عن هذه الشبة: يقال لم: إن تمسككم بهذه الآية على أن القرآن خلوق باطل. 
وذلك أن دلالة الآية عل نقيض قولكم أقوى منها على قولكم؛ فإها تدل على أن بعض 
الذكر محدث» وبعضه ليس بمحدثء وهو ضد قولكم؛ ثم ان الحدرث في لغة العرب 
العام ليس هو الحدوث في اصطلاحكمء فان العرب يسمون ما تجدد حادثاًء وما تقدم 
على غيره قدياً؛ وإن كان بعد أن لم يكن كقوله تعالى: ([... كالعرجون القدم). ولا 
كان الرسول -ب له - لا يعلمه ثم علمه الله إياه كان بالنة إليه محدثاً وكذلك من 
سوى الرسول ي - من أمته يعتبر محدثاً إلييم فهر كقول القائل: حدث اليوم عندنا 
ضيف» ومعلوم أن الضيف كان موجوداً قبل ذلك فالحدوث في الآية؛ إنما هو إشارة 
إلى أن القران محدث الإتيانء لا محدث العين“. 


.٠٣١١١ ص‎ ١ انظر شرح الطحارية ص ۰۱۸۷۰۱۸1 والقاوی ج‎ )١( 

,٠ ص‎ ٣ انظر الفصل لي الملل والأهواء والتحل لابن حزم ج‎ )١( 

(۳) منشابه القران ج ۲ ص ۹1). 

(غ) افر الکبیر ج ۲۲ ص .١6٤١‏ 

(ه) انظر محاسن اويل ج ٠١‏ ص .۲۲٠١‏ ومنباج السنة البوية ج ۲ ص 1۸۹. 


TAY 


يقول القرطبي- عند تفسرر الآية-: ما يأتيهم من ذكر من ربجم محدثٍ ...€ الآية. 
المراد به في النرول وتلاوة جبريل على النبي مه فإته كان ينزل مورة بعد سورة» 
وآية أبعد آية» کا كان ينزله الله تعالى في وقت بعد وقت لا أن القران مخلوقه. وإذا 
كان المحدوث في الآية راد به حدوث الإتيان» بطل إستدلالكم بيده الآية. وال أعلم. 
الشبهة الخامسة: يقول القاضي: رلو كان الله تعالى متكلماً لذاته؛ لكان يجب أن يكرن 
قائلاً فيما لم يزل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ...) الآية. وإن لم يكن قد أرسل وأهلك 
عادا ونمودا وإن لم يكن قد أهلك ...]. 

وبروي الرازي هذه الشبة فيقول: [والشبية الانية: أنه سبحائه وتعالى أحبر بلفظ 
الماضي في مواضع كتيرة من القران» كقوله تعالى: «[إنا أرسلنا توحا ...) ... فلو كان 
هذا الإخبار قدياً أزلياً» لكان قد أخبر في الأزل عن شيء مضى قبله» وهذا يقتضي 
ان یکون الأزل مسبوقاً بغیرہ) وان یکون کلام الله تعالی کذباًء ولا کان واحد منہما 
غالا علمنا أن هنا الإخبار مدع كونه أزياً". 
اواب عن هذه الشبية: يقال فم: 
أولاً: معلوم أنه تعالى كان عالاً في الأزل بأنه سيخلق العا م» ثم ما خلقه صار العلم متعلقاً 
بأنه قد حلقه في الماضي» ولا ام يقتضي هذا حدوث العلم وتغيرهء فكذلك الخحبر. 
وبهذا يتبين: بطلان هذه الشيبة. 
فانياً: على فرض صحة هذه الشبہةء فإنها تلزمنا لو قلنا: أن كلام الله ديم الآحادء وحن 
۷ نقول بذلك بل نقول: كلام الله قدم اللوع حادث الآ حاد. وبڌلك يتين فساد 
شبتکم؛ وعلل فرض صحتبا؛ فانها لا تلزمتا. والله أعلم. 
الشبهة السادسة: يقول القاضي: [إن العدم مستحيل على القديم تعالىء فلو كان الكلام 
قدیاً؛ لما جاز أن يعدم ...). 

ويقول الرازي -وهو يروى هذه الشبة-: رإن کلام الله تعالى لو كان قدا أرلاً 
لكان باقياً أبدياً» لأن ما ثبت قدمه ينع عدمه» فيكون قوله تعالى لزيد صل صلاة الصبح 
باقاً بعد أن صلى زيد صلاة الصبح وبعد أن مات» وبعد أن قامت القيامة» وهکذا پکون 


)0 الأريعين للرازې ص ۱۸۳. 

(۲) الاربعين للرازي ص 1۸4 بتصرف. 
)"( شرح الأصرل الحمة ص .٠٠۰04۹‏ 
)٤(‏ الأربعين ني أصول الدين ص 1۸۳. 


YA 


باقياً أبد الآباد ... ومعلوم أن ذلك على حلاف المعقول» فإنه تعالى إذا أمر عبده بفعل 
من الأفعال فإذا أتى ذلك العبد بذللك الفعل لم يق ذلك الأمر متوجهاً إليه» وإذا ثيت 


أن ذلك الأمر قد زال ثبت أنه كان محدثاً لا قدياًم“. 


الجواب عن هذه الشبية: لقد أجاب الرازي على هذه الشبهة فقال: [والجواب عن هذه 
الشبمة؛ هو أن قدرته تعالى كانت متعلقة من الأزل إلى الأبد بإججاد العا )» فلما أوجد 
العام لم يق ذلك التعلقء لأن إججاد ا لموجود محالء فقد زال هذا التعليق» فلما م يقتض 
ذلك حدوث قدرة الله فكنلك القول في الكلام]“ وبمذا يتبين بطلان هفه الشبية 
والله أعلم. 

أما مذهب أهل السنة في المع والبصر فقد قال شيخ الإسلام: [ان السلف 
والأئمة آمنوا بأن الله موصوف با وصف به نفسه ووصفه به رسوله من أن له علماً 
وقدره وسمعاً وبصرأً]" ويقول السفاريني [.. يجب له تعالى البصر وهو صفه قدية 
قائمة بذاته تعالى ... ويجب له تعالى المع .. والمع صفه قدية تعلق بالمسموعات 
وإثبات هاتين الصفتين أعني الممع والبصر للدلائل السمعية وهي صفات زائدتان على 
الذات عند أهل السنة كسائر الصفات لظواهر الآيات والأحاديث وليس راجعين إلى 
الملم بالمسموعات والمبصرات ... 

وما مذهب أهل السنة في القرآن فهو | يقول الإمام الطحاري في عقيدته: [.. 
وان القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً وأنرله عل رسوله وحياً وصدقة المؤمنين 
على ذلك حقاً وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن عه 
فرعم أنه كلام البشر فقد كفر ..] ويقول شارح الطحاوية: [وقد ارق الناس في 
مسألة الكلام على تسعة أقوال ... وتاسعها: أنه تعالى نم يزل متكلماً إذا شاء ومتى 
شاء وکیف شاء وهو بتکلم به بصوت يمم وان نوع الكلام قديم وإن م يكن الصوت 
المعين قدياً وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنةم. 


)0 الأريعين ف امول الدین ص ۱۸۳. 
(۲) الاربعين (1۸86). 

(۳) تليس الجهمية .)٠٠١/١(‏ 

(4) عقهدة السفاريني .)1١۲/۱(‏ 

(ه) الطحاوية (۱۹۸), 

.)01۹( )( 


YA 


رأيم في الرؤية:يقرل القاضي عبد الجبار: [ونا يجب نفيه عن الله تعالى الرؤيةع". 
ویقول ابو موسی المردار -وهو من شیوخهم-: «من ذهب لل أن الله تعالی بری بالأًبصار 
بلا كيف» فهو كافر» وكذلك الشاك في كفره» والشاك في الشاك في كفره إلى ما لا 
نهايةء لأنه شبه الله بخلقه» والتشبيه عنده كفر. ويقول أحمد بن أي دؤاد- عندما أي 
بأحمد بن حنبل للامتحان أمام المعتصم يقول: (ياأمير المؤمنين هذا يزعم أن الله تعال 
يرى في الآخرة والعين لا تقع إلا على دود .... من هنه الأقوال يظهر لا أن 
المعتزلة ينفون رؤية الله تعالى بالأبصار في لآخرة. وقد تمسكوا في قوهم هذا بشبهات 
منپا مایلي: 

الشببة الأولى: قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير. يقول القاضي -بعد أن أورد هته الآية: [ووجه دلالة الآية: هو ما قد ثبت 
من أن الإدراك إذا قرن بالصر لا يحمل إلا الرؤيةء وثت أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك 
البصرء ونجد في ذلك تمدحاً راجعاً إلى ذاته وما كان من نفيه تمدحاً راجعاً إلى ذاته 
كان إثباته نقصاً والنقائص غير جائزة على الله تعالى في حال من الأحوال]“. 

واستدلال المحزلة بهذه الآية على نفي الرؤية باطل من وجوه منها 

أولأً: أن الله تعالى إنغا نفى الإدراك» والإدراك في اللغة معنى زائد على النظر والرؤية 
وهو بمعنى الإحاطة» وليس هنا المعنى في النظرء فالإدراك منفي عن الله تعالى على كل حال 
في الدنيا والآخرة» فلا شيء حيط به» والدلل على أن الإدراك معنى زائد قوله تعالى: 
فلم تراء! الجمعان قال أصحاب موسى إنا مد رکون ء قال كلا إن معي ري سییدین) 
فقد فرق الله تعالى بين الإدراك والرؤية فرقاً جلياً: حيث أثبت الرؤية بقوله: إفلما 
تراءا الجمعان) وأخبر أنه رأى بعضهم بعضاًء فصحت منهم الرؤيةء ونفى الإدراك بقول 
موس عليه السلام مم كلا إن معي ري سیدين) فأخبر تعالى أنه رأى أصحاب 
فرعون بني إسرائیل ولم بدرکوهم» ولاشك في أن ما نفاه الله تعال: هو غير ما أثبته: 
فالإدراك غير الرؤية". وإذا كان الإدراك غير الرؤية فلا دلالة في الآية على نفي الرؤية 


(۱) شرح الأصول .)۲۳١(‏ 

.)٤( الانتصار‎ )۷( 

(۳) مناقب امد (۳۹۱). 

(4) شرح الأصول الخمسة ص ۲۷۳. 
(ه) الفمل ج ۳ ص ۳-) (تمرف). 


۲A4 


لأن المنفي إغا هو الإدراك ولا مانع من كون الشيء مرئياً وليس مدركاً كا في هذه 
الآيات التي تحكي قصة فرعون ومومى. والله أعلم. 
ثانيا: الآية حجة عليكم أيها النفاة وليست لكم وذلك لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق 
الرؤيةء أو الرؤية المقيدة بالإحاطة والأول باطلء لأنه ليس كل من رأى شيا يقال أنه 
أدرکه کا لا يقال أنه أحاط به» وقد سيل اين عباس رضي الله عنه عن ذلك فقال: 
ألمت تری السماء؟ قال: ہلی. قال آکلھا تری؟ قال: لا. فدل قول ابن عباس على أن 
مطلق الرؤية لا جضمن الإدراك. 

وما بيد قول ابن عباس أن الرافي يرى جوانب الجيش أو ال جيل أو المدينة ولا يقال 
أنه أدركهاء وإغا د ركها إذا أحاط با رؤية. وإذا بطل أن يكون الراد بالإدراك مطلق 
الرؤية لم يى إلا أن يكون المراد به الرؤية المقيدة بالإحاطةء والرؤية المقيدة بالإحاطة 
ما يبب نفيه عن الله تعالى فاإنه لا حاط يه رؤية کا لا حاط به علماً. ولا يلرم من 
نفي إحاطة الرؤية والعلم» نتفي العلم والرؤيةء بل يكون دليلاً على أنه يرى ولا حاط 
به کا بعلم ولا يحاط به» فإن تخصيص الإحاطة بالنفي» يقتضي أن الرؤية ليست ينفيه» 
لأن تخصيص الأ كبر بالنغي يقتضي أن الأصغر ثابت ا لو قلت ليس عندي مائة درهم 
فإنه لا يتاي وجود ما هو أقل من الائة» بل يكون دليلاً على وجودها. 

وما يؤكد دلالة الآية على الرؤية أن الله تعالى ذكرها يمدح بها نضه ومعلوم أن 
كون الشيء لا برى ليس صفة مدح» لأن النفي الحض لا يكون مدحاًء وإغا يدح 
الرب تعالى بالنفي إذا تضمن امراً ثبوتياً: كمدحه بنفي السنة والنوم الحضمن كال 
القيومية.. ومذا لم يتمدح تعالى بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتباً. لأن المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فدل هذا 
على أن الآية تتضمن أمرأً ثبوتياً» وهو أنه تعالى برى» ولا يدرك ولا باط به لكماله 
وعظمته. وبذلك يطل استدلال المعزلة بهذه الآية والله أعلم. 
الشبمة الثانية: يقول القاضي: [وقد استدل شيوخنا رحمهم الله تعالى على أنه تعالى لا برى 
بالأبصار بقوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: قال رب أرلي انظر إليك ...4 
الآية وإجابته إياه بقوله: لن ترالي ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
ترالي...4 فنفى أن يرا وأكد ذلك بأن علقه باستقرار الجبل» ثم جعله دكاًء فنبه بذلك 
على أن رؤيته لا تقع لتعليقه إياها بأمر وجد ضده على طريق البعيد المشهور في مذاهب 
العرب وهو أنهم يؤكدون الشيء با يعلم أنه لا يقع على جهة الشرطء لكن على جهة 


YAY 


التبعيد ا يقول قائلهم ... إذ شاب الغراب أتيت أهل وصار القار كاللبن الحليب. وکا 
قال تعالل: (إولا يدخلون الجنة حى يلج الجمل في سم الياط... الآية... فكذلك 
قوله تعال: إفإن استقر مكانه فسوف ترافي...) الآية ثم جعله الجبل دكا بين به 
انتفاء الاستقرار» دليل على أن الرؤية لا تقع على وجه . 

والجواب على هذه الشبة هو أن يقال مم: إن إسعدلا بهنه الآية على نفي الرؤية 
باطل» فإنه لا دلالة فيها على ماتزعمون بل هي دلیل علیکم وبیان ذلك من وجوه منہا: 
الأاول: أنه لا يظن بكلم الله ورسوله الكرم وأعلم الناس بربه في وقته. أن يسال ما 
لا يجوز عليه» بل هو من أعظم الحال. 
ثانياً: أن الله لم ینکر عليه سؤاله» ولا سال نوح ربه نجاة ابنه أنكر سوال وقال: [... 
إلي أعظك أن تكون من الجاهلين). 
الفالث: أنه تعالى قال: فإلن ترالي) ولم يقل إني لا أرى» أو لا تجوز رؤيتيء أو لست 
بجري. والفرق بین ال جوایین ظاهر. الا تری أن من کان في کمه حجر فظنه رجل طعاماً: 
فقال أطعمنيه» فا لجواب الصحيح: أنه لا يؤكل» اما إذا كان طماماً صح أن يقال: إنك 
لن تأکله. وهذا یدل على أنه سبحانه مرني» ولکن موس لا تحتمل قواه رژټه في هذه 
الدار؛ لضعف قوی البشر فا عن رؤيه تعال. يرضحه: 
الوجه الرابع: وهو قوله: لإولكن انظر إلى الجبل فاإن استقر مكانه فسوف ترالي). 
فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابه لا يغبت للقجلي في هذه الدار» فكيف بالبشر الذي 
خلق من ضعف؟! 
الخامس: أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجمل الجبل مستقراًء وذلك ممكن» وقد 
علق به الرؤية» ولو كانت غالا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف اكل وأشرب 
وأنام. والكل عند سواء. 
السادس: قوله تعالى: [... فظما نجل ربه للجبل جعله دكا) الآية. فإذا جاز أن يتجل 
للجبل الذي هو جاد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف ينع أن يتجلى لرسوله وأوليائه 
في دار کرامته؟ ولکن الله تعالى أعلم موسى أن الجبل إذا م يبت لرؤيته في هذه الدارء 
فالبشر أضعف. 
السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكلم وآن يسمع 


YAA 


مخاطبة كلامه بغر واسطة - فرؤيته أولى بال جراز. ومذا لا يم إنكار رؤیته إلا بإنكار 
کلامه» وقد ججعوا بینهما. وأما دعواهم ابید النفي ب «لن» وآن ذلك يدل على نفي 
الرؤية في الآخرة ففاسد فاإنها لو قيدت باكأبيد لم تدل على دوام النفي في الآحرةء 
فكيف إذا أطلقت؟! فال تعالى: فإولن يعمنوه أبداً ...) مع قوله: إونادوا يامالك 
ليقص يدا ربك ولأنا لو كانت للتأيد المطلتق جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء 
ذلك قال تعال: إن أبرح الأرض حى يأذن لي آي ... الآية. قبت أن من 
لا تقتضي النفي المؤبد. 

قال جمال الدين بن مالك: [ومن رأى النفي بلن موا فقوله أردد وسواه 
فاعضدا] وإذا كانت الآية دليلاً علييم لم ببق لمم إستدلال بها والله أعلم. 
الشببة الكاغة: فال تعال: إيستلك أهل الكتاب أن تنزل عليہم كتابا من السماء فقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخلعم الصاعقة بظامهم ...). 

يقول القاضي عبد الجبار: [الآية تدل على نفي الرؤية عن الله تعالى لأنه عظم 
من قوم موسى هذه المألة وأكرها روجملها لمظمها مثلاً في تكذيب القوم بالنيي مله 
في المعجز» واقتراحهم عليه في المعجر ما اقترحواء وتركهم الان به مع ما قد ظهر 
عليه من القرآن وسائر المعجزات» وبين أهم عند هذا السؤال أخذعم الصاعقة. وبين 
أهم ظلموا فيما سألوا» لأن مسألتهم وإن لم تكن ظلماً للغير فهي ظام لأنفضهم وكل 
ذلك يین ما قلنام". 

يقال هم: هذه الآية لا تدل على نقي الرؤية وذلك لأن الإنكار في الآية على 
بني إسرائيل في سام الرؤية واستعظام هذا السؤال: ليس لأن الرؤية مستحيلةء وإغا 
لأن السؤال ورد على سبيل التعنت والعنادء ا أن المؤال الذي وجهه أهل الكتاب 
محمد له في أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ورد على سيل العناد لأن إنزال الكتاب 
مستحيل» وذلك لأن الدلائل الدالة عل صدق موسى ومحمد علييما السلام قد تمت فكان 
طب الدلاگل الزائدة تعناً والتعنت يستوجب الإنكار والتعنيف. 

وما يدل على أن الإنكار ليس لإستحالة الرؤية: أن الله تعالى استعظم طلب إنزال 
اللائكة في فوله تعالى: «إوقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنرل عليدا الملائكة أو نرى 


.)۳١١۱( الطحاوية‎ )١( 
.)۳٠١/أ١( متابه القران‎ )۲( 


A۹ 


ربدا تقد استكبروا في أنفسهم...) الآية. ولا نزاع في جواز نزول اللاثكة إلا أنيم 
لا طلبوه على سبيل العناد استعظم الله ذلك وآنكره عليم فكذلك في سوال الرؤية. إضافة 
إلى ما ذكرنا من أنهم طلبوا الرؤية على سبيل التعدت. فإن الرؤية لا تكون إلا في الآ خرة. 
فجمعرا في سوالحم هذا تعنتاً وطلب شيء في غير وتته فلأجل ذلك نكر الله علييم 
واستعظم هذا السرال منهم. فدل هذا على أن الإنكار لا لأن الرؤية مستحيلة. وبذلك 
يتبين بطلان استدلامم بالآية والله أعلم. 
أما موقف المحزلة من النصوص المبعة اللرؤية: 

فأما الآيات فلم يجرؤا على تكذيبها وإنغا اعتبروها مجازاً أو أولوها. فمثلاً قوله 
تعالى: لإوجوه يومئل تاضرة إلى ربها ناظرة أولوا كلمة (إلى) بمعنى نعم. وناظره بمعنى 
متتظرة. فيكون معنى الآية وجوه يومف ناضرة نعم ربها منتظرة - فالنظر في الآية بمعنى 
الانتظار وليس نظر الرؤية. 

وهنا التأويل باطل لا تبين من أن النظر في الآية نظر الرؤية وليس نظر الانتظار 
ویدل علهه: 
أ - أن الله تعالى أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت ها النضرة وهي النعمةء فاإذا حصلت 
ها النعمة فبعيد أن ينتظر ما قد حصل ها وإما يتتظر مالم يقع بعد. 
ب - توانر الأخبار عن النبي به ببيان أن المراد بالنظر هو الرؤية لا ما تأوله الحأولون. 
ج - أن النظر في الآية لا يخرج عن أربعة معاني: إما أن يكون بعنى الإنتظار وهذا 
لا يجوز لأن الإنتظار معه تنغيص وتكدير والآخرة لا يكون فيا ذلك لأن الجنة دار 
نعم ولیست دار تغیص وتکدیر. 

أو يكون بمعنى نظر الاعتبار: وهذا مردود لأن الآحرة ليست بدار اعبار بل دار 

ثواب أو عقابب أو يكون بعنى نظر القلب: وهذا مردود لأن الله ذكر النظر مع الوجه 
وإذا بطلت هذه المعالي الثلاثة لم ببق إلا نظر الرؤية. 

وأبضاً فإن حمل الكلام على ظاهره الذي وضع له لي اللغة لا ججوز تعديه إلا 
بنص أو إجماع ولم يرد ما يصرفه عن هذا الظاهر فيتعين - وما يريد أن المراد بالنظر 
في الآية - نظر الرؤية - أن الله أضافه إلى معله: وهو الوجه وعداه ب (إلى) - الصرية 
في نظر العين وأحلى الكلام من قرينة تدل على خلافه. 


.)۳٣٤( احہط‎ )( 
.)٠۳١( الإبافة‎ )۲( 


4۰ 


كل هنا يدل على أن اللمراد النظر الحقيقي وهو نظر العين. 

كذلك أولوا قوله تعالى: إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة). أولوا الزيادة -ما 
يزيد على الشواب وهو التفضل. يقول الزعخشري في تأويل هذه الآية: (الحسنى: الموبة 
الحسنى» وزيادة ما يزيد على الموبة وهو التفضل ويدل عليه قوله تعالى: فإويزيذهم 
هن فضله ي“ ومثل هاتين الآيترن تبعوا جميع الآيات المبنة للرؤية فأولوها - وبذلك 
تغلموا من دلالة القرآن على الرؤية. 

ونقول: هنا التأويل باطل- لأن (الحسنى) في الآية: هي الجنة والزيادة هي النظر 
إلى وجهه الكريم. فسرها بنلك الرسول له والصحابة من بمده. 

روی ملم في صحيحه عن صهيب قال: قرا رسول الله خإلل: إللدين أحسنوا 
الحسنى وزيادة) فقال إذا دحل أعل الجنةء الجنة وأهل النار التارء نادى مناد: ياأهل 
الجنةء إن لكم عند الله موعدا يريد إن ينج زكموه» فيقولون: ماهو؟ أم يثقل موازيتنا 
ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب» فينظروا إليه» فما 
أعطاهم شيا أحب إليهم من النظر إليهء وهي الريادتع. 

وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم: روى ابن جرير ذلك عن جماعة هنيم 
و یکر الصديق رضي الله عنه وحذيفةء وأبو موسى الأشعري» وابن عباس» رضي الله 

وبإجمال فإن كل ما سلكه المعتزلة ماه الآيات القرانية من تأويل إنغا هو تعسف 
وصرف للأدلة عن مدلولاءما لتصح لمم هذه العقيدة الباطلة وهي نفي الرؤيةء وقد سبق أن 
أبطلنا شباتهم التي يتمسكون بها في نفي الرؤيةء وأبطلنا تأويلهم للتصوص النبتة اء 
وهذا يدل دلالة صرية على ثبوت الرؤيةء وييطل كل تأويل يوجه إلبها. 

وأما الأحاديث البوية فقالوا أا آحاد لا تؤخذ منها عقيدة بل وطمنوا في صحة 
اسانیدها ورواتا وسيأتي‌الرد عليهم في مبحث (الآحاد) من هذا الكتاب. إن شاء الله. 

أما مذهب أهل السنة في الرؤية: فكما قال ابن تيمية [.. وقد دخل فيما ذكرناه 
من الإعان بالله وملاثكته وكتبه ورسله .. الإبمان بأن المؤمنين برونه تعالى يوم القيامة 
)١(‏ الکشاف .)۲۳٣/٣(‏ 
(۲) ملم (۱۷/۳). 


.)۲۰١( الطحاوپه‎ )۳( 


۹۱ 


عياناً بأبصارهم کا يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب وكا يرون القمر ليلة البدر 
لا يضامون في رؤيته یرونه سبحانه وتعالی وهم في عرصات القیامة ثم پرونه بعد دخول 
الجنة کا يشاء سبحانه وتعای". 
وأما رأي المعحزلة في الجسمية: 

فقال القاضي: [إعلم أن الجم هو ما يكون عريضاً عميقاً» ولا صل فيه الطول 
والعرض والعمق» إلا إذا تركب من نمانية أجزاء بأن يحصل جزيان في قبالة الناظر» 
ويسمى طولاً وخحطاً» ويحصل جزیان آخران عن يينه ويساره منضمان إلهماء فيحصل 
العرض» ويسمى سطحا أو صفحة» ثم بحصل فوقها أربعة أجزاء مثلهاء فيحصل العمق» 
وتسمى الفانية أجزاء المركبة على هذا الوجه جسمأً]. إذاً فال جسم عند المعتزلة هو ما له 
طول وعرض وعمق» وقد نفى العتزلة أن يطلقوا على الله الجم بهذا المعنى. يقول 
القاضي: [و ما جب نفيه عن الله تعالى کونه جا 

ويعللون عدم صحة إطلاق الجسم على الله [إنه تعالى لو كان جسماًء لكان مدثاء 
وقد ثبت قدمه لأن الأجسام كلها يستحيل إنفكاكها من الحوادث التي هي الاجتاع 
والافتراق والح ركة والسكون؛ وما لا ينفك عن احدث يجب حنوثه لا عالةع". 

فنقول: ما مقصودج من نفي الجسم عن الله» هل هو التقيد بكتاب الله وسنة رموله 

فتنفون الجسم لأن النقل ورد بفيمماء أم تقصدون تنزيه الله عن مشاببة الخلوقات؟!. 
إن كان الأول؛ فإنه لم برد في الكتاب والسنة ما يشير إلى لفظ الجم بنفي أو إثبات؛ 
وعلى ذلك يجب عليكم اللكوت عما سكت عنه النقل. يقول ابن القم: [واعلم أن 
لفظ الجسم ل ينطق به الوحى إثباتأًء فيكون له الإثبات» ولا نفياً فيكون له النفي]“. 

وإن کان مقصدو م من نفي الجسم تنزيه الله عن مشابہة الخلوقات» فنحن نواققكم 
على أنه يجب تنزيه الله عنه مشابهة ما سواه» لكن شريطة التقيد بالكتاب والسنة؛ وجا 
أنهما لم يردا بنفي الجسم ولا إثباته» فإنه يجب السكوت عما سكتا عنه. والله أعلم. 
الاستواء والنمىء والوجه واليد والعين والساق: 

لقد رتب المعتزلة على نفي الجسميه عنه تعالى نفي كل ما يرونه يتضمنها وأولوا 
)١(‏ الفتاوی .)۱٤4/۳(‏ 
(۲) شرح الأصرل .)۲١۷(‏ 


(۳) شرح الاصول (۲۱۸). 
)٤(‏ الصراعق .)١١/١(‏ 


ما ورد في ذلك من نصوص. ففي الاستواء قالوا الاستيلاء والقهر والغلبة قال القاضي 
بعد سياقه آية الاستواء [والاستواء ههنا بمعنى الاستيلاء والقهر والغلبة وذلك مشهور 
في اللغة قال الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق من غير سیف ودم مهراق] ° 
ونقول هذا تأویل باطل من وجوه: 
الأول: أن هذا التأويل يوجب أن يكون تعالى لم يكن مستولياً على العرش قبل استوائه 
عليه؛ وهذا باطلء فما يودي إليه مثله, ' 
الكافي: أن هذا التأويل لو كان صحيحاًء لا كان العرش أولى بالإستيلاء من ساثر 
الخلوقات» ولاز لنا أن نقول: الرحهمن على الأرض استوی؛ لأنه تعالل مستول علہاء 
وعلل كل ما حلق» وهذا لا يقبله أحد؛ فدل على بطلانه. 
الثالث: وما استشها دم بقول الشاعر: «قد اسعوى بشر على العراق .٠...‏ فقول: البيت 
محرف» ولو م یکن محرفاء فإنه دلیل عیکم لا لكم. 
يقول ابن القم -في جملة رده على من فسر الاستواء بالاستيلاء-: إإن هذا البيت 
حرف» وإنما هو هكذا: بشر قد استولى على العراق ... ثم قال: ولو صح هذا البيت» 
وصح أنه غير حرف» م يكن فيه حجة» بل هو حجة عليهم» وهو على حقيقة الاستواء 
فاإن بشراً هذا كان أخا عبد اللك بن مروان» وكان أميراً على العراق» فاستوى على 
سريرهاء كا هي عادة الملوك ونوابيم أن يلوا فوق سرير المللك مستوين عليه وهذا 
هو المطابق لعنى هذه اللفظة. في اللغةء كقوله تعالى: لتوا على ظهوره ...) الآية. 
وقوله نعال: ([... واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالين) ...]. 
وأیضاًء فإنه لو کان استوى في ايت بمعنى استولى كان المفروض أن يقال: استوى 
عبد اللك لا بشر؛ لأنه هو الذي له اللك» وإنغا بشر أخوه وال عنه. 
وآما صفة انجىء كالتي في قوله تعالى: لإوجاء ربك واللك صفا صفاً فقد 
أولوها أيضاً. قال القاضي: [الراد بالآية وجاء أمر ربك”. 
)١(‏ شرح الأول .)۲١(‏ 


(۲) صر الصواعق .)۱۳١/۲(‏ 
(۳) شرح الاأصول (۳۹٣)۔‏ 


۹۴ 


فيقال هذا تأويل باطل ويدل على ذلك أمور: 
أ - إن في سياق الآية ما ييطله» وهو عطف مجيء الك على مجيء الرب تعالى؛ مما يدل 
على تغاير انجيئين» وأن مجيعه تعالى حقيقةء ا آن مجيء املك حقيقة؛ بل إن مجيه تعالى أولى 
بأن يكون حقيقة من مجىء الملك. 
ب - إطراد نسبة انجيء إليه تعالى دليل على الحقيقة» وقد صرحع بأن من علامات الحقيقة 
الإطرادء فكيفى كان هذا المطرد مجازا؟! 
ج - إن إضمار ما لا يدل اللفظ عليه أو ادعاء حذف ما لا دليل عليه» يرفع الوثوق 
با خطاب» ویفتح الباب لكل مبطل في ادعاء إضمار ما يصحح باطله. 
د - إن صحة اللفظ واستقامة الت ركيب لا تتوقف على هذا احذوف؛ بل الكلام مستقم 
بدونه فإضماره خلاف الأصلء» فلا يجوز. 
وأما صفة الوجه: 

الراردة في مثل قوله تعالى: طإويقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) فقد أولوها 
فقالوا المراد بالوجه الذات. قال القاضي: [الوجه بمعنى الذات مشهور في اللغة. يقال: 
وجه هذا اللوب جيد آي: ذاته دة 

يقال لمم: إن تأويلكم الوجه بهذه التأويلات حمل للحقيقة على الجاز» واجاز 
لا تلع نفيه؛ فعلى هذالا حلع أن يقال: ليس لله وجه» ولا حقيقة لوجهه» وهذا تكذيب 
صر ها أخير الله به عن تفه وأحبر به رسوله ل4 وما يؤدي إل هذاء فإنه 
لاشك في بطلانه. 
ثالیا: یازم من حملکم وجه الله عل الجاز ان یکون سمع الله وبصره وقدرته وحیاته وسائر 
صفاته؛ مجاز لا حقيقة؛ وهذا باطلء فما يودي إليه مثله. 
ثالئاً: يقال هم: إن تأويلكم الوجه بعنى الذات م يعرف في لغة من لغات الأم» وغاية 
ما سكت به أن قلعم: وجه الرب بعنى ذاته» لأنه اشتهر في اللغة أن الوجه على الذات» 
ونقول: أما قولكم أنه اشتهر في اللغة أن الوجه بمعنى الذات» فهذا مردودء فإن الوجه 
في اللغة هو مستقبل كل شيء وليس ذاته. ثم هو بحسب المضاف إليه» فإن كان جاداً 
محسوماً؛ فهو أحد جانببه» وإن کان معنوياً کالنار فوجهه أوله. 

يقول ابن عباس: «وجه النہار أوله». وإن أضيف إلى من يس كله شيء كان 
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وجهه كذلك لا یائله شيء. فلا بلزمنا تشبیه کا تدعون؛ لأنا لم نقل إن وجهه تعالی 
يمائل شيعاء ولا يلزمنا تعطيل ا لزمكم عندما أولم الوجه معنى الذات. 

رابعاً: أما زعم من زعم أن الوجه صلة والتقدير وييقى ربك؛ فجوآبة: أل يقال هذا 
كذب على الله وعلى رسوله -ه-» وعلى اللغة» فزن فم الكلمة ليست عا عهد 
زيادتهاء ولو قيل: إنها زائدة؛ لسا لعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله: آعوذ بعزة 
الله وقدرته» وكان التقدير: أعوذ بالل ويدعى معطل ثالث: الزيادة في مع الله وبصره 
وقدرته وعلمه» وغير ذلك مما بريد نفيه. ومعلوم بطلان هذاء فما يؤدي إليه مثله. 
خامساً: أما تأويل بعضكم الوجه بعنى الثواب؛ فإنه من أبطل الباطل؛ إذ أن اللغة 
لا تحمل ذلك ولم يعرف أن الجزاء يسمى وجهأً للمجازيء ثم إذ|الثواب مخلوق» فقد 
صح عن النبي سمه أنه اعا بوجه الله. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه- 
قال: «لا نزلت هذه الآية: إقل هو القادر على أن يعث عليكم عذاباً من فوقكم 
...) الآية. قال البي - ل -: «أعوذ بوجهك. فقال: جاو من تحت أرجلكم) فقال 
: أعوذ بوجهلك ٠...‏ الحديث. ولا يظن برسول الله له أن يتعيذ 
بمخلوق. 

سادساً: أن الوجه ورد مضافاً إلى الذات في جميع موارده» والمضاف إلى الرب نوعان: 
الأول: أعيان قائمة بنفها. 
الثافي: صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسائر صفاته» فهذه إذا 
وردت مضافة إليه تعال فهي إضافة صفة إلى الموصوف بها. إذا عرف ذلك؛ فوجهه 
الكرم إذا أضيف إليه وجب أن تكون إضافه إليه إضافة وصف لا إضافة جلق. 
سابعاً: إن تفسير وجه الله بقبلة الل وإن قاله بعض السلف» فإغا قالوه في موضع واحد» 
وهو قوله تعال: وله المغرق والمغرب فاأينا قولوا فم وجه الله ...) الآية. ولو فرض 
صحته هنا: فإنه لا يصح في ساثر المواضع. إضافة إلى ذلك: أنه لا يتعين هله على القبلة 
والجهة في قوله تعالى: «[... فام وجه الله ...€ ولا تع مله على وجه الرب حقيقة. 
وأيضاً: فإنه لا يعرف في اللغة الوجه بعتي القبلة؛ بل للقبلة اسم يخصهاء والوجه اسم 
یخصه» فلا يدخل احدهما في الآحر» ولا يستعار امه له. ثم انه لو کان المراد بوجه 
الله قبلة الله لكان قد أضاف إلى نفسه القبل كلها. وهو باطل فما يدي إليه مثله. 
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وأما اليد ا في قوله تعالى: هيد الله فوق أيدعيم) وقرله: لا خلقت ييدي) 
فقد أولوها بالقدرة أو القوة أو اللعمة. قال القاضي: ان اليد في قوله تمالى: إلا حلقت 
بدي بعنى القوة وذلك ظاهر في اللغة يقال: مالي في هذا الأمر يد أي قوة..]. 

فيقال هذا التأويل باطل لان الله تمالى قال ل[..يدتي..) وهذا يقتضي إبات 
يدين هما صفة له فلو كان المراد القدرة لوجب أن يكون له قدرتان وأنم تقولون إن 
للباري سبحانه قدره واحدة فكيف يجوز أن تبدوا له تعالى قدرتين..؟ وأيضاً: فقد أجمع 
السلمون على أنه لا يقال: إن لله تعالى قدرتينء فبطل ما قلم. 

وأما تأويلكم لليد بالنعمة» فإنه يؤدي إلى أن یکون الله تعالى خلق آدم بنعمتين» 
وهذا لا ڪجوز» لأن نعم الله على ادم وغيره لا تحصىء» ولأنه لا يقال في اللغةء رفعمت 
الشيء بيدي» وهو يعني نعمته. 

وما يدل على فساد تأويلكم: أنه لو كان اليد اراد با القدرة أو النعمة لما غفل 
عن ذلك إبيس أن يقول: وأي فضل لآدم علي يقعضي أن أسجد له وأنا قد خلقتني 
يبدك: التي هي قدرتك أو نعمتك» ومعلوم آن الله تعالى فضل ادم عليه لقه بيديه: 
فلابد آن تكون اليدان شيعا غير القدرة أو العمة» يكون لكفضيل وجه؛ وذلك يدل 
على فاد تأويلكم. 

وأما العين كا في قوله تمالى: إولتصدع على عيني) فقد أولوها بالعلم قال القاضي: 
[أي لتقع الصفة على علمي]. 
فيقال حم إن تأويل العين بمعنى العلم باطل لا بلي: 

١‏ أن الأصل في الكلام الحقبقة» وصرفه عن المقيقة إلى امجاز تاج إلى دليلء ولا 
دليل لديم ذا بيقى المعنى الظاهر فيلزم إثباته بلا تكييف» وهو آن لله عيناً عل ما يليق 
بملاله. 

۲ أن إثبات العين لله تعالى صفة كال» ونفيما عنه صفة نقص» ولا كان سبحانه وتعالى 
هو الأحتق بالكمال المنزه عن النقالص» وجب إثبات هذه الصفة ا وردت. 

٣‏ ورد في الكتاب والسنة اطراد هذه الصفةء ومن علامات الحقيقة عند الإطرادى 
فيلزم [ثباعما. 


() شرح الأول (۲۸). 
(۷) شرح الاصول (۲۲۷). 
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-٤‏ ورد عن الرسرل -- في الحديث المروي عنه أنه قال: «... وإن ربکم لیس 
بأعور ٠...‏ الحديث. فتفى -بل- عن ربه صفة العور» وهذا يدل على ثبوت 
العينين له تعالى حقيقة. 
٥‏ ثم إنه لا يلزمنا من إثبات العين لله تعالى حقيقة: تجسب أو تشبيه؛ لأنا م نقل كعين 
الخلوق؛ بل نقول إن له تعالى عيناً على ما يليق بجلاله. وأيضا فإنا ويا اتفقنا على أن 
لله تعالى قدرة ولم بستلزم ذلك تجسيمأًء ولا تثيلاًء فكذلك إثبات صفة العين لله تعالى 
على ما يليق بجلاله لا يستلزم تجسيماً. وبدلك يظهر بطلان تأويلكم العين لله تعالى على 
العلم. 

وأما الساق كا في قوله تعالى: يوم بكشف عن ساق فأولوها بالشدة قال 
القاضي: [المراد بالساق في قوله تعالى: (إيوم يكشف عن ساق ... الشدة]". 

فيقال هذا تأويل باطل لان الاصل في الكلام الحقيقة لا الجاز ولا يلزمنا التشبيه 
کا علم. کا أن هذه الصفة ثبتت في عدة أحاديث صحيحة من أشهرها حديث اهي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: معت الي له يقول: «يكشف ربا عن ساقه 
فیسجد له کل ممن ومومنه. ویبقی من کان پسجد في الدنيا راء ومعه يذهب 
ليسجد فيعرد ظهره طا واحداًء7. 
رأي أهل السنة في الجسم: يقول ابن تيمية: [لفظ الجسم ل يتكلم به أحد من السلف 
والأئمة في حق الله تعالى نفا ولا إثباتأم“ ويقول ابن القم: [اعلم ان لفظ الجسم م 
ينطق به الوحي إثباتاً فيكون له الإثبات ولا نفياً فيكون له الفي)“. قلت: أي أنه 
يتوقف فيه على نوع العنى الذي بريده اكلم .. فإن كان حقاً كإثبات الصفات أقر. 
وان کان باطلاً کنفیما بدعوی نفي الجسمیه لم يقر. 
وأما رأى أهل السنة في الاستواء والميء والوجه واليد والعين والساق: 

فكما قال عنم ابن تيمية: [.. وقال أعل السنة وأصحاب الحديث: إن الله .. 
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(۳) فح الباري )1١۳/۸(‏ وانطر رسالة الخ سل اللالي (النبل الرقراق) في دراسة هذا الحديث والرد على 
من انکر أر تأوله. 

(4) تلبس للمبهمية (4۷/1). 
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لا يشبه الأشياءء وأنه عل العرش كا قال عز وجل: الرحجن على العرش استوىج. 
ولا تقدم بین يدي الله تعال في القول؛ بل نقول: استوی بلا كيف .. وأن له وجهاًء 
کا قال عز وجل: ویبقی وجه ربك ذو الجلال والکرامي. وآن له یدین» | قال 
تعاى: (.. خحلقت بيدي ..) الآية. وأن له عيين» كا قال تعالى: [إتبرى بايا 
الآية. وأنه بجيء يوم القيامةء كا قال تعالى: إوجاء ا ا ا م 
يقولوا إلا ما وجدوه بالكتاب أو جاعت به الرواية عن رسول الله اله .. a‏ 

هذا أخي القارىء توحيد المعتزلة الذي قال فيه الدكور عمارة: [لقد بلغ المعترلة» 
والقائلون بالعدل والتوحيد» بهذا التصور التنزيمي للذات الإلمية قدرا عظيما من «التجريده 
والبعد عن فكر «المشبة) «الحشوية» الذين عجرت عقرهم عن أن تسمو بتصور الذات 
الإلمية عن حدود الحدثات والخلوقات» ولقد كان المعتزلة في قولمم بالتتزيه للذات الإلمية 
عن أن تشابه أو تماثل الحدثات بأي وجه من الوجوه مستندين إلى ذلك النقاء الفكري 
الذي مته عقيدة التوحيد في دين الإسلام» كا جاءت في الآيات المحكمة من القران 
الكربم» وهم قد صاغوا تصورهم هذاء النزه للذات الإلمية عن المماثلة والمشابةء في 
مواجهة عديد من الأديان والفرق والنحل التي تردت في هاوية التشبيه] (المعتزلة ومشكلة 
الحرية .)٤۷‏ 

وما حقيقته ا قال ابن القم: [صار توحيدهم تعطيلاً وعدم تکذیاً بالقدر“ 
وقال: [التوحيد عندهم إنکار علو الله على خلقه بذاته واستوائه على عرشه وإنکار سمعه 
وبصره وقوته وحیاته وكلامه وصفاته وأفعاله وعبته وعبة العباد له فالتوحيد عندهم 
هو البالغة في إنكار التوحيد الذي بعث الله به رمله وأنزل به كبمم“. 

ثم يقال- وهو مهم جداً- ان هذه المياحث الطويلة والنقاشات والاستدلالات منم 
في مباحث الصفات وآياعما وأحاديها لا تحقق غرض التوحيد الإسلامي الأول حتى ولو 
وفقوا كأهل السنة إلى إثبات تلك الصفات بدلا من نفيما لان التوحيد الأول لا يقتصر 
على معرفة الله وصفاته فهذا توحيد ناقص قد قال به المشركون سابقاً ولم ينفعهم شيفاً.. 
وإغا التوحيد الكامل الذي هو قطب رحى الإسلام هو توحيد الألوهية الذي م يتعرض 
له هؤلاء المعتزلة وإنغا انشغلوا وأشخلوا غيرهم بتقرير نفي الصفات وغفلوا عن المهم قال 
)١(‏ تلبيس البهمية .)4٠١/١(‏ 
(۲) الفوائد .)٤۸(‏ 
(۳) مدارج السالگین .)٤٤۸/۳(‏ 
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ابن القم: [اما التوحيد الذي دعت إليه رمل الله ونزلت به كتبه فوراء ذلك كله وهو 
نوعان: توحيد في العرفة والإثبات وتوحيد في المطلب والمقصد. فالأول: هو حقيقة ذات 
الرب تعالی واسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سمواته على عرشه وتکلمه بکبه وتکلیمه 
لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه و قد أفصح القرآن عن هذا النوع 
جد الافصاح .... النوع الثاني: مثل ما تضمتته مورة قل يا أييا الكافرون) وقوله: 
يا أهل الكتاب تمالرا إلى كلمة سواء يننا ويسكم..." الآية. 

وقال شيخ الإسلام: [والتوحيد الذي جاء به الرسول لم يتضمن شيعاً من هذا 
النفيء وأا تضمن إثبات الإلمية لله وحده بان يشهد أن لا إله إلا هوء ولا يعبد إلا 
لیا ولا یتوکل إلا عليه ولا یوالی إلا له ولا یعادی إلا فيهء ولا يعمل إلا لأجله 
وذلك يحضمن إلبات ما أثبته لنفه من الأسماء والصفات. قال جابر بن عبدالله في حديثه 
الصحيح في سياق حجة الوداع: «فأهل رسول الله ا باو حيد: لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك ليك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريلك لك»» وكانوا في 
الجاهلية يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو للك تملكه وما ملك» قأهل النبي 
م بالتوحید کا تقدم. 

قال تعال: «إوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرجن الرحم) ..... وليس الراد 
بالتوحيد محرد توحيد الربوية» وهو اعتقاد ان الله وحده خلت العام كا يظن ذلك من 
يظنه من أهل الكلام والتصوف» ويظن هؤلاء أنيم إذا أبعوا ذلك بالدليل فقد ألبتوا 
غاية التوحيد. ويظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذا وفوا فيه فقد فوا في غاية التوحيد. 

وكثمر من أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاث معانء وهو: واحد في ذاته لا 
قسم له» او لا جزء له؛ وواحد في صفاته لا شبیه له؛ وواحد في آفعاله لا شريك له. 
وهذا المعنى الذي تتاوله هذه العبارة فما ما يوافق ما جاء به الرسول مه وفيا ما 
يحالف ما جاء به الرسولء وليس الحق الذي فما هو الغاية التي جاء بها الرسولء بل 
التوحيد الذي أمر به أمر يتضمن الحتق الذي في هذا الكلام وزيادة أخرى» فهذا من 
الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطال وكع الحق. 

وذلك أن الرجل لو أقر با يستحقه الرب تعال من الصفات» ونزهه عن كل 
ما ينزه عنه» وآقر أنه وحده خالق کل شيء لم یکن موحداء بل ولا مومنا تی 
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يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بن الله وحده هو الإله المستحق للعبادةء ويلترم بعبادة 
الله وحده لا شريك . 


الأصل الثالي: العدل: 

وقد مبق ان عرفا رأييم فيه فيقال لحم أما قولكم: ان الله لا يفعل القبيح» بل 
أفعاله كلها حسنةء فهذا نوافقكم عليه. يقول ابن القم: [... وخلقه وفعله وقضاژه وقدره 
خير كله ذا نزه سبحانه نفسه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه... 
فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء وذلك خير كله» والشر: وضع الشيء 
في غير محله» فإذا وضع في محله لم يكن شرآ فعلم أن الشر ليس إليهء وأسماؤه الحسنى 
تشهد بذلك فإن منہا: القدوس ... والقدوس: هو المنزه عن كل شر ونقص وعيب» 
ا قال أهل التفسير ... وهو قول أهل اللغة .... 

وما يدل على أنه تعالى لا يفعل القبيح أنه نزه نفسه عن الظلم. قال تعال: إومن 
يعمل من الصالات وهو مؤمن فلا يلاف ظلماً ولا هضماًي والظلم هنا: أن يحمل 
عليه من سيعات غيره» والمضم: أن ينقض من حسناته. وقال تعالل: ما يبدل القول 
ذدتي وما أنا بظلام للعبيد) ففي هذه الآية نفى الظلم عن نفسه؛ ما يدل على أنه لا يفعل 
القبيح بل أفعاله كلها حسنة ولا يلزم من هذا عدم خلقه تعالى لأقعال الإنسان ا سيأتي. 

وأما قول المعتزلة: «... وأنه تعالى لا مخل با هو واجب عليه» فإن أهل السنة 
يفصلون في هذا» فإن كان المراد بالواجب شيء أوجبه غيره عليه قهذا لا يوافقونہم 
عليه. لأنه يلزم أن لا يكون تعالى فاعلاً ختارأً» وهو باطل بالأدلة الدالة على أن له تعالى 
التصرف المطلق فيما شاء من مخلوقاته» ككوته تعالى رباًإ[حالقاً مالكاً حموداً. ولأنه يلزم 
أن يكون هناك موجب فوق الله وجب علیه» ولا موجب عليه سبحانه وتعالی. 

وإن كان المراد بالراجب ما أوجبه الرب مبحانه وتعالى على نفسهء فهذا يوافقونيم 
عليه» لكن لا يعتبرون هذا الواجب متسحماً عليه بحيث لو لم يقعله تعالىء لأخل بجا 
هو واجب عليه لأن هذا الواجب تفضل من الله تعالى» والمتفضل مختار با تفضل به. 

يقول ابن تيمية: [... وأما الإججاب على الله سبحانه واكتحرمم بالقياس عل خلقه 
فهذا قول القدرية» وهو قول مبتدع .. وأهل السنة متفقون عل أنه سبحائه الق كل 


(۱) در العارض .)۲۲٤/۱(‏ 
(۲) شفاء العلل (1۷۹). 


شيء» وان ما شاء الله کان وما م يشا لم يكن» وأن العباد لا يوجبون عليه شياً؛ 
وهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه الرحةء وحرم الظلم ' 
على نفسهء لا أن العبد مستحق على الله شيعا ... إلى أن قال: والحق الذي لمباده هو 
من فضله و[حسانه» لا من باب المعاوضة» ولا من باب ما أوجبه غيره عليه» فإنه سبحانه 
يتعالى عن ذلك" . 
وأما قولنا في حسن الأفعال وقبحها فيقال: 

أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحةء وأنه يدرك حسنا وقبحها بالعقل» لكن 
لا يترتب على حسنها ولا على قبحها عقاب إلا بالشرع. 

يقول ابن القم: -رحه الله-: [والحق الذي لا ججد التناقض إليه سبيلاً... أن 
الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» ا آنا نافعة وضارة .. ولكن لا يترتب عليها ثواب 
ولا عقاب إلا بالأمر والنبي. وقبل ورود الأمر والنبي لا يكون قبيحاً موجياً للعقاب 
مع قبحه في نفسه؛ بل هو في غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسلء 
فالمجود للشيطان والكذب .. والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عايما 
مشروط بالشرع ... إلى أن قال: وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون: قبحها 
ثابت بالعقل» والعقاب متوقف على ورود الشرع» وهو الذي ذكره سعد بن على الزغجاني 
من الشافعية» وأبو الخطاب من الحابلةء وذكره الحنفية وحكوه عن أي حيفة 


ا 


وأما في أفعال الإلمان فقالت المعتزلة ۴ قال قاضيهم [اتفق كل أهل العدل عل 
أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم وان الله عز وجل أقدرهم 
على ذلك ولا قاعل ها ولا حدث سواهم وان من قال ان الله سبحانه خالقها ومحدثها 
فقد عظم خحطروه وأحالوا حدوث فعل من فاعلين]. 
واحجوا بہذه الشہات: 
الشببة الأولى: يقول القاضي عبد المبار: «وما يستدل به من جهة السمع» قوله تعال: 
ما ترى في خلق الرحجمن من تفاوت... الآيةء. 


.)4١۹( الصراط المفم‎ )١( 
.)۳۴۱/١( مدارج السالکین‎ )۲( 
می (۳/۸)۔‎ )۴( 

() شرح الاصول .)۴٠١(‏ 


يقال مم: إن استدلالكم بالآية ناتج عن سوء فهم؛ وذلك لأن المقصود بالتفاوت 
في الاية التفاوت في اللفلقة. 

يقول القرطبي - عند تفسير هده الآية -: والمراد «بخلق الرحمن» السماواتء 
حاصةء أي: ما ترى في حلق السماوات من عيب» وأصله من الفوت» وهو أن يفوت 
شيءَ شيا فيقع الخلل لقلة استوائها يدل عليه قول ابن عباس «من تفرقء. 
وأيضاً: فإإن أول الآية حجة عليكم» وهر قوله تعالى: «إخلق اموت والياة...» 


الأية 


يقول الباقلاني - في معرض رده على استدلال المعتزلة بهذه الآية-: [إن أول الآية 
حجة عليه لأنه سبحانه وتعالى قال: (إخلق الموت والياة ...) الآيةء وبين الموت 
والمياة تفاوت؛ وهو خالق الجميع» لا خحالق لذلك غيره؛ فكذلك كفر الكافرين» وإيعان 
المؤمنینء وإن کان بينہما تفاوت في الحكم» فليس ينهما تفاوت في الإججاد والاختراع» 
وإحكام الحلق» فصح أن الآية حجة عليهم لا م]. وبيذا يظهر بطلان استدلال 
المعتزلة بهذه الآية. 
الشبهة الفالية: احتجاجهم بقوله تعال: (إصنع الله الذي أتقن كل شيء فيقال ان 
هذه الشببة باطلة لا بلي: 
أولأً: أن الإنقان لا يحصل إلا في ار كبات» فيمتنع وصف الأعراض ببا. وإذا لم توصف 
الأعراض بالإتقان؛ بطل الاستدلال بالآيةء لأن الاستدلال بها ينبني على أن الإنقان يكون 
في الأعراض 
لانياً: يقول ابن حزم: [إن هذه الآية حجة عليهم» لا م؛ لأن الله تعالى أحير أنه بصنعه 
أتقن کل ٿيء وهذا على عمومه وظاهره» خالل تعالی صانع کل ر رإتقانه له ان 
خحلقه جوهراً أو عرضاً جاريين على رتبة واحدة أبداً وهذا عين الإتقان]. وبذا يظهر 
بطلان الاستدلال بہدذه الآيةء على أن العباد هم الخالقون لأفعالمم. 
الشبهة الثاة: احمجاجهم بقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينيما باطلاج 
فيقال: ان معنى الآية أن الله سبحانه ما حلقق السماوات والأرض وما ينهما عباً ولعاً 


(‘A 1A) (1) 
.)۴٣( الانصاف‎ )۲( 


.)٦٥/٣( الفصل‎ )۲( 


على ما پتوهمه من زعم انه لا حشر ولا نشر ولا ثواب ولا عقاب بل خلقهما باحق 
للاعتبار بهما والاستدلال على خالقهماومن ثم أثابه الحقين ومجازاه المدنبين. ولذا قال بعدها 
ذلك ظن الذين كفروا). 
الشبية الخامسة: احتجاجهم بقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه) فيقال هم 
لیس (أحسن) من معنى (حسن) وإغا معناها أنه بحسن ویعلم کیف ملق کا يقال فلان 
بحسن الظلم ويحسن المفه ويحسن فعل الخير وال جميل أي يعلم كيف يفعل ذلك. يقول 
ابن الجوزي في الآية: [يقال فلان بحسن كذا إذا علمه قاله مقاتل والدى)". 
کا احجوا بشببات عقلية: 
الشبية الأولى: قالوا: الدليل على أنه لا يجوز أن تكون أفعالنا خلقاً لله تعالى» وأن العباد 
لا فعل لحم؛ أنه لو كان الالق ها لم يصح أمره بها ونهيه عن بعضهاء وإثابته على الحسن 
والجميل منهاء وذمه وعقابه على القبيح من جملعا. 
يقول القاضي عبد الجبار: [لو كان تعالى هو النالق لفعلهم؛ لوجب أن لا يستحقوا 
الذم على قبيحهء والمدح على حسنه؛ لأن استحقاق الذم والمدح على فعل الغير لا 
)7( 


فيقال هم: أولاً: هذه الشبهة تبني على أن العباد لا فعل لم يعلى أنيم مجبورون 
على ما يكون منم من تصرفات» وهذا باطل لا نقول به. يقول ابن تيمية: [أفعال العباد 
خلقاً لله وكسباً للعباد منرلة الأسياب للسبباتء فالعباد هم قدرة ومشيئة وإرادة» ولكنها 
تحت قدرة الله ومشيتته. قال تعالى: فإرما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالين). 
وكذلك نطق القرآن بإثبات الفعل للعباد. قال تعالى: لإجزاء با كانوا يعملوني. وأمثال 
هذه الآية كتير ما يدل دلالتما... إلى أن قال: ولا يلزم قولنا هذا شركاً إلا فيكون 
إثبات جميع الأسباب شركاً. وقد قال تعال: إقاتلوهم يعذبيم الله بأيديكم...) الآية. 
فبين سبحانه وتعالى أنه المعذب» وأن أيدينا أمباباً وآلات ... في وصول العذاب إلمم... 

لا يلزم قولنا هذا أن يكون البد مجبوراً على أعماله فإن الجبر الذي أنكره 
سلف الأمة ... هو أن يكون الفعل صادراً عن الشيء من غير إرادة ولا مشيئة ولا احتيار 
مثل: هبوب حركة الأشجار ... ولذلك انقسمت الأفعال إلى اخحتياري واضطراري» 


.)۳۳ ٤ار زاد المسیر‎ )١( 
.)۱۹۳/۸( التي‎ )۲( 


واحتص الختار منها بإثبات الأمر والنهى ...» وعلى هذا فإنه بيبطل قوم: إن العباذ لا فعل 
هم. وإذا بطل الأصلء بطل الفرع. 
ثانيا: أنا لا نقول: إن الله تعالى امر لاحد من خلقه بلق شيء من الأفعال» ولا ناه 
له عن ذلك ... لأن الخلق مستحيل من العبد» ونما نقول: إن الله تعالى إا أمر باكتساب 
ما خلقه ونبى عن ذلك وإذا كان الأمر والنبي متوجهاً إل جهة الاكتساب» فلا منافاة 
بين الخلتق والأمر. 
ثالفا: أنا لا تقول: إن المدح واكواب ولا النم والعقاب يحصل بفمل الفاعل منا حتى 
يوجب ذلك كونه خلقاً له واختراعاً بل نقول: إن ذلك صل بحکم الله تعال» وجب 
ويستحق بحكمه... ألا ترى بالإجماع منا ومنكم ومن جميع المسلمين» أن الدية تجب على الماقلة 
'بقتل غيرها خحطاً وإن لم تفعل العاقلة شيعا يسنحتى به إثجاب ذلك عليہاء وأن ذلك الذي 
فعاته ليس خلقا اء بل هو خحلق لغيرهاء وهو الله تعالى عند المسلمين» وخلق للقاتل 
على زعمكم» فصح أن الوجوب حصل بياب الله تعالى وحكمه لا جخلق العاقلة وفعلهاء 
وكذلك جيع الأحكام في الدنيا والآحرةء ما تيب بإجباب الله تعالى وإرادته لا بكونها 
خلقاً للفاعل. ومثل ذلك: الأكل في الصيام إذا كان العبد ناسيأًء يعتبر فعلا للعبد ا 
هو فعل له عند تعمده» لكن الله تعالى حكم بأن أحدهما مفطر ومبطل للصوم» ويعاقب 
عليه» والآخر بالضد من ذلك وإن كان الحميع فعلا للعبد؛ ما يدل أن ذلك إنما يكون 
بحكم الله تعالى» لا بكونه لقا للفاعل. 

فإذا كان الثواب والعقاب يحصل جحكم الله تعالى» لم يلزم منافاة بين خلتق الله 
تعال لأفعال العباد وإثابتيم أو عقاہم عليما؛ إضافة إلى هذا: إفإن الإئابة والمقاب على 
الاكتساب لا على الخلق. وإذا كان لا منافاة بين خلقى الله لأفعال العباد وأمرهم ونيم 
وإثابتهم وعقابہم علبا؛ بطلت هذه الشبهة. 


الشبية الفانية: قالت المعتزلة: وجدنا أفعالنا واقعة على حسب قصدناء فوجب أن.تكون 
خلقاً لناء وفعلا لنا؛ قالوا: وبيان ذلك؛ أن الواحد ما إذا أراد|أن يقوم قام» وإذا أراد 
أن يقعد قعد وإذا أراد أن يتحرك تحرك وإذا أراد أن يسكن سكن» وغير ذلك. فإذا 
حصلت أفعاله على حسب قصده ومقتضی إرادته» دل على آن آفعاله لتق له وفعل له . 


() شرح الأصول .)٣٣٣(‏ 


فيقال: هذه الشبهة باطلة» وبيان ذلك من وجوم منها: 
أولاً: قولكم «إن أفعال العباد تحصل بحسب قصودهم ٠...‏ غير صحيح على إطلاقه» 
فنا نری من برید شیعاً ویقصده» ولا بحصل له ما بریده وما یقصده» فانه ربا آراد 
أن ينطق بصواب فيخطىء وربا أراد أكلا لقوة وصحة» فيضعف ويرض؛ ورما ابتاع 
سلعة ليربح فيخسر» وربا أراد القيام فيعرض له ما ينعه منه إلى غمر ذلك» فيطل ما 
ذكرتوه» وصح أن فعله خلق لغيره يجري على حسمب مشيئة الخالق تعالىء وإنغا يظهر 
كه لذلك الفعل بعد تقدم المشيغة والخلق من الخالق. 
ثانيا: إن وقرع الكسب من الخلق على حسب القصد منيم» لا يدل على أنه خلق هم ... 
ودليل ذلك: أن مشي الفرس ملا ... يحصل على قصد الراكب وإرادته من عدو 
وتقريب ... ووقوف إلى غير ذلك. ولا يقول عاقل: إن الراكب خلق جري الفرس 
ولا سرعتها ولا غير ذلك من أفعاهاء فبطل أن يكون حصول الفعل على قصد الفاعل 
دليلاً على أنه خلقه. ومشل ذلك السفن يحصل رها وتوجهها في السير يمينا وشمالاً 
على حسب قصد اللاح» ولا يدل على أن املاح خلق سير السفن ولا توجهها. فإن 
كابروا الحقائق وقالوا: نقول: إن ذلك خلقه الملاح والفارس» فقد خحرجوا عن الدين» 
وسووا بين الخالق والعباد في أن قدرة كل واحد منهما تتعلق بمقدورات» وهذا كفر 
صراح. 

وإن قالوا: حركات السفن تقع على حسب قصد الملاح» وليست بخلق له قلناء 
فكذلك أفعال أحدنا قد تقع -ولا نقول: إنها تقع في كل حال- على حسب قصده» 
ولا يدل على أنه خلقها ... يؤكد ذلك -أيضاً- أن غو الزررع بحصل عل حسب قصد 
الزارع وقيامه عليه بسقيه» وغبر ذلك» ولا يقول أحد أن نمو الزرع خلقه الزارع .. 
وإن كان حاصلاً على حسب إرادة القاام عليه وقصده؛ وكذلك فيما يحصل من الواحد 
منا إذا أراد الله تعالى حصوله على حسب قصده لا يدل على أنه هو خلقه» بل الحالق 
له هو الله تعالی. 
لاكا: غحن لا نقول: إن العبد مجبور على أفعاله حتى يلزمنا ما ذكرتم بل نقول: إن العبد 
له قدرة ومشرئة لكنها تحت قدرة الله ومشيئته كا بيناه عند الرد على الشببة الأولى. 
وإذا كان العبد غير جبور على أفعاله» ون له قدرة ومشيدةء فاإن ما محصل منه من تصرفات 
قد تقع على حسب قصده لا ينع أن تكون بمذه القدرة التي أعطاه الله إياهاء والتي 
لا تخرج عن قدرة الله الشاملة. وعلى ذلك فكون العبد صل له بعض التصرفات على 
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حب قصده لا يدل على أنه هو الالق لأفعاله» وعليه قبطل هذه الشببة. 
الشببة الثالثة: ترى العتزلة ان في نسبة أفعال العباد له تعالى إضافة للظلم إلى ذاته 
سسا 

يقال: هذا الإلزام غير صحيح؛ لأن كون الباري تعالى حالقاً لا يوجب أن يتصف 
بجا حلق من ظلم وكذب وطاعة ومعصية؛ لأن هذه الصفات؛ إنغا هي لن قامت به» 
فالظلم مثلا: صفة للظا لم ... ألا ترى أن الأسود صفة لمن قام به السرادء ولا يكون 
صفة لله تعال» وإن كان تعالى هو خالق الموادء فكذلك الظلم والكذب رالطاعة 
والمعصية كلها صفات لمن حلت به ولا يوجب ذلك وصف خالقها بہا. 

وهذه الصفات من ظلم وكذب وجورً ومعصية وطاعة ... إا خحلقها سبحانه 
وتعالى لمن حلت فيه» فالظلم حلقه تعالى للظا لم به وخحلق الجور للجائر به» وكذلك 
الكذب والمعصية ... كا آنه خحلق الظلمة للمظلم بهاء وخلق الضوء للمستضيء به ... 
فكما أنه تعالى خحلق الظلمة لليلء والضياء للبار ... ولم يوجب ذلك كونه ظلمة ولا 
ضياء فكذلك خلق الطاعة للطائع باء والكذب كذياً للكاذب به» والجور جوراً للجائر 
به ولم يوجب ذلك کونه جائراً ولا ظالاً ولا کاذباً ... فصح ان خلقه تعالی هذه 
الصفات لا يلزم وصفه بها. 

وإن قلع: كيف يعذب الله المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيم فأين العدل في 
تعذیہهم عل ما هو خالقه فم؟ 

فنقول کا قال شارح الطحاوية رحه الله: [إن ما ييتلى به البد من الذتوب 
الوجوديةء وإن كانت حلقاً لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب يكسب 
الذنب ومن عقاب السيعة السيئة بعدهاء فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضاً. 
بقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب. يقال: هو عقوبة 
أيضاً على عدم فعل ما خلت له وفطر عليه فن الله سبحانه وتعالی خلقه لعبادته وحده 
لا شريك له» وفطره على مبته وتأليبه والإنابة إليه» ك قال تعالى: إفاأقم وجهلك للدين 
حنيفا فطرت الله الي فطر الاس عليما ...4 الآية. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر 
عليه من سححبة الله وعبوديته عوقب على ذلك بان زين له الشيطان ما يفعله من الشرك 
والعاصي» فإنه صادف قلباً حالياً قابلاً للخير والشرء ولو كان فيه الخير الذي ينع ضده م 


() شرح الأصول .)٣٤١(‏ 


يتمكن منه الشر. قال تعالى: [.. كذلك لدصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
القلصين) ... وأما إذا صادف قلباً فارغاً تكن مته بحسب فراغة فيكون جعله مذنباً 
ميا في هذا الحال عقوبة له على عدم الإحلاص» وهو محض العدل. فإن قيل: فذلك 
العدم من خلقه فيه؟ فالجواب: هذا سوال فاسد. فإن العدم كان لا يفتقر إلى التكوين 
والإحداث» فعدم الفعل ليس أمراً وجودياً حتى يضاف إلى الفاعل). 
الشببة الرابعة: إذا كان الله حال أفعال العباد وكان العباد لا فعل لحم في فائدة في 
إرسال الرسل؟. 

فیقال: هذه الشبة تبني على أن العباد لا فعل مم بمعنى أنهم مجبورون على ما 
یکون منہم من تصرفات وقد سبق بيان ما في هذا القول من لبس وإبطاله عند الرد 
على الشببة الأولى فإذا أبطل الأصل بطل النوع. 

أما رأى أهل السنة في أفعال العباد: فإنيم يرون أنها حلق لله كسب لم بترلة 
الأسباب للمسببات فالعباد لحم قدرة ومشيئة وإرادة لكنها داخحلة تحت قدرة الله ومشيحه 
وارادته ا قال تعالى: (إرما تشآؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين). فالمضاف إلى الله 
هو حلقهاء والمضاف إلى العباد والذي عليه الحمد والذم هو كسباء قال تعالى: لإها 
ما کیت وعلما ما اکسب). 

يقول ابن تيمية: [... وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله عز وجل 
و كسب للعيد e‏ 

ويقول في موضع آحر: [... إعلم أن الله خلق فعل العبد سيا مقتضياً لآثار 
محبودة أو مذمومة]. 

ويقول الطحاوي: [وأفعال العباد هي لتق الله وكسب من العباد). ويعلق 
شارح الطحاوية على هذا الكلام فيقول: [... أثبت للعباد فعلاً وكا وأضاف الخلق 
إلى الله؛ والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر كا قال تعال: فا 


.)4۹۷( الطحاوية‎ )١( 
.)۱١۷( الانتصار‎ )۲( 
.)۳۸۳/۸( الفتاری‎ )٣( 
.)۳۹/۸( (غ) الفتاری‎ 
.)٤۹۳( (ه) الطحاوية‎ 


ما کسبت وعلپا ما اکتسب ت . 
الأصل الالث: الوعد والوعيد: 

وقد سبق أن عرفنا رأيهم قيه. وأما أل السنة فيقولون في الوعد كا قال أبن تيمية: 
[.. وأما الاستحقاق فهم يقولون (أي أهل السنة) إن المبد لا يستحق بنفسه على الله 
شيعا ويقولون أنه لابد أن يثيب المطيعين كا وعد فإن الله لا عخلف وعدم" . 

ويقول: [واتفقوا على أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء کان وقوعه واجباً محكم 
وعده فإنه الصادق في خيره الذي لا بخلف الميعادم. 

وأما الوعيد فقد استدل المعتزلة بالآيات التي فيا اثبات الخلود لمن عصى كقوله 
تعال: بل من كسب ية وأحاطت به خطكه فأؤكك أصحاب اللار هم فيا 
خالدون وقرله: إن الجرمين في عذاب جهنم خالدون ... وغررها من الآيات 
المشاببة. 

ومذهبيم بي هذا باطل لأنه خالف للنصوص الصرجة في السنة في عدم إخلاد 
SM E‏ خصصة ذه الآيات إذا قيل بأنبا جميعاً في هل 
الإمان والإسلام. وأما حجتم العقلية فلا قيمة لجا عندنا لابا خالفت النصوص ولعل 
هذا أحد الأمثلة على (نصوصيناا) و (عقلاية!) الدكتور. 


أما مذهب أهل السنة في الوعيد فهو كا قال الطحاوي [وأهل الكبائر من أمة 
محمد في النار لا بخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا تائبين بعد آن لقوا 
الله عارفین وهم في مشیتته وحکمه إن شاء غفر هم وعفا عنېم بفضله کا ذکر عز 
وجل في كتابه: [.. ويغغر ما دون ذلك لمن يشاء ..) وإن شاء عذبہم بعدله ثم 
يخرجهم منها برحته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يعثهم إلى جحه وذلك أن الله 
مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا 
ولاته). وسیاتی في مبحث (تناقضات الدکور عماره!). إن شاء الله ما بين أن 
الدکتور قد صدرت منه فلتات تعارض هذا الأصل 0 


)١(‏ الطحاوية )٠٠۲(‏ بتصرف. 
)١(‏ المحقي .)٠١(‏ 

(۳) مناج السنة .)٠٠١/۱(‏ 
(4) الطحارية .)۳١۷(‏ 


کا برى أهل السنة انه [قد تواترت الأحاديث عن النبي مله في انه عغرج أقوام 
من النار بعد ما دخلوها وان النبي عله يشفع في أقوام دخلوا النارع“. 

وأما المعتزلة فقد أنكروا الشفاعة تبعاً لرأييم في الوعيد ولم يلقوا للنصوص أي 
اعتبار .. اعاذنا الله من مسلكهم. 
الأصل الرابع: الحزلة بين المرلتين: 

ملخصها کا علمت آن مرتكب الكبيرة ليس مومنا ولا كافراً بل في متزلة ينما 
ویسمی فاسقاً. 

فنقول هم: أما قولكم انه لیس بكافر» فهذا نوافقكم علیه؛ وأما قولكم أنه لیس 
منافق فكذلك هو لیس بنافق؛ لان کبیرته لا توجب اماجه» فإن قاب وإلا قل ۴ا 
يعمل مع المنافق إذا ظهر نفاقهء أما إذا لم يظهر لم يعلم هل هو منافق أم لاء لذا يعامل 
مماملة الملمين. أما قولكم: إنه ليس بؤمن» فهذا على إطلاقه لا نوافقكم عليه؛ بل 
نقول: هو مؤمن ناقص الإمان قد نقص إمانه بقدر ما ارتكب من معصية» فهو مؤمن 
بإیانه فاسق بکییرته» فلا یکون له الاسم مطلقاء ولا يلب منه مطلق الإعان. 

ونما يدل على أن الفاسق لم تخرجه كبيرته من الإيمان مايلي: 
أولاً: الآيات رالأحاديث الناطقة بإطلاق لظ الإيان على الماصي كقوله تمال: طإيا أا 
الدين آمنوا كب عليكم القصاص في القتلى الر باحر والعبد بالعبد والأشى بالأشى 
فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ...4 الآية. فقد مى 
الله القاتل أحاً للمقتول وهي الأحوة الإيمانيةء ما يدل على أن كبيرة القتل لم تخرجه 
من الإبمانء وقبل ذلك فقد حاطبيم جميماً بلفظ الإيانء مع أن فيم قتلة؛ ما يدل على 
أن الكبيرة لا تخرج من الإيان. 

وكقوله تعال: إوإن طائفتان من المؤمنين اقحلوا فأصلحوا بينبما فإإن بغت 
إحداا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينبما بالعدل وأقطوا إن الله يحب المقسطين) فقد أطلق اسم الإبمان على الطالفتين 
الحقاتلتين من المؤمنين؛ ما يدل على أن كبيرة القتل لم تخرجهما من الإبمان» وكذلك 
كبيرة البفي ... 

ومن الأحاديث الدالة على أن الفاسق معه إيان قوله مله في الحديث الذي أخحرجه 


.)4۸۹/۷( الفتاوی‎ )١( 


ملم من رواية أي ذر أنه مه قال: «مامن عبد قال: لا إله إلا الل ثم مات على 
ذلك إلا دحل الجنةء قلت: وإن زفى وإن سرق؟ فقال مإله: وإن رفي وإن سرق... 
على رغم أنف أهي ذر .٠...‏ ففي هذا الحديث دلالة على أن من قال: لا إله إلا الى 
وإن ارتكب شيفا من الكبائرء فاإنه يدحل الجنة؛ ما يدل على أن كبيرته م تخرجه من الإبمان. 
ثانياً: إجماع الأمة من عصر الرسول مه - إلى يومنا هذا على الصلاة على من مات 
من أهل القبلة من غير توبة» والدعاء والاستغفار مم مع العلم بارتكابهم للكبائر بعد 
الإتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن ما يدل على أهم لم يخرجوا من الإبمان. 
ثالثا: قولكم: إن الفاسق قد أخرجه فقه من الإبمان ينبني على أن الإيان إذا ذهب 
بعضه ذهب کله؛ لأنہم يقولون: إن من عمل كبيرة م يبق معه من الإيان شيء وهو 
باطل. 

يقول ابن تيمية - لي معرض الرد على من قال بهذا القول-: [وأما قول القائل 
إن الإيان إذا ذهب بعضه» ذهب كلهء فهذا منوع» وهذا هو الأصل الذي تفرعت 
عنه البدع في الإیان. فاإہم ظنوا أنه متی ذهب بعضه ذهب کله و لم يبق منه شيء ثم قالت 
الحوارج والمعترلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله» وهو الإمان المطلق» ) قاله أمل 
الحديث» قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم ييق مع صاحبه من الإمان شيء» فيخلد في النار. وقالت 
المرجة- على اخحلاف فرقهم-: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيشا من 
الإمان؛ إذ لو ذهب شيء منه» لر يبق منه شيء فكون شيا واحدا يستوي فيه البر 
والفاجر» ونصوص الرسول له وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه» كقوله 
ا ... أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إعان» ولمذا كان 
أمل السنة والحديث على أن يتفاضل وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص ... وقد ثبت 
لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابةء ولم يعرف فيم مخالف ... فحن ذلك ما روى 
من وجوه کثررة عن ماد بن سلمة عن جده عمير بن حبيب الخطمي» وهو من أصحاب 
رسول الله سه قال: «لإمان يزيد ونقص. قیل له: وما زیادته وما نقصانه؟ قال: إذا 
ذكرنا الله وحدناه وسبحناه فلك زيادته؛ وإذا غفلنا ونسينا؛ فذلك نقصانه. وروی 
إسماعيل بن عياش عن جرير بن عثان عن الحارث بن محمد عن أي الدرداء قال: «الإان 


(۱) ملم (۱/٣ه).‏ 


.)۱۲/١( ابخاري‎ )۲( 
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يزيد وينقص» وروی إحاعيل بن عياش عن أي هريرة مثل ذلك .. وروي عن عمر 
ابن الخطاب أنه كان يقول لأصحابه: هلموا نزداد إياناً فيذكرون الله عرز وجل .. 

وأبضاً: فإن الزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات» كقوله تعالى: إإغا المؤمنون 
الدين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت علييم آياته زادعيم إيانا وعلى ربجم 
ي وکلون). 

يقول ابن تيمية: وهذه الزيادة وقت تلاوة الآية» وليس هو تصديقهم بها عند 
النرول ... وكقوله تعال: الدين قال هم الاس إن الناس قد :موا لكم فاخشرهم 
فزادهم إيانا وقالوا حسبا الله ونعم الوكيل فهذه الزبادة عند تخويفهم العدو م تكن 
عند آية نزلت» فازدادو يقيناً وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد. 

ومثل هنه الآيات كثير» فإذا ثبت أن الإمان يذهب بعضه وييقى بعضه وأنه 
يزيد وينقص بطل قولمم: إن الفسق يخرج من الإمان» وعلى ذلك فالفاسق مؤمن ناقص 
الإمان وليس في منزلة بين مزلي الكفر والإيمان کا تدعرن. 
الأصل الخامس: الأمر بالمعروف رالنهي عن النكر: 

وقد سبق عرض رأيهم فيه: فيقال: ان آهل السنة والجماعة يوافقون المعتزلة في 
أن الأمر بالعروف والنبي عن النكر واجب كفاثياً ولذا فإن ابن تيمية ينوق بعض 
الآيات الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن انكر ثم يقول: [والله سبحانه وتعالى ا 
أحبرنا بأن هذه الأمة تأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية 
منہا بقوله تمال: إولتکن منکم أمة بدعون إلى ایر ویامرون بالمعروف وینہون عن 
المكر) ويقول في موضع آخر: ولا يجب الأمر بالعروف والنبي عن الكر على كل 
أحد بعينه بل هو على الكفاية ا دل عليه القرآن. 

وأما مسألة الخروج على الإمام والتي يسميما الدكتور (اكورة) ويعنف على أهل 
الحديث -وعل رأسهم الإمام أحد رجه الله- بقومم بتحريمها ويستكر منم هذا الموقف 
الذي لم يلكوا فيه مسلك أل البدع الآخحرين كال وارج والزيدية والمعترلة فيقال له 


() الإمان (۱۹۲-۱۹۰) بتصرف. 
)( الأمر بالعروفب .)٠١١۱6))١١(‏ 
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ولمم: ما الذي تقصدونه بوجوب الخروج على السلطان؟ هل هو الخروج على السلطان 
الكافر والمرتد عن الإسلام؟ أم الخروج على السلطان الإبائر والحالف لكم في أصولكم؟. 

إن كان الأول؛ فهذا نتفق معكم فيه» فإن من ارتد عن الإسلام يجب قناله حى 
يعود إلى الإسلام أو يزول بموت أو غيره» لما روى عن أم المؤمنين أم سلمة -رضي 
اله عنہا- أن ابي کل قال: «... إله يعمل عليكم آمراء فتعرفون وتکرون فمن 
کره فقد بریء» ومن انکر فقد سلم؛ ولکن من رضي ولابع. فقالوا: يارسول الله: 
ألا نقاتلهم؟ قال: لا. ما أقاموا فيكم الصلاةء“ فمفهوم الحديث أم يقاتلون إذا 
ارتدوا عن دين الإسلام» ومثله حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- حيث قال: 
«بايعنا رسول الله على المع والطاعة في العسر واليسر والنشط والمكرى وعلى أثره عليناء 
وعلى آلا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عند من الله تعالى فيه برهان وعلى 
أن نقول الح أينا كنا لا نخاف في الله لومة لام». ففي هذا الحديث إشارة إلى أن 
في حالة كفر الإمام للرعية منازعته الأمر. ويؤيد ما ذكرنا -أيضاً- عمل أي بكر مع 
آهل الردة. 

وإن كان الثاني: وهو وجوب الخروج على السلطان الجائر والخالف لكم في 
أصولكم. فهذا القول مردود لتضافر الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بطاعة الأكمة حتی 
ولو کانوا جائرينء والنہي عن قتاهم ما لم يکفروا. 

من ذلك» قوله تعالل: «إياأيا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى 
الأعر منكم...4 الآية. ومن ذلك حديث أم سلمة السابق الذكر والذي فيه قول 
الصحابة للرسول بل ...٠‏ ألا نقاتلهم؟ فقال له: لا. ما أقاموا فيكم الصلاة؛ فقد 
نه عه عن قتال الأئمة ولو كانوا جائزين ما داموا يقيمون الصلاة. 

ومن ذلك - أيضاً - حديث عبادة بن الصامت: «بايعنا رمول الله على السمم 
والطاعة ... وألا تاز ع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً ... الحديث». فقد بى له 
في الحديث من منازعة الأئمة الأمر ما لم يكفروا» ومثل ذلك أيضاً: حديث سلمة بن 
يزيد الجعفي عندما سأل الرسول مه فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء 


.)۱ ٤۸ /۳( مسلم‎ )١( 
.)۱٤۷۰/۳( مسلم‎ )۷( 
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يسألونا حقهم وينعونا حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض عه مى ثم سأله الانية أو الثالفة 
فجذيه الأشعث بن قيس» فقال م: «اسمعوا وأطيعوا فانحا علييم ما لوا وعليكم 
ما ملم . ففي هذا الحديث أمر بالسمع والطاعة للإمام حتى ولو كان جاقراً. 

ولأن في الخروج على الأئمة من المغاسد أكار من المصالح التي يراد تحصيلها؛ إذ 
أن الخروج عليم قد يژدي إلى سفك الدماء وامتحلال الحرام» والقاعدة العامة إذا 
تعارضت المصاح والمماسد قدم الراجح. وبا أن ت ركهم وما هم عليه من جور هون 
س سفك الدماء؛ لذا كان أول. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: [... وخذا أمر لل بالصبر على جور الأثمة وني 
عن قتاحم ما أقاموا الصلات «أدوا إلييم حقوقهم واسألوا الله حقوقكمه ... ثم قال: 
إن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك تال الأئمةء وترك القتال في 
الفتنة... ب . 

ما ذكرنا إغا هو بالنسبة للإمام. 

أما ما سوى الإمام من عامة الناس» فقول: إن كانت المعتزلة ترى قالم لكفرهم 
وارتدادهم عن دين الإسلام» فحن نوافقهم على ذلك بدليل عمل أي بكر -رضي 
الله عنه- مع أهل الردة. 

وإن كانوا يرون قافم؛ لأم خالفوا أصومم أو لام ارتكبرا الكباثرء فنقول: 
أما خالفتم لأصولكم فلا يعتبر كفراً وجب قاهم؛ بل هو سلامة من البدعة ودحول 
في السنة. 

وأما ارتكاب الكبائر: فكذلك لا يوجب قتالمم؛ وذلك لأن بعض الكبائر ها 
حدود» فيقام اليد على مرتكبيما إذا بلغ أمرهم السلطان وبحت الكبيرة بإقرار أو شهودء 
وإذا م يبلغ السلطان أمرهم فعلى المسلم لأخيه اللسلم النصيحة» ومحاولة منعه ارتكاب 
المحرمات بيده إن استطاع» فان م يستطع فبلسانه» فان يستطع فبقلبه» ثم إن منع 
المكر بايد لا يعني القتال بالسيف. وعلى ذلك؛ فإن صاحب الكبيرة لا يقاتل لا بينا 
أن له حدودء ولأن القتال لا بحب إلا للكفار والمرتدين» وهو ليس كذلك. 

ونقول م أيضاً: لو أرجبم قال صاحب الكبيرة لناقضع قولكم في النزلة بين 


(۱) ملم (۱1۷4/۳). 
(۲) الأمر بالعروف .)٠٠(‏ 
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المنرلين» فإنكم ترون أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المحزلتين» لا كافر ولا مؤمن»؛ 
وعللع عدم إطلاق الكفر عليه؛ لأنه يعامل معاملة المسلم» ومن معاملته أنه لا يقتل کا 
يقتل الكافر. 

وعلى ذلك؛ فصاحب الكبيرة لا يقاتل باتفاق منا ومنكم. منا: لأنه مؤمن» وله 
حدود. ومنکم: لأنه لیس بکافر. 

بقي - أحي القارىء - في هذا المبحث (المعترلة) مسالة (حديث الآحاد) وم 
اتطرق ها هنا فقد ارجأعا إلى مكانها الناسب کا سيأتي. 


% *# % 
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ا 
تیار الأفغاني 


تيار الأفغاني . 


وقد الحترت تسميته بهذا الأسم دون أن اميه كغبري (المدرسة العقلية) أو (المدرسة 

الاصلاحية) أو (مدرسة العجديد الديني). . لأني اظن أن ظهر ر هلا التيار بين الرجال الذين 
آمنوا به ما كان نجهود هذا الآفغالي الذي بشر بدعوته بينم فاعتنقوها. ومن بين هولاء 
الرجال الذين اعتنقوا فكر هذا التيار بعدف ولكنه لم بمظ بمشاهدة رجاله الأوائل أي 
أنه من تابعيه لامن صحابته! الدكتور عماره الذي تولع قلبه بحب هذا التيار ورجاله 
وأصبح يلهج بذکرهم في کل محفل وني کل فرصة تسنح له ومن تنبع تبه ومقالاته 
علم أنه لا يجيد قيد شعره عما قرروه في شى المسالل: القومية» اإوظنية» الاشتراكية» 
العقلانية ... إم. فهو معهم كمن قال في عبوبته السودام: 

أحب با الودان حى أحب لبها سود الكلاب ! 

ضيارهم عنده هو [التيار السلفي العقلاني المستنير] وهو [الذي كان أبرز تيارات 
التجديد في حركة اليقظة العربية في العصر الحديث] (العرب والتحدي .)٠۹۱‏ 

وقد سبتى أثناء عرضي لكتاب (تيارات الفكر) اغياز الدكتور الواضح ليج هولاء 
العقلانيين لاسيما وهو القام على اصدار أعمالمم كامله بعد جمعها من مظانها وهو مجهود 
لا يفعله إلا حب وهان. 

في حیکم يبون ما قد أت ما يسعد بالنعم من لا يشقى 

وسبق أيضاً عرض أحوال هذا تيار ورجاله واضيف هنا بعض القولات التي _ 
تضيف شيعا جديداً من كنب أعرى إلدكتور ثم اتبعها بعرض تلك الأنكار عل ميزان 
أهل السنة ميزان السلفي). 

يدعو الدكتور الأمة الإسلامية ويستحها على السرر في ركاب هلا التيار قائلا س 
وما بون الأقواس اضافة مني - [الموقف المتميز لمدرسة التجديد الديني هذه يستطيم إذا 
نحن التزمناه واعين ومطورين له أن يقود هذه الأمة إلى: نهضة تصل غدها الذي نريده 
مشرقاً. ماضبما الشرق! وعقلانية معاصرة تكون الامتداد امنور للعقلانية التي صنعها 
اسلافتا (يعني بهم المعتزلة!) والتي اضاءت ارجاء الأرض منذ قرون ولعدة قرون! وعدلاً 
اجتاعياً (يعني الاشتراكية!) يكون الصورة المصرية الملائمة للم الإنسان العرهي المسلم 
بالعدل على امتداد تاريخه الطويل! ووحده وطنيه وقوميه راسخة (يعني بها نجاة المسلم 
والكافر!) مؤسسة على قواعد تراثنا الديني والمضاري .. وليس على انقاض هنا التراث. 
نعم .. إلى هذه النبضة وإلى هذه الغايات المامية تدعونا وتقودنا مدرسة التجديد 
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الديني فهل نجيب رنستجيب؟ أم نظل مزقين بين التغريب وفقر الفكر (من يعني؟ ستعلم 
بعد حرن!) وانحطاط التصورات لدى أنصار عصر المماليك والعانیین] (التراث .)٠۹١‏ 

ويول [انا قد حققت من تراثا القديم نصوصاً في الفكر العقلالي للمعتزلة وابن 
رشد مفلا - ومن تراثنا الحديث الأعمال الفكرية لابرز الاعلام الذي صنعوا عصر البقظة 
والتنوير والاحياء لامتنا العربية في عصرها الحديث وهنا الاختيار يطبق عليه ما قاله 
أسلافا القدماء من أن اختيار الرء قطعه من عقله .. فأنا أريد أن آقول بهذا الاختيار 
أن حاضرنا ومستقبانا حضارياً يجب أن يكون الامتداد. ا لحطور العصري للصفحات التي 
مثلت ابداع أمتنا وعطائها الاق في عصر ازدهارها الحضاري .. وإن قسمه العقلائية 
والعروبة هي من أهم القسمات التي يجب أن نحرص على تميز فكرنا بها وانطباع حضارتنا 
بطابعها] (التراٹ ۲۸۲). 
تيار الأفغاني لي اليزان الملفي: 

الإمام محمد بن عبد الوهاب رحه الله ..... وجمال الدين الأفغاني. 

رجلان برغم الاحتلاف البين في منبجيهما إلا إنهما تشابها في شيء واحد .. هو 
افتراق الناس حومما. فالإمام محمد رحمه الله انقسم الناس حوله بعد ظهور دعوته ما 
بين من يجعله أحد الجددين في الإسلام وشيخه في هذا الزمان غير مدافع للأئر الكبير 
الذي تركه في أمته. وين أناس بجعلونه خارجياً وعدواً لرسول الله لله. 

أما الأفغاني فانقسم الناس حوله بعد ظهور دعوته بين من يجعله أحد الجددين 
في الإسلام والفيلسوف الإسلامي المستدير في هذا الزمان وبين من يجعله رجلا رافضياً 
غامضاً أراد بث مذهيه بطريقة خفية. وبزغم هذا التشابه بين الرجلين إلا أن الباحث 
جد أنه مع امتداد الوقت وبعد ما بنا وينما بدأت سحب الغموض تنقشع عن ما 
حيط بہما .. ويداً أحد الفريقين المنقمين فا ينضم إل الاخحر رويدا رويدا. 

أما الإمام محمد .. فقد بداً الناس الجاهلون بدعوته مذ سنين يدركون أن ما 
شيع حوله من منفرات نما هو شبہات كاره أو عدو. 

وأما جمال الدين الأفغاني .. فقد بدا الناس الجاهلون بدعوته منذ سنين يتشللون 
لواذاً إلى قسم القادحين فيه لا اكتشفوا في حياته من مخالفات لا تصدر إلا عن مريب!. 

وتلك من سنن الله تعالى أن لا ييقى إلا ما ينع الناس في الأرض وأما الزبد 
فيذهب جفاء» لكن لا يعنى ذلك بالسبة للأفغاني أنه قد فقد كل مادح. بل لازال 


۳1۸ 


بعض الناس - ومنہم الطبون - من بشني عليه ویری في دعوته تجدیداً للإسلام أو نفعاً 
للأمة فيكتب أحدهم عن الأفغاني قائلا: [إننا نجد آنه كان يتمتع بخصائص شخصية تؤهله 
للرعامة في انجالات السياسية والدينية والفكرية] ٠"‏ ويصلفه محمد جلال كشك بقوله: 
[الجاهد الشهيد استاد الاجيال] ويقول: [الأفغاني بلا جدال هو أعظم ملم ني القرن التاسع 
عشر هر الزعم المفكر]» ويصفه أحد الطيبين وهو الاستاذ عبد انجيد صبح بقوله: [حکم 
الإملام]ء وآخرون غيرهم ما بين غال في المدح ومعتدل فيه" .. وأماالقادحون له فهم 
الأكار ويزدادون یوما بعد يوم في وسط الاتجاه الإسلامي المعاصر وهر الحق الذي لا مرية 
فيه لمن ترك التعصب والزيبة. لان الدلالة على القدح فيه وذمة كثيره متها مالا يعرف إلا 
مخفاء ومنما ما هو واضح في دعوته لعارضته للأمور الضرورية من دين الإسلام. وسأركز في هذا 
المبحث على شخصية الأفغاني وتطورها وخفاياها لأنه الرأس المفكر هذا التيار وباني صرحه. 
أولاً: جحال الدين الأفغالي": 


إسمه الصرج محمد جال الدين بن صفدر» وقد وقع حلاف في اسم أبيه فمنيم 
من يقول ان اسم ايه (صفدر)» ومنہم من يقول: ان اسم أيه (صفتر) ولدى التحقيق 
تبين ان الثاني مصحف» وذلك لأن جميع من ترجم له ذكروا أن أباه إيراني الأصلء 
ولا يعرف في إيران اسم (صفتر) وإنغا المعروف انه (صغدر) ومعناه مفرق الصفوف» 
فكلمة (صف) عرية» وكلمة (در) فارسبة» ومعناها بالعربية مفرق الصفوف» وهو كناية 
عن الشجاعة والاقدام في الحرب. 

وقد كانتت هذه صفة على بن أي طالب الذي كان يفرق الجسوع في هجماته 
على اعدائه. 

نشاته: اما عن نشاته فیقولون بانه نشا في مزل والده» واشرف والده على تعلیمه 
حتى السنة العاشرةء فحفظ القران» ودرس العربية» وظهر ولوعه بالناقشةء وبرزت هوايته 


.)۸ الدكتور عبد البامط حن (جال الدين الأفغاني وأثره لي العام الإسلامي الحديث‎ )١( 

(۲) لولاد حارتنا فيبا قولان )۳١(‏ وهي رسالة صخرة في الداع عن نجيب عفوظ وتأويل ماجاء في روايته 
راولاد حارتا) ورصغه بصفات الللم اللاضل! ريتعى كشك أنه من كناب الفكر الإسلامي المعاصر!. 

(۳) العلم والابمان .)٣١(‏ 

)٤(‏ کالغرالي في کتابه (علل وأدرية) إذ يقرل عنه: [رددت أن يكون علماء الدين م صفته في عزة النفس 
وشموخ الأنف رالتركل عل اف] ٠١١(‏ حار القلم- ٠٠۸‏ ١ه)..‏ 

(ه) امتفدت في هذا البحث من رسالة الخ مصطفى غزال ردعوة الأفغاني في ميزان الإسلام) وكتاب 
الدكترر الرومي عن للدرسة العقلية. إ 
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في حب الاسفار والرحلات ثم انتقل إلى مدرسة قزوين التي كان والده يدرس فياء 
وني تلك الفترة ظهرت منه اهتامات بدراسة العلوم وخحاصة النجوم» ثم انتقل به أبوه 
إلى طهران وعمره ٠١‏ سنة وهناك ظهرت نباهته وذكاؤه عندما جالس أكبر علمائها 
الذي عرف جرأته ومقدرته العلمية ثم انه أمر أباه أن يشتري له عباءة وعمامة ليكون 
في عداد العلماء حيث كان هذا سمة أهلى العلم. 


ثم رحل إلى لجف مع والده فمكث فما أرب سنوات درس فيا التفسير والحديث 
والفلسفة والنطق وعلم الكلام والأصول والرياضة والطب والتشرج والميعة وعلم النجوم» 
وانبى دراسته في النجف وعمره ٠١‏ سنة تقريبا ثم ذهب إلى الهند وتنقل في مدنها 
وتعرف على علمائها ثم قصد مكة المكرمة للحج وعمره ٠۹‏ سنة ثم عاد ادراجه إلى 
النجف فکربلاء فأسد آباد مسقط رأسه في ایران. ثم إلى طهران حیث قن به شیخ 
الطريقة الذهبية فترك طريقته ولحق به فذهب إلى خراسانء ثم ذهب إلى افغانستان وتعرف 
على اميرها درست محمد خان والف أول كتاب له باللغة العرية وهو (كحمة اليان في 
تار الأفغان) ودخل السياسة ووقف جال الدين مع الأمير محمد أعظم خان ضد أمير 
البلاد دوست محمد خان وکان له من العمر ۲۳ سنة فعينه رئيسا للوزارء فلعب دورا 
بارزا في تلك الصراعات التي لا زالت دائرة بين الأمراء لوصول إلى كرسي الحكم 
ولكن الغلبة كانت للأمير شير على خان حيث نجح في احتلال كابل عاصمة الدولة فرحل 
الأمير محمد أعظم خان إلى إيران وبقي جال الدين في كابل محاطا بالحراسة والإقامة 
الجبرية» ثم انه طلب السفر إلى الحجاز للتخلص من هذا القيد فمح له مغادرة افغانستان 
فذهب إلى المند وهناك فرضت السلطة البريطانية عليه قيودا مشددة في تنقله ثم انها حماته 
إلى السويس على سفنما فدحل القاهرة لاول مرة ومكث فيبا أربعين يوما ومنها ذهب 
إلى الآ ستانة عاصمة الدولة العثائية وكانت تحت حكم السلطان عبد العزيز حمود فرحب 
به المدر الأعظم وكبار رجال الدولة با فيم الملطان. وعين هناك عضوا في الجلس 
الاعى للمعارف فاظهر نشاطا وأبدى مقدرته في حل المشكلات المستعصية» کا أنه أخحذ 
يتصل بالعامة عن طريق الخطب والأحاديث التي كان ييشها من جامع الفانح الكبير وكان 
بجله يجمع العامة والخاصة ورجال الفكر والدولةء وظهرت له أفكار منحرفة لم يعهدوا 
مثلها من قبل» فنقل هنا الاحراف في الأفكار إلى شيخ الإسلام حسن فهمي افندي 
الذي نقله بدوره إلى الملطان عبد العزيز» فكانت هذه أول غمزة في عقيدته تصل إلى 
المراجع العليا وأمام هذه الاعبامات ثارت ثائرة جال الدين وطالب بمحاكمة شيخ الإسلام 
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ومن رموه بالإلحاد والإنحراف وانقسم الرأي العام الخقف بين مؤيد له وضده فأبدى 
السلطان رغبته في أن يغادر جمال الدين الاستانه فامتل الأمر وعزم على الذهاب إلى 
المند عن طريق مصر. واصل الافغاني رحاته فوصل مصر ولكن رياض باشا وزير المعارف 
استطاع أن يغير عزمه إلى البقاء في مصر فسكن القاهرة وأجرى له راتباً شهرياً مقداره 
عشر جنیہات. 

واختلض الحرجون في دخوله الأزحر وتدریسه فيه فمنہم من يقول بأنه لم يدخله 
مطلقاً وبعضهم يقول دخله ودس فيه ثم حرج منه أو اخرج! ويعكن الجمع بين القولين 
بان جمال الدين م يكن معياً ف الأزهر مدرساً رسيا ولکنه کان يدرس في الأزحر 
متبرعاً أما تفي دخول الأزهر فهذا كلام بعيد لا تحمله النصوص التي بين أيديناء وهكذا 
استقر الحال به وطابت له مصر وکانت أخحصب سنوات حیاته وکانت مدا تان 
سنوات. وني مصر آلف الحزب الوطني الحر الذي رفع شعار (مصر للمصريين) وكان 
العمل فيه سريا وهدفه تحقيق الديقراطية السياسية والتحرير من الاستعمار الأورلي 
والعثاني! وبلغ عدد أعضائه ثلائة كلهم من مجداء القوم. وأنثاً الصحف أو شجع عل إنشائها 
وكانت الصحافة سابقاً وقفاً على الدولة ا قاد حركة ما يسمى بالاصلاح والتجديد 
في مصر ونشأت على أثره مدرسة حاولت التوفيق بين معطلبات العصر وبين الدين الحطور 
وظهر في هذا الاتجاه الشطط والخروج عن روح الشريعة» وقد انصبت الانتقادات عليه 
من کل جانب. 

ومن المصحف التي نشت بایعاز منه وتو جیه جريدة مصر للکاتب ادیب احق 
وكان الأفغاني یتب فیہا تحت اسم مستعار (مظهر بن وضاح) ثم شجع أديب إسحق 
وسلم اللقاني على إصدار صحيفة (التجارة) التي كانت تصدر في الاسكندرية ج 
شجع تلميذه إبراهى اللقاني على إصدار صحيفة (مراة الشرق) التي كانت لسلم 
عنحوري»؛ ۴ دفع الکاتب يعقو ب صنوع لاخراج صحيفة باصم ابو نظارة زرقاء) 
وغیرها. 

إذأً نستطيع أن نقول بأن جمال الدين حرك الفكر والتعلم في مصر فظهر كاب 
معظمهم منحرفون» کا ظهرت صحافة تكب وتنقد وتقارع الحكام» ولكن ما هدفه 
من هذا .. سيظهر لنا فيما بعد. 

ثم ان جال الدين راح يحث عن طريقة يجمع فيما الناس فدخحل في الحركة 
الماسونية الاسككلندية الابعة لبريطانيا والتي مر كزها الرئيسي في لندن ثم أخحذ يتدرج فما 
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إلى أن حصل خلافب ينه وبين قيادة الحركة بسبب اعلانمم أن الاسونية لا تتدحل في 
السياسة فت ركهم وأنحأً محفلا وطنيا مرتبطا بفرنسا فقدم هم طلب التأسيس فوافقوا على 
ذلك وبداً العمل وقسم الحفل إلى فروع» و كان من أعضائها البارزين الأمير محمد توفيق 
ولي العهد» وكان يو كد للجمال الدين إيانه بالديقراطية والإصلاح والتجديد الذي تنادي 
به العركة الماسونية. 


ثم فاه النديوي توفيق إلى المند فوصل بومباي وأقام هناك وشارك بقسط من 
الحياة الفكرية عندما تصدي للدفاع عن فة تعارض فة أحرى من امنود كانت الحكومة 
الانجليرية في المند تناصرهم في تقد العلوم العصرية والتفسيرات الحديئة لقضايا الكون 
وظراهره مع مزجه بشيء من الاحراف فرد علييم الأفغاني برسالة ألفها في الرد على 
الطبيعيون أو الدهريين "ماها (الرد على الدهريين) وكان باللغة الفارسية وقام بتر تما خادمه 
بو تراب. وقد مكث في المند ثلاث سنوات لا نعرف عن حياته فيا سوى أنه الف 
تلك الرسالة. 


وبعد أن امضى تلك المدة الطويلة في المند تركها وابحر قاصداً باريس ستة 
٠‏ ه وأثناء عبور سفينته قناة السويس بعث بخطاب إلى تلميذه محمد عبده الذي 
كان منفياً يرمع في بيروت تنفيذاً لأحكام الحكمة الخاصة التي حاكمت زعماء الثورة 
وطلب منه الالتحاق به في باريس. ولقد عرج الأفغاني على ئدن بضعة أيام وهو في 
طريقه وفي باريس استضافه المستشرق الانجليزي الذي كان يناصر الثورة العرابية ( ولقرد 
بانت) في منزله والتقى بعد ذلك بتلميذه وعملا معا على الاتصال با جمعيات والمنظمات 
الثورية! امثال جمعية الاتحاد والترق وجعية العروه الوثقى السرية التي كان ها فروع في 
بلاد الشرق ثم اخحرجا معا مجلة العروة الوثقى فكان الأفغاني مديرها السياسي ومحمد عبده 
محررها الأول أو رئيس التحرير فصدر منها ۸ عدداً ثم توقفت عن الصدور وكانت 
تمول من الجمعية. بقي الأفغاني في وربا الغرية يقل بين باريس واندن حنى منتصف 
۳ ه حيث عزم التوجه إلى أوربا الشرقية روسيا وما حوها وإ شبه جزيرة العرب. 

وقبل أن يدخحل روسيا دعاه ناصر الدين شاه إيران إلى طهران ووعده بالعمل 
على إصلاح إيران فرحل إلى طهران وني طريقه إلى طهران نزل ضيفاً على أحد أولاد 
الشاة ثم توجه إلى طهران وهناك راح يخطط مع الشاة لإقامة حكم دستوري ولكن 
سرعان ما اخحتلف مع الشاة وشعر الافغاني أنه أصبح في موقف حرج وحشى الصدام 
معه فاستأذن في الرحيل إلى بلاد الروس لعمل جهول! أقام الأفقاني لي روسيا ثلاث 
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سنوات وقيل سبع سنوات! ثم سافر إلى ميونخ ليواصل إلى باريس لكن الشاة أدركه 
فيا وعرض عليه المودة إلى طهران فرفض فأ عليه الشاة واعداً إياه بتولجه منصب 
رئيس وزراء فوافق على ذلك. وني طهران بدا ینشر آفکاره لکن سرعان ما عاد الخلاف 
بینه وبين الشاة وبشكل حاد ومن خلال نقاش بينما فأحرج من إيران وأدخل العراق 
وفي بغداد استقبلت السلطات العثانية الأفغاني واكرمته في أول الأم ولا رغب في زيارة 
المشاهد المقدسة! اعتذروا كا “محوا له بالتجول في أي بلد جختارها من شه جزيرة العرب. 
ثم جات الأوامر بنقله إلى البصرة وهناك التقى أحد علماء الشيمة! الحاج (سيد 
شررازي) فحمله مهمة توصل رسالته الشهيرة للعلماء الشيمة لقاطعه شركه الزججي 
الانجليزية التي احتكرت بيع الدحان في إيران. 

غادر الأفغاني العراق إلى لندن وهناك أحذ في الخطابة والكتابة ضد الشاة ويذكر 
النرجمون أن الشاة تضايق جداً من حال الأفغاني لشدة ما حط من مكانته فسعى إل السلطان 
عبد الحميد كي يعمل على دعوته إل الاستانة ويعمل على إيقاف حلاته فاستدعاه 
السلطان إلى بلاده بواسطة الشيخ الصيادي فاتقر الأفغاني في الاستانة عام ٠١٠٠١‏ ه 
على أمل الإصلاح والتجديد وترسيخ القوانين في ربوع تركرا المسلمة والعام الإسلامي 
ولیرج ویترع. 
من أخلاقه وصفاته: 

قال الوردي [كان الأفغاني يفرط في التدخين ويفضل السيكار على السيكاره 
الاعتياديه وكان لشدة ولعه بالتدخين لا يعتمد على أحد في ابتياع السيكار له فكان يذهب 
بنفسه إلى السوق حيث يختار منه النوع الافر نجي الجيد و كان ينفق في ذلك جزءا كبيراً 
من دخله وكان يعتقد أن التدخين يفتح الذهن! وأنه هو الذي ساعد الاورييين على ابداع 
تلك الخترعات العظيمة!!]“ ويقول الشيخ عبد القادر الغربي [وكانت وفاته بعلة 
السرطان الناشب في فكه الأسفل وزعم بعض الأطباء بأن علة السرطان نتجت عن كارة 
شرب السيد! للشاي وتدخينه باليكار الافرنجي والاستكثار من ملح الطعام). 

قال محمد عبده بعد ذكر أوصافه: [بقی عاینا أن نذکر له وصفاً لو سکتنا عنه 
ملنا عن اغفاله هو أنه كان في مصر يتوسع في ايان الباحات كال جلوس في المحتزهات 


.)۳ ١١/٣ ( مات اجتاعية‎ )١( 
.)٥۹( دعوة جال الدين الأفغالي في ميزان الإسلام‎ )۲( 
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العامة والأماكن العدة لراحة المسافرين وتفرع الحزونون. 


يقول سلم عنحوري عنه: [كان يكره الحلو وبحب المر|وقلما حلت جيويه من 
حشب الكينا والراوند .... يكار من الشاي والتبغ وإذا تعاطى مكراً فقليلاً من 
الكونياك]"... !| وأراد الشيخ رشيد رضا غفر الله له دفع هذه التيمة فقال: [ماقيل 
من شربه لقليل من الكونياك فرية فيحتمل أن يكون له شبه كأن يكون رآه اناقل 
یشرب شيعا يشبه الكونياك أو يكون شرب ذلك القليل تداویاً فظنه الناظر عادو 
قلت: وهذا عذر أقبح من ذنب!. 

وهو مردود على الشيخ غفر الله اله من وجوه: 
-١‏ فقوله: (يحتمل) ديل على عدم وجود مستند صحيح لرد هذه الشبهة وإغا هو احتال 
وافتراض» بنا الناقل يروي لنا ما راه وبلغة الجزم» فقول سليم عنحوري: «وإذا تعاطى 
مسكراً فقليلاً من الكونياك. يعني أنه فد يتعاطى السكر على سيل الندرة ومع ذلك 
فهو لا يشرب الحمرة ولا النبيذ أما الكونياك فإنه المشروب المفضل عنده. 
۲م دعوى رشيد رضا أن الراني توهم وظنه كرا وهو في الحقيقة قد يكون عصير 
فواكه أو غيره ما يشبه الكونياك لوناء» فهي دعوى باطلة» لأن سلم عنحوري نصراني» 
يعرف هذه المشروبات لأا غبر عحرمة عندهم ومن يدري أنه شربما ويعرف أوصافها. 

هذا فيما إذا كان الكونياك في كأس» فكيف إذا كان في زجاجة معروفة لأن 
الراوي جزم بأنه كونياك فلابد أنه رأى الزجاجة. 
٣‏ وأخيراً وقع الشيخ رشيد رضا فيما لم يكن في حسابه إذ أقر أن جمال الدين شرب 
الكونياك ولكن أراد أن يسوغ شربه بأنه كان تداوياً وذلك عندما قال: «أو يكون شرب 
القليل تداوياً فظنه الاظر عادة؛» ولا يهم أن يعرف إن كان قليلاً أو كثررأء وإغا المهم 
ان نعرف أشربہا أم لا؟ فكأنه شعر من جوابه المابق بدعوى توهم الاظر أنه غير حاسم 
فاراد ن يات جواب آخحر» لا بقول به هو ولا بجيزه» وهو جواز التداوي بامحرم وهنا 
تخلص غير لائق من الشيخ رشيد رضا الذي يعلم - وينبغي لفيلموف الإسلا الأفغاني 
أن يعلم - ان التداوي بالمرم لا يجوز شرعاً. وقد فال عل عن الحمر بأنواعها: [إنها 
(۱) تارج الاستاذ .)۳١/۱(‏ 
(۲) تارخ الاستاذ (4۹/۱). 


(۳) تارخ الاستاذ .)٥۳/۱(‏ 
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داء وليست بالدواء] قال ابن القع بعد أن ذكر عدة أحاديث فى التحريم [المعالجه 
باحر مات قبيحة عقلاً وشرعاً أما الشر ع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها وأما العقل 
فهو أن الله سبحانه ما حرمه لبشه فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبه ما ا حرمه 
على بني إسراليل ....]. 
مؤلفاته: ١‏ الرد على الدهرية ۲- تتمه البيان في تاريخ الأفغان 
۳ خطوطات ورسائل ومذ کرات کہا في حیاته وکان يحفظها في صندوق له لا یطلع 
أحد على مافيه إلى أن توفي فصورت هذه المذ كرات والرسائل في طهران ونشرت ليراها 
الباحث بخط يده وفيما أسرار عجية كشفت الشيء الكشر ما كان غامضاً في حياته. 
دعوى السب الشريف: يقول الدكتور عماره عن اسرته إنها [تنحدر من أصول عرية 
حجازية يرجع بها السب إلى الإمام الحسين بن على بن أهي طالب مروراً براوية الحديث 
المشهور الإمام الترمذي] (مسلمون ثوار .)۳۷١‏ 

أقول: با آن الأفغاني شيعي ) سيأتي فإن الشيعة يالغون کا هو معلوم في تعظم 
آل البيت ولا يقفون عند الحب الشرعي الذي ورد في الأحاديث الصحيحة. ولذلك 
نرى كتيراً من المنحرفين إذا أراد أن ينفق لته على العامة - وخاصة من أهل السنة - 
ادعى مم انتسابه إلى البيت الشريف لا يعلم من تعظم جهله الطائفتين - الشيعة والسنة - 
لذلك. فقد ذكروا مثلا أن [الشيرازي مؤسس الدعوة البابية الملحدة يدعي السب الطاهر 
يقول احسان المي ظهير: ففي مثل هذه البلاد وهذه الظروف واليعة والمحقدات ولد 
مولود - هو الشيرازي بمدينة شيراز جنوب إيران في يت يدعي انتسابه إلى أهل بيت 
النبي عليبم السلام) وقبل الشيرازي حاولت الدولة العبيدية في مصر أن تدعي ذلك 
وحاول رئيس ثورة الزج أن يدعي ذلك وغيرهم كتير وفي عصرنا الحاضر وجدنا بعض 
طواغيت العرب يدعي السب الشريف! وكأنه الشفيع لاعماله. وإذا احببت أن تعلم 
كارة ذلك فابحث عنه في نسب كل زنديق وملحدا! ثم لو صح هذا السب للأفغاني 
فهل يعني هذا أن تؤخذ أقواله وأفكاره دون تحقيق أو عرض على الحق؟ وهل يعنى هذا 
أنه قد حاز التزكية من الله على كل ذلك؟ ان السب في الإسلام لا يقرب أحدا 
(۱) آبو داود (۳۸۷۳) والترمذي )۲۰٤۷(‏ وحسنه الأرناژوط رزاد العاد .)٠١۵/6‏ 
(۲) زاد الماد .)٠١١/٤(‏ 


(۳) دعوة جال الدین .... .)۲۲١(‏ 
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إلى الله ولا يبعده .. بل هو التقوى والأعمال الصالحة. قال تعال: ان اكرمكم عبد الل 
شاک وقال ه: دمن بط به عمله لم يسرع به نسبه» (مسلم ۷۱/۸). 
الأفغالي رافضي: لو تبعنا حياته الدراسية من مبدئها إلى متتباها لبدا لنا أنبا كانت شيعية 
كلهاء فقد تنقل من مدرسة إلى أخرى ومن بلدة إلى أحرى ومن شيخ إلى آخحر وفي 
كل ذلك يقلب في مجالات شيعية ععة. 

فهو درس في قزوين - وهي مدينة ايرانية - دراسته الابتدائية» ويقال أنه سجن 
فيها مع الباني قاتل الشاة ناصر الدين» ثم انتقل إلى طهران ليدرس العلوم الشرعية ويتابم 
دراسته. ثم تقل إل العراق ليدرس الدراسات العليا فيي العتبات المقدسة التي إليبا يجج 
طلاب العلم الشيعي من جميع آنغاء العا. 

يقول الدكتور عمارة: «كان والده بشتغل في التدريس في مدرسة قزوين فالتحق 
بها جمال الدين ومكث فيا مدة ستين ... وعندما ظهر وانتشر مرض الطاعون حاف 
عليه والده مغية ذلك فانتقل به إلى طهران ... ويتحدث جال الدين عن هذه الرحلة 
إل طهران فيقول: «وصلنا إلى طهران في أوائل سنة ۲١١‏ ه. ونزلنا في مجلة سنكلج 
ضيفين على سليمان خان المعمروف بصاحب اختيار ... ثم سألت عن أكبر علماء طهران 
في ذلك المحين فقيل لي: «انه آقاسيد صادق» ضوجهت إل مجلس درسه في اليرم التاليء 
دون أن أخبر والدي بذلك» فوجدته جالاً بين طلابه يقرا كتاباً عربياً» ويشرح مسالة 
من المسائل العلميةء ولاحظت أنه شرحها شرحاً مقتضباً فطلبت منه أن يعيد شرحها 
بصورة أكار تفضيلاً؛ حتى يفهمها الجميم» فتعجب الشيخ من جرأتي وفضوليء ولكني 
أجبته بان طلب العلم لا فضول فيه. ثم قمت بقراءة تلك المىألة وتفسيرهاء فتحرك 
الثيخ من مكانه» فظنت أنه بريد بي شرأًء ولكنه أقبل علي» وضمني إلى صدره» وقباني 
ثم أرسل إلى والدي يستدعيه» وأمر أن يشتري لي عباءة وعمامة» وأن يلبسوني العياءة 
ثم قام هو بلف العمامة» ووضعها بيده فوق راسي و كنت حتى ذلك الوقت ألبس قلنسوة 
ولا لبس عمامةم. 

فهذه دراسته مذ البداية إلى أن تقلد شعار العلماء كلها على المذهب الشيعي» 
ولقد بقي عافظاً على مذهبه حتى نهاية حياته» والدليل على ذلك هو تردده على المشاعر 


.)٣١رأا( الأعمال الكاملة‎ )١( 


٦ 


الشيعية في الحين بعد الحين واجتاعه المتواصل مع رجالات الشيعةء وما نزل في مكان 
إلا هم بالبحث عن شيعته. 

فهاهو ألدكتور محمد عمارة يحدثنا عن مراحل دراسته التي تلت بعد الابتدائية 
فيقول: «ومن طهران سافر جال الدين مع والده في نفس العام ٠١١١‏ لزيارة معام 
لجف ومشاهدها ... وکان سغرهما عن طریق (بروجود) وفي (بروجود) رحب بہما 
نفر من أهلها في مقدمتم الحاج ميرزا محمود الجتهد الذي استضافهما للالة أشهر ... 
وعندما وصلا إلى النجف استضافهما الشيخ مرتضى في منزل خحصص هما .... 

وفي النجف مكث جال الدين أربع سنوات ... أما والده فقد غادرها بعد بضعة 
أشهر”.. ثم إن جال الدين يذهب إلى اند فأفغانستان وليس هذا ما يمنا لأن هذه 
المرحلة غير واضحة في حيائه ولا نعلم له صلة بالشيعة وإغا كان يتنقل في بلاد سنية 
وفيما اختفى وصفه الشيعي وظهر له وصف جديد وهو المذهب الحنفي و كاد ينسى تشيعه. 

م دحل مصر وذاع صيته على أنه سني وأنه أفغاني وأنه حنفي وأنه شريف ينتمي 
إلى السب الطاهر صدق الناس ذلك لأنيم لا يعرفون سابقته واكتفوا بتصرجاته الني 
کان يدشرها في کل مجلس. 

ولكن هذا التستر والتخفي بدأ يظهر ثانية للعيان بعد حلوله في استدبول م ركز 
الحكم الإسلامي» وحاضرة النلافة العهانيةء وذلك عندما آر اد السلطان عبد الحميد جمع 
الشيعة إليه. يقول الوردي: «أحذ الأفغاني منذ حلوله في اسطنبول يعمل على التقريب 
بين الشيعة والسنيين وعلى اجتذاب الشيعة إلى الجامعة الإسلامية» وقد استعان في ذلك 
بثلاثة ايرانيين كانوا يسكتون اسطبول انذاك هم: المرزا حن خان اللقب ب «خبير 
الملك»» والشيخ أحد روحي كرمان» والمرزا حسن خان الكرماني. وكان أحد هؤلاء 
الثلائة -وهو الشيخ أحمد روحي- من أشد الناس حماسا للجامعة الإسلابة ... 

كان الافغاني يجحمع بهولاء الثلاثة في قصر السلطان حيث أعدت هم قاعة خاصةء 
فكانوا خجتمعون فيما والسلطان يراقبيم من وراء الستار» فيكتبون الرسائل إلى علماء الشيعة 
في العراق وايران يدعونهم فيب إلى نبذ الخلاف مع السنيين في قضية النلافةء وإلى الالتفاف 
حول السلطان عبدالحميد من أجل تقرية الأمة الإسلامية تجاه الكفار الذين يريدون ابتلاعها. 

وصلت رسائل الأفغاني إلى علماء الشيعة» والظاهر أنه عرف كيف بناطبهم ويؤثر 


.)۲۹( الأعمال الكاملة‎ )١( 


YY 


في عقوم لأنه كان واحداً منہم في سالف الأيام. فهو يقول هم أن الإمام علياً صلى 
وراء عمر ونصحه وعاونه وزو جه بته» ...... وحتى مشايخنه جميعهم من الثيعة فقد 
عد المترججمون من مشايغه اقاحان صادق وهو شيعي والشیخ مرتضی شيعي» وید کر 
أبو ريه بعضا من الشاي ويقول: «ولقد معت أن السيد تتلمذ على القاضي بشد والحافظط 
دراز وحيب الله القندهاري». وهؤلاء من الشيعة أيضاً. فبعد هذا ألا يح لنا أن نقول 
بأنه شيعي جعفري انا عشري. ويؤيد هذا الرأي الدكتور عبد انعم محمد حسنين فقول: 
«و کان شیم جعفري الذب”". 

ولم يصدر هذا الحكم إلا بعد أن قرأ رسائل الأفغاني التي نشرت بعد وفاته لذا 
يقول: «وان الأدلة التي تبت أن جال الدين ايراني شيعي المذهب كثيرة وقاطعةي. 
م لا يكي الور عبد اعنم محمد حستين بات اشيعيته بل كد أنه مضب 
لمذهبه فيقول: «بل لقد كان جال الدين متعصبا لبلاده ومذحبه الشيعي حى في اتخاذ 
من يقوم على حدمته ويمني بمصالحه الخاصةء فقد اتخذ له خادماً یسمی (أبا تراب) و کان 
هذا الخادم ملازماً له ايها ذهب» کا كان أميناً على أسراره الحاصة. واسم (أبا تراب) .. 
من الألقاب الخاصة بعلي بن أي طالب. ويشبه هذا حرصه على أن يوقع باسم (جمال 
الدين الحسيني) فانه يرجح انه شيعي ايراني. لان لقب الحسيني له معنى خاص عند 
الشيعة الايرائين» لشدة تعلقهم بال البيت ولاسيما الحسين بن على" . 

وضدشا الدكتور الوردي عن واقعة لرجل حصلت معه يستدل بها على تشيعه 
فقول: «روى لي أحد المسنين من بغداد ان الرالي عند التقائه بالأنغاني ساله: (هل أت 

سني أم شيمي)؟ فأدار الأفغاني وجهه تغاضياً عن الجواب. فلو كان منيا لما تأر 
في الاجابة. ثم يتابع الدكتور الوردي حدیثه عن تشیعه فیقول: و كانت الحكومة الايرانية 
قد طلبت من الوالي سري باشا أن ينع الأفغاني من ن الذهاب إلى العتبات المقدسة لكي 
لا بتصل بعلماء الشيعة فيشيرهم على الشاة. ويزعم AEN‏ الوالي ضيق 
على الأفغاني وراقيه مراقبة شديدة بناء على الأوامر التي تلقاها من السلطان عبد الحميد. 
..... ولكن القرائن تشير إل حلاف ذلك فقد تواترت الروايات على أن الأفغاني زار 
الكاظمية والنجف متنكرآًء والمظنون أن الوالي سمح له بذلك بشرط أن يكم في جولاته 


.)١١-٠٠( )٩( جال الدين الأسد آبادي‎ )۲-١( 
.)۳١-۳١( المصدر السایق‎ )٣( 
.)۲۹٩/۳( حات اجتاعية‎ )4( 


۳A 


فلا يعرف الجمهور عنما شيقاً. زار الأفغاني الكاظمية ومكث فيا أياماً في دار اللا أحمد 
اليزدي واتصل به في تللك الدار جماعة كان منم الحاج علي أوف التبريزي» والحاج علي 
المطلب» والحاج على أكبر الأهرايي» فكانوا يجحمعون سرا في سرداب تحت الأرض» 
والشائع أن الشاعر عبد امحسن الكاظمي كان من الذين اتصلوا بالأفغاني وتأثروا بأفكاره 
إذ كانت داره ملاصقة للدار التي نزل فما الأفغاني في الكاظمية. 

وحدثني ثقة من آهل النجف أن الأفغاني حين زار النجف متنكراً اجتمع بالسيد 
محمد سعيد المحبوي الذي كان زميله في الدراسة سابقأء وكان اجتاعهما في الصحن 
الشريف في الغرفة التي تقع فوق باب القبلة وقد طال اجتاعهما منذ صلاة المشاء وحتى 
مطلع الفجر. وقيل أيضاً أن الأفغاني زار سامراء وقابل المرزا محمد حن الشيرازي 
واخحطل به برهة من الوقت. ولا ندري مبلغ هذا القول من الصحةء. 

كل هذا لا يفعله إلا شيعي فلو كان سنا ما فح هؤلاء الشيعة صدورهم وقلوبم 
له. والظاهر أنه لا يصرح بأنه سني إلا آمام طلاب العلم من أتباعه لعلا ينقلبوا عليه 
اا باقي أتباعه فكانوا خحليطاً من المبود والنصارى وعوام المسلمين وهرلاء لا يمهم اتجاهه 
المذهبي فالذي يجمعه بهم هدف آخر وهو الياسة الدنوية لقلب أنظمة الحکم التي 
يتفقون علپا. ولنا کان أكار مايقرأً عل أتباعه من طلاب العلم بصورة خاصة كبا 
لا تثير جدلاً مذهياً ولكنبا على الطريقة الشيعيةء فكان أكار الكتب التي يقرأها عل 
هؤلاء في المنطق والفلسفة والتصوف رالميئة مغل كناب الزوراء للدوالي في النصوف". 

وتقول الروايات الوثوقة أن شاه ايران عندما عرض على جال الدين المنصب كان 
يجهل أن جال الدين ايراني ولكنه يعرف أنه شيعي بالوهم نفسه وقع السلطان عبد 
الحميد» يقول لطف الله حان: «كان اليب في مجيه إلى ايران هو أن ناصر الدين شاه 
أثناء سفره إلى أورويا مع كثيراً عن السيد جال الدين وعن اشتباره وبعد صيته ونفوذ 
کلمته» فرآى أن دعوته تكون مدعاة لفخر الايرانيين ومباهاتهم في الأوساط الأوروبيةء 
وظن أن السيد أفغاني ولم يعرف أنه ايرالي بيد أن الميرزا حسن خان (صنيع الدولة) 
برهن للشاة أن السيد ايراني أسد آبادي. 

فهذه رواية أقرب الناس إليه تجرم أنه شيعي متستر بالحنفية. وكثيراً ما كان يحرج 
( غات (۲۹۷/۲). 
)١(‏ زعماء الاصلاح (14). 


(۳) جال الدین الأسد آبادي .)٩۱(‏ 


۴۹ 


في دعوى الحتفية فحخلص منها بدعوی الاجتہادء وأنه لا يقلد أحداً وياحذ من الكاب 
والسنة ا أحذ الأئمة. ودعوی الاجتہاد من ارکان عقيدة الثيعة وهي من حق کل 
طالب علم أنبى أعلى مراحل الدراسة ولذا نجد الجتيدين عندهم لا يحصرهم عدد. 

أما مذهبه الفقهي فاإن الإعلان على اللا شيء والحقيقة شيءَ آخرء فهو یعلن للناس 
أنه حتفي المذهب» وجميع إخوانه وتلامیذه يقولون عنه: إنه حه حلفي المذهب. . وحتی أن 
کے اتی ا ان ای کال یم ا ا عا 
الجاع منعقد عل أن أباء في صغره عله ونقله في مدارس الشيعة ووضعه في أحضان علماء 
الشيعة فهل يعقل أن يكون أبوه حتفي المذهب كا يدعي. ولم أجد أحداً ذكر أسرته 
ومذهببا الحنفي إلا المستشرق جولد سيهر ولكن لو رجعنا إلى تصرجات جمال الدين 
لرأيناها متناقضة فهو يصرح بأنه حنفي ثم إذا أحرج يدعي الاجتهاد ويصرح بأنه لا 
يتقيد بمذهب وإنغا هو بجتهد كسائر الجتهدين وهذه من بقايا أصوله الشيعية. 

والأفغاني يعبر أبا حنيفة ليس أولى منه بهذه الرتبة» فكما أن أبا حنيفة كان يأخذ 
من الكتاب والسنة فكذلك هوء يقول الدكتور أححمد أمين: « و كان ينفر من التقليد ويدعر 
إلى الاجتاد ويذكر في مجه القاضي عياض فيقول: «سبحان الله إن كان القاضي عياض 
قال ما قال على قدر ما وسعه عقله وتناوله فهمه» وناسب زمانه» فلا جحقق لغیره ان 
يقول ما هو أقرب للحق وأوجه وأصوب من قول القاضي عياض وغيره من الأثمةه. 

وقد اعترض عليه أحد المريدين بأن باب الاجتهاد قد سد ولم يعد هناك مجال 
للاجتہاد فقال:«وما معني باب الاجتہاد مدرد وباي نص سد أو ي امام قال: لا 
يصح لمن بعدي أن يجتيد اليتفقه في الدين". 

ورغم هذا فإن الشيخ محمد عبده قال في ترجمته: دأما مذهبه فحنيفي حنفي وهو ون 
يكن ني عقيدته مقلداً لكنه م يفارق النة الصحيحة مع ممل إلى مذهب المادة 
الصوفية فة 

والسبب في تضارب الأقوال في مذهبه الفقهي بين من يقول بأنه حنفي وبين 
من يقول بأنه مجتهد هو أن جمال الدين خرج من ايران مجتهداً فدحل أفغانستان مقلداً 
)١(‏ دائرة المعارف اللإسلاية (۹۷/۷). 
(۳-۲) زعماء الاصلاح (1۱۳). 


.)4۷( جمال الدین - ایو ریه‎ )٤( 


r. 


وعلل المذحب الحنفي بالذات لأن الأفغان عموماً على المذهب الحنفي ثم استمر على ذلك 
بعد دخوله مصر فر كيا لأن الدولة العثانية كانت قد اتخذت المذهب الحفي مذهباً رسمياً. 

ومع هذا كله فلم يكن يتورع عن نقد المذهب الحنفي وغير الحنفي ججرأة دون 
أن بحسب حساباً لأحد وذلك بعد أن رأى اقبال الناس عليه واردياد شعيته وثقة اتباعه 
بأقواله» ولذا فان صديقه البريطاني المتر بلنت يقول: «وينقد المذاهب المسَلّم بها حقى 
مذهب أي حنيفةء فيقبل الناس نقده بام يكن أن يتيسر لرجل غير » وكان 
الخرومي يقول في خاطراته: «إن جمال الدين شديد القسك بحكمة الدين» نفوراً من التقليد 
في المذهب» تدا . 

ووصل به الحد أن جعل نفسه فوق المذاهب جيعاً وأنه أعرف بالدين من أي 
حنيفة وغيره» يقول اليرزا حسين خان عدالت الذي صحب جال الدين في روسيا: 
«كان كل من يمأل عن دين المرحوم! الشيخ اليد ميبه: «بأني مسلم. 

وحدث أن سأل أحد علماء السنة -وكان يلقي درسأً- المرحوم! اليد قائلاً: 
(ما عقيدتك). فأجاب: رإني مسلم)» فأله ثانية: رومن أي المذاهب أنت). فأجاب 
السيد: رإني م أعرف في أئمة المذاهب شخصاً أعظم مني» حتى أسلك طريقم”. 
وهذه عبارة الشيعة عامة. 

وأما الخلاف في ايرانيته وافغانيته والذي اطال فيه بعض الباحثين فهو حلاف 
هامشي لأن الشيعة لحم اتشار لي كلا البلدين على اخحتلاف في النمبه. أما ايران فواضح. 
وأما أفغانستان فقد ظهر مدى انتشارهم في هذا العصر بفضل الجهاد الأفغالي الذي ابرز 
احزابہم وتجمعاتمم الشيعية الموالية لايران. 
نشاطه السري: فقد کان مرتبطا شاط سري في حیاته و کان يخفیه احیاناً وییدیه أخری 
وكان يعمل من وراء هذا النشاط المري فلم يدخل بلداً إلا عمل فيه جهازاً سرياً بعصل 
من خلاله بأفراد الشعب على مخحلف طبقاعيم ومستوياتيم الفكرية. من أجل هذا كان 
یرتاب في سلو که الدکتور محمد حسین ويشك في جمیع أعماله إذ بقول: [وما یریب 
الباحث في أمر جمال الدين واهدافه أبضاً آن أكار نخاطه كان سرياً فقد كان أول من 


(۱) جال الدین - یو ریه .)٤۷(‏ 
(۲) أعلام وأصحاب أقلام .)١۲۲(‏ 
(۴) جمال الدين الأسد آبادي (0۹۷. 


ارا 


أدخحل نظام الجمعيات اللرية في العصر الحديث في مصر وكان حيها حل يؤسس 
ا لجمعيات السرية وينشرهاا. 
ومن أعماله السرية: 
-١‏ إنشاء الخزب الوطني ار وقد كان في بداية أمره سرياًء وهذا کا قلنا شعاره الدا» 
ولكن م بلبث أن ظهر وكان أول ظهور له» عندما ذهب وفد من المصريينء ومعهم 
جال الدين» إلى وكيل دولة فرنساء وأبانوا له أن في مصر حزباً وطاً يطلب الاصلاحء 
ون هذا الاصلاح لا يع إلا عن طريتق الأمير توفيق» الذي كان ولي للمهد في زمن 
اماعيل» وكان توفيق من أعضاء هذا الحزب» ومن أعضاء الجمعية الماسونية التي أمسها 
جمال الدين» ومنذ ذلك الحين شاع الخبر بوجود حزب وطني برئاسة جال الدينء وتناقلكه 
الصحف» وانتشر صيته بين الناس“. 

ثم إن هذا الحزب» على ما يظهرء لم يكن خافياً على الحىكومة المصرية» رغم أن 
سري»ء وکان اسماعل يخاف من ولذا كان براقبه مراقبة شديدة. 

يقول الدكتور مكي شبيكة: «وعلمت الحكومة بأمر هذا الحزب السري» وشددت 
الرقابة على نشاطه» ويدو أن اسماعيل اخلوع له انصال بيعض زعماء هذا الخزب لأن 
شاهين باشا كنج (وهو من كبار الضباط) احتمى بالسفارة الايطالية حيتا انكشف أمره 
وسافر إلى ايطالياء ولذلك جردته من رتبه وألقاب ومحت امه من سجل الجيش. 

وبعد تولي شريف باشا الوزارة في مصر سنة ۱۸۷۹ أعلن الحزب عن مبادئه التي 
كانت طي الكتان» ولم يعد هناك حاجة لاحفاء ت ركاته وأهدافهء وكان ذلك بعد توليته 
الوزارة بأشهر قليلةء ويظهر أن هذا الحزب كانت له صلة بالانجلينء لأن أول من أصدر 
مبادئه المستر بلنت وأعلن عنهاء ولذا اححلفت الآ راء في مبادىء الحزب وارتباطه بال ركة 
العرابية التي كانت تسررها الماسونية» فنشر المستر بلنت مبادىء المزب تحت عنوان (برناج 
ازب الوطني) في جريدة التايمز اللندنية بتارم أول ينابر منة ٠۱۸۸۲‏ حسب ما تلقاه 
من بعض الزعماء ومن ينيم الشيخ محمد عبده ومحمود سامي البارودي وعراي. 
)١(‏ الإسلام والحضارة الغريية .)۷۸-٠١(‏ 
(۲) تارج الاستاذ .)۷٥/۷(‏ 
(۳) تارج شعوب وادي انیل .)٥۷۲(‏ 
(4) المعدر السابق .)٥۸۷(‏ 
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قد يأل سائل لاذا تأر اصدار هذا البيانء علما بأن جال الدين أخرج من 
مصر عام ۱۸۷۹م أي صدر البيان يعد [خراجه ثلاث سنوات؟. 

السر في ذلك أن مبادىء الحزب كانت سرية جدأًء وكان عرابي يتزعم ثورة ضد 
الخديوي» وكانت الأوامر تأيه من الخارج» وبعد اخحفاق عراهي بال ركة تسربت أخبار 
الحزب للخارج وكادت توء سمعة جمال الدين وجماعة عرابي فأصدر البيان لتبركه هؤلاء 
ما علق بهم. 

ولذا جد بعض البنود من مبادىء هذا الحزب أتت ت ركز عل هذه الناحية» وقد 
تولى الدكتور مكي شبيكة سردها بنداً بندأ» وهي التي كتبها بلنت في جريدة التاعز. 


ومع أن البيان جاء للدفاع عن الحزب وجاعته» ولكنه وقع في أمور صرح بها 
جعلت الحبع ها يرى جلياً أن دعوة الحرب» لم تكن نزيبةء ا أن يد الانجليز واضحة 
الظهور فيهاء ولا تححاج إل بيان» ويكفي أن نعرف أن الذي تولى نشر مبادئه» هو بلنت 
ذاك الرجل التعلب الانجليزي» والذي يعتقد أنه أمين سر الحزب» ومن هذه المبادىء 
التي نشرهاء يتبين كذلك أن له ارتباطاً وثيقاً بالماسونية التي تنادي بأحرة الإنسان 
لانسان» لا فرق بين مسلم ويېودي ونصرانفي. 

وقد كان نشر هذه المبادىء» ضربة قاضية لكل من يدعي أن جمال الدين لا يتحرك 
إلا في الإسلام» ولا يممل إلا للإسلام وأنه ألفه دشر مبادىء الإملام. کا آنه كان 
صفعة مشينة لكل من يدعى أن جمال الدين كان يسعى لجمع كلمة السلمين تحت راية 
خلافة واحدة وهذا ما يسمى بالجامعة الإسلامية أو الوحدة الإسلامية .. وتعال لنظر 
إلى بعض بود هذا الحرب الذي شاد به الدكتور عمارة كليراً. 

مادة ١‏ يرى الحرب الوطني الحافظة على العلاقات الودية الحاصلة بين الحكومة 
الصرية والباب العاليء واتخاذ ذلك الباب ركنا يستند عليه في أعماله» ويمتقد أن جلالة 
السلطان عبد الحميد كمتبوع وخليغة وإمام المسلمينء ولا بريد تبديل هله الصلات 
والروابط ما دامت الدولة العلية في الوجودء ثم يعترف باستحقاق الباب العالي ها يأجذه._ 
من الفراج بمقتضى القوانين وما يلزمه من المساعدة العسكرية» إذا طرأت عليه حرب 
أجنية» ا يحافظ الحزب على حقوقه وامتيازاته الوطنية بكل ما في وسعه» ويقاوم من 
يحاول احضاع مصر وجعلها ولاية عفانيةء وله ثقة بدول أوروبا لاسيما انجلترا الدافعة 
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عنه في متابعة ضمان امتقلال مصر الداخلي». فهذا البند وهو الأول منها بين عدة 
أمور هامة منها أن الحرب يرى بقاء الدولة المصرية تابعة لتركيا ولكن بشكل فيدرالي 
أي من الناحية الحارجية فقط وهذا ماكان يدعو إليه جال الدين الأفغاني في أكار 
الناسبات. ومنها أن الحزب لا يقوم على شريعة الإسلام وإنغا هو تجمع شيعي وطني. 
وما أن اللحزب من صنيعة الانجليز أو أنه ميال إلى موالانه والاعتاد عليه. ومن الادة 
الثالثة التالية يتوضح لنا جلياً ما قلناه. 

مادة ۳ رجال الحرب يعترفون بفضل فرنسا وانجلترا اللتان خحدمتا مصر خدمة 
صادقة ويعترفون باستمرار المراقبة الأوروبية كضرورة اقنضتما الحالة المالية وضمانة لتقدم 
ايلاد .... ثم يذكر أموراً مالية لا صلة ها ببحشا إلى أن يني إلى اللمادة الخامسة 
فيقول: «الحرب الوطني حزب ميامي ۷ ديني» فإنه ملف من رجال مختلفي العقيدة 
والمذهب» وأغلييته مسلمون» لأن تسعة أعشار المصريين من المسلمين» وجيع النصارى 
والمود وكل من بحرث أرض مصر وتكلم بلغتها منضم إليه لأنه لا ينظر لاختلاف 
الععقدات» ويعلم أن الجميع احوان وان حقوقهم في السياسة بوالشرائع متساوية» وهذا 
ملم به عند أحص مشا الأزهر الذين يعضدون هذا الحزب ويعتقدون أن الشريعة 
الحمدية الحقة تنهى عن البغضاء وتعتبر الناس في المعاملة سواء والمصريون لا .يكرهون 
الأوروبين المقيمين بمصر من حيث كونهم أجانب أو نصارى» وإذا عاشروهم على أنبم 
مثلهم بخضعون لقوانين البلاد ويدفمون الضرائب»؛ كانوامن أحب الناس إلمم. 

فهذه المادة ترد على الذين بدعون أن دعرة جال الدين كانت دعوة دينية صرجة 
وهلا البند أو المادة يدل عل آن دعوته کانت سياسية لا دينية فهذا الحزب ينطق على دعوته. 
وبعد أن أفصح الحزب عن هدافه أحذ يظهر بنشاط سياسي جديد» وذلك بمناقشة الأحزاب 
الوطنهة في مصرء فأعلن الحزب على الحزب الوطني الذي كان يترأسه مصطفى كامل“. 

لم یکن حربه هذا الحزب دلالة على وطنیته» لان حزب مصطفی کامل کان معروفاً 
خصومته الشديدة اللاستعمار البريطالي» وكان يضم في صفوفه العدد الكبير من 
رجالات العلم والأدب من الشباب» وكان حرباً على الخديوي عباس رغم آنه هادنه 


(۱) تار شعوب رادي الیل (۸۲). 
(۲) المصدر لابق .)٥۸۳(‏ 

(۴) المصدر السابق .)٥۸٤(‏ 

(4) الاتجاهات الوطنهة .)4١1/١(‏ 
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بادیء ذي بده وظن فيه خیراً» وعلی کل حال کان حزب مصطفی کامل حرباً على 
الاستعمار وأعوانه» مواليا للخلافة العثانية» ويرى ضرورة الحفاظ عليهاء ولم يعرف عنه 
إنه هاجم الخلافة المثانية قط . ومن حسنات مصطفى كامل آنه كان أول من كشف 
الجاسوس البريطاني بلنت الذي كان وراء مشاكل مص رغم أنه كان صديقاً حيماً 
لحمال الدين» فكان مصطفى کامل اول من نبه إلى خحطورته ومۇامراته. ومن 
العجيب أن الحزب الوطني الحر الذي أسسه جال الدين الأفغاني كان سريع الانتشارء 
فلم مض على تأسيسه عام واحد حتی أصبح أعضاؤه )۲۰٠۱۸٠(‏ عضوأًء وأصبح له 
رصید صخم في الصارف“. 
۲ جعية مصر الفتاة: انعأها الأفغاني في الاسكندرية ولم يكن فما مصري حقيقي 
واحد وزغا كان أغلب أعضائها من شباب اليهود..! كانت هذه الجمعية سرية وكان ها 
صحفة تنطق باسمها هي صحيفة «مصر الفتاةه ذكر ذلك الشيخ عمد عبده في كتابه 
«أساب الوادت العرابيةء“. 

ويظهر أنهم كانوا من الأنراك النازحين» لأنه كان معروفاً عن الأتراك المعادين 
ليامة السلطان عبد الحميدء أنهم يهربون إلى مصرء وإلا فما معنى قول الشيخ محمد 
عبده (لم يكن فيا مصري واحد). وقد كان لمذه الجمعية دور حطر في إدارة ثورة 
عراهي» وهذا ما جبعانا نشك في إخحلاص أحد عرابي في ثورته» خحاصة وانه ثبت أنه 
ماسوني. ورغم أن هذه الجمعية تأسست في الاسكندريةء إلا أنه أصبح ها فروع في 
مختلف المدن المصرية» وكانت هذه الجمعية أثه ما تكون بجمعية تركيا الفتاةء التي 
ح ركت الثورة ضد السلطان عبد الحميد وانتبت جخلعه. 

وهنا يعلق الد كترر محمد حسين عل التشابه بين هاتين الجمعيتين فيقول: «هذا 
التشابه بين الأسمين وين الأهداف الثورية لكل منهماء مع الاتفاق الزمني» لأن مؤسس 
تر كيا الفتاة على ماهو معروف» هو مدحت المعاصر للثورة العرايية» يوحي بوجود صلة 
ويؤيد وجود هذه الصلة أن عدداً كبيراً من أعضاء الحزيين الت ركي والمصري كانوا من 
الماسون» وأن اللتزبين كلما كانا متأثرين ببادىء اثررة الفرنسية التي كان بعض زعمائها 
)١(‏ الممدر السابق .)١۳/١(‏ 


(۳-۲) الإملام رالىضارة الفريية (۸۲-۹۸). 
)٤(‏ المصدر السابق .)۸-٠٦٠١(‏ 
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ومفكريها من الاسون أيضاًه”. إذن لابد أن تكون جذور هذين الحرين واحدة 
ولا يسبعد أن تكون الامونية هي التي أوعزت إلى جمال الدين الأفغافي بتشكيل هذا 
الحرب أو الجمعية. 
والدي يؤيد القول بأن هله الجمعية كانت وراء ثورة عراي ون للماسونية الدور 

الأكبر في أمثال هذه الجمميات السرية التي لا يعرف أعضاؤها ومحركوها ما جاء في 
البحوث التي نشرعما الجامعة الأمريكية في بيروت إذ تقول: «.. ويكفي أن نقول أنه 
كان للماسونية دور كبير في هذه الجمعيات لم يكشف بعد و لم توضح جوانبه الخفية .. 
ونحن نعلم أن الجمعيات الاسونية وعلى رأسها مكاليبري اليوناني» قامت بدور كبير في 
حركة الانغاض على حكم عبد الحميد في تركيا. 

وأحب أن أشير أيضاً إلى تأثر بعض هفه الجمعيات بعظم جمعيات الكاربوناري 
جا كان الأمر في «جمعية مصر الفتاة» التي نظمها عدد من يهود الاسكندرية بالاشتراك 
مع بعض المنقفين المصريرن على غرار جمعيات الكاربوتاري» وفي الجمعيات السرية في 
العهد الحميدي». من هذا تفهم أن جمعية مصر الفتاة هي صورة مصغرة عن جمعية 
تر كيا الفتاة» وكلاهما يعملان سرا باوامر الماسونية اليمودية العالية. 
۳- جمعية العروة الولقى: يقول الدكتور محمد محمد حسين: نشا سأي جال الدين- 
أثناء إقامته في المند ججعية العروة الوثقى السرية التي أمعد نشاطها إلى الشام ومصر وال 
السودان وتونس» وكان من أعضائها الأمير عبد القادر الجزائري ومن اختار من أنجاله 
ورجاله» ومنهم محمد أحمد المهدي السودالي الذي تتلمذ على الأفغاني ربع سنوات» وقد 
حفظ الجرء الثاني من (تارجخ الأستاذ الامام) محمد رشيد رضا عدداً من المسائل التي 
تداوها محمد عبده مع أعضاء هذه الجمعية» وهي مليفة بالإشارات والرموز» وبعض هذه 
الإشارات تدل على أن محمد عبده قد دخل سراً إلى مصر استعداداً لدخوله إلى السودان 
والاتصال بالهدي". 

ولقد اصدرت هذه الجمعية فما بعد في باريس صحيفة باسم الجمعية (العروة 
الوثقى) وهي لسان حال الجمعية ولو قرأنا أعدادها لمجبنا با فيها من حماس وهجوم 


() الاجاهات .. .)1۹/١(‏ 
(۲) الفكر العرني في مالة سئه (۷۳). 
(۳) الإسلام والنضارة (۷۸/۹7۹). 
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على الإستعمار البريطاني وعلى الاسبداد والظلم وعلى الحكام الطغاة. ويزداد عجبنا إذا 
علمنا أن المتسبين إلى هنه الجماعة كانوا مسلمين أمثال عبد القادر الجرائري ومحمد 
أحمد المهدي وغبرهاء فكيف يجدمع هذا الجمع من المسلمين مع جماعة تر كيا الفتاة ومصر 
الفتاة ومع الماسونية الملحدة. 


يذهب عجبك إذا قرت منشورات الماسونية والأحزاب المدامة فهي مؤمنة مع 
المؤمنين ملحدة مع الملحدين» وجهها ما تقابل به الناس وتواجههم» فإذا كانت البيدة 
مؤمنة فعليما أن تظهر الإيان لجلب أنظار الناس في تلك البيئة فكلنا يعلم مخططات 
الشيوعية في هذا الجال ففي عهد لينين كتبت الصحف عن ”مو الإسلام ووزعت على 
الأقطار احكومة والتي تدين بالإسلام ولكن هل استمر هذا الوجه في الظهور؟ إنه تنظم 
مرحليء قبعد أن قوى ساعد الدعوة الشيوعية واسحبت ها الأمور أظهرت وجهها القبيح. 

وبهذ الخصوص في ظاهر جعية العروة الولقى يقول الدكتور محمد محمد حسين: 
ليس مهماً أن تكون المبادىء التي تدشر على التاس وتذاع سليمة أو منحرفة» فالذي 
ينشر على الناس دائماً نظيف وسليء ولكن المهم هو أن الذين بشت ركون في التظيمات 
السرية ججهلون دالماً حقيقة أهدافها ولا يعرفون إلا ما بريد رؤوس التنظح السري أن 
يعرف بين الناس. والدارس لتارج الدعوات السرية في الإسلام ولتار الباطنية على وجه 
الخصوص,» برى الشاهد على ذلك في بدئهم بالدعوة إلى إعلاء كلمة الله وانصاف الحرومين» 
وانتبائهم آخحر الأمر إل عقيدة فلمفية تنكر الأديان وتخوض في دماء اللمين. 

إن سبق جال الدين لمذه الأحزاب راجع إل أصله الشيعي» والشيعة مشهورون 
بالظيمات السرية من القدم» وقد اعترف الدكتور عمارة بعلاقة هذا التنظم» الذي 
أبدعه جمال الدين الأفغانيء باصله الشيعي عندما قال: «ومن هنا فليس هناك مصادر موَلّرة 
أمرت تبلور النظم الداخحلية والقواعد التنظيمية المتقدمة لجمعية المروة الوثقى إلا تلك 
المصادر التي زخحرت بها صفحات التراث العري الإسلامي في ذلك اليدان» وهي 
الصفحات التي جسدت لنا حياة التنظيمات الساسية والاجتاعية والفكرية» وخاصة السرية 
منهاء والتي عرفتبا المراحل الخحلفة من حياة هذه الأمة النضالية عبر تاريها الطويل» وذلك 
مثل تنظيمات القدرية والمعتزلة والقرامطة وختلف فروع التنظيمات الشيعية وتياراعماء. 


.)۸٠-1۷( الإسلام وللليضارة العريية‎ )١( 
.)۱١۱۸/١( الاعسال‎ )۲( 
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قفي نظر الدكتور عمارة أن القرامطة والقدرية والمعتزلة والشيعة حركات نضالية 
في تاريخ الأمة الإسلامية!! وبمذا الرأي حرق جاع المسلمين في تضليل هذه الفرق ومروقها 
ورو جها على جماعة اللسلمين!! ولا يكتفي الد كترر عمارة في ثنائه على جمال الدين الأفغاني 
وعبقريه في إبداع وتنظم جمعية العروة الوثقى بل إنه يجعله في القة التي لا تطال ويضعه 
في جملة التراث الإإسلامي الذي يجب أن يعتز به كل مسام» فلنسمع إليه: «من مجحموعة الأوراق 
والوثائق والمراسلات التي بقيت من آثار هذا التنظم نضع يدنا على خحيرة في العمل السياسي 
والتنظيمي بلغت درجة عالية من النضج والعبقريةء إذا ما قيست بظروف عصرهاء ذلك العصر 
الذي لم تكن مغل هذه القواعد والبرات قد استقرت فيه بعد بأوروباء وهي خبرات نعتقد 
أن ها صلات وثيقة بتراث العرب والمسلمين في التنظي السري منذ جمعيات: المعتزلة» وإحوان 
الصفا وخلان الوفاء».والقرامطة» والحشاشين» وحركات الخيعة الختلفة والباطنية] 
ولقد صدق في ذلك!. 
-٤‏ جمعية أم القرى: ومن تبع الأحداث والجمعيات السرية التي أنشأها جال الدين 
الأفغاني يظهر لا أن عمله هذا قدي فقد وردت رواية تقول بأن جال الدين أنشاً في 
مكة المكرمة جعية أطلق عليما أسم أم القرى» وظاهرها الدعوة إلى الجامعة الإسلامية 
تحت لواء خليفة واحد ييطر عل العام الإسلامي أجمع» با في ذلك السنة والشيحةء 
ولم تذكر الرواية الجنس الذي يجب أن يتمي إليه هذا الحليفة» ويدو أنه كان يدعو 
إلى خليفة غير تركي. ولذا فقد قضى عليها السلطان عبد الحميد بعد عام واحد من 
تاسیسها". 
١‏ ماسوليته: ان دخول الأفغاني في الماسونة أمر حقق لاشك فيه ولا ريب وقد كفيت 
نقل أقوال العلماء في ذلك ونقل الوثائق الخاصة بهذه القضية لأن الدكترر عمارة يعترف 
بذلك ولكنه يتأول ويدافع فهو يقول: [وبرز الطابع السياسي لدشاط الأنغانيي وادرك 
دور التنظي واهميته في حركة الاصلاح والتغيمر وكانت الح ركة الماسونية على ذلك العهد 
ذات “ممة حسنه إلى حد كبير .. فهي ترفع شعارات الثورة الفرنسية: الحرية - الاحاء - 
المساوه وتواصل النضال الذي بدأته منذ العصور الوسطى ضد الكهنونية والسلطة 
الرجعية] .1 وأين هي السلطة الدينية يادكتور في عالم الإسلام حتى تبرر دخوله 


() الاأعمال (۱۳۹/۱). 
(۲) الررة الفارسية .)٠١(‏ 
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اماسونية محاربتما؟ ثم يحاول -هداه الله- أن يندعنا فيدعي أن الماسولي من خيرة الناس 
ولو كان يهودياً أو نصرانياً فيقول: [ ا كانت تضم أي الماسونية- صفوة المع بمرف 
النظر عن الجنس والدين ...]. ثم يعترف بأن الأفغاني كان يعلم أن فيما يهوداً ولكن 
اليود اناس طيبون في الظاهر حيث أن ال ركة الصهيونية لم تكن ظاهرة رغم أنها موجودة 
بشكل خفي» ولو علم أن هؤلاء البهود من الصهاينة لخاربيم من أول وهلة! فلنسمع 
إليه يقول: «ولم تكن في العقد الثامن من القرن الماضي» قد ظهرت مخاطر الح ركة 
الصهيونة الحديثة الأمر الذي ل يجعل من وجود نفر من الببود بالحافل االماسونية أمراً 
يستريب منه الوطنيون واللصلحون العرب في أمر الحركة الماسونية» کا هو الحال بعد 
تلك الحقبة من التارهي". 

والعجيب أن الدكتور عمارة يحرف بأن الأفغاني أطلع على تامر الماسوية 
بالاشتراك ى الاستعمار والصهيونية على الام الضعيفة» ويعير هذا الاطلاع سا في 
ترك جمال الدين الح ركة الماسونية الابعة لبريطانياء فماذا كان بعد ذلك؟ هل ترك الاسونية 
كلها وراح ياجمها؟ وأين ذهب قوله بأن الماسونية تجمع صفوة الأمة؟ يقول الدكتور 
عمارة: «ولكنه -أي الأفغالي- اكتشف اليوط التي تربط قيادة امحفل الماسوني 
بالاستعمار» ومهادتبا لللطة المسبدةه) ماذا فعل الأفغاني بعد هذا الانسحاب 
والاكتشاف الخطير؟ لقد بقي طول حياته -كا يقولون- يقارع الاستعمار» والآن 
اكتشف أن الماسونية متصلة بالاستعمار» فما هو موقفه من الاسونة؟ 

يقول الدكتور عمارة: #وبعد هذا الفرد الذي قاده الأفغاني في انحفل الماسولي 
الغربي» التابع للمحفل البريطاني» وبعد هذه الفررة التي أعانها في اجتاع ضم أميراً انجليزياً 
حضر ضيفاً في الاجةاع» أحدث جال الدين انشاقاً في الحركة الماسونية بمصرء وخرج 
بخيرة عناصر الحفل الوطني» فأسس بهم مفلا وطنياً شرقاً علاقاته مع الحفل 
الفرنسي. 

حرج الأفغاني من تبعية إلى تبعيةء و لم بخرج من تبعية إلى استقلال رغم أنه بريد 
ايام القارىء بأن هذا افل تابع لمصر بقوله: (حفلاً شرق والتكلف ظاهرء» فهل 
كان انحفل السابق ليس بشرتي؟ فهو قول عن السابق بأنه (محفلاً غرياً) ليظن القارىء 


.)٣٤( الأعمال‎ )١( 
(Fort) الأعمال‎ (tee) 
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أن الأول فيه عمالة والثاني منزه عنبا. ثم علل مذه التبعية الجديدة بعلل بيدة جداً عن 
النطق والواقع» إذ يقول: «وأغلب الظن» أن لذلك بعض الصلة بناوأة الفرنسيين لطامع 
الانجليز في احتلال مصر في ذلك التارج٠.‏ 

فكأنه يقول بأن جمال الدين ترك البعية ليريطانياء لاما تطمع في مصر والنحق 
بغرنسا لأنها لا تطمع في مصرء بل هي مع مصر ضد بريطانياء ونسي نابليون بونابرت 
واحتلاله مصر» وأن النافسة على استعمار مصر لازالت قائمة. 

ولايكفي لدينا أن يقال بن الأفغاني عندما دخل الماسونية کان مغفلا ا قال 
أنور الجندي في كتابه (أعلام وأصحاب أقلام )١ ٠۸‏ لأن الأفغاني کان يعلم كل شيء 
عنها ولم يكن دخوله فيا كدخول المغفلين العميان ودللنا على ذلك آنه سس عفلاً 
جدیداً وترآسه وتکرس | کرس أي ماسوني محرف. م ان الجندي یقول انه م يطل 
الكث باحفل الوطني وقد يفهم السامع أن الحفل اغلق فور خروجه ووقوع اللنصومة 
بينه وبين الخديوي توفيق ولكن المقيقة أن هذا الحفل بقي يعمل حى عام 4٦۹٠م‏ 
حيث أغلق بقرار رسمي بعد إدتته بالنيانة العظمى والعمل لصاح إسرائيل. 

على أن املاحظ أن حلة كان بعد حل فرنسا لحافلها وتبع ذلك جميع الحافل المرتبطة 
بہا. یقول محمد کرد علی: یوم انہزمت فرتسا امام جیوش الألان ف حزیران عام ۱۹٤۰‏ 
واحتل الالان باريس يوم ٠۳‏ منه انحلت الجمهورية الثالفة واستلم زمام الحكم الارشال 
بيتان رئيساً للدولة ... فحل جميع الأوضاع الديقراطية والأحراب السياسية والجمعيات 
السرية وما الحاقل الماسونيةه. ويحدثا الأمتاذ محمد كرد على بعد ذلك عما وجد 
في هذه الحافل من مخلفات عجة فيقول: «وقد قرت في جريدة وكانديده الصادرة يوم 
۷ آب ۱۹٤١‏ أنه افتح في باريس معرض ماسوني» عرضت فيه تركة «عفل الشرق 
الأعظم» و «الحفل الأعظمه الماسرنين في باريس منها مارج وسيوف من قصديرء 
ومطارق وصنادیق نیطت بہا کرات سوداء» ومازر عملت من جلد خنزیر ومسجات 
البنائين و «بطارش» مطرزة رسم وسطها مثلث يلمع فيه نجم «صهيونه وما إلى ذلك 
من متاع كان يستخدمه أبناء الأرملة“ عند ادخاله شخصاً جديدً» ومنبا مفروشات 
الغرفة السوداء التي يدحل فيما الحضم إليم حدياً معصوب العينين مع جمجمة 


.)٤ المذکرات ر۰۹/۲‎ )١( 
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انسان. وردهة الزعماء التي يقررون فيا السلم والحرب» وان النية حمل هذه التركة الغريية 
في القطار والسير بها إلى جميع ارجاء فرنسا حتى يراها سكان أقصى الأرياف ويتجلى 
بها ما في الماسونية من أموره". لم يكن جال الدين من هؤلاء الذين لم يطلعوا على 
أسرار المامونيةء فقد ورد کا ذكرنا في ترجمته -أنه اجتمع في الأستائة مع ماسوني الاتحاد 
والتري وأطلعوه على نيام وأسرارهم» وقد أعجب بهم ومدحهم. فهو إذن لم يكن 
هامشيا ولا عضرا هينا ولا واحدا من المغفلين الذين يدخلون في الماسونية للب ركه وإغا 
كان عالاً عاقلاً. فاإذا ثبت دخوله الماسونية فليعلم أنها ا معت دعوة للمروق من الدين 
ونصره لأهداف الصهيونية العالية وفكره دم الأديان كلها :والاء الشعوب بدعوات 
الانسانية التي تساوي م فيعمل المللم جوار الكافر فحكمها التحرع إن م يصل 
إل الكفر في بعض الأحيان. 
علاقته بالالجليز: لو تصفحنا حياة الأفغاني من خلال كتاباته وحطبه وأعماله لرأيا -في 
علاقه بالانجليز- ما يشير الدهشة والحيرة ولذا احتلف العرجمون في علاقته هذه على ثلاث 
فرتي: فرقة تقول بأنه کان عدوا لهم وکل مستعمر غاصب وفرقة تقول بأنه کان عدواً 
لحم فقط دون غيرهم وفرقة ثالثة تقول بأنه كان صديقاً مم يعمل على تتفي اغراضهم 
خفيه ویتظاهر بعدائهم جھرا۔ 

فالفرقة الأولى اعتمدت على كتاباته في (العروة الوثقى) وعلى ماورد في خحاطراته 
وکتب محمد عبده وغیره تمن صحبوه. 

والفرقة الثانية ترد على هولاء بأن العداء للانجليز فقط فأين عداؤه للفرنسيين؟ 
والولنديين الذين استعمروااندنوسيا؟ بل وأين هجومه عل روسيا التي استولت على بلاد 
إسلامية؟ فلماذا هذا التخصيص بالمجوم على الاستعمار الانجليزي دون غيره؟ هل 
الاستعمار الإفرنسي أقل خطراً على المسلمين من الانجليز؟ وهل الروس أقل ضراوة 
ووحثشية من الانجليز؟ أو أن الاستعمار ملة واحدة لا فرق بين أيضها وأسودها؟. 

الحقيقة أن الإستعمار الفرنسي كان يسير جخطوات متساوية تقرياً مع الاستعمار 
البريطاني» بل كان هناك تنافس ينما على إقتمام مغلفات الدولة العثانية وكانوا يسمونها 
بالرجل المريض» وكانت تمقد الإتفاقات من أجل ذلك في الخفاء بين فرنا وبريطانياء 
وج حصل ينهما من الحروب للقضهم هذه الإتفاقيات» ومن أجل قطعة أرض أخحذت 
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من وراء هذه الإتفاقيات. وما الحرب العالمية الأولى إلا نتيجة هذا التنازع وهه الأطماع» 
ولكن هذه المرة ضد ألانيا التي أحذت تظهر كدولة منافسة هاتين الدولتين. 

ثم اناظهور جال الدين على مسرح السياسة كان مع بداية إستعمار فرنا لإحدی 
الأقطار الإسلامية وهي مال أفريقياء ومع بداية تحرك بريطانيا نحو السودان وعدن 
والممرات المودية لل اهند» درة اتاج البريطاني. .و ذلك لو قلبتا محلة العروة الوثقى 

من أول عدد إلى آخحر عدد لما وجدنا فيها شيعا عن الإستعمار الفرنسي أو المولندي» 

وکذا حطبه وأقواله في مجالسه ومع تلامذه. كانت الجرائر تسام سوء العذاب من قبل 
الجيوش الفرنسيةء تفتل الشباب وتيع الأطفال وتنكل بالشيوخ وتسلب الأموال وتنتهك 
الاعراض والحرمات» قصل اخبارها إل كل مكان» وتصل إلى مصر وأوروباء ثم لا جد 
من جمال الدين موقفاً حاسماً أو قولاً بليغاً أو خطبة رنانة يفضح بها مخازي الاستعمار 
الفرنسي. 

لذا نجد الد كتور محمد محمد حسین يستغرب هذا النوع من المداء هذه الدرلة 
المستعمرة دون غيرها فيقول: «ولاذا كان عداوته الشديدة للإستعمار الانجليزي وحده 
دون الاستعمار الفرني والاستعمار المولندي؟ فلم ترد في العروة الوثقى إشارة 

۹ “ 

للإستعمار الفرنسي للجزائر )ا لم ترد فيا إشارة اللاحتلال المولندي لأندونيسياه . 

وحتی أنه کان يأوي إلى قناصل فرنسا ویطلب مساعدتیم في حل مشکلاته» 
وذلك بعد أن ترك الحفل الماسوني التابع لاسكتلنداء وإلتحاقه باحفل الماسوني الفرنسي. 
يقول الشيخ رشيد رضا: «ظهر للسيد جمال الدين أن الخديوي اسماعيل خلوع لا حالةء 
فكشف الغطاء عن مقاصده السياسية» وأخذ يسعى في إنفاد أغراضه فلقي السو تريكو 
فصل جنرال فرنا» ومکاتب التامس»› وکلمه ہبلسان حزرب کبور. فهال آمره بعض 
آمراء المصریین.". 

وأما الفرقة الثالثة فهم يقولون: ننظر من يعادي ومن يصادق؟ فإن كان يعادي 
الحكام التعاطفين مع الانجليز» فمعنى ذلك أنه عدو للانجليز. وإن كان يعادي أعداء 
الانجليز وخصومهم» فمعنى ذلك أنه صدیق للانجلیز. ثم يستعرضون حیاته فیرونه قد 
عادی السلطان عبد الحمیدى وهو معروف في عداته للانجلیز الطامعين في أرضه» وعادی 


.)۸١-۹۹( الإملام والمضارة الغريية‎ )١( 
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إماعيل باشا وكان إسماعيل يرفض التدخل الأجنبي ويد الصحف وامجلات التي عماجم 
التدحل الأجنبي وهكذا فهو صديق للانجليز ومتعاون معهم» ويشهد لذلك صداقنه الرية 
لبلنت الذي كان من أشد الناس تفانيا في حدمة مصالح الانجليز رغم أنه يتظاهر بصداقه 
للشرق المحمثل بالشعوب التابعة لتر كياء وبعدائه للحكومات البريطانيةء بل كان أحيانا 
يتظاهر بالدفاع عن قضايا الشعوب الشرقية ويقف جمانبهم» كا وقف جبانب عرابي ودافع 
عنه بعد أسره» كان هذا نوعاً من الدهاء والمكة الانجليرية. 

بلنت واضع كتاب (مستقبل الإسلام) الذي يدعر فيه إلى هدم الفلافة الإملامية 
بنقلها من السلاطين العثانين إلى العرب الضعفاءء ويدعو إلى الاعتاد على الانجليز في 
إقامة حلافة إسلامية قوية. بلنت كان على صلة بزعماء الثورة العراية التي انتبت باحتلال 
مصر من قبل قوم . 

بلنت شجع عرابي على الثورة» وهو يعلم أنه ضعيف لا يستطيع الوقوف أمام 
جيوش الاحتلال» وهو الذي زين لعرابي الحكم الجمهوري الذي قام من أجل غقيقه 
ووقف آمام الخديوي يطالب بالتخلي عن السلطةء ففي خحطاب عرابي إلى صديقه بللت 
يقول: #ثم خلع اسماعيل فزال عنا عبء ثقيل» ولكنا لو كنا نحن قد فعلنا بأنفسنا لكنا 
تخلصنا من اسر محمد عل بأجمعهاء ولم یکن فیا آحد جدیر بالحکم سوی سعید» وکنا 
عندثذ أعاتا الجمهورية». بت أودى بصاحبه عراهي وثورته وبلاده في الماوية» ومع 
ذلك لم يفطن عراب نره بل بقى على صداقته له بعد ذلك» وتولى بللت الدفاع عله 
بعد سره واک 

يقول الدكتور محمد محمد حسين واصفا بلنت: #والمستر بلنت كان غريا جدا 
في تصريحاته» كان لا يفتر عن التنفل بين مضارب الأعراب في مصر وفي سوريا وني 
جد يدعو المصرين إلى الثورةء ويتكلم بعد وقوعها باسم عرابي» ويقدم صورا مضللة 
عن صفته الرسمية وقدرته السياسية)» ولذا فقد لفت أنظار الكثيرين» ممن درس حياة 
جمال الدين الأفغاني» هذه الصداقة الحميمة ذا اللعلب وال جاسوس البريطاني» الذي تنبه 
له مصطفى كامل وغفل عنه جال الدين. 
() الاتجاهات .. .)٠١۳/١(‏ 
(۲) الصدر السابق .)٠١۹/۱(‏ 


(۳) الممدر السابق .)۳٠۹/۲(‏ 
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وكان الدكتور محمد محمد حسين قد شعر بهذه الصلة المشبوهة بين جال الدين 
وبلنت فراح يتساءل ويقول: «فيم كانت صلة الأفغاني بهذا الرجل بلنت» ينزل ضيفاً 
عليه عندما زار انجلترا؟ ویکتب إل محمد عبده من بورسعید وهو في طریقه لیپا يطلب 
إلیه أن يكون رده بعنوان المستر بانت...(. 

وكان جال الدين بكي أفكار بلنت في مسألة الخلافة» فقد دعا المستر بلنت 
السلمين في كتابه (متقبل الإملام) إلى نقل الخلافة من العهانيين إلى العرب. 
وكذلك جال الدين كان يدعو إلى وضع الشريف حسين خليفة الملسلمين بدلا من 
السلطان عبد الحميد الثاني . وهذا يؤكد صحة قول اللطان عبدالحميد بأنمما اتفقا 
في وزارة خارجية بريطانية على هدم الخلافة العهانية. ثم ان بلتت هذا رجل ملحد 
لا يؤمن بدین ولا شريعة» فهل يصح لسلم مؤمن بالل واليوم الآحر أن يصادق رجلاً 
ملحداء يقول الدكتور محمد عمد حسين: وبلنت كان من المتحررين الذين لا ينون 
بالمسيحية» ولا بحسنون الظن بالكنيسة الكاثوليكيةء““. 

والغريب أنه كان له انصال وثيتق جبميع من اشتغلوا بالسألة المصرية من المصريين 
والأجانب منذ عهد عرابي إلى أن مات“ . فقد صادق محمد عبده وبقي يراسله وينشر 
أفكاره حى بعد موت جال الدين الأفغاني» فهو الذي توسط لدى العحمد البريطاني 
كرومر» بعد احتلال مصر على أثر ثورة عرابي وطرد محمد عبده من مصرء على اعادة 
الشيخ محمد عبده إلى مصر. ولا عاد محمد عبده للل مصر كان أول هدف له هو 
ترك السياسة ومجانبة الخصام مع الحكومة البريطانية» كا سيأتي معنا في ترجهة الشيخ محمد 
عبده. وقد قال اللورد كرومر نفسه في كتابه «مصر الحديلة٠:‏ «ان العفو صدر عن الشيخ 
محمد عبده بسبب الضغط البريطاليء. 

وأعجب من هذا آن تجد بعض المؤرخحين الغفلين يقول بن بلنت کان رجلا 
أرستقراطيا وثرياء وكان يحب العرب والشرق ويدافع عن قضاياهم ريعطف على وراتم 


.)۸۲-١۸( الإسلام والحضارة الغرية‎ )١( 
.)۲٣( الاتماهات‎ )۲( 

(۴) مذاكرات اللطان عبد الحميد (1۷). 
)٤(‏ الإسلام والحضارة (١؟).‏ 

(ه) الاتباهات (۳۱۹/۲). 

() اعلام وأصحاب أقلام (۴۹۰). 

(۷) زعماء الاصلاح (۳۱۰). 


وقادتيم ومفكرييم» منهم جمال الدين الأفغالي وأحمد عراهي ومحمد عبده وغيرهم» وكذا 
كانت صداقه هم شريفة. 

وبعد هذا لقد کان الدكتور محمد حسين محقاً عندما تساءل [فم كانت صاته 
بانجاترا» ويلجاً إلى سغيرها في الآ ستانة لكي يساعده على الخروج من تر كيا حين غضب 
عليه السلطان عبد الحميد؟ وباسم من كان يغاوض الانجليز في الوصول إلى اتفاق مع 
تركيا ضد روسيا؟ ومع المهدي للاعراف باستقلال السودان)“. وعلى ما بظهر ن 
صداقه للانجليز قدية جدا ترجع إلى ذاك الزمان الذي خرج فيه من بلاده فارتحل عن 
طريق المد إلى القطر المصري عل نفقة الحكومة الانجليرية» ومنه إلى تركيا. فلماذا تنفق 
بريطانيا بالذات عليه؟؛ وهو ذاك العام المسلم على حسب الظاهرء ثم لماذا أرسل إلى 
المند أولاء وهي في ذلك اين متعمرة بريطانيةء ثم لاذا يسافر إلى مركز الخلافة 
الإسلامية» وعلى نفقة الدولة البريطانية؟ 
علاقه باليود: عندما دحل الأفغاني مصر كان في حماية ورعاية رياض باشا وقد خصه 
بالعناية ووضع له راتباً شهرياء وعینه في الأزهر يدرس فرہاء (على ماسبق من حلاف 
في ذللك) مع أن رياض باشا دعاه إلى مصر عندما كرهه الشعب الت ركي ونبذ من قبل 
حکومتہا. رياض باشا من أصل بهودي» وكان ميالاً إلى الانجليز والأجانب» رغم أنه 
دحل في الإملام والله أعلم باسلامه. يقول الصحافي والكاتب المشهور أديب اسحق» 
وهو أحد تلاميذ جال الدين الأفغانيء تحت عنوان رياض باشا مايأتي: «هو من بيت 
الوزان» من يهود مصر الأذكياء. أقم جده على وزانه النقود» فأظهر الإسلام وتبعه بنوه 
ص ة2 

ومعروف عن اليبود المتمسلمون أنهم يربون أولادهم تريية مغلقة» ويلقنريم 
عقيدتهم في السر» ويعلمونيم العلوم العصرية حتى ينافسوا أقرانهم من السلمين» ثم تصبح 
هم الكلمة العليا في البلد ا حصل في تركيا. ولذا جد الأفغالي بعد دخوله مصر الترم 
الأزهر وأخذ يدرس فيه» ولكن ماذا يعلم؟ إنه أحذ يتشر الأفكار الغرية التي يستشم 
نها رائحة الزندقة» وهذا ما حدا بالشيخ عليش أن يطرده من الأزهر. 

حرج جال الدين من الأزهرء ولكن إلى أين؟ الظاهر أن الذي أدخله مصرء والذي 


.)۸٣-٠۹( الإسلام رالىضارة‎ )١( 
.)۳ تطور الصحافة للجندي ر4‎ )۲( 
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فرض له راتاً ورعاه» هو الذي بحث له عن منزل فآواه» فالروايات الموثوقة تقول بأنه 
اتخذ له بيتاً في حارة اليبودء ليكون على صلة دائمة معهم دون أن يشعر أحد بذلك 
وبقي في منزله هذا إلى ن أخرج من مصر. فمن كان يدفع له أجرة ابيت وتوابعه؟ 
لاشك أنه ریاض باشا نفسه. 

ومعلوم في سيرته أنه اتخذ طبياً يهودياً عرف باسم هارون. فلماذا لم حخذ طا 
مسلما؟ أم أن البلد لي يعد فما أطباء مسلمون؟ ثم انه في مصر اتخذ صديقاً حيماًء بييث 
أفكاره» ويكتب له المقالات في صحفه إنه يعقوب صنوع» وهو رجل هودي» من يوين 
مهوديون اسرائليون وكان يتن التوراة منذ نعومة أظفاره» حتى استحق أن يكون لاوا 
أي مما بعقيدة اليبود إماناً راسخاًء ) قرأ القرآن والإنجيل. أجاء اختياره هذا 
الصاحب صدفة من غير قصد؟ أم أنه مبعوث إليه وموصى به؟ 

ثم إن جمال الدين لا ألف جمعية مصر الفتاة واسندت الرئاسة إليه في الاسكندريةء 
كان معظم أعضائها من اليود الشبانء ولم يكن فيا مصري واحد وكان ذه الجمعية 
دور كبير في إشعال ثورة عرابيء التي جاءت بالاحعلال البريطاني لمصر. 

کا أن جمال الدين كان له صلات مشيوهة» كشفها السلطان عبد الحميد مع جماعة 
الاتحاد والترتيء التي كانت تتألف من معظم يود سلانيك (الدونمة) العسترين بالإسلام 
والمتظاهرين باعتناقه» وكان منبم مصطفى كال أتاتوك هادم الخلافة الإسلامية وهم الذين 
أرسلوا وفدا إلى السلطان عبد الحميد لابلاغه قراراً بتنحية وخلعه وقد كان على رأسهم 
(امانويل قرصو) اليبودي الإسباني وهو المسؤول أمام جمعية الاتحاد والترقي على إثارة 
الشعب وتحريضه ضد السلطان عبد الحميد". ثم لا تسى أن جال الدين دخل 
الماسونية وأسس محفلها في مصر» ولا بخفي على أحد ارتباط هذه ا لحمعية باليهودية العالية. 

وي اران كان التزاور بينه وينم مستمراً وحتى بعد دخوله المرة الثانية إلى طهران 
وهذا ما يرويه انا لطف الله حان ابن أحت جال الدين- إذ يقرل: «وفي أيام 
عيدالنوروز (وهو اليوم الأول من الشهر الأول لفصل الرييع) التي صادفت رحلة السيد 
الأول أو الثانية إلى طهرانء أخذ الاس من جميع الطبقات -وضيعهم وشريفهم 
وخواصهم وعوامهم- يتوافدرن على منزل اناج محمد حسن (أمين الغرب) لزيارة اليد 
)١(‏ أعلام الصحافة العرية .)٠٠(‏ 
(۲) ماكرات اللطان (۷). 
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رأي جمال الدين الأفغاي) ومقاباته حيث كان قد نزل في هذا المترلء وتصادف أن عدداً 
من الود ذهبوا لریارته وکان اليوم مطرة قمنعهم حادم الحاج امین الضرب. 

وما ن أعلم السيد بأمرهم حتی مر بعدم منعهم» وأحضرهم لديهء» وبعد أن 
دخلوا عليه» وتبادل معهم الجاملات المعادة خاطبم قائلاً: (أريد أن أعاملكم اليوم بالرسم 
امتبع في بلدتي أسد آباد. فأخذ مناديلهم» وملأها الحلوى ثم أعطاها لمم . 

فهذا النص يشير إل آن جمال الدين معتاد على الاجتاع بهم في بلدته أسد آباد 
حیت اراد معاملتهم اليوم ف طهران کا کان يعاملهم هناك باکرامهم وحسن وفادتیم. 

کا أنه كان معتاداً على مجاملتيم والتحدث إليهم ومسايرتجم. 

قلت: وكل هذا لا يمستغرب على من دعا إلى وحدة الأديان کا سيأتي. 


## ¥ 


.)۷۸( جمال الدين الأسد آبادي‎ )١( 
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محمد عيلا: هو محمد بن عبده بن حن پن خير اللّه. حدث عن نفسه فقال: [ کت 
امع المزاحين من أهلى بلدتنا يلقبون بيتنا ببيت الت ركان فسألت والدي عن ذلك فا حبري 
أن نسبنا ينتبي إلى جد تركاني جاء من بلاد التركان] وقال: [أما بيت والدتي فيقال أنه 
عربي قريش وأنه يتصل في السب بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن ذلك كله 
رواية متوارثه لمكن اقامة الدليل علبما. 

و ٥‏ ه وتعلم القراءة في منزل والده بعد ان جاوز العاشرة 
ثم حفظ القران في ست ستتين انتقل بعدها إلى المسجد الأحمدي بطنطا ليتعلم النجويد ومكث 
سنة ونصفاً ولم يفهم فيما شيئ لرداءة طريقة التعلم فيها حسب قوله عاد بعدها إلى معحلة 
نصر وتروج سنة ۱۲۸۲ ه ثم الزمه والده الذهاب إلى طنطا للتعلم فاستطاع اهرب 
في الطريق إلى بلدة «كنية اورين» ولجاً إلى أحد اخوال أبيه واسمه الشيخ درويش الذي 
حبب إليه العلم وطلبه بسبب طريقته في التدريس حتى صار طلب العلم وتحصيله أحب 
شيء إلى نفسه. أقام عند الشيخ درويش حمسة عشر يوما اقل بعدها إلى طنطا خوفاً 
من والده الذي وجهه إليها للدراسة ثم اتتقل إلى الأزهر في متتصف شوال ۱۲۸۲ ه 
فداوم على طلب العلم على شيوخه ويعود إل محلة نصر في أخر كل سنة ليتلقى الدروس 
من الشيخ درويش الذي يساله ما درست النطق؟ مادرست الحساب؟ مادرست شيا 
من مبادىء المندسة؟ وكان الاستاذ الإمام يتمس عند عودته إلى القاهرة هذه العلوم 
عند من يعرفها إلى أن جاء اليد جال الدين الأفغاني في شهر الحرم ٠۲۸۷‏ فلقى عنه 
بعض العلوم الرياضية والفلسفية والكلامية ويدعو الناس إلى التلقي عنه فقرأً على السيد 
الروراء للدواني في التصوف وشرح القطب على الشمسية والمطالع وسلم العلوم في المنطق 
والمداية والاشاراثت وحكمة العين وحكمة الاشراق في الفلفة وعقائد الجلال الدراني 
في التوحيد والتوضيح مع التلوج في الأصول وال جغميي وتذكره الطوسي في اليئ القدية 
وكتاباً آحر في اليعة الجديدة. 

وظهر تأثير اليد على الاستاذ سريعاً فبداً في الكتابة والدأليف واتفق مع بعض 
الطلاب على أن يقراً هم بعض الكنب في اطق وعلم الكلام ما لم يكن يقرأ مثلها في 
الأزهر فكار سواد الجتمعين عليه. حتى اشتهر امره ما احفظ عليه قلب الشيخ محمد 
عليش الذي بلغه ان محمد عبده يقرأ كب العتزلة والمتكلمين في الأزهر ويرجح مذهييم 


.)۱١/١( تارم الاستاذ‎ )١( 
.)٣١/۱( تار الاستاذ‎ )۲( 
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وكان الشيخ عليش -كا يقول العقاد- رجلا صالحا عفيفاً عن المطامع الدنيوية التي كانت 
تستهوي طلاب المظاهر من علماء عصره وكان مخلصا صادق النية في كراهة البدع التي 
جخشى منها على الدين وكبر عليه رحمه الله أن يقرأ أحد مثل تلك الكتب في الأزهر 
فأرسل إلى محمد عبده وناقشه نقاشاً أفضى إلى نزاع وخصومه فيل إنه ترك التدريس 
على أثرها في الأزهر وقیل انه لم یت رکه وانه کان يضع جمانبه عصاً وقال إذا جاء الشيخ 
بعكازه فله هذه المصا!. 

وعرض نفسه على نة الامتحان في الأزهر انيل شهادة العالية في سنة ٠١۹٤‏ ه 
فحصل علیما ولم یکن نیله ها بامانع له من الاستمرار في طلب العلم فکان له في طلبه 
ثلاث مراحل: 
الأولى: الطلب على طريقة الأزهر المعروفة من مناقشة في عبارات اجون والشروح 
والحواشي والتقارير. 
الفانية: ثم تحول عن تلك الطريقة إلى طريقة السيد الأفغاني الذي اطلقه من القيد بعبارات 
المؤلفين وتعويده الحكم باليقين مع تطبيقه على حال المسلمين الحاضرة. 
القالفة: ثم اضاف إلى هذا النظر في علوم الافر نج فقرأً تما ترجم من الكتب ثم تعلم الفرنسية 
وصار يقرا بھا. 

عين بعد نيله الشهادة العالية مدرماً في دار العلوم تارج وفي مدرسة الالسسن 
الخديوية للعريية في اواخر سنة ٠۲۹١‏ ه مع مداومته عل التدريس في الجامع الأزهر 
فدرس في دار العلوم مقدمة ابن خلدون وكان غرضه من ذلك بث افكاره الاصلاحية 
في السياسة وفي الجحمع وفي التعلم عبر ذلك الدرس الذي يفتح له المصارع في الحديث 
عن تلك الأمور ص أوسع الأبواب وکان یکلف تلامیذه بکتابه القالات ليعودهم 
الاحساس بمشاركته في الاصلاح والنقد فتكون آرائه لدييم أكار قبولا وتأثراً إلا أئه 
يلبث طويلا حتى عزل لصلته بالسيد جال الدين الافغاني الذي صدر الامر بنفيه. 
عزل عن التدريس وأمر بالمقام في بلده لا يبرحه حتى صدر الأمر بالعفو عته سنة 
۷ هه وعين رئيسا تحرير الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية). وفي سنة ٠١١١‏ ه 
۲ م حكم عليه بالنفي لاشتراكه في الثورة العراية وتوجه إلى الشام حيث مكث 
فيه مدة نفيه إلا عشرة أشهر اقامها في باريس اصدر خلا ما مع الأفغاني جريدة العروة 
الوثقى عاد بعد توقفها إلى الشام فبداً درسه في متزله في بيروت في السيرة النبوية وقراً 
في الجامع الكبير التفسير لا يلترم كتاباً وإنغا يقرا في المصحف ويفسر ودعي في سنة 
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۴ ه إل التدريس في المدرسة الملطانية فلبى وكان له فيا اصلاحات متعددة فزاد 
في العلوم الترحيد ومعاملات الفقه والتارخ والمنطق والعاني والانشاء ووجد أن الخحصرات 
في التوحيد لا تأي على الغرض من إفادة التلامذة والمطولات تعلو على افهامهم 
والحوسطات القت لغير زمابم فأملى علييم ماهو أمس الحم فكانت «رسالة التو يدي“ 
ونقل إلى العربية رسالة «الرد على الدهريرن» لاستاذه الأفغاني وشرح كتاب نهج البلاغة 
ومقامات بدیع الزمان الممذاني. 

له عدة مؤلفات من أهمها: رسالة التوحيد وشرح نهج البلاغة والإسلام والنصرانية. 

شارك مع استاذه في امحفل الماسوني وهو ما اعترف به الدكور عمارة أيضاً بقوله: 
[وأما من الناحية السياسية فلقد تبع استاذه كذلك فيما اتخذ من مواقف في هذا اليدان .. 
فدخل معه الحفل الماسوني ثم غادر معه الحفل البريطاني إلى الحفل الشرق الفرناوي)". 
وأجاب عن ذلك با سبق أن أجاب به عن ماسونة الأفغاني فراجع الرد عليه. 

بشترك مع استاذه في كافة افكاره التي سأتاوها قرياً إلا أنه فارقه في أخريات 
عمره حينا اتجه إلى الاهتام بالتربية والاصلاح الادىء بدلا من الانغماس في السياسة 
والثورة التي رافقت الأفغاني إلى أعر يوم من حياته. ولمذا يتحسر الدكتور عماره 
(الثوري!) وينقد محمد عبده في هذا المسلك الذي لم يكن فيه كاستاذه فيلسوف الإسلام 
الأفغاني فاسمعه يقول: [ان آراء محمد عبده في الأاصلاح الديني واكحرير الفكري لاييكن 
ان تنتصر نماما إلا بواسطة نضال ثوري ينض بعبعه مجحمع ثوري أي أن هذه الآراء 
لن يكب ها النجاح الحقيقي إلا إذا كانت جرا من برناج ثوري متكامل يناضل اصحابه 
على مختلف الجهات لأن الأهداف التي سعى إلمبا محمد عبده هي في حقيقتها سهام ثورية 
تستبدف تحرير العقل من الخرافة والتقليد والجمود وتحرير الألسنة والأقلام من ال ركاكه 
والسطحيه والشكليات .. والخطاً الذي وقع فيه الرجل أنه سلك طريقاً غير موري كي 
يحقق بواسطته أهدافاً وغايات على درجة من العمق والأصالة والجذرية تجعل متها مهاماً 
ثورية لابد لتحقيقها من أسلوب ثوري ومناضلين ثوا" . 

اشتبر محمد عبده بفتاواه الشهيرة الخالفة للإسلام ومنها فتواه الشنيعة بجواز معاونة 
)١(‏ ولكنہا على توحبد الأشاعرة كاسيأي. 


)١(‏ الأعمال الكاملة (ه۴). 
(۴) الأعمال (۹). 


الكفار وعدم تكفيرهم! بل ومن كفرهم فهو افر" . 

اشتهر محمد عبده بتضيره ليعض سور القرآن الكربم وافق فيه أصرل مدرسته 
وآنى فيه بالخالفات الشرعية الكثرر منها. 
-١‏ اعتاده على العقل: ما يجره إلى التأويل وهر غالب في تفيره فالعقل عنده الأصل 
الأول في الإسلام ا قال في كتابه (الإسلام والنصرانية) [الأصل الأول لاإسلام النظر 
المفلي لتحصيل العلم فأول أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي ... والأصل الثاني 
لاإسلام تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض]. 

وهمذا فهو يدخل عقله في بعض قضايا التفسبر التي لا يستسيغها ومثال ذلك ما 
قاله في تفسير سورة (الناس) عند ذكر وسوسة الشيطان قال [وكل ما أوردوه في حرطوم 
الشيطان وخطمه ومنقاره وجثومه على الصدر أو القلب ونحو ذلك- فهو من اتشيل 
والتصويرء والا فليجعلوا مثل ذلك للقسم الثاني من الوسواس أو الموسوسين- وهم 
الناس- فان الله نب الوسوسة إليهم على حذ السواء فقال: (من الجنة والناس) فليكن 
للناس الذين يوسوسون في صدور الناس خرطوم وخحطم ومقار يدخل في الصدلور 
ويوضع على أذن القلب فاإذا ذكر الله خنس الخرطوم کا ذكروه في الجتة. ولکنہم یکارون 
الوصف ويترعون ما يشاؤن بأوهامهم فيما لايراه الناس- وان كانوا لا يعقلونه- 
ویجترئون على الفیب فبذکرون من شئونهء ما استأثر الله بعلمهء ثم لا یکفیپم ذلك حتى 
يخترعوا من الأحاديث ما يسند اوهامهم» وينسبون إلى الملف ما يظنون أنه يقوي 


۲- عدم قبوله حديث الآحاد في الفسير: ومثاله ما قاله عن نهر الكوثر: [وبالجملة 
فخبر وجود النهر من الأخبار الغيية التي لا يجوز الاعتقاد به إلا بعد التيقن أنه ورد 
عن المعصوم مه فإذا وصلت فيه إلى اليقين الذي لا يجوز عندك تبديله وكان علمك 
بصدده عنه مله كعلمك بوجود مكة أو المدية قبل أن تراهما فاعتقد به وإلا ففوض 
الأمر إل الله وقل لا أعلم]“. 

۳ تكلف التفسير المي لآيات القرآن: ماله ما فر به قوله تعال: إا السماء 


.)۲۴۷( نظرة جديدة‎ )١( 

(۲) الإسلام رالنصرانية .)۷٠-۷۲(‏ 
(۳) تفسیر جزء عم .)1۸٥(‏ 

©( المرجع المابق .)1۸1-١۸۰(‏ 
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انشقت) قال: [انشقاق المماء مثل انفطارها الذي مر تفسيره في مورة ([إذا السماء 
انفطرت) وهو فاد تركيبما واخحتلال نظامها عندما يريد الله حراب هذا العام الذي 
نحن فيه وهو يكون جادثة من الحوادث التي قد ينجر إليها سير العام كأن ير كوكب 
في سيره بالقرب من خر فيتجاذبا فيعصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره ويحدث من 
ذلك غمام وأي غمام يظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع قكون السماء 
قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره. 


ويعترض الشيخ محمد حسين الذهبي على هذا التفسير فيقول: «ولكن هل لابد 
في فاد الكون من ان يترتب على مثل هذه الظاهرة الكونية؟ وهل يعجز الله عن افساده 
واخلاله بأمر آخر غير ذلك؟ أليس الأول بنا ان نؤمن بما جاء به القرآن ولا مخوض 
فيما وراء ذلك من تفصيلات» کا هو مذهب الشيخ؟ أحسب أن الشيخ يضرب ذلك 
مثلاً ولا یریده على آنه مر لاد نه" 


الأفغالي رافضي -كا علم- فلا يستغرب منه أي تصرف يناقض منهج أهل السنة. 
وأما محمد عبده فهو سني بالمفهوم القابل للرافضة فما الذي دعاه إلى هذه الحالفات 
كلها؟ في نظري أن القول الفصل في هذا الرجل لمن قرأ ترائه وما كتيه الآخرون عنه 
آنه رجل يدف إلى إصلاح الأمة الإسلامية ولكنه (لمذاجعه) ضل الطريق الصحيح فلهذا 
رأيت الأفغاني الماكر يستغل هذه السذاجة فيه وجبعله يشر بأفكاره: وحده الأديان والوطنية... 
إخ. ويوهه أن هذه الأعمال مفيدة للأمة امام الاستعمار وامام دعاة التخلف. يقول 
الأستاذ على جريشه عنما [ظنرا انبم يستطيعون أن يتطره (أي الاستعمار) ليسخروه 
لصاح الإسلام وامتطاهم الاستعمار يسخرهم لصاح التغريب والتغير الاجتاعي!]. 

قلت: ولو قال ظن ري محمد عبده) لكان أولى لا ذكرت من حال الأفغاني. 


.)٤۸( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) افر والمفسرون .)۲۳٤/۳(‏ 

)٣(‏ قال شيخ الإملام [لفظ أهل السنة يراد به من ابت محلافه الخحاغاء الثلائة ويدخحل في ذلك جيم الطرالف 
إلا الرافضة. وقد يراد به أهل الحديث والنة الحضه فلا يدح فيه إلا من يبت الصفات له تعالى 
ويقول ان القران غير مخلوق وان الل يرى في الآخرة ويبت القدر وغير ذلك من الأصول الحروفة عند 
أهل الحديث والسنة] (منباج السنة )۲۲١/۲‏ قلت: وبالعنى الثاني بخرج الأشاعرة والاتريدية ولو اأعوا 
أنجم من لعل السنة. فهذا أمل عظم. 

.)٠٠۲( اساليب الغزو الفكري‎ )٤( 
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والآن لاذا أعجب الدكتور عمارة بهذا التيار وهذين الرجلين خاصة؟ وما الذي 
دعاه إلى أن يقف عمره على خحدمة تراهم مدذ سنوات الدراسة الجامحية؟ وأن تكون 
كتبه كلها ترديداً لأفكارهم بعد الباسها الثوب الناسب ذه المرحلة؟ 

سبتق أن علمنا أثناء التعريف بالدكتور عمارة أنه نا نشأة ماركسيه. وشارك 
في المياة السياسية لمصر بهذه الموية الفترة ليست بالقصيرة. 

ثم تراجع ظليلاً عن هذا الفكر المنحرف إلى فكر أقل منه انحراقاً ألا وهو فكر هذا 

التيار .... الذي وجد فيه بغيته من الدعوة إلى الإشتراكية (أو العدل الاجتهاعي ا 
يسمه !) 

وكانت قراءاته الأولى لصحيفة العروة الوثقى ولكتابات الأفغاني وعبده هي التي 
يلت له التعلق بدعوتهم وإزالة الغبار عن أعيانيم ورموزهم من جليد. 

فالا رکسیه لوحدها لا تکفي في نظر الدكتور .. لأنها منبوذة في مجتمعاتنا 
الإسلامية .. ولأا ذات علاقة غير ودية مع الأديان. 

أما تيار الأفغاني فإنه يحقق للدكتور ما يطمح إله .. دون أن يشر بأنه حارج 
الدائرة الإسلامية .. بل يظن أنه (أوسطها!) ا سبأتي. 

فلهنا اندفع بكل قواه العقلية انصر مذهبهم رغبة في أن يعم ارجاء مصر بل ارجاء 
البلاد العربية. والأفكار الرئيسية هذا الار ‏ والتي تكررت في كتب الدكور - هي ما 
سا حاوره فيا هو شخصياً لان الكتاب موجه إليه وهي بالترتيب: 
١‏ - وحدة الأديان. 
۲ - الوطنية. 
۳ - القومية. 
4 - العلمانية. 
ه - الاشتراكية. 
> - التقريب بين السنة والشيحة. 
۷ - تحرير المرأة. 
۸ - خر الآحاد. 

وقد سبق اقشة فكرة (العقل والعقلانية) التي أحلها أيضاً من هذا التيار. 


ror 


-١‏ وحدة الأديان: أظن أحي القارىء أنك ستصاب بصدمة كبرى عند قرامتك لتاب 
(الإملام والوحدة القومية) للدكتور عمارة والدي ردد فيه أخحطر آراله. فهو يدعو 
فيه إلى وحدة الأديان وان اليهود والتصارى ناجون يوم القيامة وإن لم يؤمتوا بالإسلام 
أو برسالة محمد مه لأنك ل تعصور أن تبلغ الجرأة بهذا الدكتور أو المفكر الإسلامي 
أن يقول شل هنا القول الناقض لآيات القرآن ولأحاديث الرسول مله الصرحة بكفرهم 
بل والاقضة لإجماع الأمة كلها عالمها وجاهلها فما الذي جر الدكتور إلى هذه الزله 
العظيمة والبدعه الشنيعة؟ ستعلم عن قريب إن الذي قاده إلى ذلك هو دعوته إلى الوطنية 
وإلى القومية. وهاتان الفكرتان اضطرتاه أن يقول بوحدة الأديان ليساوي بين ابناء وطنه 
أو قومه فلا يفخر أحد على أحد! فإنما اكرمهم عند الله ليس اتقاهم بل أكارهم وطنية 
وقومية! وهذه الدعوة إلى وحدة الأديان م يدها الدكتور عمارة من تلقاء نفسه بل 
هي دعوة قدية شاذة استخدمها الدكتور لخدمة وطنيته وقوميته. وإليك أخحى و 
قبل الناقشة اجتهاد مني في تحديد أهم تطورات هذه الفكرة وبعض الذين قالوا بها 
-١‏ ذكر ابن القع في طريق المجرتين حادئة لاحد الذين يحجون بالقدر على معاصيهم 
فقال: [جرى عند بعض هولاء ذكر إبليس وابائه وامتتاعه من السجود لآدم فأخذ 
الجماعة يلعنونه ويذمونه فقال: إلى متى هذا اللوم؟ ولو خلى لسجد ولكن منع وأحذ 
يقم عذره فقال بعض الحاضرين تباً لك سار ايوم أنذب عن الشيطان وتلوم الر حش . 
فهذا الجاهل لم يعتذر لليهود واتصارى لكفرهم بل جاوز ذلك فاعتذر لشيخهم إيليس. 
ومكله: 
۲ قال بشار بن برد الأعمى مفضلاً مذهب إبليس: 

اليس خير سن اییکم ادم فتنبهوا يامعشر الفجار 

ابلیس سن نار وآدم طینه والأرض لا تسمو سمو النار 
٣‏ بدأت الدعوة إلى وحدة الأديان في حياة الرسول مله. ولكنها م تأت من المسلمين 
ولكن من الود والصارى أنفسهم الذين أرادوا يان تساوم مع المسلمين في الدين 
الواحد وان الرسول له حاص بالعرب دون غيرهم فقد جاء في تفسير الطبري عند 
قوله تعالی: لإومن يحغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه. .€ قوله رحه الله: [ذکر ان 
أهل كل ملة ادعوا أنبم هم المسلمون لا نزلت هذه الآية فأمرهم الله بالحج إن كائوا 


(۱) ص ۱۵۹. 
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صادقين لأن من سنه الإسلام الحج فامخعوا فأدحض الله حجتم]. 

ثم روى بإسناده عن عكرمة قال: [قالت الملل -وفي رواية البهود- فتحن 
السلمون! فانزل الله عز وجل لنيه مه بمجيم آن لله على الناس حج اليت..) 
فحج المسلمون وقعد الكفار م“ قلت: ولا زال الصارى والیہود یعتقدون ذلك ومنه 
ماذكره الدكتور روف شلبي أن (الانبا شنوده) اسقف التعلم يرى ذلك وجح بايات 
القران التي تتحدٺ عن مۇمنىپ ى . 
-٤‏ استمر الحال على أن اليهود والنصارى كفار مخلدون في النار عند ابتاء الأمة الإسلامية. 
ولم ججرىء أحد على القرل بنجاتيم لأن هذا الأمر جلي لاقلهم علماً إلى أن ظهرت بدعة 
(المعتزلة) الذين أخذوا من اليمود والنصارى شيعا من أفكارهم ومباحهم ا سبق ما جعل 
المودة تسري بينهم تبعا لذلك الإلدحام الفكري فظهر رجال منم يعتلرون دون تصرح 
لليہود والتصارى. فقد قال الغزالي في المستصفى [ذهب الجاحظ إلى أن الف ملة 
الإسلام من الود والصارى والدهرية إن كان معانداً عل حلاف اعتقاده فهو آلثم وإن 
نظر فعجز عن درك الحق فھو معذور غير آم وان لم ینظر من حیث ل يعرف وجوب 
النظر فهو أيضاً معذور وإغا الآثم المعذب هو العاند فقط لأن الله تعالى لا يكلف نفاً 
إلا وسعها وقد عجزوا عن درك الحق ولزموا عقائدهم خوفا من الله تعالى إذ استد عليبم 
طريق المعرفة. فھو بہذا یری ان کل يودي ونصراني الآن لیس بکافر بل ناج عند 
الله تعالى وإما الكافر منهم من نظر في الإسلام وعلم أنه حق ثم عاند! فضيق دائرة الكفار 
٥‏ بدأت هذه الدعرة تتضح للملا في دعاه التصوف الفلسفي الذين تطوروا بالتصوف 
تدرجياً إلى الرموز والغموض .. وإلى القول بوحدة الوجود التي احذوها من فلاسفة 
الیونان فادی بہم القول با إلى تساوى الناس جميعا في التق لا فرق بين مسلمهم 
وكافرهم. قال الاستاذ عبد الرحمن الوكيل: [آمنت الصوفية بأن الله سبحانه هو عين 
حلقه هذه الاسطوره -اسطورة وحدة الوجود- استلزمت عند الصوفه الإمان بوحدة 
الأديان سواء منبا ما نسجته عناكب الأوهام واقرته أساطير الخيال وفارت به الشهوات 
أو ماأوحاه الله إلى رسله ومذا آمن الصوفيه سلفهم وخلفهم بأن الإمان والتوحيد عين 
)١(‏ الطبري )٥۷۰/(‏ شاکر. 
(۷) كلمة سواه .)۴١1(‏ 
(۳) ضحی الإسلام (1۳۳/۳). 


الكفر والشرك وبأن الإسلام على هداه وقدسه عين الدين انجوسي في ضلاله ورجه .. 
ویعذر ابن عربي اتباعه ان يؤمنوا بدين حاص ويكفروا با سواه فيقول: (فإياك أن تتقيد 
بعقد مخصوص وتكفر با سواه فيفوتك خير كثير بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو 
عليه فكن في نفسك هيول لصور النعقدات كلها فإن الله تعالى أوسع وأعظم من ان 
محصره عقد دون عقد فالکل مصیب وکل مصیب مأجور وکل مأجور سعید وکل 
سعيد مرضي عنه) .... ولذا بعکم ابن عرني بنجاة فرعون موس فیقولمعقباً على قوله 
تعالى: إقرة عين لي ولك فبه قرت عينبا بالكمال الذي حصل ها وكان قرة عين 
لفرعون بالإبمان الذي اعطاه الله عند الغرق فقبضه طاهرا مطهرأ ليس فيه شيء من النبث) 
ويقول عن فرعون أيضاً (فنجاه الله من عذاب الآخرة في نضه ونجى بدنه فقد عمته 
النجاة حا ومسى!!]. 

ويقول الدكتور عبد الرحمن بدوي: [يتاز اللصوف الإسلامي بنرعة إنسانية عالمية 
منفتحة على سائر الأديان والأجناس. وإذا كان الإسلام في جوهره ديناً متفتحاً عل كل 
الأجناس لا فرق عنده بين مسلم ومسلم متلفان جنساً أو لغة أو مكاناً أو زمان فإن 
الصوفية المسلمين قد وسعوا في الفاق التي يتشرف إليبا الإسلام فامتدوا بها إلى 
الأديان الأخحرى. 

فأبو يزيد البسطامي يدعو الله لجميع الناس» ويلتمس منه أن يسط رحته على 
انوع البشري كله. ويود لو يتشفع للناس كاقةء لا للمذنيين من الأمة الإسلامية وحدهي 
بل لكل الحطاة بتي دين دانوا. ويود لو تحمل عن الخطاة جيعاً العقاب. فائسع وجوده 
ليشمل النار كلهاء فلا ييقى فيها موضع لغبره. ومن كلماته المشهورة في هذه المعالي: 
«أنه اجغاز بمقبرة اليمود فقال: معذورون» ومر بقبرة المسلمين فقال: مغرورونه. 

«جاز ابو بزید على مقابر الود فقال: ما هؤلاء حتی تعذّبہم؟ كف! عظامٌ جرت 
علیہم القضايا. اغف عنہم!٠.‏ 

قال أبو بزيد: إفي! إن كان في سابق علمك أن تعدب أحداً من خلقك بالنارء 
فعظّم خلقي فيه (أي ئي النار) حتى لا يَسَع معي غيري». 

«ما النار؟! لأستندن إليها غداً وأقول: اجعلني لأهلها فداءُ. أو لأبلعتها!- ماامجنة؟ 
لعبة صبان!». 


.)۹۳( هذه هي الصوفة‎ )١( 
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لو شفعني الله في الأوّلين والآعرين» م يكن ذلك عندي بكشر: غاية الأمر أنه 
شفمني في لقمة طين». 
ومحي الدين ابن عري عن هذه النرعة الكلية في أبياته المشهورة: 
لقد صار قلي قابلاً کل صورة: 
فمَرعبًی لغزلانٍ » ودير لرهبان 
وبيب لأوثان » وكمبة طالف 
وألواح ورا » ومصحف قرآن 
آدين بدين الحبَ » أي توجهت 
ركابه فا حب دني وليانني 
وكثيراً ما ردد جلال الدين الرومي هذا المعنى من قصائده ونذكر منها: 
«أيا المسلمون! ليت شعري ماالتدبير؟ أنا لا أدري من أنا: 
فلا أنا مسيحي ولا يېودي ولا زراداشي ولا مسلم 
ولا شرقي ولا غربي » ولا علوتي ولا سفلي 
ولا أنا من عناصر الطبيعةء ولا أنا من الفلك الدوار 
ولا آنا هندي ولا صيني ولا بلغاري ولا من سقسين 
ولا عراقي ولا من أرض خحرامان 
علامتي بلا علامة » مكاني بلا مكان 
ولا اا جم ولا روح > فنضسي روح الأرواح 
لا لفظت اأثيبة رأبت العام واحداً 
إلي أرى واحدأء وألشد واحدا وأعلم واحدا وأقرأواحداً 
وني هذه العاني أيضاً يقول ابن الفارض في تائتيه المشهورة: 
وماعقد الزنار حکماً سوى يدي فن حل بالاقرار بي فهي حلّت 
وإن نار بالتتریل عراب مسجد فما بار بالانجيل هيكل ييمة 
وأسفار توراة الكيم لقومه بناجي بها الأحبار في كل ليلة 
وإن خر للأحجار في المد عاكف فلا وجه للإنكار بالعصيّة 
فهو يجمع بين تارب النصارى واليود والبرامة ويرى فيا فروعاً لينبوع واحد هو اتقوى 
الكاملة المبنية على أساص وحدة الوجود. 
وهكذا يحقق الصوفية المسلمون - وإلى أعلى درجة - ذلك الجتمع المفتوح الذي تحدث 
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عنه برجسون في كتابه المشهور: «يبوعا الأخلاق والدين؛. لأنهم منفتحون على كل التجارب 
الدينية الانسانية. متعاطفون مع سائر التيارات الروحية» مستشعرون للأخوة الإنسائية الجامعة بين 
اناس جيعاً عل اخعلاف الأزمنة والأمكنة] انتبى كلام الدكتور بدوي. المعجب 
بمجتمعهم الفتوح!. 

قال ابن تيمية [وهولاء اللي ومتصوفوهم کابن سبعین وأتباعه ترون ان یکون 
الرجل يمودياً أر نصرانباً أو مشر كأ يعبد الأرثان. فليس الإسلام عندهم واجبأًء ولا النبرد 
والتتصر والشرك عرماً. لكن قد يرجحون شريعة الإسلام على غيرها. وإذا جاء امريد إلى 
شيخ من شيو خحهم» وقال أربد أن أسلك على يديك يقول له: «على دين المسلمين» أو المودء 
أو النصارى؟» فإذا قال له المريد: «المود والنصارى أا هم کفار؟» یقول: لاء ولکن 
اللسلمون خير منيم». وهذا من جنس جال الحر اول ما أسلموا. فإن الإسلام عندهم خير 
من غیره» وإن کان غیره جائزاً لا یوالون عليه ویعادون علیه. 

وهذا أيضاً أكار اعتقاد علماء اللصارى» و كثير من اليهود. يرون دين المسلمين والمود 
والنصارى بمنزلة المذاهب قي دين المسلمين. فيجوز للرجل عندهم أن يتغل من هذه إلى 
تلك إما لرجحانا عنده في الدينء وإما لمصلحة دنياه» كا يتتقل الإنسان من مذهب بعض 
أئمة المسلمين إلى مذهب إمام أخرء كا يتتقل من مذهب مالك إلى الشافعي» ومن مذهب 
أي حنيفة إلى مذهب أحدء وو ذلك". 
1- ظهرت في أوائل القرن الرابع المجري جماعة احوان الصغا السرية وهي جماعة باطنيه 
فتبنت هذه الفكره أيضاً قال الدكتور عمر فروح: 

[يرى إحوان الصفا ان احتلاف الناس في الرأي الديني وقي الشرائع والمذاهب أمر 
طبيعي لتفاوت المقدرة في الذين وضعوا تلك الشرائع ولاخحلاف الناس الذين وضعت تلك الشرائع 
هم. ولاحتلاف الآراء والمذاهب فوائد منها أن كل صاحب شريعة يغوص بعقله على استنباط 
الغايات من دينه ومذهبه ثم يحاول أن يؤلف البراهين للدقاع عما يعتقد ولإبطال حجج حصوم 
دينه ومذحبه. ويجاول أتباع الأديان والمذاهب في أثاء ذلك أن بيحث بعضهم عن عيوب 
بعض فيتجتبوا ما بره عيبأ ويتمسكوا بما برونه فضيلة. م ان اخوان الصفا يرتاحون إلى 
تعدد الشرائع وا لمذاهب» لأن وجود شريعة واحدة في البيعة يجعل الأمور ضيقة على الناس 


.)۳١-٣۴۷( تارج التصوف‎ )١( 
.)۲۸۲( الرد عل المنطقیون‎ )۲( 


في حياتهم الاجتاعية. ولقد وقف احوان الصفا من الأديان والمذاهب موقفاً عملياً: «انهم 
لا يعادون علماً ولا مذهباًه. وقد امروا أتباعهم بألا يعادوا علماً من العلوم أو يهجروا 
كتاباً من الكتب» وألا يتعصوا لمذهب على مذهب: إن رأيهم ومذهبيم يستغرقان 
المذاهب كلها ويجمعان العلوم جميعها. ويرى اخوان الصفا أن الإنسان العاقل حر في 
أن يعتقد من الآراء والمذاهب ما يشاء]. 

۷- استمر الحال بعد ذلك على ما استقر في أعماق هذه الأمة من كفر هاتين الطائفتين 
لا يؤثر في ذلك تلك الدعوات الشاذة والخفيه التي اطلقها بعض الزنادقة والملحدين ا 
علمت إل أن جاء العصر الحديث وقيل سقوط الخلافه الإسلامية بدأت تظهر على 
السطح الدعوة إلى القومية العرية لواجهة -كا زعموا- القومية الت ركية وكان الذي غرس 
هذه الدعوة (القومية) هم من النصارى والمود -كا سيأتى في ميحث (القومية)- ثم 
تطورت هذه القومية بفعل الأحداث إلى مواجهة الاستعمار الغربي يقول الدكتور حلمي 
القاعود [ م تنبت الدعوة إلى الاخحوه بين المسلمون والنصارى في الوطن العرهي من فراغ 
بل من جذور نبتت عندما دخل الاستعمار الاجنيي مدججاً بالسلاح ودعاوي عريضة 
من بينہا دعوى حاية الاقليات غير الإسلامة قي البلاد الحتله وكان الصراع مع المستعمر 
ينطلق من مفهوم بخلط فيه الدفاع عن الوطن بالدفاع عن الدين] ولا بهمني من كل 
ذلك إلا أن انبه القارىء إلى أن الدعوة إل القومية كان لابد ان يصاحبما الدعوة إلى 
و حدة الأديان .... لاذا؟ لأسباب عديدة منها: 

أ - ان الداعون الأوائل لها هم من اليبود والنصارى فيريدون بالدعوتين -القومية ووحدة 
الأديان- ان تذوب الفروق بينم وبين المسلمين فيصبح المسلم كواحد منهم لا يتميز 
عليهم بشيء بل هم في القومية (أو الوطنية) المزعومة سواميه كأسنان المشط. 

ب _ لأن الدعوة إلى وحدة الأديان توحد أهداف العرب- كا زعموا تجاه المستعمر 
الححل ولا تجعل ابناء العروبة يشغلون بغير ذلك من فتن طائفية. م حكر النصارى واليبود 
هاتين الفكرتين بل بدأوها خلقفهما جهلة المسلمين وخحاصة الشعراء منيم لأنهم في واجهة 
الأحداث فاصبحوا مع الوقت متحمسين هما متناسین دينهم. وقد وقعت بین يدي کر 
من الشواهد والأمثلة على ما أقول واغلما شعرية وفيما يلي بعض منها علماً بأن القائل 
قد یکون مسلماً وقد یکون کافراً. 

.)۳۹۲( تارج الفکر العرهي‎ )١( 

(۲) سد مله في الشعر العري .)۳٠١(‏ 
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-١‏ قال الاستاذ أي المقدسي يصف حال ادباء الهجر وجميعهم من نصارى الشام ومن 
أوائل الداعين إلى وحدة الأديان“. 

[وكا كره الادب المهجري الظلم وسرء التظام منادياً بالحرية الانسانية أو داعياً 
إلى الاستقلال القومي. كره التعصب الديني والنعرات الطائفية التي مزقت وحدة اوطائيم 
وجعلت منها فرقا متعادية ومذاهب متضاغنة. احتك المهاجرون ولا سيما في الشمال باقوام 
يعظّمون ال جامعة الوطنية ويرفعونها فوق كل شيء ولا يرون في احتلاف العقائد ما يحول 
دون تاليفهم في سبل المصلحة القومية وتعاونهم على ما فيه الخير العام وقابلوا ذلك محال 
اوطانهم الأصلية وما يودها من شقاق وتخاذل» قح ركت في نفوسهم عاطفة النفور 
من التعصب المذهبي» حتى قام منهم من أخذ ينادي بالدين الإنساني وبالإييان الشامل» 
أو على الأقل يدعو إلى حرية المعتقد وعدم التعرض بسوء لمن يخالفنا في رأي أو مذهب. 
كقولإ أحدهم: «عرفت قوماً يفضلون شعر التي وآخرين يغضلون المعري أو الشريف 
الرضي ولكنيم لا يباغضون من أجل ذلك. أما اتباع موسی وعیسی ومحمد فلا یکنفون 
بالتفضيل؛ ثم يتساءل متبكماً: «سبحان الل! أمن المعقول أن أبغض أخي لأنه رفض ان 
ينجو من النار على يدي؟ أما كفاه قصاصاً ما سيلاقيه من عذاب الا خرة لرفضه اعتناق 
عقيدتي؟. 

ولو جفنا نضرب الأمئلة على ما جاشت به صدورهم من ذلك لأخرجنا مجلداً 
يضم طائفة كبيرة من الخطب روالمقالات والقصص رالقصائد. والحتق يقال أن أدباء 
المهجرء إلا القليل منبم» عصربو التفكير والشعور -عل ان لكل منم لوتاً حاصاً جيزه- 
فهناك المصلح الاجتاعي كأمين الرجانيء والحمرد الروحي كجيران خليل جبرانء والمفكر 
الإنساني كمخايل نعيمهء والفنان العاطفي كايليا أبو ماضي» والمتحمس القومي كرشيد 
الخوري (الشاعر القروي). وكلهم يحفرهم شعر واحدء وكلهم يرمي إلى غاية واحدة» 
بل كلهم يصرح مع عبوب الشرتوني: 

كل شعب فشا التعصب فه هان والموت من وراء هوانه 

ويتساءل في حيرة مع الرجاني: «أيس في وسع المرء ان يعيش في هذا العام دون 
ان تطبع روحه بطابع اللة وتصغ| بصبخة الطائفية؟» وأدب الرجاني من أوله إلى أخره 
ينضح بہذه الروح الانسانية الواسعة التي لا تعرف من الدين إلا نقاوة الضمير وحب 


.)۲۸١-۲۸4( الاتجاهات الاديية‎ )١( 
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الخير. فإن الدين في نظره هو «ما أنارالقلب. ومتى كان ضير جاري كنور الشمس 
حياً نقياً وقلبه كوردة تفتح في الفجر لتتقبل ندى السماء فلا فرق إذ ذاك عندي 
ان ذكر بين الدراويش أو سجد مع اليسوعيين أو انحسل في نير الكنج مع البوذيينء 
فهو المؤمن الحقيقي -هو الصادق في دينه- هو رجل الله الأمين». 

وهذه الروح تشيع في أقوال الكشيرين منيم. وقد تتقد في صدور البعض» ولا 
ميما من كان مهم كالشاعر القروي بحسب التعصب الطائفي ضربة قاضية على وطنه 
وقوميته» تجمع به الحماسة إل مثل قوله من قصيدة في عيد الفطر: 

هبوا ي عيداً بيعل العُرب امة وسيروا بجني على دين برهم 

فقد مزقت هذي الملاهب امنا وقد حطمتنا بین ناب ومنسم 

ملام على کفر یود بنا وأهلاً وسهلاً بعده جهنم 

ولم يكن القروي كافراًو[غا هي مرارة نفس حسإسة تألم حال الوطن وتطفي 
علا الحماسة فتخرجها ساعة عن حد الاعحدال. ققد عرفت هذا الشاعر وقرأته ولا 
أحسبه برمي إلى غير التساهل وتعظم الثاليةء على أنه عنيف في عباراته حاد في تصريات]. 
۲ بقول جبران خليل جيران واصفاً أفكاره التي تناقض أفكار السلمين [تقول فكرتكم 
الموسويةء البرهيةء البوذيةء المسيحية» الإسلام. أما فكرتي ضقول: ليس هناك سوى دين 
واحد مجرد مطلق تعددت مظاهره وظل مجردا مطلقا وتشعبت سبله ولكن مثلما تتفرع 
الأصابع من الكض والواحد. وتقول فكرتكم الكافر المشرك الدهري الخارجي الزنديق 
اما فكرتي خقول الحائر التائه الضعيف الضرير اليتم بعقله وروحه]". 
۳- بقول امكندر الخوري: 

[ قل اليح وأهمد كنا وما زلا عرب 


(1) قلت: بل هنا القول كفر بواح لا يخر عنه. ولكنه تعصب أهل الدب لبحضهم. وللشيخ عبد الرحمن 
الدوسري رحه الله رد جيل على هذه القصيدة (الكافرة) ذكره تلمبده أحمد العصين حفظه الله في ترجمته 
)٠۰(‏ ومته: 
وقولك من خش ومؤطوية وتنقيص شان العرب حيله موهم 
(هبو لي عيداً بيعل المرب أي وذا منك اهنا إهانة جرم 
تعاميت عن فخر الرسالة والهدى وتشريف رب العرش ين العوام 
راما دحول جهنم فقال الدوسري عنه: 
ولو ذقت کياعود کبریت لا نبرې لانلك هكي القض مثل مبرسما 
(۲) قصة الأب المهجري )۱٣١(‏ محمد خفاجي. 
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كانت وما زالت لا أوطاننا اما واب 
لا دين معنا سوى دين لمحد والنسب] 
-٤‏ يقول معرف الرصافي: 
[إذا القوم عمتهم أمور ثلالة لسان وأوطان وبالله امان 
فأي اعتقاد مانع من أخحوة بها قال انجیل )ا قال قران 
-٥‏ يقول أنيس الخوري: 
[ ان فرق الإيمان يرن جموعا فلساننا العرفي خير موحد] 
1 يقول الشاعر (المسلم!) حافظ إبراهم: 
متی آرى الشرق أدناه وأبعده عن مطمع الغرب فيه غير وسنان 
لا فرق ما بين بوذي يعيش په ومسلم ومودي ونصراني 
۷ يقول حلم دموس: 
لك دين وله دين ولل اخر والكل دين محرم 
فأحسبوا ادياتا واحلدة واجعلرا قاتكم هذا العلم 
۸ يقول أبو ماضي: 
اتباع أحمد والمسيح هوادة ما المهد إن بتنكر الأحوان 
الله رب الشرعتين وربكم فإللى متى في الدين تحصمان 
مهما يکن من فارق فكلا ينمي إلى قحطان أو عدنان 
4- يقول عمر دقاق عن الإنسائية: 
([نزعه أصيله في الإنسان ونظره شامله نحو البشر تطمح إل السمو بانفس نحو 
الحل العليا وتطهيرها من شوائب الانانية والنغعية وتنزيهها عن التعصب والتخريب وهي 
عاطفه شامله تضم البشر وتعبرهم أخوة وتشدهم إلى أهداف ساميه مشت ركة]". 
-٠١‏ يقول خير الدين الزركل: 
عجيت لأمر الناس أبناء واحد يفرقهم دين وجنس وعنصر" 
-١‏ يقول الشاعر العراقي عبد الرحن البناء داعياً المسلمين إلى معاربة المستعمر اللصرافي 
)١(‏ الاتجاه القومي في الشعر العرني الحديث - عمر دقاق .)٠٠١(‏ 
(۲) الاتجاه القومي )۲۷۳-٠١١(‏ والنقولات الابقة منه. 
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الكافر ومنہا: 

جوامعكم غدت يعاً وفيا سا فخراً على الحتق الضلال 

أرسم فوق محراب صليب روفي افق المدى يزهو املال 

فيعلتق الدكتور العراقي المعاصر يوسف عز الدين قاللا: [رلي القصيدة الفانية ظهرت 
الروح الإسلامية جلية فقد صور إحتلال الانجليز للعراق الذي سيحول الجوامع إلى 
كتائس فيرسم الصليب على كل مراب وقد عد المسحيين من أهل الكفر الذين تجب 
عاربتهم وهذا انعكاس لصدى أفكار العصر البعيد عن روح الإسلام فقد كانوا يعتبرون 
غر المسلمين كفاراً مع ان الإسلام صرج في عدهم من أهل الكتاب! وانهم أقرب مودة 
للمسلمين. غير أن الروح السياسية فرضت على الشاعر هذا الرأي ولمل مرد هذا الحروب 
الصايبية لأن العراقين لا يمون المسيحي بالكافر وان العرب الاقدمين كانوا يسمونهم 
بأهل الذمة أو أهل الكتاب ولفظة كافر كانت تطلق على الاأورييبن بصورة عامة وقد 
يكون للحروب التي كانت تشنها الدولة أثر في اطلاق لفظة كافر على اعدائها]. 
۲- للأسف فقد وقع في هله الدعوة النبيثة من كنا نظنه أن لا يقع لواقفه المشرفة 
في الدفاع عن الإسلام واللغة العربية وهو الدكتور محمد حسين -غفر الله له- صاحب 
المؤلفات المفيدة. فقد أكار في كتابه (الاتجاهات الوطنية) من ترديد هذه الفكره ولم يكف 
بذلك يل أخذ يتح هما من نصوص الدين الإسلامي! فامع له يقول: [كان كثير من 
المسلمين ينزلون أنفسهم منزلة حاصة من القبطي وينظررن إليه نظر السيد إلى المولى» حتى 
انتبى الأمر بالقبط إلى أن برزعوا آنفسهم بين الأسر الإسلامية الكبيرة في قرى الصعيده 
يضعون أنفسهم تحت حايتهم. وليس يعنينا هنا أن نرد هذه الحالة إل أصوها الأول ونّمها 
في تارينا الطويل» ولكن الواقع هو أن هذه التقاليد كانت ثابتة مقررة في العصر الذي 
نۇرخ له» وأا كانت تجد تشجيعاً من بعض الحكام الدين أساعوا فهم تعالم الإسلام 
السمحة العادلة. ونسي هولاء أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولا جادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسَنْ إلا الدين ظلموا منبم . وقولوا آمنا بالدي أنزل 
إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإفكم واحدء ونحن له مسلمون) ويقول جل شأنه: إن 
الدين آمنوا رالدين قافوا والتصارى والصابين مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر عمل 
صااً فَلهُمَ أجرْهُمْ عدد رَبهِمْ ولا حو عاييم ولا هم تخزنون .. ويقول: وإ 
من أهل الكعاب لْمَنْ يُؤمن بالل وما أنرل إليكم وما أنزل إلبهم خاشعين له لا شترؤن 


.)۷۸( الشعر العراتي النديث‎ )١( 
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بآيات الله فنا قليلا » آوائك لهم أجرهُم عند ربجم إن اله سريح الجساب) .. ويقول: 
سرا سَوّاء مِنْ أهل الكعاب أمةٌ قائمة بون آيات الله آناءَ الل وهُمْ تَلجدوني. 
وقد سبق في علم الله أن يكون الناس طوالف وشيعاً لحكّّة ثراد. ولو هاءَ الله جعَلكُم 
مه واحدة ولكِنْ ليلوَكَمْ فيما آناكم فامتبقُوا اخيرات إلى اله مرجعكم يما بكم 
ما كنع لخلفون). رلو هاءَ ربك لمن من في الأرض كلهم جَميعاً أفألت لَكرِهُ 
الاس حمى يكونوا مُؤمين)؟|. 

ذلك هو الإسلام في عدله وسماحته» وإنصافه وإنسانيته» ولكن الكارة الجاهله من 
المسلمين والقبط على السواء كانت قد نشأت على تقاليد فاسدة] ! فهو يعد تكفيرهم 
من التقاليد الفاسدة. غفر الله لك! لولا جهادك المعروف لكان لنا معلك شان آخرا 

ويقول في موضع آخر: ان الوحدة الرائعه بين عنصري الأمة التي بدت بعد 
انتهاء ا عرب العالية الأولى في سنة ٠۹٠۹١‏ لم تكن إلا رة هذه الجهود انخلصة التي بذلت 
في رآب الصدع وتوثيق الصلات وازالة الآوهام وتصحيح فهم الخدين الذي م بزل اجهل 
يأحذ بزمامه والعصبيه العمياء ت ركبه حتى تردت به في فة هوجاء يبرا منها إلى الله 
کل دين" . 
۳- وفي المعاصرين وجدنا الشاعر السوري نزار قباني يشتكي من التفرقة بين الإسلام 
والكفر فيقول: [ايا رهي ... متى نشفى هنا .. من عقدة الدين ... أليس الدين كل 
الدين ... انساناً جيني ... ويفتح لي ذراعيه ... وحمل غصن زيتون)". 
٠٤‏ تقول مي زياده الكاتبة المسيحية: [ترى هل يفطن البشر يوماً ان كلا من اليرل 
وكلاً من الأديان ينطبق دون غيره على مطالبة فة واحتياجائيم فلا تطمثن منهم النفوس 
إلا باافشي مع نصوصها؟ لو شاء ربك بعل الناس أمة واحدة فمتى يذكرون؟]". 
١١‏ كانت (الماسونية العالية) تتستر تحت شعار وحدة الأديان منذ منششها كا هو معلوم 
فيشترك فيا الكافر والمسلم في ملة واحدة. 


.)0۲١/۱( الاتجاهات‎ )١( 

)٠١١/۲( )۲(‏ والغريب ان الدكتور برفض بشدة في كابه هذا فكرة المرج بين الإسلام والنصرانية. فإذا 
كانتا ا تقول- موصلتين إلى مرضاة الله. فما الحرج في مرجهما۴!! 

(۳) حركة الشعر الحديث في سوريا - أحمد ساعي .)4١١(‏ 

(4) المؤلقات الكاملة .)1١/١(‏ 

(ه) الاتجاهات الوطية .)۳۲١٣/۲(‏ 


14 


١‏ ظهر الدعوة البائية التي تدعو إلى [مذهب ديني يجمم المعقول! من كل الأديان)“. 

أما لي مصر وهي بلد الدكتور- فقد بدت هذه الدعوة قدياً. فلقد جاء في 
الاتجباهات الوطنية للدكتور محمد حسين فوله: [أما الدعوة إلى التوفيتق بين المسيحية 
والإسلام فهي دعوة قدية. نرى طلائعها في مذكرات بلنت. إذ أثبت فيا بتار ٣‏ 
إبريل سنة ٠۹۰٤‏ حديثاً جرى بينه وين الشيخ محمد عبده قال فيه الأحير: في أثناء 
نفيي في دمشق, سنة ۱۸۸۳ كان أحد القسس في انجلترا واسمه «اسحاق تيلوره يقوم 
بالدعاية لتوحيد الإسلام والنصرانية» على أساس فكرة التوحيد الموجودة في الإسلام 
والموجودة عند الكنيسة الإنجيكية. وكان لي صديق فارسي امه «مرزا باقر» يعتقد إمكان 
تحقيتق هذه الفكرة. وقد تمكن هذا من إقناعي أنا وآخرين من علماء دمشق بكتابة رسالة 
إلى تبلور في الموضوع. وما إن وصلت هذه الرسالة إلى القس تيلور حى فرح بها ونشرهاء 
مستعينا بها على إثبات صحة دعواه» ولكن لم ينشر أسماء الكاتبين. إلا أن السلطان عبد 
الحميد كلف سفيره في إنجلترا معرفة تلك الأسماءي وكان ذلك سهلا عليه. فقد عرفها 
من القس تفسه» فحاق بي وببؤلاء العلماء اضطهاده العظم». 

وترى صورة أخرى من هذه الدعوة فيما رواه الطبيب حسرن المراوي نقلا عن 
الشيخ حزة ضح الله أن أحد الفرنسيين زار مصر في أوائل هذا القرن. وأخحذ يفاوض 
أعلام الإسلام في فكرة توحيد الأديانء حتى لقى الشيخ حسن الطويلء وكان يتناول 
طعام الإفطار فولا مدمّساً وبصلا وخبزا. وأخذ البعوث الفرنسي يحدث الشيخ عن 
فكرته» قائلا: إن الفروق بين الأديان لا جاوز ماألةٌ هينة غير أساسيةء وأن الغرض 
من الأديان كلها هو الدعوة إلى الخير والنبي عن الشر. فلما فرغ الفرنسي من حديله 
وفرغ الشيخ من طعامه. و كزع من القَلّة» لم يزد على أن قال: هل الك ياحواجة في 
أكلة لذيذة من الفول المدمس؟ ويقول كاتب هذه المقال إنه قد علم من الشيخ ححزة 
ضح الله الذي روى له هذه القصة» رأي الشيخ الطويل رمه الله- في هذا الأمر» ولكنه 
لا بريد أن يذكره. ويكتفي بذكر رد بعض الأقباط حين قال ذا الفرنسي: إن من 
احير للعالمَ ولاإنساية أن بُهمل فكرته حتى لا يأتي بمذهب جديد. 

ولم تزل المسألة منذ ذلك الوقت تلور بين حرن وحين» تثيرها الصحف حينا 
ويشيرها دعاة الغرب حينا احر. والعجيب المريب في هذه الدعوة أن الذين ينادون بتألف 


.)۳۲١/۷( الاتباهات الوطنية‎ )١( 
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الإسلام كانوا هم أنفسهم الذين يوجهون إليه المطاعن الظالة ويذيعون عنه التهم الباغية. 
وكانوا هم أنفسهم الذين ينوضون في دماء المسلمين. يد تتد بالبطش والهبب ويد تد 
باللام» فاي اليدين يصدَّق المسلمون؟ على أن الداعين بهذه الدعوات لو كانوا خلصين 
حقا لبدعوا بإزالة وجوه الحلاف بين مذاهب المسيحية وطوائفهاء ولكن الحقيقة هي 
أن المستعمرين لم يكغوا بجعل مطالب المسلمين السياسية موضع مفاوضة وأحذ ورد 
عدف إلى إيجاد حل وسط تلتقي عنده مصالح الفريقين» لم يكفهم هذا حتى أرادوا أن 
يجعلوا دين الملمين أيضاً موضع مساومةء إلحاقا له بمصالحهم السياسية]. 

يقول الدكتور حلمي القاعود: [وفي العصر الحديث بدأ احلون الأوربيون يشعلون 
نيران الفتنة اللطائفية بوسائلهم المتعددة في الشام ومصر وبلاد المغرب العرهي» وحققوا 
غباحا ملحوظا» وإن کانت ثورة ۱۹۱۹ م في مصر قد فوتت علیہم جنی نار مازرعوه» 
بيد أن الشعراء المسلمين والنصارى» قد تبيوا إلى ذلك» وألحرا في الحديث عن الوحدة 
الوطنية» والإحاء بين المسلمين والتصارى» باعتبارهما الطريق لححقيتق الأماني والأمجادء 
من ذلك مثلا النداء الذى وجهه «اماعيل صبري باشاه» إلى الأقباط في الفتنة التي وقعمت 
عام 1۹١١‏ م» يدعوهم إلى تخفيف الصياح» ومراقبة الهء وعدم الانسياق وراء من يدقرن 
أسافين الشقاق والفرقة: 

فوا من صياجكم ليس في مم ر لأبناء يتر من أغااءٍ 

دين عیسی فیکم ودين آخیه ر أحد ) اراشا بالإخاء 

وبْحَکُمْ ما کذا تکون اْصارى ‏ راقوا الله بارىءَ العلراء 

مصر أنتم » ونحن » إلا إذ اقا مب بتفريقتا دواعي الشقاء 

لا تطيعوا ما ومنكم أناماً ٠‏ بنروا ينا بُذُورَّ الجَمْاء 

ويوم قتل «بطرس غالى باشا؛ سنة ۱۹٠١‏ م بسبب مواقفة من الحركة الوطية 
والأماني القومية للمصريين مل تأييده لم اياز قناة السويس» وسن قانون المطبوعات 
الذي فرض رقابة صارمة على الكتب والصحف, واشتراكه في محاكمة أهالى دنشواي 
التي انتهت باإعدام بعضهم رثاه «أحمد شوفي» بقصيدة عبر غيها عن الإخاء بين أتباع 
محمد والمسيح وعيسى» ودعا إلى المودة والحبةء وعدم الالتفات إلى مصرع «بطرس» 
فالقتل موجود مند القدم وليس وليد اليوم: : 

ألم تك (مصر) مهدنا ثم لحدنا وینہما كانت لكل مكابيا؟ 


.)۴۲۱-۳۱۹/۲( الاتباهات الوطنية‎ )١( 
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ْم َك من قبل (المسيح ابن مرم) 
فهلاً تسايا على حبّة الهّوّى 
ومازال نکم هل ود ورحة 
فلا تكم عن ذمة قل (بطرس) 


و(موسی) و(طه) نِد اليل جاریا؟ 
وهلا فداه ضفافاً وواديا؟ 
وفي المسلمين الحير مازال باق 
َقَذماً عرفا القتل في الاس فَاعيًا 


وقد حاطب «أحمد عرم» الأقباط في قصيدة بعنوان «الخلف واللجاجه» يطلب 
منہم ان يمحتكموا إلى الارج الإسلامي» لكي يفهموا طبيعة المسلمين. وحرصهم على 
الأقباط: 

لي وميم آيدي امهل دي 

ياويځ يضر أما تنفك ابر 

ياأمة القَبط الأجيال ثاهدة 


فمن لا ببناء غير املهيم, 
حادث جللي أو نكبة غم 
ا لا ولكم من صاوني الم 

هذي مَواقفنا في الدهر ناطقة ‏ فاستتبؤوها تُريخونا من الهم 

إن تلف ينمو في الائ مكلف فما فا اليو عير الله من كم 

وهكذا نرى أن الشعراء المسلمين يركزون على جانب الإخاء والمودة» ويدعون 
لاتعايش السلميء لبتاء الوطنء واستمرار الحياة بين المسلمين والنصارى على أماس من 
الاحترام والإحلاصء» ونبذ عوامل الخلاف والشقاق والمدم وهذه الدعوة من صلب 
الدعوة الإسلامية التي جاء بها محمد 4ء وصارت ملمحا من ملام شخصيته 
الداعية إلى الإحسان إلى أهل الكتاب» كا أمر القرآن الكريم» وبينت ذلك الأحاديث 
الشريفة. 

وقد آدرك ذلك الشعراء النصارى» فنظمرا قصائدهم التي تدحدث عن الأخوة 
بين الملمين والنصاري» ورأوا في ذلك آية اير للجميع» وقد انتهزوا شتى الناسبات 
لاتعبير عن هذه الفكرة» التي اعتبروها إحدى ”مات الشخصية الحمدية التي تعض على 
الأحوة» ومن ذلك مثلا قصيدة الشاعر «شبلى اللاط»» التي أنشدها أمام ا جامع العمرى 
في بیروت عام ۱۹۲4 بناسبة الاحتفال بالولد النبويء وفيا تحدث. من منطلق أن الجميع 
(مسلمين ونصارى) أصحاب البلادء يون فيهاء ويوتون فاء ثم دعا إلى نبذ الفرقة 
والفسادء لأن المحفيد الوحيد هو الذي يث الفرقة والضادء ويؤكد رأية بان المسيح 
لم يأمّر بالتباغض» وكذلك القرآن. الكرم» ويرجع السرّ في. الفتنة إلى الجهل الذي سّبب 
الشر والقراب: 

لمن اللا اين من أصحابها 
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حتی متی لا نستفیئی وکا نحا وذفنْ تحت جو أده 

حى مى التفريئ يلع وره فنا اولصي اين لمفْد؟ 

ويظل من ب الفانية سيدا والصالح الأعمال ملول لَب 

وييت من تدعو البلاد أيمَةَ مَشَاغلِينَ بيعَة وبتلجي 

الله ماقال المسيحٌ تباغضوا حئی نکون ولا کاب مُحَمِْ 

لكئماً أيدى الجَهالَة بث َا هذا القُطْرٍ شر مدد 

ویری الشاعر في عرضه للنتائج اليئة المدمرة للفعة ن الذي سيكتوي بالنار هم 
الأبناء الذين سيأتون من بعدء وهولاء الأّبناء ميلعنون أجلاداهم الخلفين والمفرقين: 

ويل لا أيام بأني تنلا اولأسا ويرون عل الَْشْهَدٍ 

کم من وليږ سوف يمن جه وأباة وهو بود لو لم ولي 

وعلى هذا الأساس ينطلق الشاعر في دعوته إلى الاهل» ونبذ التعصب الديني» 
والإبقاء على عواطف المودة والإحاء التي تتمثل في احتفال المولد النبويء ولا مانع عند 
الشاعر مادامت هذه العواطف قائمة أن تكون كل الأعياد والاحتفالات «مولداً نبويأًه 
ويخاطب الشاعر الجميعم من ملمين ونصارى قائلا: 

فاقوا عند الأثور وأمرشوا ‏ عن قول بيسوتي وئخئدي 

وَكَعُّوا التعصبّ إنه الاءُ الذي بيقضي عیکم بالموان السرّمّدِي 

وأبموا على هَذِي المواطف وليكنْ كل من الأعيادِ عيذ المَوْلِي 

لقد كانت الدعوة إلى الإخاء والمودة بين الملالمين وأهل الكتاب والمسالين ملمحا 
أساسياً من ملاع الدعوة الإسلامية وميزت شخصية محمد (عإه) حين طبق ذلك عمايا 
في حياته» فقد تعامل مع أهل الكتاب بروح الود والإحاء وتزوج السيدة «مارية» القبطية» 
وحذر من الإساءة إلى الذمترن ومن ثم فقد عاش السلمون مع النصارى» والمود أيضاء 
دون تيز أو تفرقة» وعلى هذا لم يستشعر الشعراء النصارى غضاضة في الإشادة محمد 
والإعلان عن حم له» والإلحاح على جانب الأحوة بين المسلمين والتصارى. 

وقد عبر الشاعر «ميشال المغرني» عن تلاك العلاقة التارجخية بين الطرفين تعبيرا 
جيدا» من خلال حس قصصى يدو واضحا وطريفا أيضاء فقي قصيدته «الرسول 
العريه» يحدثنا الشاعر عن دينه الذي ورثه عن أبيه» وكذلك جاره المسلم» والمسيحية 
صنو الإسلام في نظره» فكيف يسمح لنفسه أن یولیه ظهره عندما يبصره؟ نه یعتبره 
أخاه» فلهما درب واحد وطريق واحد» ولذلك فهو بجد نفه مدفوعا إلى مساعدته 
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ومساندته» وهو یعتبر حصومه خحصوما له 


الله قر لي ويا افده 
وان جاري له عفد ائه 
مر المسيحية الإسلام ف لغري 
فكيف أوليهِ ظَهْرِي حين ابصِرهُ 


عفد اي کان يِن قبي يقلَدهُ 
يضيءُ ياقوت الغالي وعسجدة 
کلاهُسًا مود الأديان مُوجدةٌ 
اځ لي به بي ومملعدة؟ 
على الصمود وأرعاه وأرشدةُ 


وكيف ايد سيفاً ليس بَعيدة؟ 

ويذهب الشاعر إلى أبعد من ذلك حين يرى أن واجب الأخوة بحم عليه أن يفعل 
كل ما تقتضيه الأخوة لدرجة أن يدير له حه ليلطمه» ويرى أن الحبَ هو الشمرة التي 
تزرع وتجني: 


الي ادي له حي لَه إن کان في لطي ما قد مجه 

زرعت باب ارضی وهي مُحصية ‏ والب ماثترٿ فانجيه يه 

والحب ماکان إلا الب بسک ولیس للا من طْرٍ يغردهُ 

وينعطف الشاعر إلى الحديث عن الواقع الذي تنذر الفتنة بزرع الشر في أرجائه» 
فيخاطب أخاه المسلم بترك الفرقةء التي تسبب فيبا الجهل وزرعها «الغزب»» ثم يرى 
أن عوامل التوحيد أقوى من عوامل التفريق» فكلاها يعد ربا واحدًاء وبنطق لغة واحدة 
ویرد شعرا واجدًا: 


فسابق الْعَهْبٍ كان الجهل يفده 
ونه وده من کان يخصده 
وليس يعنيك أي الم رده 
مازال یبد ربا نت تمده 
وما ردد من شعر بردة° 


فاابن أمى در التفري احية 
وذلك الحقد كان الخربٌ بزرَعةٌ 
أخوك يعنيك أي الطرتي تنهجها 
ماذا يضيرك ماكانٹ عَقيدئةٌ 
وكان ينطق ضاداً أت تيمها 


(۱) محمد هھ في الشعر الحدیث )۴۲٠-۳٠١(‏ والدكتور حلمي - هداء الله - في كابه القم هنا يارك 
التقارب بين المسلمين والنصارى في سيل خدمة الوطن! (ويعني بها مصر!) کا أنه غفر الله له يستشهد 
ببعض الايات التي تحوي على التوسل بالرسول بإ معجباً بها .. ودون أن يعقب على ذلك بكلمة 
راحدة! فلعل الدكنور بعد يله إل بلاد التوحيد أن يحرص عليه في كبه القادمه وان يشذر عا 
ملف منها .. فكما قي (لا دين في السيامة) أحشى أن يقال (لادين في الأدب!) وقد قيلت وللأسف- 
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وما یذکره الد کور حسین ان ثورة ۱۹۱۹ قد وحدت بين المصريين جيعاً 
وجعلتہم کا يقول ينسون: [كل خلافاتم القدية وقد وخد الظلم الذي يمب علجم في 
غير هواده بين مشاعرهم فذکروا انم امام عدو واحد مشترك هو الانجلیز واذهلهم 
الام عن محل ما سلف من حزازات فماتت الضعائن وبرثت القلوب من الأحقاد ورسموا 
الملال يعانق الصليب وجتضنه على اعلام الثورة وخحطب القسس في المساجدا وحطب 
علماء المسلمين في الكنائس! وتزاور الفريقان في الاعياد وهنا هو عبد المطلب يشارك 
القبط في احتفالمم المشهور بعيد النوروز عام ۱۹٠۹‏ الذي حضره جمع غفير من المللمرن» 
ويلقي ني هنا الحضل قصيدته التي يقول فيا 


يا عل آداب عى وأحمد 
فحن عل الإنجيل والذكر أمةٌ 
لا كل ما في مصرء والح قاام 
فلن يستطيع الدهر تفری ًا 
کلانا على دیڼ به هو ممن 
إذا ما دعت مصر اها نض اها 
فلا يسين الئاس آنا تزارلت 


منازل عز دونها يقع النسر 
يؤيدها الإنجيل بالحق والِكرُ 
تؤيده الآيات والحجج العُرُ 
وإن جر قوم بالسعاية ما جروا 
ولكيٌ حذلان البلاد هو الكفر 
لدجدعاء ان «مرقس؛ أو «عمرو» 
بنا قدم أو مس وحدتنا الضر 


ولم يشذ عن المعركة في الثورة فلاح أو صانع أو عامل أو موظف. وجرف تيارها 
العنيف الأمراء. وم ينج منه اللصوص النشالون الذين أعلنوا الكف عن نشاطهم ثلاثة 
أيام» مشا ركة منم للشعب في فرحه يوم أطلق سراح «سعد زغلول» وصحبه. وتحولت 
الثورة إلى حركة قومية حالصةء وخفت صوت الدين بعد أن قام بنصيب كبير في إشغال 
تارها» وانحصر کلام الناس في مصر» حتی کادوا بجعلونہا معبوداً من دون اشح .1 
قال أو مصعب:..... واغوثاها. 

ومذا لا نمجب إذا قال عبد الله النديم الكاتب المصري [يافقى مصر .. ليعد المسلم 
منكم إلى أخيه المسلم تأليقاً للعصبيه الدينية ولمر جع الاثنان إل القبطي الاسر اليلي تأييداً للجامعة 
الوطية وليكن الجموع رجلاً واحداً يسعى خلف شيء واحد هو حفظ مصر للمصريين]. 
روقع فيا بعض دعاة الأدب الإسلامي, كالدكرر حلمي الذي اشتير بتصرته له في الجلات المتوعه. فجذا 

لوطلب حلمي الکمال وهو يسر عل من يسره الله علهه. 


.)۱ ٤٥-۱ ٤6/۲ ( الاتجاهاٹ‎ )١( 
.)۱۷١/١( الممدر الابق‎ )۲( 
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وفي المصرين المعاصرين من لا يزال ينادي بهذه الدعرة .. من اسلامين .. 
وغیر اسلامیین. 

هنا آهم ما عارت عليه من كلام حول مدشأه هذه الفكره عبر تاريخننا الطويل 
ولعل من يیحث کثرراً جد اضعاف ما ذكرت ولكن ما ذكرته لك يكفي لإعطاء صوره 
واضحة عن تنقلات هذه الفكرة". 

والآن .. أنى موعدنا مع الدكتور عماره ليطلعنا على أدلته في وحدة الأديان 
فنجيب عليا وبين له الصواب: 
استدلالات الدكور عمارة: 

يستدل الدكتور بعدة أدلة: 
-١‏ قوله: [دين الله واحد .. وهو الإسلام ران الدين عند الله الإسلام) لكن الإسلام 
الذي هو دين الله الواحد ليس هو فقط كا يظن البعض شريعة محمد مله والمسلمون 
سوا فقط اتباع محمد مه ذلك ان فارقاً واضحاً وهاماً بين عقائد الدين وأصوله وهي 
واحلة -ويين شرائعه ومناهجه- وهي بتعدد الرسالات والجتمعات التي بشر فيها الرسل 
عليهم السلام] (الإسلام والوحدة .)٠١‏ ثم يستشهد بوصف الله تعالى للأنبياء ابراهم 
وفريته بأنهم مسلمون .. وهم قبل الإسلام..1. 
۲- قوله: 7 تكن دعوة محمد به إل دين جديدء بل كانت إلى ذات الدين الواحدى 
وان كان قد جاء بشريعة جديدة» آي بج خدید .. والقرآن الكرم يمدثنا عن ذلك 
عندما يعلمنا قول الله سبحاته: [قولوا: آمنا باه وما أنزل لينا وما أنزل إلى إبراهم 
واماعيل راسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي اليون من 
ربہم لا نفرق بین أحد منم وحن له مسلمون فان آمنوا ثل ما آمنم به فقد اهتدرا 
وان تولوا فاا هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم) .. فمن يؤمن؛ 
كأباع محمد» بكل مانزل اللهء قرآنا فما سبقه» وبكل الرسل» منذ بدأت إلرسالة وحتى 
ختامها بمحمد» عايه الصلاة والسلام فهو «المهتدي»» ومن يترك الإيان بشيء ما سوی 


)١(‏ قلت: وقد ازداد ذلك بعد الأحداث الأحمرة في مصر بين المسلمين والصارى فلا بر يوم دون أن يصرح 
أحد المياسيين أو غيرحم في مصر ملمحاً إل هله الفكره .. والذي يقودهم هو الذي يقود الدكترر 
محمد عمارة وهو (الوطنية). راجع الصحف المصرية طرال أيام الأحداث. 

(۲) وقد ذکر الامتاذ یوسف کال ف کابه (المصر یون. محرله “ايوم -دار الوفاء ۱٠٤١١‏ ھ) بعض الأعاء 


التي تق هله الفكرة كالشيح عبد المزيز جاويش وعبد العزيز كامل وعبد اللطيف غزالي وحمد 
العشماوي (1۱۳-۱۰۸). 
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«التوحيده و «الطاعة». فهونفي «شقاق» وهو «كافر» أي جاحد بهذا الذي لم يمن به. 
ولکنه غير مشرك» لأنه متدين. ومو حدك. بل ومسلم ê‏ ولذلك طلب القرآن إل الرمول 
أن يدع أمر هؤلاء إل الله «فسيكفيكهم الله» ينا طلب إليه قال المش ركرن كافة جا 
قاتلوا المؤمنين كافة!] (الإسلام والوحده .)1٠١‏ 

-٣‏ قوله: [ان توهم امكان توحد أهل الأديان السماوية أو بالأحرى آهل الشرائع 
السماوية على شريعة واحدة وملة واحدة ونحولحم من أمم مؤمنة ومتعددة إلى أمة مؤمنة 
واحدة ان توهم امكانية ذلك ومن ثم السعي إلى تحقيقه حصوصاً إذا كان هذا السعى 
بغير الجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة هو معانده لارادة الله سبحانه وسعي ضد سنه 
التي لا سبيل إلى تبديلهد أو تغيرها. ارادة الله وسننه مع تعدد الأم والشرائع وما نسميه 
تجاوزاً الأديان وليس مع وحدتها وتوحيدها .. انها مع التعدد والاحتلاف لا مع الوحدة 
والاتحادا] (الإملام والوحدة .)۷١‏ 

-٤‏ قوله: [لا تجا الود إلى الرسول له طلب الله منه ان بعكم بينهم بشريعتهم ويقضي 
فیہم بأحکام التوراه وكذلك طلب أن يكون تام النصارى إلى الإنجیل والحکم نېم 
افيه تماما مثلما طلب أن يكون تماكم الملمرن إلى القرآن والحكم ينهم وفق آياته .. 
ونبه في وضوح وحسم على أن لكل أمة وملة من هنه الملل شريعتها ومنباجها فوحدة 
الدين حق ومن الحق أيضاً تعدد الناهج والشرائع بتعدد الام والرسالات] (الإسلام 
والوحدة .)۷١‏ 

٥‏ قوله تعال: لان الدين منوا والدين هادوا والنصارى والصابين من آمن باه 
واليوم الآخر وعمل صالاً فلهم أجرهم عند ربيم ولا خوف عليهم ولاهم كزنون). 
٠‏ قوله تعال: واعجدن أقربهم مودة للذين آموا الذين قالوا إنا تصارى ..) الآية. 
۷- قوله تعالى: ولو أن أهل الكاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنيم سيكاتيم و لادخاناهم 
جنات العم ولو أنيم أقاموا العوراة والانجيل وما أنزل إلييم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ... الآيات. ثم قال عقبها: [ومن مفسري القرآن الكريم من يقول ان المراد: 
ماأنزل إليهم من ربہم: كتب انبيائهم وليس القران] .)١١٤(‏ 

۸ قوله تعالی: طإومن قوم موس آمة بیدون باحق وبه يعدلون) قال بعدها: [والقرآن 
يستخدم هنا فعل المضارعه وهو المحبر عن الفعل الواقع في الحال والمستمر للمستقبل] .)١ ٤ ٤(‏ 
-٩‏ قوله تعالى: ([إفالدين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به ..) 
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قال: [فهم مؤمنون بکتابہم ولذلك ميزهم اله عن الجاحدين الكافرين] .)١ ٤٠٥(‏ 
٠١‏ قوله تعال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 
بؤمنون بالله واليوم الآحر ....) الآيات. 

هذه الأدلة السابقة هي في نظري كل ماعند الدكتور حول عدم تكفير الود 
والنصارى. أما أدلة أهل الإسلام على كفرهم فإنه عرض بعضاً منها واعرض عن بعض! 
تدليساً وتلييساً على القارىء. فأوهنا بأن المكفرين لحم -وهم جميع الأمة- لادليل عندهم 
إلا ماذكره الد كور ما بسكن تأويله والاجابة عله. 
فذكر من حجج المكفرين هم: 
١‏ الجرية. ۲ الزي الخاص. ۳ وقف ناء الكنائس. 
٤‏ قوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن يع دينكم# .]١‏ 
٥‏ قوله تعالی: ۆلامخذوا بطانه من دونکم). 
٦‏ قوله تعالى: طإلاتجد قوماً يؤمدون بالل اليوم الآخر يوآدرن من حاد افهج. 
۷- قوله تعالى: (لاتخدرا الببود والنصارى أولاءج. 
۸- قوله تعالل: لاتخدوا عدوي وعدوک أولياء). 

آما الأحاديث فلم يذكر شيعا متا. لأنها لا حجة فيها عنده إلا ا َج البوذي بها! 
فلذلك اجتبما. 

فهذا ماذكره الدكتور من ادلتنا على كفر الود والنصارى ولكنه ترك الآيات 
والأحاديث الصريحة في ذلك واكتفى يذه کا قلت لأنه بمكن الاجابة عليها بسهرلة. 
واما تلك فيعجز عن دفعها. وعذا دليل على تلبيس الرجل لنصرة بدعته. ويعلم الله لي 
م اتوقع أن يات اليوم الذي أرد فيه على من يزعم إيان الممود والنصارى لأن هذه 
القضية قد حسمها القرآن عندنا نحن المسلمين واستقر ذلك في أعماق أمتنا لا يزيغ عنه 
إلا هاللك! و تأسفت أن يات في هذا الزمان من اتمه (محمد) ليزكي أولفك الكفرة 
اعداء الإسلام ويعطمم العهد بدخول الجنان. ولكن ما دام الدكتور قد أفصح عن بدعته 
وأرصد ها المقالات والكتب فلابد من مناقشته فيبا لعله يتعظ ويرجع عنبا قبل فوات 
الأوان. ومناقشتى للدكتور ستكون على هيئة أوجه متاليه تمهيلاً لي وللقارىء وسا كتفي 
بالأدلة الصرعة التي لا تحمل التأويل في عدم كغرهم لأن الدكتور قناص ماهر ذه الثغرات. 
الوجه الأول:في الأدلة من القرآن على كفر النصارى وهي كثررة جداً وسأكتفي - 
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کا قلت - بأوضحها دلاله: 
-١‏ قوله تعالى: م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مبفكين حى تأتوم 
الينة...4. 

قال ابن كثير: [أما أهل الكتاب فهم الود والنصارى والمشركون عبدة الأوثان 
والنيران من العربح. 

ففي هذه السورة تكفير لمم لعدم ايمانيم بالفران وهو البينة وعدم اقامتهم الصلاة 
والزكاة. ثم احبر أنهم ولو رغم أنف الدكتور في نار جهنم فقال تعالى: إإن اللين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أراك هم شر البريهي 
قلت: قد يوحي الشيطان إلى الدكتور! ان هذه اللورة في لالدين كفروا من أهل 
الكتاب) وهم - كا يزعم الذين خرجوا عن الأمة الواحده. أو لم يقيموا دينيم مثلاً. 
لااستبعد ذلك منه. فيقال: لو صح ما تقول -وهو خرافه ابليسيه- لقيل لك ان الله 
تعالى كفرهم لاجل عدم جانيم بالقرآن واقامتيم الصلاة وال زكاة وهم مشت ركون في هذا 
طيہم -عندك- وخبيشهم وهلا بين. ويقال انياً: ان الله تعالى قال: من أهل الكتاب 
وا لمش رکين) فيلزم ن في امش رکون من يکن ان پکون مومناً! وهذا ما لا تقول به 
باعغرافك لأنه م يقر بالتوحيد. ولأهم كلهم غاربون للدين الجديد. 
۲ قال تعال: ما بود الذين كفروا من أهل الكناب ولا المشركين ان ينزل عليكم 
من خير من رېکم). 
٣‏ قال تعالى: قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وينكم الا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيعا ولا يتخد بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بنا مسلمون) الخطاب ل جميع أهل الكتاب ان يدعوا اعتقادهم الشركي في 
اليح وعزير فإن لم يفعلوا ذلك فهم أيسوا مسلمين 
؛- قال تعالى: إياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنم تشهدونج. 
٥‏ قال تعالی: ان الذين يكفرون باله ورسله ویریدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وپریدون ان پتخذرا بین ذلك سيلا. رفك هم 
الكافرون حقاً واععدنا للكافرين عذاباً مهيناً. والدين آمنوا بالله ورسله وأم يفرقوا بين 
أحد منيم أوثلك سوف يؤتبيم أجورهم وكان الله غغورا رحيماًج. 

قال ابن كثرر: [يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من الهود والنصارى 


.)٥۷ /٤( تفسیره‎ )۱( 
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حيث فرّقوا بين الله ورسله في الإبمان فامنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي 
والعادة وما ألفوا عليه اباعهم لا عن دليل قادهم إل ذلك فإنه لا سبيل هم إلى ذلك بل بمجرد 
الموى والعصبية فاليهود عليهم لعائن الله منوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليمما الصلاة والسلام 
والتصارى منوا بالأنبباء وكفروا باهم وأشرفهم محمد مإ والامرة لا يؤمنون بنبي 
بعد يوشع؛ خليفة موسی بن عمران» وانجوس يقال إنہم كانوا يؤمنون ببي همم يقال 
له زرادشت ثم کفروا بشرعه فرفع من بین ظهرهم رالله أعلم. والمقصود أن من كفر 
نبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء فإن الإيمان واجب بكل نبي بعه الله إلى أهل 
الأرض فمن رد نبوته للحسد أو العصية أو التشهي تبين ن إمانه من آمن به من الأنبياء 
ليس إماناً شرعياً ما هو عن غرض وهوى وعصبية ولمذا قال تعالى: إن الذين يكفرون 
بالله ورسله) فوسمهم بأنہم کفار بالله ورسله یریدون أن يفرقوا بین الله ورسله) 
أي ني الإبان ويقولون نؤمن بعص ونکفر ببعض ويريدون آن خذوا بين ذلك 
سيلا أي طربقاً وسلكاًء ثم أخيبر تعالى عنيم فقال: لأولئك هم الكافرون حقاً 
أي كفرهم محقق لا عالة بمن ادعوا الإبيان به لأنه ليس شرعياً إذ .لو كانوا مؤمنين به 
لکونه رسول الله لآمنوا بنظیره ومن هو اوضح دلِلاً وأقوی برهاناً مته لو نظروا حق 
النظر فى نبوته] . قلت: وهذه الآية اعتقد أا قاصمة الظهر للدكتور... فأين المغر؟. 
-٦‏ قال تعالى عن محمد :رمن لم يؤمن بالل ررسوله فإنا اعحدنا للكافرين 
سعیرا). 
۷- قال تعال: قل ياأهل الكتاب م تكفرون بآيات الله والله شهيد على ماتعملون). 
۸ قال تعال: باأميا الدين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلا مصدقاً لا معكم من قبل 
ان نطمس وجوها فردها على أدبارها آو نلعنپم کا لعا أصحاب البت وكان أمر 
الله مفعولاي. 

قال ابن کثیر: [یقول تعالى آمراً أهل الكتاب بالإيان با نزل على رسوله محمد 
له من الكتاب العظم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات ومتهدداً 
مم ان يفعلوا]. 
-٩‏ قال تعال: إياأعا الذين آمنوا آمنوا باله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله 


.)۵۸٩/۱( تفسمره‎ )۱( 
.)٥۲۰/۱( تفسیره‎ )۲( 
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والكتاب الذي آنزل من قبل ومن يكفر باه وملالكته وكنبه ورسله واليوم الآخر 
فقد ضل ضلالاً بيدأي. 

فمن كفر برسول واحد فقد ضل ضلالاً بعيداً. ثم في هله الآية أمر لنا بالإيان 
بالکتب السابقة. فاد پستغرب ان نمر بالإان بکتبهم ولا يؤمرون ۴ یری الدکتور 
بالإبمان بکتابنا والرب واحد؟. 
١‏ فال تعالى: لإياأهل الكتاب قد جاء م رسولا بين لكم كيرا ما كنع خفون 
من الکتاب ويعفو عن کثير قد جاء کم من الله نور وتاب مين بېدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام...) الاية. وقوله: إياأهل الكتاب قد جاء تم رسولنا على ره 
من الرسل) قلت: فإذا كفتيم رسلهم. فلماذا يرسل الله تعالى إلهم عدا لي؟ 
١‏ قال تعالى: وما أرسلاك إلا رة للعالين). 
-١‏ قال تعاللى: وما أرسلناك إلا كافة للناس). 
١‏ قال تعالى: قل ياأجا الاس إلي رسول الله إليكم جيعاً وتأمل قوله تعالى: 
[إجيعاً فهو تأكيد لعموم الرسالة لكي لا لى أحد من يهود أو نصارى! 
الوجه الثالي: ما بشهد على كفرهم من السنة: وسأكتفي مها بالأدلة الصرجة وأقلل 
منہا اکتفاءٌ با سبق من آيات القرآن لأن الدكتور لا يمن إلا بها 
١‏ قال لھ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا 
نصرالي ثم يموت ولم يؤمن بالدي أرملت به إلا كان من أصحاب النار» قال النووي: 
[وقوله له لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى 
يوم القيامة فكلهم يجب عليه الدحول في طاعته وإغا ذكر اليپودي والنصراني تنبيها على 
من سواها وذلك لأن اهود والصارى هم كتاب فإذا كان هذا شأنهم مع أن هم كتاباً 
فغيرهم ممن لا کناب له أول وال أعلم]". 
١‏ قال تله: «لو تابعني عشرة من الود م يق على ظهرها بودي إلا أسلي“ 
قلت: أي انهم غير مسلمين إذا م بتابعوه م 
٣‏ عن اي موسی زان رجلا أسلم ثم تہود. فتاه معان بن جبل وهو عند آي موسی- 
(۱) شرحه عل مسلم (۱۸۸/۲). 
(۲) مسلم (نووي ۱۳۹/۱۷). 


۳۹ 


فقال: مالمذا؟ قال أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى اقتله قضاء الله ورسوله الهم . 

قلت: والشاهد: قول معاذ (قضاء الله ورسوله عه لأنه معلوم عندهم ان من 
أسلم من اليبود والنصارى ثم رجع إلى دينه قل لأنه مرتد ولم يقل أحد كالدكتور أن 
الأديان كلها توصله إلى النجاه. وإلا لت ركه الصحابه وشأنه واخحتياره. ثم لو تأملنا قول 
الدكتور لوجدناه يلغى كتبا وأبواباً في الفقه الإسلامي بعنون (حكم المرتد)1. 

الوجه التالث : ان المسلمين قد اجمعوا على كفر اليهود والنصارى ولم يشذ 
أحد منهم غير من ذكرناه من غلاة الصوفيه وفرق الزندقه الذين لا يعدون من جملة 
السلمين. قال ابن حزم في مراتب الاجماع [راتفقوا عل تسمية الود والنصارى 
كفاراً)"“ وقال ابن تيمية: [قد ثبت في الكتاب والنة والاجماع إن من بلغته رسالة 
النبي له فلم بؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتباد لظهور أدلة الرسالة 
واعلام البوه)" وقال: [نطم ان حلقاً لا يعاقبون في الدنيا مع انهم كفار في الآحرة 
مثل أهل الذمه والمقرين بالجزيه على كفرهم] وقال: [ان الود واللصارى كقار كفراً 
معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام) ى 
الوجه الرابع: ان يقال هذا القول منك قد ناقضته كعادتك بنفسك! بل وفي كتابك 
هذا (الإسلام والوحدة القومية)! وهذا من أطرف ما عارت عليه من تناقضاتك الكثيرة 
فقد قلت فيه [ان الإسلام على الرغم من انه دعوة لليشر اجمعين إلا ان سنن الله في 
الكون وقوانينه أن تتبدل أن يضل الخلاف والاخحلاف والايز قائماً بين البشر في الدين .. 
فلن تمع الناس على دين واحد .. ومن ثم فليس هناك ما يدعو إلى أن يكره الإنسان 
انساناً على الدحول في دينه .. ومن يحب النجاة لاخيه ويتمنى ان يقاسمه نعم الجنة قأولى 
به أن يلك مدايته طريق الحكمة والوعظة الحسنة لا طريق الحرب والسيف والعنف 
والاكراه] فقد اعترفت بعدم دحوم الجخة!!. 

الوجه الخامس: يقول الثيخ عمر الأشقر حفظه الله: [قد ذم الله هذا الصنف 
من الناس الذين يريدون مزج الإسلام بغيره والالتقاء في طريق وسط بزعم التوفيق وأحبر 
أن هذا فعل المناققين إوإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنرل الله وإلي الرسول رأيت المافقين 


.)۱٤۳/۱۳ البخاري (ضح‎ )١( 
.)1۹( (( 

(۳) الفتاوی .)٤۹۹/۱۲(‏ 
)٤(‏ الشاروی (4۹۹/۱۲). 
(ه) الاوی .)۳۰۱/۳٣(‏ 
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يمدون عنك صدوداً فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيديم ثم جاؤرك لفون 
باله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاي". 
الوجه السادس: الاجابة عن شباتك حول هذه القضية الواضحة فيقال: 
-١‏ أما قولك بأن دين الله واحد .. والشرائع تلفة. فنعم دين واحد .. والشرائع 
ختلفه! ومن يعارض في هذا إلا جاهل. قد اعترف بہذا الله ورسوله والمؤمنون قال تعالى: 
إشرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك رما وصيدا به إبراهم 
رموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولا تغرقوا فيه وقال عَه: «الالبياء إخوة من 
علآت وامهاعہم شتی ودييم واحده رمسلم .)4٩/۷‏ قال ابن تيمية: [فدين المرسلين 
كلهم دين واحد ويتوع شرعهم ومناهجهم كنوع شريعة الرسول الواحد فإن دين 
اليح هو دين موسى وهو دين الخليل قلهما ودين محمد بعدها مع ان السيح كان 
على شريعة التوراة]“ وقال ابن القم: [دل قوله تعالى لان الدين عند الله 
الإسلام على انه دين جميع انيائه ورسله واتباعهم من أرم إلى اخحرهم وانه لم يكن 
لله قط ولا یکون له دين رة 

إذن المسلمون لا عفالفونك في هذا .. ولكن هل يلزم من ذلك ان الود والنصارى 
ناجون يوم القيامة؟ لا.. إغا هذا يدل على أن الرسل صلوات الله وسلامه علهم أرسلهم 
تعالى لتقرير حقيقة واحدة وهي إقامة توحيده مبحانه فلم بختلف في ذلك رسول عن 
رسول .. وإغا الخلاف بينم في الشريعة والمنبج ا قال تعالل: «إلكل جعادا منكم شرعة 
ومنپاجاًچوعندما ارسل سبحانه رسوله مدا یه باشرف دین واشرف کتاب کان 
هذا إيذانا بنسخ جيم ما قبله من ديانات وكب لأا لم تسلم من التحريف والتبديل. 
فلا علاقة يرن وحدة دعوة الرسل وبين عدم تكغير اليبود والنصارى. فالجميع حق وقد 
ورد کله في القرآن الکربم فلا تضرب آیاته بعضها ببعض فکون کمن قال تعالی فییم 
[افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بعض). أو نکون من يتلمس متشابهه لیحتج به 
عل محکمه کا قال تعالى: لإفاأما الدين في قلوبم مرض فيبعون ما تشابه منه ابغاء 
الفة وابتغاء تأويله). 
1 أما احتجاجك بقوله تعالى: لإقولوا آمنا باله..) الآية. فهي حجة عليك لا لك فقد 
)١(‏ العقيدة في الله (۵۹). 


(۲) الجواب المصحبح (YT)‏ 
(۳) مدارج السالکین .)٤۷۹/۳(‏ 
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قال تعالى فيها: لا نفرق بين أحد منهم) وحم قد فرقوا بين الرسل. وقال فيها: إفاإن 
آمنوا شل ما آمنع به فقد اهتدواڳ أي ان لم يؤمنوا فهم ضلال ميحاسمم الله يوم 
القيامة وما أعجب قولك [ومن يترك الإبمان بشيء نما سوى التوحيد والطاعة فهو في 
شقاق وهو كافر أي جاحد بهذا الذي ل يؤمن به ولكنه غير مشرك] فأنت تقر باهم 
کافرون لکن ليسوا مشر كين!! سبحان الله فهل نحن منذ الصباح إلا في هذا؟ أليس الكافر 
أخا المشرك؟ وأليس الله قد أوعدهم جيعاً .... النار؟. 

حقا ما أعجب تناقضاتك الحاليه التي تنبىء عن عجلعك في التألِف والاحتجاج 
دون تدبر لما تكب أو تقول. وما المهم ان تقر هذه البدعة بأي وسيلة كانت. 
٣‏ أما قولك: [ان توهم امكان توحد أهل الاديان ... معانده لإرادة اله .. إلج] فيقال: 
جب ان تفرق -هداك الله- بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية وهذا مالا تعرفه لانك 
م تتلتق النهج السلفي من مصادره. قال ابن القم في (شغاء العليل). 

[ههنا مر يجب التبيه عليه والتنبه له» وبمعرفه تزول إشكالات كثيرة تعرض لن 
لم حط به علما» وهو أن الله سبحانه له الخحلق والأمر. وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني 
قدري» وأمر ديني شرعي» فمشيشته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تعلق 
بجا حب وبا یکرهه» کله داحل تحت مشیته» کا خلق إبلیس وهو ييغضه وخلق 
الشياطون والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو ييغضها. فمشيغته مبحانه شاملة 
لذلك كله. وأما عبته ورضاه فمتعلقه بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله 
فما وجد منه تعلقت به الحبة والمشيئة جميعاً فهو بوب للرب واقع بمشيتته» كطاعات 
اللائكة والاأنبياء والؤمنين» ومام يوجد منه تعلقت به ميته وأمره الديني ولم تتعلق به 
مشيثته» وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشیاته ولم تعلق به عبته 
ولا رضاه ولا أمره الدينين» ومام يوجد مها لم تنعلق به مشيثته ولا محبته» فلفظ المشيدة 
كوي ولفظ الحبة ديني شرعي» ولفظ الإدارة يقم إلى إرادة كونية فقكون هي المشيئة 
وإرادة دينية فدكون هي النحبة» إذا عرفت هذا فقوله تعالى: فإرلا يرضى لماده الكفري 
وقوله: لا يحب الفساد) وقوله: [لايريد بكم العسر4 لا يناقض نصرص القدر 
والمشيعة العاملة الدالة على وقوع ذلك بمشيتته وقضائه وقدره» فإن الحبة غير المشيعةء 
والأمر غير النلق. ونظير هذا لفظ الأمر فإنه نوعان: أمر تكوين وأمر تشريع؛ واكاني 
قد يعصى ويخالف بخلاف الأول» فقوله تعالى: لإوإذا أردنا أن بلك قرية أمرلا مترفما 
ففسقوا فيا) لا يناقض قرله: إن الله لا يمر بالفحشاء) ولا حاجة إلى تكلف تقدير 


۳۷۹4 


أمرنا مترفيما بالطاعة فعصونا وفسقوا فيهاء بل الأمر ههنا أمر تكوين وتقدير لا مر 
تشریع]. 

وقال شيخ الإسلام: [كثير من الثبته والقدرية بجحل الإرادة نوعا واحداً كما 
يجملون الارادة والحجة شيا واحداً". قلت: وهذا ما وقع فيه (القدري) محمد عماره 
عندما ظن ان هنه الآية «إولايزالون مخطفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) مراده 
لله شرعاً. أي انه تعالى يحب ذلك التفرق ويرضاه وما درى هذا المسكين ان هذه الآية 
داحله تحت الإرادة الكونية التي تعنى انه تعالى قد قدر ذلك وعلمه ولكنه سبحانه م 
يرضه للأمة كا في قوله: «إولا يرضى لعباده الكفر). فهو تعالى لا يرضى الكفر لأحد 
وقد وقع من کٹیرین. فهل يقال انه اراده فلا ينبغي لإنسان ان ینکره؟! فالله امرتا بدعوة 
الكفار من أهل الكتاب -وغيرهم- إل الإسلام ولكنه قد قدر انه سيبقى منهم من يتعصب 
لدینه ولا یؤمن باهدی | قال تعال: إولن ترضى عك الود ولا النصارى حى 
تع ملېم). 

قال ابن كئير في آية ولا يزالون مخطفين ..) رأي ولا يزال الخلف بين الناس 
في أديانہم واعتقادات مللهم وتحلهم ومذاهبہم وارائهم] وأخرج عن طاوس [ان رجلين 
احعصما إليه فأ كارا فقال طاوس اختلفتا و كارتا فقال أحد الرجلين: لذلك خلقنا. فقال 
طاوس: كذبت فقال: أليس الله يقول: فإولايزالون مخطفين إلا من رحم ربك رلذلك 
خلقهم) قال: 7 جخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحة] [ک) قال الحكم بن 
ابان عن عكرمة عن ابن عباس قال: للرحمة خحلقهم ولم يخلقهم للعذاب وكنا قال مجاهد 
والضحاك وقادة ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى: وما خلقت الجن رالإنس 
إلا ليعبدوني]". 
٤‏ أما قولك بأن الله أمر كل أمة بالتحاك إلى كتاببا بعد نزول القرآن. فنقول ذا 
الجاهل بالقرآن والسنة: الآيات التي احعججت بها تأمر اليهود والنصارى بالترام حكم 
التوراة والإنجيل كاملاً. ولو التزمرا ذلك لاقروا بنبوة محمد ماله وهو ما نطالبهم به 
لان محمدا ڳل خاتم البين وکان عليہم آن يؤمنوا به ٺا جاء في کتبهم عنه فهو تعالی 
يعيب عليہم عدم اتباعه. ويقال أيضا أما قوله تعالى: «إوكيف يحكمونك ...) قد قال 


(A) (1)‏ 
(۲) مهاج الة (۷۲/۷). 
(۳) تفسر ابن کر .)٤۸۲-6۸۱/۲(‏ 
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المفسرون وعلى رأسهم اين جرير. 

(يعني تعالى ذكره: وكيف يحكملك هولاء الیہود» يامحمد بينہم» فيرضون بك 
حكماً بينهم: «وعندهم التوارة» التي أنزلتها على موسى» التي بقرون بها أا حق» ونا 
کتاي الذي آنزلته إل نبی» وأن ما فیه من حکم فمن حکمی» يعلمون ذلك لا پتناکرونه 
ولا يتدافعونه» ويعلمون أن حكمى فيا على الزاني امحصن الرجم» وهم مع علمهم بذلك: 
«يتولون»» يقول يتركون الحكم به» بعد العلم بمحكمي فيه جراءة علي وعصياناً لي. 

وهذاء وإن کان من الله تعالی ذکره حطاباً لنیه ته فإنه تقربح منه لمرد الذين 
نرلت فيم هذه الآية. يقول محم تعالی ذکره: كيف تقرّون أیہا اليہود بمحكم نى محمد 
م مع جحو دک نبوته وتکذییکم إیاه» وأنع تت رکون حکمی الذي تقرون به أنه حق 
علیکم واجبّ» جاء کې به موسی من عند الڈ؟ یقول: فاد کنع رکون حکمی الذی 
جاءکې به موسی الذي تقون ببوته في کتاي فأنع بترك حکمي الذي خير به يي 
محمد له آنه حكمي احری مع جحودگ نبوه]". 

أما قوله تعالى: إإنا أنزلا التوارة فيها هدى ولور..& فلا أحد يتكر ان في 
التوارة هدى ونور. وقوله: إيحكم با البيون الذدين اسلموا) قال عكرمة وغرره: [النبي 
ڪه رمن قبله من الأنبياء كمون با فيها من الحى]. قلت: آي لأا كتاب الله يلزم 
بها أبناء القردة والخنازير وأما ما فا من التحریف فلا یحکم به به أبداً ولذلك حکم له 
على اليهوديون اللذين زنيا بالرجم ولم يأبه بتحريف يهود. 

وأما قوله تعالى: فإوليحكم أهل الإمجيل..4 ففي (ليحكم) قراءتان قرا ججاعة 

من أهل الكوفة لإولیحکم) بكر الام من لیحکم عنی کي بحکم. وکأن معناها 

حیغد: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً ما ين يديه من التوارة كي كم أهله 
بمافیه من حکم الله. وهذه القراءة لا حجة للدكتور فيما. وقراً أهل الحجاز والبصرة 
بتسكين الام على وجه الأمر ليحكمْ) ومعنى ذلك ا قال ابن جرير: [تأريله واتينا 
عيسى بن مرم الإنجيل فه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوارة وأمرنا هله أن 
يحكموا با أنزلنا فيه فلم يطيعونا في أمرنا اياهم با أمرناهم به فيه. ولكنهم خالفوا أمرنا 
فالذين خالفو! أمرنا الذي أمرناهم به فيه هم الفاسقون]". وقال ابن كثير: [أي ليؤمنوا 


(۲) الطبري ر(شاکر ۳۲۰/۱۰). 
(۳) الطبري رشاکر .)۳۷٣/۱۰‏ 


۴۸۲۷ 


بجميع مافيه وليقيموا ما أمروا به فيه وما فيه ابشرى ببعه محمد والأمر باتباعه 
وتصديقه] كا قال تعال: [الدين يتبعون الرسول الي الأمي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم لي التوراة والإلجيل). 
ويقال أيضا: لعلك ل تتأمل الآية جيداً فإن فيها ما يقطع الشك والارتياب الذي 
وقع في نفسك وهو قوله تعالى عن القرآن: فإرانزلنا إليك الكتاب باحق مصدقا لا 
بین یدیه من الکتاب ومهیمنا عليه .. فالقران کا قال ابن کثیر: [امین وشاهد وحاکج 
على كل كتاب قبله جعل الله هذا الكتاب العظم الذي أنزله أخر الكتب وخاتعها وألملها 
واعظمها واکلمها حیث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الکمالات مالیس في غيره 
فلهذا جعله شاهداً وامیناً وحاکا عليبا كلها وتكفل تعالى عفظه]". 
الخلاصة .. لا حجة لك في أي من تلك الآيات لأا أمر لمم باقامة كتبيم ولو 
اقاموها لاسلموا اتباعاً لا عندهم من أمر الله بذلك. قال ابن تيمية في الآية: #إوليحكم 
امل الإميلي. 
[آمر لن كان موجوداً حيعذ أن حكموا با أنرل الله في الإنجيل والله أنرل في الإنجيل 
الأمر باتباع محمد مله ا مر به في التوارةء فليحكموا" با آتزل الله في الإنجيل مالم 
ينسخه محمد مه ا أمر أهل التوارة أن يحكموا يما أنزله مالم يسخه المسيح. وما 
نسخه فقد امروا فيه باتباع المسيح» وقد أمروا في الإنجيل باتباع محمد مإ ن حكم 
من أهل الكتاب -بعد مبعث محمد بله- با أنزله الله في التوارة والإنجيل ولم يمكم 
بجا يخالف حكم محمد مله إذ كانوا مأمورين في التوارة والإنجيل باتباع حمد ل 
كا قال تعالى: (الدين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يبدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإلجيل]". ٠‏ 
٥‏ أما احتجاجك بآية: ان الذين آمنو! والذدين هادوا ...) الآية فيقال هذه الحجة 
هي من أعظم حجج النصاری في کل زمان ومان على ايانہم وعدم كفرهم زقد احتجرا 
بها في زمن شيخ الإسلام وقد كفانا الرد عليهم حيث قال: [الجواب أن يقال أولا: 
لا حجة لكم في هذه الآية على مطلوبكم» فإنه يسوى بينكم وبين اليمود والصابئين. 


(۱) تفسیره (1۷/۲). 
(۲) تفسیره (1۸/۲). 


(۳) الراب اليح «(TvI/)‏ 


FAY 


وأنع مع الللمين متفقون على أن الود كفار من بعث المسيح إلبم قكذبوه. 

وكذللك الصابثرن من حیٹ بعث إلیہم رسول فکذبوه» فهم کفار فان کان في 
الآية مدح لدينكم الذي أنم عليه بعد مبعث محمد هله فضا مدح دين الهود أيضاًء 
وها باطل عندم وعند المسلمين. 

وإن لم يكن فرها مدح اليہود بعد النسخ والتبديل فليس فما مدح لدين النصارى 
بعد اللسخ والبديل» وكذلك يقال لليہودي إن احج عل صحة دينه. 

وأيضاً فإن النصارى يكفرون اليبودء فإن كان دينيم حقاً لزم كفر البمود وإن 
کان باطلا لزم بطلان دينهم فلابد من بطلان أحد الدينين فيمتنع أن تكون الآية مدحتهماء 
وقد سوت بینہما. 

فعلم أنها لم تمدح واحداً منهما بعد النسخ والبديل» وإنغا معنى الآية أن الؤمنين 
محمد مهه والذين هادوا والذين اتبعوا موسى عليه السلام» هم الذين كانوا على شرعه 
قبل النسخ والتبديل. والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه الملام» وهم الذين كانوا على 
شريعته قبل النسخ والتبديل.. والصابعون وهم الصابعون الحنفاء» كالذين كانوا من العرب 
وغيرهم على دين إبراهيم وإ ماعيل وإسحق قبل البديل والنسخ“ 
وأما احتجاجك بقوله تعال: ولتجدن أقربيم موده ..) فيقال ان الآية تشهد 
ببطلان زعمك فهم قد آمنوا بعد ما سمعوا ما آنزل على الرسول تله من القرآن إوإذا 
معوا ما أترل إلى الرسول ترى أعينم تفيض من الدمع ما عرفوا من التق يقولون 
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الق ونطمع أن 
يدخلنا ربنا مع القوم الصالين). 

قال ابن كثير: [عن عبد الله بن الزبير قال نزلت هذه الآية في النجاشي وفي 
أصحابه)“ قال ابن تيمية: [فهو سبحانه لم يعد باللواب في.الآحرة إلا لاء الذين 
آنوا مسد ل 
۷- وأما احتجاجك بقوله تعال: ولو أن آهل الكاب آمنوا..) فيقال: قد اعلمناك 
سابقاً نهم لو اقاموا التوارة والإنجيل لأسلموا وآمنوا محمد كه لزماً فهذه الآبة تؤيد 


.)1۷/۲( الجواب‎ )١( 
.)۸۹/۲( تفرره‎ )۲( 
المواب (۲/هد).‎ )۳( 


AY 


كفرهم لا نجاتيم لمن تأمل. قال ابن كثير: [أي لو أنم عملوا با في الكتب التي بأيديم 
عن الأبياء عل ماهي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اباع 
احق والعلم بقتضى ما بعث الله به محمد ع فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه 
حتاً لإ ال . 
۸- وأما احتجاجك بقوله تعال: لإومن قوم موسى ...& فأين هي الحجة في ذلك ؟ 
فالآية احبار منه تعالى بأن من قوم موسى أمة يتدون باللتق وبه يصملون وهذا قبل رسالة 
محمد مه فماذا في ذلك؟ ان الله قد اثنى عليهم كثيراً في القرآن بل فضلهم على العالين 
في آيات فهل يقال انيم أفضل من اتباع محمد مّه؟ أم أن ذلك في زمانبم؟. 

وأما الإخبار بفعل المضارع فليس دليلاً على وجودهم وقت نزول القرآن لأن 
الإخبار بالفعل المضارع ليس خاصاً بالحاضر بل يُستعمل في القران كثرراً للحكاية عن 
زمن مضى لتقريه إلى ذهن السامع وكأنه يشاهده ولن احمج على ذلك باية بعيدة عن 
موضعنا هذا بل سأحتح بالآية التي تليبا بثلاث آيات فقط! وهي قوله تعالى عن أصحاب 
السبت: [إذ يعدون في الست ..) فهل يقال ان عدوانہم کان في زمانه ڈ4؟! وآيات 
كثيرة مثلها لا أطيل بذكرها. وإغا أُوردت آقربما لأيين عبافت استدلالات هذا الدكتور. 
بل ان القران قي حالات معينة يستخدم الفعل الماضي للدلالة-على المستقبل! كقوله تعال: 
اق أمر الله فلا قسععجلوه ) وذلك اعقريب الأمر لحم والحشى ان الدكتور لفرط جهله 
سيحتج بہذه الآية على آن يوم القيامة قد حدث وانتيى..! ولعلك أخي القارىء تسمع 
أو تقراً مقالاً له أو كتاباً في ذلك!! فانتظروا انا متحظرون. 
4- وأآما احتجاجك بقوله: «[فالذين آتيناهم الكتاب ..) فهذا الاحتجاج من قلب 
الحفائق ومشابهة اليهود والنصارى في كتمها عن الناس فهنا الدكتور قد بر الآية 
الكرية لحّبث طويته ليحتج بها على مطلوبه فالآبة هي: بإركذلك أنزلنا إليك الكاب 
فالدين اتيناهم الكتاب يژمدون به ومن هؤلاء من يؤمن به فقام هذا المزور باسقاط 
فوله تعالى: [وكذلك أنزلا إليك الكتاب) لبرجع الضمير في قوله: ([إيؤمنون به 
إلى كتابہم لا إلى القران! وهي تدل على أنہم آمنوا بالقران! وهو ما يقصم ظهره. فانظر 
إلى درجة الخبث والمكر بهذا الرجل .. ثم أيها السارق الغبي! لازال في الآية بعد بترك 
ها ما يناقض قولك وهو قوله: ومن هؤلاء هن يؤمن به فمن هم هؤلاء الذين 


(۱) تفسیره (۷۹/۲). 


TALE 


يؤمنون بكتب أهل الكتاب؟؟. 


٠١‏ وأما احتجاجك بقوله تعالى: [من أهل الكتاب أمة فائمة) فهذه الآية وصف 
لأل الكتاب الذين آمنوا محمد مل قال ابن كثير: [المشهور عند كتير من المفسرين 
کا ذکره محمد بن اسحتق وغیره ورواه العوفي عن ابن عباس ان هذه الآيات نزلت 
فين آمن من أحبار أهل الكناب كعبد ال بن سلام وأسد بن عي ولعلية بن شمبة 
وغيرهم. أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من آهل الكتاب وهؤلاء الذين 
اسلموام. 

قلت: فلا دلیل فیہا على عدم تکفیرهم ولا یضرب کلام الله بعضه ببعض بل 
تفهم الآيات جيعاً. وهذا ا عودتنا منهجك مع كلام المودودي في كتاب (أيو الأعلى 
المودودي) فكلام الله أولى. 

وما ماذكره الد كتور من الخلط في قضية الجزية واللباس والكنائس فلن اتعرض 
له لأنتي قد وصلت إلى مطلوبي. وانا أجزم انه م تخبط في تلك المباحث إلا لتقرير 
ان ا الوطن الواحد أو القومية الواحدة لا فرق پينېم. ولو آمن الدكترر بغر الود 
والتصارى لتبراً من كل ذلك التخليط الذي سأتي الرد عليه مصلا في رسالة (هويدي) 
إن شاء الل. 


.)٤ ٠ تفسمره (۱/ر‎ )1( 


TAs 


۲ - الوطية :- 

حب الوطن غريزة لا تنكر في أعماق النفس الإنسانية فالإنسان يحب وطنه لان 
بين ربوعه كانت ذكريات الأيام الماضية التي عاشها ذلك الإنسان فكل حدث مر عليه 
ارتبط بذلك المكان الأول قال الشاعر: 

کم منزل في الأرض يألفه الفعى وحينه أبداً لأول مزل 

وارتبط الدفاع عن الوطن قدياً بالدفاع عن الأهل والمال والنفس لا يفرق بينهما 
وعندما جاء الإسلام لم ينف هذه الغريرة أو جنها من أعماق المؤمنين كشأنه في كل 
قضية جاهلية لكنه الزمها حدودها لكي لا تطغى على رابطه الدين الذي جاء به محمد 
فاصبحت القضية بعد الإسلام ليست مواطنرن غير متايزين بل قضية مومنين 
وكفار ... هكذا أراد الله تعالى لأن الآحرة لا مكان فيا إلا للمومنين والكافرين ولكن 
کا قلت فالإسلام لا يدكر وجود هذه الغريزة الإنسانية الفطرية. 

قال ابن حجر في شرح حديث الوحي الطويل عندما قال ورقة بن نوفل للرسول 
به: [ياليتني فيها جذعاً أكون حيا حين جخرجك قومك فقال مإلله: أو خرجيي هم؟..]. 
قال ابن حجر: [قال السييلى: يؤخذ مته شدة مفارقة الوطن على النفس فإنه له سمح 
قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه فلم يظهر منه انزعاج لذلك فلما ذكر له الاخراج 
تح ركت نفسه لذلك لحب الوطن رإلفه ققال: أو مرجي هم؟ قال: ويؤيد ذلك ادخحال 
الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص الاخراج بالسؤال فاشعر بأن الاستفهام على سبيل 
الانكار أو التفجع ويؤكد ذلك أن الوطن المشار إلبه حرم الله وجوار بيته وبلدة الآباء 
من عهد اسماعيل عليه السلام]. وقد ثبت في النديث الصحيح أن البي ل قال 
مححدثاً عن مكة بلده بعد ما أخرج منا: [والله انك ير أرض الله واحب آرض اله 
إتي والله لولا أني أرجت منك ما خرجت)". 

ولكن هذا الحب منه مه لبلده الأول لم يمنعه من مقاتلة هله سنين طويلة ليؤمنوا 
با جاء به ولم يمنعه ذلك من اقتحامها عنوه لاقرار الدين الحق. ولم يقل أحد انبم أهل 
بلدك ووطنك فنرهم على كفرهم وتعاون معهم في نصرة هذا الوطن لم يقل أحدٌ هذا 
)١(‏ قح الباري (۳۷۹/۱۲). 
(۲) صحيح ابن ماجة )١۹١/۲(‏ رأما النديث المشتبر عل الألسنة بافظ رحب الوطن من الإمان) فهو موضوع 

کا ني کشف افاء (۲۱۳/۱) وبرن الد كور مسفر الدميني لي کتابه (مقایس نقد متون السدة )١۲١‏ 
بطلانه ممتی. وقد حسن الافظ ابن رجب في جامع الملوم والیکم (۳۳۲) عندما لم زم به حدقا 


A٦ 


لان الجميع يعلمون أن حب الوطن شيء ثانوي ججانب اقامة دين الله ولا ينبغي تقديه 
عليه أو حنى ماواته به. فكيف إذا ألغيت رابطه العقيدة بالمره ا صنع الدكتور؟ 

قال سيد قطب رجه الله: [ان الله يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة ولكن 
الفوميه أو الوطن يأمر باستبعاد العقيدة من قاعدة العجمع وان يكون الجنس أو القوم 
هو القاعدة! فمن هو الإله الذي تبع أوامره؟ أهو الله سبحانه أم هي الآلمة المدعاء؟]. 
وصدق رحه الله فلقد أصبحت هذه الوطنية أحد الأصنام التي تذبح ها القرايين من 
أصحاب الكتب والمقالات الصحفيه في كل البلاد)"“ فكيف تطور الحال من العقيدة 
إلى الوطنيه؟ ومن هو أول من نادى بهذه الفكرة الرثية؟ 

الجواب على ذلك ان نتابع احداث البلاد المصرية لأن هذه الفكره كغيرها من 
الأفكار قد بدأت من بلاد الدكتور عماره. فأقول: منذ أن دخل الفح الإسلامي رلا 
العرني) والصحابي الجايل عمرو بن العاص رضي الله عنه أرض مصر وأرسل الدعاه 
إلى مدنها وقراها لنشر عقيدة التوحيد انتشر الإسلام بين أهلها بسماحة ويسر وبقي بعض 
ابنائها الكفرة من الاقباط م يرتضوا تبديل دينيم احرف بهذا النور الجديد. 

استمر الحال في مصر عبر قرون الدولة الإسلامية كواحدة من ولايات الحلافة 
لا ترتفع فيها إلا راية الإسلام وحده فهي العالية على غيرها من الرايات المنقمعه المكبوته 
ومع الأحداث سقطت هذه البلاد الإسلامية يبد الدولة العبيدية الرافضة التي حاولت 
جهدها لدشر الذهب الرافضي في مصر لكنبا لم تفلح وبرغم ذلك كان الإسلام هو 
المهيمن على بلاد مصر فلا صوت لغيره من الديانات الفاسدة. جاء صلاح الدين فالمماليك 
فالعفانيون .. والحال كذلك وإلى مابعد ححملة نابليون بقليل كان الفايز واضحاً بين 
السلمين والنصارى. ولا بأس من اقباس شيء نما جاء في أحداث تلك السنين من تارج 
الجبرتي توثيقاً لا أقول: 
- جاء في حوادث شهر شوال ۱۲۱١‏ ه [وصل جمع من العامة تمن كان خارج البلد 
ولمم صياح وجلبة على الشرح التقدم» وخلفهم إبراهم بك ثم أخرى وخلفهم سلم أغا 
ثم أحرى كذلك وخلفهم عان كتخذا الدولة» ثم نصوح باشا ومعه عدة وافرة من 


.)۱٤۱۳/۳( الظلال‎ )١( 

(۲) وفي بلادنا تميز جنه النغمة مقالات الكاتيتين (لريا العربض) و (جهمر الماعد) في جريدة الرياض. 
فليتما هداهما الله تعرضان عن ترسيخ هذه الباهلية الالفة لدين الله وخفرغان افر الوضوعات الإسلامية 
اهادفه. 
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عساكرهم وصحبتيم السيد عمر النقيب والسيد احروقق وحسن بك الجداوي وعثان 
بك المرادي وعهان بك الأشقر وعثان بك الشرقاوي وعهان أغا الخازندار وإبراهم كتخدا 
مراد بك المعروف بالستاري. وصحبتيم غاليكهم وآباعهم» فدخلوا من باب النصر وباب 
الفتوح ومروا على الحمالية حتى وصلوا إلى وكالة ذي الفقار» فقال نصوح باشا عند 
ذلك للعامة اقتلوا النصارى وجاهدوا فييم» فعندما سمعوا منه ذلك القول صاحوا وهاجوا 
ورفعوا أصواتهم ومروا مرعين يقتلون من يصادفونه من نصارى القبط والشوام 
وغدرهم» فذهبت طائفة إلى حارات النصارى وبيوتهم التي بناحية بين الصورين وباب 
الشعرية وجهة الموسكي» فصاروا يكبسون الدور ويقتلون من يصادفونه من الرجال 
والساء والصيان وينهيون وياسرون حى اتصل ذلك بالمسلمين انجاورين هم فتحربت 
الصارى واحترسوا وجمع كل مہم ماقدر عليه من العساكر الغرنساوي والأروام وق 
كانوا قبل ذلك عحرسين» وعتدهم الاأسلحة والبارود والمقاتلون لظنهم وقوع هذا الأمرء 
فوقع الحرب بين الفريقين]. 

- وجاء أيضا في حوادث الشهر الابق قوله: [وأما بولاق فإنما قامت على ساق واحده 
وتحزم الحاج مصطفى البشتيلي وأمثاله وهيجوا العامة وهيعوا عصبهم وأسلحتهم ورعوا 
وصفحوا وأول ما بدأوا انهم ذهيوا إلى وطاق الفرنيس الذي تركوه باحل البحر 
وعنده حرسيه منهم فقتلوا من ادرکوه منېم وبوا جمیع ما فيه من خیام ومتاع وغيره 
ورجموا إلى البلد وضحوا مخازن الغلال والودائع التي للفرنساويه وأخذوا ما أحبوا ما 
وعملوا كرالك حوالی البلد ومتاریس واستعدوا للحرب والجهاد وقوی لي رؤسهم العتاد 
واستطالوا على من كان ساكنا بولاق من نصارى القبط والشوام فاوقعوا بهم بعض 
انہب وربا قتل منهم أشخاص..]. 

وجاء في حوادث سنة ٠۲٠١‏ ه وما اتفق أنه وقعت مشاجرة في بعض الأيام بين 
بعض نصارى الاروام القليونجيه وبعض السرقه بمصر القدية فتعصب النصارى على أهل 
البلد وحاربوهم وقلوا منهم نيفاً وعشرین رجلاً]. 

قلت: بل ذكرالجبرتي في تاريله لحملة نابليون أن الأقباط في مصر استطالوا على المسلمين 
معتمدين عل الفرنسيين من أبناء دينيم وإلك شيء من أخبارهم. 

قال في سنة ٠١٠١‏ ه [وتطاوت التصارى من القبط والنصارى من الشوام على 
المسلمين بالسب والضرب ونالوا منهم أغراضهم واظهروا حقدهم ولم يقوا للصلح مكاناً 
وصرحوا بانقضاء ملة الملمين وأيام الموحدين]. 
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قال في سنة ٠٠٠١‏ ه عن المسلمين: [وتطاولت عليمم الفرنساريه وأعوانبم 
وأنصارهم من نصارى البلد الاقباط والشوام والاروام بالاهانة حتى صاروا يامرونهم 
بالقيام لهم عند مرورهم ثم شددوا في ذلك حتى كان إذا مر بعض عظمائهم بالشارع 
ولم يقم إليه بعض الناس على اقدامه رجعت إليه الأعوان وقبضوا عليه واصعدوه إلى 
الحبس بالقلعه واستمر عدة أيام في الاعتقال ثم يطلتى بشفاعة بعض الأعيان]. 
وقال في سنة ٠١٠١‏ ه: [وأبرزوا أوامر أيضاً بتقرير مليون على الصنايع والحرف 
يقومون بدفعه في كل سنة قدره معة ألف وستة ونمانون ألف ريال فرانسه ويكون الدفع 
على ثلاث مرات كل أربعة أشهر يدفع من المقرر الثلث وهو اثنان وستون الف فرانسه 
فدهى الناس وتخيرت أفكارهم واخحلط أذهانہم وزادت وساوسهم وأشيع أن يعقوب 
القبطي تكفل يقبض ذلك من المسلمين ويقلد في ذلك شكر الله واضرا به من شياطين 
اقباط النصاری]. 

إذن إلى ما بعد حلة نابليون والمسلمون أخوة ضد اعدائهم من النصارى ولو 
كانوا مواطنين ا رأآيت. وقلوبہم مرتبطة بالخلافة العثانية الوشيجه الإسلام فيما بينما 
ولكن برغم ذلك فقد كان لاحتكاك المسلمين بمذه الحملة الفرنسية آثاره العميقة في 
ختلف الجالات. ومن هذه الجالات ... الوطنية. 

ينقل الدكترر محمد حسين عن السيد رشيد رضا قرله في الخديوي (عباس): [أول 
ما عرف اناس من ماسنه ما يسمى في عرف هذا العصر بالوطنية). ولكن هذا ليس 
بصحيح فالدعوة للوطنية بدأت قبل ذلك مع الحملة الفرنسية التي القت بذورها في مصر 
فأمرت بعد سنوات بفضلل جهود محمد على باشا ورفاعه الطهطاوي. والدكتور عمارة 
يقر هذا ويقول: [لقد كان الناس في مصر يفكرون تفكرراً إسلاماً يعرف اللة ولا يعرف 
الوطن ولا القومية فسلكت الأفكار الوطنية و القومية التي القى الفرنسيون بذورها في 
تربة مصر سلكت إلى عقول الناس يومعذ طريق العقلانية واحتكمت وإياهم إل العقل 
وغلفت نفسها بأغلفة من الدين] إلى أن يقول: [فشلت» إذا حملة «بونابرت» العسكرية .. 
ونجحت البعثة العلمية التي صحبت جیشه في «تنبيه وتحريك» الس الوطني والشعور 
القومي .. فتساءل .. وتخيل .. وراودته أحلام البعث والنهضة والاحياء التي ترتكز على 
دخول حلبة الإنسانية الواعية من جديد .. فاليونان أخنوا عن المصريين القدماء .. 


.)01/١( الاتجامات‎ ١( 
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والعرب أخذوا من اليونان والفرس والمنود .. وأورباء بكل اجناسها وأقوامهاء أخذت 
عن العرب .. إذاء فمن المغيد والممكن» بل والضروري أن ندخل نحن ايدان من جديد 
بعد أن تخدرنا بالئرافة في كهضف المماليك والعثانيين لأكار من خمسة قرون» فنأحذ عن 
أورباء ونصل هذا الزاد الحضاري بامشرق من صفحات حضارتنا القدية» ونواصل السير 
كي نبدع ونضيف کا صنع أسلافنا الأقدمونح“. 

فمحمد على وهو من عرف بعداوته لأهل التوحيد وولائه للغرب أراد لفرط 
غروره أن يني دولة مدنية علمانيه -كا ميأتي- تعتمد الوطنية بدلاً من الإسلام. 
والحضارة الغريية بدلا من علوم الدين فأرسل بعثاته العلمية إلى الغرب ليتعلموا العلوم 
الحديثه وكان من بين أفراد بعثته الأولى الأزهري رفاعه الطهطاوي الذي يحتير بق أبا 
الوطتية المصرية ورائدها البكر. بقول الدكتور زكرا ييومي: [من أول المصريين الذمن 
زاروا فرنسا وتأثرو! بالفكرة الوطنية فيا ثم عاد ليدشر كتاباته هو رفاعه الطهطاوي وكان 
من أول كتاباته قصيدة وطنية بدأها بمدح الحام سعيد باشا سنة ٠۸٠١‏ فحظى منذ 
البداية باتشجيع الحكومي الأمر الذي جعله يسرع وني نفس العام بإصدار مجموعة شعرية 
آماها (منظومات وطية مصرية) ثم أصدر مجموعة جديدة باسم (وطنيات) بعد ذلك 
بعدة أعوام والذي يتفقد ماكتبة الطهطاوي يدرك أنه قد جنح بالوطنية إلى القومية 
اللصرية] قلت: ومن ذلك انه عقد فصلا كاملا في كتابه (المرشد الأمين للبنات 
والبتين) بعنوان رفي ذكر الوطن وتمدينه) قول فيه بغلو [لابشك أحد آن مصر وطن 
شريف ان م نقل أا أشرف الأمكنة فهي أرض الشرف والجد في القديم والحديث وج 
ورد في فضلها من آيات ببنات وآثار وحديث» فما كأنا إلا صورة جنة الد منقوشة 
في عرض الأرض يد الحكمة الاية التي جعت محاسن الدنيا فيهاء حتى تكاد أن تكون 
حصرتا في ارجائها ونواحيا. بلدة معشوقة المكنى» رحبة الموى» حصباؤها جوهر» 
وترايها مسك أذفر» يومها غداةء وليلها سحر» وطعامها هنيء» وثراها مرىء» واسعة 
الرقعةء طببة البقعة» كأن محاسن الدنيا عليها مفروشة» وصورة الجحنة فيبا منقوشة» واسطة 
البلاد ودرعهاء ووجهها وغرعها. بلدم حرج منه من كبار ملوك وسلاطین» وحکماء 
واساطونء وم نبعت منه عيون علوم» وانجلى به من البلاد سحائب غيوم» فمن ذا يضاهي 
مصر في كال الاضخارء أو يياريما في الجمال والاعتبار» متا أول أمة في امجد وعلو الحمة: 


.))١/١( الأعمال الكاملة للطهطاوي‎ )١( 
.)٩( الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية‎ )۲( 
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بهاليل في الإسلام مادوا ولم يكن كأولمم في الجاهليبة أول 

هم القوم ان قالوا أصابوا وان دعوا اجابوا وان اعطوا اطابوا واجزلوا 

موصوفة عند الجميع بالشجاعة والحماسة والكياسة والرئاسة» فضلا عن الذكاء 
والفطنة ولطافة العوائد والاحلاق» ما سارت به الركبان بسيرتيم الحميدة في ساثر الآفاق» 
فلها الحق في أن يحترمها جميع الأم والملل» وملوك الدنيا والدول» فكم اقتبسوا منها في 
الازمان الدالية آنوار العلوم والمعارف التي طوقت أجياد الدنيا وصارت بها في الدرجة 
العالية]". 


ويقول: [فالوطني الخلص في حب الوطن يدي وطنه بجميع منافع نفسه» وجخدمه 
ببذل جميع ما يلك وبفدیه بروحه» ویدفع عنه کل من تعرض له بضرر کا يدفع الوالد 
عن ولده الشرء فينبغي أن تكون نية ابناء الوطن دائما متوجهة في حقق وطنيم إلى الفضيلة 
والشرف» ولا برتکبون شيعا ما غل قوق أوطانہم و[خوانہم» فیکون میلهم للل ما 
فيه النفع والصلاح» ا أن الوطن نفسه يحمي عن اينه جميع مايضره» لما فيه من هذه 
الصقات» فحب الأوطان وجلب المصالم العامة للإخوان من الصفات الجميلة التي تسكن 
من کل واحد منم في جميع أوقاته مدة حياته» وتجعل کل انسان منهم محيوبا للا خرین» 
فما سعد الإنسان الذي ييل بطبعه لابعاد الشر عن وطنه ولو باضرار نفس" . 

يقول الد كتور عماره: [اننا واجدون في فكر الطهطاوي صياغات نظرية تحدث 
عن القومية والوطنية حديثا غير مسيوق في مناحنا الفكري قبل ذلك اتارج)”. إذن 
كان الطهطاوي الوطني الأول في مصر ولكن وطنيته تلك م تتجاوز مدح الوطن والفداء 
من أجله ولم تتطور في نظري- إلى تمازج بين الللمين والتصارى أو إلى دعوة إلى 
توحيد الأديان بينهم. ولكنها كانت النطلق الأول لمن جاء بعده من الوطنيين الغلاة. 

وأما تطور هذه الفكره فيخررنا عنها الدكتور محمد حسين بقوله: [كان المبشرون 
ببذه الدعوه الجديدة في مصر متأئرين تأثراً واضحاً بالتفكير الأورهي )ا ييدو من خطبجم 
وكتابابم وشعرهم. ولمل من أوضح الشواهد على ذلك ما جاء في مقال لعبد العزيز 
جاويش نشره في صحيفة العَلّم منة ٠۹٠١‏ وعنوانه «الحركات الوطنية في مصر؛ حيث 
ر( الأعمال .)4٣١/۲(‏ 
)٠(‏ الأعال .)4١٤/۲(‏ 
(۲) الأعمال .)۱۲۴/١(‏ 
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يقول: «سألني قوم أن أشرح خم ما علمته من أمر الحركة الوطنية ومبتداً خبرها وسر 
سياستبا. وقد نببهم إلى ذلك ما قرأوه من الحوادث النطررة التي جرت هذه |الأيام الأخيرة 
في القطر وما رددته الجرائد من توقع حدوث أمور ذات بال ربجا غيرت من أسلوب 
حکومته وبدلت من أوضاع سیاسته). 

إن الشمور بالوطنية اصطلاح افرنكي انتقلت بذوره إلى الشرق من مطاوي العلوم 
العصرية وأصول المدنية| الحديثة التي اهعدى إليما أل الغرب». ونستطيع أن نقول إن 
هذه الح ركة الجديدة قد نشأت قيل الثورة العرابية. وكانت هذه الثورة صوتبا القوي 
ويدها الباطشة وقوتما المنفذة. وتمثلت هذه الدعوة في جمعية «مصر القناة» السريةء التي 
تألفت ني الأسكندريةء والتي أصدرت صحيفة بامها للدعوة إلى الحريةء وفي بعض 
المحف الثائرة التي برزت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تنقد سياسة الحكومة 
وتندد بتفريطها في حقوق البلادء مثل صحيفتي «مصره و «التجارة» لأديب إسحق» 
وفي ازب الوطني» الذين تألف قبل الثورة العرايية من الرجال الذين ترعموها بعد ذلك. 

وخير ما يصور هذه الدعوة في ذلك الوقت مقال يمد عبده نشرته الوقائم 
المصرية في ۲۸ نوفمبر سنة ١۱۸۸ء‏ تحدث فيه عن الوطن وعن وجوب التفاني في حبه 
والنوذ عنه» بدأه بتعريف الوطن فقال: «تقرر ما سلف أن لابد لذوي المحياة السياسية 
من وحدة يرجمون إلهاء وييتمعون عليبا اجتاع دقائق الرمل حجراً لدا ون خير 
أوجه الوحدة الوطنء لامتناع النزاع والخلاف فيه. وحن الآن مبينون بعون الله ماهية 
هذا الوطن وبعض ما يجب على ذويه ... إغ. 

كانت هناك دعوة جديدة للوطنية بالمعنى الأوروهي. ولكن هذه الدعوة كانت 
محلطة بالدين في آذهان کثير من الناس» کا ييدو من كلمات محمد عبده» وكا يبدو . 
من قول البارودي وهو في منفاه: 

أقدرف زلة تقض ما أصبحتٌ فيه» فلماذا الويل والحرب 

AEE‏ ذنب ادان به ظلماً وأضرب؟! 

نشت فكرة الوطنية وقذاك فكرة تحاول أن تجمع الناس حول المطالبة بجحقوقهم 
ودعوة إل الحرية وى هدم صرح الظلم والاستعباد. ثم تطورت الفكرة عل أيدي 
أصحاب الثقافة الأوروبية» وبدآت تباجم الرابطة الدينية وتعتبرها مصدر شر وتفرقه بين 
أيناء الحنس والواحد. فدعا هذا الفهم الجديد للوطنية إلى أن يماجمها الحمسكون بالرابطة 
الدينية» ويعتبروها ححطراً يمدد الأقطار الإسلامية ويفرق كلمتبا ويہدم تعاطفها ويضعف 
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تكتلهاء با يعرّضها للسقوط تحت أقدام الدول الأوريبة الطامعةء واحدة تلو الأخرر 

وربا كان صالح مجدي من أسبتق الشعراء في العصر الحديث إلى ترديد كلمات 
الوطن والوطنية في شعره» بعد أستاذه رفاعة الطهطاوي. وله في خر ديوانه مس عشرة 
مزدوجة سماها «الوطنيات»» امتدح بها سعيد باشا والي مصرء وعرضت عليه فأمر بتلحينها 
والتغني بها بمصاحبة ا موسيقى المكرية في احافل والمواسم. وهو في هذه الوطنيات يشيد 
بالوطن ماولا أن يغرس حبه في القلوب» وبتغتى بأحجاد الأجدادء ويفاخر جبيش البلادى 
مبرزاً قوته» معحداً بشدة بأسه. ولكنه بربط كل ذلك بشخص سعيد» ويجعله سيباً لعظم 
من شان وتبیبه إل ناء جنسه. 

ثم انشغل الناس با كان من فشل الثورة العرابية واحتلال مصر» ففترت الح ركة 
زماً وركدت رضهاء وقد دها الناس ذلك الغطب الجديدء فامحلأت قلوبمم رهبة من 
السياسة» وهيبة من الاشتغال بهاء ومن مثل مصير عرابي وصحبه» وقد أصبح الأمر كله 
بيد الإنجليز. 

ولم يزل الناس في دهشتم حتى أفاقوا على صوت النادين الذين ينبهونيم من غفلتيم 
في أوائل القرن العشرين. وكان قادة هذه الح ركة الجديدة طالفة من الشباب الاقف» اخحلفوا 
في مناهجهم وأسالييہم. فمنہم من أسلفنا ذكرهم ممن يتخنون الدين والتعلق بالجامعة 
الإسلامية سبيلا إلى ذلك. ومنهم من نهج بجا جديداً جريا فنادى با لجامعة اللصريةء عحارباً 
فكرة الجامعة الدينية والرابطة العثانية. وكان الفريق الأول -مدلا في الحزب الوطني» وعلى 
رأسه زعيمه الشاب مصطفى كامل- يتحدث عن الوطن والوطنية حديثاً عاطفياً» ويتغنى 
به کا يتخنى العاشق بمعشوقه» حاولا أن يغزو قلوب المصريين بهذا الحب الجديدء ليجل 
الرطن منا محل الدين ا يقول شري في قصيدته التي حا با الوطن بعد عودته من منفاه: 

ولو آني دُعيت لكنت ديشي عليه أقابل الحم الجابسا 

أديهر إلبك قبل البيت وجهي إذا ْب الفهادة والتابا 

وكان الفريق الآحر _ معلا في حرب الأمة أو في شبابه الخقف بتعبير 
أدق - يتحدث عن الوطن حديث العقل والمصلحة. فهو لا يستبدف إثارة الناس» 
ولكنه اول إقناعهم. وهو لا يتغنى بالوطن ابوب ولكنه يتحدث عن النفع الادي 
والمصلحة المشتركة التي تجمع بين ساكنيه وكلا الفريقين كان متأئراً تأثيراً واضحاً 
بالتفكير الأوروني وبالدعوات القومية التي أصبحت بذع العصر في القرنين التاسع عشر 
والعشرين. بيد أن الفريق الأول قد حور ما نقل با يلام الظروف السائدة وقذاكء 
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وأحسن تقديه لجمهور الناس الذين كانوا يؤمنون بالجامعة الإسلامية إياناً شديداً ينا 
تقل الفريتق الآخر هذه الدعوة الأوروبية نقلا أميناً -أو أعمى إن شفت- لا تحريف 
فيه ولا تبديل» ففجاً به السامعين. 

يقول مصطفى كامل» من خحطبة له في حديقة الأزبكية سنة ۱۸۹۷: «إن الوطنية 
هي أشرف الروابط للأفرادء والأساس الحين الذي بني عليه الدول القوية والممالك 
الاخة. وكل ما ترونه في أوروبا من اثار العمران والمدنيةء ما هو إلا نمار الوطنية. أصبح 
اليوم الوطن المصري ينتظر منكم ومن بقية أبنائه عدلا وإنصافا. أصبحت مصر تومل 
منكم أن ترفعوها إلى منصة الحرية والاستقلال» وأن تردو! إليها حقوقاً وهبما إياها الحالق 
عز وجل. ولا ريب أنكم معشر التعلمين» مَعَْر النابغين في المعارف والآداب» أو 
من يسال عن خدمة مصر وتأيد الوطنية الحقيقية. فإنكم قرام لي التار الأمثال الكثيرة 
للوطنية» وعرفتعم سور ناس عديدين ماتوا حبة لبلادهم» وإحلاماً لأوطانہم فحیوا موتم. 
وأ ركم أن الحياة سريعة الزوال» وأن لا شرف ها بغير الوطنية والعمل لإعلاء شان 
الوطن وبنيهه. 

وسرعان ما سرى أثر مصطفى كامل في الشعر» وظهر صداه في الشعراء 
المعاصرين؛ وكان الغاياتي ومحرم في طليعة شعراء الوطنية الذين يصدرون في شعرهم عن 
الميام بحب الوطنء ويسنبدفون بعث العاطفة الوطنية وإثارجا في قوة دفاقة بجا جلما 
أشبه الاس في شعرهما بمصطفى كامل في حطبه. أما الغاياتي فاسم ديوانه والضجة التي 
اقترن ہا ظهوره یغنیان عن کل تعلیق. سمی دیوانه «وطنیتي؛ واشترك في تقديه إلى القراء 
محمد فريد وعبد العزيز جاويش. 

وأما الفريتق الآ خر من دعاة الوطنية» الذي كان يارب فكرة الجامعة الإسلامية 
ويدعو إلى أن يقصر الصريون اهتامهم على مصالح مصر وجصروا تفكيرهم فيما يعود 
عليها بالنفع» والذي كان يصور الوطنية على أا المصلحة الشركة التي تجمع بين 
المواطين» فقد كان مشتملا عل قسمين: قسم تمثله صحيفة «القطم» التي تممل لساب 
الإجليرء وقسم اخر تثله صحيفة «الجريدة» التي تنطق بلان حزب الأمة. 

أما صحيفة «المقطم» فقد كانت صريحة فى تأيبد لحل وتصويره في صورة إنسانية 
رفيعة. فالانجلير - في زعمهم - لم يجشموا أنقسهم مشقة الإقامة في مصر إلا لرفع 
الظلم وإحياء العدل. وإليهم وحدهم يرجع الفضل في إنقاذ مصر من الإفلاس» رإقامة 
اقتصادها عل أساس سايم متين. وإلييم وحدهم يرجع الفضل في رفع الظلم عن الفلاح 
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اللصري المسكين» الذي كان مستمبداً لطائفة الباشوات من الترك. وهم الذين يحذُون 
من شره الاک الت ر کي «النديوي» وولون بينه وبين ابتلاع أرزاق الناس وأقواتهم. 

كان كل ما تكتبه صحيفة «المقطمه وكثر ما تكنبه مجلتبم العلمية «المقتطف» يدور 
حول هذه الآراء» ويحاول إقرارها في أوهام الناس» ومح كبر عدد حوطما من المصريين» 
أو المقيمين في أرض مصر بتعبور أدقء من وطنين ودخحلاء» زاعمين أن هذا هو الاتجاه 
الوطني الحتق الذي لا بنظر إلا إلى خرر مصر ومصلحتها الماديةء وآن الخالف له إنغا هو 
رجل يفكر بعقول النرك» ويقدم مصالحهم على مصلحة وطنه مصر. وقد جحت 
الصحيفة في أن تغوي قلة من أعيان البلاد استوعهم الصا الشخصية فانضموا إلى دعوة 
«المقطم» تقرباً من ساكن قصر الذُويارة الذي بشل الدولة الحتلة. وسمت هذه القلة نفسها 
ب «الخزب الوطني الحر»» وأعلدت الحرب على «الرب الوطني» الذي كان يتزعمه 
مصطفى كامل» متهمة إياه بالتدليس رالتهرج وبالزج بالبلاد إلى هاوية ألغراب» مرجعة 
إليه وحده ما كانت تعانيه مصر من أزمة اقتصاديةء مَرذّها في رأييم إلى حالة القلق التي 
أوجدها هولاء المهيجون» أما حزب الأمة فقد كان قوامه جاعة من الباشوات أو كبار 
ملاك الأرض. 

أما مذهييم ذاك فهو يتلخص في الدعوة إلى التحرير الفكري» وإلى التعاون مع 
الأوروبين في كل ميادين الحياة ومجالات النشاط: ثقافياً واقتصادياً وسياسياً. وكان اللورد 
کرومر بسمیہم «حزب الشيخ محمد عبده» ويعقد علييم الآمال في مستفبل مصر 
الياسي» ويوصي ملي الاحتلال بأن تمنحوهم کل عون وتشجیع). 

كان المقطم وال جريدة يشتركان في مبدأين أماسرن» أولمما مهادنة الاستعمار 
والاقتصار على المطالبة بالتدرج في الإصلاح. وثانيہما محاربة فكر ة الجامعة الإسلامية 
والدعوة إلى الانفصال التام عن تركياء وإنشاء دولة مصرية موالية للإنجليز. واشتراكهما 
في هذين المبدأين قد دعا إلى الحلط بينہما عند أوليائها وأعدائهما على السواء. 

كان الداعون إلى الجاممة المصرية إذن قسمين: قسماً يدعو إليها وإلى الجامعة 
الإسلامية في آن واحد» ولا يرى تعارضاً بينهماء فاعتام الفرد بمصالم أحيه وابن عمه 
لا يعني تفريطه في مصالحه» وقسماً ينكر اللجامحة الإسلامية والرابطة العثانية ويساجمهما 
في عنف» ويقم الجامعة القومية على أساس من المصلحة المشتركة وحدها. وهؤلاء يعنون 
بالمصربين القاطنين في مصرء )ا يقول «القطم» في مقال له عن «الحنسية المصرية» وا 
يقول لطفي السيد في مقال له عن والجامعة المصريةه. 
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وقد كان هذا الفريق الأخير موضع رضا الاحتلال وتأيده. فقد كان الاحتلال 
يتحدث عن الوطنية بهذا المعنى. كانت دعوة العقلاء من النادين با جامعة المصرية إذن 
تقفق مع مصالم الانجليز الذين كانوا بحضنون كل مناهض السلطان الت ركي خليغه 
المسلمين وكل معارض للخديوي الذي يستمد وجوده الشرعي من ذلك السلطان إ وكل 
داع إلى الاصلاح الداحلل كان الانجليز بححضنون مثل هذه الآراء لأنهم يريدون أن يضعفوا 
أثر العصبة الإسلامية في مستعمراتهم من ناحية ولانيم من ناحية أحرى بريدون ان يشغلوا 
الناس عن التفكير في المسألة الاساسية التي كان ينادي بها الحزب الذي يتزعمه مصطفى 
کال وهي الجلاع. 

كان لاإنجليز من وراء كل ذلك هدف واحد هو اضعاف العصبيه الدينية وتقطيع 
أوصال المسلمين في متعمراعيم حتى يستطيعوا أن يواجهوهم واحداً واحداً فالصريرن 
أحفاد الفراعنة واللبنانيون أحفاد الفينيقيين والعراقيون أحفاد البابليين والآشورين 
والحجازيون أحفاد المرب الأجاد واحق الناس بالقيام على خلافه الإسلام الذي بع من 
أرضهم المقدسة]. 

انتهى كلام الدكتور محمد حسين رحه الله عن تطور الفكرة الوطلية في مصر 
وعلم منه انها فكرة غربية ولدها الفرنسيون ورباها النجليز لتحارب الفكره الإسلامية 
التي يخشاها المستعمر الكافر. ولكن برغم هذا الاجتباد من حزب الشيطان في إقرار 
هذه الفكرة في بلاد مصر إلا أن الله تعالى ييعث الأحداث التي تكشف زيفها وتبين 
أنها فكرة غبر عملية بجانب الأديان. فالمسلم يظل مسلماً ينظر إلى أخيه المسلم نظره 
الولاء ولو فترت تلك العقيدة يينهما في زمن ما والنصراني يظل صايبياً بحن إلى أبناء 
دينه من المستعمرين ولو ستر ذلك بستار الوطنية تضليلاً للسامين السذج كالدكتور 
عمارة! وهذه الأحداث هي ما يمى بالفتن الطائفية بين المسلمين والنصارى لي البلاد 
المصرية وكذا غررهاممًا يمع فيه الدينان. وما ذكره الدكتور محمد حسين حول ذلك 
قوله: زفي سنة ٠۹١١‏ ظهرت أزمة فادحة كادت تؤدي بفكرة الجامعة الصرية» وتهدم 
الوحدة الوطنية» وهي تفاقم الحخلاف بين عنصري الأمة: المسلمين والسيحين» واتخاذ 
هذا الخلاف النفي شكلا صرياً سافراً عنيقاً في التغر الذي انعقد بأسيوط في مارس 
سنة ۱۹۱۱. 


)١(‏ الاتجاهات )١۱١-1۷/١(‏ تصرف. 
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وليس من السهل تنبع هذا التصدع لرده إلى أسبابه الأول» وليس من موضوع 
هذا البحث أن يتبعه. ولكن المحبع لحه الكارثة منذ نشأت الدعوة إليها في الصحف 
القبطية سنة ۹٠۱۹ء‏ ولا سبق ذلك من أحداث» يستطيع أن يدرك في يسر أن الأزمة 
ترجع في جوهرها إلى سوء الظن وفقدان الثقة. فقد كان المسلمون يسيعون الظن بالأقباط. 
ويتهمونهم بموالاة الانجليز المستعمرين لماججمعبينما من رابطة المسيحية. وكان المسيحون 
يسيئون الظن بالملمين» ويتوهمون أنهم يتحينون الف ص للاتقام منبم ولا يحول ينيم 
وبين ذلك إلا الإنجليز. 

ولم يكن من الستغرب أن يكره المسيحيون الحكم التركي الذي م ينالوا منه 
خيرا» ولم ينوقوا عل يده إلا الذل» وكان طبيعياً أن يكرهوا كل دعوة إلى الجامعة 
الإسلامية أو الرابطة العثانية» وأن لا يتحمسوا للدعوة الوطنية الدينية الموالية للترك» والتي 
كان يشلها الحزب الوطتي وقنذاك. 

فانطوو! على أنفسهم متوهين أن مصلحتيم تختلف عن مصلحة الكارة الكبيرة 
من المسلمين الذين يحيطون بهم من كل جائب» وأنشأوا لهم صحافة تعبر عن مصالحهم 
ورغباعہم. فصدرت جريدة الوطن سنة ۱۸۷۷ ثم صدرت صحيفة مصر سنة ١۱۸۹ء‏ 
وصدرت صحف آخرى اخحتفت بعد ظهورها بمدد قصررة ولم يكن ها أثر كيير» وأخذت 
هذه الصحف اليومية تقصر اهتامها على معالبة مشاكل القبطء وتطالب برفع ما تومته 
من ظلم. ولم تزل تسير في طريقها هذا حقى انتبى بها الأمر إلى أن تنحدث عن القبط 
وكأنهم أمة مسحقلة ها كيان منفصل عن مصرء وتقول إنهم ملالة الفراعنة وأصحاب 
البلادى وأہم هم الصريون الخلص الذين لا تشوب دمهم شائبة أجنبية وبدات هذه 
الصحف تنحدى الرأى العام باستحسان ما أجمع الصريون على استكاره. 

كان كل ذلك داعياً إلى تدمية سوء ظن كل من الفريقسن بصاحبه» وتوسيع الموة 
التي تفصل يينهما» حتى دفع العناد والمكابرة والشعور يالعزلة والانسلاخ من الجامعة 
المصرية بعض القبط إلى التخلي عن جنسيتهم» والفاس العزة في ظل بعض الجنسيات 
الأوروبيةء التي كانت تكسبها الامتيازات الأجبية حصانة خاصةء وتضعها في مركز متاز 
لا تحتد إليه يد القانون وأحذ بعض أعيان القبط في الصعيد يدعون سرا لمقد مؤتمر ييحث 
حالتہم ويؤيد مطالہم» ويبشون روح المتخط بين المواطنين الأقباطء ويصورون أنبم 
مغبونون في الوظائف وفي الحقوق العامة. و كانت الصحيفتان القبطيتان «مصر» و «الوطن» 
تنفخان في هله الروح. وأوجس الاس خيفة من عواقب هذه الح ركة الوخيمة. ولكن 
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بطرس غالى - وكان ريسا للوزارة وخذاك - كان يطمئنهم بأنه مالك لزمام الموقف. 
وقد أنذر صحيفة «الوطن»؛ وهددها بتعطيلها إذا لي تكف عن المضي في السج. 

وفوجیء الناس بقتل بطرس غالي في ۲۰ فبراير سنة ٠۹٠١‏ فتفاقم الحخلاف 
وصرح الشر» وبرزت الفتنة عارية عمياء تخبط عشواء. كان الزب الوطني يري 
آن الرجل قد خان وطنه واذاه. ولكن الصحف القبطية» ومعها كثير من القبطء كانوا 
يرون أن هذه الجرية الفذة التي لم يسبقها نظير في تاريخ مصر الحديث لم قرتكب 
إلا بدافع من التعصب الديني» وأن بطرس غالي لم يقتل إلا لأنه قبطي» واتهموا الحرب 
الوطني بأنه هو الذي هيج الرأي العام عليه بكتاباته واحتجاجاته على معاهدة ٠۸۹۹‏ 
ودنشواي وقانون المطبوعات النفي الإداري. 

وعند ذاك انحرفت حركة القبط انحرافاً خحطيرأى فزادو! على الكتابة في الصحف 
القبطية . ٠‏ كوى إلى الصحافة الإنجليزية والنقل عنها في صحفهم» وسافر بعض رجاهم 
إلى النجلعرا شاكين مستجدين. فهذه هي صحيفة «العَلّم» تروي ما نشرته جريدة «الديلي 
نيوزه من شكوى أحد الأقباط الموجودين في الجلعرا من سوء وضع القبط في 


0) 


مصر ....] 

ثم ذكر الدكتور - غفر الله له - المؤتمرات والندوات والاشعار التي قيلت لتفادي 
مغل هذه الازمة وفيا ما فما من موالاة أعداء الله النصارى! امتمر الحال على هذا الشأن 
إلى عصرنا الحاضر ما بين دعاة للوطنيه يجملون المسلم أخحاً للوطنى الكافر وما بين اسلام 
في أعماق المؤمنين يربطهم بإإحوانهم المسلمون وينفرهم من القبط الكافرين إلى أن ظهرت 
الجماعات الإسلامية العديدة واتشر شباب الإسلام يعيدون بجده ويون الفكرة الإسلامية 
بيطاء نقية ويغرسون من جديد مبداً الولاء والبراء في قلوب الناس ما أثار حفيظة 
الوطنبين من أمثال الدكتور عماره ليتتفروا جهودهم في مواجهة هذا المد الإسلامي 
الجديد الذي لا عاصم منه إلا من غضب الله عليه! والذي بدأ مع دعوة الثيخ حسن 
ابنا رحه الله ثم تطور عبر الجماعات الجهادية -حاصة جماعة الجهاد- التي استطاعت 
أن تعيد لاإسلام مكانته في قلوب الناس وان ترجع الاقباط النصارى إلى مكانتهم الأولى 
التي عاشوها في ظل الإسلام حتى وصل ادال بهذه الجبماعة المسلمة أن تفرض ال جزية على 
بعض هولاء النصارى! فحازوا بذلك شرف إحياء هذا الولجب المندثر الذي لم يستطعه أحد 


)١(‏ الاتجاهات )١۳١-٠۲۵/۱(‏ بصصرف. 


4۹۸ 


لهم سن شی ع 
بعد ان عرضت لنطور فكرة الوطنية في مصر المسلمة سأعرض بعضاً من أقوال 
الدكتور عمارة التي توضح نظرته ذه الفكرة ثم اتبعها بحكم الإملام فما من عدة أوجه. 
-١‏ مر معنا ان الدكتور عماره يرى نجاة امود والنصارى يوم القيامة إذا تمسكوا بديہم الآن 
ولو لم يمنوا محمد عله وبالإسلام وهذا تمهيد منه للوطنية وان المسلم اللصري لا يغرق 
يون المسيحي واليہودي المصري إلا بالشريعة التي أراد الله بحكمته أن تتنوع بين البشر. فلا 
فرق بيا إذن عند الله .. وبعد أن قرر الدكتور هذا سهل عليه أن يقول ما شاء في الوطنية. 
يقول الدكتور: [عندما هاجم المستعمرون الانجليز مصر سنة ۱۸١۷‏ غماتبم اللي 
قادها ال مشرال فريزر لم يكونوا يعتمدون ملا على أقلية من الأقليات الدينية الي تعيش 
في مصر .. وإنما كان الذي تعاونوا مع المسملة الانجليزية الفاشلة هم أمراء المماليك بقيادة 
الألفي بك ... وهم الأمراء: الذين ل تكن تربطهم بأهل البلاد روابط حضارية ولا 
قومیه ولا عرقیه ولم یکن بینہم وبين المصرین سوی رابطه الدین] (نظره جديدة ۲۲۸) 
آي أن الدين في نظره أقل تأثيراً من رابطة الوطنية. 
۳ بقول عن رفاعة الطهطاوي: [الناس عدده لا ينقسمون إلى مؤمنين وكافرين وإغا 
ينقسمون على أماس من التحضر واافدن وليس على أساس من العقائد والاديان. فيحدثا 
هذا الشيخ في كتابه «تخليص الابريز» عن انقسام «سائر الخلقه إلى عدة مرائب: 
«المرتبة الأولى: مرتبة الممل الترحشين .. والمرتبة الثالية: مرتبة البرابرة الخشنين .. 
والمرتبة القاللة: مرتبة أهل الدب والظرافة والتحضر والفدن والفصر .٠..‏ 
وعندما يوزع الشعوب على هذه المراتب الثلاث» بضع بعض الشعوب المسلمة 
الذين «يعرفون الحلال من الحرام .. وأمور الدين .. غير أنهم لم تكمل عندهم درجة 
الترقي في أمور الماش والعمران والصنائع البشربة والعلوم العقلية والنقلية ..» - مثل 
عرب البادية- يضع هؤلاء المسلمين في مرتبة «البرابرة الحشلين» .. ينا يضع «بلاد مصر 
والشام والمن والروم والعجم والافرج والمغرب وسار وبلاد أمريكة» على أكارهاء وكثير 
من جزاكر اليطه يضعها في مرتبة «أهل الأدب والظرافة والتحضر والقدن واقصر» لاجم 
«أرباب عمران وسباسات» وعلوم وصناعات» وشرائع وتجار» وم معارف كاملة في 
الات الصنائع .. ولحم علم بالسفر في البحورء إلى غير ذلك ]٠...‏ (نظره جديدة .)٠۲۸‏ 


(1) لا يعني شاي على جماعة المهاد في هله الرئية آني آواظهم عل نبجهم الذي ارتضوه من ميل إلى الف 
والمصادمات التي جلك الشاب المالح وتقصيرهم في جانب نشر العقيدة: الصحيحة والعلم الافع وتربية 
الناس عليبا... ولو فعلوا هذا لدحقق هم ما يربدرن لي بضع سنين - إن شاء الله - فليتيم يراجعون نهجهم. 


ا 


-٤‏ يقل قوی محمد عبده جبواز مساعدة الكفار من أهل الوطن رالتي يقول في نصها 
[قد قامت الادلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على الاستعانة بغير المؤمنرن وغير 
الصالبين على مافيه خحرر ومنقعه المسلمين وان الذين يعمدون إلى هذه الاستعانة ... م 
يفعلوا إلا ما اقنضته الاسوه الحسنة بالسي له وأصحابه وآن من كفرهم أو فسقهم 
فهو بين أمرين إما كافر أو فاستق فطلى سعاة الخير أن ججدوا في دعوعيم وآن يمضوا في 
طريقهم ولا حزم شتم الشاتين ولا يفيظهم لوم اللائمین] (نظره ۲۳۷). 
-٥‏ ويقول أيضاً: [إمان هذه الأمة بالوحدة الوطنية والقومية إعان راسخ لا شك فيه 
.. بل لقد رأت» ببصررعا النافدة وحسها القطري» أن الشقاق الطائفي كان» على مر 
تارجفهاء الثغرة التي اول اعداؤها النفاذ مناء بحا عن ال ركبزة التي تضمن لاستعمارهم 
واستغلاهم الفعالية والاستمرار!.. وأوضح ما كانت وتكون يقظة متنا لمذه الحقيقة في 
لحظات انحن والمواجهة مع الأعداء!.. ففي مصرء مثلاًء اثناء الثورة العرابية [1۸۸1- 
۲ م] كانت اوروبا الاستعمارية وانجلترا بالذات» تسعى لشق وحدة الصف الوطني 
الذي ارتفع متيناً وشاخاً حلف أحمد عراهي [۱۳۲۹-۱۲۰۷هھ ١٤۱۹۱۱-۱۸م]‏ ... وي 
مواجهة هذا المسعى الاستعماري كانت يقظة الشمب والثورةء التي تجلت في وحدة طوالف 
الأمة» عل نحو لا مثيل له في غير مجتمعاتنا العربية التي تنعم بسماحة دين الإسلام!.. 
فعندما انحاز الخديوي توفیق [۱۳۰۹-۱۲۹۹ھ ۱۸۹۲-۱۸۰۲م] وأعوانه إل 
الانجليز الغزاة» رفض الشعب الاسنسلام. وخلع عن سلطة الخديوي شرعيتاء وتجسدت 
إرادة الشعب يومعذ في «برلانه اللوري» الذي سمي ب «امجلس العرفي» .. وفيه تجسدت 
وحدة الشعب الوطنية والقومية كأروع ما تكون ... فمع عدد من الأمراء» ورجال 
الدولةء والإدارةء والتجارة والأعيانء كان علماء الإسلام بمذاهبة المتعددة» وكللك قضاة 
الشرع ونقيب الاشراف ... وأيضاً كان بهذا انملس العرفي: مر حص الأرمن الكاثوليك» 
٠‏ ووكيل الأقباط الكاثوليك» ووكيل بطريكية الروم الأرثوذكي .. كان جميع هؤلاء اعضاء 
في برلان الثورة العرابية «الجلس العرفي» يمسدون وحدة الأمة الوطنية والقومية» على 
اختلاف مذاهبما وأديانها وشرائعها ... فين .. في غير إطار أمتنا العربية الإسلامية» 
اشت ركت وشا ركت الأقليات جميعاً في صنح مصير الأمة عند الملمات؟!] (التراٹ .)۲۳۶٣‏ 
إذن فخلاصة فكر الدكتور أنه يرى ان الوطنيه سأي اجتاع أبناء الوطن بمختلف 
دياناتہم في سبيل بنائه وخحدمته والدفاع عته هي السبيل الأمثل لواجهة المستعمرا! وان 
المسلمين يجب أن يكونوا كغيرهم من المواطنين لا يسعون إلى أن تكون كلمة الله هي 
العليا وأن يعلو الإسلام على غيره من الديانات .. لان في ذلك احياء للطائفيه والتزاع 
fo‏ 


بين المواطتين. ولقد استقى هذه الفكره كا علمت من مشايخه في الفيب الطهطاوي 
والافغاني وعبده والكواكکي. 
الوطنية في الميزان السلفي: 

تقديم الوطن على الدين كفر صرح لا يعمل التأويل لأنه يستلزم الآتي دون شك: 
أولاً: موادة الكافرين ومعاداة الؤمنين فالمصري المسلم سيوالي وبواد المصري الكافر 
ويعاديان جهيعاً الث ركي المسلم مثلاً وهذا كفر صر لمصادمته للادلة التالية - وقد ت ركت 
أضعافها للاختصار ولأن القضية واضحه في حس كل مسلم. 
قال تعالى: لإا وليكم الله ورسوله والدين امدوا) وانم تقولون إا وليكم المواطنون 
المؤمنون والكافرون. 
قال تعالی: إلا تجد قوماً يؤمدون بالله واليوم الآعر يوآدون من حاد الله ورسوله ...( 
الآيات. وأنتم توالون من حاد الله ورسوله من كفار اليهود والتصارى. 
قال تعالى: يا أا الذين آمنوا لا تخدذوا الود والنصارى أولياء بعضهم أولاء 
بعض ومن يوم هنكم فانه منهم). فمن والاهم ووادهم فهو منهم وآنتم مقيمون عل ذلك. 
تال لله: «المسلم أو المسلم؛ (مسلم 1۸/۸). 
ثانياً: تقدم الوطن على الدين يستازم أن يكون الإسلام معلياً عليه بالقوانين الكافره التي يقرها 
اليهود والنتصارى ولاشك فهم لن يرضوا أبداً أن يحكموا بالإسلام كاملا ولذلك سيزا موه 
بقوانينهم الكافرة إلى أن يلغوه. وقد تمكنوا من ذلك. فهذه البلاد المصرية تحكم بقوانين 
الكفر دون قوانين الإسلام وفي هذا رد على قوله تعالى: وله العزه ولرسوله وللمؤمدين). 
ثالفاً: تقديم الوطن على الإسلام يستلزم منه تعطيل الجهاد واقتصار الحروب على الدفاع عن 
الوطن. وفي هذا نبد لاإسلام وأحكامه واحياء للشعارات الجاهاية المؤديه بصاحببا إلى النار. 
رابعاً: تقديم الوطن على الإسلام مناقض للتوحيد لما فيه من عدم البراءء من المش ركين. 
خامساً: تقد الوطن على الإسلام مناقض لإرادة الله من إرسال الرس وانزال الكتب الداعيه إلى 
عبادته وحده والدخول في طاعته وموالاة آوليائه. إلى غير ذلك من المعارضات الكثيرة للإملام. 
وأما قولك بأن بعض السلمين المماليك قد عاونوا الانجليز أثاء هجومهم على 
)١(‏ وهذا رأي كتير من الكتاب في بلاد مصر خحاصة لقربہم من الأقباط وتشرب الكثير منجم سإلا من رحم 


الله- بالوطنية. انظر مثلا كناب (المسلمون والأقباط لي إطار ا-إنماعة الوطنية) لطارق البشري (دار الوحدة 
بیروت ۱۹۸۲) وهو ينقل من عمارة. 


مصر في حملة فريزر فيقال: ومن بنكر ذلك؟ فالمسلمون ليوا سواميه في حقيقة الإمان 
فمنهم الذين اتقى الله حق تقاته وآثر مرضاته وتبع أوامره واجتنب نواهيه ومنهم من 
تبع شهوانه - وما شهوة السلطة - فبذل في سبيل تحصيلها ما يستطيع من غال وين 
ولو كان ذلك الاستعانة باعداء الله على احوانه المسلمين کا صنع هؤلاء المماليك. وليوا 
وحدهم في الميدان فمن راجع تاريخنا الإسلامي وجد فيه من امثال هولاء المرضى كثرر. 
وهل اضاع الإسلام إلا هؤلاء المىكام: الفجرة وهل ضاعت الأندلس إلا باستعانه حكامها 
المسلمين بالكفرة على المسلمين؟.. أحداث كتيرة تشهد بذلك. فهل يعني وقوع ذلك 
ان نقرر ان المسلم الذي ليس من أبناء وطنك عدو للك بخلاف الكافر الوطني! ا صنع 
الدكتور .... لا يلزم ذلك فهرلاء ليسوا حجة على الإسلام واياته وإغا هو حجة عليهم 
وعللى تصرفاتهم الناطة. 

ثم يقال هذا خالف افجيدك محمد على باشا الوالي التركي وأنه الوحيد الذي ادحل 
بلادك عصر المدن كا ترعم ودافع عنما تجاه المستعمر فكيف ذلك؟ وهو ت ركي لا مصري! 
وقد كلت لقومه الأنراك من الشنام في كتبك العديدة أكار ما كيلت للمماليك. 

ثم يقال إذا كان المماليك قد تعاونوا مع الانجليز ضد المصريين ألا يكن أن تقابل 
حجنك بها فيقال ان الأقباط النصارى قد تعاونوا مع الفرنسيين أثاء حملة نابليون 
وقد مر شيء من تعاليهم على المسلمين .. فهذا دليل أنهم مع ابناء ديهم ولو تصنعوا 
الوطنية. 
وأما قولك بأن الدعوة إلى الوطنية تبعد البلاد عن شبح الحروب الطاكفيه وان الإسلام 
سيشررها. فيقال للك: المشاكل الطائفيه بين المسلمين واللصارى لا دحل لاإسلام فيها .. 
فلو حکم بالإسلام حقاً کا آنرل على عمد له لا اشتكى مسيحي واحد. وقد عاش 
المسيحيون في ظل البلاد المصرية القرون الطويلة ولم يسمع من أحدهم شكوى واحدة. 
بل كانوا يعيشون في أهناً عيش وأرغده في ظل وصايا الرسول عله ببم فهو القائل: 
[إذا ضحم مصر فاستوصوا بالقبط خررا فإن لمم ذمه. ورحماًم. 

ل تحعدث المشاكل الطائفية في ظل الإسلام الىق وإما حدثت في عصور بعض 
المحكام الجائرين الذين نسرا وصاياه له قضيقوا على القبط والزموهم ما لم يازمهم 
به الإسلام كا صنع المحاكم العبيدي بهم وقد نقلت ذلك في كتابك (عندما آصبحت مصر 
عرية ۷۸). ولم تظهر هذه المشاكل الطائفية جااً إلا في عهد الاستعمار الذي أثارها 


.)۳٦1۲/۳( المحیحه‎ )١( 


لأغراض شتى ما الفكن من التدحل في شعون تلك اليلاد بهدف حاية الأقليات .. 
واثارها أيضاً القبط أنفسهم الذين تنوا أن يستقلوا باليلاد بغضاً في المسلمين واعقاداً 
على الكافرين. أما الإسلام الىق فلا يكن أن تثار فيه مثل هذه المشاكل لأنه يحقق العدل 
للاقباط مالا يحققه أي مبداً أخر. 

يذكر لا ا مرخ «لودفيج» في كتابه «النيل حياة نهر» كيف استقبل اقباط مصر الجيش 
الإسلامي - بقيادة عمرو بن العاص - استقبال المنقدين لا استقبال الغزاة الفاتحين و كيف كان 
تر حيبهم بالغا حد الحماسة ويقول لودفيج: «انه ما عدا فرض الجزية على المسيحي فإن عمرا 
ل يفرق في المعاملة بين المسلمين والمسيحين بل انه أعلن حايته لحرية الأديان جميعاًء ولإقامة 
شهائرها و كفل المساوة المطلقة برن المسلمرن والمسيحين على السواء» مساواة ملت كل حق 
خم وكل واجب عليبم» با في ذلك وظائف الدولةء بغض النظر عن الجنس أو الدين. 

ويقول جيروم وجان تارو: «ان فضيلة التساع التي كانت ُزھی السمات الخلقية 
في العرب» والتي ندر أن تدوافر لغيرهم في جميع الأزمانء هذه السجية الكرية قد أفادت 
العرب كيرا وم يكن ليفيدهم ذكاؤهم الفطري وذوقهم القني ونزعايم: لو لم يعميزوا 
بفضيلة التساع». 

ويقول المؤرخ والفليسوف الفرنمي جوستاف لويوت قي كتايه «حضارة العربه 
متحدثا عن عدل الفاتحين المسلمين و“ماحتهم: «كان يمكن أن تعمى قتوح العرب الأولى 
ابصارهم» وان يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادةء ويسيئوا معاملة المغلوبين 
ويكرهوهم على اعتناق ديم الذي كانوا يرغبون لي نشره في العام .. ولكن العرب 
اجتنبوا ذلك فقد أدرك الخحلفاء السابقون -الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما 
ندر وجوده في دعاة الدانات الجديدة- أن النظم والديانات ليست مما يفرض قسرا 
فعاملوا کا رأینا- آهل سوریا ومصر واسہانیا وکل قطر استولوا عليه بلطف عظم تا ر کین 
مم قوانينہم ونظمهم ومحتقداتہم» غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب» 
إذا ما قیست با كانو! يدفعونه سابقاء في مقابل حفظ الأمن ينيم فالحتق أن الأم م 
تعرف فاتحین متساعین شل العرب» ولا دینا ”محا ثل دینېما. 

ویقول توماس أرنولد في كتابه «الدعوة إلى الإسلام»: «وحدث ان هرب اليهود 
الأسبانيون المضطهدون في جوع هائلة فلم يلجاؤا إلا إلى تركيا في نباية القرن الخامس 
عشرا.. 

ويقول أيضاً: «حتى ايطاليا كان فيا قوم بتطلعون بشوق عظي إلى التر كي لعلهم 
يحظون كا حظى رعاياهم من قبل بالحرية والتساع اللذين يسوا من القتع بهما في ظل 
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أي حكومة مسيحية). 

يقول الدكتور القرضاوي: [والعجيب أن يتم هذا التساح في الوقت الذي كان 
اللسلمون يبادون في الأندلس بعد أن أقاموا فيما نمانية قرون ينشرون العلم والحضارة 
ويهدون أوروبا إلى طريق الور في زمن لم تكن ترى فيه الضوء إلا من مثل سم الخياط 
وظل هذا التساع ساريا في كل الديار الإسلامية ومع كل الطوائف والأفليات ما دام 
الشرع الإسلامي هو الذي يحكم ويسود". 
واخيراً يقال لك: انك تضيع الوقت هباء في سبيل هذه الفكرة الوثنية ولو حرصت 
على دعوة هؤلاء الاقباط إلى الإسلام لكان حيرا لك. ولو حرصت على نشر الإسلام 
الصافي بين المسلمين لكان أفضل عند الله. فإنلك ستسخر أوقاتلك خدمة الوطنية ثم يتضح 
لك فيما بعد انك تقبض على ماء لان المسلم سيظل مسلماً والتصراني سيظل نصرانيا 
والأحداث شاهده بذلك. فرغم تينيد كافة امكانيات الدولة المصرية انشر الوطنية ومحاربة 
الطائفية إلا أن الأحداث لازالت تتفاقم بين الطائفتين بين المين والآخر لاهم لم بجكموا 
حكماً عادلاً وأقرب مثال ما حدث في الأيام الماضية بين المسلمين والاقباط وإليك نص 
ا خير من جريدة الرياض. 

[اشتباكات طائفية في صعيد مصر أوقصت ١١۳‏ قیلاً وه جرحی: لقی ۱۳ شخصاً 
مصرعهم مس وأصيب ٠‏ آخرون في مشاجره استخدمت فيا الأسلحة التارية بسبب 
النزاع بين مسلمين وأقباط على شراء منزل بقرية مدشية ناصر بم ركز ديروط في أسيوط 
بصعيد مصر وذكرت وزارة الداحلية المصرية في بيان أصدرته بشأن الحادث ان من 
بين ضحايا الحادث مدرس وطبيب والباقي من المزارعين: وقالت ان النيابة العامة في 
أسيوط سبق ها التحقيق في هذا النزاع ومازال ٤‏ أشخاص من الطرفين محبوسين على 
ذمة النحقيق. وذكر البيان أن الدلائل الاولية تشير إلى أن عناصر متطرفة قامت بتزكية 
روح الخلاف بون الطرفين وشا ركت في ارتكاب الحادث واكدت مصادر وزارة الداخلية 
مساء أن الوضع هادىء في القرية التي جرت فيا المواجهات وهي تتألف من بضعة 
منازل وتقع قرب صنابو على بعد ٠٠١‏ كيلو مترا جنوب القاهرة. وكشف مصدر قريب 
من أجهزة الشرطة ان بين القتلى اثني عشر قبطياً ومسلما واحداً. ويذكر ان معركة 
وقعت في اذار مارس الماضي بين معطرفين وقروين وامفرت عن سقوط ثلاثة ققلى وة 


)١(‏ ينات اليل الإملامي )۲۳١-۲۲۷(‏ واللقول السابقة منه. ذكرها بمراجمها. 
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جرحى في قرية صنابو الجاورة .. ووقع الحادث بعد أن رفض مزارع قبطي يع أرض 
لعضو من جماعة (متطرفة) معذرعاً بأن هذه الأرض قد بيعت لشخص آخر. وهاجمت 
عناصر متطرفة انذاك المزارع القبطي عبد الله مسعود جرجس وضربه باراوات 
والللاسل المعدنية واستخدمت كذلك الأسلحة النارية في ذلك الاشتباكء وكانت 
الشرطة تدخلت بأعداد كبيرة لإعادة الأمن بعد تبادل عيارات نارية مع الحطرفين)“. 


خبر آخر من جريدة الرياض: [قررت نيابة أمن الدولة العليا بجصر حبس ٤۲‏ 
متهماً في أحداث الشغب التي شهدا منطقة اللمنيرة الغربية .بامبابة في محافظة الجيزة عقب 
صلاة الجمعة ووجهت هم تيم التجمهر حيازة أسلحة وذخاقر وارتكاب أفعال بغرض 
زعزعه الأمن والنظام ومقاومة السلطات بيغا أمرت بالافراج عن اخرین. وقد ہدأت 
أحداث الشغب في هته النطقة يوم الأربعاء الماضي عندما قام عدد من أفراد الجماعات 
المحطرفة بالقاء الحجارة على كية فلما حاولت الشرطة التصدى لمم اشتبكوا مع 
فادها . 

وده الأحداث جن جنون أصحاب الوطنة الزالفة فعقدوا المرتمرات الحالية 
لمواجهة هذا الخطر الجديد وصرح الرئيس حسنى مبارك بوجوب سرعة مواجهة هذا 
الخطر وصرح وزبر الداخلية عبد الحلم موسى بأن [مصر لن تكون بدا مسرحاً لفتنة 
طائفية وإتها تتمتع بقدر كبير من الأمن والاستقرار .. مشبراً إلى أن أجهزة الأمن سوف 
تصدى بكل حزم لن حاول اشغال الفتنة البلبلة بين أفراد الشعب المصري الذين يعيشون 
في نسيج واحد منذ الفتح الإسلامي مص" . 

والطريف في الأمر أن الدكتور عمارة قد شارك قبل هته الأحداث بأيام قليلة 
في مؤتمر عن الاتحاد بين المسلمين والأقباط وعدم اثارة الفتنة الطائفية كا جاء في جريدة 
الحياة (عدد )١١٦1۷‏ وقال في ذلك امور [ان الإسلام يقدس الحرية الإنسانية ولا يوجد 
فيه اكراه في الدين ..] فجازاه الله على ذلك بمذه الأحداث المتتالية! ليعلم ان القضية 
إمان وكفر مالم كم بالإسلام. 


(۱) الریاض بارخ ۱۲۱۲/۱۱/۳ ھ علد .)۸۷۱١(‏ 

(۲) جریدة الریاض جارخ ۱۳۱۲/۱۱/۲ ھ علد .)۸۷۱١(‏ 

(۳) ۲۴ رجب ۱٤۱۲‏ ھ. 

(4) قلت لم تجددت الأحداث أيضا في صحيد مصر. ولا زالت كتوالى كلل يوم. اللهم انصر الإسلام 
رالسلمين! 


ومن الطرائف أيضاً أن هذه الأحداث الطائفية القريية قد صاحبتبا احداث 
مثلها ... ولکنہا لست في مصر .. بل في نيجيريا! فقد جاء في جريدة الحياه أيضا 
هذا ا-انير: [اتسع نطاق حوادث العنف الطالفي في نيجريا أمس اميس ليشمل ضواحي 
العاصمة الحديدة ابوجاء في وقت بلغ التوتر اشده في ولاية اينوغو شرق البلاد عقب 
الاشتباكات الطائفية الي حصدت ما يزيد على ٠٠٠١‏ قلا في ولاية كادونا الشمالية. 

وأفاد لاجعون إلى ابوجا ۷١ ١(‏ كيلو متر شمال لاغوس) من ضاحية ماريا آن حالاً 
من الفوضي تسودها حيث قتل عدد من الأأشخاص لاسباب م تتضح لكنہا ترتبط على 
ما يدو بحوادث كادونا التي شهدت اشتباكات بين المسلمين والمسيحين بسبب حلافات 
على اليطرة على مساحات من الأراضي الزراعية. واضطر عدد كبير من سكان مارابا 
إلى الفرار في اتجاه ابوجا التي تبعد ٠١‏ كيلو متراء وهي المقر الجديد -حكومة الرئيس 
ابراه بابا نغيدا ومن المقرر ان تستضيف غادثات السلام السودانية الاحد المقبل. 

وئي اينوغو» التي كانت مهد حركة ثوار يبافرا ومنطلقاً للحرب الاهاية خلال 
الستينات» تحركت قوات الأمن ومصفحاتها اللاتشار في الشوارع الرئيسية وامام 
المؤسسات الىكومية آي عاولة لوقف متظاهرين من الطلاب حاولوا القيام بأعمال شغب 
مرتبطة بعلك التي شهدتبا العاصمة لاغرس بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وفقدان 
الوقود. كذلك سجل توتر ملحوظ في مدينة كانو الشمالية التي كانت مسرحاً لاشعباكات 
طائفية خلال تشرين الأول (اكتوبر) الماضي قل فيبا معات الأشخاص ولا بخلو الجنوب 
النيجيري من التوتر والاضطرابات في ظل انعشار كثيف لقوات الأمن التي تحاول ضبط 
الرضم]. 

وقبل ان احم هذا الحديث أحب ان انبه الدكتور إلى أمر مشابه حدث في الأيام 
القليلة الماضية ايسا .. ليعلم مدى ارتباط الاقباط بني ديهم ولو بلغوا في البلاد الإسلامية 
أرق المحاصب هذا الأمر هو تولى (بطرس غال) القبطي المصري امانة الأم الححدة فقد 
صفق العرب كلهم لمذا النجاح لبني وطتم وقومهم ) يزعمون ومن ذلك ما قالته 
جريدة الرياض بأن اختياره [انتصار سماسي ودبلوماسي للدول العربية وللقارة الأفريقية 
حاصة في ظل تنامي المكانه العالمية للمنظمة الدولية وتصاعد مصداقرتما السياسية! ودورها 
في مواجهة العديد من المشاكل الاقليمية والعالية. 


٠۷ )١(‏ جمادي الأول ٠١١١‏ ه والطريف ان الإجريدة نشرت خيراً صغيراً يقول بأن (شامير) مستاء من 
تولي (بطرس غالي)! فهاً لشامير أن وجد من يضحك عليهم من العرب بمذه التصرمات الكاذبه. 
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هذا البطرس القبطي بماذا استفتح ولايته الجديده؟ هل استشمر منصبه الجديد لصاح 
بلده (مصر) ولا نقول لمصالم قومه؟ أم أنه سخر ذلك في خحدمة اهود والنصارى أعداء 
الإسلام إليكم أبرز تصرضاته منذ توليه لمذا المنصب محالية وواضحة!. 
-١‏ قال: [ان قرار مجلس الأمن رقم ۲٢١‏ الذي تقوم عليه المغاوضات العربية الاسرائيلية 
ليس قراراً ملزماً ولا يستدد إلى الفصل الابع من ميثاق الام الححدة]. 
۲ واما قضية افغانستان فقد انبرى لما. وحدد على لسان مبعوثه الخاص (سیغان) ان 
يعقد موتراً في جنيف تسلم فيه الللطة لحكومة من الافغان التكنوقراط المقيمين في 
أوربا حتى يفوت الفرصة على الجاهدين الذين كانوا على أبواب كايل. إلا أن الله سبحانه 
قد خیب آماله. 
-٣‏ قال عن الحماعات الإسلامية: [لقد جحت الحكومات العربية في اححواء الأصولية 
خلال الاربعين سنة الماضية .. ان الأصولية لا تثل إرادة الشعوب العريية]. 
-٤‏ قال عن البوسنة والمرسك: [انه يتفق مع رأى ميعوثه الخاص سايروس فانس على 
أن جميع الأطراف يخلفون وتتضارب آراؤهم فيما يتعلق بجميع جوانب الصراع في 
البوسنة والمرسك وان اللوم يقع على جميع الأطراف فيما يتعلق بالوضع الراهن وتصيد 
الصراع] وقال: [ان الأم المتحدة التي تدشر قوة مؤلفه من ٠٤‏ الف رجل في كروانا 
لا تستطيع توسيع نطاق عملياعا لفظ السلام إلى جهورية البرسنه والهرسك]"ا! 
ولا يمعني بعد هذا إلا ان أقول افق من غفلتك يادكتور فكل ما حولك من 
أحداث إنغا تح ركها العقيدة ... فقط العقيدة. 


(ا) بجلة المع .)٠٠١١(‏ 
(۲) الشرق الاوسط .)٤۸۹۸(‏ 


۴ - الفومية: 
القومية ارفع درجة من الوطنية .. ولكنبا تشا ر كها في الوثنية! والدكتور عماره 
سمى أحد كتبه (الإسلام والوحدة الوطنية) ثم تراجع في الطبعات التالية فسماه (الإسلام 
والوحدة القومية) فقد ارتقى درجة في سلم الوعي .. ونتمنى أن يات الوقت الذي 
يسميه فيه (الإسلام والوحدة الإسلامية) وماذلك على الله بعزير كان مصرياً ثم تراجع 
ليكون قوماً يدحل العرب في ولاء واحد هو ولاء القوميةء والقومية كأحتبا الوطنية 
في تطوراتبا ورجاا وأحكامها وسأعرض ارلا اتطوراتها في بلادنا ثم لأقوال الدكتور 
حوها ثم لحكم الإسلام فيا والاجابه عن شبهاته. 
لم تكن هناك قوميه عربية على عهده ملي وما كان الإسلام وحده لأن المؤمنين 
بهذا الدين ترفعوا عن هذه الحزبيات الضيقه بعد أن لوا سعة الإسلام. وافاقة الواسعه 
ولأن آيات القرآن وأحاديث الرسول مه تقر ع اسماعهم في كل لحظة تبعهم بان الفضل 
للاتقی کا قال تعالی: ان اکرمکم عند الله اتفاکې وکا في قوله له لا ستل عن 
اكرم الناس: (قال: اتقاهي”". 
استمر الشأن في عهد النلفاء الراشدين على هنذا .. إلى ان جاء عصر بني آمية 
فيدأت تظهر على الواقع عصبيتان متناقضتان عصيه بعض العرب الجهلاء واححقارهم 
للموالي. وعصبية بعض نالموالي- الذين برتاب في اسلامهم - تجاه العرب وهم الذين ”موا 
فيما بعد بالشعوبيون والذين بقول شاعرهم: 
هل من رسول عبر عني جيم المسرب 
سن كان حياً مهم وسن ثوى في ارب 
بشي ڏو حب عال على ذي الحسب 
جدي الذين اموا به کسری وساسان أبي 
وقيصر خالى إذا عددت يروما نبي 
٤‏ و ھن اب ا کے ا O‏ 
فكان اتار الشعوبين وتصريحهم بذم العرب دافعاً لبعض العرب ان يتعصبوا 
أكار من ذي قبل ويادلوهم الردود والاحتقار والتمفيه. ولكن كل ذلك لم يشكل سوى 


(1) البخاري .)۱٤١/٤(‏ 
(۲) الشعوبيه في الأدب )۲۸١(‏ د محمد حجاب. 
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تعصباً أحمى في حب العرب والذود عنيم بالأشعار. رلكنه لم يأحذ عات (القومية 
ا عرفت في عصرنا. وكل هذه الأحداث ما كانت لتوجد لو التزم الجميع بالدين 
الإسلامي الصحيح الذي يجعل الفضل للتقوي. ولكن خفه الدين تفعل الاعاجيب وهكذا 
استمرت الأحوال إلى قبيل سقوط الخلافه العثانية الإملامية فعندها حرجت (القومية) 
من جحرها وم تكتف بتفضيل العرب أو اكغني بأجادهم بل كان مع هذا الظهور ملاح 
أساسية لبنيان يدعي التكامل ليحل محل الإسلام عند بني المروبة. 

[ظهرت الروح القومية في المرب في النصف الالي من القرن التاسع عشر وكانت 
ظروفها شبيہة بالظروف التي ظهرت فيا القومية الفارسية في صدر الإسلام. فكما أن 
الشعوبية الفارسية قد ظهرت نتيجة عنجهية العرب الجاهلية من الحكام في أواخر الدولة 
الأموية» فكذلك كانت الشعويبة العربية أثراً من اثارعنجهية الترك الحاكمين. كان العرب 
والترك يلتقون عند الإسلام الذي يوحد يينهم ويسوى بين أفرادهم» والذي تتلاشى عنده 
الأحساب والأنساب. فلما صاح اترك مفاخرين بطورانيتيم استيقظ في العرب فخرهم 
بمجدهم القديم» فبد العرب - وهم الأمة التي ظهرت فيا الرسالة الإسلامية وتزل كتابما 
بلسانهم- يستدكفون من حكم الترك الذي بسط عليهم نفوذه مذ القرن السادس عش 
فظلوا ينتيزون كل فرصة سانحة للثورةء يعلنون تمردهم في أعقاب كل حرب أوربية يخرج 
منها الترك مهزومين. وكانت الشام هي أسرع أجزاء الوطن العربي تأثراً بالفكرة القومية 
الجديدة التي سادت الفكير الأوروبي وخذاك. لأنها أشد أجزاء الدولة المثانية تعرضاً 
اتلقي الروح الغربية والمؤثرات الأوربية. وكان زعماء هذه الح ر كة القومية ينادون بتحطم 
النير الت ركي وإنشاء ملكة عربية تنعظم أقطارها المستقلة في اتحاد يرأسه زعم ديني کبیر. 
وكان شريف مكة وقتذاك من أكار زعماء العرب طموحاً إل هذه الزعامة الدينية. ولكن 
هذه الحركة باعث بالفشل في حياة السلطان عبد الحميدء الذي كانت تقوم سياسته 
الإسلامية على اجتذاب العرب وإلانة جانبه مء ليجمعهم مع الترك في كتلة واحلة 
تقف في وجه مطامع الغرب المسيحي. ولكن عبد الحميد لم جبد بدا آخر الأمر من 
أن يأحذ زعماء هذه الح ركة بشيء من العنف حين اشتد نشاطهم في أواخر القرن التاسع 
عشر» ففر منم عدد كبير» أكارهم من الشاميين» إلى حيث يأمن بطشه. وقد استقر 
بعضهم في مصر» حيث كان الانجليز يشجعون كل متمرد في الدولة العثائية وجحمون 
کل حارج علیہا. واستقر فریق آخر منہم ل فرئساء حیث وجدوا کل عون وتشجیع 
من الدولة التي كانت ترعم لنفسها حق حاية نصارى الشرق» وترى أن علائقها بالشام 
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ترجع إلى عهد الصليين. وألف الذين نزلوا مصر (الحمعية اللا ركزية). ونشطوا في 
الكتابة والتأليف» فكان منهم عبد الحميد الزهراوي الذي اشتغل بالتحرير في صحفة 
(الجريدة) المعارضة للجامعة الإسلامية. وكان منم عبد الرحمن الكواكبي مؤلف (طبائع 
الاسعداد) و (أم القرى). وكان منهم محمد رشيد رضا صاحب (النار)» ورفيق العظم 
وحقي العظم» ومحب الدين الحطيب ولم يكن الذين ل جأوا إلى فرنسا أقل منم نشاطاًء 
فقد ألف أحد زعمائهم -وهو نيب عازوري- كاب ريقظة الأمة العربية) وطبعة 
بالفرنسية في باريس سنة .1۹٠١‏ وأنشأوا (الجمعية الوطنية الغريية) لي باريس سنة 
٥‏ فكان أول أعماها أن أذاعت سنة ۱۹٠٠‏ منشوراً موجهاً إلى الدول العظمى 
تبين فيه آغراض العرب وغاياعهم» وهي تتلخص ني: إمبراطورية عربية يرأسها سلطان 
عرب ذو حكومة دستورية حرة» بيا تكون ولاية المحجاز ملكة مستقلة يحكمها ملك 
جامع بين كونه ملكاً وخليفة لجميع المسلمين. وبذلك تحل -حسب زعمهم- «العقدة 
الكبرى في الإسلام» وهي التفريق بين السلطتين المدنية والدينيةه. ثم عقدوا مورا عرياً 
في سنة ۳١1۹ء‏ حضره مندوبون من الإبمعية. اللامر كزية في مصر ورأسه أحدهم وهو 
عبد الحميد الزهراوي» ووضعت الحكومة الفرنسية قاعة اللجمعة الجغرافية تحت تصرفهم 
ليعقدوا فا اجتاعاتهم. ولم تلك الثررة المسلحة أن نشبت في قطرين من البلاد العربية» 
وها الحجاز والمن» سنة .1۹٠١‏ ولم تسعطع الحكومة الت ركية أن تقضي علما القضاء 
الأخيرء رغم ما تكبدت في هذا السبيل من جهد ومن مال. 

وسقط السلطان عبد الحميد سنة .٠۹ ١۸‏ وآلت مقاليد الحكم في ت ركيا إلى أعضاء 
(حزب الانحاد والترتي)» الذين سيطروا على سياسة الدولة» ولم يعد للخليفة إلى جانبهم 
إلا اسم الخلافة وزخرف السلطان. وبسقوط السلطان عبد الحميد انتبت السياسة 
الإسلامية في الإمبراطورية العثانيةء وبرزت العصبية القومية التي حاربما عبد الحميد بكل 
جهده أيام حكمه. واتجهت سياسة الاتحاديين إلى تغذية العصبية الطورانيةء بإحياء تارج 
أجدادهم السابق على الإسلام» وتمجيد الغزاة والفاتحين من أسلافهم الوثنيينء بعد أن ظل 
النرك العثانيون حتى محصف القرن التاسع عشر لا يكادون يعرفون شياً عن ماضييم 
وتاريخهم وأصلهم ونسہم وبعد ان کانوا بمعزل عن تصفح تار بلادهم وصحف 
أجدادهم» إذ كانت تلاوة الكتب الدينية واليرة البوية وتار أبطال الإسلام تلذحم 
أكار من تلاوة تارج أجدادهم الوثنيين وضوحاتهم. واندفع الاتحاديون في سياسة التتريلك 
التي تبدف إلى طبع الدولة كلها بطابع تركي» وسلخ العرب من لغتهم ومن طابعهم 
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الحضاري. فهاجت هذه السياسة الطائشة حية العرب» ولا سيما ما يتصل منها بلغتهم. 
فشرعوا في تأليف الإجمعيات السرية في الشام وني العراق» للدفاع عن حقوق العرب 
ولإعدادهم لاتخلص من اترك عندما تسنح الفرصة الناسبة. بيغا كان المبعدون من 
زعمائهم يواصلون جهودهم لي فرنسا ولي مصر. 

وتمادي حكام تركيا من الاتحاديين في خيالحم الذي كان يصور حم العام الطررائيين 
من الترك العثانيين والت ركان والتتر والمغول والفلنديين والجر. وأصبحوا يرون أن هذه 
الأجناس أقرب إلببم من العرب ومن سائر المسلمين الذين لا يمون إلى العنصر الطورافي. 
وحالفوا الآلمان في سيل تحقيق ما جحلمون به من سيادة الطورائيينء وذهرا في هذا الحلف 
إلى أبعد مدى» فزجوا بت ركيا في حرب لا مصلحة ها فيهاء على الرغم من معارضة الخليفة 
محمد (رشاد) الخامس. وأعلن الحليفة الجهاد ودعا إليه السلمين في أقطار الأرض. ولكن 
دعوته م تشمر إلا قليلا. فالدین تأثرو! بہا» مثل المصريرن وسلمي اهند» لم يكونوا ملكون 
أكار من العطف عليها بقلوبهم» لأن جيوش الاحتلال الأجنبي كانت تقيدهم وتغل 
أيديمم. أما الشريف حسين فلم يكن رجال تر كيا الفتاة «الاتحاديون» في نظره إلا جموعة 
من الملاحدة المفسدينء الذين خانوا الإسلام جرياً وراء الأوهام ول يستطع شريف مكة 
أن يستسيغ هذه الدعوة العجيبة إلى الجهاد الإسلامي» مع اشتراك دولة مسيحية فيه وهي 
ألانيا. ولذلك أحذ ياطل في دعوة الاتحاديين إياه إلى تأييدهم» حاولا في الوقت نفسه 
أن يدعم صلته بالانجليز» حتى يضمن تموين الحجاز» منتظراً سنوح الفرصة المناسبة 
للوثوب بالترك وطردهم من الحجاز. واستراب الترك في نيات الحمرن بن على وفي صلاته 
بالإنجليز» فضيقوا عليه الخناق» وشرعوا يمهدون للتخلص منه. وأخذ جال باشا ابنه فيصل 
رهينة في يده» وأنزله في ضياضته بدمشق. ثم ارتكب الرجل الفظ الذي كان من أكار 
الاتحاديين-تطرفاً في عصبيته الطورانية» فعلته الحمقاء» حين بطش بمن وصلت إليهم يده 
من زعماء العربي يعد بن شرد ضباطهم وفرقهم في تلف الميادين» فذهيت فعلته هذه 
بالبقية الباقية من إخلاص العرب للترك. 

وتلقي الشريف حين دعوة من زعيمي الضباط العرب في دمشق وفي العراق 
في يناير نة ۱۹٠١‏ يدعوانه لشد أزرهم ومناصرعهم وإنقاذهم من غدر طلعت وجالء 
بوصفه أبا العرب وزعم الملمين وأمرهم وكير أشرافهم. ولكن الحسين فضل الانعظارء 
اتباعاً لرأى ابنه فيصل» الذي نصحه وقتذاك بتأجيل إعلان الثورة. 


ثم خحطا الشريف حسين الخطوة الأحيرة نحو مالفة الإنجليز وربط مصيره بهي 
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فدخل معهم في مفاوضات رحيةء وتبادل الرسائل مع مثلهم في مصر السير ارثر 
مكماهون مساوما على الشروط. 

وقد كان فهم الشريف حسين الإملامي للمألة العرية ميا في انصراف الإنجليز 
عنه منذ اللقاء الأول بينه وبين لورائس واتجاههم إل ابه فيصل واعتادهم عليه في زعامة 
الثورةء ما أحنق عليه والده» حتى فسدت العلاقات بينهما في أواخر الحرب. ذلك بأن 
الإنجليز لم يكونوا يبحثون في الزعامة العربية التي ينشدونها عن الذكاي ولا عن صدق 
الحكم على الأشياءء ولا عن المحخكة السيامية» ولكنہم كانوا يحون -كا يقول لورانس- 
عن حرارة الحماس التي تضرم نار الثورة في الصحراء. وقد كان في الشريف حسين 
ذکای وکان فیه دهاء» ولکنه کان مسلماً أولا وقبل کل شيء. والإنجلیز لا یریدون هذه 
الوطنية الإسلامية» ولكنهم يسشدون وطنية قومية. وذلك هو ما صرح به لورانس» حين 
وصف ما کان يدور بخلده أثناء تنقله بين معسكرات أيناء الشريف حسين فا عن الزعم 
العرني» الذي كانت مهمته الأولى في هذه الرحلة -حسب زعمه- هي اكدشافه فهو 
يقول: «وأحذت طول الطريق أفكر في سوريا ... وفي الحجء وأتساءل: هل تتغلب القومية 
ذات يوم على النرعة الديية؟ وهل يغلب الاعحقاد الوطني الاعتقاد الديني؟ وبمعنى أروض* 
هل تحل الشاكل العليا السياسية مكان الوحي والإلمام» ودل سوريا مثلها الأعلى 
الديني بثلها الأعلى الوطني؟ ... هذا ما كان يجول جخاطري طول الطريق». 

كان فيصل هو الزعم الذي ينشده الإنجليزء أو هو (نبي الوطنية) ۴ ماه لورانى 
فراح يبشر بهذه الوطبة في كل مكان» ويلا أرجاء الصحراء بصوته الرنان» مذكرا البدو 
بأجاد أجدادهم الذين فضحوا الدنيا ودانت هم المماليك» ويأخذ المهود من شيوخ القبائل 
على الإحلاص للقضية العرية. وكان فيصل ينر الذهب الإنجليزي مع خطبه هذه فيجتمعم 
من حوله فقراء البدوء الذين كانوا يقسمون على الإخحلاص له وللقضية العربية. ونشطت 
الدعاية الإنجليزية تشد أزر فيصل وتؤيد جهوده مستعينة بالطبعة التي أسسها لورانس 
أثناء زيارته الأولى لفيصل. ونال الإنجليز والفرنسيون من العرب كل ما أرادوا. كان 
آخر ما أداه لحم الجيش العرهي من الخدمات أنه كفل لجيوشهم الأمن في بلاد المرب 
وي أرجاء الشام» حيث نظر إليهم الناس نظرة الحلفاء الأصدقاءء ولم يعاملوهم معاملة 
الأعداء ا كان شأنهم في العراق» فقد كانوا بقابلون بالترحاب حيها حلواء وفحت 
هم أبواب دمشق تستقبلهم استقبال الأبطال حين دخلوها تحت راية جيش فيصل العرلي. 

ثم كان ما كان من حيانة الإنجليز لكل عهودهم التي بذلوها للعرب. فقد تبين 
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من بعد أنهم بذلوا للفرنسيين ولليود في الوقت تفه وعوداً أخرى تنعارض مع الوعود 
التي بذلوها للعرب]". 

قلت: فتحول جهاد العرب الموجه للدولة المسلمة (تركيا) إلى المستعمر الكافر 
ولو أنهم ما انساقوا وراء أوهام القومية العربية لا حدث كل هذا ولو أنهم قابلوا وميه 
الترك بدعوة صادقة إلى الإسلام الحتی لا نفض الناس من حول تر كيا إلى خليفة ملم 
يعد آبجاد الإسلام من آي جنس کان. 

استمرت الدعوة إلى القومية بين أبناء العرب دون أي تراجع منم إلى الإسلام 
لأنه بربطهم کا زعموا بأجناس غير عربیه آذاقتہم موان (ویعنون ترکیا)» ولا زالوا جرون 
إلى يومنا هذا حلف هذا السراب برغم كل الصفعات والأحداث المتاليه ومن أخرها 
فتنة العراق والكويت التي كشفت أن العلاقة بين العرب ليست مصلحيه فقط وإنغا ذات 
عداوات وإحن قدية في الصدور وييمني هنا ان اذكر دور النصارى في نشأة القومية 
ليعلم أنها بذرة غربية للقضاء على الصوت الإسلامي. 

قال أبو الحسن الندوي: [قد تزعم هذه الح ركة وقادها بعض المسيحين الذين نم 
تكن تربطهم بالاتراك رابطة العقيدة والدين الحينة ورابطه الاخاء الإسلامي وكانوا مثقفين 
اكقافة الغربية التي تقوم على تمجيد القومية وكان من زعمائها الاولين الدكتور فارس 
غر والشيخ إبراهم اليازجي والاستاذ نجيب العازوري البنافيح. 

ويقول الشيخ سفر الحوالى: [ليس غرياً ان يكون أول من دعا إل العلمانية 
بشعارها الصرج أو تحت أسماء أخرى كالقومية والوطنية هم نصارى الشرق» فإن الحياة 
المطمعنة اني كفلها مم المع الإسلامي - بل الحاباة الزائدة في الكثرر من الأحيان - 
م تكن لتطفىء نار الحقد التأججة في صدورهم» وإذ كانوا يدركون أن هيمنة الشريعة 
الإسلامية هي العائق الأكبر لشفاء غيظهم ونفث أحقادهم فقد استاتوا في سيل إتهاء 
هذه الميمنة وإحلال الأنظمة اللادينية عحلها. وانطلاقاً من ذلك وجد الخطط الودي 
الصليبي فيم بغيته المحشودة لمدم الخلافة الإسلامية وبالتالي القضاء على الحكم الإسلامي 
بعزل الشريعة عن ميدان الحياة وتوجيه الجتمع (راجع البند الثالكث من مخطط لويس 
التاسم) ولم يكن يخفى على هولاء ما ألحقته العلمانية بدينهم فى أوروباء بل إن ذلك 
هو الدافع للمناداة بها في الشرق لكي تقضي على الإسلام أيضاً]. 
)١(‏ الاتجاهات )۱١۸-۹۹/۲(‏ بتصرف. 
(۲) العرب والإسلام .)1١(‏ 
(۳) العلمانبة .)٠٥٦(‏ 
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ويقول الأخ صال العبود في كتابه: (فكرة القومية العرية على ضوء الإسلام) 
[تبدأً فكرة القومية العرية بداية فقرة للمدارس التيشيرية والجمميات الادية العلمية 
النصرانية سنة ١۱۸۳م‏ إلى سنة ۸٠۱۸م‏ على يدي التصارى ونصارى العرب هم أول 
من حمل فكرة القومية العرية ونشرها لمصلحتهم ولغبن المسلمين ومضرتم. وينصف 
من استشهد على القوم بشاهد منیم. 

يقول جورج انطونيوس عن بداية حركة القومية العربية ما نصه: «بدأت قصة 
الحركة القومية للعرب في بلاد الشام سنة ۷٤۱۸م‏ بإنشاء جمعية أدبية قليلة الأعضاء 
في بيروت ني ظل رعاية أمريكيةه. 

وهذه الحركة القومية هي نتيجة من نتائج البعثات البشيرية الغربية التي ترجع 
وجودها في بلاد الشام إلى مطلع القرن التاسع عشر الميلادي والتي فتح ها الباب تسوية 
إبراهى باشا 1۸۳۳م بين النصارى المسلمين وإلغائه جميع ما كان يرى على اللصارى 
وحدهم ولكنه بعمله هذا نفر المسلمين عه وأتاح ممم عوامل جديدة للثررة عليه. 

ويقول جورج ما نصه: كان من نتائج التاع الذي تير به حكم إبراهم نتيجة 
ل تخطر على البال من قبل: فقد فح هذا الساع الباب أمام البعثات التبشررية الغربية» 
وبذلك أتاح العمل لقوتين: أحدها فرنية والأخرى أمريكيةء قدر ما أن تحضنا البعث 
العرهي وترعياه. 

ثم ححدث جورج انطونيوس عن العربيين النصرائيين وها ناصف الياز جي وبطرس 
البستالي وما من أوائل من بشر بالقومية في بلاد الشام وخلفهم إبراهم اليازجي صاحب 
القصائد المشهورة في التغني بالعرب فهو القائل: 

سلام ييا المرب الكرام وجاد ريوع قطرك الغمام 

قال الخ صال: [يتبين لنا ان بداية ايقاظ الفتنة بفكرة القومية العرية عن الإسلام 
کا یقرره جورج انطونیوس والد کتور نبيه فارس من منة ۱۸٤١‏ إلى سئة ۱۸1۸ فترة 
جهاد الياز جي والبستاني مع زملائهم مبشري الامريكان وغيرهم حين اسسوا أول جمعية 
في العام العرهي الحديث على أساس المبداً القومي وهي جمعية الآآداب والعلوم التي جمعت 
بين العرب رغم ما يقتضيه الدين من مجانبة الكفر ومفارقة أهله ثم تلتها ا لجمعيات الأخرى 
التي نسجت على منواها]|ومن أراد المزيد غفليرجع إلى رسالة الخ (صاح العبود). 


)١(‏ فكرة القومية )٠٠١(‏ وما بعدها. 
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تؤمن القوميه بأن العرب يشتركون في عدة أصول هي: 
-١‏ الأرض المشتركة. ۲ اللغة الواحدة. ۳- التاريخ الموحد. 
4 النسب, ٥ه‏ المشاركه في الآلام والآمال. 
القومية عند الدكعور عمارة: 

عندما تقرأً قول الدكتور عماره: [وحيثا امتد الفتح العرلي امحد نور الإسلام .. 
فالعرب الذين فضحوا البلاد لم ملوا ممهم ملطان الدولة وحده وإغا لوا معهم نور 
الإسلام .. وكانت عروبة القرآن مع عروبة الفاتحين. ما أعان على ارتباط العروبة بالإسلا» 
فامتد نطاق العروبة بامتداد نطاق الإسلام. لا بين فقه الدين وتنوق العرية من روابط 
وعلاقات؟. 

ولقد رسخ من هذه الحقيقة» وجعلها مقبولةء بل ومطلوبة» لدى الشعوب التي 
تح العرب بلادهاء أن مفهوم العروبةء لدى العرب الفاتحين. لم يكن عرقا ولا جنا 
ولا عصبة عمياءء كلك التي عرفتها جاهليتهي ثم جاء الإسلام فمحاها .. وإغا كانت 
عروبة حضارية» يسعى إليها الناس» لا حوفا من جنس ولا حضوعا لمصبيةء ونما رغبة 
في فقه الدين وسعيا إلى إدراك أسرار كتابه العريي البين .. لقد دعا الرسول له العرب 
إلى ترك العصبية العرقية الجاهليةء لأا «منتنة؛] (الإسلام والمحقيل .)۲۳١‏ 

عندما تقر ذلك تظن أن الدكتور عماره من المعارضرن للقومة العربية بمفهومها 
الخالف لاإسلام. وانه يؤمن بأفضايه العرب ك| ورد ذلك في الأحاديث النبوية ... ولكنك 
تفاجاً عندما تعلم أن الدكتور عماره من (غلاة) القوميرن العرب. لا تخلف دعوته عن 
دعوتېم اي .اخحلاف یذ کر ماعدا اہم جاھروا با بعیداً عن الإسلام 1 وأا هر فقد 
خر وجهها جخمار اسلامي خفيف فكيف ذلك؟ 
-١‏ يرى الدكتور عماره ان العرب الشرقيين قبل الإسلام كانوا في صراع حضاري! 
مع الغرب البيزنطي. [وامام هذا الخطر الذي احدق بالجماعة العربية برزت ضرورات 
الوحدة بون قبائلها فبداً التواصل بين وسطط شبه الجزيرة وين العن بعد تحريرها بقيادة 
سيف بن ذي يزن .. ولعبت الاشهر الحرم دورها في جعل القبائل العربية تعيش فرات 
من السلم تدمو فيه روابط الوحدة في اللغة والكجارة والعادات والآداب ...] (الإسلام 
والمستقبل .)١١١‏ هذا قبل الإسلام وعندما ظهر الإسلام كان أحد العوامل التى الفت 
ين المرب في مواجهة عدوهم.. فهو عامل توحید فقطا وبظهوره صبحنا نری - کا 
يزعم الدكتور- تمايزا بين الوحدة الدينية والوحدة القومية .. فهناك امة (الدين) وامه 
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(الدوله) فأمه الدين يدخحل فيا المسلمون فقط لانهم أصحاب دين واحد. وأا امه 
السياسة والدولة فيدحل فيا المسلمون والكفار من البهود والنصارى وغيرهم .. لكن 
بشرط أن یکونوا عرباً! 

ويح الدكنور على ذلك با يميه (الصحيفه) التي كتا الرسول له عند 
قدومه المدينة وفيها جعل المسلمين (امه واحاده من دون اللاس) ومن لحق بهم وجاهد 
معهم فهم نواه الرعيه السياسية وهم امه مع المؤمنين برغم اخحتلاف الدين. 
۲- برى الدكور عماره أن العروبة هي اللفة فقط. فمن تكلم بالعريية فهو عري: 
[فالرسول» عليه الصلاة والسلام» ينكر المضمون» «العرتي» للعروبةء ويدعو إلى اعتاد 
المضمون النضاري رابطة ومعيارا لمن هو العربي؟ ومن هم العرب؟ فاللغة» وهي وعاء 
للفكر والتراث والحضارة والذكريات .. هي العيار والرباط الذي دعا الرسول لل اعټاده 
بدلاً من «العرق» و االقبليةه» ذلك أن مجحمع شبه الجزيرة كان يضم «عرباً باللغةه 
والحضارة غير «العرب» بالعرق وال جنس والدم. ومن ثم فان اعتاد المعيار الحضاري كان 
سبيلاء لا لتجاوز النعرات الجاهلية والمفاهي الختلفة والتعصبة فقط» وإغا أيضاً لبناء كيان 
جديد وأوسع من ذلك الذي يكن بناؤه على أساس من العرب والجنس .. وهي أيضا 
قفزة حضارية» وتطور مححضر هام إلى الأمام .. يبشر الرسول بهذا المغهوم الجديد عندما 
يخطب في الناس قائلا: «أيبا الناس» ان الرب واحد» والاب واحد» وليست العربية بأحدك 
من اب ولا أم» وإغا هي الان (اللغة) فمن تكلم العريية فهو عربي] (العمرب 
والتحدي .)"١‏ 
۳- يكر الدكتور عماره على الدكرر محمد رشاد خحليل مساواة المسلم العربي بالمسلم 
غير العري! فهو يتحدث عن الدكتور رشاد قائلاً: ثم كتب فجل علاقة المسلم الصري 
بأحيه المصري مماويه لعلاقه بالسلم في أندنوسيا ونيجيريا وتركستان! مهملاً أي أثر 
للقوميات وقسماتبا الأمر الذي جعل هذا الفكر لي بيصر سوى رابطة العقيدة الإسلامية] 
(الإسلام والعروبة .)۸١‏ 
-٤‏ برى الدكور ان طلائع القوميين العرب هم المعتزلة الذين واجهوا المجوم الشعواي 
وعلى رأسهم الجاحظ فهو يقول: [اما الجاحظ فإننا واجدون عنده بواكير الصياغات 
النظرية للفكر القومي العربي بمضمونه الحضاري والإناني المستنير حتى ليحسب المرء 
أنها من نمرات العقل المستنير في عصرنا الحديث] (العرب والتحدي .)٥۸‏ کا يرى ان 
تيار الأفغاني هو [الذي بلغت في دعوته روابط العروبة والإسلام .... قمة الوضوح 
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والعمق والشمول فالأفغاني يؤمن بوحدة النوع الاننالي وبوحدة الأمة الإسلامية لكنه 
ينبه عل أثر تايز الأقالم وما يحدثه هذا اتمايز من مغايرة بين الأقوام] (الإسلام 
والعروبة 1۲۹). 


-٥‏ برى الدكتور ان الفعوحات الإسلامية التي بدأت في عصره له م في عصر أصحابه 
لنشر الإسلام خوحات (عربية) لصد المستعمر الغرهي وإزالة الظلم عن أبناء تلك البلاد 
الذين شار كوا (العرب) في حروبيم ضد المستعمر لانم عرب مثلهم أو شرقيون ان لي 
یکونوا عرباً. 

٦‏ يؤمن الدكتور امانا تاماً (بخرافه) الصراع بين الشرق والغرب فلم يعد يرى في 
الأحداث التاريخية سواه ... وعندما مر على خبر الحار وصراعهم مع المسلمين. اسقط 
في يده فهم شرقیون يقاتلون شرقيین کا يزعم فكيف يرج من هذه الورطة؟ لقد 
فكر وقدر فقاده فكره مع سيطره الخرافه عليه إلى القول بأن: [الغرب الاستعماري كان 
قد قرر أن بقوم بجولة أخرى في صراعه ضد حضارة العرب والمسلمينء وإذا كانت 
قواه الذاتية» وعلاقات دولة بعضها مع البعض الآخحر» والحالة التي عليما بقايا إماراته 
وقواعده الاستيطانية في المشرق» إذا كانت هذه العوامل لا تيح الفرصة كي يقوم هو 
ذه الجولة الجديدةء فلييحث اذن عن قوة مدمرة يستخدمها ضدنا في هذا المراع» 
وليفتدش عن قبضة حديدية اول ان يصرع بها هذا الشعب الذي يعيش ما بين الخليج 
والحيط ... ولقد توافق هذا التفكير الاستعماري مع ظهور قوة الدولة المغولية في أوامط 
آسياء تلك الدولة التي كونتها قبائل وثنية جبلية متبربرة» احتطت لنفسها طريق السلب 
والنبب والتدمير» واتخذت من تدمير الحضارات وتخريب المدن صناعة لا تمرف غررها 
من الصناعات .. وقبل أن يتتصف القرن الثالك عشر الميلادي كانت هناك استعدادات 
في بلاط الدولة المغولية للقيام بزحف مدمر يستهدف اححلال الكثير من أوروبا بالإغارة 
على المناطتق الشمالية الغربية لأوروبا وهنا بذل الفرب الإستعماري جهوده المضنية كي 
يجعل وجهة هذا الزحف التري إلى يلاد العرب والمسلمين» ولكي يقم تحالفاً غير مقدس 
بينه وبرن هذه القوة الوثئية العنصريةء عله يقتسم معها الوطن العرهي» ويعيد سيطرته 
ثانية على القدس وغيرها من مدن الشام وفلسطين] (معارك العرب .)١١١‏ 

۷- يرى الدكتور ان بداية التفريق بين الإسلام والعروبة بدا مع الماليك الذين انتشر 
في عهدهم الظلم والخرافات. فاختفت العروبة مع سيطرتيم على الدولة الإسلامية .. 
وهكذا العثانيون إلى ان ظهرت اليقظة العربية المعاصرة. 
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۸ يقد الدکور الودودي وسید قطب والندوي رسعید حوی وغيرهم من مفکري 
الإسلام لانتقادهم القومية واعتبارها خطراً على الإسلام .. حيث لم يفرقوا بين القومية 
العربية والقومية العلمانية التي لأ تعترف بالدين. 

هذه أخي القارىء أبرز معام الدكتور عماره حول القومية وهو يوهننا بأنه لا 
يرى رأى القوميين العرب الذين نبنوا الإسلام .. وإغا هو يمرج بين الإسلام والقومية 
مزجا يعطي كلا منهما حقه. ويخرع لذلك قضية أمه الدين وأمة الدولة زيادة في التلبيس 
على القارىء والحتق يقال ان الدكتور -كا قلت سابقاً- من غلاة القوميين العرب 
المعاصرين ويشهد لذلك كذبه واختراعاته العجية. ا يشهد لذلك فلتات قلمه التي 
تظهر ما في نفسه. 
القومية في اليزان السلفي: 
-١‏ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: [لايشك مسلم له أدفى بصيره بالتارج الإسلامي 
في فضل العرب والمسلمين وما قاموا به من مل رسالة الإسلام في القرون الفضله وتبليغه 
لكافة الشعوب والصدق في الدعوة إليه. والجهاد للشره والدفاع عنه وتحمل المشاق 
المظيمة في ذلكح. 

ويقول شيخ الإسلام: [ان الله تعالى حص العرب ولسانيم باحكام تميزوا بها ثم 
حص ريغا على ساثر العرب با جعل فيم من خلافة النبوه وغير ذلك من 
الخمائص]. 

قلت: ورد في فضل العرب حديث [ان الله اصطفى من ولد ابراه اسماعيل 
واصطفی من ولد اماعیل بني کنانه واصطفی من بني کنانه قریشاً واصطفې من قریش 
بني هاشم واصطفاني من بني هاشم] (مسلم .)٨۸/۷‏ 
۲ لا يلزم من فضل العرب ان يرتبط الإسلام بهم .. وما الإسلام لمن أقام أحكامه 
ولو كان عبداً أسوداً .. فلذلك جخطىء الدكتور لذمه المتواصل للترك والمماليك لعدم 
عروبتم برغم قيامهم مل الإسلام لفترات طرويله والتصدي لاعدائه من الصليبين قال 
الشيخ ناصر الدين الألباني: زان الإسلام لا برتبط عزه بالعرب فقط بل قد يعزه الله 
بغيرهم من المؤمنين )ا وقع ذلك زمن الدولة العهانية لاميا فى أوائل أمرها فقد أعز الله 


.)۳( نقد القومية‎ )١( 
.(1€) اقتضاء الصراط الستقم‎ )۲( 
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بهم الإسلام حتى امعد سلطانه إلى أواسط أورباء ثم لا أحذوا يدون عن الشريعة إلى 
القوانين الأوربية (يستبدلون الأدنى بالذي هو خير) تقلص سلطائبم عن تلك البلاد 
وغيرها حتى لقد زال عن بلادهم! فلم ببق فيبا من المظاهر التي تدل على إسلانهم 
إلا الشيء اليسير! فذل بذلك المسلمون جيعاً بعد عزهم ودخحل الكقار بلادهم 
واستذلوهم إلا قليلاً منہاء وهذه وإن سلمت من استعمارهم إياها ظاهراً» فهي تستعمرها 
بالخفاء تحت ستار المشاريع الكثيرة كالاصاد ونحوه فثبت أن الإسلام يعز ويذل بعز 
أهله وذله سواء كانوا عرباً أو عجماً (ولا فضل لمرب على عجمي إلا بالتقوى). فاللهم 
أعز المسلمين وألمحمهم الرجوع إلى كتابك وة نبيك حتى تعر بهم الإسلام. 

بيد أن ذلك لا ينافي أن بكون جنس العرب أفضل من جنس سائر الأم» بل 
هذا هو الذي أؤمن به وأعحقده ودين الله به - وإن كنت ألباياً فإني مسلم ولله الحمد - 
ذلك لأن ما ذكرته من أفضلية جنس العرب هو الذي عليه أهل السنة والجماعة» ويدل 
عليه بجموعة من الأحاديث الواردة في هذا الباب. 


ولكن هذا ينبغي ألا يحمل العربي على الافتخار بجدسه» لأنه من أمور الجاهلية 
التي أبطلها نينا محمد العريي به على ما سبق بيانه» ا ينبغي أن لا نجهل السبب الذي 
به استحق العرب الأفضليةء وهو ما اختصوا به في عقوم وألستيم وأخلاقهم وأعماه 
الأمر الذي أهلهم لأن يكونوا حملة الدعوة الإسلامية إلى الأم الأخرى» فإنه إذا عرف 
العربي هذا وحافظ عليه أمكنه أن يكون مثل سلفه عضواً صالخا في حل الدعوة 
الإسلاميةء أما إذا هو تجرد من ذلك فليس له من الفضل شيء بل الأعجمي الذي 
تخلق بالأحلاق الإسلامية هو خير منه دون شك ولا ريب» إذ الفضل الحقيقي إنغا هو 
اتباع مابعث به محمد مه من الإيان والعلم» فكل من كان فيه أمكن كان أنفل» 
والفضل إنما هو بالاسماء الحددة في الكتاب والسنة مثل الإسلام والإبمان والبر والتقوى 
والعلم. ومن هذا ظهر ضلال من يدعو إلى العروبة وهو لا يتصف بشيء من خصائصها 
الفضله. بل هو أوربي قلباً وقالبً!]. 
۳- لا تجوز الدعوة إلى القومية لانہا من البدع العصرية الشتيعه وها يترتب على الدعوة 
إلمما من مور منكره ذكرها الشيخ اين باز في رسالته (نقد القومية العربية) وإليك اياها 


بتصرف يسحر. 
)١(‏ الضعيغة .)٠۹٥/١(‏ 
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قال حفظه الله: [من العلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية 
العربية أو غيرها من القوميات» دعوة باطلة وخطاً عظم ومنكر ظاهر وجاهلية نكراء 
وكيد سافر لالإسلام وأهله» وذلك لوجوه: 
الأول: ان الدعوة إلى القومية العربية تفرق بين المسلمينء وتفصل المسلم العجمي عن 
أخيه العرني» وتفرق بين العرب أنفسهم لاهم كلهم ليسوا برتضرنهاء ونا يرضاها متهم 
قوم دون قوم» وكل فكرة تقسم المسلمين وتجعلهم أحزابأًء فكرة باطلةء تخالف مقاصد 
الإسلام وما يرمي إليهء وذلك لأنه يدعو إلى الاجتاع والوئام والتواصي بالحق والتعاون 
على البر والتقوى كا يدل على ذلك قوله تعالى: لإيا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وألم سلمون واعتصموا بل الله جيعاً ولا تفقوا واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنع أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحع بنعمته إخواناً وكنم على شفا 
حفرةٍ من النار فأنقذ كم منها كذلك يين الله لكم آياته لعلكم تتدون) وقال تعال: 
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤسنين وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جيعا 
ما ألفت بين قلوبم ولكنَ الله أف ينيم إله عزيز حكم وقال تعال: (إمنيين إليه واتقوه 
وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من امش ركين من الذين فقوا دينہم وكانوا شيعا كل حزب 
عا لدعم فرحون). 
الوجه القالي: أن الإسلام نى عن دعوى الجاهلية وحذّر منها وأبدى في ذلك وأعاد 
في تصوص كثيرة» بل قد جاءت النصوص تنبي عن جميع أخلاق الجاهلية وأعماحم إلا 
ما أقره الإسلام من ذلك ولا ريب أن الدعوة إلى القومية العربية من أمر ال جاهليةء لأنها 
دعوة إل غير الإسلام ومناصرة لغير الحقء و جرت دعوى الجاهلية على أهلها من 
ويلات وحروب طاحنة وقودها النفوس والأموال والاعراض» وعاقبتها تمزيق الشمل 
وغرس العداوة والشحناء في القلوب والتفريق بين القبائل والشعوب. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رجه الله: كل ماخرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس 
أو مذهب أو طريقةء فهو من عزاء الجاهلية» بل نا اختصم مهاجري وأنصاري فقال 
المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: ياللأنصارء قال اللبي له: «أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظه رك وغضب لذلك غضباً شديداً. انتمى 

وما ورد في ذلك من اللصرص قوله تعاى: [وقرن في وتكن ولا بڙجن تبرج 
الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله) وقال تعاللى؛ لإذ 
جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميّة ية الجاهلية) وفي سنن أي داودء عن اللي مل 
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انه قال: «ليس منا من دعا إلى عصيية» وليس منا من قاتل على عصبيةء وليس منا 
من مات على عصبية» وني «صحيح مسلم» أيضا عن النبي عه أنه قال: «ان الله أوحى 
إلي أن تواضعوا حى لا يغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحده ولا ريب ان 
دعاة القومية يدعون إلى عصبية ويغضبون لعصية ويقاتلون على عصييةء ولا ريب أيضاً 
أن الدعوة إلى القومية تدعو إل البغي والفخر لأن القومية ليست ديا سماوياً بمنع أهله 
من البغي والفخرء ونا هي فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر بها والتعصب ها على 
من ناا بشي وإن كانت هي الظالمة وغيرها المظلوم. 

وهنا شببة يذكرها بعض دعاة القومية أحب ان اكشفها للقارىء» وهي أن بعض 
دعاة القومية زعم أن البي عن الدعوة إلى القومية العربية والتحذير مها يتضمن تنقص 
العرب وإنكار فضلهم. 

والجواب ان يقال: لاشك ان هذا زعم خاطىء واعتقاد غير صحيح» فإن 
الاعتراف بفضل العرب وما سبق مم في صدر الإسلام من أعمال بجيدة لا يشك فيه 
ملم عرف التاريخ كا أسلفناء وقد ذكر غير واحد من أهل العلم ومنيم أبو الباس 
ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقم» ان مذهب أهل السنة تفضيل جنس العرب 
على غيرهم» وأورد في ذلك أحاديث تدل على ذلك» ولكن لا يلرم من الاعتراف بفضلهم 
ان ڪجملوا عماداً يتکتل حوله ویوالی عليه ويعادى عليه» وإغا ذلك .من حق الإسلام 
الذي أعزهم الله به وأحيا ذكرهم ورفع شأنہم» فهذا لون وهذا لون» ثم هذا الفضل 
الذي امتازوا به على غيرهم» وما من اله به علييم من فصاحة اللسان. ونزول القران 
الكريم بلغتهم وإرمال الرسول العام بلسانيم ليس مما يقدمهم عند الله في الآحرة ولا 
وجب لمم النجاة إذا لم يؤمتوا ويتقواء ليس ذلك أيضاً يوجب تفضيلهم على غبرهم 
من جهة الدين» بل اكرم الئاس عند الله اتقاهم كا تقدم في الآية الكرية والحديث 
الشريف» بل هذا الفضل عند أهل التحقيق يوجب عليمم ان يشكروا الله مبحانه أكثر 
من غيرهم» وأن يضاعفوا الجهود في نصر دينه الذي رفعهم الله به» وان يوالوا عليه 
ويعادوا عليه دون ان يلتفتوا إلى قومة أو غيرها من الأفكار المسمومة والدعوات 
المشؤومة» ولو كانت انسابہم وحدها تنفعهم شيا م يكن أبو هب وأضرابه من أصحاب 
التار» ولو كانت تنفعهم بدون الإمان م يقل لحم النبي مه في الحديث المحيح: 
ديامعشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عكم من الله شيعا؛ وبذلك يعلم 
القارىء السلم من الموى ان الشهبة المذكورة شببة واهية لا أساس هما من الشر ع المطهر 
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ولا من المنطق السلى البعيد من اهوى. 
الوجه الفالث: هو أا سلّم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم من أبناء غير المسلمين 
واتخاذهم بطانة والاستنصار بهم على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهم. ومعلوم ما 
في هذا من الفساد الكبير والخالفة لنصوص القران والسنة الدالة على وجوب بغض 
الكافرين من العرب وغررهم ومعاداتهم وتحريم موالاعيم واتخاذهم بطانة. واللصوص في 
هذا العنى كثيرة منها قوله تعال: ليا أا الدين آمنوا لا تتخذرا اليهود واللصارى 
أولياءء بعضهم أرلياء بعض» ومن يولهم منكم فإله منم إن الله لا بهدي القوم الظالين 
فترى الذين في قلوبيم مرض يسارعون فيم يقولون نخشى أن تصيبنا دالرة ... الآية. 
سبحان الله ما أصدق قوله وأوضح يانه هؤلاء القوميون يدعون إلى التكتل حول القومية 
العربية مسلمها وكافرهاء يقولون: ‏ نخشى أن تصيبنا دائرةء نخشى أن يعود الاستعمار 
إلى بلادنا» نمخشى ان تسلب لرواتنا بأيدي أعدائناء فيوالون لأجل ذلك كل عريي من 
يبود ونصارى ومجوس ووئثنيين وملاحدة وغيرهم تحت لواء القومية العريبة» ويقولون: 
ان نظامها لا فرق بون عري وعربي وان تفرقت اديانهم» فهل هذا إلا مصادمة لكتاب 
الله ومخالفة لشرع الله وتعي لحدود الله وموالاة ومعاداة وحب وبغض على غير دين الله؟ 
فيما أعظَّ ذلك من باطل وما أسوأه من منهج. القران يدعو إلى موالاة المؤمنين ومعاداة 
الكافرين أينا كانوا وكيفما كانواء وشرع القومية العربية يأى ذلك ويخالفه قل أأنم أعلم 
أم اله ويقول الله سبحانه: ليا أا آلذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوم أولياء 
ألقون إليم با مودة) إلى قوله تعال: (إومن يفعله منكم فقد ضل سواء السيل). 
ونظام القومية يقول: كلهم أولياء لمهم وكافرهم» وال يقول: شرع لكم 
من الين ما وى به نوحاً والدي أوحينا إليك وما وصيَا به إبراهم وموسى وعيسي 
أن اقيموا الين ولا تفرقوا فيه ...© الآية. ويقول سبحانه: «إقد كانت لكم أسرة 
حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إلا برءاء منكم وما تعبدون من دون 
ال كفرنا بكم وبدا بيننا وبيدكم العداوة والبغضاء أبداً حى تؤمنوا بالله وحده) وقال 
تعال: إلا تجد قوماً يؤعدون بالله واليوم الآخر يواذون من حا الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو أباعهم أو اخوانيم أو عشيرتيم) وشرع القوميةء أو بعبارة أخرى شرع 
دعاتها يقول: اقصوا الدين عن القوميةء وافصلوا الدين عن الدولةء وتكتلوا حول أنفسكم 
وقومیتکم حتی تدر کوا مصالحکم وتستر دوا اجا د» وكأن الإسلام وقف في طریقهم وحال 
ينيم وبين أجادهم» هذا والله هو اجهل والتلبيس وعكس القضيةء سبحانك هذا بتان عظم. 
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والآيات الدالة على وجوب مرالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين والتحذير من توليهم 
لا تفي على أهل القرآن» فلا بنبقي أن نطيل بذكرهاء و كيف يجوز في عقل عاقل أن 
يكون أيو جهل وأبو لمب» وعقبة ابن أي معيطء والتضر بن الحارث واضرابيم من 
صناديد الكفار في عهد اللبي مله وبعده إلى يومنا هذا إخواناً وأولياء لأهي بكر وعمر 
وعثيان وعلي وسائر الصحابة ومن ملك سبيلهم من العرب إلى يومنا هنا .. هذا واله 

من أبطل الباطل رأعظم الجهل. وشرع القومية ونظامها وجب هذا ويقتضیه وإن آنکره 

بعض دعاتها جهلاً أو تجاهلاً وتليساً. 
الوجه الرابع: من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال: إن الدعوة 
إليبا والتكتل حول رايتها يفضي بانجتمع ولايد إلى رفض حكم القرانء لأن القرميرن 
غير المسلمين لن يرضوا تحكم القرآن فيوجب ذلك ازعماء القومية أن يتخذوا أحكاماً 
وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام .. وقد صرح 
الكثير منم بذلك.... وهذا هو الفساد العظم والكفر المستبين والردة السافرة» ا قال 
تعال: فلا وربك لا يؤمدون حى يحكموك فیما شَجَر ینہم ثم لا مجدوا في آلفسهم 
حرجا نما قضيت ويسلموا تليماًي. 

فالواجب على زعماء القومية ودعاعا ان يحاسبو! انفسهم ويتبموا رأيهم وأن يفكروا 
في نتائج دعوتيم المشؤومة وغاياتها الوحيمةء وان يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام 
ونشر محاسنه واتمسك بتعالمه والدعوة إلى تحكيمه بدلاً من الدعوة إلى قومية أو وطيةء 
ولیعلموا یقیناً اہم إن م يرجعرا إلى دینهم ویستقیموا عليه ویحکموه فیما شجر بینہم 
فوف يتقم الله منم ويفرق جمعهم ويسلبہم نعمته ويستبدل قوماً غيرهم يتمسکون 
بدینه ویحاربون ما خالفه ) قال تعال: وان تتوآوا بسبدل قوماً غیرک ٹم لا یکونوا 
آمالکم ی 
شبات الد کور: 
-١‏ أما تقسيمك الأمة الإسلامية إلى أمة دين وأمة دولة. فيقال لك: من أين لك هذا 
النقم الذي لم يرد في كتاب أو سنة ولا يعرفه أحد من المسلمين وإنغا هو من ينات 
أفكارك التي خحدعت بہا القراء فاصبحت ترددھا وکانہا حقيقة مسلم بها کیف یکون 
المؤمنون الصالحون أولياء لليهود والنصارى الكفره في دولة واحده يقيمونها جميعاً 
بزعماك؟ والقران والسنة تصرح بكفرهم وتتوعدهم بالعذاب ان م يؤمتوا بدين الإسلام 


)١(‏ نقد القومية )٥۲-١۳(‏ تصراف. 
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کا سبتق.. والقرآن والسنة تنمدد من يتولاهم من المؤمنون ويتخذهم احواناً أفليست اقامة 
الدولة الواحدة والدفاع عنها من أشد الموالاة؟. 

ولم تكتف - هداك الله - بهذه الشبهة الساذجة بل قمت بتحريف أحداث السيرة 
المعلومة لصييان المسلمين لتقنعنا بذلك اتيز بين آمة الدين وأمة الدولة وذلك بقولك 
عن آمة الدولة [الأمر الذي بؤكد وضوح هذه القسمه المدنية السياسية في ذلك البناء 
السياسي المدني الجديد هو ان الحرب التي شنها المسلمون بعد ذلك» ضد اليهود» في المدينة 
وما حولماء لم تكن ضد هؤلاء الود العرب» الذين الخرطوا مع الؤمنرن العرب في بناء 
الدولة الجديدة» ملتزمين جيماً بدستورها هذا .. وإنغا كانت هذه الحرب في الأساس» 
طد اليهود ذوي الأصول العبرانيةء الدين كانوا بحتلون في ذلك انمع مكان «الفراةه. 
امتعالين بكتابهم على العرب الأميين» والزارعين بذور الحلاف» قبل المجرةء بين الأوس 
والخزرج»؛ حتى لا يتحدوا ضد هولاء اليهود الغزاة! .. فلقد عاهد هولاء اليهود العبرانيون 
دولة الإسلام في مرحلنها الأولىء ولم يكوتوا قد أدركوا خحطرها القادم .. فلما اقصرت 
على المشركين في بدر» بدأت عغاوفهم» وبداً غدرهم ونقضهم للعهدء واتفاقهم السرى 
مع المشركين في غزوة الخدق - [الأحراب] - ٠...‏ آنا الأجزاء العربية من قبائل الدينة 
التي تدينت بالهودية قبل الإسلام» فلقد دخحلت -من منطلق قومي عرهي- لي إطار الرعية 
السياسية للدولة الجديدةء ثم دلوا بعد ذلك في دين الإسلام] (الإسلام والمستقبل .)١١۹‏ 

فانظر أحي القارىء إلى صنيع الدكتور هداه الله .. فقد حرف الكتاب وحرف 
السئة .. ثم أحيراً لم يبق إلا ان يحرف التارج الإسلامي والسيرة النبوبة وقد فعل ذلك 
عندما ادعى ان الرسول ع وصحابه ل يقاتلوا اليهود العرب وإغا العبرانيين..٠‏ لو 
قلت ياد کتور ان الحرب ضد الود لم تكن ضد من اسلم منهم كمبد الله بن سلام 
وإغا كانت ضد من بقى على يهوديته ل تجانب الصواب ولكن أضاتك بدعتك فأصبحت 
تترود منہا لتلقی جزاء‌ها يوم الحساب. 

يقال لك: وهل آبقی ل یبدا ام بقاتلهم عرباً کانوا آو عبرانین؟ لقد حارب 
الجميع ولم يسن أحداً منبم لأجم أهل غدر وخداع .. وأوصى باحراج من بقى منم 
من جزيرة العرب فأتي عمر رضي الله عنه فطردهم شر طرده. ومع ياعرف النصوص 
إلى العام السلفي ابن القع ليخبرك كيف تعامل مه مع يهود. 

قال رجه الله: [لا قدم اللبي له المدينة صار الكفار معه ثلالة أقسام: قم 
صالحهم ووادعهم عل ألا بحاربوهء ولا یظاهرو! علیه» ولا والوا عليه عدوٌه» وهم عل 
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كفرهم ينون على دمائهم» وأموالمم. وقسم: حاربوه ونصبوا له العداوة. وقسم: تاركو 
فلم يصاوه» ولم يحاربوه» بل انتظروا ما يرول إليه أمره» وأمر أعداته» ثم من هؤلاء 
من کان يحب ظهوره» وانتصاره في الباطن» ومنہم: من کان يحب ظهور عدره عليه 
وانتصارهم» ومنيم: من دحل معه لي الظاهرء وهو مع عدوه في الباطنء ليأمن الفريقينء 
وهؤلاء هم النافقون» فعامل كل طائفة من هذه الطوائف با أمره به ربه تبارك وتعالى. 
فصالح يهود المدينة» وكتب بينم وبینه كتاب أمن» وكانوا ثلاث طوائف حول 
المدينة: بني قينقاع» وبني اقضيء وتي فريظة» فحاربته بنو ينفاع بعد ذلك بعد بلرء 
وشرقوا بوقعة بدر» وأظهروا اليغي والتسد فسارت إلمم جنود الله يقدمهم عبد الله 
ورموله يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من مهاجره» وكانوا 
حلفاء عبد الله بن بي ابن سلول رئيس المخافقين» وكانوا أشجع يبود المدينة» وحامل 
لواء المسلمين يومغذ حهمزة بن عبد المطلب» واستخلف على المدينة أبا أبابة بن عبد المحئر» 
وحاصرهم خمسة عشر ليلة إلى هلال ذي القعدةء وهم اول من حارب من المود» 
وتحصنوا في حصونيم» فحاصرهم أشد الجصار» وقذف الله في قلوبهم الرعب الذي 
إذا أراد ختلان قوم وهزيتېم انزله عليېم» وقذغه في قلوبېم» فنزلوا عل حکم رسول 
اله عله في رقابہم وأموالمم» ونسائهم وذریتہم» فأمر بهم فكتفواء وکلم عبد الله بن 
أي فيم رسول الله مء وأ عليه» فوحبيم له» وأمرهم أن خرجوا من المدينة ولا 
مجاوروه بہاء فخرجوا إلى اذرعات من أرض الشا» فق أن لبٹوا فيہا حتى هلك أكارهم» 
وكانوا صاغة وتجاراء وكانوا غو الستائة مقاتل» وكانت دارهم في طرف المدينة» وققض 
منم أموالهم فأحذ منها رسول الله به ثلاث قسى ودرعين» وثلالة سياف وثلاثة 


رماح» ومس غنائمهم وكان الذي تولى جمع الغناام محمد بن مسلمة". 


ثم نقض العهد بنو النضررء قال الخاري: وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر› قاله 
عروة وسبب ذلك أنه عه رح إليبم في نفر من أصحابه» وكلمهم أن يعينوه في 
دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري» فقالوا: نفعل يا أبا القاسم» اجلس 
هاهنا حتى نقضي حاجتك» وخلا بعضهم بعض» وسول لمم الشيطان الشقاء الذي 


»4٥1/١ وشرح الواهب‎ ۷٠٠/۳ وسيرة ابن كير‎ ٠٠4۷/۲ انظر أمر بني قبنقاع في سورة ابن هشام‎ )١( 
.٠١١ والإمتاع ص‎ ۲۹٤/۱ وان سعد ۲۹۰۲۸/۲. واین مید الناس‎ ۸ 

(۲) أخرجه البخاري ۲٠۳/۷‏ نعليقاً» وقد وصله عبد الرزاق في «المصنفه )1۷۳١(‏ عن معمر عن الزهري 
هن عروة. 


to 


کتب علیہم» فتآمروا بقتله مق وقالوا: أيكم يأحذ هذه الرحا ويصعد» فيلقيها على 
رأسه یشدخه بہا؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أئاء فقال مم سلام بن مشكم: لا 
تفعلوا فوالله ليخبرن با ممم به» وإنه لنقض المهد الذي بيننا وبينه» وجاء الوحي على 
الفور إليه من ربه تبارك وتعالى با هموا به» فنبض مسرعاًء وتوجه إل المدينة» ولحقه 
أصحابه» فقالوا: نمضت وم نشعر بك» فأخيرهم با همت يهود به» وبعث إلبهم رسول 
اله :أن احرجوا من الدية» ولا تساكوني بہاء وقد اجاتکم عشراً» فمن وجدت 
بعد ذلك بہاء ضربت عنقهء فأقاموا أياماً يتجهزون» وأرسل إلجم الخافقق عبد الله بن 
آ: أن لا تخرجوا من دیا ر ک» فإن معی ألفین یدخلون معکم حصنکم» فیموتون 
وتنصر م قريظة وحلفاؤ م من غطفان» وطمع رئيسهم حتّي بن أحطب فيما قال لهه 
وبعث إلى رسول الله ی یقول: إنا لا غخرج من دیارناء فاصنع ما بدا لك فکبر رسول 
لله له وأصحابه» ونبضوا إليه» وع بن أي طالب يحمل اللواي فلما اتتبى إلجم» 
قاموا على حصونيم يرمون باليل والحجارة» واعحزلتہم قريظة» وخانہم ابن أي وحلفاؤهم 
من غطفان» ولمذا شبّه سبحانه وتعالى قصتبم» وجعل مثلهم: إكمشل الشيطان إذ قال 
لاإنسان اكفر فلما كفر قال إلي بريءًَ مىك [الحشر:٦١]ء‏ فإن سورة الحشر هي 
سورة بني النضيرء وقيها مدا قصتہم ونہاینہا» فحاصر هم رسول الله ل وقطع لی 
وحرق"» فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينةء فأتزمم على أن ڪخرجوا عنها بنفو سهم 
وذراريهم» وأن مم ما حملت الإبل إلا السلاح» وقبض النبي مله الأموال والحلقة» وهي 
السلاح» وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله له لنوائبه ومصالح المنلمين» ولم 
يخمسها لأن الله أفاءها عليه ولم يوجضف السلمون عليها بخيل ولا ركاب. ومس 
قربط . 

قال مالك: مس رسول الله حه قريظةء ولم يخمس بني النضيء لأن المسلمين 
لم يوجفوا إخيلهم ولا ركابهم على بني النضيرء کا أوجفوا عل قربظة وأجلاهم إلى خيرء 
وقيهم خي بن أخطب كبيرهم» وقبض السلاح» وامتولى على أرضهم وديارهم وأموا لمم 


(۱) آخرجه البخاري ۸۳/۸ وملم )۱۷٤۹(‏ من حديث عبد الله بن عبر أن رول اله له حرق 
ل بني اللضير وقطع» وهي البويرة (موضع نحل بني التضير) فأنزل تعالى: لما قطعم من لينة 
أو تركنموها قائمة على أصوغا فبإذن الله وليخزي الفاسقين). 

(۲) أخرجه البخاري ٤۸۲/۸‏ في تفسير مورة اللتشرء ومسلم )٠۷١۷(‏ في الجهاد: باب حكم الفيء عن 
عر قال: كانت أموال بتي النضير ما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف عليه المسلمون ميل ولا ركاب» 
فكانت اللي مه فكان يفق على أهله نفقة سنةء وما بقي يجعله في الكراع واللاح حدة في سبل الل. 
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فوجد من السلاح مسين درعاًء وخمسين بيضةء وثلانمائة وأربعين ميفاًء وقال: هؤلاء 
أي قومهم بمنزلة بني الغيرة في قريش» وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة أربع من 
امجرة. 

وأما قريظةء فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله مله وأغلظهم كفراء ولذلك 
جری علیہم مالم یبر على [خوانہم» وکان سيب غزوهم أن رسول الله عه لما حرج 
إلى غزوة الحخدق والقوم معه صلح» جاء حيبي بن أحطب إل بني قريظة في ديارهم» 
فقال: قد جفتکم بعز الدهر» جاتکم بقریش على سادتہاء وغطفان على قادتاء وأنع أهل 
الشوكة والسلاح» فهلم حتى نناجز محمداً ونفرغ منهء فقال له رأيسهم: بل جتضي 
والله بذل الدهر» جتني بحاب قد أراق ماءه» فهو يرعد ويبرق» فلم بزل حي يخادعه 
ویعده وینیه حتی أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه» پصیه ما اصابېې فقعل» 
ونقضوا عهد رسول الله ره وأظهروا سبه» فبلغ رسول الله لله الخبرء فأرسل يستملم 
الأمر» فوجدهم قد نقضوا العهدء فكبر وقال: «أبشروا يا معشر المسلمين». 

فلما انصرف رسول الله به إلى المدينةء م يكن إلا أن وضع سلاحهء فجاء 
جبريل فقال: أوضعت الملاح» والله إن الملاثكة لم تضع أسلحتبا؟! انمض بن معك 
إلى بني قريظة» فزني سائر أمامك أزازل بهم حصونهم» وأقذف في قلوبهم الرعب» فسار 
جبريل في موكبه من اللائكة» ورسول الله عه على أثره في موكبه من المهاجرين 
والأنصار وقال لأصحابه يومعذ: ٠لا‏ يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» 
فبادروا إلى امال أمره» ونهضوا من فورهم. 

وأعطى رسول الله مله الراية عل بن أى طالب» واستخلف عل المدينة ابن 
أم مكتوم» ونازل حصون بني قريظة» وحصرهم حمسا وعشرين ليلة» ولا اشتد عليبم 
المتصار» عرض علمم رليسهم كعب بن أسد ثلاث خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا 
مع محمد في دينه» وإما أن يقتلوا ذراريهم» ويخرجوا إليه بالسيرف مصاتة يناجزونه حى 
يظفروا به» او يقتلوا عن آخرهم» وما ان يېجموا على رسول الله مله وأصحابه 
ويكبسوهم يوم السبت» لاهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه» فأًبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة 


(۱) انظر خرر بني النضیر في ابن هشام ۰۱۹2۰۱۹۰/۲ راین سعد ٩۰٥۷/۲‏ ۵ والطبري ۳۱/۳ وان کلم 
۰۵۳ واہن ميد الاس 4۸/۲ء رشرح المواهب ۸14۷۹/۲؛ ر المصنف» (۹۷۳۲). 
(۲) خرجه البخاري ۳۱۳/۷ء ومسلم (۱۷۹۹). 
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منهن» فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد انر نستشيره» فلما رأوه قاموا في 
وجھه یکون وقالوا: یا ابا لبابة! کیف تری لنا أن نترل على حکم محمد؟ قال: نعم 
وأشار بده إلى حلقه يقول: إنه الذبح» ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسوله» فمضى 
على وجهه» ولم يرجع إلى رسول الله هه حى أقى الملسجد مسجد المدينةء فربط تفسه 
بسارية المسجد» وحلف ألا يجله إلا رسول الله له يده وأنه لا يدخل رض بني 
قريظة أبدأً فلما بلغ رسول الله مله ذلك قال: «دعوه حى يتوب الله عليه» ثم تاب 
الله علیه» وحله رسول الله م بیده» ثم إنہم نزلوا على حکم رول الله رھ فقامت 
إليه الأوس» فقالوا: يارسول اللا قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء 
إخواننا الخزرج» وهولاء مواليناء فأحسن فييم فقال: «ألا ترضون أن يحكم فيم رجل 
منكم؟ه قالوا: بلى. قال: «فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا: قد رضيتا فأرسل إلى سعد بن 
معاذ» وكان في المدينة لم كفرح معهم لجُرح کان بهء فأ ركب ارا وجاء إل رسول الله 
4ء فجعلوا يقولون له وهم كنفتاه: يا سعدا أجل إل مواليك» فأحسن فيبم فإن 
رسول الله له قد حكمك فيہم لتحسن فيہم» وهو ساکت لا يرجع إليهم شيعاًء فلا 
أكاروا عليه» فال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لام» فلما معوا ذلك منه» رجع 
بعضهم إلى المدينة» فعى إليم القوم فلما انتيى سعد إلى التبي له قال للصحابة: 
«قوموا إلى ميد ك» فلما أنزلوه» قالوا: ياسعدًا إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حُكمك»ء 
قال: وحكمي نافد عليمم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من 
هاهنا وأعرض بوجهه» وأشار إل ناحية رسول الله تله إجلالاً له وتعظيماً؟ قال: نع 
وعلي قال: فإني أحكم فيهم أن بقتل الرجال» وتسبي الذرية» وتقسم الأموال» فقال 
رسول الله ه: «لقد حکمت فيم بحكم الله من قوق سبع ماوات“)". 

فهذا هده کله مع قبائل يهود فأين هم العرب الذين شكلوا معه دولة المدينة 
ا ترعم؟.. بل الذين انضموا معه إلى الدولة الجديدة من يهود المسلمون كا سبق ولكنك 
لغلوك في القومية العرية أصبت بالوسومه فأصبحت تخيل خيالات من (عقلك) 
الكبم!. 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «الرة؛ ۲٠١/۲‏ من حديث ابن إسحاق حدشي عاصم بن عمر بن قادة عن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن علقمة بن وقاص الليلي قال: قال رسول الله للله: «لقد 
حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة٠‏ وهنا مرسل صحيح» ورواية ابخاري وسلم: القد حكمت 
فيم بحكم الله عز وجله ورا قال: حكم اللكه. 

(۲) زاد الماد (۱۳۹-۱۲۹/۳) بتصرف. 
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٣‏ واما الصحيفة أو الكتاب الذي اصح كالكتاب الخزل عندك في الاحتجاج به بل 
تحتج به ولا تحتج بآيات القرآن کا سبق في تكفير اليهود والنصارى هذا الكتاب أو 
الدستور لم يثبت اسناده كا بينه العلامة الالباني في كتابه (دفاع عن الحديث البري) 
حيث قال: [قلت: هذا ما لا يعرف صحته فإن ابن هشام رواه في السيرة ٠٤۷/۲‏ 
قال: قال ابن [محق ... فذکره هکذا بدون اناد فهو معضل. وقد نقله ابن کثیر 
۳ عن ابن إسحق. ولم زد عليه في تخریجه شيا على حلاف عادته ما يدل 
على أنه ليس مشهوراً عند أهل العلم والمعرفة بالسيره والأسايد. 

قلت: وقد رواه أبو عيد في الأموال ۱۹۳-٠۲١(‏ هراس) فقال [حدثني بى 
ابن عبدالله بن بكير وعبدالله بن صالح قالا حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل 
ابن خالد عن عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله كتب بهذا الكتاب...] 
فذکره... قلت: فهو کا تری منقطع.. لأن ابن شهاب (الزهري) تابعي. 

ثم يقال: ومع ضعف هذا الدستور أو الكتاب فإن التأمل في عباراته يكشف للك 
تعريف ال دكتور ايضاً فلنقرأه قبل تبيين ذللك: [قال ابن إسحاق: وکب رول الله ع 
كتابا بين المهاجرين والأنصا وادع فيه ېود وعاهدهم» وأقرهم على دیجم وأمواهم 
وشرط لمم» واشترط علييم: يسم الله الرحمن الرحي» هذا كتاب من محمد البي للف 
بن المؤمنين والملمين من قريش ويارب» ومن تبعهم» فلحق بهم وجاهد معهم» إنم 
آمة و من دوت الناسء المهاجرون من قريش على ربعم يتعاقلون» يینېم» وهم a‏ 
عانييم ‏ بالمعروف والقسط بن المؤمنين» وبنو عوف على ربعنهم يتماقلون معاقلهم 
الاولى» كل طائفة تفدى عانيما بالممروف والقسط بين الؤمنين؛ ونو ساعدة على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأول» وكل طائفة منم تفدى عانيما بالمعروف والقسط بون المؤمنون» 
وبنو الخارث عل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولء وكل طالئفة تفدى عانيها بالعروف 
والقسط بين المؤمنين» وبنو شم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول» وكل طاثفة منيم 
تفدي عانيما بالمعروف والقسط بين الوؤمنين؛ وبنو النجار على ربعتہم تعاقلون معاقلهم 
الأول» وكل طائفة منم تفدى عانما بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وينو عمرو بن 
عوف عل ربعتہم جعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقط 
بين المؤمنين» وينو البيت على ربعتهم يتعاقلون مماقلهم الأول» وكل طائفة تفدى عانيما 
بالعروف والقسط بين المؤمنين» وو الأوس على ربعتيم يتعاقلون معاقلهم الأرلىء و كل 
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(؟) العاني: الأسير. 
)٣(‏ العاقل: الديات؛ الواحدة: معقلة. 


طائفة منم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين الؤمنين» وإن المؤمنين لا يتركون 
مفر حا بينہم أن يعطوه بالعروف في فداء أو عقل. وأن لا ينالف موم مولى مؤمن 
دونه؛ وإن المؤمنين الحقين على من بغى منم أو ابتغى دسيعة ظلم» أو إثم أو عدوان» 
أو فساد بين المؤمنين» وإن يديهم عليه جميعاًء ولو كان ولد أحدهم؛ ولا بقتل موم 
مؤمناً في كافر» ولا ينصر كافراً على مؤمن؛ وإن ذمة الله واحدةء جير علييم أدناهم؛ 
وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس وإنه من تبعنا من يهود فاإن له النصر 
والأسوةء غير مظلومين ولا متناصرين عليمم؛ وإن سلم المؤمنين واحدة» لا يسام مؤمن 
دون مؤمن في قتال في سبیل الله إلا على سواء وعدل بينہم؛ وإن كل غازية غزت معنا 
عقب بعضها بعضاء وإن الؤمنين بيىء بعضهم على بعض با نال دماءهم في سيل الله» 
وإن المؤمنين التقين على أحسن هدى وأقومه» وإنه لا جير مشرك مالا لقريش ولا نفساء 
ولا يحول دونه على مؤمن» وإنه من اعبط مومنا قلا عن بينة فانه قود به إلا أن 
برضى ولي المقتول» وإن المؤمنون عليه کافةء ولا جل همم إلا قیام عليه وانه لا حل 
لؤمن اور بجا في هذه الصحيفةء وآمن بالله واليوم الآخرء أن ينصر مُحدثا ولا يروي 
وأنه من نصره أو آوا فإإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامةء ولا يؤخذ منه صرف 
ولا عدلء وإنكم مهما اختلفعم فيه من شيء فان مردّه إلى الله عر وجلء وإل محمد 
به وإن الود يفقون مع المؤمنين ما داموا عاربين» وإن يهود بني عوف أمة مع 
الموؤمنين» للود دينبم وللمسلمين دينهم» موالهم وأنفسهم إلا من ظلم وأ فانه 
لا یوتغ" إلا نقسه» وهل يته وإن ليهود بني النجار مثل ماليود بني عوفب وان 
لود بني الحارث مثل ما ليود بني عوف» وإن ليود بني ساعدة مثل ما ليود بني 
عوف» وإن لود بني جشم مدل ما ليود بني عوف» وإن ليود بني الأوس مثل ما 
ليود بني عوف» وإن لبود بني ثعلبة ما ليهود بني عوف» إلا من ظلم وأثم فانه لا 
يوتغ إلا تفسه وأهل ببته» وإن جفنه بطن من ثعلبة كأنفسهي وإن لبني 'الشطيية مثل 
ما ليود بني عوفء وإن البر دون الإ وإن موالى ثملبة كأنفسهم وإن بطانة" يبود 
کأنفسهم وإنه لا خرج منم أحد إلا بإذن محمد مله وانه لا پنحجز على ٹار جرح» 
وإنه من فاك فبنفسه ضك» وأهل بیتهء إلا من ظلم» وإن الله على بر هذا وان عل 
)١(‏ ويروي: «مفرجاه وهو بعنى الممرح بالناء المهملة. 
(۲) اعبطه: أي قله بلا جناية منه توجب فله. 
(۳) يوتغ: بلك )٤(‏ بطانة الرجل: حاصت وآهل به. 
(ه) عل بر عذا: أي على الرضا به. 
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البمرد نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينم اللصر على من حارب أهل هذه الصحيفة 
وإن بينہم النصح والنصيحة» والبر دون الإ وإنه لم يأم امرؤ جليفه» وإن اللصر 
للمظلوم» وإن الود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين» وإن يارب حرام جوفها لأهل 
هذه الصحيفة» وإن ال جار كالنفس غير مضار ولا آثم» وإنه لا تجار حرمة إلا باذن أهلهاء 
وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار عاف فسادهء فان مرده إلى 
الله عز وجلء وإلى محمد رسول الله مل وإن الله على أنقى ما في هذه الصحيفة 
وابره"» وإنه لا تجار قریش ولا من نصرهاء وان بینہم النصر على من دهم یارب» وإذا 
دعوا إل صلح يصالحونه ویلبسونه» فانہم بصاونه ویلبسرنه» ولنم إذا دعوا إل مثل 
ذلك فإنه هم على المؤمنينء إلا من حارب في الدينء على کل اناس حصتیم من جانمم 
الذي قبلهم» وإن يهود الأرس» موالہم وأنفسهم عل مثل ما لأهل هذه الصحيفةء مع 
البر امحض» من أهل هذه الصحيفة. 
وإن البر دون الإ لا يكب كاسبً إلا على نفسه» وإن الله على أصدق مافي 
هذه الصحيفة وأبره» وإنه لا ول هذا الكتاب دون ظالم وآثم» وإنه من حرج آم 
ومن فاق بالمديدةء إلا من ظلم أو أمء وإن الله جار لمن بر وانقى» ومحمد رسول 
اله ي" . : 
قلت: فالصحيفة أو الكتاب ا ترى تنقض زعم الدكتور باتحاد المسلمين مع 
الكافرين في دولة واحدة في كثير من عباراتها وهي: 
-١‏ قرله: «ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافره ولو كان كغيرهم من المؤمنين في الدولة 
الجديدة کا يزعم الدكتور لقتل الؤمن بالكافر ولا فما الفرق؟ ان لم يكن الإسلام والكفر 
إلا أن يزعم الدكور ان الكافر مقصود به هل قريش!! 
۲- قوله: «ولا ينصر كافراً على مؤمن؛ وأنت تزعم أن مواطني الدولة ينصر بعضهم 
بعضاً على عدوهم ولو كان من (الترك) المسلمين. 
٣‏ قوله: «وان المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس؛ فلا ولايه بين المسلمين 
والکافرین. 
-٤‏ قرله: «وإن من تبعنا من هود فان له النصر والاسوه» فقط اللصر والاسوة. لا الموالاة 


)١(‏ أي ان الله وحربه المؤمنين على الرضا به, 
(۲) سره ابن هشام .)٥۰۱/۱(‏ 
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وامحبة والمشاركة في دولة الإسلام بل ما دام هؤلاء البهرد قد التزموا العهد مع الملمين 
ولم يوالوا أعداء الإسلام وعنونوا المسلمين فإن لحم الامن في دولة الإسلام كشأنيم بعد 
فرض الإرية. 

ثم ليعلم ان هذه المعاهدة ان يتت فهي مرحلية لأن الرسول من كان في بداية 
تكوين الدولة الإسلامية ويريد أن تكون جبهات الحرب من حوله محدودة ليقاتل الكفره 
واحداً تلو الآ حر جا فمل مله في الحديية عندما امتغل تلك المدنه في سبيل تقوية الدوله 
الإسلامية فالرسول عر عندما قدم المدينة لر يكن في حرب مع الود وإإغا هم كغيرهم 
من مكان المدينة من ل يؤمن م يؤذن له بفتاهم وإغا القتال مع مشر كي قريش ... 
العدو الأول. ولكن عندما قويت الدولة الإسلامية ورأى من يبود الغدر مزقهم شر مزق 
واذن الله له بطردهم خارج المدينة ثم حارج الجزيرة العربية إلى يوم القيامة. 
٥‏ قوله: «وانکم مهما اخحلفع فيه من شيء فاإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد 
هه وقوله: «وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أر اشحجار يلاف فساده 
فان مرده إلى الله عر وجل وإلى محمد مهه فالمرجع في الاحتلاف هر قال الله وقال 
رسوله له وهذا ما يهد بناء الدكتور هدا فلذلك حاول المراوغة عندما قال: [وأخيرا 
.. ينض هذا الدستور - [الصحيفة - الكتاب]- على أن المرجع في تفر ما يختلف 
عليه من مواده. وما يحدث بين المتزمين به إنغا هو الله ورسوله عليه الصلاة والسلام 
.... وبمعنى آخحر كاب الله - الذي هو دستور الدين» تفصيلا. ودمعور الدنياء في 
القواعد والغلسفات والكليات - وتفسير الرسول» عليه الصلاة واللام- من خلال 
سنقه الشريفة- لذا الكتاب .. وهو بذلك «ييزه -دون أن «يفصل»- ما بين الموارد 
الدستورية التى تضمنتها هذه [الصحيفة]» وما بين القران الكرج. الذي جاء بالمداية 
الديية والإرشاد الروحي. وبالمبادىء الكلية والثل العليا والمقاصد والغابات في شلون 
الحياة الدنيا ... فهو - أي القرآن - إطار عام في ضوء روحه. وني ظل مثله العليا 
يضع للبشر من الدساتير والقوائين ما يقربہم من تحقيق الحل العليا التى حددها الله. في 
قرآنه. لاإنسان ..] (الإسلام والمستقبل .)1۷١‏ 

وهذا حلط عجيب كالعادة .. فأين المايز المرعوم؟ 


)١(‏ ومذا فال أو عبد بعد [حراجه للصحيشة (۱۹۷) [رإغا كان هذا الكتاب - فما نرى ‏ جذثان مقدم 
رسول الله مه الدية قبل أن يطهر الإسلام ويقوى ولبل آن يمر بأعذ الجرية من أهل الكناب...]. 
t۲‏ 


بل في تلك العباره رد عليلك من وجهين:. 
أ - ان المرجع الكتاب والسنة باعترافك ... وأنت كا حاورناك في (العقلاية) مرجعك 
لبعض الكتاب والعقل! اما السنه فلا تعترف با حوته إلا مما جاء موافقاً هواك. فهذا 
اعتراف منك بنقیض مذهبك. 
ب ان المرجع الكتاب والسنة عند الاختلاف في هذا الدمترر فهما مرجع للأمور 
المياسية لأن الدستور أمر سياسي كا تقول. وهذا يناقض قولك الآتي ان المرجع في 
السياسة هو المصلحة! وعلى نفسها جنت براقش. 
۳- وأما قولك بأن العرية هي اللسان واحعجاجك بالحديث [.. فمن تكلم بالعرية فهو 
عريي] فيقال: الحديث أخرجه ابن عساكر (تهذيبه .)۱۸۹/١‏ من طريق مالك عن الزهري 
عن أي سلمه بن عبد الرحمن. وأخرجه السلفي من نفس الطريق كا في اقتضاء الصراط 
اللستقيم )١1۹(‏ وهو حديث ضعيف لانقطاعه لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن تابعي لم يدرك 
النبي له قال اين تيمية: [هذا الحديث ضعيف. وكأنه مركب على مالك] (الصراط 
۹ ثم العزو إلى ابن عساكر دليل على ضعفه فقد قال التقي المندي في خطبه كتز العمال 
[... وللعقيى في الضعفاء (عق) ولابن عدى في الكامل (عد) وللخطیب (خط) فاإن کان 
في تاريخ اطلقت وإلا بيتته. ولابن عساكر (كر) وكل ما عزي لاء الأربعة وللحكم 
الترمذي في نوادر الأصول أو للحاكم في تارجنه أو لابن الجارود في تاريخه أو للديلمي في 
مسند الفردوس فهو ضعيف فيستغنى بالعزو إلبما أو إلى بعضها عن بيان ضعفه] قلت: 
وأيده الملامه الملمي الجاني في الأنوار الكاشفة )1٠(‏ والأباني في صحيح ا جامع .)۳١/١(‏ 

ثم لو ثبت هفا الحديث فلا دليل فيه على القومية العرية التي تلهث وراءها فإن 
المحديث يبر أن من تكلم بالعربية فهو عراي فهو بيان مته له حال المرب ومتى 
يستحقون أن يكونوا عرباً وم يتطرق إلى أنهم إذا استحقوا العريية باللسان يصبحون 
إخواناً لنا في الدولة. ثم على قولك هنا يكون أهل قريش أولى من غيرهم في الموالاة 
لأنهم أعمتق من غيرهم في العروبة فبلسانهم نزل القرآن ومن بينيم حرج الرسول لله 
ولاجل ذا نسألك سوالاً برياً اذا قاتلهم مه فأحصاهم الله له عدداً فقتلهم بددا؟ 
فلم برض منهم إلا بالإسلام! وقد اعترفت انت بنلك وأؤلت حديث [امرت ان اقاتل 


)١(‏ لان فيه راوياً جهولاً والآغر مروك والدیث أيضاً في تاریخ واسط )۲٠۲-۲٠۱(‏ ا ذكر الشيخ المقل 
في يته للاقضاء. 
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الاس ..] وجعلته خاصاً فيم فقلت: [الراد بالناس الذين امر الرسول بقتالمم المشركون 
من العرب] (مقال شبهه الحرب الدينية - الملال ديسمبر )۱۹۸١‏ فيقال: اليسوا أحق 
من يهود العرب بأن ينوا الدولة القومية الجديدة وهم المرب الاقحاح؟ قليلاً من التناقض 
یاد کتور. 
4- في انكارك على الدكتور رشاد سال - حفظه الله - دليل على غلوك في القومية 
وانك لا تحلف شيعا عن دعاتها النصارى. غير انك کا قلت سابقا سترت قومحك بستار 
ديني لتروج عند المملمين. 
٥‏ وأما دعواك أن الحروب الإسلامية كانت (عربية) فيقال: هذا القول مخالف للقرآن 
والسنة فالقران يصرح في يات الجهاد الكشرة التي نزل بها ان الحرب الإسلامية كانت 
لنشر الإسلام وإزالة العقبات التي تعنرض طريق الدعوة ولم ترد في أي منها أن. الحرب 
(عرية) بل لم ترد لفظه العرب في القرآن الكربم باكمله إلا لوصف القرآن بأنه فزل 
بلسان عرهي ليتدبروا آياته ولا يصعب عليبم. فكل اية فا إجاهدوا في سبيل اف4 
أو [قاتلوا في سبيل الله وما تصرف منها فالمقصود منها ان ترفع كلمة الله تعالى في 
الأر ض وان يعلو الإسلام على جميع الأديان. 

وأما خالفتها للسنة فيشهد ها حديث بريدة المشهور: [قال: كان رنول الله له 
أذا مر أميراً على > جيش آو سرية» أوصاه في حاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من 
السلمين خيراً. م قال: «اغزوا ہسم الل في سيل الله قاتلوا من كر باللهء اغزوا فلا 
تغلواء ولا تغدرواء ولا تمشلواء ولا تقتلوا وليداً» وإذا لقيت عدوك من المش ر كين فادعهم 
إلى ثلاث خحصال رو خلال) فایتین ما أجابوك فاقبل منہم» وکف عنېم م ادعوم 
إلى الإملام» فان أجابوك فاقبل منهم» وكف عنيم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 
إلى دار المهاجرينء وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فاأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري 
عليهم حكم الله الذي ججري على المؤمنين ولا يكون مم في الغنيمة والفيء شيء إلا 
أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فاإن هم أجابوك فاقبل منهم» وكف 
عنہم فإن هم أبوا فاستمن بالل وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل 
حم ذمة الله وذمة بيه له فلا تجعل لحم ذمة الله ولا ذمة نيه مء ولكن اجعل 
هم ذمتلك وذمة أصحابك. فإنكم أن تخفروا ذمكم وذم أصحابكم أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة رسوله مء وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تتز مم على حكم 
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الله فلا تتزمم على حكم اللهء ولكن أنزمم على حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم 
الله فیہم آم لا؟ه (مختصر مسلم .)۱١١١‏ 

فهي سنة متواترة منه مه عند بعث الجيوش فالهدف قتال من كفر بالله لا ارب 
أعداء العرب كا يتوهم الدكتورا! وكا قلت فلو كان الأمر كذلك لكانت قريش وغيرها 
من قبائل العرب التي قاتلها به كهرازن وثقيف أول بالاتحاد القومي ممه مل بغلاف 
الود الأغراب. 

ثم هذا مناقض لا تردده دائماً من ان الحرب في الإسلام دفاعيه لحماية الدعوة. 
فلماذا يقاتل العرب اعداءهم إذا كان الأمر )ا قررته في كتبك فأنت تقول ملا [القتال 
في الإسلام سبيل يلجا إليها المسلمون عند الضرورة .. ضرورة ححاية الدعوة وتأمين 
الحرية للدعاة وضمان الأمن لدار الإسلام وأوطان المسلمين] (مقال شبهه الحرب الدينية- 
املال دیسمبر 1۹۸۲). 
٦‏ واما خرافه الصراع بين الشرق والغرب فيبطلها ) سبق معنا الغزو البربري للتار 
على الأمة الإسلامية وهم شرقيون مثلهم فإإن قلت: تحالفوا مع عدونا. قلتٌ: اذا يتحالفون 
معهم وهم شرقيون مثلنا فكان الأولى أن يتحالفوا معنا ضدهم. ولكن الأمر أبعد تما 
يظن الدكتور. فالأمر أمر إسلام وكفر متحالف .. ويطل هذه الخرافه عاربه المسلمين 
للفرس وهم شرقيون مثلهم فكان أولى أن يتعاونوا ضد الروم الغربيين وبيطلها.. 
وييطلها .. أحداث كثررة لمن تأمل التارجخ فهي بالاختصار خرافه آمن بها الدكتور 
(العقلاني) الذي يكافح الخرافات! ا صرح بذللك". 
۷- اما انتقاداتك المستمره للماليك والعهانيين وأدهم سبب زوال قسمة العروبة من تارجفا. 

فقول ا قال الاستاذ محمد قطب حفظه الله: [عددما ازيلت الدولة العهانية وقع 
المسلمون في قبضة اعدائهم يلجصونيم ويقتلونيم ويتهكون حرماتم ولا برقون في مؤمن 
إلا ولاذمه کا قرر سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وكان هذا هو التحرر من التسلط 
والاسععباد الذي الوه من أيدى اعدائهم الذين اغروهم بالانسلاخ من دولة الخلافة 
والانسلاخ من الإسلام .. ثم جاء بعد ذلك عهد الاستقلال الذي حكم فيه العام 


)١(‏ يقل الد كور في (العرب والتحدي )١١١‏ مقوله لأحد الصايبيين الذين دخلوا القدس يفول فبها كانت 
خيرلنا تفرص إلى ركبا في بحر من دماء الشرقيين] ظت: واظن ان الدكتور فد حرف لصها وجعلها 
(الشرقيين) بدلا من (المسلمين) كقد بلونا عليه الكذب .. وقد حرفها لأجل هه الفرافه (شرق - غرب). 
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الإسلامي عملاء الصليبية والصهيونية فأوقعوا بالمسلمين أبشع أنواع الدكتاتورية في 
التارخ وأبشع مذابح التارخ! وما زال عبيد الغرب يتحدثون عن الاستعمار الت ركي 
ومغاسده بيا كانت مفاسد الحكم الت ر كي لا تفاس إلى جانب وحشية حكامهم في عهود 


الاستقلال]. 


أي ان الدكتور عندما بحكم على دولة يجب أن يستحضر اسنها ثم يستحضر 
مساوئها ولقد كانت محاسن الىكم العثاني والممل و كي کیره من همها ارهاب اعداء الله 
وجمع كلمة المسلمين والدفاع عن الديار الإسلامية. وكان من ماولهم عدم فتح باب 
الاجتهاد في الفقه ومعاداه أهل التوحيد والانسياق وراء القوميات الضيقة في أواحر 
عهدهم إلى ان سلط الله علييم عدوه وعاقبهم على قدر احرافهم .. ولکنہم کا قال الاستاذ 
محمد قطب لا بقارنون بغيرهم من الطواغيت الذين لم نسمع للد كتور عماره في ذمهم 
مشار ما سمعتاه في ذم الترك والعثانيين. 

والطريف أن أعظم سيعة للعثانين .. هي معاداة النوحيد وأهله ا ذكرت .. ولكن 
الدكتور لا يذكرها ضمن مساوئهم لاذ؟ ... لا أدري!!. 
۸- أخيراً ينبغي أن يعلم القارىء المسلم ان الدكتور لفرط قوميته لا يرى أن هتاك جاهلية 
واسلام يتايز فيا العرب المسلمون والعرب الجاهليون بل عنده ان العرب کا تقدم كانوا 
في صراع مع الأعداء م جاء الإسلام في الوقت المقدر (وكأنهم اخترعوه!) فاصبح أحد 
العوامل التي جاربون بها الأعداء! فلا جاهلية ولا اسلام وإنغا هي عروبة متصلة تتنوع 
فبها العوامل .. وسأنقل مقطعاً من کلامه في کتابه (العرب والتحدي ۲۱) ولن اتبعه 
بتعليق لان القارىء سيعلم مقصد الد كور (القومي) قال: [إنه عام الفيل .. زحفت 
فيه جيوش البشة بقيادة أبرهة من جنوب شبه الجريرة -المن- الذي كانت قد أححاته 
سنة ١٠٠م»‏ زحفت» بتحريض من بيزنطةء إلى وسط شبه ال بزيرة العريبة لتحتله وتحتويه 
فهذا الوسط هو كل مابقي للعرب بعيداً عن الاحتواء من الغزاة .. فالفرس كانوا 
يسيطرون ويهمنون على مشرق شبه الجزيرة» والروم البيزنطيون على شماها وغربماء 
والحبشة قد احتلت الإمنوب» ثم هاهي» ومن ورائها بيزنطة» قد نهضت لاحتلال القلب» 
وذلك حتى خمد هذا الجسد تماما أو على الأقل؛ يستغرق في سبات عميق وطويل» وى 
يعم للحبشة وبيزنطة السيطرة على جميع مراحل التجارة العالمية: (عدن - صنعاء - مكة = 


(1) رامنا المعاصر (۳۰۱). 
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الشام - آسيا الصخرى - فالقسططينية) فيحققون بذلك ميزة كبرى في الصراع التارخي 
ضد الفرس الذين كانوا يتحكمون في الطريق الثاني لمذه التجارة بسيطرتهم على العراق]... 

وا كان الجنوب - بعربه الحميريون- رازحا تحت النير الحبشي ومكبلا وعاجزا 
عن حاية القلب .. كذلك كان الجناحانء في الشرق والغرب» فاتبعية للروم والفرس 
تستتزف طاقتماء بل وتستنزفها في صراع اصبح عربماء الفساسة واللخمون» بعض 
وقوده .. فالحارث بن جبلة (۲۹٥-۹ه١م)‏ يقود قومه الغساسنة في الحرب ضد المنذر 
الثالث اللخمي ملك اليرة لحساب الرومان.. وبعد أعوام - في سنة 44ء٠‏ م - يأسر 
المننر اللخمي أحد أبناء الحارث الضالي فيقدمه قربانا لاإلهة «العزى»! .. ثم يعود المنذر 
الغسافي ابن الحارث بن جبلة- فيدمر عاصمة اللخميين ويحرقهاء أيضاً مساب الرومان» 
الذين يكاغونه فيضعون على رأسه تاجا!.. و «يوم حليمة» الذي فاضت الأحاديث بذكره 
في «أيام العرب» وملاحمهم» وذهب مثلا يقول: (ما يوم حليمة بسرا) هو واحد من 
أيام تلك ارب التي اقتتل فيا العرب للحساب كل من فارس والروم» «فحليمة» هذهء 
هي بنت الحارث الغسالي» جلست تستعرض في زتها وبہائهاء جيوش ابيپاء وطيبتا 
بالطب بيديما الجميلتين» وهي زاحفة إلى ميدان القتال كي تحارب العرب اللخموين؟ا... 

هكذا كان حال العرب في ذلك التارخ .. مستضعفون 4يخافون أن يتخطفهم 
الناس» كا وصفهم القران الكريم .. لكن عنف الخطر وشدته» وجدية التحدي الذي 
طرح. في الساحة العرية سؤال: نكون؟ أو لا نكون؟! قد أحدث في جسد هله الجماعة 
الانسانية احتلاجات احرجت من الاعماق ماهو كامن وأصيل» فكانت هزة الجسم 
واخحتلاجته ورعشته إذا مه النطر الشديدء فنفض بہزته هذه عن كاهله الحطر الليات 
وأثقل القيودء وبداً المسير في اتجاه حركة التار» واضعا قدمه على أول الطريق. 

فالطريق آمام جيش ابرهة ل يكن معبدا ولامفتوحاً بل قاومته قبائل عربية كثيرة 
وهو صاعد نحو مكة» وكان أعراب البادية يغيرون على جيشه يأسرون منه الجند 
فيسترقونهم» وينهبون منه الؤن والمعدات .. صنع ذلك العرب المنيون بقيادة «ذو ففرا .. 
وبعد هزيتهم قاد المقاومة للجيش الغازي «نفيل بن حبيب النعمي» ومن خلفه قبائل 
خشعم «ناهس» و «شهران» ... والعرني الوحيد الذي خان قومه» وقام بمهمة الدليل جيش 
أبرهةء وهو أبو رغال؛ خلد العرب خيانته» وجعلوا من رجم قبره با لحجارة سنة قاربت 
شعائر الدين» حتى لقد ضرب بها الشاعر جرير ا محل في هجائه للفرزدق فقال: 

إذا مات الفرزدق فارجموه کماترمون قر أي رغال! 
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ولم يكد الفشل يبصيب حلة ابرهة على وسط شبه الجزيرة» حتى هبت ضده 
وضد الاحتلال الحبشي مقاومة عرب العن في الجنوبب فلقد نمض القائد العرلي سيف بن 
ذي يزن ٠٠-۱٠١(‏ ق.ه ٥۷۷٤-١١١‏ م) لتحرير امن واجلاء الأحباش» واستعان 
على ذلك بجا بينم هم وييزنطة وين الفرس من صراعات وتناقضات ونجحت ورته في 
تحرير الجنروب. 

وكانت رئاسة حكومة مكة في ذلك التارخ - ومنذ سنة ١۲٠م‏ - لعبد المطلب 
ابن هشام بن عبد مناف ]٥-۱۲۷(‏ ق. هھ ٥۷۹-٠٠٠١‏ م)» فانتهز فرصة الإتتصار الذي 
احرزته امن ضد الاحباش» بعد الفشل الذي أصاب حلة ابرحة على مكة» ورس وفدا 
من حكومتها ومن أشرف قبائل وسط شبه الجزيرة» وذهبوا إلى سيف بن ذي بزن» الذي 
استضافهم لاكار من شهرء دارت بين الفريقين فيه محادثات عن تضامن عرب الجنوب 
والوسط لحماية طريق الجارة ولإحكام القيضة العربية الخالصة عليه وللتصاعد با تم 
من انقصارات نحو مزيد من الانتصارات التي حول اتجاه الرج في شبه الجزيرة وتحول 
يبن العرب وبين الفرق والشتات الذي جعلهم فرائس للغزاةء وتدفعهم إلى التضامن 
والتالف والتازر الذي ينقذهم من التحديات التي تكاد تطبق علييم القبضة وتحكم حول 
عنقهم الخاق].... 

وحول هلا التاريخ شهدت ظاهرة الفرق العرني» الذي جسدته المنازعات والحروب 
القبليةء تطورا في تجاه جديد .. فلقد اتفقوا على هدنة سنوية مقدسة» هي الأشهر الحرم 
(رجب وذو العقدة وذو اللحجة والنحرم) يسود فيا السلم شبه الجزيرةء وتنمو فما الروابط 
وتعقد فا الأراصر ويعلو صوت العقل والحكمة وتداوي الجراح ... 

وفي هذه الأشهر الحرم كانت تقام أسواق العرب» التجارية والأدبيةء الأمر الذي 
تصاعد بسلطان اللغة الأديبة المشتركة على حساب اللهجات التي أخحذت في الضمور 
حتى في الربوع والنجوع ومضارب الخیام .. 

وفي هذه الأشهر الحرم أيضا كان يتم الحج إلى مكة .. ولقد آدى انتظام هذه 
الشعيرة العربية وتكن كل القبائلء في ظل السلام» من مارستبا إلى أن أقامت كل قبيلة 
لعبودها تالا حول الكعبة بالمسجد الحرام» وذلك حى يجد كل طائف نسخة من معبوده 
عند الكعبة ساعة الطواف. حولت الكعبة بذلك إلى «معبد موحد» للعرب» جد بداية 
توحيد هوية تلك الجماعة البشرية التي كان تعدد الها رمرا "فرق هويتها والشتات 
المستشري في بنالها القومي .. لقد بدآت ظاهرة الفرق في الانحسار» واحذت المؤشرات 
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تتجه نحو المزيد من التالف في الشخصية العامة» ونو المزيد من اليوط التي توحد وتنسج 
كلا واحدا من ذلك الشتات الذي مزقته الحروب والصراعات. 

ومرة أخرى لتأمل رقم ذلك العام» عام غزوة الفيل» سنة ١۷٠م‏ .. ففي هذا 
العام الذي شهد بداية هذا التحول في الظاهرة العربية من خحضوع الفرية للتحدي إلى 
انتقاض جسدها وروحها بعوامل المقارمة لذلك التحدي .. في هذا العام ولد محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب» عليه الصلاة والسلام؟!... 


وحول التارك أيضا تصاعدت حر كات الرفض للديانة الوئينة العربيةء تلك التي 
كانت تجسد بالتما المععددة الشتات والفزق في هوية هذه الجماعة من الناحية القومية .. 
وتطلعت الأبصار واشرأبت البصائر من الحكماء الذين صعت نفوسهم واحتوت قلومم 
وعقولمم هوم الجماعة التي أحدقت بها الخاطر واحتاطتبا التحديات» تطلعت أبصارهم 
واشرأبت بصائرهم إل دین جدید» توحد عقیدته ولا تفرق» وتؤلف شریعته ولا تمزق. 
ولقد أرادوه ديا عريباً يحمل جوهره الإهي وحقيقته الربانية هالات الجد القومي للعرب 
الاقدمين]. 
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4 العلمانية: 

للدكرر عمارة كتاب بعنوان (العلمانية ونهضتنا الحديثة) حصصه للرد على غلاة 
العلمانيين ممن يرون فصل الدين عن الدولة واستبعاده عن قيادة الأمة في مجال 
السياسة .. وله أيضاً حوارات كثيرة معهم ... إذن !.. لماذا هذا البحث؟ 


فأقول: سيزول عجبك قرياً. 

وفيما بلي أن ابحث تطور العلمانية في بلادنا و كيفية انتقالها لانه مبحث طويل يعرفه 
الجميع. وخير من بحث فيه من المعاصرين الشيخ محمد قطب في كتابه (مذاهب معاصره) 
والشيخ سفر في رسالته (العلمانية) فخلاصة العلمانية التي يعرفها الجميع لكارة الحديث 
حوهما هي (فصل الذين عن الدولة) وجيع القراء تقريباً يعلمون انبا خالفه مدي الإسلام 
فملخص حكم الإسلام فيبا كا قال الشيخ سفر: [ان العلمائية تعني بداهة الحكم بغير 
ما أنزل الله فهذا هو معنى قيام الحياة على غير الدين ومن ثم فهي بالبديهه أيضاً نظام 
جاهلي لامكان لعتقده في دائرة الإسلام بل هو کافر بنص القران الکريم ومن م هكم 
جا أنزل الله فاولئك هم الكافرون]. فهذا المبحث لن احصصه لذلك وإغا 
سأعرض فيه رأي الدكتور حول طبيعة السلطة في الإسلام ليقتنح القارىء بعلمائيته ثم 
افند شبہاته واراءه بعد ذلك. 
العلمانية عند الدكتور عمارة: 

يقول الدكتور: [ان فصل الدين عن الدولة على النحو الذي تقرره العلمانية الغربيه 
لا يكن أن يكون شعار الذين يفهمون الإسلام حق الفهم .. فهو شعار مرفوض] (الدولة 
الإسلامية .)٠4‏ فالدكتور برفض علمانية الغرب التي تفصل الدين عن الدولة وتجعل 
الدين يقبع في الكنيمة. 
٣‏ لماذا يرفض الدكتور العلمانية؟ يقول: [شعار العلمانية قد ارتفع في أوربا بمعنى عزل 
السلطة الدينية للكئيسه عن شوّون المجمع السياسية لان تراث اوربا وواقعها كانا يشهدان 
سلطة دينيه تحكم قبضتها على مقدرات الجتمع كلها أما في واقعنا نحن وترائنا ومنطلقاتنا 
فالأمر ختلف بل وعلى اقيض فالإسلام لا يقر السلطة الدينية بل هو كا يقول الإمام 
محمد عبده ينكرها ويدعو إلى رفضها بل ويهدمها من الأساس..] (الدولة الإسلامية )٠۳‏ 


.)1۸١( الملمانية‎ )١( 
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إذن هو ينكر العلمانية الغرييه. لأنه لا يوجد لدينا سلطه دينيه تواجهها في الطرف الآ حر 
کا حدث في الغرب عا اضطرهم للجوء إلى الملمانية للحد من سلطات الدين ورجاله .. 
لهذا فالدكتور عماره أيضا. 
-٣‏ ينكر السلطة الدينية في الإسلام ويقول: [أما اسلامنا فإنه ينكر السلطه|الدينية التي 
تجعل النفر من البشر سلطاناً اخحص به المولى سبحانه ورسله عليهم الصلاة والسلام] 
رالدولة الاسلامية 1۳). ويقول: [إن اللطة الديية تعنى - في كلمات بسيطة ودقيقة - 
ان يدعي إنسان ما لنفسه صفة الحديث باسم الله وحق الانفراد بمعرفة رأي السماء 
وتفسيره. وذلك فيما يعلق بشعون الدين أو بأمور الدنيا .. وسواء في ذلك أن يكون 
هذا الادعاء من قبل فرد. يتو منصبا دينيا أو منصبا سياسيا. وسيان كنلك أصدرت 
هذه الدعوى من فرد أو من مؤسسة فكرية أو سياسية. 

وفیما بتعلق بالفکر الإسلامي فإإن كل مذاهبه ونياراته الفكرية -باستاء الشيعة- 
تدكر وجود السلطة الدينية وتفي أن يكون من حت أي فرد أو هيثة إضفاء القدسية 
الإمية على ما تصدر من أحكام وأراء] (الدولة الإملامية .)١ ٤‏ 
-٤‏ يرى الدكتور: [أن مصدر هذه النظرية قديم قدم طموحات السلطة المستبدة بمقدرات 
البثرء من أن حاول أصحابا تفليف استبدادهم وانفرادهم بالاطان بغلاف ديني. يصد 
الاس بسلاح الان والدين عن السعى|لممارسة حقهم بل واجبهم. في محاسبة الحكام .. 
لقد بدأت وظلت. ولا تزال عاولة يريد با ابعض الافلات من نطاق عاسبة الجماهسن 
عن طريق تجريد الأمة من حقها في التشريع وحقها في أن تكون مصدر اللطان 
والسلطات .. زاعمة هذه الحاولة أن الحا ناب عن الله لا عن الأمة .. وهم بذلك 
يغفلون أو يغافلون عن أن «حق الله» هو «حق انجتمعه» آي حت الامة والناس .. بمحكم 
حلافة الإنسان - في الأرض - عن الله.. 

وإذا حن ذهبنا نلتمس بدايات هذه الدعرى في تراث الإنسانية السياسي وجدناها 
لدى فراعنة مصر الأقدمين الذين ادعوا نبوتهم للاله .. ووجدناها في الكسروية الفارسية 
التي سبقت ظهور الإملام. عندما كان كسرى يحكم «بالحق الالمي». جاعلا من قراراته 
وأحكامه وحى الاله «أهورا - مزداء .. ووجدتاها كذلك في القيصرية الرومانية. قبل 
اعتناقها المسيحية» عندما كانت ذات الامبراطور «مقدسة المية» .. وحتى بعد اعتناقها 
للمسيحية فلقد طوعت أوربا المسيحية اتراثها في نظرية الحكم بالحق الإهي. ولم تطوع 
المسيحية وربا لتعالمها التي عرفت بالشرق خالية من هذا المفهوم. وبعبارة قاضي القضاة 

ا 


عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ٤٠١(‏ ) فإن النصرانية - (المسيحية)- عتدما دحلت روما. 
م تتنصر روما. ولكن المسيحية هي التي ترومت؟!.. فلقد أصبح الاميراطور را 
للكنيسة. وحكم بالحق الإلهي في ظل المسيحية» كا كان الحال وهم يعبدون الأوثان!.. 

فمن تراث أوربا الوثني القديم تسربت هله النظرية إلى أوربا المسيحية. حتى 
أصبحت المسعول الأرل عن العصور المظلمة التي شهدتها أوربا لعدة قرون. 

ومن تراث الكسروية الفارسية تسربت هذه النظرية إلى فكر الشيعة السياسى حتى 
لقد انفردت به هذه الفرقة من دون سائر فرق الإسلام. 

فهي إذن نظرية غريبة عن فكر الإسلام اا جوهري وتراثه النفي .. وهي إذن ميراث من مواريث 
الأم الأخحرى. سواء في العصور القدية أم في العصور الوسطى] (الدولة الإسلامية .)۸٠‏ 
٥‏ برى الدكتور ان من الداعين إلى اللطة الديية في عصرنا الحاضر - والذين لاجلهم 
الف كتابه! [تيار الرفض في حركة الصحوة الإسلامية] ويعني بهما الجماعات التي تأثرت 
بقكر اليد المودودي والسيد قطب كا صرح بذلك في أكار من موضع بدعوى انيما 
شابها الشيعة في دعوتجما المشهورة بان تكون (الحاكميه لله) فهم في نظره [يزعمون ان 
السلطان السيامي في المع الإسلامي ليس حقا من حقوق الأمة» فالبشر ليوا هم 
الحكام في مجتمعايم» وإغا الحا في هذه امجحمعات هو الله سبحانه وتعالى .. أي أن 
الأمة ليست هي مصدر السلطات. ا تعارفت على ذلك الدساتير والأنظمة والنظريات 
التي تسود أغلب انحاء الدنيا في العصر الذي نعيش فيه! فهذه الجماهير وتلك الأم 
والشعوب التي تناضل من أجل أن تصبح هي مصدر السلطة واللطان على أرضها وفي 
جتمعاتهاء» هي بنظر هولاء النفر من المفكرين والمشتغلين بشعون الإسلام» خارجة عن 
صراط الله المستقع. ومتعدية حدردهاء وجائرة على اخححصاص الول جل وعلاا]. 

[وهم» بقومم هذاء يجملون صاحب اللطة السياسية في النظام الإسلامي -الحا ك 
وكيلا عن الله -سواء صرحوا بذلك أم لم يصرحوا- لأن الحا هو في النهاية منفد 
شريعة ومطبق قانون» وهو في عمله هذا إنغا ينوب عن صاحب السلطلة الأصلى في الجتمع. 
فإذا قلنا إن السلطة لله. كانت دينا ووحياء ومن ثم كانت سلطة دينية» و كان متوليها 
حاا «بالحق الإلمي» وناتبا عن الله. وخليقة له وظلا! .. أما إذا قلنا كا هو الحال في 
الفكر الديقراطي- بأن صاحب السلطة الأصلى هو الشعب. كان متوليما نائبا عن الأمة 
ووكيلا أو شبه وكيل. وكان مسولا أمام الأمة التي ها احق في عاسبته ومراقبته. وعزله 
ان هو أحل بشروط عقد البيعة والنفويض والاحتيار] (الدولة الإسلامية .)۳۲-۳١‏ 
٦‏ وبعد أن رفض الدكتور العلمانية والسلطه الدينيه فهو يختار ان الإسلام [يفرق بين العلوم 
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الشرعيةء وباصة ما يتعلق منبا «بأصول الدين»» وبين ما سواها من العلوم.. فالعلوم 
التي تعلق بالنبوة» وباليوم الآ حرء وبالعبادات. وبأركان الدين. هي علوم شرعية» المرجم 
الأول فيا إلى النصوص الموحى بها وهذه هي علوم الدين» ما ما سواها من العلرم» 
رغم تسمينها بالإسلامية» فإنها علوم عقليةء دنيوية جاءت نمرة لدشاط العقل الإنساني 
المحكوم فقطء بالخحقائق المقررة والمكتشفة في ميادين هذه العلوم» فنحن لدينا في تراثنا 
علوم وفنون مثل: «العمارة الإسلامية» و «الزحرفة الإسلاية» و القن الإسلامي» 
و «الطب» و «الصيدلة» و «الفلك» .. إلح.. إلح.. علوم وفنون تبلورت صروحها في 
الجمع الإسلامي» فسميت إسلامية» ولكن بالمعى الحضاري» ليس بالمضى الديتي» فهي 
علوم الحضارة الإسلامية وليست علوم الديانة الإسلامية» وهي علوم العقل الإسلامي 
وليست علوم الوحي الإسلامي» وهي محكومة بحقائق العلم كا يقررها عقل العا لم المسلم 
وليس المرجع في صحتبا تفسبرا أو تخرجما يقتحم به دعى ميادين هذه العلوم.. فليست 
هناك «كيمياء» مسلمة وأحرى كافرة.. وليس هناك «جبره ممن وآحر كافر.. لأن 
وصف كل هله العلوم «بالإسلامية» إنما هو بالمعنى الحضاري وليس بالمصى الديني» لأن 
الإسلام كحضارة قد شمل ميادين أكار عددا وأوسع مدى من تلك التي امتد إليہا نطاق 
الإسلام كدين.... فالإسلام يقرر «مدنية» السلطة السياسية في الجتمع» ويؤكد على 
«بشریها» وذلك عندما يقرر أن الطريق إلى تولى هذه السلطة هو شورى اليشرء والاختيار 
والعقد والبيعة. وعندما يؤكد على نيابة اللاك عن الأمة» ومستوليته تجاهها وأمامها.. 
وهو في ذات الوقت لا يرى «الفصل؛ بين الدين والدنياء لأنه -باعتراف الجميع- قد 
تناول عددا من الأحكام وأشار إلى كثرر من أمور الدنيا فاتخذت لنفه فيا مرقفاء» وقرر 
للحياة الاجتاعية عددا من القواعد الكليةء الحمثلة في «مقاصد الشريعة» وآيات الأحكام 
التي قننت «للشوابت» دون «التغيرات» ثم طلب من الناس أن يميئوا وجحركوا وآن 
بطوروا حياتبم ومجتمعاتبم في اطار هذه القواعد الكلية والوصايا الإلية العامة» التي هي 
أشبه مانكون بالل العليا والأطر ال جامعة التى حددها الله للناس كي لا يضلوا عنها ولا 
يتنكبوا الطريق الموصل إلى تحقيقها أو الاقتراب منبا على أقل تقدير.... ومن هنا فإن 
الصياغة التي نفضل استخدامهاء والتي نراها التعبير الادق عن موقف الإسلام من هذه 
القضيةء هي أن نقول: إن الإسلام ينكر آن تكون طبرمة السلطة السياسية الخحاكمة دينية 
أي ينكر «وحدة» السلطتين الدينية والزمنية» ولكنه لا يفصل بينهماء وإغا هو «ييز؛ بيئيما. 
فااغييز لا الفصل بين الدين والدولة هو موقف الإسلام. 
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فاستبعاد الدين ونفيه من نطاق العوامل الحاكمة والمؤثرة في المع حطاً فكري. 
لا يتصور وضعه موضع التطيق.. وفي نفس الوقت فإن محاولة صبغ المياسة والحكم 
بالصبغة الدينية النالصة هي محاولة غرية عن روح الإسلام»لأنبا دعوة إلى أن يقتفي 
اللسلمون آار الأم الأحرى التي وحدت السلطتين: الدينية والسياسيةء فعاشت أظلم 
عصور تاريخها تستوى في ذلك كسروية الفرس وقيصرية الروم» في القديم» وأوربا في 
العصور الوسطى] (الدول الإسلامية .)٠٠-٦1۲‏ 

ويقول محدداً منهجه: [إن ما هو دين جاء به الوحىء واتتقل إلينا في القرآن- 
الذي هو معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام- نتلقاه بروح الإمان. من مصدره هذا. 
مستمينين بالسنة. التي يفي عنها الوضع والتحريف موافقتها للقرآن» ومستأنسين 
ومسترشدين في نظرنا هذا بالعقل الذي هو «وكيل الله» في الإنسان جعل إليه زمام أموره 
وقيادة نشاطاته.. وإذا كان العقل -كدلل- هو من خلق الله والقران -كدلل- هو 
من عند الله فيستحيل قيام التعارض الحقيقي أو التضاد بين دليلين أبدعهما خالق واحده 
وتعهد بواسطتمما معا مهمة هداية الإنسان.. فإذا حدث وبدا أن هناك تعارض بين ظاهر 
النص وبرهان العقل» وجب تأويل النص -دون تعسف- با يتف مع برهان العقلء 
حتى توافق في هداية البشر الأدلة التابعة من مصدر واحد» هو الخالق سبحانه وتعالى] 
(الدولة الإسلامية .)٠١‏ 

ويقول: [ما قضاه وأبرمه وقرره الرسول في أمور الدين عقائد وعبادات» لا جوز 
نقضه أو تغيبره حتى بعد وفاته» لأن سلطانه الديني» کرسول ما زال قائما فيه. وسيظل 
كلك خالدا جخلود رسالته عليه الصلاة والسلام.. على حين أن ما أبرمه من أمور الحرب 
والسياسة يجوز للمسلمين التغيير فيه بعد وفاته. لأن سلطانه هنأ قد انقضى بانتقاله إلى 
الرفيتق الأعلى. وخلفه سلطان الخليفةء الذي هو سلطان مدني لا أثر لللطة الدينية فيه] 
(الدرلة الإسلامية .)۷١‏ 

۷- يتج الدكتور على دعواه السابقة بعدة أدلة يكن تلخيصها كالآني: 

أ حديث تابر النخل انتم أعلم بأمور دنياک). 

ب أن الخلافة كانت بالشورى والاختيار والعقد والبعه لا بالموراث. 

ج - ان المحكم في القرآن والسنة لا يدل على الحكم في المياسة بل الحكم في القضاء 
والخازعات. 

د - أن عمر رضي الله عنه اقنبس بعض أنظمة الفرس كالديوان. 
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ه - ان الإسلام قد قرر الفصل بين أمة الدين وأمة الدولة. 
و - ان سنة النبي له تنقسم الل سنة دینیه ملزمه وسنة دنیویه غر ملزمه ومنها مشاوراته 
للمحابة في عدد من الحوادث وقضاؤه بينہم بحسب ما يظهر له مستشهدا عل قوله 
هذا بكلام للقرافي والدهلوي سيأتي ني موضعه. 
اللمانية في الميزان السلفي: 

نحن نرفض العلمانية وحن نرفض السلطه الدينية! هنا حكم أهل السنة وهو موافق 
لحكملك فما الفرق بيننا إذن؟ الفرق بيتا ان منهج أهل السنة يؤمن بالإسلام كاملا لأنه 
منهج يعم حياة المسلم صغيرها وكبررها وأما الدكتور عمارة فيؤمن بالطلمانية (التمسلمه) 
التي تؤمن ببعض الإسلام وترد بعض فخلاصة كلامه سهداه الله- اننا جب أن نأخحذ 
العقائد والعبادات وأركان الدين من القرآن والنة لأنبا وحى لا يتغير بالزمن وأما في 
السياسة وشعون الجتمع فا مرجع فيبا إلى الأمة والمصلحة لا القران والسنة لانبا ليست 
دين .. ولكن كل ذلك [في إطار الوصايا العامة والقواعد الكليه التي قررها هذا الدين]!! 
ا يقول. وأيضاً أمور الاقتصاد والعمران والتصوف بأنواعه مقلها. هذا ملخص ما بريد 
الدكتور وهو ينطوي على مخالفات شرعية مسحرة سحضح أثناء النقاش. فيقال للدكتور: 
-١‏ لا أعرف أحداً من الاسلاميين من أهل السنة في هنا الزمان يقول بالسلطة الدينية 
ا تزعم وإنما تلك المقولات تخيلات في ذهنك اسأت بها فهم كلام الاستاذين المودودي 
وسيد قطب رحمهما الل" فالسلطة الدينية ل يقل بها سوى الشيعة الذين يجعلون لاومام 
العصمه في قراراته أما عندنا أهل السنة فلا يجرو أن يقول ذلك احد فكيف إذا كان 
القائل انين من أبرز الإسلاميرن في هذا الزمان؟. فلماذا تكذب عليمما؟ وتحمل كلامهما 
مالا حمل وما لا يقوله إلا جاهل بطبيعة انبج الإسلامي فحديشهما في واد وأنت وفهمك 
في واد آخحر فأنت تقول عن المودودي أنه: [ذهب فأحيا شعاراً من شعارات الخوارج- 
رغم عدائه لفكرهم- وهو شعار الحاكمية فأثار بلبلة ولغطاً وشبهات كثررة في حقل 
الفكر السياسي الإسلامي المعاصر] (الطريق .)۲١۷‏ 


(1) سيد قطب والمودودي رحمهما الله من أبرز الإسلاميين في هلا الزمان أثراً.. ولكن لا يعني دفاعي عا 
في هله القضيه أن تلم هما جميع أقوامما ا يصنع اليحض.. بل هم بشر يصيوت وجطفرن.... وانظر 
في منبج سيد قطب كناب الدريش ره الله (الورد العذب..) وفي منهج المودودي رجماعه (المودودي) 
للجمال و (موقف الجماعة الإملامية من النديث) وانظر في فيكم عليمما فوى العلامة ابن باز لي 


مجلة المع (e)‏ 
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وهويقول عن نفسه: [إن الإسلام لا طاعة فيه لأحد من الناس» وان الآيات التي 
أوردناها آنفا لعدل دلالة صارخة على أن الطاعة ليست إلا لله عز وجل» وما جاء الإسلام 
إلا لأن يقمع شأفة عبودية الإنسان لغير اللهء وأن يقضي على ألوهية البشر. ومن الواضح 
البين أن الإسلام لا طاعة فيه لأحد من البشر ككونه أحد أفراد البشر. فما طاعة الرسول 
إلا باعحباره قد أوتي اكم والنبرة من اللهء وما طاعة الحكام إلا باعتبارهم منفدين لأحكام 
الله ورسوله» وما طاعة العلماء إلا لأجل أنهم يرشدون الناس إلى أحكام الله ورسوله 
وحدود الله في مختلف شعب الحياة. فإذا جاء أحد منم بأمر من اللهء فالواجب على 
السلم آن يطأطيء له رأسه دون أن يستنكف عن طاعته» لأنه لا حرية له في الفكر 
والرأي بدا أمام الله خالقه ورازقه وحاكمه الحقيقي المطلق. وأما إذا جاء أحد من البشر 
مهما كان شأنه بعرض على المسلم رأيه وفكرته من نسيج خياله فإن طاعته على السلم 
لیس واجباً. وله احق کل الحق آن ارس حريته في التغکیر ویقے رأیاً من الآراء. ۴ 
له الحق في أن يأخحذ برأي غيره إن ارتاح إليه قلبه. أن يخالفه جرية تامة إذا رآه لا 
يستقى] (مفاهی إسلامية 1۲۹). 

وأنت تقول عن سيد رحه الله: 7م تلف موقف سيد قطب لي الجوهر عن 
موقف المودودي في تظرية الحاكمية الإية فهي بمقتضى لا إله إلا الله کا يدر كها العربي 
العارف بدلولات لخته لا حاكمية إلا لله ولا شريعة إلا من الله ولا سلطان لأحد على 
أحد لأن السلطان كله لله ... والحاكميه الإلميه عامة في ا لجاب الارادي من حياة الإنسان 
هي في الجانب الفطري والوجودي شاملة لما هو دنيوي مرها لا هر ديني عامه فيما 
هو سياسه عمومها فيما هو عباده] (الصحرة الإسلامية .)۱٤۹‏ 

وهو يقول: [الإسلام لا كهانة فيه ولا وساطة بين الحلق والخالق» فكل مسلم في 
أطراف الأرض» وفي فجاج البحر» يستطيع بمفرده أن يتصلى بربه» بلا كاهن ولا قسيس» 
والإمام المسلم لا يستمد ولايته من «الحق الإهي» ولا من الوساطة بين الله والناس» وإغا 
يتمد مباشرته للسلطة من المحماعة الإسلامية كا بستمد السلطة ذاعها من تنفيذ الشريعةء 
الي يستوى الكل في فهمها وتطبيقها متى فقهوهاء وجحكم إليها الكل على السواء. 

فليس في الإسلام «رجل دين» بالمعتى الفهرم في الديانات التي لا تمصح مزاولة 
الشعائر التعبدية فيا إلا بحضور رجل الدين. إما في الإسلام علماء بالدي» وليس للعام 
بهذا الدين من حق حاص في رقاب المسلمون» وليس للحاكم في رقابهم إلا تنفيذ الشريعة 
التي لا يتدعها هو بل يفرضها الله على الجميع] (العدالة الاجتاعية .)٠١‏ 

فكيف تتمهما بام يقولا به؟ الذي أظنه -والله أعلم- انك تعلم حقيقة قو مما 
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ولكنك ترى بسوء فهمك ان هذا القول منهما يتضمن القول باللطة الدينية ولو انكرا 
ذلك في كتبہما وهكذا غيرهما من دعاة الإسلام الذين يطالبون بتحكم الشريعة (كاملة) 
ويدل لذلك قولك: [وهم بقوحم هذا.. يجملون صاحب اللطة الياسية في النظام 
الإسلامي -الحا- وكيلاً عن الله سواء صرحوا بذلك أم م يصرحوا لان الحا هو 
في النباية منفد شريعة ومطبق قانون..] (الدولة الإسلامية ۳۲) وهذا الفهم الخاطىء جرك 
إلى اعتقاد أن من يطالب بتحكم الشريعة في هذا الزمان هو من الداعين إلى اللطة 
الدينية وإليك بعض من أقوال العلماء والدعاة حول هذا الموضوع: 

يقول عمر التلمساني غفر الله له في حديث طويل عن هذه القضية: [الحكومة 
الدينية شعار جديد بداً يتردد على صفحات الجرائد بأقلام لا يجهل احد اتجاهاتما القكرية 
وميو ما المذهبية شعار لا عهد لاإسلام به ولا يعرفه بل وينكره مبنى ومعنى ذلك لان 
الإسلام لا بعرف في تعالجه رجل دين ورجل غير دين او رڃجل دين ورجل غير دين 
إن صح في الأديان مثل هذا المراء 0 

إن هذه الصررة لا وجود ها في الإسلام على الإطلاقء لأن الله سبحانه وتعال 
ساوی في الإسلام بين الناس جميعاًء رجالا ونساي شاوی ينم في کل شيءَ من ناحية 
الحقوق والواجبات» وبين الحا والحكوم» لا فضل لشيخ الأزهر -مثلا- على بواب 
الجامع الأزهرء ولا فرق بين رئيس الجمهورية وبين الحارس الذي يقف على بابهء إلا 
في أمر واحد جاعت به الآية الكرية #إياأجا الناس إنا خلقنا ج من ذكر وأنشى وجعاداج 
شعوباً وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عد الله أتقا )4 وعرف المسلمون هذه الحقيقة 
وتعارفوا وتعاملوا بهذا الميزان» فرسول الله عله يقول لابتته السيدة فاطمة (اعملى فإني 
لا أغني عتلك من الله شيهاً) أي رغم أي رسول الله وأقربهم مته وأحيم إليه» فإن مكانتي 
هذه لاتنفعك بشيء عند الله ولكن ينفعك عمّلك. ويقول للناس: إما أنا بشر مثلكم) 
ويؤكد هذا المعنى بأن يطلب مه من المسلمين أن يسحقيدوا منه» إذا مس أحدهم يسوي 
وحاشاه له. ومعنى هذا أنه وهو رول الله له وريس الدولة ومفتيماء لا ملك 
م من الله شيعا وأن مکانته هذه لا تبيح له أن يشق عن صدور الناس ليعلم خباياهاء 
وأنه يكفيه منہم أن يقولوا لا إله إلا الله» محمد رسول الله ليحقنوا دماءهم إلا بجقهاء 
وبمذه الصورة يتفي تماما أن الرسول نفسه مله لا جحلل ولا بحرم إلا طبقاً لا جبيعه 
به الوحي من لدن رب العالمينء وأنه لا لك أن يدخل أحدا الجنة أو يحرمه منهاء ما 
دامت أوامر الله منفذة ونواهيه مجتنبه إذا كان ذلك كذلك» فكيف ييح ملم لنفسه 
أن يصف المحىكومة التي تطبق شرع اللهء أنها حكوة دينية وهو يقصد متعمداً أن ينفر 
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الناس من حكومة تشريعها مستمد من كتاب الله وسنة رسول له والاجماع» وما اتبي 
إليه فقهاء العقيدة الإسلامية عند الكلام عن التشريع في الدين الإسلامي» الدين الذي ارتضاه 
الله لمباده يوم أن قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام) ويرم أن قال إن الإسلام هو 
الدين الوحيد الذي تعبد به عباده وغبره مرفوض ومن يغ غير الإملام ديناً فن يقبل مد 0 

وإذا كان الإسلام في تاريخه كله لا يعرف هذا الشعار [شعار الحكومة الديية] 
فلماذا تصرون على إلصاق هذا الوصف على كل من يطالب بحكومة تطبق شرع الله 
في هنا البلد المسلم؟! كان جديراً بكم أن تشرحوا للناس مفهومكم للحكومة التي 
تسمونا باللىكومة الدينية» وأنتم لا ينقصكم العلم والدراسة والكفاءة في الشرح والبيان. 
هل تسمون كل حكومة تطبق شرع الله في عباده» حكومة دينية؟! إذا كان هذا قصد 
فلماذا لا تفصحون عنه؟؟ وأنع لا تنقصكم الشجاعة الأديية في شرح آراككم وأهدافكم 
ومناهجکم؟! قولوا لاء في وضوح حى نتبين ما عند فلعلنا نقتنع أو نقنع» فاتقي 
على أمر سواء» نسد به ثغرة من الثغرات الحفتحة على المسلمين من كل جانب إن الحىكومة 
التي تخشونها سبقت الحكومات الي تتغدون بها. فإن كانت هناك جمهوريات رئاسية 
وأحرى نياييةء فقد عرفت الحكومات التي تطبق شرع الله وزارة التفويض ووزارة التنفيذء 
فلماذا تعجبكم تللك وتتكرون هذه؟! أهي المقارنة العادلة» أم هي الكراهية المردية تشجعوا 
وافصحوا يافرسان القلم» وياغزاة الفكر بكل غربي ينال من الإسلام. 

إن الحكومة الدينية تعبير مستحدث لم يرد في كلام ولا مؤلفات أي واحد من 
فقهاء المسلمينء الذين عنوا بالحكم ومقوماته إنهم م يعرفوا شيعاً اسه الحكومة الدينيةء 
ولكنهم تعرضوا لىكومة تطيق شرع ال . 

ويقول عبد القادر عودة رهه الله: [إذا كان من وظيفة الحكومة الإسلامية أن 
تقم الدين فإنها لا تعتبر من نوع الحكومات الدينية التي يسميما الفقه الدستوري 
حکومات ليوقراطية]". 

ويقول الشيخ سفر الحوالى: [أما اللطه الكهنوتيه فلا وجود ها في الإسلام لا 
بالشكل الذي رأيناه سلفاً في أوربا النصرالية ولا بغبره. ذلك إن الإسلام - وهر دين 
التوحيد الخالص- إما أنزله الله لتحرير العباد وإخراجهم من عبودية العباد إلى عبادة الله 
وحده وطاعته دون سواه في التلقي ولي الانباع في انبج والسلوكح. 


)١(‏ الإسلام والحكومة الدية )١۳-۳(‏ بتصرف. 
(۲) الإسلام ولوضاعا الياسية .)٠١١(‏ ( الملماية .)٠۷(‏ 
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ويقول الشيخ القرضاوي: [اما الحاكمية بالعنى التشريعي ومفهومها أن الله سبحانه 
هو المشرع للقه وهو الذي يأمرهم وينهاهم ويحل لمم ويحرم عليهم فهذا ليس من اجكار 
الودودي ولا سيد قطب بل هو أمر مقرر عند المسلمين جميمام". 

ويقول الاستاذ عبد الجيد صبح: [يزعم العلمانيون أن تطبيق الشريعة يتج عنه 
ما يىمى الحكم بالتق الإهي)". 

إذن علماء الإسلام ودعاته لم يقولوا بالحكومة الدينية التي يصبح فيا الحا ظلا 
لله في الأرض عمل ورم ويأمر وينيي حسب اهوائه ومن عارضه في حکمه فهو معارض 
لله سبحانه فهذا الكلام كا يقول التلمافي (هراء) لا يقول به أحد. لانه مصادم للصوص 
الكتاب رالسنة قال تعاى: لإي أا الين آمدوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول راولى الأمر 
هنكم فجعل طاعة أولى الأمر تاليه وتبعاً لطاعة الله ورسوله. اما النة فقال ل4: 
«إغا الطاعة في المعروفي”. 

فالحاكم لا يطاع إلا لاجل تنفيذ اوامر الله واحكامه واما إذا خالف ذلك إ فلا 
حق له بالطاعة. وهتا عمل الخلفاء الراشدين بعده مله والغريب انك ل تطلق على 
حكمهم مسمى (الحكومة الدينية) مع اننا لا نطالب إلا بمثل حكمهم!! فما الفرق بیننا؟ 
الخلاف بينا ونك ليس هو في اعتقادك ان العلماء والدعاة يقولون بالحكومة الدينية 
بشكلها النصراني فأنت تعلم نم لم يقولوا بذلك جا سبق وإغا الحلاف يننا في تحديد 
السلطة المدنيه والسلطه الدينية كا فرقت بينما أو أمور الدين وأمور الدولة. فقولك ان 
أمور السياسة والاصاد والعمران والفن لا تدخحل ضمن الدين قول فيه اجمال فهو من 
الاسماء المبمه التي يتوقف فما أهل السنة فلا جوا بنفي ولا إبجاب حتى يعرفوا معناها 
فهي كألفاظ الجسم والتر كيب وال جوهر والميز في باب العقائد بتوقض فیا کا هو معروف 
من مذهب أهل السنة فإن كان حقاً أقر وان كان باطلاً رد ... وهكلا قولك هذا فماذا 
تعني بالسياسة؟ إن كنت تعني مثلاً ان تخار الأمة حكامها بنفسها مع الشروط التي 
اشترطها الإسلام فيم وان يشاورهم هذا الحاكم في أمور الدولة التنظيمية وفي شغون 
الحرب المتغيره كخطة الحرب (التكتيكية) من أين ياجم؟ وأي قائد يولى على هذه الجهة؟ 
ونحو ذلك فهذا الأمر نوافقك في أنه م برد فيه نصوص ملزمه وإغا هو متروك للحا 


(۱) يجات الحل الإسلامي )1١١(‏ . 
(۲) حقائی الإسلام (۲۷۹). 
(۳) مسلم .)٠٥/١(‏ 
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واما ان كنت تعني بالسياسة ان تكون الدولة ديقراطية کا تصرح بذلك كثيراً وتكون 
السلطات بيد الشعب فهذا أيضاً ما يتوقف فيه لانه مجمل. فإن عنيت بسلطات الشعب 
ان یشار کوا الام في احكامه التي سبق امثله منها أي لم يكن فيا نص من القرآن أو السنة 
فهذا ما نوافقلك عليه ولكن لا نسميه ديقراطية وإنما هو الشورى الإسلامية وينب هنا إلى أمرين: 
-١‏ إن الذين يشاورهم الخليفة من الشعب في مثل هذه القضايا انما هم أهل العقد والحل 
من اجلاء الملمين وأصحاب الورع والتقوى والفكر الناضج وليست الشاوره لكل 
الفعب الذي يحوى في مجمله عل أناس من الجهلة والعوام والطغام الذين لا يفقهون 
شيا في هذه الأمور. 
۲ ان مشاورة الحم هم لا تعني ان یلزم بما یقولون مالم یکن فيه نص بل هو يستمم 
إلى ارائهم ثم يفصل في الأمر با يراه هو حققاً لمصلحة الأمة. ولا يلزمه أحد بشيء 
کا فعل عمر رضي الله عله في أحكام كثيرة. 

وأما ان عنيت بساطان الشعب (الديقراطية الغرية” وهو ما تعنيه. أي ان 
تكون الأمة هي مصدر التشريع بحيث تشرع القوانين التي تراها منامبة للزمن العاصر 
ولو خالفت نصا من الكتاب أو السنة فهذا ما نرفضه رفضاً تاماً لأنه تدخل في ما اخحص 
به الله تعالى. وهو ما يسميه سيد قطب والمودودي بالحاكية. وهذا هو الذي تدندنون 
حوله فقد صرحت في بعض كتبك بأن المدف من سن القوانين النوعة التي براها 
الشعب هو مصلحه الأمة: ولو عارض فللك نصاً من الكتاب والسنة ومغال ذلك قولك: 
[الإسلام كدين لم يحدد للمسلمين نظاماً محدداً للحكم لان منطتق صلاحيه الدين 
الإسلامي لكل زمان ومكان يقتضي ترك النظم الحجددة قطعاً بحكم التطور للعقل 
الإنسالي الرشيد. يصوغها وفق مصلحة المجموع وفي اطار الوصايا العامة والقواعد الكلية 
التي قررها هذا الدين] (الدولة الإسلامية )٠١‏ وني نص آحر تقول: [ان الامة هنا هي 


(1) يذهب الشيخ سعبد حوى -رحمه الل- إلى جواز الأحذ بالديقراطية الغريية لأن المسلمين في وضمهم 
الراهن في موقف ضعف امام الرأي العالمي لا بمح غم فيه بحربة القرار. ويمتشهد اقباس عمر للديران 
من الفرس] (مجلة الإرشاد المنية - السنة السابعة عدد )٠١‏ والشيخ غفر الله له- واهم في هذا القول 
الخيالي لأن الدولة الإسلامية إذا عزمت على تحكم الكتاب والنة لا تحاج بعدها إلى نظام آخر. ولا 
ناضت إلى ضط دولي أو غيره. رما هر البقين رالتوكل عل الل. ولر راعت ما ذكره الشيخ لا بقي 
لإسلام إلا رسمه لن تأمل. ثم ليعلم القارىء أي لإ أنوسع في موضوع الشورى والديقراطية لآن مكاا 
ا لاسب هو الرد القادم عل رفهمي هريدي) إن شاء الله لكي لا تطول هله الرسالة.. واتصبح 
الرمالتان (عمارة - هريدي) تكمل إحداها الأغرى. 
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مصدر السلطات شريطه ان تقيد سلطاتها بالوصايا الدينيه الحثله في النصوص القطعية 
البوت والقطعية الدلالة طالما بقيت هذه النصوص عققة لمصلحه الأمة في مجموعها وإلا 
قدمت الصلحة على هنه النصرص .. لان الشريعة في السياسة والدولة والعمران مقاصد 
ورأس هذه المقاصد ومحورها وجماعها هو تحقيق مصلحة الأمة الكافله لسعادتا في الدنيا 
والآخحرة) (العلمانية .)١١‏ 


قلت: ومعنى هنا الكلام الخطير الذي (يميم) الإسلام وسلطانه في الأرض ان 
الشعب (الجاهل) إذا اجتمع يوماً ما ورأى ان امراً ما قق المصلحة للدولة فإن الحا 
يلتزمه ولو حالف القرآن والسنة كا قال الدكتور فيترتب على هذا الامر الخطير قضايا 
كفيرة لا تحصر أذكر أمعله منا: 
إذا قرر الشعب (الجاهل) ان السلم مع اليبود وعدم مقاتلتہم طول الدهر يحقق المصلحة 
للدولة في عدم استدزاف قواتها ولرواتها في هذه الحروب فإن الحاكم يلتزم ذلك . 
إذا قرر الشعب (الجاهل) ان من المصلحة أن بوالى الود والنصارى رينطضم معهم 
في حلف ما فان الحا يلتزم ذلك. 
- إذا رأى الشعب (الجاهل) أن تصبح النساء المملمات وزيرات وسغيرات في الدولة 
لان هذا عا قق المصلحة ويجعل الدوله (حضارية!) أو ان المغاوضات مع الاعداء تصبح 
(له)! و (سهله)! فإن الام يقرر ذلك. 
إذا قرر الشمب (الجاهل) ان من المصلحة قال دولة ملمة فإن الحاكم يلعزم ذلك 
.... وهكذا قضايا كثبرة وخطيره لا تحصر .. فإن العمده عند الدكتور هو (المصلحة) 
لا غير فهو (براجماتي) مسلم! وأما اللصوص الشرعية فكما اعترف هو بنفسه فإنها تقذف 
في البحر!! والعياذ بالله! والطريف قوله بعد ذلك: [في إطار الوصايا العامة والقواعد 
الكلية التي قررها هذا الدين)! فإن هذه العبارة تذكرني بعبارة كثير من الصحفيين عندما 
يطالبون بأمر يالف الإسلام يتسترون بقوم: [في ظل العقيدة السمحه)! فهي لافات 
معروضة في الطريق لكل من أراد هدم الإسلام من داخله ودون ان يشعر به أحد ... 
(هم العدو فاحذرهم). 

وهكذا قولك في الأمور الاقتصادية لا يقبل منك إلا التفصيل واما الكلام الجمل 
فلا عبرة به.... وأما العمران فلا أدري ما تعني به... إن عنيت مكان المدينه أو 
كيفبة تخطيط شوارعها والوان ماز لها وهيكتها فمن قال لك ان الإملام قد 
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حدد ذلك کله .. فالأمر واسع مالم يحالف نصاً صرياً" فإن شفت أن تسكن خيمه 
بدوية مثلنا في القاهرة فلا حرج عليك إن شاء الله!ء وإن كنت تعني بالعمران شيعا 
غير هذا فاوضحه لا. 

وأما الفن فبالتفصيل أيضاً .. ان عنيت به الشعر الذي لا يخدش الياء ولا يضمن 
طعنا في الدين أو غيية للسلم ولا يكشف ستراً فلا حرج فيه مالم يغلب على المرء فيصرفه 
عن القرآن .. وإن عنيت به القصة المادفة فلا حرج وإن عنيت الاناشيد الإسلامية فلا 
حرج مالم تغلب على الإنسان"“ وانا أعلم أنك لا تعني هنا كله! وإغا (قلبك) يشير 
إلى الموسيقى وأغاني أم كلوم وعبد الخحلم! فهي التي عهدنام تطوفون حوها وأعلم أك 
تعني النحت والائيل والصور لأئلك قررت هذا في مقالات لك عديدة. 

وما التصوف ... فيقال: لا تصوف في الإسلام وإنغا هو الزهد في فضول الحياة 
الدنيا فلا كلام يننا في هذه القضية لاننا ترفضها من اساسها لانبا تبت شيطالي غريب 
على الامة الإسلامية .. وهكذا علم الكلام والفلسفة كا سبق معنا. ولو غضبت علينا 
واتهمتنا لأجل ذلك بعدم العقلانية واكخلف .. فإنك قد ضيقت مفهوم العقل وجعلته 
يدل على علم الكلام والفلسفة والتصوف وهذه العقلانية لا نريدها فقد تصدقنا بها عليك 
لتزداد عقلاً إلى عقل! فدعتا وتخلفنا و (ارحل) هداك ال. 

وبعد ان فر الدكتور عمارة ان السلطة في الإسلام انما تعني المصلحة ذهب يقلب 
بصره في بطون الكتنب لعله يعار على ما يدل على هذا القول الساقط فعار على أقوال 
ابعض الأئمة يقررون فيها ان الشريعة جاءت لفكميل المصالح فظن الدكتور انهم 
یعنون ما یعني! وسأتناول هنا کلام من استدل بهم مبینا انه یدل على عکس ما یرید 
کا اعتدنا دائماً معه. 


)١(‏ قلت: وردت بعض اللصوص تحدد عرض الطريق إذا أخحلف فيه. ووردت أقرال عض العلماء تعمد 
على نصوص عامه لي عدم رفع المي ليته على يبوت المسلمين. فراعى ذلك وما شابهه. 

(۲) في مسألة (الاناشيد) قول أخحر يقول بالتحريم لادلة برونا. وانا قد اعتمدت على وى هيه كبار العلماء 
في السعودية ومن ضمنيم (ابن باز) ولكن ا قلت بشرط ان لا تغلب على الإنسان, 

(۴) انظر مقال (القران والفن والتشكيلي - املال اط )٠۹۸١‏ ومقال (المنة اللبوية والفن التشكيلي - 
الملال يولية )1۹۸١‏ ومقال (الاجتاد الإسلامي والفن التشكيلى - الملال اكربر )۱۹۸١‏ وفيا يقرر 
جواز المائيل. ثم أصدرها في كاب بعنوان (الإسلام والفنون الجميلة). 
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ينقل أولاً عن السنهوري ومحمد عبده... وعولاء لا حجة في أقوالمم عندنا 
ولا كرامه لانہم من فصيل واحد يقف ضد الحكم الإسلامي. ينقل عن ابن القم ره 
الله كلاماً يسحر به أعين السلفين لفلا ييادرون بالإنكار فهم عدوه الأول الذين يريد 
ان يضمن عدم معارضتيم! 

يقول ابن القم حسما نقله الدكتور: [إن الشريعة: مبناها وأساسها على الحكم - 
(بكسر الحاء وح الكاف» أي الحكمة والعلة والسيب) - ومصال العباد] [والسياسة: 
ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه قرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وان 
م يشرعه الرسول ولا نزل به وحي.. إن الله أرسل رسله وأنزل كب ليقوم الناس 
بالقمط» فإذا ظهرت أمارات احق وقامت أدلة العدل وأسفر صبحه باي طريق فلم شرع 
الله ودينه ورضاه وأمره .. والله تعالى م جحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد 
وأبطل غيره من الطرق التي هي أقرى منه وأدل وأظهرء بل بين بجا شرعه من الطرق 
أن مقصوده: إقامة الحتى والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق 
ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبما ومقتضاهاء والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتاء 
وإنما المراد غايتها التي هي المقاصدء ولكن نبه با شرعه من الطرق على أسيابما وأمثاهاء 
ون تجد طريقة من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسيل للدلالة علا .. ولا نقول 
إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة بل هي جزء من أجزائها وباب من أبواباء 
وتسميتبا سياسة أمر اصطلاحي» فإذا كانت عدلا فهي من الشرع] (الدولة الإسلامية .)٠١‏ 

فيقال: أولأً: لم استغرب اجتراءك على نصوص الأئمة بالتحريف والبتر فقد سبق 
لك مل ذلك مع كناب ال" . 


(۱) يقول فهمي هويدي وهو عقلاني- عن محمد عبده [ان ثمة تيار اسلاميا حديقاً من رموزه الإمام محمد 
عبده يقبل بفكرة العلمانية وان جلها جغهوم خلف تام يقوم على وفض فكرة حكم رجال الدين أو ما 
يميه بالليوقراطية ويدعو إلى ضرورة فيز بين الدين والدولة امير درجة بين الفصل والوصل - 
بحي يكون الناكم في الدولة مدنا] (الحدين المحقوص )۲٦۳‏ قلت: وكدت عازما على ارفاق جدول أبين 
فيه اقباس الد كور عماره افكاره اني أناقشها من تيار الافغالي فأذكر وله وقوم. ثم استخنيت عن 
ذلك لا يطول الكتاب مكفباً بما يرد محاثراً في الحواشي. 

(۲) یقول ابن القم: [من يستجيز الكذب على الله ورسوله وبنير عله مالم يقير عن نفه ويغي عله ما آته 
لنفسه ويقول على اله مالا بعلم كيف لا بستجيز الكذب على مخلوق مثله قلبه ملآن من المرى والغل 
عليه وعلى أشباهه واتباعه. فالله الموعد وسيعلم الذين ظلمرا أي ملقب بنقلبرن] (مخصر الصواعق 
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وثانيا: لا أحد يالف ابن القع في قوله الأول ان الشريعة أساسها على الحكم 
ومصالم العباد -والحكم قد تعلم وقد لا تعلم- ويدل على ذلك قوله تعال: يريد 
الله بكم اليسر رلا يريد بكم الصر وهنه المقولة مه لا دليل فا أبداً على قولك. 
وأما قوله اكاني وهو ان السياسة ما كان أقرب إل الصلاح وان لم يشرعه الرسول ولا 
زل به الوحي فهذا لیس من کلامه رجه الله وما ذکره عن ابن عقيل رحه الله فقال: 
[قال ابن عقيل...] فيستغرب عزوك اياه لابن القم إلا إذا كنت أعمى فلم تبصر [قال 
ابن عقيل] وهي بجوار الكلام مباشرة ٠‏ ثم لو تأملت هذا القول لملمت أنه لا يدل 
على قولك أيضاً لانه رحه الله يتحدث عن بعض الافعال التي سكت عنها الشرع فلم 
برد فبا نص يأر بها أو يني عنبا ثم هي تحقتق مصالح العباد وتبعدهم عن الفساد 
فما الذي ينع من اعبارها؟ فمشل هذه الأفعال يسميها بعض العلماء مصالح مرسله تحكم 
با أصول الشريعة دون نص محدد كجمع القران مثلا أو تقس العلوم ونحو ذلك ما 
هو مقرر في موضعه ولم يقل ابن عقيل أبداً ان السياسة هي ما يق المصاح للناس 
وييعدهم عن الفساد ولو خالف النص! وهل الفساد كل القساد إلا في مخالفة النص 
ومعارضته. وقد صرح بذلك بعد قوله کا سیأتي ولو نقلت کلام این القع کاملاً لکان 
فيه أكمل الرد عليك .. ولكنك - هداني الله وإياك - قطعحه وابقيت على ما 
توهمت إنه يدل على قولك وهو لا يدل كما سبق. وإليك أي القارىء كلام ابن 
القم كاملا حول السياسة ليثبت لك مرة آخرى كذب الدكتور وتحريفه .. قال ابن 
القم: [.... وجرت في ذلك مناظرة بين أي الوفاء ابن عَقيل وبين بعض الفقهاءء فقال 
ابنْ عقيل: العمل بالسياسة هو الخزم» ولا بخلو منه إمام» وقال الآحر: لا سياسة إلا 
ما وافق الشرع» فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الئاس معه 
أقرب إلى الصلاح وأبعد غن الفسادء وإن ل يشرعه الرسول مه ولا تزل به وحي؛ 
فن أردت بقولك «لا سيامة إلا ما وافق الشرع» أي لم يخالف ما نطق به الشرع 
فصحيح» وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة؛ فقد جرى من الخلفاء 
الراشدين من القل والمل مالا يجحده عام بالسير» ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف 
كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحةء وكذلك تحريق على كرم الله وجهه الزنادقة في 
الأخاديدء ونفى عمر نصر بن حجاج. 


(۱) وفمل مثل هذا ادعو (فهمي هویدي) لي کتیر من مقالائه تضایلاً للقاریء وكا قلت سحراً لأعين عدوهم 
الأول اللفيين. وسيكون لي معه جولات قادمة إن شاء اله. 
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قلت: هذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام» وهو مقام ضنك في معترك صعب» 
فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود» وضيعوا الحقوق» وجرا أهل الفجور على الفساد» وجعلوا 
الشريعة قاصرة لا تقوم بمصال العبادء وسدوا على أنفهسم طرقا صحيحة من الطرق 
التي يعرف بها انق من البطل» وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أا أدلة حق» 
ظنا منم منافاعها لقواعد الشرع» والذي أوجب لمم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة 
الشريعة والتطبيق بين الواقع وبيناء فلما رى ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا يستقي أمرهم 
إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة فأحدثوا هم قوانين سياسية يتتظم بها 
مصالح العا ٠‏ ختولد من تقصير أولفك في الشريعة وإحداث هولاء ما أحدثوه من أوضاع 
سياستم شر طويل» وفساد عريض» وتفاقم الأمر» وتعذر استدراكه» وأفرط فيه طائفة 
أخحرى فسوغت منه ما يناقض حكم الله ورسوله» وكلا الطائفتين أنيت من قبل تقصيرها 
في معرفة ما بعث الله به رسوله؛ فإن الله أرسل رسله وأنزل كبه ليقوم الاس بالقسط 
وهو المدل الذي قامت به السموات والأرض, فإذا ظهرت أمارات الحق» وقامت أدلة 
العقل» وأسفر صبحه بأي طريق كانء فام شرع الله ودينه ورضاه وأمره» والله تعالى 
لم بحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى 
منه وأدل وأظهرء بل بين با شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الح والعدل وقيام 
الناس بالقسطء فأي طريق امتخرج با الق ومعرفة المدل وجب الحكم بموجبها 
ومقتضاهاء والطرق أسباب وومائل لا تراد لذوتهاء ونما المراد غاياتها التي هي المقاصدء 
ولكن نبه با شرعه من الطرق على أسبابها وأثاهاء ولن تجد طريقاً من الطرق البتة 
للحق إلا وهي شرعة وسيل للدلالة عليباء وهل يظن بالشريعة الكاملة حلاف ذلك؟. 

ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملةء بل هي جزء من أجزائها 
وباب من أبوابها» وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي» وإلا فإذا كانت عدلا فهي من الشرع» 
فقد حبس رسول الله تبلل في تبمة» وعاقب في عهمة لا ظهرت. أمارات الرية على التبم؛ 
فمن أطلق كل متهم وخلى سببله أو حلفه مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض ونقب 
الدور وتواتر السرقات -ولا سيما مع وجود المسروق معه- وقال: لا أخذه إلا بشاهدي 
عدل أو إقرار اختيار وطوع فقوله مخالف للسياسة الشرعية» وكذلك مع البي له 
الغال من الغنيمة سهمه وتحريق الفلفاء الراشدين متاعه ومتع المسىء على مين سلب 
قفيله» وأخذه شطر مال مانع الزكاة» وإضعافه الغرم على سارق مالا قطع فيه» وعقوبته 
بالجلدء وإضعافه الغرم على كاتم الضالةء وتحريق عمر بن الأخطاب حانوت الخمار» وتحريقها 
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قرية يباع يها الحمرء وتحريقه قصر سعد بن أي وقاص لا اححجب فيه عن رعيته» وحلقه 
رأس نصر بن حجاج ونفيه» وضربه صبيغا بالدرة لما قنبع المشابه فسأل عنهء إل غير 
ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة فسارت سنة إلى يوم القيامة» وإن خالفها من 
خالفها. ولقد حد أصحاب النبي عه في الزلى عجرد الجل» وني الخمر بالرائحة والقىي 
وهذا هو الصواب» فإن دليل القىء! والرائحة والحبل على الشرب والزاني أولى من الينة 
قطعا؛ فكيف يظن بالشريعة إلغاء أقرى الدليلينء ومن ذلك تحريق الصديق اللوطى وإلقاء 
آمير المؤمنون على کرم الله وجهه له من شاهق على رأسه» ومن ذلك تحريق عثان المصاحف 
الخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه» وهو الذي بلسان قريش» ومن ذلك تحريق 
الصديق الفجاءة السلمى» ومن ذلك احيار عمر رضي الله عنه للناس إفراد الحج وأن 
يعتمرو في غير آشهر الحج» فلا يزال البيت الحرام معمورا بالحجاج والمعحمرين» ومن 
ذلك منع عمر رضي الله عنه الناس من بيع مهات الأولادء وقد باعوهن في حياة رسول 
الله سه وحياة أي بكر رضي الله عه وأرضاه» ومن ذلك إلزامه بالطلاق اللاث لمن 
أوقعه بم واحد عقوبة له کا صرح هو بذلك وإلا فقد کان على عهد رسول الله ل 
وأهي بكر وصدرا من إمارته وهو يجعل واحدةء إلى أضعاف ذلك من السياسات العادلة 
التي ساسوا بها الأمة» وهي مشتقة من أصرل الشريعة وقراعدهاء وتقسم بعضهم طرق 
الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسم غرهم الدين إلى شريعة وحقيقة» وكتقسم آخرين 
الدين إلى عقل ونقل» وكل ذلك تقسي باطلء بل السياسة والحفيقة والطريقة والعقل 
كل ذلك يقسم إلى قسمين: صحيح» وفاسد؛ فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا 
قم اء والباطل ضدها ومنافييا» وهذا الأصل من أعم الأصول وأنفعهاء وهو مبني 
عل حرف واحد» وهو عموم رسالته لله بالسبة إلى كل ما يتاج إليه العباد في معارفهم 
وعلومهم وأعماهم» وآنه ل عوج أمته إلى أحد بعده» وإنما حاجتهم إلى من يلفهم عنه 
ما جاء به» فلرمالته عمومان عفوظان لا يتطرق إليما تخصيص: عموم بالنسبة إلى المرسل 
إليمم» وعموم بالنسبة إلى كل ما باج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه؛ فرسالكه 
كافية ثافية عامةء لأ تحوج إلى سواهاء ولا یم الإمان به إلا باثبات عموم رسالنه في 
هذا وهذاء فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته» ولا يخرج نوع من آنواع الحق الذي 
تحاج إليه الأمة ق علومها وأعماا عما جاء به]" اه كلامه رمه الله وفيه من الرد 
الكاني الشافي على الدكتور کا رأيت ... والدلاصة ان الدكتور في شق وابن القم في 
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شن آخر فالدكتور عينه عل الديقراطية والاشتراكية والموسيقى والاخحلاط يريد أن 
يقررها بكلام الائمة! وابن الق عينه على المصالخ المرسله التي تقم الحق رالعدل ولا 
تخالف الكتاب والسنة بل تشهد ها الاصول الاسلامية لتحقيقها العدل بين الناس ودفع 
الفاد .. فشتان ما بون المدى والضلال .. وقد ذكر رحه الله هذا المبحث في كتابه 
(بدائع الفوائد) وخحمه بقوله: [ويالله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع 
هذه القوانين واستخراج هذه الآراء والمقاييس والأقوال أهل كانوا مهتدين بالنصوص 
أم كانوا على حلاف ذلك حتى جاء المأخرون اعلم منم واهدى منهم؟ هذا مالا بظنه 
من به رمق من عقل أو حياء نعوڌ بالل من الحذلان ولکن من أوتي فهماً في کاب 
الله وأحاديث الرسول لله استغنى بيما عن غيرها بحسب ما أوتيه من الفهم وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظي 
٣‏ وأما نقلك قول الغرالي [ان الشرعيات أمور وضيه اصطلاحيه تخلف بأوضاع 
الانيياء والاعصار والأم ا نرى في الشرائع الخدلفة] (الدوله الإسلامية ٦د)‏ فلا حجة 
فيه لان حديثه عن الشرائع وتنوعها وانها تلف بحسب حال الأم والزمان .. فأين 
الدليل على تقديم المصلحة على النص؟؟ 
۳ أما احتجاجك على الفصل بين الدين والدولة بحديث تأبير النخل فيقال: الحديث 
اخرجه مسلم (خحصره ۱۹۰۲) ونصه عن طلحه بن عبيد الله رضي الله عله قال: مررت 
مع رسول الل مله بقوم على رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه 
يجعلون الذكر في الائشى فيلقح فقال رسول الله ته: ما أظن يغني ذلك شيعا. قال: 
فأخبروا بذلك فتركوه. فأحبر رسول الله مه بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه فلي انا ظندت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثعكم عن الله شيا فخذوا 
به فإني لا أكذب على الله عرز وجل. قلت وي رواية (مسلم )۲۳٠٣۳‏ قال ه: أنم 
أعلم بامر دنیا. 

فهذا الحديث هو راس مال الجددين الحغربين في هذا العصر يتوارلونه فيما يينهم. 
فهم مقلده في هذا الشأن بالرغم من ذمهم التقليد .. والحديث لا دلالة فيه على ما 
يريدون من فصل الدين عن الدولة فنحن نقر بأنه ورد في أمر من أمور الدنيا لذلك 
بوب عليه النووي بقوله [باب فيما أخبر به النبي له من أمر الدين والفرق بينه ويين 


.(10/T) (1) 
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الرأي للدنيا) وأما عدم حجته مم فيؤحذ من أمور: 
١‏ ان الحديث ورد في عملة تلقيح اللخل وهي عملية دنيويه يمارسها الناس منذ القدم 
لانبات الغر وجودته فهي كغيرها من العمليات الدنيوية الدائمة التي لا تأثر بيداوة الناس 
أو تمدنہم ولذلك لا زالت تستخدم في عصرنا الحديث عصر العلم. واعني بهذا آنا 
عملية دنيوية جه لا ضرر من القيام بها 
۲- ان الرسول له احبرهم بأنها من أء ر الدنيا ولو لم تكن كذللك لا ساغ هم 
ان پفعلوها إلا بأمره. 
٣‏ انه مھ لو لم جخبرهم با من ٣رر‏ الدنیا واکتفی بقوله انها لا تغني شب لث رکوها 
ولم يقولوا: ولكنها من أمور الدتا يار سول الله فلا عبرة بقولك!! بل ننظر للمصلحة! 
بل انتپوا بمجرد تلميحه لا تصرغه ا في مقن الحديث. وهذا يشهد خم بالالتزام التام 
بآمره له جلاف المقلائيين ففيما فضيلة للصحابة لمن تأمل. 
-٤‏ انه له أخبر بأنه رظن ظاً) فهذا تصرع منه بجواز فعلها وانبا من أمور الدنيا 
المباحه .. وأما أمور السياسة والاقصاد و.... ما تسعون إليه فأخبروني عن حديث واحد 
قال فيه مهه ان هذا الأمر من أمور دنيام وإغا ظتنت ظناً! 
٠‏ ان هذه القضية شبيبه بقضية المسل] 

فما قضية العسل؟ في الصحيحين عن أي سعيد الندري ان رجلا أى البي مله 
فقال: ان أحي يشتكي بطنه وفي رواية استطلق بطنه فقال: أسقه عسلاً فذهب ثم رجع 
فقال قد سقيته فلم يغن عن شيا وني لظ فلم يزده إلا استطلاقاً مرتين أو ثلاثاً كل 
ذلك يقول له اسقه عسلاً. فقال في الثالفة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخحيلى“ 


ففي هذا الحادث عندما م بشفه المسل في المره الأولى والثانية م يقل له النبي 
إله: إنما ظننت ظناً أضم أعلم بأمر دنياكم كقضية النخل بالرغم من أن القضية طب.. 
وهي داخحله عند معاشر العقلانيين لي المصال الدنيوية والتي لا دحل للدين فا ولكن 
الرسول مه لا علم ان القرآن قد صرح بأن في العسل شفاء للناس وعلم موضعه 
بالوحي أمره مراراً .. اعني أن أمور الدنيا لا تحددها انا عقولكم لأني قد أشهدتكم 
وأقعتين حدثا في عهده مله أحبر في الأولى بأنها من مور الدنيا وأصر له في 
اثانية على امره. وأما أنتم ضجعلون الجميع دنيا ولو خالف أمر البي چ فالمرجع 


(۱) البخاري (۱۱۹/۱۰) مسلم (۲۲۱۷). 


قال الله وقال رسوله له ولو رغمت عقولكم!. 

-٤‏ وأما احتجاجك بأن الفلافه كانت شورى .... إلح لا نعارضك في هذا فهي شوری 
لكن لا يشترك فما إلا أهل العقد والحل من الفضلاء .. ولا أدري أين الدليل في هذه 
القضية على فصل الدين عن الدولة؟ وإنغا هو إذن للامة أن تختار خليفتبا الذي تنطبق 
عليه الشروط الشرعية والذي سيق الحاكمية لله لا لمحم ا تحاولون الوصول إليه ... 
فلا دليل إذن لان القضية ستعود من حيث بدأنا لمن تأمل. 

٥‏ وأما قولك أن لفظ رالحكم في القرآن والسنة لم يرد في الحكم السياسي فهذا من 
أعظم الكذب فقد ورد في عدة ايات ذكرتها وحرفت مدلوها ان الحكم شامل لكل 
شيء وسأكتفي بواحدة منها وهي قوله تعال: ان الحكم إلا له قال ابن كثير: 
[أخيرهم ان الحكم والتصرف والمشيعة والملك كله له] قلت: وهذا الحكم والتصرف 
والمشيعة والملك بشمل شؤون الحياة كلها سياسية أو غير سياسية ثم لو لم يرد لفظط 
(الحكم) في القرآن والسنة دالا على السياسة فهل هذه وغ إلى فصلها عن الدين ألا 
تدل عليما الفاظ أحر غير الحكم تدعوا إلى اقامة شرع الله في الأرض وفي مقدمتبا السياسه 
التي هي النطلق لاقامة الشرع؟ 

٦‏ واما اقباس عمر رضي الله عنه الديوان ونحوه فهذه أمور تنظيميه لا تدحل فيما 
نحن فيه فهي كأنظمة المرور المعاصرة التي تنظم حياة الناس فهي من باب الوسائل 
والمصال المرسلة. التي لم يشهد ببطلاا الشرع كا سبق. ففي تطبيقها اقامة العدل الذي 
نزل به القرآن وفي إقرارها عدم معارضة أا من النصوص الشرعية فهي من البدع الدنيوية 
لا البدع الدينية التي بى عنها فلا اتدحل في قوله تله: [من عمل عملا لیس عليه 
امرنا فهو رد] (مخحصر مسلم ۱۲۳۷) ولذلك فإن عمر رضي الله عنه الذي استفاد 
(الدیوان) من الفرس لانه مر دنیوی کا ذكرت قد توقف عند هنا الحد ولم تعده إلى 
مور آخحری تعد سلطان الإسلام عن الناس. 

۷ اما الفصل بين امة الدين وأمة الدولة فقد مضى في مبحث سابق. 

۸ وأما تقس السنة إلى تشريعية وغير تشريعية فهذا لا أعرفه لأحدٍ قبلك عدا الجددين 
العاصرين من أمثالك. وهو يرجع إلى قضية الفصل بين الدين والدولة وقد اجبنا عنها 


(1) تفسرره .)£۹٩/٤(‏ 
(۲) أي في المعنى الفاسد الذي برمون إلبه.. لا الألفاظ والمسميات فهي ما يقبل إذا دل على معنى صحيح. 


f04 


وانها تحاج إلى تفصيل ثم قال لك أنت لم تذكر عل هذا التقسم دليلاً أو حجة من 
الكتاب والسنة وإغا أكارت من النقل عن الامامين القرافي والدهلوي ر مهما الله وفعلت 
يما ا فعلت بابن القم من قبل! فلا حول ولا قوة إلا باله. وسأذكر نقلك عنهما 
ثم انقل قومما كاملا وابين ان مسلكهما يخالف مسلكك. 

قال الدكتور: [فالإمام القرافيي يقسم السنة النبوية إلى أقسام أربعة: 
أوها: تصرفات الرسول بالرسالةء أي بحكم كونه رسولا يبلغ الرسالة ربه ويشر وينذر 
بوحى المماء. 
ولانها: تصرفات بالفتياء أي تعلق بالفتاوى التي يضر بها غامض الوحى ويفصل 
بواسطتا مجملة. 
وثالفها: تصرفات بالحكم» أي القضاء تتعلق بقضاته بين الناس في المنازعات.. 
ورابعا: تصرفات بالإمامة» أي السياسة» تشتمل عل كل أقواله وأفماله وإقراراته الحاصة 
بالدولة والسياسة في مخحلف اليادين والحالات... 

وبعد هفا التقسم بحدد القرافي أن القسمين الأول والثاني من السنة (أي التصرفات 
بالرمالة» وبالفتيا) هما تبليغ وشرع» يدخلان في باب الدينء أما القسم التالث رأي 
تصرفات الرسول بالحكم» أي القضاء) فليست من الدين» إذ هي مغايرة التصرفاته 
بالرسالة» وبالفتياء ومن ثم يجب الوقوف بها عند محل ورودهاء لأن أحكامه فيما مترتبة 
على ما ظهر للرسول. عليه الصلاة والسلام» من البينات التي حكم وقضى بناء عليما. 

وكذلك الحال مع تصرفاته وسحه -ه- في الإمامة» التي هي ادارته لشعون 
السياسة العامة للدولة وفق المصلحة فيما هو مفوض إليه .. وفي هذا القسم تدحل الآثار 
والسنن والأثورات التي تتحدث عن: قسمة الغنام» وتجيش الميوش رتبهيزها والقصرفات 
المالية الحملقة بالأرض والتجارة والحرف والاقطاعات» وكذللك عقد المعاهدات. والأمور 
الإدارية الحعلقة بتعين القادة والأمراء والولاة والقضاة والممال .. إخ 

ففي هذين القسمرن من أقسام السنة النبوية -القضاء والسياسة- لستا ملزمين 
بالاتباع والتطبيق والتأسي. وإ ما نحن مطالبون فقط باتبا ع المبداً الذي اتبمه الرسول» عليه 
الصلاة والسلام» في قضائه وسياسته لشعون الدولة» فالقاضي المسلم مطالب بأن يقضي 
بناء عل البينات والأسباب» )ا كان الرسول يقضي باء على الينات والأسباب» ورجل 
السياسة المسلم مطالب أن يسوس الأمة وفق ما يحقق مصالحها ومنافعها ويدفع عنها 
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الضرر والضرار» كا كان يفعل الرسول في تصرفاته بالإمامة والسياسة .. وإذا نحن 
التزمنا هذه المبادىء العامة والمعاير الكلية والمقاصد الشرعية كنا متبعين للسنةى لن ذلك 
هو الحقق لعنى قول الله مبحانه وتعالى: (فاتبعوه لعلكم متدون) .. 

فليس الحكم والقضاء وليست السيامة وشعون الجتمع السياسية ديا وشرعا 
وبلاغا حالصا جيب فيما التأسي والاحتناء ا في السنة من وقائع وأوامر ونواه وتطيقات 
بنصها ومنطوتهاء لأا أمور تقررت بناء على بينات قد نرى غيرهاء وعالجت مصالح 
هي بالضرورة متطورة ومتغيرة .. وذلك على عكس ما هو دين وشرع وبلاغ من هذه 
السنة النبوية الشريفة» مثل ما جاء منها مععلقا بالرسالة والفتياء فإن الانباع فيه واجب 
والتقيد بأحكامه شرط لصحة إيان المؤمن بدين الإسلام. هكذا حسم الإمام القرافي 
القضيةء وفصل أقسام السنة النبوية وأرسى القواعد للتمييز بين ما هو دين وما هو دنيا - 
(قضاء وسياسة)- من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام] (الدولة الإملامية ۷۷). 

يوهنا الدكتور في هذا النص الطويل ان القرافي رحه الله يقول بالفصل بين الدين 
والدولة كا فعل الدكتور ولكن الحقيقة التي يحاول الدكور اخفاءها -بالتحريف وعلم 
نقل الكلام الكامل- سرعان ما تظهر للمومنين .. وهي ان القرافي ا قلت يقف موقفا 
مخالفاً بالمرة للدكور. وإليك قوله بالغام ودون تحريف! وقبل ذلك اخبرك أن قوله جاء 
ردا على سوال يقول: 

[ما الفرق بين تصرف رسرل الله إل بالفعيا والتبليغ» وبين تصرفه بالقضاء 
وبين تصرفه بالإمامة؟ وهل آثار هذه القصرفات مخحلفة في الشريعة والأحكام أو الجيعم 
سواء في ذلك؟ وهل بين الرسالة وهذه الأمور الفلاثة فرق أو الرسالة عين الفتيا؟ وإذا 
قلم: إنبا عين الفتيا أو غيرها فهل النبوة كذلك أو بينها وين الرسالة فرق لي ذلك؟ 
فهذه مقامات جليلة» وحقائق عظيمة شريفة» يتعين بيانها و كشفها والمناية بہاء فان العلم 
يشرف بشرف العلوم]. 

فقال القرافي رحمه الله: [جوابه ان تصرف رسول الله تله بالفتيا هو إخباره 
عن الله تعالى بما ججده في الأدلة من حكم الله تبارك وتعالى ۴ قلناه في غيره له من 
المفتين. وتصرفه م بالتبليغ هو مقعضى الرسالة. والرسالة هي أمر الله تعالى له بذلك 
التبلبغ. فهو له ينقل عن الحتق للخلق في مقام الرسالة: ما وصل إليه عن الله تعالى. 
فهو في هذا امقام مبلخ وناقل عن الله تعالى. وورث عنه مه هذا القام الحدثون ورواة 
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الأحاديث النبوية وحملة الكتاب العزيز لتعليمه للناس» كا ورث المفتي عنه إل الفيا. 
وكا ظهر الفرق لنا بين المفتي والراوي» فكذلك يكون الفرق بین تبليغه هه عن ربه 
وين فتاه في الدين. والفرق هو الفرق بعينه» فلا يلزم من الفتيا: الروايةء ولا من الرواية: 
الفتياء من حيث ها رواية وفا. 

وأما تصرفه له بالحكم فهو مغاير للرسالة والفتيا لأن الفتيا والرسالة تبليغ محض 
واتباع صرف والحكم إنشاء وإلزام من قبله له بحسب ما بسنح من الأسباب والحجاج» 
ولنلك قال ه: «إنكم تخصمون الي ولعل بعضکم أن یکون آلئن بحجته من بعض؟ 
فمن قضيت له شيء من حق أخيه فلا يذه إنغا أقتطع له قطعة من النار“! ودل 
ذلك على أن القضاء يبع الحجاج وقوة اللحن بها. 

فهو له في هنا امقام مدشىء ولي الفتيا والرسالة متبع مبلخ وهو في الحكم أيضا 
متبع لأمر الله تعالى له بن ينشيء الأحكام على وفق الحجاج والأسباب لا أنه متبعم 
في نقل ذلك الحكم عن الله تعالىء لأن ما فوض إليه من الله تعالى لا يكون منقولاً 
عن الله تعال. 

ثم الفرق من وجه أخر بين الحكم والفتيا: ان الفعيا تقبل النسخ» والحكم لا يقبله 
بل يقبل النقض عند ظهور بطلان ما رتب عليه الحكم» والفيا لا تقبله فصار من 
خحصائص الحكم: النقض» ومن خحصائص الفنيا: اللسخ. وهذا في فتياه عليه السلام خاصة 
ومن كان لي زمانه. وأما الفتيا بعد وفاته ل فلا تقبل الخ لتقرر الشريعة. قهلا 
أيضاً فرق حسن بين القضاء والفتيا من حيث الجملة في جنسهماء غير أنه لا يتقرر 
في كل فرد من أفراد الفتياء ومتى ثيت الفرق برن ال إينسين حصل الفرق بين الحقيقتين 
فلا لبس. 

وأما الرمالة من حيث هي رسالة فقد لا تقبل الخ بأن تكون خبرا صرفا. 
فأنه يقبل العخصيص دون النمخ على الصحيح من أقوال العلماء» وقد تقبله إن كانت 
متضمنة ىكم شرعي فصارت الرسالة أعم من الفتيا ومباينة ها فظهرت الفروق بين 
الرمالة والفتيا والحكم. 

وأما النبوة فكثير من التاس يعتقد أنها عبارة عن محرد الوحي من الله تعالى لبي 
وليس كذلك» بل قد صل الوحى من الله تعالى لبعض الخلق من غير نبوةء کا كان 


.)۷۷/۰ البخاري (ضع‎ )١( 
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الوحي يأتي مرم ابنة عمران رضي الله عنا في قصة عيسى عليه السلام» وقال ها جبريل 
عليه اللام: لإا آنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا). وقال في موضع آخر: 
إن الله يشرك) مع ان مرم رضي الله عنها ليست نيية على الصحيح. 

وي «مسلم»: إن الله تعال بعث ملكا لرجل على مدرجته» وكان حرج لزيارة 
أخ له في الله تعالى» وقال له: إن الله تعالى يعلمك انه يحبك لبك لأحيك في الله تعال» 
الحديث بطوله» وليس ذلك نبوة. 

ولو بعث الله تعالى لاحدنا ملكا يغبره بمذهب مالك في واقعة ممينة أو بضالة 
ذهبت له: لم يكن ذلك ببوة. وإغا البوة -كا قاله العلماء الربانيون- أن يوحي الله 
تعال لبعض خلقه بحکم أنشیء له بخص به کا أوحى الله تعاى بيه محمد :اقرا 
باسم ربك الدي خلق لق الإنسان من علق). فهذا تكليف بخص به في هذا الوقت. 
قال العلماء: فهذه بنوة وليست رمالة» فلما أترل الله تعالى عليه: (إياأا المدثر قم 
فأنلر). كان هذا رسالةء لأنه تكليف يتعلق بغير الموحى إليه» خقدمت نوة رسول 
اله ل على رسالته بمدةء ولذلك قال العلماء: كل رسول نبي ولیس کل نبي رسولاًء 
لأن كل رسول كلف تكليفا حاصا به وهو تبليغ ما أوحي إليه. فظهر الفرق بين النبوة 
وبين الرسالة والفتيا والحكم. 

وأما قصرفه مله بالإمامة فهو وصف زائد على النبوة والرسالة والفيا والقضاء 
لان الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق» وضبط معاقد المصالم» ودرء 
المغاسدء وقمع الجناة» وقتل الطغاة» وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك ما هو من 
هذا الجنس. 

وهذا ليس داحلا في مفهوم الفتيا ولا الحكم والا الرسالة ولا البوة» لتحقق الفتيا 
بمجرد الإخبار عن حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة» وتحقق الحكم بالتصدى لفصل 
الخصومات دون السياسة العامة لا سيما الماكم الذي لا قدرة له على التنفيد كالاج 
الضعيف القدرة على الملوك الجبابرة» بل ينشىء في نفه الإلزام على ذلك الملك العظم» 
ولا بطر له اللعى في تنفيذه لتعذر ذلك عليه» بل الحا من حيث هو حام: ليس 
له إلا الإنشاء» وأما قوة الفيذ فأمر زائد على كونه حاكاء فقد يفوض إليه التفيذ» وقد 


(۱) عملم (۱۲۲/۱۹). 


41۳ 


لا درج في ولایته فصارت السلطنة العامة التي هي حقيقة الإمامة مباينة للحكم من 
حيث هو حکم. 

أَمّا إمام لم تفوض إليه السياسة العامة فغير ممقول إلا على سبيل إطلاق الإمامة 
عليه[ ججازأًه والكلام إغا هو لي الحقائق. 

وأمًا الرسالة فليس يد حل فيما إلا جرد التبليغ عن الله تمالى» وهذا المعنى لا يستلزم 
أنه فوض إليه السيامة العامة» فكم من رسل لله تعالى على وجه الدهر قد بعثوا بالرسائل 
الربانية» ولم يطلب منم غير التبليغ لإقامة الحجة على الخلق من غير أن يؤمروا بالنظر 
في المصالح العامة. 

وإذا ظهر الفرق بن الإمامة والرسالة فأولى أن يظهر بينها وبين النبوة لأن البوة 
خحاصة با لموحى إليه لا تعلق هما بالغير» فقد ظهر اراق هذه الحقائق مخصالصها. 
وأما اثار هذه المقائق في الشريعة فمخطفة: 

فما فعله. عليه السلام بطريق الإمامة كقسمة الغناام» وتفريق أموال بيت الال على 
المصالم وإقامة الحدودء وترتيب اليوش وقال البغاةء وتوزيع الإقطاعات في القری 
والمعادن» ونحو ذلك: فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضرء لاأنه 
به إا فعله بطري الإمامةء وما استبيح إلا باذنه» فكان ذلك شرعاً مقرراً لقره تعالى: 
إراتبعوه لعلکم تدرن). 

وما فعله عليه السلام بطريق الحكم كالفليك بالشفعة وفسوخ الأنكحة والعقودء 
والفطليتق بالإعسار عند تعذر الإتفاق والإيلاء والفيدة» ونحو ذلك: فلا يبوز لأحد أن 
يقدم عليه إلا بحكم الاك في الوقت الخاضر اقعداء به مه لأنه عليه السلام لم يقرر 
تلك الأمور لا بالحكم» ضكون أمتة بعده مه كذلك. 

وأما تصرفه عليه الصلاة والسلام بالفُتيا والرسالة والبليغ فنلك شرع يتقرر على 
الخلائق إلى يوم الدين» يلزمنا أن تبع كل حكم ما بلغه إلينا عن ربه بسبه» من غير 
اعتبار حكم حاكم ولا إذن إمام لأنه له ميلغ لنا ارتبأط ذلك الحكم بذلك السبب» 
وخلی ين الخلائق وین ربهم» وم یکن منشعاً لحم من قبله ولا مرتبا له برأیه على 
حب ما اققضته المصلحةء بل لم يفعل إلا جرد التبليغ عن ربه كالصلوات والزركوات 
وأنواع العبادات. ثم تحصيل الأملاك بالعقود من البياعات والبات وغير ذلك من أنواع 
التصرفات: لکل أحد أن بباشره وجصل سببه ویترتب له حکمه من غير احتیاج إلى 
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حا نشيء حكماًء أو إمام ججدد إذنا. 

فإذا تقرر الفرق بين اثار تصرفه للل بالإمامة والقضاء والفتيا فاعلم أن تصرفه 
عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى أربعة أقسام. 

قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالإمامة كالإقطاع» وإقامة الحدود» وإرسال 
الجيوش ونغوها. 

وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء كالزام أداء الديون وتسلم الملي 
ونقد الأمانء وضخ الأنكحة ونحو ذلك. 

وقسم اتفق العلماء العلماء على أنه تصرف بالفتيا كابلا غ الصلوات وإقامتبا. واقامة 
المئاسك وحوها. 

وقسم وقع منه له متردداً بين هذه الأقسام اخحلف العلماء فيه على أيها 
بُحمل؟...] انتیی كلامه رحمه الله ونقلته بطوله لتعلم آحي القاريء تلبيس الد كور 
عندما لم ينقله كاملا وإغا تصرف فيه حسما يشتبي فالقراني رحة الله يقول باختصار 
ان الفتيا منه له اخبار بحكم الله في القضية كغيره من المغتين وأما في التبليخ فهو ينقل 
ننا له وحي الله .. وهذان الأمران ليس لاحد ان يخالفهماء وأما الحكم وهو القضاء 
فهو بحسب ما يظهر له من حجج عند أحد الخصمين على الآخر ولو كان كافباً .. 
فانه لھ م يؤمر بكشف القلوب ولكن من كذب فإنه سيعاقب من الله بوم القيامة 
کا هو معاوم. وهذا الأمر (الحكم) کا قال القرافي المرجع فبا الحاكم أو القاضي ليحكم 
حسب ما بظهر له من أدلة ويينات» وأما الأمر الرابع (وهو الهم) وهو تصرفه للل 
بالإمامة فكما قال القرافي: [لا يجوز لاحد الاقدام عله إلا بإذن امام الوقت الحاضر 
لأنه كله انما فعله بطريق الإمامة وما استبيح إلا بإذنه فكان ذلك شرعاً مقرراً لقوله 
تعالى: فإواتبعوه لعلكم تدون)] فالرجع فيه الخليفة السلم یری فيه باجتباده کا قرره 
العلماء .. وهذا مالم ينقله الدكتور لانه يهدم ما اجتبد لي بناثه! فأين في كلام القرافي 
الذي كذبت عليه ان أمور السياسة (الامامة) يرجع فما إلى اللصلحة ولو خالفت اللص؟. 

وأما الدهلوي رححمه الله فقد قال الدكتور: رولقد أى ولي الله الدهلوي فلك ذات اليل 
وبع نفس النج» وان كان قد أجمل ما عرض له القرافي بالتفصيلء فالسنة البوية عنده قسمان: 
أوهما: ما سبيله تبليغ الرسالة» وفيه قوله تعالى: «إوما آتام الرسول فخذوه وما تباج 
عله فانتهوا .. ويدحل في هذا القسم: علوم الآخرة» وعجائب اللكوت» وشرائع 


۔.)۹۷-۸٩( الاحکام‎ )١( 
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وضبط العبادات .. وبعض هذه الملوم وحى» وبعضها اجتهاد جاء بتاء على ما علمه 
الله من مقاصد الشرع» فهو بنزلة الوحى. 

ولانهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة وفيه قوله -له-: «إغا أنا بشر إذا أمرتكم 
بشيءَ من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء من رأيى فإنما أنا بشر» وقوله في قصة 
تأبير النخل: «فاني إا ظننت ظناء ولا تؤاخحنوني بالظن» ولكن إذا حدشكم عن الله 
شيها فخذوا به فلي لم أكذب على الله .. وني هذا القسم تدخل علوم الدنيا: الطب» 
والزراعة» والصنائع والحرف وكل ما كان سنده ومصدره التجربة .. والأمور المعلقة 
بالسياسة من كل «ما يمر به الخليفة» في الحرب والغناام .. إل .. وكذلك أمور القضاءء 
لأا مبنية على البينات والأمان. 


فكل ما حرج عن القسم الخاص بتبليخ الرسالة الديديةء من السنة النبويةء فليس 
بدين وإنغا هو دنيا وسياسة» على العقل اللم أن يتناول موضوعاعجا ابتداء بالنظر 
والاجتهاد دونما تقيد بجا روى فيبا من التصوص والاأثورات» فقط عليه أن يلتزم المبادىء 
الحاكمة للنظر في هذه الأمور ومقاصد الشريعة فيباء فإن كان الأمر قضاء كان المعيار 
هو: البينة والعين .. وإن كان الأمر سياسة كان المعيار هو تحقيق الملصلحة للأمة ودقع 
الضرر والضرار عن جماهير المسلمين. 

هكذا كان عرض القضية في ترائنا الإسلامي .. وهكذا كان وضرحها .. وعلى 
هذا النحو كان حسمها في كتابات أعلام أئمة الأصرليين والفقهاء المسلمين .. وهو 
حسم ووضوح نعتقد أنهما لا يحتاجان إلى مزيد ..] (الدولة الإسلامية ۷۹). 

هذا مانقله الدكتور عن الدهلوي وهر کا رأيت م ينقله حرفا وإنما تصرف فيه 
بعبارته. وأنا أنقل لك نص الدهلوي لنرى الفرق. 

قال رمه الله: [اعلم ان ما روي عن النبي ڪه ودون في کتب الحديث عل 
قسمين: أحدها ما سبيله سبيل تبيلغ الرسالة» وفيه قوله تعال: وما آتام الرسول 
فخذوه وما ہام عنه فانتوا) مه علوم المعاد وعجائب الملكوت» رهنا كله مستند 
إلى الوحي» ومنه شرالع وضبط العبادات والارتفاقات“ بوجوه الضبط المذكورة فيما 
سبتق» وهذه بعضها مستند إل الوحي» وبعضها مستند إلى الاجتہاد واجتباده کله منزلة 
الوحي؛ لأن الله تعالى عصمه من أن يتقرر رأيه على الخطاً» ولیس يجب أن یکون اجتپاده 


)١(‏ الارتفاقات: أي التدييرات التانعة. 


ai 


استنباطاً من النصوص کا يظن» بل أكثره أن يكون علمه الله تعالى مقاصد الشرع وقانون 
التشريع والتيسير والأحكام» فبين القاصد الحلقاة بالوحي بذلك القانون. 

ومنه: حكم مرسلة ومصالح مطلقة م يوقتباء ولم بين حدودها كبيان الأحلاق 
الصالحة وأضدادهاء ومستندها غالباً الاجتباد معنى أن الله تعالى علمه قوانين الارتفاقات» 
فاستنبط منہا حكمه» وجعل فبا كاية. 

ومنه فضائل الأعمال ومناقب العمال» وأرى أن بعضها مستند إلى الوحي وبعضها 
إلى الاجتہادء وقد سبق بيان تلك القوانين» وهذا القسم هر الذي نقصد شرحه وييان 
معانیه. 

وانيهما ما ليس من باب تبليغ الرسالة» وفبه قوله جه «إغا أنا بشر إذا أمرتكم 
بشيءَ من دينکم فخذوا به وٳذا أمرتکم بشيءَ من رأيي» فانما آنا بشره. 

وقوله لله في قصة تأبير النخل: «فإني إا ظننت ظناًء ولا تؤاحنوني بالظنء 
ولكن إذا حدتكم عن الله شيعاء فخذوا به» فإني لم أكذب على الله» فمنه الطب» ومنه 
باب قوله ته: «عليكم بالأدهم الأقرح؛ ومستنده التجربة» ومنه ما فعله ابي له 
على سيل العادة دون العبادة وخب الاتفاق دون القصده ومنه ما ذكره )ا كان يذكره 
قومه كحديث أم زرع وحديث خرافة وهو قول زيد بن ثابت حيث دخل عليه نفرء 
فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله مله قال: كنت جاره»» فكان إذا تزل عليه الوحي 
بعث إلي» فكتبته له» فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معتاء وإذا ذكرنا الأخرة ذكرها معناء 
وإذا ذكرنا الطعام ذكره معتاء فكل هذا احدثكم عن رسول الله بل 

ومنه ما قصد به مصلحة جزئية يومعذ وليس من الأمور اللازمة لجميع الأمة» 
وخلك مثل ما يأمر به الحليفة من تعبية الجيوش وتعيين الشعار» وهو قول عمر رضي 
الله عنه: ما لنا وللرمل کنا نتراءی به قوما قد اهلکهم الله ثم خحشي أن یکون له سیب 
آخر» وقد حمل کلیر من الأحکام عله كفوله له: «من قحل قبلا فله سلبه». 

ومنه حكم وقضاء حاص وإغا كان يبع فيه البينات والإیان وهو قوله له 
لمي رضي الله عنه: «الشاهد يرى مالا يراه الغائب]. .)۳۷١/١(‏ 

قلت: فهذا كلامه رهه الله فأين منه تقديم (الصال) و (الآراء) على النصوص. 
أو تقسيمكم البتدع للسنة إلى تشريعية وغير تشريعية. وتدخلون في غير اللشريعة عدة 
من أصول الإسلام وأحكامه الظاهرة البينة. فالدهلوي رجه الله بين في هذا المقطع ان 
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من أفعاله مه ما يكون قد فعله لا لأجل التشريع والوحي اللزم وهو أنواع: 
١‏ ما كان من أمور الدنيا الذي مستنده التجربة كحديث تلقيح النخل وأمور الطب. 
۲ ما فعله عادة كأحاديث قومه وقصصهم. 
۳ ما ترك لإمام المسلمين يتصرف فيه بحسب ما يراه وهو في الأمور ال جزئية كتعبغة 
الجيوش وتعيين الشعار والرايات. 

قلت: أما القسم الأول فقد أجبت عنه في حديث تلقيح النحل وأما الطب فقد 
حالف الدهلوي فيه علماء اجلاء كابن القع رحه الله الذي يعد ذلك من جملة الأفعال 
الدشريعية. قال الشيخ محمد سليمان الأشقر: [وابن القع في كتابه (الطب النبوي) يذهب 
إلى حجية أفعاله مله في الطب“ ولعل الحتق في هذه المسألة والعلم عند الله. ان ما 
ورد منه مه فيبا فهو وحي. ولا ينفي هذا ان تكشف بعض الأدوية التي لم يذكرها 
هله لقوله: [لكل داء دواء] (مسلم )۲۲١٠‏ فالمسألة دائره بين النصوص .. بخلاف 
ما ذكره الدهلوي.۔ 

واما القسم الثالث فهر ا يأني في مسألة (الأرض المغتوحة) يعود إلى تقدي الإمام 
لأنه مله م يقض فيه قضاءً واحداً كغيره من المسائل الجزئية في أمور الجهاد والفىء 
والمزية فهر اباع لفعله ل لا تقديم لصلحة (خترعه) على حساب النص. وليتبه 
القارىء إلى أن الدكتور يستدل بيده الأفعال الحروكة لائمة المملمين في امقاط نظام 
الحكم الياسي والاقصادي! 

قلت: وقد جانب الدهلوي الصواب في عده مسألة الرمل ومسسألة سلب القيل 
في هذا القسم لأن السنة اللزمة قد وردت في كلا| المسأعين. أما مسألة الرّمل فستأتي 
عند قول عمر المشهور (مالنا وللرملان). وأما سلب القتيل|فهي مسألة خحلافيه بين العلماء 
قال ابن رشد: [اما السألة الرابعة وهي هل يجب سلب المغتول للقاتل آو ليس يجب 
إلا ان نله له الإمام؟ فإنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك: لا يستحق القاتل ملب المقتول 
إلا أن ينغله له الإمام على جهة الاجتهاد وذلك بعد الحرب ربه قال أبو حنيفة والثوري» 
وقال الشافعي وأحد وأبو ثور وإسحق وجماعة من السلف واجب للقاتل قال ذلك الإمام 
أو ل يقله] (بداية اليد .)٤11/١‏ 

وقال الشوكالي: [قد ذهب الجحمهور أيضاً إلى أن القاتل بستحق السلب سواء 


(ه) أفعال الرسول که .)۲٤۲/١(‏ 
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قال أمير الجيش قبل ذلك: من قل قلا فله سلبه أم لا. وذهيت العتره والحنفية والمالكية 
إلى أنه لا يستحقه القاتل إلا ان شرط له الإمام ذلك] (نيل الأوطار .)٠٦۳/۷‏ 

قلت: والصواب مع الجمهور في أن القائل يستحقه فليست المسألة من الأمور 
التي لا تلزم جميع الأمة ا ظن الدهلوي. قال صاحب الكافي: [من قل في وقت الحرب 
کافراً فله سلبه] )۲۹۲/٤(‏ م ذكر شروطاً لذلك. وكان الصواب مع الجمهور لأن القول 
الصرج اللزم منه به قد ورد بذلك في عدة مواطن. من ذلك قوله حه [من قتل 
یلا له عليه بینه فله سلَبه] (ختصر مسلم .)۱۱٤١‏ 

وما سبق تعلم أخي القارىء ان الدكتور عمارة أراد بتقسيماته (العجيية) السابقة 
أن يقول أنه يكن الاجتباد في أمور (الدنيا) التي تدخل فيما السياسة والاقتصاد والعمران 
و... إح.. ولا يكن في أمور الدين التي هي أمور الغيب والعبادات فقط. ولقد صرح 
بذلك في قوله: [ان التعمي والاطلاق في منع الاجتباد عندما يوجد النص هو خحطاً شائحم 
حى ولو كان النص قطعي الدلالة قطعي الثبوت. 

ذلك أننا جب أن نيز بين موضوعات النصوص. فإذا كان موضوعها عام الغيب. 
الذي علمناه عن طريق الوحى» أو المقاكد الأصلية في الدين» أو الشعائر والمناسك والعبادات. 
وجيمها داحل في «الدين». الذي هو وضع ي تتلقاه من الو حي السماوي المود ع في القران 
الكرجم. والذي قامت بتفصيله وتفسيره السنة النبوية التشريعية سواء منها ما كان بلاغا عن 
الله سبحانه أو فيا في الأمور الدينية .. إذا كانت هذه هي موضوعات النصوص وكانت 
هذه النصوص قطعية الدلالة قعطعية الثبوت فلا جال «للاجتاده مع و جود هذه «النصوص).. 
والسبب في ذلك ليس حجرا إفيا على العقل السلم المتيد. ينتقص من مقامه الذي اهم 
به الإسلام. وإغا السبب في امتناع الاجتهاد في مثل هذه الحال هو ان هذه القضايا الدينية 
هي «ثوايت». لا تخضع للتغير أو العطور بالزمان أو المكان» فحافا الذي تقرر ها في القران 
والسنة ثابت. ثم إنها من نوع القضايا التي لا تقل العقل بإدراكها ہذاتهء ولابد فیپا من 
الوحى والنبوة ودور العقل ومجاله وحدوده فا لا يعدو: الفهم وإلحاق الغروع بالأصول.. 
فلأنها إليةء وثوابت» وقد اكتملت بإكتال الوحى والدين» ولأنبا ما لا يستقل العقل 
بإدراكها بذاته. فانه لا اجتاد فيا إذا كانت نصوصها الدينية قطمية الدلالة قطعية البوت.. 
ففي هذه القضايا يجب «الاتباع» ولا جال للاجتہاد و «الابتداع»!.. 

لكن هناك ميادين أخرى في الفكر الإسلامي لا نعتقد بصواب منع «الاجنباده 
فیہا حتی لو کانت قد رويت فى موضوعاتها «نصوص» قطعية الدلالة» قطعية الثبوت؟!.. 
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فالأمور «الحغيرة» غير «الثابتة» والحعلقة «بالمصال» الدنيوية وتنظم الجحمعات والجماعات 
والأفراد» والتي يكن للعقل أن يستقل بإدراكهاء وإدراك «حكمة» تشريعهاء والتي يطراً 
التغير على علتبا وحكمتياء مشل هذه الأمور المرتيطة «بالواقع التغيره» يجوز بل بيب معها 
الاجتاد ولا ينعه أو ينع منه وجود النصوص ولأثورات المروية فمها!.. 

فاامييز واجب وضروري بين «الثوابت الدينيةه» التي لا «اجتباده في وجود 
«نصوصها»» القطعية الدلالة والبوت .. وبين «العّذرات الدنيوية» المرتبطة «بالواقعم 
المتطوره» وهي ما نرى جواز الاجتاد فياء حتى مع وجود النصوص] (الإسلام 
والمستقبل .)"١‏ 


وهو بهذا القول يوحي ا سبق بقبول الديقراطية والاشتراكية وتحرير الرأة 
والوطنية والقومية في الدولة الإسلامية .. لاما من الأمور المتغيره .. وبناءٌ على هذا اللقسم 
(الغريب) منه صرح بأن أهل الاجتهاد ليسوا هم الفقهاء!! بل هم [علماء الامة وأهل 
ابره العالية المكثفه فيهاع! لأنه قصر داثرة الاجتباد على الأمور الحغيرة التي لا يتقنبا 
إلا هم وأما العبادات والدين فهو ثابت لا اجتهاد فيه فلا مكان لكم أيها الفقهاء!!. 

قال: [فالاجتباد إذن يجب ان يخرج واذ. نخرج به من ذلك الاطار الضيتق الذي 
عرفه تراثا الفقهي والذي لا يزال يفكر فيه دارسوا الفقه وقلة من الفقهاء وكارة في 
اشباه الفقهاء فهؤلاء ليوا وحدهم المطالبن بالاجتباد بل ان المطالب به هم علماء الأمة 
وأهل البرة العالية والمكتفه فيا وي كل الجالات والتخصصات لأن ميدانه الحقيقي هو 
أمور الدنيا ونظم معيشتبا ونمط حضارة المسلمين وليس الحاق فروع الدين بأصوها لأن 
هذه الأصول فد تمت بتام الوحي وتلك الفروع تدارسها الاقدمون جا واجتباداً فلم 
يبق في میدانہا للاجتباد إلا هامش محدود]! (الإسلام والمستقبل ۳۸), 

قلت: والدكتور بهذا يرمز إلى أنه أحد الجتهدين في هذا العصر! ولو لم يكن ذا 
علم بالقرآن والسنة واللغة والأصول لان جال الجتيد هو أمور (الدنيا) وهي لا يشترط 
ها كل هذا وما يشترط هما أن يكون المرء (مستنيرا) (عقلانياً) (تقدمياً) (ثوريا) 
(حضارياً) فمن جمع هذه الصفات فهو شيخ الإسلام حقا! وهذا القول أغرب الأقوال 
في الاجتباد ولو سمع به السلف لأمروا بضرب صاحبه بالجريد وصفعه بالنعال! ونا 
لا تطيل بدفعه لأنه يدفع نفسه بنفسه ولانه بني على باطل وهو التفريق المزعوم بين (الدنيا) 
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و (الدين). وما بني على باطل فهر باطل. 
وما عجبت له - حسب اطلاعي على کتب ومقالات الدکور -انه لم يستدد 

في قضية المصلحه والنص على رأي الطوفي الذي شذ به فقال بتقدم المصلحة على النص 
والاجماع باطلاق رانظر بحث البوطي ضوابط المصلحة )۲١١‏ و (المصلحة في التشريع 
الإسلامي - مصطفى زيد) و (مالك) و (ابن حنبل) لأبي زهرة ومقدمة الدكتور 
آل براهم لكتاب الطوفي رشرح محصر الروضه) وغيرها من الكتب التي ردت مذهب 
الطوفي الشاذ برغم ان هذا الرأي يعني الدكتور عن كير من التأويل لكلام غيره من 
العلماء. وبرغم ان الطوفي هو عمدة القائلين بالمصلحة من الجددين! في هذا الزمان. انظر 
على سبيل الثال: اعداد مجلة المسلم المعاصر» وجحث (المصلحة في الفقه الإسلامي) لالحمد 
علي في محلة (الفكر الإسلامي - السودان) رالعدد الأول والتافي). 

تنبيه: بقي ما لم اتحدث عنه في هذا المبحث اجتباد الدكترر في الحوار بين الإسلاميين 
والعلمانیین. فقد ردده في کثیر من مقالاته. انظر المسلمون )۲۳٤-۲۳۱-۲۲۹-۲۲۸(‏ 
والعرهي (فبراير ۱۹۸۸) وملخصه أن الخلاف بين الفريقين هو في الفروع = يعني 
الامامه! لا الاصرل وانه حلاف فكري ساسى لا جال لككفير فيه! ويني على هذا 
إمكان تلاقيہما في حدمة الوطن والأمة! وقد رد عليه دعوته هذه المستشار سام الببساوي 
في المسلموت (۲۷۸) في مقال عنوانه (الحوار لا يجدي مع العلمانيين الذين ينكرون 
الآديان) فار جع إله. 
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شتراكية: 

(العدل الإجعماعي) .. أحد أهداف الدين الإسلامي التي جاءت نصوصه 
لتحقيقها عن طريق حفظ حقوق المسلمين وعدم الإضرار بهم .. ومساواتهم أمام نظم 
الإسلام وأحکامه. 

والدكتور عمارة يدعو كليراً إلى .. (العدل الاجتماعي). بل علمنا فيما مضى 
أنه الفكرة التي تُشغل باله وتملاً عليه حياته في السنوات الأخيرة. 

وقد تأملت كتيراً في .. (العدل الاجتماعي) الذي ينادي به الدكتور .. فالفيته 
اشتراكية ترتدي مسوح الإسلام! فلنستمع أي القارىء إلى نصوصه وشبهاته حول 
ذلك ثم تمع إلى حكم الإسلام في الاشتراكية والاجابة عن شبهاته. 

يقول الدكتور: [الإسلام كدين ومن خلال كتابه الكريم وستته التشريعية العامة 
لم يجدد لمستقيل المسلمين نظرية اجماعية بعينها ولم يشرع لمجتمهم تشريا 
اقتصادياً دائماً بلاته لانه وهو خاتم الرسالات والمقرر ان لله في كونه ستناً منها سنة 
التطور والتحول والتغيبر ما كان له أن يضع القيود المسبقة على المصالح المتجددة 
والمتغيره] (الإسلام والثورة .)٠۳‏ 

ويقول: [وإذا شعنا ايجازاً يكشف فلسفه الإسلام الاجعماعية فإن باستطاعتا أن 
نقول انه قد انحاز كل الانحياز إلى صف مجمو ع الأمة وعامتها وانتصر مصالح العاملين 
من ابنائها .. لم ترك للواقع المتطور والمتخيرر أمر الاخحيار والصياغة لما يحقق هذه 
المقاصد من نظريات وقوالب وتشريعات] (الإسلام والثورة 4ه). 

ويقول: [والإسلام عندما انحاز في المسألة الاجحماعية إلى مجموع الأمة 
وجمل الاححياجات معياراً للحيازة إنما كان يتهدف تفادي المخاطر والمضار 
التي تدشاً عن تركز ثروة الله - ثروة الأمة ‏ بيد قله من الأغنياء يتداولونها 
ويححجزونها فيما ينهم لان في ذلك الفساد كل الفساد في المادة والفكر في 
الدنيا والدين .... فالثروة يجب أن توزع وفق الاحاجات وذلك حى لا يزداد 
غنى الأغنياء فيصبح المال حكراً عليهم يداولونه دوله ينهم] (الإسلام والثورة 
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ويقول: [ومذهب أي ذر الغفاري انه ما زاد على حاجة الإنسان فهو كنز سيكوى 
به ويعذب يوم القيامة حتي وان احرج عنه الزكاة .. وهو أيضاً مذهب على بن أي 
طالب الذي قرر ان الحد الأقصى لفقة الإنسان ٠٠٠٠‏ درهم وماكار عنه فهو كئزر 
وان اديت زکاته] (الإسلام والثورة .)١4‏ 


ويقول: [فتحريم الربا سوهو المال الناشيء عن مال دون عمل- بقطع بأن الفلسغة 
الاجتاعية للإسلام تقف مع المذهب القائل ان العمل هو الذي يعطي الاشياء حقيقة 
ومعظم قيمتبا. وهو الاساس في الكمب وعليه المعول الأكبر في اقايز والامتياز] (الإسلام 
والثورة .)۷١‏ 

اخيراً يلخص فكرته قائلا: [لقد جعل الال مالا لله .. منه فاض وعنه صدر وجعل 
الناس جيعاً مستخلفين فيه .. وحدد العمل سبيلاً للاخحصاص فيه والحيازة منه .. ونبى 
عن حيازه ما زاد عن الاحعياجات التي بحدد العرف والعادة ودرجة ثراء امع حدودها 
القصوى ... ونيه على وجوب الاشتراك العمومي في المصادر الاساسية لاروة الأمة 
والجتمم] (الإسلام والثورة .)۷١‏ 

هذا هو مذهب الدكور الذي أعلى فيه من شأن الاشتراكية. 

وأما شباته على هذا المذهب فيمكن استخراجها كالآني: 
١‏ ان الال لله وليس لاحد فلذلك يجب ان يتشارك الناس فيه. 
٣‏ ان الإملام لم بحدد نظرية اقعصادية للأمة. 
۳ ان الفنى يقود للطغيان. 
-٤‏ اشتراك الناس في الماء والكلاً والتار. 
٥‏ أحاديث في تحربم الكثز. 
٦‏ مذهب أي ذر فى تحر الكنز وأنه ما زاد عن حاجة الإنسان. 
۷- مؤاحاة الرسول مله للمهاجرين والأنصار. 
۸ ان (التفاضل) المدكور في القران هو التفاضل في الدرجات يوم القيامة لا التفاضل 
في الرزق!! 
4- ان عمر رضي الله عنه لم يقسم الأرض المفتوحة بين الجند وإنغا تركها مجموع 
الأمة وكان دافعه إلى ذلك الأحوال الاقتصادية وليت النصوص! قبل الاجابة عن 
هذه الشبهات التي جعتبا من أماكن مفرقة من كتابه اذكر حكم الإسلام في 
الاشتراكية وأصلها. 
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اصل الإهتراكية: 

من الذين دعوا إلى الإشتراكيةء معيراً عن بعض مفاهيمها قدياًء ذلك الرجل 
الاباحي الملحد المعروف بام مُزدك» فقد ذكر الشهرستاني في الملل والنحل ما يلي: 
(.. وكان مزدك ينهى الناس عن الخالفة والباغضة والقتال» ولا كان أكار ذلك إنغا يقع 
بسيب النساء والأموالء أحل النساء وأباح الأموالء وجعل الناس ش ركة فیہما كالشر كة 
في الماء والتار والكلا). 

كا دعا إليا روبرت أوين الانكليزي» وسان سيمون الفرنسي» في القرن الناسع 
عشر الميلادي» (.. فإن الح ركة الاشتراكية العلمية ترجع فقط إلى اوائل القرن التاسع 
عشر» وكان في طليعة دعاعها روبرت أوين الانجليري» ومسان سيمون الفرنسي ثم دعا 
إلها كارل ما ركس الببودي وإنجلز الاجليري (واتخذت الح ركة الاشتراكيةء صورة قوية 
في الانيا على يد كارل ماركس» وفردريك إنجلترء وفرديناند لاساله). 

ثم احذت هذه الفكرة بالاتشار» فاعتقها ماوتسي تونك في الصين» وتيتو في 
يوغوسلافیاء وبيفان في بريطانياء ومن قبلهم لينين في روسيا. 

فهؤلاء اجالا هم طلائع دعاة الاشتراكية» هم الذين وضعوا اسهاء وينوا 
قواعدهاء وعلى اساسها قامت الشيوعيةء (ان الل الشيوعية والاشتراكية تلتقي عند غاية 
واحدة» ذلك ان الشيوع هو ذروة المل الاشتراكية). 

وجاء بعد هؤلاء» قوم احذوا اسسهاء وامنوا بقواعدهاء وقاموا بشرحهاء ویبان 
أساليب تنفيذهاء وإيجادها في الجتمع كل حسب اجتهاده ورأيةء قشأت المذاعب حوفاء 
وتعددت الآراء فيهاء واخحتلفت طرق تفيذها في الحمم» فكانت الاشتراكية العلمية» 
الماركية» والاشتراكية الشعية والاشتراكية التيتوية» والاشتراكية العمالةء واشتراكية 
الدولة واشتراكية رأس الال والاشتراكية الفابية» والاشتراكية الديقراطية الوطنيةء 
والاشتراكية التعاونةء ثم الاشتراكية العربية. وهذه كلها بالحقيقة واحدة من حيث 
الأسس والقواعدء وان اختلفوا في الجزئيات وتباينوا في طريق التنفيذء وفي تعدد أوصاف 
ساني" . 
الإشتراكية في اليزان السلفي: 


واما حكمها فقد ورد سوال إلى الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله من مدير 


)١(‏ حكم الإملام في الاشتراكية - عبد العزيز البدري )1۷-٠١(‏ والقول منه رحمه الله. 
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قسم الدعوة في باكستان يقول فيه: [ما قولكم - أثابكم الله - في النحلة الجديدة التي 
تمي نفها الاشتراكية وتضيف إلى اسمها الصفة الإسلامية لتكون الاشتراكية الإسلامية 
ويدعى الدعاه إليبا ان هذه الاشتراكية تضم معاي النير والمساواة التي يدعو إلمها الإسلام 
کا قضم معاني الاشتراكية الما ركسية المعروفة] فا جاب رحه الله قائلا: [نقول -متعينين 
بالله سبحانه وتعالى سائلينه المعونة والتوفيق والسداد-: يعاني المسلمون في هذه العصور 
من مشاكل عدة في كافة مجالات الحياة؛ ففي محال تحكي الشريعة مثلا هناك من يرى 
تعذر تطبيق الحدود الشرعية ويصفها بالقسوة والبشاعة والوحشيةء وني الجال الاجتاعي 
يكار الحديث عن المرأة وحريتما في العمل والاختلاط بين الجسين» وفي جال الاقتصاد 
تاأني مسائل الربا والتأمين ومشاكلهماء ومن هذا أيضاً السؤال الذي وجهه الخ مدير 
قسم الدعوة والإرشاد في كراتشي. ولا ريب أن جماهير المسلمين يتطلعون إلى حلول 
ذه المشاكلء وإجابات لتلك الاستفهامات التي تدور في أحلادهم» فيتوجهرن بالأسئلة 
إل علمائهم أحياناًء وأحياناً أحرى إلى زعماتهم وحكوماتيم يادمسون الحل ويفتشون 
عن الجواب» ولعل بعض العلماء يحاول جاهداً أن يتلمس أجوبة فرديةً وحلولاً جزئية 
اتلك المشاكل لكته يغفل عن جوهر الموضوع وله. 

وفي هذا الصدد نقول: إنه ليس من المنطق ۴ آنه ليس من الإنصاف أن تطلب 
من نظام ممين حلولاً للمغكلات م ينشعها هو وإنما أنشأها نظام آخر يحلف في طبيعته 
وطريقته عن ذلك النظام» ذلك أن المنطق المعقول ينادي بأن من أراد أن يستفتي نظاماً 
معيناً في حل مشكلات الحياة فليطيق أولا هذا النظام في واقع الحياة ثم لينظر إن كانت 
هذه المشكلات سبرز أو تحفي أو تتغير طبيعتا ومقوماعهاء عندئذ فقط يمكن استفتاء 
هذا النظام في مشكلاته التي تقع في أثناء تطبيقه. 

إن الإسلام نظام اجتاعي متكامل ترابط جوانبه وتساند» وهو نظام جختلف في 
طيعته وفكرته عن الحياة ووسائله في تصريفها تلف في هذا كله عن النظم الغربية 
والشرقيةء تلف اخملافاً كلياً وأصاياً عن هذه النظم» ومن المؤكد أنه لم يشترك في 
خلق المشكلات القائمة في الجتمع اليو إنما نشأت هذه المشكلات عن طبيعة النظم 
المطبقة في الجحمع ومن إبعاد الإسلام عن جال الحياةء ألا يكون من الغريب إذاً أن يكار 
استفتاء الإسلام في تلك المشكلات؟ وآن تطلب هما عنده الحلول» وأن يطلب رأيه في 
قضايا ليس له يد في إنشائها ولا استفحاهاء يستضفتى الإسلام في بلاد لا تطبق نظام 
الإسلام» ومن العجيب كذلك أنه قد تصدر هله الاسعلة والاستفتاءات من اناس 
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لا يرضون للإسلام أن جحكم بل قد يزعجهم أن يتصوروا اليوم الذي جحيء فيه حكم 
الإبلام. 

ما للإسلام اليوم وأن تعمل المرأة أو لا تعمل؟ وما له أن يختلط الجنسان أو لا 
يختلطان؟ ما له ولمشاكل الربا؟ ما له ولاإشت ركية؟ ما له ولأي مشكلة من مشكلات 
النظم التي تطبق في مع لا يحكم الإسلام ولا يدين به» ولاذا يسألونعن حكم الإسلام 
في هذه الجزئيات وهم قد أبعدوه من الحكم» وأبعدوه عن قوانين الدولةء وأبعدوه عن 
جال الاجتاع» وأبعدوه عن حياة الشعب وسلوكهء إن ما بيب إدراكه والإبمان به أن 
الإسلام كل لا يعجزأً؛ فإما أن يؤحذ ججملة وإما أن يرك جلةء أما أن يستفتى الإسلام 
في جزئيات الأمور وصغارها ويہمل في الأسس العامة ومقومات المياة والجتمع» فهذا 
هو الصغار والذلة التي لا يجوز لمسلم أن يقبلها. 

فالجواب الصحيح الصرع لأي استفتاء عن أمثال هذه الجزئيات في تلك الجتمعات 
التي لا تطبتق الإسلام أن يقال: حكموا الإسلام أولا في الحياة كلها ثم اطلبوا بعد ذلك 
رية في مشكلات اللياة التي يدشعها هو وليس التي أنشأها نظام خر يناقض الإسلام 
إن الإملام يري الناس تربية خاصةء ويحكم وفق شريعة خاصةء وينظم شهوتهم على 
أسس خاصةء يضع مقومات اجتاعية واقصادية ومسلكية خحاصةء طبقوا الإسلام كله 
في نظام الحكم وني سس التشريع وفي قواعد التربية» م انظروا هل تبقى هذه المشكلات 
التي تسألون عنا. 

بعد هذه القدمة التي لابد منبا يأتي الجواب على السؤال بعينه» لمل المطلع على 
هذا ادرك اللجواب بنفسه؛ فإإذا كان دعاة الإشتراكية بحرصون على إبرازها كطريق للعدالة 
ووسيلة للماراة فقول هم على التسلم بان الاشتراكية وسيلة صلاح» نقول: إن 
الإشتراكية نظام اقتصادي» ومتى كان النظام الاقتصادي وحده هو وسيلة العدالة 
والمساواة؟ إن الإنسان ليس مادياً فقطء وليست المشاكل الاقصادية هي كل المشاكل» 
ولكن المسألة ا فررنا في القدمة ماألة نظام اجتهاعي سياسي روحي مادي متكامل» 
النقص في آي منها بحدث مشاكل» والاهتام بجزء وترك جزء يسبب المشاكل» فالاشتراكية 
في جملتبا تناقض ما أقره الإسلام من إقرار اللكية الفردية واحترامهاء وتناقض ما أكده 
القران الكريم من اكفاضل بين الناس في الرزق إذ أن تفاضلهم فيه هو كتفاضلهم في 
العقول وني كافة شعون الحياةء يقول سبحانه: (إوالله فضل بعضكم على بعض في 
الرزق ويقول سبحانه: نحن قسمنا ينبم معيشتيم في الياة الدنيا ورفعنا بعضهم 
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فوق بضع درجات). 

إن القولر بالمساواة برن الناس» أو محاولة فرض هذا التساوي تغافل عن واقع الاس 
وتنكر لد ركاعم» فالناس متغاوتون في الأرزاق كا أنهم متفاوتون في المرانب والوظائف 
وأنواع الأعمال؛ ففي روسيا -مثلا وكر الشيوعية وحصنبا انيع التي هي الغاية القصوى 
من الاشتراكية- هل جيم الناس يتاولون اجراً واحداً؟ أم أن بعضهم مفضل على بعض 
في الرزق؟ وهل جميعهم هناك رؤساء أم كلهم مرعوسون؟ هل كلهم ضباط أو كلهم 
جنود؟ الحقيقة التي لا جدال فيما ولا مراء أبم وغيرهم قد رفع بعضهم فوق بعض درجات 
وبهذا تستقم البشرية؛ فهو أمر لا محيص عنه» وهو الواقع في كل زمان ومكان لكن 
هذا التفاوت في المرانب وفي شون الحياة لا يعني العلو ولا التعاليء لكنا وظائف تقوم 
با الحياة ويعمر با الكون وإلا فحقيقة الأمر في الإسلام إن أكرمكم عند الله أنقا كي 
وكل الناس أمام الحق سواء في دين الإملام الرؤساء والمرعوسون وعلية القوم وعامتيم. 

وأموال التاس ومتلكاتہم حترمة في الإسلام كدمائهم وأعراضهم» وقد أعلن ذلك 
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في الجمع العظم على رعوس الأشهاد في عرفة حيث 
قال: إن دماء کم وأموالکم حرام علیکم کحرمة یومکم هذا في شھر م هذا في بلد ٤‏ 
هذا» وفي الحديث الآخر: «كل الملم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه» بل لقد 
اعتير الإسلام الاستشهاد من أجل الدناع عن الال هو من الاستشهاد في سيبل الله «من 
قتل دون ماله فهو شهید» بل لقد جعل في سرقة الال حداً يى في كناب الله إلى يوم 
القيامة إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيدما جزاءاً بجا كبا لكالا من الله والله عزيز 
حكم) كا أن المين الفاجرة التي يقعطع' بها ا لمرء المسلم مال أخيه سبب لغضب الله ومقته 
وألم عقابه. وفي امتناع التي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عل صاحب الدين حين 
قال: «صلوا على صاحبكم؛ دلالة ظاهرة على احترام الملكية واحترام أموال الاس ووجوب 
الاهتام بها وحرمة أكلها بالباطل وحينا يتباكى دعاة الاشتراكية على حقوق الطبقات 
الفقيرة» ويرون أن اليل في ذلك هو,ابتزاز أموال الأغنياء والاستیلاء علیہا يقال هم: 
إن الإسلام دين الحتق والعدل» إنه يقرر مراعاة العدل ووضع الحق في نصابه من غير 
مواربه أو اتتصار لجانب على حر يقول تمالى: ليا يما الدين آمنوا كونوا قوامين 
بالقط شهداء لله ولو عل أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فال 
أرلى بهما فلا تبعوا الهوى أن تعدلوا فالآية تدل على مراعاة العدل والحافظة عليه 
في النفس والأقارب والأغيناء والفقراء؛ فلا تجوز الشهادة على الخنى للفقير نجرد ضعفه 
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رحمة به وإحسانا إليه على الغنى لقوته بل أمر تعالى بالعدل واتباع شرعه في ذلك؛ فيشهد 
للغنى على الفقير وللفقير على الغنى مراعياً في ذلك احق والعدل مودياً للشهادة الحقة؛ 
فإذا كان الله بى عن الشهادة للفقير لفقره فكيف بإبزاز أموال الأغنياء بحجة إعطالها 
الفقراء ومساواتيم في ذلك؛ فهذا حلاف العدل المأمور به في هذه الية. 

وما يزيد الأمر وضوحاً أن الرسول م كان لا يوم مال أحد ولا يعادل الأموال 
بين الأغنياء والفقراء لا في حالة الشدة ولا في حالة الرخاء؛ فقد كان في الصفة في مسجده 
الشريف فقراء لا بجدون القوت إلا من صدقات الناس عليمم وفي المدينة كثير من الأغنياى 
وما رأيناه مهه أم مال أحد من أغتياء المدية ولا عادل يينيم وبين الأغنياء في أمواهي 
وهم أحوج ما يكون إلى ذلك. وأيضاً عندما أراد الرسول م تجهيز جيش العسره 
في غزوة تبوك رأيناه بحث الأغنياء ويرغبہم على تجهيزه با يستطيعون وكيفما يستطيعون» 
وتباروا يستبقون للتجهيز با يقدرون عليه فاختلفت مساعداتهم بحسب اقتدارهم المادي 
ورغباتهم الجاعحة في الخير؛ فلو كان الال ملكا للأمة ولم يكن ملكا لملاكه الذين اكتسبوه 
بطريتق الكسب العروفة في التشريع الإسلامي لانترعه لله من أيدي الأغنياء وجهز 
به الجيش الغازي في أحرج ظروف عرفتها تلك الغروةء ولم يكن عل في حاجة إلى 
ترغيبيم وحشهم في المساعدة على التجهيز ورأيناه له في غنم هوازن التي قسمها بين 
الغاغين ثم عاد إليه اهلها مسلمين وقد حاز كل غانم نصييه ونال حصته من الغنم بالقسمة 
من رول الله حه وقد قام حطياً في الغاغين وقال لمم: «أما بعد؛ فإإن إخوانكم هولاء 
قد جاعوا تائبین وإني قد رأيت أن أرد عليہم سبيم؛ فمن حب أن يطيب ذلك فليفعل» 
ومن حب منکم أن یکون على حظه حتى نعطيه إياه من أول مال يفيء الله علينا فليفحل؛ 
فقال الناس: قد طيبنا ذلك يارسول الله؛ فقال مم: «إنا لا ندري من أذن منكم من 
لم ياذن؛ فارجموا حتى برفع إلينا عرفا أم رك» فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم عادوا 
إلى رسول الله يخبرونه نهم قد طييوا وأذنوا» فهذا سيد الخلق وإمامهم يتاج إلى مؤاذنه 
الناس والحصول على رضاهم فيما سبردونه من أموال قد أصيحت ملكا هم خاصاً بأحد 
أسباب الملك المشروعة في الدينء فلو كان هناك جال للتأمم أو الاشتراكية لأمها لله 
بينم جميعاً ولسوى بينهم في قسمتها للاشتراكية القائمة بحكم التأميم ولكن الأمر على 
حلاف فلك؛ فلا تأمم ولا اشتراكية وإنغا هي الملكية الفردية يقرر رسول الله ل 
حرمتها وصيانتہا؛ فيستاأذن ملاكها ويطلب رضاهم ليشرع للناس أنه لا بعل لأحد مال 
أحد إلا بطيب نفس منه» وإذا كان هو نفسه عليه الصلاة والللام يواذن الناس في التتازل 
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عن حقوقهم ويطلب رضاهم في ذلك فغيره من الناس من باب أرلى» من هذا ضح 
أنه لا اشتراكية في الإسلام وإنغا ذلك قول باطل دعا إليه بعض الناس وزعم آنه من 
الدين وسمى ذلك اشتراكية إسلامية تمويماً وتضليلا؛ فالمساواة بين الناس في الال مما 
لا سبيل إليه ونما هو ترد على التظام السماوي غير أن الذي يقال في هذا المقام: إن 
هناك واجبات تجب في الال كال زكاة وحقوق الأقارب من النفقات وغيرها تما هو مذكور 
في موضعه من كتب الأحكام. والله الموفق والمادي إلى سواء السبيلء وصلى الله على 
عمد واله وصحبه وسلم] آھ کلامه رهه اڈ 

وهو شاف كاف في هذه المسألة لمن كان له قلب ولكن لا بأس ان نجعل صدر 
الدكتور ضقاً بنقولات أخرى لبعض العلماء والدعاة. 

يقول الشيخ ابن باز حفظه الله: [ان الذين يدعون إلى الاشتراكية أر الشيوعية 
أو غيرها من المذاهب المدامة الماقضة للحكم الإسلام كفار ضلالح". 

وقال الشيخ البليبي رحه الله: [نعم لا إشتراكية في الإملام الإسلام برىء من 
الاشتراكية الإملام برىء من الظلم والجور وأخحذ أموال الناس بغير حق. الاشتراكية 
المزعومة باطلة. والإملام جاء لإحقاق الحق. وإبطال الباطل (وقل جاء احق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا). 

ومن قال بالإشتراكية واستحلها وعمل بها. فهو جرم أئم وكافر بالله العظم. لأنه 
اعترض على قضاء الله وقدره. بزعمه أنه يأ حذ الال من الأغنياء ويعطيه الحتاجين والفقراء. 
والله جل وعلا. أعلم وأحكم وأدرى بمصاح عباده [ألا يعلم من حلق وهو اللطيف البير4 
(إرما من دابة في الأرض إلا عل الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كاب 

فالله علم وحكم. فاقعضت حكمة الله أن تكون الإنسانة في هذه الياة. طبقات 
أغنياء وفقراء. وبين ذلك. حتى يتساعدوا على الحياة الاجتاعية باحتياج بعضهم إلى بعض. 
قال تعالى: «[أهم يقضمون رمت ربك نحن قسمنا ينهم معيشتيم في الياة اليا ورفعتا 
بهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بجنا سخريا ورححت ربك خير عا 
جمعون). 


)١(‏ الاشتراكية لي الإسلام )٠١-٠(‏ بتصرف يسم. 
(۲) مجموع فاوی ابن باز (۳۷4/۱). 
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فشريعة الإسلام حكيمة ومحكمة. قررت الملكية الفردية. لمصلحة الفرد ولمصلحة 
الجماعة. ولا بمكن أن تعيش الجتمعات البشرية إلا بذلكم. 

وقال الشيخ مود التويجري رحمه الله: [القول بأن الاشتراكية من دين الإسلام 
قول معلوم البطلان بالضرورة من الدين وهو كفر لاشك فيه لأن القائل بذلك قد شرع 
من الدين مالم يأذن به الله واستحل ماهو مرم بالتص والإجماع ومن شرع ديناً لم يأذن 
به الله فهو طاغوت ومن استحل عرماً بجمعاً على تحريمه فقد كفر]. 

وقال الشيخ أمجد الزهاوي: [ان الاشتراكية بمعتاها الحقيقي تنفي اللكية وتجعل 
التاس شركاء في كل شيء فلا توجد عندئذ ملكية» وهذا مضاد لصراحة ما ورد به 
الشرع الشريف» وعلم من الدين بالضرورة فيكون القول به مدخلاً إلى المروق من 
الإسلام» أي بؤدي به إلى المروق من الإسلام اما إذا اعتقد بصحة هذا القول» وأصر 
عليه بعد ان بين مخالفته للأحكام الشرعية فيكون هذا كفراً حضاًء وقائله مارقاً من الدين 
بلاشك وتقولاً على الإسلام بالباطل بدون ريب. 

أما إذا أراد مسلم بالاشتراكية معنى التعاون والتضامن» وسماه اشتراكية تقراً من 
يقول بالاشتراكية على معناها الحقيقي» فليس ذلك بكفر ومروق من الإسلام» ولكنه 
اساية عظيمة وام كبير ومدخل إلى المروق» حيث أثار موهاً للحقيقةء وفيه تقرب إلى 
الجاهلين للإملام وقد أمرنا مخالفتيم والابتعاد عن آرائهم الزائفةء لا في التقريب منم 
والاذابة فييم]. 

وقال سيد قطب رحه اله: [إن الإسلام هو الإسلام. والاشتراكية هي الاشتراكية. 
والديقراطية هي الديقراطية .. ذلك منهج الله ولا عنوان له ولا صفة إلا المنوان الذي 
جعله الله له» والصفة التي وصفه با .. وهذه وتلك من مناهج البشر ومن تجارب 
البشر .. وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس .. ولا ينبغي لصاحب الدعوة إلى 
دين الل أن يستجيب لإغراء الزي الرالج من أزياء الهوى البشري التقلب. وهو بحسب 
أنه بحسن إل دين الله! على أننا نسل هرلاء الذين هان علمم دنهم ولم يقدروا الله 
حق قدره .. إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للناس بامم الاشتراكيةء وباسم الديقراطيةء 
لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة .. فلقد كانت الرأسمالية في فترة من الفترات 
)١(‏ عقيدة المسلمين .)٥۹۷/۲(‏ 
(۲) الایضاح این .)۴١(‏ 
(۳) حكم الإسلام في الاشتراكية .)٠١(‏ 


{۸° 


هي الزي الحبوب عند الناس وهم يخرجون بها من النظام الإقطاعي ك كان الحكم المطلق 
في فترة من الفترات هو الزي المطلوب في فترة التجميع القومي للولايات الحناثرة کا 
في ألانيا وإيطاليا أيام بسمرك وماتزيني مثلاً! وغدا من يدري ماذا يكون الزي الشائع 
من الأنظمة الاجتاعية الأرضية وأنظمة الحكم التي يضعها اليد للعبيدء فكيف ياترى 
ستقولون غداً عن الإسلام؟ لتقدموه للناس في الثوب الذي يحبه الناس؟1). 
شبات الد کرر عماره: 

كعادته هداه الله تنبع الدكتور الحشابه وترك الحكم الذي لا تأويل له بل والمعروف 
من دين الإسلام ضرورة کا ذكر العلماء لكن لابد من تفنيد هذه الشبهات التي ذكرها 
لانه أقام عليہا المؤلفات والمقالات العديدة فأقرا ل 
١‏ أما احتجاجلك بأن المال لله .. فنعم الال لله تعالى .. والمال لاإنسان هكذا قرر 
القرآن الكربم ولكنك ذكرت آيات القسم الأول وم تذكر آيات القسم الثاني وهي 
كثبرة منها قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل..4 وقوله: «إوان تبم فلكم 
رؤرس أموالكم) وقوله: ابلون في أموالكم) وترله: ولا تأكلوا أموام إلى 
أمرالكم) وفوله: إلا تؤنوا السفهاء أموالكم) وتوله: [ان تبتغوا باموالكم) وقرله: 
إواعلموا انما أموالكم واولادع فحة) وقوله: إوجاهدوا بأمرالكم) وقرله: وما 
أموالكم ولا أولادح بالتي تقربكم) رقوله: ولا يسثلكم أموالكم) وقوله: 
تجاهدون في سیل الله بأموالکم) وقوله: لا تلهکم اموالکم .. .. إل الآيات 
العديدة في هذا الشأن والتي قبت الأمول للبشر. فالسبة إذاً متنوعه .. إن أضيف الال 
إلى الله تعالى فالمعنى اته هو الذي تفضل به عليكم وسهّله لكم با قدر من اسباب الرزق 
ا قال: [يرزق من يشاء بغير حساب ونحوها .. فالأصل منه تعالی. قال ابن کثیر 
في قوله: (ما جعلكم مستخافين فيه) زأي ما هو معكم على سبيل العارية]. 

وک قال الشاعر عر: 

وما المال والاهلون إلا ودائع ولاہد وما أن ترد الودائع 

واما ان أضيف إلى الإنسان فالمعنى انه مالكه في الدنيا يتصرف فيه كيف يشاء 
ان خير فخير وان شرا فشر .. ثم لو التزم الناس قولك (الفاسد) هذا لكان فيه فقح 
(۱) الظلال .)١۰۸۳/۲(‏ 
(۲) تفسره .)۳۲۷/٤(‏ 
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لباب اللهب والسرقات لان السارق سيحتج بن الال لله وليس للمسروق منه! وهذا 
مشابه لمسألة الاححجاج بالقدر التي دفعتا بقوة. إذن لا حجة لك في هذه الآية انبا 
أيضا لا تدل على أن يتساوى الناس في هذا المال بدعوى انه مال الله .. فهو مال الله 
نعم ولکنه يعطي من یشاء ویمنع من یشاء کته وعدله .. ) قال سبحانه: فما 
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ريي أكرمن واما إذا ما ابتلاه فقدر 
عليه رزقه فيقول ريي أهانن كلا فلا نسبة بين السالتين ابداً. 
۲ واما قولك ان الإسلام لم يحدد نظرية اقتصادية فهو قول جاهل بالنصوص الشرعية .. 
كيف يقال هذا؟ والنصوص الكثيرة ترد في باب الاققصاد الإسلامي بأنراعه لتحدد 
للمسلمين مسلكهم المعتدل بين الأمم فالنصوص تنهى عن الربا وهو من أساسيات الاقتصاد 
في هذا الزمان وتنهي عن الاحتكار وتنبي عن بعض أنواغ اليوع وتحرم أحذ أموال الناس 
بالباطل وتحرم الرشوه .. إلى غير ذلك. واللصرص تامر بالزكاة وهي عماد الأقصاد 
الإسلامي. وتأمر بالانفاق على الأقارب وتأمر بالعمل الحلال وتأمر بالبيع والشراء .. 
إلى غير ذلك اليس كل هذا داحل ضمن الاقصاد؟ إن لم يكن هذا اقتصاداً فأين هو 
الاقصاد؟ من الظلم ان يقال أن الإسلام لم بحدد نظاماً اققصاديً لان في هذا القول 
قدح في كال الإسلام وقائل هذا القول يمهد الطريق لإحلال الاشتراكية أو غيرها متكا 
على هذه الدعوى .... ولا استطيع هنا ن انقل مالم النظام الاقتصادي بأكمله لاني 
سأنقل أبواباً كاملة من كب الفقه! أبواب الزكاة والبيوع والربا والخراج والفىء و... 
لح فارجم إلا .. وارجع إلى كتاب (العدالة الاجتاعية في الإسلام) لسيد قطب حيث 
یقول رجه الله 3 استسغ حديث من يتحدلون عن «اشتراكية الاسلام» و «ديمقراطية 
الإسلام» .. وما إلى ذلك من الخلط بين نظام من صنع الله - سبحانه - وأنظمة من 
صنع البشر» تحمل طابع المشر وخصائص البشر من النقص والكمال» والخطاً والصواب» 
والضعف والقوة» والموى والحق .. بيا نظام الإسلام الرباني برىء من هذه الخصائص» 
کامل شامل لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. 

إن الإسلام يقدم حلولا مستقلة لمشكلات الإنسانية» يستمدها من تصوره الخاص» 
ومن منهجه الذاتي» ومن أسسه الأصيلةء ومن وسائله المحميزة؛ وعلينا حين نناقشه ألا 
نكله إلى مذهب ونظريات أخرى تفسره أو تضيف إليه؛ فهو منىج متكامل» ووحدة 
متجانسةء وإدخال أي عنصر غريب فيه كفيل بأن يفسده» كال جهاز الدقيق الكاملء أية 
قطعة غرية عنه تعطل الجهاز كله» وتظهر كأا رقعة فيه] 


AY 


وأنا أدلي بهذه الكلمة الجملة هناء لأن كثيراً ممن اندست في قافتهم وأفكارهم 
قطع غريبة من أجهزة النظم الأجنبية بحسبون أنهم يكسبون الإملام قوة جديدة» إذا 
هم طعموه بلك النظم. وهو وهم خاطىء يفسد الإسلام؛ وبعطل روحه عن العملء 
وهو في الوقت ذاته إحساس خفي بالمزية» ولو لم يعترفوا صراحة بالهزية!] (۹۷). 

ثم لتعلم ان عدالتا ليست في الاقتصاد وحده | ذكر الشيخ ابن حميد ره الله 
سابقاً فإن الإسلام حينا حاول ان قق العدالة الاجتاعية كاملة ارتفع بها عن ان تكون 
عدالة اقتصادية محدودة وان يكون التكليف وحده هو الذي يكفلها فجعلها عدالة انسانية 
شاملة]. 
-۳٣‏ أما قولك ان الغنى يقود إلى الطغيان .. فأقول وكذلك الغنى يقود إلى الفلاح! 
قليس الصلاح والفساد تابعاً للغنى والفقر ا تزعم .. وإنغا الغنى مطيه والفقر مطيه .. 
وكلاهما يقود إلى الصلاح ان أراد الإنسان فالغنى يستعمل ماله في طاعة الله .. والفقدر 
يتخفف من اعباء المساءله ويعيش زاهدا. وكلاها يقود إل الفساد .. فالضى يستعمل 
ماله في معصية الله .. والفقير يستعمل فقره في معصية الله بالسرقة أو القتل ر الخطف 
وغيرها نما نراه ونسمعه في عالنا. وأما زعمك ان القران والسنة قد حملا على المترفين 
والاغنياء دون الفقراء فيقال: وكذلك قد مدحا الاغياء ولكنك كعادتك في التلبيس 
حجبت آيات المدح وذكرت آيات الذم والله عز وجل عندما ذم الاغنياء والترفين نم 
يذمهم لاجل أموالمم الكثيرة فهي منه سبحانه فكيف يذمهم غليما؟ ولكنه ذمهم على 
سوء استخدامهم هما وغادتېم لرسله في سیلها کا قال مبحانه: وما أموالكم ولا 
أولاد كر بالتي تقربكم عندنا زلفى وأما الآيات والأحاديث التي مدح فيا الخنى والال 
فهي كثيرة من أهمها قوله تعالى عن داود وسليمان عليہما السلام «إولقد آتيا دارود 
وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمتين) وقال عن 
ملك سليمان: [وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطر فهم يوزعون) رقال 
عن يوسف: رب قد آتيحي من املك وقال مادحاً ابا بكر رضي الله عنه: فإولا 
بأتل أولو الفضل منكموالسعهان يژتوا اولى القراى) وقال سبحانه عن الال: كيب 
عليكم إذا حضر أحدك الموت ان ترك خيرأًي فماه خيراً. وقال عنه أيضاً: رلا 
تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) وأما رسول الله به فقد قال: 


.)۷۷( المدالة الاجتاعية‎ )١( 


AY 


«ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبو بكر وقال: «نعم الال الصاح مع المرء الصالي“ 
وأخبر في أحاديث كثيرة عن فضل الصدقة ولا يستطيعها غالباً إلا الاغنياء. ودعا لأنس 
بكارة الال“ .... إلى غير ذلك من الأدلة. وني واحد منبا ابطال لقولك العهافت. 
فالقرآن والسنة لا تمدح الغنى والفقر لذاته وإ ما بحسب ما يتولد منه فإن تولد خيراً 
مدحته وكان نعمه على الإنسان وان تولد منه شر كان شرا ونقمه على الإنسان. ولذلك 
احتلف العلماء في أيهما أفضل الغنى الشاكر أم الفقير الصابر؟ .... وم يقل أحد بفضل 
الفقراء وذم الأغنياء مطلقاً والفصل في المسألة ما قاله ابن القم رحه الله: [الححقيق 
ان يقال افضلهما اتقاهما لله تعالى فإن فرض استوائهما في التقوى امتويا في الفضل 
فان الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى كما لم يفضل بالعافيه والبلاء وإنما فضل 
بالنقوی کا قال: لان اكرمكم عند الله اتقاي . 

4- وأما دعواك اشتراك الاس في الاء والكلا والنار .. ضعم هذا حديث صحيح لكنه 
لا يشهد لذهبك الباطل فأنت تستشهد به على اشتراك التاس في أمواغم وهو يدل على 
اشتراكهم في المباحات العامة التي لا يملكها أحد. قال الخطابي في شرحه لمذا الحديث: 
[هذا معناه الكل ينبت في“ موات الأرض برعاه الناس ليس لأحد ان يحص به دون 
أحد ويحجزه عن غيره وكان أهل الجاهلية إذا غزا الرجل منم حى بقعه من الأرض 
لماشيته ترعاها. ينود الناس عا فأبطل البي مله ذلك وجعل الناس فيا شرعاً واحداً 
يتعاورونه بينہم. فأما الكلاً إذا نبت في أرض ملو كه لالك بعينه فهو مال له ليس لأحدان 
يش ركه فيه إلا بإذنه. وأما قوله والنار فقد فسره بعض العلماء وذهب إل أنه أراد به 
الحجارة التي توري الناس. يقول لا يمع أحد أن يأحذ منا حجراً يقتدح به التار. فأما 
التي يوقدها الإنان فله أن ينع غيره من أخذها وقال بعضهم ليس له أن ينع من يريد 
أن يأخذ منبا جذوه من الحطب الذي قد احترق فصار جمراً ولیس له أن ينع من أراد 
ان پتصبح منہا مصباحاً أو ان يدي منا ضغثاً يشتعل به لان ذلك لا ينقص من عينبا 
شيعا والله أعلم] وقال السندي رحه الله: ذهب قوم إلى ظاهره فقالوا ان هذه الأمور 


(۱) صحیح ابن ماجه (۷۷). 

(۲) مند أي علي )۷۳۳١(‏ بتحقيق حن أسد وهو حديث صحيح. رواه أيضاً أحمد والطبراني. 
(۳) نلم .)۱٥۹/۷(‏ 

.)1۹۳( عدة الصابرين‎ )٤( 

(ه) تہذیب السنن .)۱۲۳/٥(‏ 


At 


الثلاثة لا تملك ولا يصح بيعها مطلقاً والمشهور بين العلماء ان الراد بالكلا هو الكلاً 
المياح الذي لا يختص بأحد وبالاء ماء السماء والعيون والأنبار التي لا تملك وبالنار الشجر 
الذي جعطبه الناس من المباح فيوقدونه فالماء إذا احرزه الإنسان في انائه وملكه يجوز 
بيعه وكذا غيره] قال ابن القم: [الاء خلقه الله في الاصل مشت ركا بين العباد والهام 
وجعله قيا هم فلا يكون أحد أخص به من أحده ولو أقام عليه» وتنا عليه» قال عمر 
ابن الطاب رضي الله عنه: ابن السبيل أحق بالماء من التانيء عليه» ذكره أبو عبيد عنه. 
وقال أبو هريرة: ابن السبيل أول شارب. قأما من حازه في قربته أو إنائهء فذاك غير الم ذكور 
في الحديث» وهو بمزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه» ثم أراد بيعها كالحطب والكلا 
واللح» وقد قال النبي عه «لأن يخ أحدم حبله» فيأتي بحزمة حطب على ظهره 
فييعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يمأل الاس أعطوه أو معره» رواه 
البخاري". 

إذن فالحديث في الاشياء العامة التي يحاجها كل الناس وجخلقها الله تعالى الد 
حاجاتيم كمياه العيون والامطار وكالأحجار وكالمشب البري فليس لاحد منع الناس 
عنہا لانہا ليست ملكا لاحد اما ذا وجدت في أُرض ملو که فهي تبعها وفي هذا ما 
ينقض مذهبلك. ثم يقال الحديث حدد اشتراك الناس في هذه الأشياء الثلاث وانت عمست 
حتى أدحلت فضول أموال الناس التي لي عرض هما الحديث باشتراك ولا غرره!. 
٠‏ واما احتجاجك بالأحاديث والآثار التي نقلتبا من تفر القرطبي فهي ليست مالفة 
للقرآن وللأحاديث الصحيحة الثابتة التي صدفت عنبا. والجمع بينهما ٣ا‏ قال القرطبي: 
[هذا محمول على ما تؤد زكاته بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا .... لكلا تناقض 
الأحاديث]". 

ويشهد لذلك ان راوي أحد هذه الآثار هو أبو هريرة .. وهو الذي بروى حديث 
الزكاة المشهور [مامن رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار 
یکوی بها جیینه وجېته وظهره ..). 


(۱) عون الود (۳۷۰/۹). 

)۲٦٥/۳( )۲(‏ زاد المعاد .)۷۹۸/٥(‏ 
(۳) تفسیر القرطبي .)۱۳١/۸(‏ 

.)1۷/۷( ملم‎ )٤( 


{Ao 


١‏ وأما احتجاجك بمذهب أي ذر رضي الله عنه"“ فيقال: هو رأى رآه بحسب ما 
انتبى إليه علمه وفهمه من أحاديث رسول الله ل وليس لاحد ان بخالف القرآن والمنة 
لرأى أحد من الاس ولو كان من أفضلهم رأي الصحابة) قال ابن القم رحه الله: 
(الأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث هما كلام الله وكلام رسوله وما عداما فمردود 
إلهما). وقد تكلم الملماء كثيرا على مذهب أي ذر رضي الله عنه وينوا مخالفته 
للكتاب والنة وان عمل الأمة على خلافه وان كان هو مأجوراً إن شاء الله. 

قال شيخ الإسلام: [إن آبا ذر رضي الله عنه کان رجلا صالتا زاهداء وکان من 
مذهبه أن الزهد واجب» وأن ما أمسكه الإنسان فاضلاً عن حاجته فهر كنز كوي 
به في النار» واحتج على ذلك بما لا حجة فيه من الكتاب والسنة. احتج بقوله تعالى: 
إرالذين يكدزون الذهب رالفضة ولا يغقونها في سيل اله وجعل الكنز ما يفضل 
عن الخحاجة» واحقج با سمعه من النبي مه وهو أنه قال: «يا أبا ذر ما أحب أن لي 
مدل أححد ذهبا يمضى عليه ثالكة وعندي منه دیارء إلا دینارا أرصده لدین». وأنه قال: 
«الأكاروت هم الأقلون يوم القيامةء إلا من قال بالمال هكذا وهكذى. 

ولا توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالاء جعل أبو ذر ذلك من الكثز الذي 
یُعاقب علیهء وعثان یناظره في ذلك» حتی دحل کعب ووافق عهان» فضربه أبو ذرء 
وكان قد وقع ينه وبين معاوية بالشام بهذا اللبب. 

وقد وافق أبا ذر على هذا طائفة من الاك کا بذكر عن عبد الواحد ابن زيد 
ونحوه. ومن الاس من يجمل الشبلي من أرباب هذه القول. وأما الخلفاء الراشدون وجماهير 
الصحابة والتابعين فعل حلاف هذا القول. 

فاإته قد ثبت في الصحيح عن النبي ملل أنه قال: «ليس فيما دون خحسة أوسق 
صدقة» وليس فيما دون جمس ذود صدقة. وليس فيما درن مس أراق صدقة,“ 
فتفى الوجوب فيما دون المائتين» ولم يشترط كون صاحبها محتاجا إلا أم لا 


)١(‏ قد أكار الكتاب المعاصرون من الاححجاج بإجتهاد أي فر عل تجوير الاشتراكية في الإلام لاسهما أثاء 
المد الشيوعى وجاراهم في ذلك مصطفى الباعي والعقاد وخالد ححد خالد وغيرهم. وانظر ليان تجيم 
عل أي ذر كاب (أبو ذر والشيوعية) لعبد الحلم محمود. 

(؟) اعلام الموقعین .)۳١١/۲(‏ 

(۳) البخاري (۱۱۹/۳) ملح (1۷۸/۲). 

()البخاري (۱۰۷/۲) ملم (1۷۴/۲). 


A“ 


وقال جمهور الصحابة: الكنز هو المال الذي م تود حقوقه» وقد قسّم الله تعالى 
المواريث في القران» ولا يكون الميراث إلا لمن خحلف مالا. وقد كان غير واحد من 
الصحابة له مال على عهد النبي يله من الأنصار» بل ومن المهاجرين. وكان غير واحد 
من الأنبیاء له مال و کان ابو ذر یرید أن يوجب على الئاس مام يوجب الله عليهم» ويذمهم 
على مالم يذمهم الله عليهء مع أنه مجتهد في ذلك» مثاب على طاعته رضي اله عنه» كسائر 
الجتہدين من أمثاله. 

وقول النبي َه ليس فيه إتجاب» إا قال: «ما أحب أن يى على لاللة عندي منه 
شيء» فهذا يدل على استحباب إخحراج ذلك قبل الثالئة لا على وجوبه. وكذا قول: 
«المكارون هم القلون» دليل على أن من كار ماله قلت حسناته يوم القيامة إذا لم يكار 
الإحراج منه» وذلك لا يوجب أن يكون الرجل القليل الحسنات من أهل النارء إذا م 
يأت كبيرة ولم يترك فريضة من فرائض الل. 

و كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرّم رعيته تقوياً تاماء فلا يعتدي لا الأغيناء 
ولا الفقراء». فلما كان في خلافة عهان توسع الأغنياء في الدنياء حتى زاد كير ملم 
على قدر الباح في المقدار والنوعء وتوسّع أبو ذر في الإنكار حتى نهاهم عن الباحات. 
وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين فكان اعتزال أي ذر ذا السبب). 

وقال ابن العرني: [کان بو ذر زاهداً وکان يقرع عمال عټان ويتلو عليبم 
إوالدين يكرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سيل الله فبشرهم بعذاب ألم 
ويراهم يتسعون في المراكب واللابس حين وجدوا فينكر ذلك علیہم ویرید تفریق جمیم 
ذلك من بين ايديم وهو غير لازم قال ابن عمر وغيره من الصحابة وهو الحق ان ما أديت 
زکاته فليس بکتز)" وقال ابن عبد البر رحه الله: ورد عن أي ذر اثار كثيرة تدل 
على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز 
يذم فاعله وان آية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم ولوا 
الوعيد على مانعي الزكاة واصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعراي 
حیث قال له هل علي غیرها؟ قال: لا إلا أن تطوع]. 

.)۳۷۷/۹( مناج اة‎ )١( 
.)۸٩( العواصم‎ )۲( 
.)۳۲۱/۳( فح الباري‎ )۲( 


AY 


قال الشيخ أحمد شاكر بعد إيراده عدة أحاديث على ملك الإنسان لفضل ماله: 
ان هذه البراهين الواضحة والأدلة القاطعة تدل على أنه لا يجوز للولاة آن يأخذوا فضول 
أموال الناس واراضيهم عنوة كانت بعرض أو غيره وان فعلوا فهم عاصون فح . 

فهذه أقوال العلماء في رد مذهب أي فر رضى الله عنه مخالفته الادلة الصحيحة التي 

تقصر الكنز على مالم تؤد زكاته ويشهد لذلك حدیث خالد بن اسلم قال حرجت مع 
عبد الله بن عمر فلحقه اعرابي فقال له قول الله: «إرالدين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقوبا في سیل الله قال له ابن عمر: من کتزها فلم یژد زکاتها فویل له .. 
إما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما انزلت جعلها الله طهوراً للأموال ثم التفت فقال: 
ما أبالي لو كان لي أحد ذهباً أعلم عدده وازكيه واعمل فيه بطاعة الله. وقال أيضا رضي 
الله عنه عندما مئل عن الكنز: [هو الال لا تؤدى منه الر اة" . 
۷- وأما احتجاجك جؤاحاة الرسول له للمهاجرين والأنصار فلا أدري - والله - 
ما دليل هذا على قولك .. فالمهاجرون رضي الله عنم قدموا إلى المدينة رغبة في ما 
عند الله عز وجل وخلفوا أموالهم وييوتيم خحلف ظهورهم .. فأمر رول الله به 
الأنصار ان يعينوا أخوانهم ويؤوهم إل ان ين الله عليهم فيستقلوا .. فهذا من التكافل 
الاجتاعي في الجعمع المسلم الذي يتفاوت فيه الغني مع الفقير والقادر مع العاجز. 

ا قال تعالى: إوالمؤمدون والؤمنات بعضهم آولياء بحص) وکا قال إلل4: «مثل 
المسلمين في توادهم وتراجهم وتعاطفهم كمل الجسد الواحده (مسلم ۲۰/۸). فلما 
تفضل الله عليمم بالرزق خفقوا عن إخحوانهم .. فين الأمر بالمشاركة مدى الحياة .. 
والتي تدعون إلبها زاعمين انا من العدل؟. 

۸- واما قولك ان التفاضل الوارد في القرآن ليس هو التفاضل في الرزق فهذه احدى 
کذباتلك الي تبلغ الافاق. 
فهلا كذبت في غير القران الذي يتلوه المسلمون ليلا ونهارا؟“والمجيب قولك: 


(۱) تملیقه عل (الخراج) لیحیی بن آدم .)۱۱٩(‏ 

(۲) الأثران في الصحيحة للألباني (۹۷/۲). 

(۴) ويدحل لي هذا كل حديث بوهم المشاركة بين المؤمنين فهو من باب المؤاحاة والتعاون كقرل كله 
عن الأشعريين [إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالمم بالمدينة جعوا ما كان تدهم لي ثوب واحد 
ثم اموه ينيم في إناء واحد بالسوبه. فهم مني وأنا منبم] (ملم ۱۷۹/۷). 

)٤(‏ قال معاذ رضي الله عنه: [قراً القرآن رجلان فرجل له فيه هوی ونه بفلیه فلي‌الرأس لتس أن جمد فيه 
ارا فرج به عل الداس. أولفك شرار امتم أوضك يعمي الله علیبم سیل افد ...] الفتاوی .)۲۹٤/۱۷(‏ 


AA 


[غير ان هناك شبه يثيرها الذين لا بفقهون منطق القران ولا يعون مدلول مصطلحاته؟!! 
انحن الذين لا نفقه القران؟ ونحن الذين أقمنا ديندا كله على اياته وم نضرب بعضها 
بروؤس بعض ونحجيا عن الأمة... أن الذين لا نفقه القرآن؟ ونحعن الذين نتلوه ونتدبره 
ليلا ونہاراً. أن الذين لا نفقه القرآن؟ ونحن الذين تطالب بتحكيمه منهجاً للأمة كلها. 

إذا لم نفقهه نحن فمن يفقهه إذذ؟ أيفقهه العقلانيون الحغربون الذين نبذوه وراء 
ظهروهم واستبدلوه بالعقل والمصلحة! أم يفقهه وجدبره من زاحه بقرآن الشيطان 
(الاغالي)1 

إذا وصف الطايي بالبخل مادر وعيرٌ قا بالفهاهة باققل 

وقال السهى للشمس انت ضيلة وتال الأجى للصبح لونك حائل 

وفاحرت الأرضّ السماء سفاهة وطاولت النجم الحصى والجنادل 

فياموت زر ان المياة ذميمة وپانفس جدي ان عيشلك هازل 

نعود إلى موضوعنا وهو (التفاضل) في القرآن فأقول وردت آيات في القرآن الكريم 
لا يستطيع الدكتور دفعها أو تأوليما بالتأويلات الغرية -كا صنع بغيرها- تدل على التفاضل 
في الرزق. كقوله تعال: ألم يروا ان الله بيسط الرزق لن بشاء ويقدري. وقوله: 
ان يكن غا أو فقيراً فال أولى بيما فشهد بالفقر والغنى لبعض عباده. وقوله: 
إرانکحوا الأیامی نكم والصالین من عباد م وامائکم أن یکولرا فقراء یغہم اللہ 
من فضله). وقرله: (إومن كان خحياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ي 
وقوله .. وقوله .. قال الشيخ البليبي رحه الله: [قد تتبعت المصحف من سورة الفاتحة 
إلى سورة قل أعوذ برب الناس فوجدت الآيات الكرية التي هي صرجة في الرد على 
الاشتراكية ٠١١۷‏ اة . 
4- وأما قصة عمر والأرض الفتوحه والتي صررتا وكأنها صراع بين اغنياء الصحابة 
الذين يؤيدون الظلم الاجتاعي!! وين عمر رضي الله عنه (العقلاني!) العادل کا تقول. 
والذي ترك النصوص في سبيل المصلحة. وإغا احتج على الصحابة بالنص لأنبم 
نصوصيون! فيقال: ان هذه القضية قد امات فهمها واستغلاها. فأنت تصرر ان مذهب 
عمر رضي الله عنه هو (الاشتراكية) لأنه م يقسم الأرض بل (أعها!) وهذا قول باطل 
منك لأن عمر رضي الله عنه هو الإمام. واختار الاصلح للأمة. لأن هذه المسألة ليس 


.)۳۹۸/۲( عقيدة الملمین‎ )١( 


۸۹ 


فیہا وجوب ولا تحربم کا ذكره العلماء بل هي إلى اختيار الإمام. 

قال شيخ الإسلام في حديث له: [... مئال ذلك حبس عمر وعلان رضي الله 
عنما للأرضين المفتوحة وترك قسمتبا على الغانمين. فمن قال: ان هذا لا يجوز قال: 
لأن ابي مله قسم خبير» وقال: ان الإمام إذا حبسها نقض حكمه لأجل خالفة السنة» 
فهذا القول خحطا وجرأة على الخلفاء الراشدين: فإن فعل النبي مله في خيبر إغا يدل 
على جواز ما فعله لا يدل على وجوبهء فلو م یکن معنا دلیل يدل على عدم وجوب 
ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلا على عدم الوجوب» فكيف وقد ثبت انه قتح 
مكة عنوة جا استفاضت به الأحاديث المحيحة؛ بل توانر ذلك عند أهل المغازي والسير. 

ثم ذكر الأدلة على فتحها عنوه إلى ان قال: وفي الجملة: من تدبر الآثار المنقولة 
علم بالاضطرار ان مكة ضحت عنوة» ومع هذا فالنبي مه ا يقسم أرضها کا لم يسترق 
رجاطا» ففتح خير عنوة وقمهاء وفقح مكة عنوة ولم يقمهاء فعلم جواز الأمرين. 

والأقوال في هذا الباب ثلاة: اما وجوب قسم العقار كقول الشافعي: واما تحريم 
قسمة ووجوب تبيه كقول مالك: واما التخيدر بينهما كقول الأكارين الثوري وأي 
حنفه واي عبيد وهو ظاهر مذهب أحد وعنه کالقولین الأولین]". 

وقال في موضع آخر: [ان الأرض إذا حت عنوه ففيما للعلماء ثلاثة أقوال: 
أحدها -وهو مذهب الشافعي- انه يجب قسمها بين الغامينء إلا ان بستطيب انفسهم 
فيقفهاء وذكر في «الأم» انه لو حكم حا بوقفها من غير طيب انفسهم نقض حكمه؛ 
لأن البي يه قسم خيبر بين الغامين؛ لكن ججمهور الأئمة خالفوا الشافعي في ذلك 
ورأوا ان ما فعله عمر بن الخطاب من جمل الأرض المفتوحة عنوة فيا حن جائزء وان 
عمر حبسها بدون امتطابة انفس الغانمين. ولا نزاع ان كل أرض فحها عمر بالشام 
عنوة. والعراق ومصر وغررها لم يقسمها عمر بين الغاغون» وإ ما قم المنقولات» لكن قال 
مالك وطائفة -وهو القول اثاني- إنها ختصة باهل الحديية. وقد صنف اسماعيل بن 
اسح امام الالكية في ذلك با نازع به الشافعي في هذه المسألة» وتكلم على حججه. 

وعن الإمام أحمد كالقولين؛ لكن المشهور في مذهبه هو القول الثالث» وهو مذهب 
الأكارين؛ أهي حنيفة واصحابه» والثوري» وأني عبيد: وهو أن الإمام يفعل فيا ما هو 
اصلح للمسلمين من قسمها أو حبسها؛ فاإن رأى قسمها کا قسم الي ل حبر فعل» 


.)٥۱٤/۲۰( الفتاری‎ )( 


وان رأى ان يدعها فيا للمسلمين فعل» کا فعل عمر» وكا روي أن البي ملل فعل 
بنصف خيبر» وانه قسم نصفهاء وحبس نصفها لنوائبه» وانه فح مكة عنوة ولم يقسمها 
بين الغامين. فعلم ان ارض العنوة جوز قسمهاء ويجوز ترك قسمهام“. 

وقال أبر عبيد في الأموال (1۲) [وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبع من الغنيمة 
والفىء إلا أن الذي أخحتاره من ذلك يكون النظر فيه إلى الإمام کا قال سفيان وذلك 
أن الوجهين جميعاً داحلان فيه.. وليس فعل النبي تله براد لفعل عمر ولكنه بال ابع 
اية من كناب الله تبارك وتعالى فعمل بہا واتبع عمر آية أحرى فعمل بہا..] وعلق الشيخ 
محمد خليل هراس على هذا بقوله: [هذا أعدل الآراء وأصربا..]. 


قلت: فعلم بهذا ان عمر رضي الله عنه لم يكن ليخالف النصوص. 


.)٥۸۱/۲۸( الفتاوی‎ )١( 


۹۱ 


٦‏ التقريب بين السنة والشيعة'": 

من يقرأ كثيراً في تاريخ الفرق في عالمنا الإسلامي حماً سيلاحظ أن الفرق 
الشيعية - لا سيما الزيدية منها - ذات علاقة ود وتعاون مع تيار الاعتزال .. هذا ما ظنته .. 
وتاأكد قولي وظني عندما قرأت كلمة للإمام الذحبي في ترجمه(علي بن عيسى الرمائي) 
في کتابه (میزان الاعتدال) بقول فيها: [.. ومن حدود ۳۷١‏ إلى زماننا هذا تصادق الرفض 
والاعتزال وتواخحيا] وعلق الحافظ ابن حجر في اللسان على هذا بقوله: [ليس كما قال 
بل لم بزالا متواخحيين من زمن المأمون). 


وقد اعترف الدكتور بهذا الت حي عندما قال نقلاً عن أي علي الجباني: [لقد وافقونا 
في التوحيد والعدل وإغا حلافنا في الامامة وواجب ان نجتمع حتى نكون يداً واحدة] 
(الإسلام وفلفة الحكم .)٥۸١‏ قلت: أي على أهل السنة! لذلك فهو يكار النقل عنم 
وخحاصة من أهم كتبهم (نهج البلاغة) الذي شرحه شيخه محمد عبده ... ولذلك هو 
يشي على الدوله المبيديه الرافضية بمصر ويعتز بالانتساب إليها .. ولذلك (وهو الهم) 
جحاول تقرينا إلبم. وتقريبمم إلينا وهذا هو مضمون مبحثنا هذا الذي اذكر فيه لحه 
موجزه عن تار هذه الدعوة (التقريب) وتطورها ثم أقوال الدكتور حوها. ثم عرضها 
عل اليزان السلفي. 
البداية: 
١‏ حدثت عدة عاولات اللتقريب بين السنة والشيعه في تارجخنا الإسلامي ذكرها ابن 
كثرر رحة الله في تارجغه ولا نعلم شيعا من تفاصيلها فقال ي سنة ٤۳۷‏ ه [اتفق آهل 
السنة والشيعة على مواجهة اليہود في بغداد وقاموا بنبب دورهم واحراق الكنيه العتيقة 
اتي هم]. 

ثم مره أخرى في سنة ٤٤١‏ ه [اصطلح الروافض والسنه ببغداد وذهبوا كلهم 
لزيارة مشهد علي ومشهد الحسين!! وترضوا -آي الروافض- في الكرخ على الصحابة 
کلھم وتر موا علیہم وهذا عجیب جداً إلا ان يكون من باب التقيه]. 


)١(‏ امغدت كثراً نما جاء في هذا ابسحت من الرسالة (الفريدة) (مسألة التقريب بين آهل السدة والشبعة) 
لل دكتور نامر القفاري. فجزاه الہ خورا. 

.۱٤۹/۳۴( المیزان‎ )۲( 

(۳) لسان المیزان .)۲٤۸/٤(‏ 


وقال لي سنة ٤۸۸‏ ه: [وفيما اصطاح أهل الكرخ من الرافضة والسئة مع بقية 
حال وتزاوروا وتواصلوا وتواكلوا وكان هذا من العجائب]. وكل هذه الحاوللات كانت 
من باب التقيه الشيعيه لانم سرعان ما ينقضون عهدهم ويسردون إلى سب الصحابه 
في مانمهم المشهوره فيعود الصراع من جديد فلا أهل السنة يرضون عن سب الصحابة 
ولا الشيعة ينتهون عن بدعتيم القبيحة ويتوبون منها. 
-٣‏ ومن محاولات التقريب ما قام به الخليفة (المعتزلي) المأمون من توليته العهد لعلي الرضا. 
والله أعلم بنية الأمون ماذا كانت فقد اخحلف حوطا الباحثون. 
٣‏ ني القرن الثاني عشر عمل موعر للتقريب بين الطائفتين وصفه السيد حب الدين 
بأنه: [اعظم مؤتمر عقد في تاريخ المسلمين للتفاهم بين الشيعة وأهال النة الحمدية 
وقال: انه كان الأول من نوعه في الحمع الإسلامي). 
٤‏ في المصر الحديث قامت عدة عاولات للتقريب منها: 
أ عاولة جماعة سحت نفسها جماعة الاحوة الإسلامية قال الدكتور القفاري: 
[والمعلومات عن هذه الجماعة لم تتوفر حب علمي- إلا عن طريق احد الباطنيين 
الاسعاعيليين ويدعى عمد حسن الأعظمي]". 
ب - دار الانصاف تاسمت کا يقول بعض اعضائها عام ١۳۹٠ھ‏ من فريق من أهل 
التقوى والصلاح وكان من خحطبا (فهم المذاهب الإسلامية على منهاج دار تقريب 
الذاهب الإسلامية في مصر ...) ومن كتيهم التي اصدروها من أجل التقريب كتاب 
(الإسلام بين اله والشيعه) في جزئين وقد بنوه على اصل خاطىء وهو ان الرافضة 
فة اندرست وهم الذين يكرهون الصحابة اما الشيعة فيحبون الشيخين ويترضون على 
الصحابة. 
ج ~ دار التقريب بين المذاهب الإسلامية هذه الحاولة دعا إليها شيخ رافضي من قم 
«بإيران» ويدعى محمد تقي القمي -في عام ٠۳۹١‏ ه تقريباً- واستجابت لدعوته ثلة 
من علماء مصرء ومن زيدية امن وقد اتخذ ها مقراً في القاهرة باسم «دار الققريب بين 
اذاهب الإملامية»» ثم قامت الجماعة بإصدار مجلة باصم «رسالة الإسلام» لخدمة 
أغراضها. 


.)1١1١/١١( جلة الفتح‎ )١( 
.)۷١( سألة التقريب‎ )۲( 


وقد حملت إلينا مجلة الأزهر «وثيقة هامةه لأحد كبار أعضاء جماعة التقريب وأحد 
المشاركين في نشأة «الجماعة» وهو الشيخ عبد اللطيف محمد البكي عضو جماعة كبار 
العلماء» يصض لا نشأة الجماعة وخط سررهاء والمدف الذي تعى لتحققه. 

ويقول: (.. جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية» نشط في تكوين هذه الجماعة 
شيخ شيعي .. يقم في مصر لعهد قريب أو بعيد وقد استجاب لدعوته ثلة كرية من 
رجالات مصرء ولم يكن يسع مسلماً أن تخلف عن تلبية الدعوة لتجديد وحدة المسلمين 
اني هتف بها القرآن أول ما هتف: لإواعتصموا بل الله جيعاً ولا تفرقوا لإإن 
الذين فرقوا ديبم وكانوا شيعاً لست مام في شيء). 

وقد اعترف أحد شيوخ الروافض بأن إنشاء دار النقريب كان عن سابق اتفاق 
من شيوخ الشيعة وقال: (ليس له -أي القسي- ولا لغبره من الناس آن يقوم بل هذا 
العمل من وراء المراجع رمن غير موافقتيم) إذن هي خحطة مبيتة ...» والغريب -فيما 
يدو- ان هذا الأمر غير واضح عند بعض أعضاء الجماعة حتى في علبهم الجهة التي 
تمول «دار التقريب» حتى :قال أحد أعضاثها بعد مضى أربع سنوات على إنشاء الدار 
قال: (ورابني وجب أن یرتاب معي کل عضو بریء انا تنفق عن سخاء دون أن يعرف 
ها مورداً من الالء ودون أن يطلب منا دفع اشتراكات تفق على دار انيقة بالزمالك 
في القاهرة فيا أثاث فاخحر» وفيا أدوات قيمة» وتفق على مجاتما فتكافيء القائمين علهاء 
وتكافيء الكاتيين فيها وتتأنق في طبع أعدادهاء وتغليف ما يطبع» إل غير ذلك ما صحاج 
إلى مورد فياض .. فمن أين ذلك؟1۴! وعلى حساب من ياترى؟ا". 

أما قيام الشيعة باإرسال داعية ها إلى مصر وهو القمي فلم تكن هذه الحادثة أول 
مرة بل كان هذا القمي ثالث ثلالة تعاقبوا في الجيء إلى مصر. ورفعوا .شعار التقارب 
والوحدة”“ في هذا القرن- ا أن هذا الصنيع من «الرافضة؛ قد سبق ما يشبهه لي 


(1) عبد اللطيف محمد البكي: «بجلة الأزهره (ج .)١۸1/۲١‏ 

(۲) ققد سبق أن إرسلت رافضة ليران في أراحر سنة ۳١٠١٠د‏ وأوائل.سنة ١١٠٠م‏ أحد شيوخهم ويدعى 
«أيو عبد الله الزنجاني» وبعد فشله أرسلت رسولا خر يدعى عبد الكريم الزجاي فكان هذا القمي هر 
ثالث هؤلاء. ويذكر حب الدين النطيب أنه والشيخ محمد الخضر حسين فارضا «الزنجاني الأرن» في 
موضوع التعاون بين أهل السنة والشيعة وضرورة تصحيح نظرة الشبعة إلى الصحابة حنى ينحقق افآلف 
فبشرهما هذا الزنجالي بن في إبران طبقة مستنورة صارت تعرف للصحابة أفدارهم وتخجل من الأكاذيب 
اني كبت عايم. ويقول النطيب: (وكنا نتعظر منه إذا عاد إلى إيران أن ينظم العمل ذا الغرض مع = 
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العصور الغابرة". 

ومن المضحك ان هذه الجماعة قد اهتمت [بدشر كتب الفقه بالذات وبدأو 
بالفروع قبل الأصول مع ان الفرقة الكبرى هي في مسائل الأصول والعقيدة اما قضايا 
الفقه فهم وان کان لحم في كل باب من أبواب الفقه شذوذات غرية إلا أن معظم مسائل 
أبواب الفقه يشت ركون فيا مع أهل السنة لانه لا فقه لمم إلا ما أخذوه عن طريق آهل 
السنة .. وبالتشابه الفقهي يصطادون بعض الغفلين]. 


-١‏ استطاع الروافض في ظل دعوة التقريب إن جندعوا شاتوت شيخ الأزهر بالقول 
بأن مذهب الشيمة لا يفترق عن مذهب أهل السنة ويطلبوا منه أن يصدر شوى في 
شأن العبد با لمذهب الجمفري! فاستجاب مما وأصدر فواه في سنة ۳۹۸٠د‏ بجواز ذلك 
ففرح الروافض بذلك فرحا عظبا. 


٦‏ استمرت هذه الفكرة بعد ذلك تظهر عند بعض الافراد الغافلين عن المنحب الرافضي 
وانه لا يكن التقارب معه أبداً لان السنة والشيعة دينان ختلفان في أصومما کا سيأتي 
فمن أولعك الافراد من أهل السنة الذين حاولوا التقريب أو تتوه:. 


- تلك الففة من الخاصة التي بشرنا بوجودهاء وتوفعنا إذا هو فام يذلك أن لعبله رد فعل عظم الأثر عند 
أهل السنة والجماعة وأن ندخحل كلا في دور جديد من التعاون والتضامن يليق بظروف هذا المصر 
وبموقفنا جميعاً من أحدائه. إلا أنه ويا للأسض- لم يقعل شيعا من ذلك إما لأن الفعة الي دنا عنبا 
خعيفة أمام تعصب الجماهر الإيرانين» وإما أن الذي يذكره لنا كان مدفوعاً إليه بأحكام العقية التي 
أصبحت عادة فيم. وفهمنا بعد سفره أن الحىكومة الإيرانية هي التي كانت أوفدته إلى الأفطار العرية 
لغير المعالي التي كنا نتمى تفاهم الفريقين علا وتعارنما على تحفيقهاء فلحا فشل فيما جاء له وكادت 
تتحول مهمه إل العاني التي فاوضناه فيا احارت زنجانيا آخر غيره وهو الشيخ عبد الكري الزنجاني 
وكان هذا الداعية الثاني صرياً في أنه برى التقريب بين أهل النة والشيعة بنزرل أهل النة عل عقائد 
الشيعة فكان فشله سريعاً وذريماً ورجع إلى إيران كا رجع حنين بخفيه) انظر: حب الدين الحطيب: 
«نشأة التشمع وئطوره» (ص »)١-٤‏ وانظر: «جلة الفح (+ »)۷١۹/٠۷‏ وانظر: عبد الكريم الزنجاني: 
«الوحدة الإسلامية» أو والقريب بين المسلمین» ص ٩۹ه.‏ 

() ففي عصر «جلال الدين السيوعلي؛ (ت ٩۱1‏ ه) حضر من إيران إلى مصر داعية من دعاعيم أشار 
إليه السيوطي في كتابه «الحاوي اللتتارىه )۳١١/١(‏ طبعة الخررية» وبسبب ذلك الداعية الإيراني ألفى 
اليوطي رسالته «مفتاح الإنة في الاعتام بالسنةهء انظر: حب الدين ا خطيب: «الخطرط العريضة٠‏ ص ۷. 

(۲) مسالة التقربب .)١۸١(‏ 

(۳) بقول الدكرر ناصر [رلد حدثني الشيخ عبد الرزاق عفيفي ان شلعوت رجل مغفل سهل الخديمة اما 
محمد المدني فهو رجل ماكر مخادع رهر الذي تولى مع القمي خحديمه شلتوت] (۱۸۲). 
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أ - مصطفي الاعي: الذي يقول عن ماولته: [ان الب الذي بدأت به الفرقة» وهر 
التراع حول الأحق باخلافة ورئاسة الدولة» م يعد موجوداً في عصرنا هذا» بل منذ عصور 
كثيرةء فقد أصبحنا جيعاً تحت سلطة المستعمرين» فلم ببق لنا ملك نتقاتل عليه» ولا حلافة 
لف من أجلهاء وذلك ما يقتضي جع الشمل وتقريب وجهات النظرء وتوحيد كلمة 
المسلمين على أمر سواء» وإعادة النظر في كل ما حلفته تللك المعارك من أحاديث مكذربة 
عل صحابة رسول اله وأصفیائه وحملة شرغه وحاملي لواثه. 

وقد بدا علماء الفريقين في الحاضر يستجيون إلى رغبة جماهير المسلمين في التقارب» 
ودعوة مفكريهم إلى التصافي» وأخذ علماء السنة بالتقارب عملياً. فاتجهرا إلى دراسة فقه 
الشيعة ومقارنته با مذاهب المعتبرة عد الجمهورء وقد أدخحلت هذه الدرامة المقارنة في مناهج 
الدارة في الكليات وفي كتب المؤلفون في الفقه الإسلاميء وإنني شخصياً -منذ بدأت 
التدريس في الجامعة- أسير على هذا النهج في دروسي ومولفاتي. 

ولكن الواقع أن أكار علماء الشيعة لم يفعلوا شيفاً عملياً حعى الآن» و كل ما فعلوه 
جملة من الجاملة في الندوات وامجالس» مع استمرار كث منيم في سب الصحابة وإساءة 
الظن بہم» واعتقاد كل ما يروى في كنب أسلافهم من تلك الروايات والأخبارء بل إن 
بعضهم يفعل حلاف ما يقول في موضوع التقريب» فبينا هو يتحمس في موضو ع التقريب 
بين السنة والشيعة) إذا هو يصدر الكتب الليئة بالطعن في حق الصحابة أو بعضهم تمن 
هم عوضع الحب والتقدير من جمهرر امل المنة. 


في عام ۱۹۰۳ زرت عبد الحسین شرف الدین في بیته بمديدة «صرر» في جبل عامل» وکان 
عنده بعض علماء الشيعة وأهل السنةء قحدثنا عن ضرورة جمع الكلمة وإشاعة الوئام بين فريقي 
الشيعة وأهل السنة وأن من أكبر العوامل في ذلك أن يزور علماء الفربقين بعضهم بعضاً؛ وإصدار 
الكتب والمؤلفات التي تدعو إلى هذا التقارب. وكان عبدالحسين رحمه الله! متحمساً ذه الفكرة 
ومومناً بهاء وتم الانفاق على عقد موتر لعلماء السنة والشيعة هذا الغرض» وخرجت من عنده 
وأنا فرح با حصلت عليه من ننيجةء ثم زرت في بعروت بعض وجوه الشيعة من سياسيين وتجار 
وأدباء هذا الغرض» ولكن الظروف حالت بني وبين العمل لنحقيق هذه الفكرة» ثم ما 
هي إلا فترة من الزمن حتى فوجفت بان عبدادسين أصدر كتاباً في أي هريرة مليقاً بالسباب 
والشتام!! ولم يتح لي حى الآن قراءة هذا الكتاب الذي ما أزال أسعى للحصول على نسخة 
منه» ولكني علمت با فيه ما جاء في كتاب أهي رية من نقل بعض محدرياته ومن ثناء الأستاذ 
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عليه لأنه فق مع رأيه في هذا الصحاي الجليل]”. 


م يقول في موضع اخر: [هل لنا أن ننادي جع عقلاء المسلمين ومفكريهم 
وكتابهم- ممن لا بتاجرون بالخلافات المذهية- بان يلتقوا من جديد عل كلمة سواء. 
وان يدفضرا آثار الاضي كله وأن يعملوا على ما يدفع عن أمتهم الأحطار الحدقة بهم من 
کل مکان متعاونین بصدق و[خلاص ...). 

وقول أيضاً -وکأنه رحه الله لم برعو من عاولاته الفاشلة: (جب أن تنصب 

جهود الخلصين من أهل النة والشيعة إلى جمع الشتات وتوحيد الكلمة إزاء الأخطار 
الحدقة بالعا لم الإسلامي وبالمقيدة الإسلامية من اساسها وهي تهدد جفروج شباب الشيعة 
عن ديهم اکار غا هدد بخروج هل السنةع". 
ب - السلطان عبد الحميد الثاني الذي يقول في مذكراته: [يبب علينا ان نقوى الأواصر 
الإسلاميةء بحيث يتساند مسلمو الصين والمند وافريقيا مع باتي المملمين في شتى أغاء 
الأرض. وإنه لن دواعي الأسف ألا يقوم أي تعاون بيننا وبين إيرانء وقد كان عليبا 
أن تسعى إلى التقارب معنا كيلا تصبح ألعوبة بيد روسها انكاترا. 

قال لي السيد جال الدين: «يمكن توحيد السنة والشيعة إذا أظهر كل منيما حسن 
النية تجاه الآحره. لقد قوى هذا الشيخ أملي في التقارب» فإذا تحققت هذه الأمية تحقق 
به إنجاز عظم لاإسلام. 

ووعد قنصل إيران في استانيول الحاج ميرزاحان بذل جهوده لتحقيق هذا المدف» 
ا جمع «جمال الدين؛ عدداً من أنصار هذه الفكرة في داحل الاميراطوريةء وفي إيرانء 
وسيؤدي هذا النعي إلى تقارب أكار بين الدولتين وإن لم جحقق المدف. يبب علينا 
مضاعفة الجهود وبذل التضحيات مجحل ذلك الأمر الممشود حقيقة ملموسة. 

إذ يقول الله تعالى في كتابه الكرم ؤرما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ويقيمو! الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمةي). 

ج - موسى جار الله التركستاني ... الذي باءت محاولته بالفشل ايا“ . 
)١(‏ السنة ومكانا .)۸٠(‏ 

(tT) (¥) 

.)£41%( )۳( 


(4) (۷). 
(ه) مسألة التقریب .)۲۰۹-۱۹۹٩(‏ 
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د - الشيخ حسن البنا رمه الله وغفر له . .. قال الاستاذ محمود عبد الحلم في كتابه 
(الاخوان المسلمون أحداث صنعت التارج )۳١۷/۲‏ [رأى حن البنا أن الوقت قد 
حان لتوجيه الدعوة إلى طائفة الشيعة فمد يده إلهم أن هلمرا إلينا فأنم [خحواننا في 
الإسلام. وهيا نتعاون معاً على إقامة صرحه واستعادة مده .. وقد وجدت دعوته هذه 
من الشيعة أذناً صاغيه إذ أسعدهم أن يسمعوا لأول مرة منذ مقات السنين صوتاً ينضح 
بالحب ويدعو إل الأخوة الإسلامية .. فقدم إلى مصر شيخ من كبار مشاجنهم في إيران 
هو الشيخ (محمد تفي قمي) والتقى بحسن البنا .. وحسن التفاهم بينبما .. ونمرة هذا 
التفاهم انشعت لي القاهرة دار ترمز إلى هذه المعاني المامية اسمها دار التقريب بين المذاهب 
الإسلامية. وقامت هذه الدار ججهد مشكور في سبيل هذا المدف. ولو كانت الظروف 
قد أمهلت حن البنا لتم مزج هذه الطائفة بالطوائف السنيه مزجاً عاد على البلاد 
الإسلامية بأعظم اليرات. ومع ذلك فقد وضع أساس التقارب وانجر شيء منه ..]. 

قلت: غفرالله لك وللشيخ حسن البنا فقد جر عمله هذا -رحه الله- عاينا اخطاراً 
عديده .. حيث تابعه عليه كثرر ممن إنضم إلى هذه الجماعة (الإخوان) ولمم يقتنعوا 
باستحالة التقريب بون الإسلام والرفض ولم يعوا لصياح السلفيين من حوفم بهذا. 
وحجتبم في ذلك (قال الامام حسن). وعندهم إذا قال الإمام .... فلا كلام! ولا زالت 
المأساة منم هداهم الله- برغم ما شاهدو! من النكسات والكبات في هذا الطريق المشوم. 

وكدت أن أعذر البنا عل سلو كه هذا الطريتق بدعوى انه ل يعلم الأعيب الروافض 
وخطرهم. إلا إنني تراجعت عندما علمت انه يعد من تلامذة ( حب الدين الخطيب) اليف 
الصلت عل الروافض كا هو معلوم بل وقد شارك معه في الأعمال الصحفيه فتعجبت 
من صنيعه رهه الل. وارجعت ذلك إلى (عاولة التجميع)" التي آمن بها البنا إماناً كاملاً. 
ولا زال الرفاق على درب الإمام لأنه الحجّة. فدعوة صادقة إلى هذه الجماعة الجهادية 
ان تنتبه من غفلتبا ولا تكن مطليةً سهلة لأعداء الصحابة بتطونا لدشر مذهبهم الخبيث. 
وأن يغيروا بعضا من سياستبم التي أثبت الزمان فشلها ومن أهمها قضية (التجميي“ 
قبل (التصفيه) وان ياتفتوا ولو قليلا إلى نشر عقيدة هل السنة (بصدق!) وحماس. 


() يقصد بالنجميع الذي بؤحذ على جماعة الإخوان آن #جعمع السني والرافضي والصولي والأشعري والقوري 
و.. و.. کل من يمن بالإسلام إاناً عاماً. ان جمع هلا النليط أي سبيل حدمة الإسلام وإقامة دوكه 
في هنا الزمان. وهنا لن پکون لأنه مخالف لسن الله في الفكين والتي من أهنها الاجتاع على عقيدة 
السلف والبمد عن مظاهر الحرك. وهنا مام بتحقق في كدر من الطرائف المابقة . 
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ه - الشيخ محمد أبو زهرة حيث يقول: [ان التراث الفقهي للشيعة هو تراث المسلمين 
أجمعين). 

و - محمد حسين مخلوف: ذكر ذلك في مقال (شيعة أو سنة نحن مطالبون بالوحده) 
(مجلة الاصلاح الامراتيه ۲۲) يقول في أوله [انني من المؤمتين بفكرة التقريب بين 
المذاهب] وعذره انه القى ذلك اثاء ثورة الحميني. 

ز - الشيخ محمد الصواف عندما تحدث عن عخططات الاستعمار وان منبا اثارة النعرات 
الطائفيه قال: [وأود أن أضرب الل من بلادي الحبيبة العراق فقد دخل الاستعمار إلى 
العراق» رالعراقيون جميعاً يد واحدة وجسم واحد وروح واحدة. وحينا اشتعلت اللورة 
العراقية في جدوب العراق ضد المستعمر الغاصب تجاوب معها الشمال فثار ضد الانكليزء 
وكان الأكراد مع العرب» والسنة مع الشيعة والتركان مع بقية الطوائف العراقية الجسيع 
يقاتلون عدوا مشت ركأً هم الإنكلز الغاصبون» ويقف العراق قي صف متراص ضد هذا 
الستعمر الكافر» حتى أتعبه العراقيون ولقي من قرة بأسهم وشدة شكيمتيم ما أعجزه 
عن حكمهم بطريقة مباشرة فسلم الأمر إلى من يثق بهم ويعتمد عليهم من رجال العراق» 
فصفا له الأمر وأحذ ما يريد. ثم أخحذ يعمل على زرع بذور الطائفية المقيتة. ويسمل 
على سقیہا وتنمیتها یعاونه رجال مناء تكلمون بألستتنا ولكنم دعاة إلى أبواب جهنم 
من أجابهم إليما قذفوه فياء وقذ جح إلى حد كبير في هذا الخطط الحبيث إذ قامت الدعوة 
إلى الطائفية وتبناها رجال من هنا وهناك. عاشوا على فتاتما الحن وارتقوا إلى أعلى المناصب 
في الدولة ولكنيم نحروا الإسلام الذي كان يجمع المي والشيعي وهما أحوان بأخوة 
الإسلام وكانا إل عهد قريب يقاتلان جنا إلى جنب عدوا واحداً هو الإستعمار ورجال 
أما اليوم فنحن مشغولون بقاتلة بعضنا للبعض الآخر ححى قامت ثورات في الجنوب 
کا قامت الثورات في الشمال وذهب ضحيتها الآلاف الؤلفة من رجال العراق وشبابه 
نتيجة ذه المؤامرة الصلية في تفريق كلمة المسلمين. وتزيق وحدتيم التي نص علا 
كتاب الله حيث قال: إواعحصموا جبل الله جيماً ولا تفرقوا) وقال: إلا المؤمنون 
أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا اله) ثم جاء حكم قاسم العراق الأرعن فزاد الطين 
بلة. ومزق ما بقى من خيوط كانت تجمع بين المتفرق وتوحد بين الخحلف» والعراق 
اليوم لن يصلحه إلا العودة إلى الإسلام ولن يستقر له حال حتى يعود إلى حكم الله. 
إذ بتضوي تحت لواء الإسلام السنة والشيعة والأكراد والعرب ويصبحرا جميعاً إخوة في الله 


)١(‏ اتصوف بن احق رالنلی (۱۹۲) محمد فهر شققة. 
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توحد ينهم كلمة التوحيد التي تدعو إلى وحدة الكلمة» وكل دعوة غير الدعوة الإسلامية 
ستفشل ويبوء أصحابها بالخيبة والخسران]. 

وكذب -غغفر الله له-! فلم يكن السنة في يوم ما اخحوانا للرافضة واما ستر الخلاف 
بهذه الكلمات الفضفاضة فلا يجدي .. وليعلم ان الصواف - رجه الله - من رجال 
جماعة الإحوان ني العراق وهي الجماعة المعروفة بتميعها العقائدي کا سبق. 

ولمل ما بحدث الآن من جهود (جبارة) ملء المع والبصر من دولة إيران 
الرافضية لنشر مذهبا الخبيث وت ركاتها المتجالية في العديد من الدول ما يبه هذه الجماعة 
من غفلتها ... ونسأل الله ان يقرب البعيد .. ولم أقل هذا الكلام -علم الله- إلا عية 
في هذه الجماعة أن لا تنخدع بالأعيب أهل الرفض وهي التي حرجت الجاهدين سابقاً. 
أما السلفيون فهم ابطال هذا الميدان مع الرافضة منذ نشأة المذهب الفاسد .. ولذلك 
حرص دعاة الرفض ان يتجنبوهم أو يحدوا من خحطرهم عليهم - كا فعلوا باحان المي 
ظهير - أوان يشروا حومم التهم والأكاذيب -كقوم وهابين أو ناصبه- لأنهم معهم 
ا قیل: 

ينام بإحندى مقليه ويقي بإحدى الايا فهو يقظان ام 

ومن راد أن يطلع على احوالنا معهم فليقرأً (منهاج السنة) لشيخ الإسلام لعله 
يعتیرا. 
ح - محمد الفزالي في كتاب (دمتور الوحدة اللقافية) حيث ذكر أربعة شروط خياليه 
للعقريب: يلتقون على القرآنء يلتقون على السنة! دارسة الخلافات القدية في إطار الببحث 
العلمي» دعم الأصول المشتركةا ثم قال: [ألفت النظر إلى ان أوهاماً واهواءٌ تملا الجو 
بين الثيعة وجاعة المسلمين لا ييخ العقلاء بقاءها. ولو وضع كل شيء في حجمه 
الطبيعي واغلقت الأفراه التي تستمرىء الوقيعه والإفك لتلاشت أنواع من الفرقة لا 
مسوغ لوجودها). 
ط - فهمي هويدي حيث شن في كتابه (التدين اللقوص )٠١ ٠١-۹۷‏ حملة على السلفيين 
(الشيخ عبد الله السبت والدكتور عبد الله الغريب صاحب وجاء دور الجوس) واتبمهم 
بإثارة الفتنة الطائفية بين السنة وإخحواننا الشيعة! والمؤسف ان بمخرج علينا الدكتور 


.)١۸۲( المحططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام‎ )١( 
.)٠٠٤( عن التدين اللقرص لفهمي هويدي‎ )١( 


عبد القادر طاش في جريدة المسلمون )۳۸١(‏ بمقال عنوانه (دفاعاً عن فهي هويدي) 
يرد فيه عل الاخ خالد السيف الذي انتقد افكار فهمي هويدي في مجلة البيان )٠٠(‏ 
فلا ادري والله 2 طا يدري بجميع أفكار هويدي المنحرفة ام ان الحمیه أحذته دفاعاً 
عن أفضل كاتب اسلامي! (ذكر هذا طاش ‏ في اليمامة .)۱١۲۹‏ 

ان کنت لا تدري قلك ممه أو كنت تدري فالمية أعظم 

هداك الله ياعبد القادر وجعلك من أنصار منبج السلف الذي يتبرأ من كل مبتدع 
ويوالي کل مؤمن وليك تستثمر جريدتك في تأصيل هذا انبج ونشر العقيدة الصحيحة 
والتوحيد وأنت أهل لذلك كما عهدناك دائماً. 
ي - عبد اميد صبح في كتابه (حقائق الإسلام) فهو يقرل عن ثوره إيران (الخميني) 
إتها [ثورة فريدة عزلاء إلا من قوة عقيدة الإسلام تجاه ملك يلك كل وسائل القهر 
والثورة تعمل عملها سنين عددا حتى بلغت غايتا ما جعل المراقبين الغربيين يعترفون 
ويحنرون وينذرون قومهم بأن الإسلام ما زال قوة موثرة فعاله ..... آما انا فاشهد - 
واقع الشهادة لله- أني ريت الإيرانيين من رأيت منم معتزين بشورتم مستمسكين بها 
متحمسين للعمل بروحها وقد اعجبني منم حسن الميلة ودقة النظام حتى اني حزنت 
من نفسي إلا أجد المصريين كذللك] قلت: ولم يعجبك إلا حسن لليئة ودقة النظام! 
ياحسرة على العباد. إذن ماذا اساءك؟ للاسف ان الكتاب طبع في عام ٠١۷‏ ١ه‏ أي بعد 
سنن عددا على قيام ثورة الرافضة .. ومع ذلك لم يتنبه هذا الاستاذ المحظم وحسن الميعة! 
لخطرهم .. هداك الله للصواب. 

هذا ما تيسر لي جمعه ممن تنى أو حاول التقريب بين السنة والشيعة في 
عصرنا" ومن ازداد اطلاعه- وخاصه على كتب الفكر الإسلامي المعاصر- سيجد 
الكثير من ذلك القني الذي قيل فيه: 

ان المنى رأس أموال المفاليس 
ومن!آخر ما عارت عليه من أخبار التقريب ما طالعتنا به صحيفة السياسه الكويية 


(0 ۰.0۹% 
(۲) أيضاً من أوانك الشيخ معيد شعبان أمير جماعة التوحيد في لبنان حيث قال: وان أول خحطوة لتوحيد 
ابنان تكون بتوحيد المسلمين سنة وشيعة] (امجلة )٠٠١‏ ريقول: [الشيعه مهما امتدوا فهم إل قلوينا 
أفرب! وهم أخوة لا! كذلك النة فالشيعة هم أهل البلاد وحاتها!] (بجلة التضامن )۸١‏ انظر مجلة 
ابنيان المرصوص .)٠(‏ وأيضاً الدكتور صبحي الصاح ره الله في كتابه (تطور الظم الإسلامية ۹۷). 
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قبل مدة في العدد )۸٤۸٥(‏ بتاریخ ۱۲/۱۲/۱٤١ه.‏ حيث قالت في خبرها - 
والتعجب مني- [.. صدرت فتوى هامه للحجاج الايرانين من ”ماحة! أية الله سيد 
على خامعي المرجع الديني الأعلى في إيران يدعوهم قيا إلى اتباع أهل السنة في 
أعمال الحح ويرم في مخالفتيم توحيداً لصف المسلمين! وحفاظاً عل الاخاء بين 
المسلمين! وأضى سماحته! بحرم إقامة صلاة الجمعة في الفنادق بعيدا عن جماعة 
المسلمين وكذلك بتحرم الامتناع عن المشاركة في صلاة الحماعة في المسجد الحرام 
والمسجد البوي من بعض الحجاج .. وبتحربم حمل التربه والمراوح اليدويه والحصائر 
للسجود عليما في مساجد مكة المكرمة والمدينة النورة. وافتى سماحته! باتباع أهل 
السنة في تحديد رؤية هلال شهر ذي الحجة ويوم عرفه ومنى وعيد الأضحى. کا 
قال ماحته! ان الذبح في المسلخ الجديد بمنى جز ومبرىء للذمة وكذلك تحرم تقيل 
الضرج وشباك قبر النبي مه وأحذ التراب للبرك. وذكر ان أي عمل يودي للتفرقة 
بين المسلمين حرام وجب على المؤمنين اجتابه! وقد جاءت هذه الفتوى ردا عل 
اسغلة وجهها لسماحته! الشرف على الحجاج الايرانيين فضيلة الشيخ! محمد 
ريشهري. وتجدر الاشارة إلى ان سماحه! الامام! الفميني رحه الله1!!! كان قد وجه 
الحجاج الايرانيين في عدة سنوات باتباع أمل السنة في أعمال الحج! وتعبر هذه 
الخطوات الطيبة عملا هاماً لتوحيد المسلمين والتقريب بين المذاهب]. 
الدكتور عمارة والتقريب: 

الحق يقال ان الدكتور عماره م جخصص أياً من كبه هاولة التقريب بين 
السنة والشيعة والبب في نظري يرجم إلى جهله بأمور الخلاف بيتنا ويينيم فليس 
له من ذلك إلا الاماني والكلمات العامه وقد عارت عل شيء من نصوصه حول 
هذا الموضع تو كد ذلك. 

قال في كتابه (عندما اصبحت مصر عريية 4۷) [ذلك التحيز الذي نجده 
في كتب التارج الي كبا المؤرخحون السلفمون (السنيون) عن مصر والقاهره في 
زمن الفاطميين وهو موقف ججب ان يبرا منه الباحث المعاصر لأنه لا ناقه له ولا جمل 
في هذه الخلافات التي فرقت العام الإسلامي فكرياً وسياسياً حيناً من الدهر والتي 
زالت منذ قرون بواعثها وأسبابها ولم يعد مستساغاً أن نظل في القرن الرابع عشر 
اغجري اسری لزازات ولدت أسبابها ثم ماتت في زمن على بن آي طالب ومعاوية 
ابن آي سفيان]. 


وقال أيضاً بعد أن ذكر وثيقة الحا في التقريب يون السنة والشيعة: [إذا كنا نعحقد 
بالاهمية الكبرى هذه الوثيقه التي أصدرها الما کې بأمر الله في رمضان سنة ۳۹۸ ه في الأمور 
التي تعلق بشؤون الدين والاعقادات والتي حوت أفكاراً وما لا يزال المسلمون 
المستنيرون! يجاهدون في سبيل سيادتها وتطيقها حتى في عصرنا هذا عندما يتحدثون عن 
التقارب بين المذاهب والفرق الإسلامية فضلاً عن توحيدها] (عندما أصبحت مصر عريية 
۴۳.). فهو لا يدعو إلى التقارب فقط بل إلى التوحيد الكامل .... كيف ذللك؟ لا ندري! 
لان الدكتور ا قلت لكم بارع في استخدام الالفاظ (المطاطه) التي لا جد تحتا ذا فائدة. 
ونطالع في كتابه (تيارات الفكر) محاولة (غرية) لتوحيد اذاهب كلها في مذهب 
واحد! ولكنتا نفاجاً بعدم وجود مذهب أهل السنة والجماعة ضمن هذه المذاهب] وهو 
الأساس والكل خخطب وده فلذلك يق لا ان تمي هذه الحاولة (التقريب بين اعداء 
السنة)! قال الدكتور: [وإذا نحن خرجدا من اطار نظريه الامامة فلن جد بين الشيعة 
الإمامية وبين غيرهم من تيارات الفكر الإسلامي وفرقة حلافات تتجاوز في الأهبية أو الفيز 
ما بين الفرق غير الشيعية من حلافات سواء أكان ذلك في إطار المياحث الكلامية أو فقه 
الفروع.. بل سنجد الاتفاق قائماً أو التقارب مححققاً بن الشيعة الأمامية وغيرهم من فرق 
المسلمين في العديد من القضايا والنصورات ... يلقي الضرء على هذه المقولة. مقولة الاتفاق 
الكامل أو التقارب الشديد أو الاخعلاف الألوف برن الامامية وغيرهم ممن لم يشيع ... 
يلقى الضوء على هذه المقولة أمغلة نضريما للدلالة والتوضيح ...] )۲٠٠١(‏ ثم ضرب آمثلة 
لتقاربيم مع المعتزلة وأهل البد ع الآ رين إلى أن يقول: [تلك هي عقائد الشيعة الاثنى عشرية 
في اللإمامة فكر مرفوض ممن عداهم .. كان ولا يرال سبب انقسام أمه الإسلام وفي غير 
الامامة اجتبادات يفق أو بختلف معهم فيا غيرهم من المتكلمين المسلمين ... والأمر الذي 
يجعل انظار الحريصين على وحدة الأمة الإسلامية تت ركز حول مبحث الإمامة على أمل ان 
تطوير هذا الإحث من منطلق النظره النقدية للتراث وفي ضوء منطق العصر ومصلحة الأمة 
كفيل بأن جد تأويلاً -يرضي عنه كل الفرقاء- للمأثورات التي فصمت عرى وحدة الأمة 
لعدة قرون .. حصوصاً وإنها قد رويت لتعا ج قضية صرا ع قد دا الآن في ذمة اتارخ] .)۲۲١(‏ 
قلت: ما أغباك من دكور! تجمع وتقرب وتوحد .. وأهل النة والجماعة وهم 
أصحاب الشأن في هذا التقريب المزعوم لا نحس منهم من أحد فيي تقرييك ولا نسمع 
هم رکزا .. آم ان الأمر کا قيل: 
ويقضي الأمر حين تغيب تيم ولا امرون وهم شهود 
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قال الدكتور في كتابه (الإسلام والمستقبل )۲٤۲٤۲‏ عند حديثه عن تيار الجمود 
(وهم نحن!) [وفي قوم زعموا انهم مجتہدون رغم تليمهم واستلامهم لاساطر تراثيه 
ظلت تفعل فعلها في تقسم السلمين إلى شيعة وسنه]. 
التقريب لي الميزان السلفي: 

لاتقارب بين السنة والشيعة .. أعلنها الخلصون الأذكياء من هذه الأمة من الذين 
عرفوا دين الرافضة ومحصوه عبر السنين فأقتموا بأنه دين آحر غم الإسلام يقترب من 
البہودية اکر من الإملام. 

قال اليد معب الدين الخطيب: [ان استحالة التقارب بين طوائف المسلمين وبين 
فرق الشيعة هي بسبب خالفتيم لسائر الملمين في الأصول | اعترف به واعلنه النصر 
الطوسي واقره عليه نعمة الله الموسوي وباقر الخونساري ويقره كل شيعي]. 

وقال الشيخ الألباني: [لو أن أهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد في 
مصطلح الحديث يكون الحا إليها عند الاختلاف في مفردات الروايات ثم اعحمدوا 
جميعاً على ماصح منها لو انبم فعلوا ذلك لكان هناك أمل في التقارب والتفاحم في أمهات 
المسائل الخحلف فما ينيم أما والخلاف لا يزال قائماً في القواعد والأصول على أشده 
فهيبات هيات ان يكن التقارب والتغاحم معهم بل كل محاولة في سبيل ذلك فاشله 
والله المتعان). 

ويقول الاستاذ عبد الله الغريب: [اطالب هولاء الذين يتباكون عل ضرورة التقائنا 
مع الرافضة إن يقوموا باحصائه لعدد من الكتب الحديثة التى الفها كبار علمائهم 
وسيجدون انها تريد على الألف كلها تشكيك باصولا وعقيدتنا .. وعندئذ سيعلمون- 
لو انصفوا- ان امكانية الالتقاء معهم غير ممكنة)". 

لاذا يصر السلفيون على عدم التقريب مع الرافضة؟ اليب كا قال علماؤهم 
قدياً وحديثاً ان أصول المذهبين الكبرى مخلفة بل متناقضة فكيف يم التقريب؟ فلو ان 
الخلاف ملا كان في أمور الفقهيات لسهل حيتد التقريب ولم قر هذا الانكار الشديد 
من السلفیون له .. ولکن الخلاف کبیر .. وکبیر جداً .. لا پد رکه إلا من تدیر مذهب 
)١(‏ الخطوط العريضة (8۳). 


(۲) الضعيفة (1۹۹/۲). 
(۳) وجاء دور الجوس (۰). 


الرافضة - وهم السلفيون - واما من استمع إلى أقرال الروافض الذين ينادون بالتقريب 
دون نظر عميق لذهبهم فهذا هو الذي لن يدرك مدى الغلاف وميظن ان السلفيين 
متعحون في هذه المسألة .. ولتعلم يادكتور مدى الخلاف بينا وبين أشباه اليهود لتعذرنا 
في هذا الرأي الذي ارتضيناه .. انقل لك ابرزه نما ذكره العلماء مع توثيقه من كشب 
الشبعة: 
-١‏ قوم بتحريف القرآن: بقول النوني مرجع الشيعة في العراق وغيره -اليوم- [ان 
كارة الروايات -على وقوع التحريف في القران- تورث القطع بصدور بعضها عن 
العصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك وفيا ما روي بطريق معتبر ...]. 
انعرافهم في تأويل القرآن الكريم: تضمنت كنب التفسير عند الشيعة- والتي يزعمون 
تلقيما عن آل البيت- تضمنت تأويلات باطنية لآيات القرآن لا تعصل بمدلولات الألفاظط 
ولا مفهومها ولا بالسياق القرآني. والمجيب أن تسند هذه «الأكاذيب» الفاضحة إلى 
آل البيت ويسند معظمها إلى جعفر الصادق!! وهي في حقيقة الأمر طعن مبطن في الآل 
کا انها الحاد في آيات الله وصد عن سبيله .. ولكنہم أسندوها لآل البيت حتى ينخدع 
«الأغرارء بہا. 

وهذه التأويلات مدونة في تفاسيرهم المعتبرة عندهم: كتفسير القمي وتفسير 
العياشي» وتفسر البرهان» وتفسير الصافي ك) أن كتبم المحمدة في الحديث قد أحذت 
من تلكم التأويلات بقسط وافر وعلى رأسها: أصول الكافي للكليني» والبحار للمجلسي 
وغیرها. 

ففي قوله تعال: «إفآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنرلا ..) الآية. يقولون 
[النور نور الأئمة)"“ وني قوله: لإواتبعوا الور الذي أنزل معه) يقولون [النور علي 
والائمة علمم السلام“. 
۳ دعواهم نزول كتب الية على ائمتهم: تدعي كب الشيعة نزول مصحف بعد وفاة 
الرسول له. يسمونه مصحف فاطمة: روى الكليني في «لكالي» - بسند صحيح 
کا يقول علماؤهم- عن أي بصم قال دحلت على أي عبد الله (جعفر الصادق) ثم ذكر 
حديثاً طويلاً في ذكر العلم الذي أودعه الرسول له عند أئمة الشيعة -فيما يزعمون- 
)١(‏ الان للخولي )۲٠١(‏ عن مسالة القریب (1۹۱/۱). 


(۲) الكافي للكايني )۱۹4/١(‏ عن مسألة القريب .)۴١١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق. 


وفيه قول أي عبد الله -كا يروون-: (وإن عندنا لمصحف فاطمة عايها السلام قال: 
«أبو بصيره قلت وما مصحف فاطمة عليما السلام قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 
ثلاث مرات» ما فيه من قرآنکم حرف واحت". 

٤‏ قوم في الامامة حيث يعتقدون:[ان الامامة منصب الي كالنبره فكما ان الله سبحانه 
يختار من يشاء من عباده للنبوه والرسالة ويؤيد بالمعجزه التي هي كنص من الله عليه 
.. فكذلك بتار للإمامة من يشاء ویار نبیه بالنص عله وان ينصبه إماما للناس من 
ا 


٠‏ غلوهم في الائمة حيث أنم: أعلم من الانبياء وأفضل“ وائهم يقدرون على 
احياء اموق ولا يحجب عنم علم ويعرفون الناس بحقيقة الإمان"" وإذا شاؤا ان 
یعلموا علموا“ ویعلمون می یوتون وإنہم لا حجب عنم شيء " وان عندهم 
الاسم الاعظ'. 

غلوهم في قبور ائمتبم واتخاذها مزارات ومشاهد: وقد يقال ان الشرك والمشاهد 
منتشرة في بلاد السنة وخاصة في (مصر)! بلد الدكور الذي لم ينكرها عقله الكبير! 
فنقول: ان هذا واقع ولكن الفرق بين الشيعة وهل السنة ان ما عند أهل السنة هو 
انعراف عن واقعهم تُنكره أصرلمم وما عند الشيعة حو ما يتفق مع أصولحم بل هو ما 
تدعو إله وتحث عليه أحاديشهم ورواياتبم فهو معروف في أصول الشيعة منكر في أصول 
أهل السنة ... ولا جج علينا بأحاديث أهل القبور لأا كلها مكذوبة وموضوعة من 
مرغي الخدود والجباه على تلك القبور من الجهلة والزنادقة! 


.)۲٤۷/١( عن مسالة التقريب‎ )۲۳۸/١( المصدر الابق‎ )١( 

(۲) أصل الشيعة وأموها. محمد حسين آل كاشف الفطا (1۸) عن مسألة التقريب (۲۸۸). 
(۴) البحار للىجلسي (۰۰-1۹4/۲۹). 

(4) المصدر المابق (۴۱۸-۲۹۷/۲۹). 

(ه) المصدر السابق .)۳١-۲۹/۲۷(‏ 

.)١۱١۷-1٠۹/۲۹( الصدر الاق‎ )١( 

(۷) الصدر الایق .)١۳۲-۱۱۷/۲۹(‏ 

.)٣٣۸/۱( الکاي‎ )۸( 

.)۲١۰-۲ ٣۸/۱ الکافی‎ )( 

. )٠٥۳-١۳۷/۲۹( البحار‎ )٠۰( 

.)۲۹۲-۲۹۰/۱( وجيع النقول السابقة من مسالة النقریب‎ )۲۸-٠١/۲۷( المصدر الاق‎ )١١( 
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وأما الشيعة ففي «البحاره للمجلسي «كتاب المزاره وقد استغرق ثلاثة مجلدات من 

«البحاره وفي «وسائل الشيعة»» تلحر العاي «أبواب المزار» وبلغفت هذه الأبواب )١١١(‏ 
آہواب» وفي «الرافي» الجامم لأصوفم الأربعة: «أيواب المزارات والمشاهد» وتضمنت 
)٣٣(‏ باب 

وفي «فقيه من لا بحضره الفقه» وهو أحد أصوفم المعتبرة عدة أبواب حول المشاهد 
وتعظيمها كباب «تربة الحسين وحريم قبره» و «أبواب في زيارة الأثمة وفضلها». وغيرها. 

وفي «عهذيب الأحكام٠-‏ أحد الأصول الأربعة المعتبرة- طائفة كثيرة من الأبواب 
تعلق بتعظم المشاهد والقبور» ومناجاة الأئمة بأدعية تتضمن تألييهم .. وف في 
الزيارات ومناسكها كتب مستقلة مكل «مناسك الزيارات للمفيده وغيره". 
۷- كل حكومة غير حكومة الأثنى عشرية باطلة هذا أصل من أصول الإجان بإمام 
الاثى عشر وبهذا جاءت رواياتيم. عن أي جعفر قال: [كل راية ترفع قبل راية القالم 
عليه اللام صاحبها طاغوت] قال شارح الكافي [وان كان رافعها يدعر إلى الحى]“ 
وصحح الجلسي هذه الرواية عندهي". 
۸ الإمامة ركن من أركان الدين: يروي الكليني بسنده عن الصادق [أثافي الإسلام 
ثلاثة الصلاة والزكاة والولاية ولا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتبام. 
۹- تكقيرهم لن أنكر إمامة الاكمة الأثى عشر: [عن ابن عبد الله عليه السلام قال: 
من ادعى الامامة وليس من أهلها فهو كافرم وأهلها هم الأئمة الاثنى عشر أو من 
ينوب عنم من فقهاء الشيعة. 
١‏ - التقيه: ويعرفها افيد بقوله: [التقيه كان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة الخالفين 
وترك مظاهرتيم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا)"“ وعرفها أحد علمائهم العاصرين 
[ان تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ 
بكرامتك] فإن قال الد كور انها بسبب اضطهاد الحكومات لمم على مر التارجخ فأقول: 


(۱) انظر مسألة التقریب (۳۰۹-۲۹۹/۱). 

(۲) شرح الازندراي عل الكافي )۴۷٠/١١(‏ مسالة الفقريب .)۳٠١/١(‏ 
(۳) مرآة العقول .)"۷۸/٤(‏ 

.)۳١١/١( مسألة القريب‎ )١۸/۲( الكافي‎ )٤( 

(ه) الکالي )۳۷۲/١(‏ مسألة التقريب .)۳١٤/١(‏ 

.)۳۳١/۱( مسال التقریب‎ )۲٠١( شرح عفاد الصدوق‎ )١( 

(۷) الشيعة لي اليزان - محمد جواد مغنبة .)٤4(‏ 
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ولكن التارخ شاهد بام مارسوها عند الاضطهاد وعتد الفكين کا فعل الحا في مصر 
وکا يفعل دعاة التقريب منم وكا تفعل دولة إيران الآن وهي في ارج ازدهارها. 
١-الرجعة:‏ وهي عندهم [عودة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة] وعودهم 
إلى الخياة بعد الموت بصورهم التي كانوا علماء 
-١‏ البداء: ويعنى الظهور والانكشاف أو نعأة الرأى الجديد وكلاهما لا يجوز على 
العام بكل شيء قالت الشيمة: [ماعبد الله بشيء مثل البداء) [ما بعث الله نيا قط 
إلا بتحرم الخمر وان يقر لله بالبداء)“ رولو علم الناس ما في القرل بالبداء من الأجر 
4 

ما فتروا عن الكلام فيه). 
١ ٤‏ القيبه: يعتقد الشيعه ان الأرض لا تخلو من امام -لحظه واحدة ولو بقيت الأرض 
2 )( 
بخیر امام لساحت] ۰ 

ولكن أين امام الشيعة اليوم؟ لقد توفي الحسن المكري امامهم الحادي عشر 
سنة .۲٦۰‏ بلا عقب كا قال كبار المؤرحين» واعرفت كب الشيعة بأنه لم ير له 
نخحلف وم یعرف له ولد ظاهر فاقتسم ما ظهر س میراته أخوه جعفر وأمه» ویر 
الشيعة بعد وفاة الحسن بلا ولد وتفرقوا -فيمن يخلفه- فرقاً شتى بلغت کا يقول 
امسعودي ٠١‏ فرقة أو مس عشرة فرقة كا يقول القمي“ حى أن بعضهم قال 
إن الإمامة انقطعت» وكاد أن يكون موت الحسن بلا عقب نهاية اللشيعة والتشيع 
حث سقط عموده وعو «لامام؟. 

ولكن «فكرة غيبة الإمام؛ كانت هي القاعدة التي قام عليبا كيان الشيعة بعد 
التصدع» وأمسكت بنيانه عن الانهيار لهذا أصبح الإيمان بغيبة ابن للحسن العسكري هو 
انحور الذي تدور عليه عقائدهم ودان بها أكار الشيعة بعد تخبط واضطراب فلم يكن 


.)۳۳۹( أوائل المقالات - الفيد (١د) مسألة القریب‎ )١( 

(۲) الكالي (ا/٤۱).‏ 

(۳) المصدر السابق .)1١۸/١(‏ 

.)۳٤١/۱( والنقل عن مسألة الريب‎ )٠٤۸/١( المصدر المايق‎ )٤( 
.)۳٤۹/۱( (ه) البحار (۲۹/۲۳) مال التقریب‎ 

(1)اللقالات والفرق - القمي .)٠١١(‏ 

(۷) مروج الذهب (۱۹۰/8). 

ر(۸) للقالات والفرق (۱۰۲). 

.)٠١۸( الصدر السابق‎ )٩( 


هم من ملجاً إلا ذلك. 
٠‏ سب الصحابة: في كتب الشيعة سب وطعن ولعن وتكفير للصحابة رضوان الله 
عليهم .. إلا قليلاً منهم لا يتجاوز اللاثة في معظم الروايات وتتناول نصوص السب 
والفكقير كثيراً من آحادهم على سبل التعيين ويخصون الخحلفاء الثلائة بالنصيب الأرفى 
ومن ذلك. وتتضمن صفحات كب الشيعة المعتمدة اخبار وصراعات وعداوات بين على 
وفاطمة من جهة وبين ساثر الصحابة من جهة أخحرى ونفي مقدمة الصحب الحليفتان 
الراشدان والذي اخحشاه ان الدكور -هداه الله قد يوافقهم لي بعضهم! فمن خلال 
متابعتي لکتبه لمست عنده نوع حط ولز في علان رضي الله عنه وي معاوية وعمرو 
بن العاص رضي الله عنيما. 

وكلا سود الكتاب بعفن الشيعة وغثائهم وفسقهم انقل رواية واحدة عنبم [عن 
أي جعفر عليه اللام! كان الناس أهل ردة بعد النبي م إلا ثلالة فقلت: ومن الائة؟ 
فقال: القداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبر كاته عليهم)". 
١‏ وتيعاً لرأييم في الصحابة فإنبم لا يقبلون الأحاديث الواردة من طريقهم إلا ما 
روي من طريق أئمة أهل اليت وهي أحاديث نادرة فلذلك لا يعتمدون (المسنة) البوية. 
بل يعتاضون عنہا بمكذوباتہم على الائمة وقد وافقهم الدكتور على ذلك مع قليل اخحلاف 
من تأمل. 
۷- تلف السلفيون مع الرافضة في مسائل العقيدة كالصفات والقدر فهم سأي 
الرافضة- جهميون قي الصفات قدريون في أفعال الله كا علمنا. وأما السلفيون فيبتون 
ما ألبته الله له أو رسوله عه وينغون ما نفاه عن نفه ورسوله يه ويژمنون 
بالقدر خيرة وشره. 
۸- معاونتهم الكفار على أهل النة. 

يقول شيخ الإسلام عن التار: [الرافضة يعاونون أولىك الكفار» وينصرونهم عل 
المسلمين» كا قد شاهده الناس» لمّا دحل هولاكو ملك الكفار الترك الشام سنة نماز 
وخمسين وستائة» فان الرافضة الذين كانوا بالشام» بالمدائن والعواصم» من هل حلب 
وما حرهاء ومن أهل دمشق وما حوهاء» وغررهم» كانوا من أعظم الناس انصارا رأعواف 
على إقامة ملكه» وتنفيذ أمره في زوال ملك المسلمين. 


(۱) الکافي (۳۲۲-۳۲۱/۱۲) مسأل التقریب .)۳١۳/١(‏ 


Î 


وهكذا يعرف الناس - عامة وخحاصة - ما كان بالعراق لما قم هولاكو إلى 
العراق» وقتل الخليفة» وسفك فيما من الدماء مالا يحصه إلا. اللهء فكان وزير الخليفة 
ابن العلقمي» والرافضة هم باطتهء الذين أعانوه على ذلك بأنواع كثيرة» باطنة وظاهرق 
يطول وصفها. 

وهكذا كر أنهم كانوا مع جنكزخان» وقد رآهم المسلمون بسواحل الشام 
وغبرهاء إذا قحل المسلمون والنصارى هواهم مع اللصارى» ينصرونهم بحسب الإمكان» 
ویکرهون فتح مدائنېم» کا كرهوا تح عكا وغيرهاء ويختارون إدالتہم على المسلمين» 
حى أہم لا انكر عسكر المسلمين سنة غازان» سدة تسع وتسعين وخمسمائة» وحلت 
الشام من جيش المسلمين» عاڻوا في اللادء وسعوا في أنراع من الفسادء من القتل وأخحذ 
الاموال» وهل راية المليب» وتفضيل النصارى على المسلمين» وحمل السبى والاموال 
والسلاح من المبلمين إلى النصارى» آهل الحرب بقبرس وغيرها. 

فهذا -وأماله- قد عاینه الناس» وتواتر عند من لم یعاینه. ولو ذکرت آنا ما 
سمعته ورأيته من اثار لطال الكتاب» وعند غيرى من أخبار ذلك وتفاصيله مالا 
أعلمه. 

قلت: ولا زال هذا حاهم إلى يومنا هذا .. ا حصل في لبنان وافغانستان .. 
اما في لبنان فلنستمع إل الاستاذ عبد الله الغريب يتحدث عن تعاونهم مع اليهودا 

[تعاون الشيعة مع العدو الصهيوتي في جنوب لبنان حقيقة ثابتة وليس أسطورة 
اخترعها حصوم الرافضة. لقد تحدثت الصحف ووكالات الأنباء الحلية والعالمية عن هذا 
التعاون» ولمسه السلمون والنصارى في الجنوب لمس اليد» واعترف به الطرفان: الشيعي 
واليهودي. اعترف به اليبود عير أجهزة إعلامهم» واعترف به الشيعة من خلال تبادل 
الاتمامات فيما يينهم. 

فزعم منظمة أمل الإسلامية حسين الموسوي اعم حركة أمل -بري- بالتعاون 
مع العدو الصهيوني في خحطاب ألقاه في يوم القدس في بعلبلك یوم ۱۹۸۲/۷/۱۹م. 

وستل نبيه بري عن الجيش الشيمي الذي أنشأه اليبود في الجنوب فأجاب 
(حاولات إنشاء جيوش وخاصة [الجيش الشيعي] الذي هو أبعد مايكون عن الإسلام 
والشيعة تحت ذريعة وجود القوات اللبنانية). 


.)۳۷ ٤/( منہاج انسنة‎ )١( 
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وسئل عن موقض حرکته من هذا المجيش فا جاب: (سنقاوم ما پسمی بالجیش 
الشيعي ومنقاوم كل عاولة إإقامة كانتونات طائفية أو دويلات). 

والصحيفة التي أجرت لقاء مع بري كانت تعلم أن الجيش الشيمي انوي فصيلة 
من فصائل أمل ا صرح بذلك حسين الموسوي» وما كانت الصحيفة تنتظر من بري 
الاعتراف بتعاون حر كته مع العدو الصهيوني» ولكنا أرادت تسليط الأضواء على الشكلة 
من كافة جوانبها .. وحسبنا هنا أن نبيه بري وحسين الموسوي ل ينكرا تعاون العدو 
الصهيوني مع الشيعة في الجنوب .. وإذا كان هذا التعاون قدياً فسوف نذكر فيما بلي 
شراهد جرت بعد الاجتياح الاسرائيلي نة ۱۹۸۲م. 

نشرت مجلة (الأيكونومست) البريطانية في عددها الصادر في نهاية الشهر السايع 
من عام ۲ ان ۲۰۰۰ مقاتل من عناصر أمل الشيعية انضمت إلى مليشيا سعد حدادء 
وتوقعت الجلة أن ينضم عدد أكبر منم إلى (الحرس الوطبي) الذي ترعاه إسرائيل في 
جنوب لبنان. 

وقالت وكالة رويتر في تقرير ما من النبطية في ١۹۸۲/۷/١‏ أن القوات الصهيونيةء 
التي احتلت البلدة سمحت لنظمة آمل بأن تحتفظ بالمليشيات الخاصة التابعة بهاء وحمل 
جيع مالديما من أسلحة. وصرح أحد قادة مليشيا منظمة أمل ويدعى حسن مصطفى 
أن هذه الأسلحة ستستخدم في الدفاع عنا ضد الفلسطينيين. 

وبعد ان أعلنت [سرائیل عن عزمها على الانسحاب من لبنان ضاعفت منظمة 
أمل من مطاردتما للقوات الفلسطيبة في بروت الغربية والجنوبية وفي جنوب لبنان» و كانت 
ادعاءات إسرائيل ضد منظمة التحرير تشبه ادعاعات أمل فهل تعم مثل هذه الأمور بشكل 
عفوي بن الطرفین؟! 

تجيبنا على هذا المؤال صحيفة (الجروزالم بوست) في عددها الصادر بتار 
۲۳ رإنه لا ينبغي تجاهل تلاق مصام أمل وإمرائيل» التي تقوم على أساس 
الرغبة المشتركة في الحفاظ على منطقة جنوب لبنان وجعلها منطقة أمنة حالية من أي 
هجمات ضد إسرائل. إن إسرائيل ترددت حتى الآن في تسلم أمل مهحة الحفاظ على 
الأمن والقانون على الحدود بين فلطين ولبنان» وإن الوقت حان لأن تعهد إسرائيل 
إلى آمل بهذه المهمة). 

کا يبنا على هذا الال رئيس الاستخبارات العسكرية الهودية -أهود براك- 
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حيث يقول: (إنه على ثقة تامة من أن [أمل] ستكون المبهة الوحيدة المهيمنة في منطقة 
الجنوب اللبناني» وأنها ستمنع رجال النظمات والقوى الوطية اللبنانية من التواجد في 
الجنوب والعمل ضد الأهداف الإسرائيلية)....). 

وأما افغانستان فأتي الأخبار في هذه الأيام من هناك حاملة انضمام الأحزاب 
الشيعية مم الليشيات الشيوعية ضد أهل السنة. وهذا جخلاف دور الام الكيرى (إيران) 
في هذا التعاون فهي عقيدة قدية عندهم توحي بأن (رأس) السني امن من غيره! فكيف 
الحال إذا تمكنوا من رقاب أهلل السنة؟ الحال كا قال ابن تيمية [الرافضة إذا تمكنوا لا 
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۹- انهم مدخحل لكل زنديق على الإملام. قال شيخ الإملام: [ان الرافضة أمة لييسن 
ها عقل صرخ ولا نقل صحيح ولادين مقبول ولادنيا منصوره بل هم من أعظم الطوائف 
كذباً وجهلاً وديهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد كا دحل فيم النصيرية 
والإماعيلية وغيرهم فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونيم وإلى أعداء الله من اليهود 
والنصارى والمش ر كين يوالونيم ويعمدون إلى الصدق الظاهر المحواتر يدفعوته وإلى الكذب 
الذي يعلم فاده يقيمونه فهم ا قال فيم الشعبي -وكان من أعلم الناس بهم- لو 
کانوا من البہائم لکانوا حرا ولو کانوا من الطير لكانوا رخا" . 

وبعد ... هذه أهم الفروق بين أهل السنة والشيعة توضح أن الخلاف ليس في 
أمور يسيره وإنغا هو في أصول المج .. كيف الالتقاء معهم؟ وهم لا يؤمنون بالكتاب 
ولا بالسنة فعلى ماذا لتقي إذن؟ لعل الد كتور يتمد في تقريب الروافض إلى المعتزلة لعلهم 
يكونون يداً واحدة | قال الجباي!.. وأما نحن فلا اظنه يستطيع. 


.)٠١١(' أمل واشيمات الفلسطينية‎ )١( 
.)۳۷٠/١( مناج السنة‎ )۲( 
.)٤۷۲/٤( (۳)الفتاوی‎ 


۷ تحرير المرأة: 

الحديث عن المرأة الملمة كا يقول الدكتور: [حديث طويل وعريض وعميق 
وأكار من هذا فإنه ملىء بالإخحلافات والتناقضات](الإسلام والمستقبل ۱۹۹) وصدق 
الدكورا فإن الحديث عن المرأة في هذا المصر فيه اخحتلافات وهذه الاحتلافات في قضايا 
واحده لا تتغير ولا تبدل .. وسبب هذه الاخحتلافات الموى ولو العزم الخحلفون كتاب 
الله ومنة رموله عله مرجعاً لحم لما حدثت الاخحلافات. والدكتور في حديثه عن الرأة 
ذكر بعض الخالفات الشرعية وجملها هي الصواب وغيرها الخطاً زاعما ان ما خالفها 
فهو (تخغلف)! هكذا دون أن يذكر آراء (الحخلفين) لكي لا تؤثر في الامة کا أثر غيرها 
لا سيما بعد انتشار (النقاب) الذي أسهر ليل الدكتور وأرقه أشد ما أسهرته وأر قته قضية 
فلسطين! فاصبح الحم الاكبر له ولأمثاله من (العقلابين) أعني (غير الهخلفين)! فماذا يقول 
الد كور حول المرآة؟ ..... وماذا نقول؟ لنبداً بالدكور (المستير) ليضيء لنا الطريق! 
م اتبعه بقول آهل السنة. 

يقول الدكتور: [لقد ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات 
دون ان تعني ماواته هذه إلغاء تايز الجنسين في الطبيعة أو الاخحتصاص فقرر للمرأة 
انسانيتها واحتفظ ها بتميزها بل رأى في هذا القيز قسمه من قسمات انسانيتها التي بها 
تتحقق المساواة ينبا وبين الرجال] (الإسلام والمستقبل). 

ويقول: [تحن إذا سلمنا بتايز الرجل والرأة في هذه الأمور -أي القوة الجدية 
والنظام الجدي والخصائص النفسية- وتلك حقيقة فلن يمني ذلك الانفصال الكامل 
بن ميداني عمل كل منهما] (أبو الأعل المودودي .)۳۷١‏ 

برى الدكتور ان ما دعى إليه قاسم أمين هو [الحجاب الشرعي] (الإسلام 
والمستقبل ۲۲۷) ويقول: [جمهور الفقهاء والمفسرين على أن الأصل هر جواز كشف 
المرأة لوجهها وكفيما إلا إذا خحشيت الفتنة ... اما الاستاذ المودودي فالأصل عنده هو 
النقاب وتغطيه جميع اجزاء جسم المرأة ولا يجوز كشف الوجه والكفين إلا للضرورة. 
وهو بذلك قد ارتاد -ني ح ركه الصحوة الإسلامية- التفكرر لظاهره الغلو بواسطة النقاب 
التي لا تكتفي بالحجاب] (المودودي ۳۸4). 

يري الدكور ان [مالدينا في تراثنا حول قضية ولاية المرأة لمنصب القضاء هو 
فكر إسلامي وآراء فقهيه واجتہاد فقهاء ولیس دیا وضعه الله وأوحی به لى رسوله 
عليه الصلاة والسلام] (الإسلام والمستقبل ۲۳۷). 
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اما حديث [ما أفلح قوم بلي امرهم امرأة] فهو [نبوءة سياسية من الرسول مله 
بقشل الرس امجوس أولئك الذين ملكوا عليم امرأة وليس حكماً بنحرج ولاية المرأة 
للقضاء .. فلا ولايتبا العامة ولا الناصة كانت بالقضية المطروحة على مجتمع النبوه كي 
تقال فيا الأحاديث] (الإسلام والمستقبل .)٠٤١‏ 

يرى الدكتور جواز الاختلاط قي الاماكن العامة (المودودي .)١۸١‏ 

يرى الدكتور جواز عمل المرأة في السياسة والقانون والفنون والاقمصاد والتجارة 
والصناعة والزراعة و ... إل (المودودي ۳۷۸). 

تج الدكتور على ارائه في العمل والاحتلاط العام بمشاركة بعض الصحايات 
في بعض الغزوات. 

يرى الدكتور جواز مشاركة المرأة في الاتخابات وامجالس النيابية (المودودي 
)٠‏ ويج على ذلك بن الصحابيات بايعن الرسول عه واشت ركن في ية العقبة. 
تحرير المرأة في الميزان السلفي: 

نحن والدكتررنتفق على الغايات ونختلف على الوسائل ... فكيف ذلك؟ لو سألت 
الدكتور .. هل تبيح الزنا؟ لفرّع عن قلبه واجابك قاثلاً .. أعوذ بالل! وصرخ بملء 
فيه: لا. 

فنقول له: إذاً ماذا تبيح وسائله وذرائعه؟ هذا هو حلاف الأول معلك فنحن نغلق 
أبواب الزنا كا أغلقتها النصوص الشرعية وأنت لا يصلح بالك إلا إذا أشرعتما واتہمتنا 
مع ذلك بالتخلف! فلنر الان من المحخلف انحن أم أنت؟ 
-١‏ أما قولك بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والأعمال .. 
وادعاؤك الحناقض ان هذه المساواة لا تعني [إلغاء تايز اجنين في الطبيمة أو الاختصاص] 
فيقال: فلماذا انكرت على المودودي إذن عندما قال بتايز الجنسين؟ ثم اتهمته بالغلو في 
التفرقة عندما قال [علم الاحياء قد اثبتت جوثه وتحقيقاته ان المرأة تختلف عن الرجل 
في كل شيء من الصورة والسمت والاعضاء الغارجة إلى ذرات الجسم والجوهر الميولينيه 
(البروتينيه) لنلاياه الديجيه ..] (الودودي ۳۷۲) فهل محفت في هذا عند أهل 
الاختصاص حتى تبادره بالإنكار؟ أم أن (عقلك) كالعادة م يقبل ذلك؟ لا بحق لك 
إنكار ما قال حتى تفنده بالنجة العلمية .. أما انهامك إياه بالغلو فما هو بالجواب العادل. 
فما هو رأيك إذا قيل لك ان المودودي قد أصاب في ذلك وقد أيده عليه العلماء من 
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أهل الاخححصاص ولقد ذكر الطيب الفاضل محمد على البار أهم الفروق الجسدية بينما 
في بحت له نقتطف منه الآتي: 

قال: [اثبتت الدرامات الطية الحعددة ان كيان المرأة النفسي والجسدي قد خلقه 
لله. تعال على هيعة تخالف تكوين الرجل وقد بنى جسم المرأة ليتلاءم مع وظيفه الأمومة 
ملايمة کامله کا ان نفسيتبا قد هيقت لتكون ربه أسره وسيدة: اليت ... 

ان هيكل الرآة الجسدي يخلف عن هيكل الرجلء بل ان كل حلية من خلايا 
جم الرأة تختلف في خصاتصها وت ركيما عن حلايا الرجل. وإذا دققنا النظر فى انجهر 
خالنا أن نجد الفروق واضحة بين خلية الرجل وخلية المرأة .. سعون مليون مليون خلية 
ف جسم الإنسان وع هذا فإن نظرة فاحصة في الجهر ی ابر اليقين: د ج 
رجل وهذه خحلة امرأةء كل خلية فيا موسومة بميسم الذكورة أو مطبوعة بطايع الأنوثة. 

وفي الصورة التالية نرى الفروق واضحة بين خلية دم ييضاء لرجل وأخرى لامرأة 
نرى الغرق جليا بين حلية من فم امرأة وخلية من فم رجل» ثم ننظر في الصورة 
عل مستوى أعمق من متوى الايا إلى مستوى الجسيمات اللونة (الصبغيات أو 
الكروموسومات). هذه الجيمات اللونة موجودة في كل خلية وتقاس بالانجستروم 
(واحد على بليون من اليليمتر) في شخاتتہا وهي موجودة على هيعة أزواج منها زوج واحد 
مؤول عن الذكورة والانوثة۔ 

ففي خلية الذكر نجد هذا الزوج ك هو موضح في الصورة على هيئة × بيا 
هو في حلبة المرأة ج والصورة التالية توضح هذه الفروق اللالة. 

إن الجسم الملون (صبغم للذكورة تلف في شكله المميز عن صغ الأنوثةء بل 
ولا يقتصر الاحتلاف على الشكل والمظهر إنما يتعداه إلى الحقيقة والخير فصب الذكورة 
قصير “ميك بالسبة لصبغ الأنوثة ومع ذلك فهو يجعل النلية الذكرية أكار نشاطاً وأقوى 
شكيمة وأكار اقداماً من شقيفعها الأنثوية. 

وإذا سرنا في سلم الفروق وارتفعنا إلى مستوى الخلايا التناسلية سنجد الفرق 
شاسعاً والبون هائلا بين الحيوانات الخوية (نطفة الرجل) وبين البويضة (نطفة المرأم. 

تفرز الخصية مثات الاين من المحيوانات الموية في كل قذفة مني بيا يفرز المبيض 
بويضة واحدة في الشهر. ونظرة فاحصة لخصائص الحيوان المنوي الذي يقاس باليكرون 
(واحد على مليون من الميمتر) تجعلنا نوقن بأنه بجسد خصائص الرجولة ينا نرى 
البويضة تجسد خصائص الأنوثة فالحيوان انوي له رأس مدبب وعليه قلنموة 
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تجسد خصائص الأنوثة فالحيوان النري له رأس مدبب وعليه قلنسوةمصحفة وله ذيل 
طويل وهو سريع ال حر كة قوي الشكيمة لا يقر له قرار حتى يصل إل هدفه أو يموت. 
يينا البويضة كبيرة الحجم ( سل ميلميتر ) وتعبر كير خلية في جسم الإنسان الذي 
عتوى على ستين مايون خلية. وهي هادلة ساكنة تسير بدلال وتتهادى باخحتيال وعلما 
تاج مشع يدعو الراغبين إليبا وهي في مکانها لا تبرحه ولا تفارقه» فإن أتاها زوجها 
وإلا مانت في مكانها ثم قذفها الرحم مع دم الطمث. 
وإذا دققنا النظر في قطرة صغيرة من مني الرجل تحت الجهر هالنا ما نرى معات 
اللاين من الحيوانات النوية تخر عباب بحر الني المتلاطم وهي تضرب بأذياها تجري 
في طريقها الشاق الطويل الوعر الحفوف بالفاوز والخاطر حتى تصل إلى البوبطةء وقي 
أثناء هذه الرحلة الشاقة المادرة تموت ملايين اليوانات المنوية ولا يصل إلى البويضة إلا 
بضع مات. 
وهناك على ذلك الجدار تقف هذه الليوانات تنتظر أن يؤذن ها بالدحول وتتحرك 
يد القدرة الآ هية المبدعة قبرز كوة في جدار البويضة أمام حيوان منوي قد اختارته الإرادة 
الآهية ليلقح تلك الدرة المكنونة .. ويلح الحيوان ا موي سريعاً إلى هذه الكوة والفرجة 
ليقف وجهاً لوجه أمام البويضة .. وهناك يفضي ها مكنون سره ويعطيما أسرار الوراثة 
وتعطيه. ويتحدان يكنا النطفة الأمشاج التي خلق الله سبحانه وتعالى منها الإنسان كاملاً. 
وإذا ارتفعنا من مستوى الصبفيات (الكروموسومات) واللايا إلى مستوى الأنسجة 
والأعضاء وجدنا الفروق الائلة الواضحة لكل ذي عينين بين الذكورة والأنوثة .. 
فعضلات الفتى مشدودة قوية وهو عريض النكبين واسع الصدر ضيق البطن صغم 
الحوض نبا لا أرداف له ولا عجز كبر .. يتوزع الدهن جسمه توزيعاً عادلاً وطبقة 
الدهن في الغالب الأعم محدودة بسيطة .. وينمو شعر العانة متجهاً نحو السرة کا ينمو 
شعر عذاريه ونمو شعر ذقنه وشاربه ويغاظ صوته ويصبح أجش .. بيا نجد عضلات 
الفعاة «رقيقة ومكسرة بطبقة دهنية تكسب الجسم استدارة وامتلاء مرغوب فيه خاليً 
من الحفر والتوعات الواضحة الحعاقبة التي لا ترتاح العين رياه ا يقول أستاد علم 
التشريج الدكتور شفيق عبد اللك في كتابه مبادىء علم التشرج ووظائف الأعضاء 
ويواصل الد كتور شفيق كلامه فيقول: «ولا تقتصر هذه الطبقة الدهنية على امتدارة 
الجسم وستر ما يعوره من حفر أو نتوءات بل ان بعض الناطق الخاصة تحظى بنصيب 
وافر ما مثل الثديين اللذين يکبران ویستدیران ویتخذ كل مما فشكل نصف 
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كرة» وكذلك منطقة الزهرة والاليتان وكا يدير الفخذان وغيرهما من مواضع خاصة. 
ويتسع الحوض مخذا شكلاً مناسباً يتفق مع العمل الذي خصص له ويكمل نمو أعضاء 
التناسل الباطنة كالرحم والييض الذي يقوم بعملية الاياض المابقة للطمث وكذلك 
الأعضاء التناسلية الظاهرة كالشفرين الكبيرين ويتخد كل منهما شكله وحجمه وقوامه 
وبنيانه وموضعه في البالغ ويظهر الشعر في منطقة الزهرة والإبطين وينعم الصوت بعد 
أن كان مصوغاً بصبغة الطفولة. 

وغرض كل هذه التغيبرات في الفتاة اكتساب ججمال المنظر ورشاقة القوام ونضارة 
الطلعة ما يعفق مع حسن ونعومة ونضارة الأنوثة وكلها عوامل قوية الإغراءا. 

وتختلف الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة احتلافاً يعرفه كل إنسان فللحرأة رحم 
منوط به الحمل فإن لم يكن حمل فدورة شهرية وطمث (حيض) حتى تحمل أو توقف 
المحياة الجحدسية للمرأة. وللمرأة أثداء ها وظيفة جمالية کا ها وظيفة تغذية الطفل منذ ولادته 
إل فطامه بأحسن وأنظف وأليق غذاء .. ليس هذا فحسب ولكن ت ركيب العظام تلف 
في الرجل عن المرأة في القوة والحانة وي الضيقى والسعة وفي الشكل والزاوية. 

وإذا نظرنا حوض المرأة مثلاً وجدناه عخلف عن حوض الرجل احتلافاً كبيراً يقول 
الدكتور شفيق عبد اللك أمتاذ التشريج مايي: 

«يتاز حوض السيدة عن حوض الرجل بالنسبة لقيامه بوظيفة هامة إضافية تنطلب 
منه بعض الضروريات اللازمة التي لا تاج إليبا حوض الرجل .. فلمو اجنين في الحوض 
وطرق تغذيته وحفظه ثم مروره بتجويف الحرض ومن خرجه وقت الولادة ما يستلزم 
بعض التغيبرات والتعديلات التي يسهل معها اتام الولادة بالنسبة للام والطفل وتنحصر 
كل هذه التغييرات في أن يكون تجويف حوض السيدة أوسح وأقصرء وان تكون عظامه 
أرق وأقل خشونة وأبسط تضاريساً ثم يذكر الدكتور ٠۹‏ فرقا بين حوض الرجل والمرأة 
يبغي على طالب الطب أن يحفظهما ويعاء ويختم ذلك بقوله: «وان تكن رقة العظام 
ونعومتها وبساطة تضاريسها وصغر شوكاتبا وقلة غور حفرها ظاهرة جلية في أكار عظام 
ميكل في الرأة غير أنها جلى بأوضح شكل في عظام الحوض للأنشى التي بلا نراغ 
تشارك صفات عظام الميكل الأخرى بقسط وافر من صفاتما المميزة للأنوثة زيادة على 
تكيفها النوعي الخاص ما يناسب ما يتطلب منا القيام بعمل تنفرد به دون غيرها من 
عظام الميکل». 

وخلاصة القول أن أعضاء المرأة الظاهرة والحفية وعضلاتبا وعظامها تختلف إل 
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حد كبر عن ت ركيب أعضاء الرجل الظاهرة والخفية ا تختلف عضلاته وعظامه في شدعا 
وقوة تحملها. 

وليس هذا البناء الميكلي والعضوي الخحلف عبثاً إذ ليس في جسم الإنسان ولا 
في الكون شيء إلا وله حكمة سواء علمناها أم جهلناهاء وما أكار ما نجهل وأقل ما نعلم. 

والحكمة في الاختلاف البين في التر كيب النشرجي والوظيفي (الفسيولوجي) بين 
الرجل والرأة هو أن هيكل الرجل قد بني ليخرج إلى ميدان العمل ليكدح ويكافح 
وتبقى الرأة في الخزل تؤدي وظيفتها العظيمة التي أناطها الله بها وهي الحمل والولادة 
وترية الأطفال وتيعة عش الزوجية حتى يسكن إليها الرجل عند عودته من خارج المزل. 
ومن آياته ان خلق لكم من أنفضسكم أرواجاً لتسكتوا إلا وجعل يكم مودة 
ورحة). 

والفرق تراه في الرجل البالغ والمرآة البالغة كا تراه في الحيوان المنوي والبويضة. 
البويضة ساكنة هادئة لا تتحرك إلا بمقدار وعليما التاج المشع واليوان المنوي صاررخ 
مصفح وقذيفة تنطلق عبر الخاطر والمفاوز لتفوز بغرضها وغايتا أو تموت .. ليس ذلك 
فحسب بل ترى الفرق في كل خلية من خلايا المراة وفي كل خلية من خلايا الرجل .. 
تراه في الدم والعظام» تراه في الجهاز التناسليء تراه في الجهاز العضلي وتراه في احتلاف 
الهرمونات هرمونات الذكورة وهرمونات الأنوثة وتراه بعد هذا وذاك في الاحتلاف 
النفسي بين إقدام الرجل وصلابته وخفر المرأة ودلاهاء 

وإذا أردنا أن نقلب الموازين؛ وم من موازين قد قلبناهاء فإننا نصادم باك الفطرة 
التي فطرنا الله عايما ونصادم الفكوين اليولوجي والنفي الذي خلقنا الله عليه.. 

وتكون تيجة مصادمة الفطرة وتجاهل التكوين النفسي والجدي للمرآة وبالاً 
على المرأة وعلى الجحمع وسنة الله ماضية إولن تد لسنة الله تبديلام. 

إن الفروق الفسيولوجية (الوظيفية) والتشرجية بين الذكر والأئشى أكار من أن 
تحصى وتعد .. فهي تبتديء بالفروق على مستوى الصبغيات (الجميمات اللونة 
أو الكروموسومات) التي تتحكم ني الوراثة .. والتي تدق وتدق حى أن ثخانتها تقاس 
بالأنجستروم (واحد على بليون من اللميتر) ... وترتفع إلى مستوى اللايا وكل خلية 
في جسم الإنسان توضح لك تلك الحقيقة الفاصلة بين الذكورة والأنوثة .. تتجلى الفروق 
بأوضح ما يكون في نطفة الذكر (الحيوانات المنوية) ونطفة المرأة (البويضة) ... م ترتفع 
الفروق بعد ذلك في أجهزة الجسم الختلفة من العظام إلى العضلات ... وتجلى بوضوح 
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في احتلاف الأجهزة التناسلية بين الذكر والأنشى ... ولا تقتصر الفروق على الجهاز 
التناسلي وإغا تشمل جميع أجهزة الجسم .. ولكنها تدق وتدق في بعض الأجهزة وتتضح 
وتنضح في أخحرى .. وجهاز الغدد الصماء هو أحد الأجهزة التي تتجلي فيبا الفروق 
كأوضح ما يكون ... فهرمونات الذكورة تختلف عن هرمونات الأنوثة في تأثيرها 
اتلافاً كبيراً رغم أن الغرق الكيماوي بسيط ويتمشل في زيادة ذرة من الكربون وثلاثة 
ذرات من افيدروجين إل الت ركيب ال جزي في هرمون الأنوثة.. 

وهذه ملاحظة أحرى هامة أشار إليها القرآن الكرم إوللرجال عليين درجة4. 

فهرمون الذكورة يساوي هرمون الأنرئة + (مجموعة مثيلية) وكذلك الجهاز 
التناسلي للرجل يساوي الجهاز التناسلي للمرأة + أعضاء إضافية. 

وني أثناء تكوين اجنين ني مراحله الأولى يكون جنين الذكر مشابهاً في أول الأمر 
جين الأشى ويصعب النفريق ينما إلا على مستوى الصبغيات (الكروموسومات) ... 
ولكن سرعان ما تتميز منطقة في المخ تدعى تحت للمهاد لدى الجن الذكر عن مثيله 
اجنين الانتى .. وهذه الإضافة رالزيادة في خخ جنين الذكر تؤدي إلى الفروق الائلة فيما 
بعد بين الجهاز التناسلي للذ كر والجهاز التناسلى للأشى ... ا يؤدي إلى الفروق الائلة 
بين غدد الذكر الصماء وغدد الأشى .. وتؤثر هذه الغدد على مخحلف أنشطة الجسم 
وعلى هیکله أيضاً .. ومن ثم تلف بناءِ هیکل الذکر عن بناء هیکل الاشی کا ختلف 
الوظائف تبعاً لذلك .. والسبب في تايز منطقة تحت المهاد من الخ بين جنين الذكر 
وجنين الأنشى هو هرمون التستسرون الذي تفرزه مشيمة اجنين الذكر ... ثم تمو الغدة 
التناماية وتؤثر بالتالي على النطقة انخية تحت المهاد. 

ومن الغريب حقاً أن هيكل الناء يصمم أساساً على هيكل الأنشى فإذا وجد صبغ 
الذكورة (كروموسوم الذكورة) فإنه يضيف إلى ذلك الكيان إضافات تجمل النهاية ذكراً. 
أما إذا اختفى هذا الكروموسوم الام من ت ركيب البويضة اللقحة کا يحصل في بعض 
الحالات النادرة التي ترينا قدرة المولى عز وجل فإن النتيجة النهائية هي جم امرأة وإن 
كانت ناقصة التكوين ففي حالة ترنر فإن البويضة اللقحة تحوي فقط على كروموسوم 
× فلا هي أنشى متوية على ×× ولا ذكر محتوية على لإ× .. فماذا تكون التيجة؟ 

تكون النتيجة أنقى غير أنها لا تحيض ولا تجبل ولا تلد ... اما إذا كانت نتيجة 
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التلقيح مثلاً بجر كا بحصل في حالة كلينغاتر فإن الطفل المولود يكون ذكراً رغم وجود 
صغات الأنوثة بصورة كاملة .. وإن كان ذكراً ضعيف الهمة بارد الشهوة خائر 
العزيمة ... وذلك لعراكم صبغ الأنوثة فيه .. 
إما إذا زاد صغ الذكورة في البويضة اللقحة وصار حاصلها الكروموسومي 
أي ن بها صبغين (كروموسومين) كاملون من أصباغ الذكورة فإن التيجة 
تكون ذكراً قوي الشكيمة شديد البأس كثر العدوان .. حتى أن الفحوصات التي 
أجريت لأعتى الجرمين في الجون وأشدهم بأساً وإقداماً أظهرت أن كثراً منم كانوا 
ممن لديم زيادة في صبغ (كروموسوم) الذكورة!!. 
ولعله لو فحص الرجال المشهورون في التارج بزيادة الشجاعة والإقدام والرجولة 
والخشونة لرا وجدنا أن ذلك مرجعة في كثير من الحاللات إلى زيادة صبغ الذكورة 
لدى هؤلاء الموصوفين بزيادة جرأجم وإقدامهم سواء كان ذلك في جال الخير أو 
في جال الشر. 
٠‏ والفرق بين رجل واخر من حيث الإقدام وصفات الرجولة يرجع في بعض 
الأحيان إلى زيادة هرمون الرجولة لدى هذا وقته السبية لدى ذاك. 
ونظرة إلى الخصيين الذين تم حصيمم قبل البلوغ ترينا كيف تتحول رجواتهم إلى 
الأنوثة ... ولا بت شعر عذارى المخصي ودقنه وشاربه ... ويتوزع الدهن بنفس 
الطريقة التي يتوزع فيما في الأنشى ... آي في الأرداف والعجز ... وتلين عظامه وترق ... 
ويبقى صوته رخيما على نبرة الطغولة دون أن تصيبه غلظة الرجولة وخشونتا. 
أما أولك الذين أحصوا بعد البلو غ فإن علامات الرجولة سرعان ما تندثر وبسقط 
شعر الذقن والشارب ولا يعود إلى الهو ثانية. وتبدا العضلات في الترهل ... ا قدأ 
الصفات الأوية البدنية والنضسية في الظهور لأول مرة .. 
وفي مقال نشرته مجلة الریدرز دایچست الواسعة الانتشار في عدد دیسمبر ٠١۹۷۹‏ 
تحت عنوان «لاذا يفكر الأولاد تفكيراً مختلفاً عن البنات» وهو ملخص لكتاب «الدماغ: 
احر الحدوده للدکتور رتشارد ديستاك جاء مایلي: 
«إن الصبيان يفكرون بطريفة مغايرة لتفكير البنات رغم أن هذه الحقيقة الناصعة 
سقصدم أنصار المرأة والداعين إلى المساواة اكامة بين الجنسين .. ولكن المساواة الاجتاعية 
في رأينا تعتمد على معرفة الفروق في كيفية السلوك ومعرفة الفروق بين مخ الفتى وع الفتاة. 
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ولي الوقت المحاضر فإن الفروق بين الأرلاد والنات التي لاحظها الآباء المعلمون 
والباحثون على مدار السنين تتجاهل تجاهلاً تامأ ويقدم للطلبة والطالبات منج دارسي 
مټائل. 

ان طريق التدريس في المدارس الابتدالية تلام البنات أكار ما تلاام الأولاد ولذا 
فهم يعانون في هذه المرحلة .. أما في المراحل التي تليا حتى ال جامعة فهي تلام الفتيان 
أكار ما نلام الفيات .. 

ويعتقد الباحفون الاجتاعيون أن الاحتلاف في سلوك الأولاد عن البنات راجعم 
إلى التوجيه والتربية لي اليت والمدرسة وانجحمع التي ترى أن الولد يجب أن يكون مقداماً 
كث الح ركة وتقبل منه أي سلوك عداوني بيز الكتفين بيا ترى في الفتاة أن تكون رقيقة 
هادئة لطيفة. 

ولكن الأبحاث العلمية تبين أن الاحجلاف بين الجنسين ليس عائداً فحسب إلى 
النشأة والترية وإغا يعود أيضاً إلى اختلاف التر كيب البيولوجي وإلى اخحلاف تكوين 
اللخ لدى الفتى عن الفتاة. 

وحتى لو حاول الداعون إلى الماواة المطلقة بين الفتى والفتاة أن ينشئوهما على 
نفس المنبج حتى اتعطى لعب المسدسات وآالات الحرب للفتيات وتعطى العرائس للأولاد 
فإن الفروق اليولوجية العميقة الجنور ستفرض تفها وتؤدي إلى السلوك المغاير بين 
الفتي والفتاة. 

ولقد أدرك العلماء والباحثون عمق هذه الفروق فوجدوا أن الطفل الرضيع يلف 
في سلوكه على حسب جنسه .. فالبنت بعد ولادعا بايام تتبه إلى الاصوات وخاصة 
صوت الام بينا الولد لا يكترث لذللك .. ولمذا فإإن الرضيعة يمكن إخاقبا بإحداث 
صوت مفاجىء بأكار ما يمكن اخافة أخيها .. 

وتقول الدراسة أن الطفلة تستطيع في الشهر اللخامس أن تميز بسهولة بين الصور 
المعهودة لديا .. وتبداً الطفلة محاولة الكلام والخاغاة من الشهر الحامس إلى الثامن بيغا 
يفشل أخوها في التفريق بين وجه انسان ووجه لعبة .. وتبداً الطفلة في الحديث عادة 
قبل أخيها .. وتتمكن من تعلم اللغات في الغالب أكار من أخما. 

ويظهر الأولاد تغوقاً كبيراً على البنات في الأمور البصرية وفي الأشياء الي تتطلب 
توازناً كاملاً في الجسم .. ويقوم الطفل الذكر بالاستجابة السربعة لأي جسم متحرك 
أو لأي ضوء غماز كا أنه يبه إلى الأشكال المندسية بسرعة أكبر من أنه وله قدرة 
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فائقة على ماولة التعرف عليما وتفكيكها .. 

وفي سن الصا فإن الأولاد يتوقون إلى التعرف على بيكاعهم ويتقلون بكارة من 
مكان إلى آحر لاكتشافها بيا تيل البنات إلى البقاء في أماكنهن .. 

ويستطيع الأولاد التصرف بمهارة أكبر فى كل ما يتعلق بالأشكال المندسية وفي 
كل ما له اتجاهات ثلاية وعندما يطلب من الولد أن يكن شكلاً معيناً من ورق مقوى 
مغلا فاإنه يتفوق على أنه في ذلك تفوقاً كبيراً. 

وما يعتبر اكتشافاً مذهلاً هو أن تخزين القدرات والمعلومات في الدماغ يلف 
في الولد عنه في البنت.. ففي الفتى تتجمع القدرات الكلامية في مكان نف عن 
القدرات المندسية والفراغية ينا هي موجودة في كلا فصي المخ لدي الفعاة وممنى ذلك 
أن دماغ الفعي أكار تخصصاً من مخ أخته. 

ولعل هذه الحقائق المكتشفة حديلاً تفر ولو جزثياً اذا نرى أغلب المهندسين 
المعماريين من الذكور دون الأناث.. وقد كان أول من اكتشف هذه الحقيقة الباحث 
النفسي لا نسدل من المحهد القومي للصحة في الولايات الححدة عام ۱۹١1۲‏ ثم أكد 
هذه الأحاث كثيرون منم أستاذة علم النفس في جامعة مكماستر بكندا الد كتورة ساندرا 
ويلسون. 

وذا نجد أن اخبارات الذكاء ترينا تساوياً بين الفتى والفتاة ما عدا فحصين 
منهما ... وها فحص ترتيب الصور والغراغات بين الأصابع فإنهما بريانا تفوقاً كيرا 
في صا الأولاد على البنات. وذ فإن فحص الذكاء في مجموعة يؤدي دائماً إلى تفوق 
الارلاد على البنات. 

ويقول أستاذ علم النفس في جامعة جورجيا البروفسور توراناس «ان المساواة بين 
الجنسين تشكل عقبة كأداء في القدرات الخلاقة. فالقدرات الحلاقة لدى الفتاة تمحاج 
إلى الحساسية والصفات الأنثوية بيا تحتاج في الفى إلى الاستقلالية وصفات الرجولة. 
وتقول الدراسة أن أغلب الأولاد يلون إلى كارة الحركة وشيء من العف يبا تميل 
أكار الفتيات إلى المكينة والمدوء وقلة الحركة. 

إن هذه الدراسات احصائية وتتحدث عن الجنسين على صررة العموم ولكنبا 
ليست شخمةة أي أا لا تنحدث عن هذا الشخص أو ذاك وإغا تتحدث عن امجموع 
والصبغة الغالبة .. وامكان أن يشذ فرد من هذا الجنس أو ذاك عن القاعدة أمر لا يلغي 
القاعدة فى ذاعها. 


وعلينا أن لا نعجاهل الحقائق العلمية اليولبية فنحاول أن نجعل تربية الفتى ماثلة 
لتربية الفتاة ودور الفتى في الخياة مالا لدور الفتاة لأننا فقط نرغب في ذلك ... فهذا 
التفكير البني على الرغبات يصادم الحقائتق العلمية». أه مقال الريدرز دايجست. 

وقد أبعت الأبحاث الطبية أن دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة وان التلانيف 
الموجودة في خخ الرجل هي أكبر بكثير من تلك الموجودة في خخ المرأة. وتقول الأحاث 
أن المعدرة العقلية والذكاء يعتمدان إلى حد كبر على حجم ووزن المخ وعدد التلايف 
الموجودة فيه. فالإنسان يعتبر صاحب أكبر دماغ بين جميع الحيوانات بالمقارنة مع حجم 
ووزن جسمه .. وتلافيف خه أكبر بكثير ما هي عليه في أي من الحيوانات الدنيا أو العلا 

وقد يقال ان وزن وحجم المخ يعتمد على وزن وحجم الشخص رهذا صحيح 
فاإن لخ الفيل أكبر من غ الإنسان ولكن خ الفيل بالنسبة لوزنه وحجمه ضقيل جداً .. 
وأما خ الإنسان فإنه كبير بالقياس إلى جسمه ومقارنته يقية الحيوانات. 

وسحى لو أخذنا هذه الحقيقة في الحسبان فإن دماغ الرجل سيظل أكبر وأثقل 
وأكار تلافيفاً من دماغ المرأة ويزيد لخ الرجل في الحرسط عن مخ الرأة بمقدار مائة 
جرام .. کا بريد حجمه معدل مائني سنتيمتر مكعب. ونبة وزن خ الرجل إلى جسمه 
هي ل ييا نسبة خ المرأة إل جمها تبلغ ل فحسب. 


ولعل في هذا دليلاً على ما ورد في الحديث اللبوي الشريف من نقصان عقل 
المرأة بالسبة للرجل. وجعل الله سبحانه شهادة المرأتين ماوية لشهادة رجل واحد 
[واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان م یکونا رجلین فرجل وامرأنان تمن ترضون 
من الشهداء أن تضل إحداها فتذكر إحدها الأخرى). 

هذه الفروق كلها تؤكد إعجاز الآية إوللرجال علبين درجة) وليست الدرجة 
مقتصرة على التر كيب البمولوجي ولكنها أيضاً تشمل الت ركيب النفسي ... والقدرات 
العقلية والكلامية ... والفنية (أو من يدشأً في الحلية وهو في الخصام غير مبين)] آه كلام 
الدكتور البار"“ الذي يبت ان هناك فروقاً ينه بين الرجل والمرأة لا يدركها غير 
الحصين كالد كور الذي بادر بالانكار قبل آن يسأل أهل الشأن. 
۴- أما قوللث ان الحجاب الشرعي هو ما قال به قاسم أمين من كشف الوجه واليدين 


)١(‏ عمل الرأة في الميران )۸٠-٠٦۳(‏ صرف يسير. 


or 


فأقول قد أفرحني هذا القول منك! لأني خحشيت أنك ستأتي كالعادة بقول بين القولين! فما 
دمت تومن بستر جسد المرأة كله ماعدا الوجه والیدین فهذه حه تاب عليا! ثم تزيدنا 
تفضلاً وتقول هذا إذا حشيت الفعنة أي أنه إذا حشيت الفتنة فأنت تأمر بستر وجهها فبا 
اسعدنا بك إذ م تالف إلا بالشيء القليل! ولو قلت بأن ما [إخحرته هو أحد القولين عند 
العلماء لكان أولى من وصفك إياه (با مشرو ع) الذي يعني أن غيره غير مشروع ويشهد 
له ملعك على النقاب. وليتك بعد هذا ذكرت أدلتك عل هذا القول (أعني جمهور العلماء 
والمفسرين!) وأدلة حصومك وأجبت عنا... ليعلم القارىء أنك رجحت القول الصحيح. 
والحقيقة أنك اخحرت الرأي المرجوح وتركت الراجح لامباب شتى فإن الحجاب الشرعي 
هو أن تستر المرأة جميع بدنا! هكذا قال القرآن وهكذا قالت السنة ولا عيره بمن خالفها 
تمن أثر عليه حال مجتمعه فظن أنه هو الصواب وأما أدلتنا على ذلك فهي”: 
أ - قوله تعالى: «إياأيا ابي قل لأزواجك وباتك ونساء المؤمين يدنين علهن من 
جلاييبين ذلك أدلى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً. 

قال ابن عباس: [أمر الله نساء المؤمتين إذا حرجن من بيوتبن في حاجة ان يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاييب وييدين عيناً واحدة]'" وقال ابن الجوزي: 
[سبب نزوها ان الفاق كانوا يؤذون النساء إذا خحرجن بالليل فإذا رأو المرأة عليما قناع 
ترکوها وقالوا: هذه حره وإذا رأوها بغیر قاع قالوا: هذه امه فآذوها فنزلت هذه 
الآية) وقال الزخشري (المعترلي!) [معنی: يدنين عليون من جلایبہن - ير خينبا عليهن 
ويغطين بها وجوههن واعطافهن)' وقال صاحب أضواء البيان: 

[من الأدلة القرآنية على احتجاب الرأة وسترها جميع بدنبا حتى وجهها قوله تعال: ظإياأعا 
ابي قل لأزواجك وبناتك ولاء المؤمنين يدنين عليين من جلاييبهن) فقد قال غير واحد 
من اهل العلم: إن معنى: ليدلين عليہن من جلاپهن) اہن يسترن بها جميع وجوههنء ولا يظهر 
منہن شيء إلا عين واحدة تبصر بہا» ومن قال به ابن مسعود» وابن عباس» وعبيدة السلماني و غيرهم. 

فإن قيل: لفظ الآية الكرية وهو قرله تعالى: فإيدنين عيبن من جلابيبين) لا يسطزم 


)١(‏ استغدت كثرا ما جاء في هتا المبحث من كاب (رعردة الىجاب - الأدلة) للاخ محمد بن اماعيل 
حيث حشد فيه أقول الطلماء والمسرين بجا لا تراه في كتاب غيره فجزاه الله خيرا. 

(؟) الطبري .)٤۷-٤٥/۲۲(‏ 

(۳۴) زاد امسر .)٤٣٣/٣(‏ 

.)۲۷٤/٣( الكشاف‎ )٤( 


ort 


معناه ستر الوجه لغةء ولم يرد نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع على استلزامه ذلك» 
وقول بعض المفسرين إنه يستازمه معارض بقول بعضهم: إنه لا بستلزمه» وبهذا سقط 
الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه. 

فالجواب: أن في الآاية الكرية قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيبا: لإيدنين علبهن 
من جلابيپن يدخحل في معناه ستر وجوههن بادناء جلابيبہن عليهاء والقرية المذكورة 
هي قوله تعالى: «إقل لأزواجك) وروجوب احتجاب ازواجه وسترهن وجوههن لا فزاع 
فيه بين المسلمين» فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر الوجوه 
بإدناء الجلاییب کا تری] 

وقال الشيخ عبد الله الأنصاري: [هنه الآية الكرية تستدعى التأمل وإدارة الفكر 
من وجوه: 
الأول: أن الله تعالى لم يقل: «يتجلبين؛ ونما قال «يدنين» ومعلوم أن الإدناء ليس هر 
نفس التجلبب» بل هو أمر زائد على التجلب» غلا يحصل الامتثال بهذا الأمر بمجرد 
التجلب» بل لابد من الإنيان بقدر زائد عليه يصح أن يطلق عليه كلمة الإدناء. 
الفافي: إن الإدناء لا يطلق على لبس الثيابء ثم إنه لا يتعدى بعلىء بل الإرخاء» والإرحاء 
يکو من فوق» فالعنی: يرين شيعا من جلاييبہن من فوق رؤوسهن على وجوههن» 
أما قولتا: «على وجوههن»ء فلأن الجلباب لابد أن يقع على عضو عند الإرخاء ومعلوم 
بالبداهة أن ذلك العضو لا بكون إلا الوجه» وأما أن يكون على الجبة فقط فمعلوم 
أن هذا القدر القليل من عطف الوب لا يسمى إرخاء ويريد هذا العنى (أي إن اللمراد 
بالإدناء هو الإرخاء لا جرد التجليب) أيضاًء أن الله أتى بكلمة من التبحيضية قبل الجلايب» 
فمقتضاه أن الإدناء يكون بجزء من الجباب مع أن التجلبب يطلق على مجموع هيقة لبسه. 
القالث: أن الضمير في «يدنين» يرجم إلى ثلاث طوائف جمماء: إلى أزواج البي مى 
وإلى بناته» وإلى نساء المؤمتين» وقد أجمعوا على أن سثر الوجه والكفين كان واجباً عل 
أزواجه م فإذا دل هذا الفعل على وجوب ستر الوجه والكفين في حق طائفة منها؛ 
فلم لا يدل نفس ذلك الفعل على نفس ذلك الوجوب في حق طائفتين أخريين؟!. 
الرابع: أن الله أمر أمهات الؤمنين بالتستر الكامل في آية الحجاب» ولم يسن عضواً 
من عضوء فلو كان المراد بإدناء الجلباب محرد تغطية الرأس من غير أن يشمل الوجه 


.)٨۸١۷/١( اضواء اليان‎ )١( 


oo 


والكفين لكان كلامه تعالى عباً في حق أمهات المؤمنين» إذ من العجائب أن يمر أولا بالتستر 
الكامل حتى الوجه والكفين» ثم يؤمر بتغطية الرأس فقطء مع بقاء الآية الأولى محكمة غير 
منسوخة» وباليت شمزى أي حاجة مست إلى الأمر بتر الرأس بعد الأمر بستر جيم الأعضاء؟!. 
اخامس: أن أساليب الرواة - وإن اخحتلفت لي يبان سبب نرول هذه الآية - لكنهم 
مقون على أن من أهداف الأمر تميز الحرائر من الإماء بالزي» فعلينا أن نرجع في معرفة 
ذلك إلى تقاليد العرب في ذلك الزمان وقبلهء ويبدو من أشعار الشعراء الجاهليين أن 
الحرائر والشريفات كن محتجيات الوجوه في الجاهلية أيضاً» وحجاب الوجوه - وإن 
لم يكن عاما - لكنه كان هو الري الفارق بين الحرة والأمة). 

وقال الشيخ ابن باز حفظه الله: [والجلابيب جمع جلباب وال جلباب هو ما تضمه المرأة 
على رأسها للحجب والتستر به أمر الله سبحانه جميع نساء الو منون بادناء جلاييبمن على عاسنين 
من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفه فلا يفستن ولا يفتن غيرهن فيڙذيهن]. 
ب - قوله تعالى: وإذا ماوهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) هذه هي آية 
الحجاب نزلت في ذي القعدة سنة ه هھ وهي تعم باطلاقها حجاب جيع الأعضاء بجا 
فيبا الوجه والكفان لا يستنى عضواً من عضو وهنا المعنى هو الذي يشهد له عمل 
امهات المؤمنين ولم بختلف العلماء في تعين هذا المعنى وإغا يقول من يظن ان الوجه 
والكفين خارجان عن الحجاب: ان هنه الآية مخحصة بأمهات الؤمنين وهذه الناحية هي 
التي تقتضي البحث والقيب في هذه الآية. 

قال ابن جرير في الآية: [يقول: وإذا سألم زواج رسول الله له ونساء المؤمنين 
اللاي لسن لكم بأزواج متاعاً (إفاساألوهن من وراء حجاب) يقول من وراء ستر 
پينکم وينهن ولا تدخلوا عليهن وېن [ذلکم اطهر لقلوبکم وقلوبېن) بقرل تعالی 
ذكره: سوالكم إياهن التاع إذا سأقوهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن 
من عوارض العين فيها التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء وني صدور النساء 
من أمر الرجال وأحرى من ان لا يكون للشيطان عليكم وعليين سبيل)". 

قال الشنقيطي رحمه الله في كتابه (أضواء البيان): [قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 
المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنا أن يقول بعض الملماء في الآية قولاًء بوتكون 
)١(‏ ابراز الحق والصواب - مجلة الجامعة السلفية باهند - عن عودة الحجاب .)١١١(‏ 


(۲) رمالة في مسائل المغور والخجاب (ا). 
(۳) الطبري (۳۹/۲۲). 


o 


في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول» وذكرنا له أمثلة في الترجمةء وأمثلة 
كشيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة» ومن أمثاته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكرية 
فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: ومن أمثاته قول كتير من الناس: إن آية الحجاب 
أعنى قوله تعالى: «إوإذا سأقوهن ماعا فألوهن من وراء حجاب) خاصة بأزواج 
النبي مء فإن تعليله تعالى هذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب 
الرجال والساء من الريية في قوله تعالى: إذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين) قرينة واضحة 
على إرادة تعمم الحکم» إذ م يقل أحد من جيع المسلمين إن غير أزواج اني چ 
لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهنء وقد تقرر في الأصول أن 
العلة قد تعم معلولماء وإليه أشار في «مراقي السعود» بقوله: 

وقد تخصصٌ وقد تعسم لأصلها لكنها لاحرمْ 

انتهى محل الغرض من كلامنا في الترججة المذكورة - وبا ذكرنا تعلم أن في هذه 
الآية الكرية الدليل الواضح عل أن وجوب الحجاب حكمم عام في جميع النساء لا حاص 
بأزواجه مله وإن كان.أصل اللفظ خاصا بهن» لأن عموم علته دليل على عموم الحكم 
فيه» ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعال: لإذلكم آطهر لقوبکم وقلوجن) هر 
علة قوله تعالى: [فاسالوهن من وراء حجاب) هو السلك العروف في الأصول مسلك 
الإبماء والتيه» وضابط هذا المسلك الحطبق عل جزئياته: هو أن يقترن وصف بعکم 
شرعي على وجه لو م يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم؛ لكان الكلام معياً 
عند العارفين» وعرف صاحب ومراقي السعوده دللة الإماء والتنبيه في مبحث دلالهة 
الاقتضاء رالإثارة والااء والتنبيه بقوله: 

دلالة الإيماء والتبيه في الفن تقصد لدى ذويه 

أن يقرن الوصف ڪكم إن يكن لخر علة يبه من فطن 
وعرف أيضاً الإماء والنيه في مسالك العلة بقوله: 

والكالث الإياء اقتران الوصف بالحکم ملفوظين دون خلف 

وذلك الوصف أو النظير قرانسه ليرها نصير 

فقوله تعال: [ذلكم أطهر لقلوبكم رفلوبين) لو لم يكن علة لقوله تعالى: 
[فاسألوهن من وراء حجاب لكان الكلام معياً غير متتظم عند الفطن العارف. 

وإذا علمت أن قوله تعالى: لذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين) هو علة قرله: 


oY 


«[إفاسالوهن من وراء حجاب وعلمت أن حكم العلة عام فاعلم أن العلة قد تعمم 
معلوطماء وقد تخصصه ا ذكرنا في بيت «مراتي السعوده» وبه تعلم أن حكم اية الحجاب 
عام لعموم علته» وإذا كان حكم هذه الآية عامًا بدلالة القرينة القرآنية. فاعلم ان الحجاب 
واجب بدلالة القران على جميم النساءم. 

قلت: وهذا الكلام النفيس منه رحمه الله لا أظن أحداً من دعاة السفور يستطيع 
دفعه أو تأویله. 
ج - قوله تعال: [.. وقرن في ييونكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأرلى) قال الشيخ 
ابن باز: [نهى مبحانه في هذه الآيات نساء النبي الكرم أمهات المؤمنون وهن من خير 
النساء وأطهرهن عن الخضوع بالقول للرجال وهو تليين القول وترقيقه لعلا يطمع فيين 
من في قبله مرض شهوة الزنا ويظن ابن يوافقنه عل ذلك وأمر بلزومهن البيوت ونهاهن 
عن تبرج الجاهاية وهو اظهار الزينة والحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع 
والساق ونحو ذلك من الزينة لما في ذلك من الفساد العظم والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب 
الرجال إلى تعاطي أسباب الزنا. وإذا كان الله سبحانه جنر أمهات المؤمنين من هذه 
الأشياء النكرة مع صلاحهن وإيانين وطهارتهن فغيرهن أول]. 
د - قوله تعالى: ولا ييدين زيتتين إلا ما ظهر مها قال الشقيطي رمه الله وقد 
رأيت في هذه النقول المد كورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة :والباطنة 
وان جيع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال کا ذكرنا: 
الأول: أن المراد بالزيدة ما تتزين به المرأة حارجاً عن أصل خلقتها ولا يستلزم النظر 
إلبما رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود رضي الله عنه ومن وافقه: إا ظاهر الثياب 
لأن الياب زينة ها خحارجة عن أصل خلقتبا وهي ظاهرة بعكم الاضطرار کا ترى. وهذا 
القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة. 
القول الثاني: أن اراد بالزينة» ما تتزين به» وليس من أصل خلقتما أيضاًء لكن النظر 
إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة» وذلك كاللخضاب والكحل ونحو ذلك 
لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملامس له من بالبدن ك لا يخفي. 
القول الغالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هر من أصل خلقتبا لقول 
من قال: إن المراد بجا ظهر منها الوجه والكفان - وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم. 
() أضراء الیان (0۸4/۹). 
(۷) رمالة في المفور والنجاب (1۳/ ٤‏ 1). 
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وإذا عرفت هذا فاعلم إننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب البارك أن من أنواع اليان 
التي تضمنما أن يقول بعض الملماء في الآية قولاًء وتكون في نفس الآية قرينة دالة على 
عدم صحة ذلك القول» وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن 
يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظء مع تكرر ذلك اللفظ في القرآنء 
فكون ذلك المعتى هو المراد من اللفظ في الخالبء يدل على أنه هو المراد في محل التزاع» 
لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظء وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع اليان اللذين ذكرناهما فى 
ترجمة هذا الكتاب المبارك وملنا لحما بأمثلة متعددة كلاهما موجود في هذه الآية التي 
نحن بصددهاء أما الأول منبما: فبيانه أن قول من قال في معنى (ولا يدين زينتبن إلا 
ما ظهر منها) أن المراد بالزينة: الوجه والكفان مثلاًء توجد في الآية فرينة تدل على عدم 
صحة هذا القول» وهي أن الزينة في لخة العربء هي ما تتزين به المرأة ما هو خارج 
عن أصل خاقتها التي والحلل» قفر الزينة يعض بدن الرأة حلاف الظاهرء ولا بجرز 
احمل عليه» إلا بدليل يجب الرجوع إليه وبه تعلم أن قول من قال: الزينة الظاهرة: 
الوجه والكفان حلاف ظاهر معنى لفظ الآية» وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول» 
فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. 

وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه: أن لفظ الزية يكار تكرره في القرآن 
العظم مراداً به الزية الخارجة عن أصل المزين بهاء ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء 
المرین با کقوله تعال: ياي آدم خدوا زیحکم عند کل مسجد وقرله تعالی: قل 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) وقرله تعالى: [إنا جعلنا ما على الأرض زينة 
غاج وقوله تعال: وما أوتيم من شيء فمتاع الياة الدنيا وزيتتبا» وقرله تعالى: 
بإواخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) الآية وقوله تعال: لإفخرج على قومه في 
زينته الآية وقوله تعاى: الال والبدون زيدة الياة الدنها الآيةء وقرله تعال: هإوما 
الياة الدنيا إلا لعب ومو وزية الآية. وقوله تعالى: قال موعدم يوم الزية)» 
وقوله تعالى عن قوم موسى: فإولكنا جانا أوزاراً من زينة القوم)» وقوله تعالى: (إولا 
يضربن بأرجلهن ليعلم ما يفين من زينتين) فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد 
به ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته کا ترى» وكون هذا المعنى هو الغالب 
في لظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل التزاع براد به هذا المعنى» الذي 
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غلبت إرادته في القران العظم» وهو المعروف في كلام العرب كقرل الشاعر: 

يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عراطل 

وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر. 

وإذا علمت أن اراد بالزينة في القرآن ما يتزين به تما هو حارج عن أصل الخلقة 
وأن من فسرها من العلماء ببذا اخحلفوا على قولين: فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم 
النظر إليما رؤية شيء من بدن المرآة كظاهر اكياب» وقال بعضهم: هي زينة يستلزم النظر 
إليما رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل والخضاب ونو ذلك. 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين المذ كورين عندي قول ابن مسعود 
الأجنيةء وما قلنا إن هذا القول هو الأظهر؛ لأنه هو أحوط الأقوال وأيعدها عن 
أسباب الفتة» وأطهرها لقلوب الرجال والنساءء ولا في أن وجه المرأة هو أصل 
عن أسباب الفعنةء وأطهرها لقلوب الرجال والنساء» ولا جخفي أن وجه الرأة هو أصل 
جاها ورؤیته من أعظم أسباب الافحان بها كا هو معلوم والجاري على قواعد الشرع 
الكربم هو نام الحافظة والإبتعاد عن الوقوع فيما لا ينبغي)]. 

وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله: [ان الله تعالى نهى عن ابداء الزينة مطلقاً 
إلا ما ظهر منہا وهي التي لابدان تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال: إلا ما ظهر منباي 
ل يقل إلا ما أظهرن منها ثم نهى مرة أحرى عن ابداء الزينة إلا لمن استناهم فدل هذا 
على ان الزيتة الثانية غير الزيدة الأولى فالزيئة الأول هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل 
أحد ولا يعكن اخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها ولو كانت هذه 
الزينة جائزه لكل أحد لم يكن انعم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلوهة]. 
ه - قوله تعالى: (إوليضربن بلمرهن على جيوبهن) قال ابن تيمية: [ا لمر التي تغطي 
الرأس والوجه والعنق والجلايب التي تسدل من فوق الرؤوس حى لا يظهر من لابسها 
إ۷ العينان]. 

وقال الشيخ ابن عثيمين: [الخمار ما تخمر به الرأة رأسها وتغطيه بها كالغدقةء 
فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه 


.)۲۰۲-۱۹۲/۹( أضواء الان‎ )١( 
.)۹-۸( رسالة الحجاب‎ )۲( 
.)۷١( عن حجاب الرأة للألباني‎ )۳( 
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من لازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا وجب سر النحر والصدر كان وجوب سر الوجه 
من باب أولى لأنه من لازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان 
وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنةء فإن الناس الذين يتطلبون 
جال الصورة لا يألون إلا عن الوجه» فإذا كان جيلاً لم ينظروا إلى ما سواه فظرا 
ذا أهميةء ولذلك إذا قالوا: «فلانة جميلة» لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجهء فتبين 
أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخر فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة 
الحكيمة تأمر بتر الصدر واحرء ثم ترحص في كشف الوجه؟]. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحه الله تعالى: [قال البخاري رحه الله في 
صحيحه: باب وليضربن بخمرهن على جيوبہن وقال أحمد بن شبيب: حدنا آي عن 
يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «يرحم الله ناء 
المهاجرات الأولء لا أنزل الله إوليضرين جمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن 
فاحعمرن بهاه. حدثنا أبو نعم حدثنا إبراهى بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية 
نت شيبة أن عائشة رضي الله عنما كانت تقول: ها رلت هذه الآية: طإوليضربن جخمرهن 
على جیوبهن أحذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن ه]. 

وقال الحافظ ابن حجر رحة الله في «الفتح» في شرح هذا الحديث قوله: 
(فاختمرن) أي غطين وجوههن» وصفة ذلك أن تضع الخمار عل رأسها وترميه من 
ا لجانب الاين على العاتق الأيسر» وهو القن قال الفراء: كانوا في ال جاهلية قسدل المرأة 
حمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستار وقال الحافظ أيضاً في كاب 
الأشربة في أثناء تعريف الخمر: ر(ومنه خار الرأة لأنه يستر وجهها) اه قال الشنقي 
رجه الله في حديث عائحة هنا: [وهذا الحديث الصحيح صرع في أن اللساء الصحابيات 
امذکورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالل: إوليضرين خمرهن على جيوبهن) يقتضي 
ستر وجوههن» وأہن شققن أزرهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امالا لأمر الله 
في قوله تعال: وليضربن جخمرهن على جيوبهن) المقحضي ستر وجوههن - وبهذا 
يتحقق المنصف: أن احتجاب الرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة 
الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى» وقد أت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء 
بمسارعتين لامتال أوامر الله في كتابه» ومعلوم أنبن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: 


.)۸-۷( رمالة الحجاب‎ )١( 


إوليضربن خمرهن على جيوبهن) إلا من النبي مل لأنه موجود وهن يسألنه عن 
كل ما أشكل عليهن في دينہن» والله جل وعلا بقول: وأنزلا إليك الد كر لين للناس 
ما نزل الهم فلا يكن أن يفسرنجا من تلقاء أنفسهن]. 
و - قوله تعال: ولا يضربن باأرجلهن ليعلم ما فين من زينتین) قال الشيخ أبو بكر 
الجزائري: [ان دلالة هذه الآية على الحجاب الكامل أظهر وأقوى من الآيات السابقة وذلك 
لأن إثارة الفتنة بسماع صوت الخلخال في الرجل إذا ضربت الرأة برجلها وهي تمشي 
أقل بكثير من فئنة النظر إلى وجهها وماع حديشها فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على 
المرأه أن قضرب الأرض برجلها خشية أن يسمع صوت حليما فيفتن به سامعه كان تحرم 
النظر إلى وجهها - وهو محط محاستها = أولى واشد حرمه]. 
ز - قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاي لا یرجون لکاحاً فليس علیہن جناح 
أن يعن ليابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير ن والله ميع علم). 

قال الشيخ الشقيطي رحه الله: ووأظهر الأقوال في قوله: «أن يضعن يابين» 
أنه وضع ما يكون فوق الخمار والقميص من الجلابيب التي تكون فوق امار والثياب» 
فقوله جل وعلا في هذه الآية الكرية: لإوأن يستعففن خير هن دليل واضح على 
أن المرأة التي فيا جمال وما طمع في النكاح لا يراحص هما في وضع شيء من ثيابها 
ولا الإحلال بشيء من الستر بحضرة الأجانبح”. 

وقال العلامة عبد العزيز بن باز حقظه الله تعالى: [خبر سبحانه أن القواعد من 
النساء وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً لا جناح عليهن أن يضعن ابن عن 
وجوههن وأيدين إذا كن غير متيرجات بزينة» فعلم بذلك أن التبرجة بالزينة ليس ها 
ن تضع ٿوبيا عن وجهها ويديها وغير ذلك من زيتپا وآن عليها جناحاً في ذلك ولو 
كانت عجوزأ» لأن كل ساقطة ها لاقطةء ولان التبرج يفضى إلى الفتنة با منبرجة ولو كانت 
عجوزاً فكيف يكو الال بالشابة وال جميلة إذا تبرجت؟ لاشك أن إنمها أعظم وا جناح 
عليها أشد» والفتنة بها أكبر» وشرط سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو 
اللكاح» وماذاك - والله أعلم - إلا لأن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج 


(۱) أضواء البمان .)٠۹/۸(‏ 
(۲) فصل الطاب ر(ا٤).‏ 
(۳) أُضواء البهان .)٥۹۱/۹(‏ 
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طمعاً في الأزواجء فنيت عن وضع ثبابما عن محاسنها صيانة هما ولغيرها من الفتنةء ثم 
حع الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف وأوضح أنه خير لمن وإن لم يتبرجن» 
فظهر بذلك فضل التحجب وار بالثياب ولو من المجائز وأنه خير لمن من وضع 
الثياب فوجب أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة حيرا للغابات من باب 
أول» وأبعد هن عن أسباب الفسعةم. 

وقال التويجري حفظه الله: [ومفهوم الآية الكرية أن من م تيأس من النكاح 
بعد وهي التي قد بقى فيا بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد» ولا 
يجوز لما وضع شيء من يابا عند الرجال الأجانب» لأن افتتانيم بها وافتتانما :جم غير 
مامون]. 
ج - وله ه: «المرأة عورة؛ [إصحيح الترمذي .]۹١١‏ 

قال الشيخ التويجبري حفظه الله: [هذا الحديث دال على ان جميع أجزاء المرأة عورة 
في حق الرجال الأجانب وسواء في ذلك وجهها وغيره من أعضائهام". 
ط - قوله له: «لا تعقب الرآه الحرمه ولا تلبس القفازين". 

قال ابن تيمية: [«وهذا ما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في الناء 
اللاتي ل يحرمن وذلك يقعضي ستر وجوههن وأيديهن»» وقال شيخ الإسلام أيضا: «ووجه 
المرأة في الإحرام فيه قولان في مذهب أحمد وغيرهء قيل: إنه كرأس الرجل فلا يغطى» 
وقيل: إنه كبدنه فلا يغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره؛ وهذا هو 
الصحيح فإن النبي مه لم ينه إلا عن القفازين والنقاب - وكن النساء يدنين على 
وجوههن ما يترها من الرجال من غير وضع ما جافيما عن الوجه» فعلم أن وجهها كبدن 
الرجل» وذلك أن الرأة كلها عورة» فلها أن تغطى وجهها ويديما لكن بغر اللباس 
المصنوع بقدر العضوء كا أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزا“. 

وقال ابن القم: وأما بيه إل في حديث ابن عمر رضي الله عنما الرأة أن 
تقب وأن تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه 


(۱) رسالة في الحجاب (۸-۹). 
(۲) الصارم المشهور .)١۳(‏ 
(۳) المصدر السابق .)١١(‏ 

.)٠۲/٤( ابخاري‎ )٤( 
(ه) الفتاوی (۱۳۰/۲۰)۔‎ 
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فيحرم عليبا فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ولا بحرم عليما ستره 
بالمقنعة والجلباب ونحوهاء وهذا أصح القولينء فإن النبي مه سوى بين وجهها ويديماء 
ومنعها من القفازين والتقابء ومعلوم أنه لا بحرم عليما ستر يديها وأنما كبدن الحرم 
يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازان» فهكذا الوجه إنغا بحرم ستره بالنقاب 
ونحوه» وليس عن النبي مه حرف واحد في وجوب كف الرأة وجهها عند الإحرام 
إلا النهى عن النقاب» وهو كالنبي عن القفازين» فنسبه النقاب إلى الوجه كنسبه القفازين 
إلى اليد سوا وهذا واضح بحمد اله“ وقال أيضا في «أعلام الموقعين» في نفس 
الحديث: [ونساؤه كله أعلم الأمة بهذه المسألةء وقد كن يسدلن على وجوههن إذا 
حاذاهن الرکبان فاذا جاوزوهن كشفن وجوههن = وروی وكيع عن شعبة عن 
يزيدالرشك عن معاذة العدوية قالت: مألت عائشة رضي الله عنها ما تلبس الحرمة؟ 
فقالت: لا تنتقب ولا تلم وتسدل الثوبَ على وجهها. ثم ذكر ابن القع رحه الله تعالى 
قول الذين ينعون الحرمة من تخطية وجهها ورد علييم إلى أن قال: (فكيف يحرم ستر 
الوجه في حق المرأة مع مر الله ها أن تدفى عليما من جلبابہاء ثلا تعرف ويفحن بصورعا؟) 
وذكر الإمام ابن القع أيضاً في «بدائع الفوائده سالا في كشف المرأة وجهها في 
الإحرام وجواباً لابن عقيل في ذلك ثم تمقبة بالرد ققال: «سبب هذا السؤال والجواب 
حفاءُ بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام فإإن الي مله لم بشرع ها 
كشف الوجه في الإحرام ولا غيره» وإغا جاء النصٌ بالنبي عن النقاب خاصةء کا جاء 
باهي عن القفازين» وجاء بالنبي عن القميص والسراويل. 

ومعلوم أن نبيه عن لبس هذه الأشياء» م برد أنها تكون مكشوفة لا تر ألببة 
بل قد أجمع الاس على أن الحرمة تستر بدنبا بقميصها ويزعهاء وأن الرجل يستر بدنه 
بالرداء وأمافله بالإزار» مع أن مخرج البى عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل 
واحد» وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع هما كشف وجهها بين اللا 
جهارا؟ فأي نص اقضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة؟ بل وجه الرأة 
كبدن الرجل» يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع» بل وكيدها يحرم سترها 
بالمفصل على قدر اليد كالقفاز» وأما سترها بالكم وسر الوجه باملاءة والخمار واللوب 
فلم ينه عنه ألبحةء ومن قال: إن وجهها كرأس الحرم فليس ممه بذلك نص ولا عموم» 


(۱) تہذیب السنن )۲۸۲/٠(‏ بهامش عون المعبود. 
(۲) اعلام الوقمين - انظر عودة الحجاب .)۴٠٤(‏ 


ort 


ولا يصح قياسه على رأس الحرم» لا جعل الله ينما من الفرق. 

وقول من قال من اللف: إحرام المرأة في وجهها إنما أراد به هذا المعنى» أي 
لا يازمها اجتناب اللباس كا يلزم الرجل» بل يلزمها اجتداب النقاب» فيكون وجهها 
كبدن الرجل» ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بجحجة مالم يبت عن صاحب 
الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ولا سبيل إلى واحد من الأمرين. 
وقد قالت أم المومنين عائشة رضى الله عنها: «كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا 
الجلباب على وجههاء ولم تكن إحداهن تتخذ عوداً تجعله بين وجهها وين الجلباب کا 
قاله بعض الفقهاء» ولا يعرف هذا عن امرأة من تساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة 
لا عملاً ولا ضوی» ومتحیل ان یکون هذا من شعار الإحرام ولا یکون ظاهراً مشهوراً 
بينين يعرف الخاص والعام» ومن آثر الإنصاف وسلك سيل العلم والعدل تبين له راجح 
المذاهب من مرجوحهاء وفاسدها من صحيحهاء والله الموفق المادي]. 
ي - قال 4: «من جر ثوبه خيلاء ل ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة 
رضي الله عنا: فكيف يصع الساء بذيوهن؟ قال: يرخين ضبراً. فقالت: إذاً تكشف 
أقدامهن. قال: فیرخینه ذراعاً لا بزدن عليه» (صحح ي داود erenv‏ 1 

قال الشيخ التوجبري: في هذا الحديث والحديثين بعده دليل على أن المرأة كلها 
عورة في حق الرجال الأجانب» ونا لا رخص النبي لله للساء في إرخاء ذيوهن 
شبراً قلن له: إن شبراً لا يستر من عورة» والمورة هاهنا القدم» کا هو واضح من باق 
الروايات عن ابن عمر وأم سلمة رضي اله عم. 

وقد أقر النبي عل النساء على جعل القدمين من العورة وإذا كان الأمر هكذا 
في القدمين فكيف جما فوقهما من ساثر أجزاء البدن ولا سيما الوجه الذي هو مجمع محاسن 


(۱) بدائع الفوائد .)۱۷٥-۱۷٤/۳(‏ 

(۲) کا ترى أي القارىء فالحديث صححه الشيح الألباني وهر تمن برى جواز كشف الوجه واليدين في 
هذا الزمان بل لعله مرجع الكتهرين تمن يرون ذلك. فواعجباً كيف بكون قدم الرآة عورة باعتراف الشيخ 
ناصر ولا بكون وجهها الفتان عورة؟!! رهل هنا ما ثأقي به الشريعة؟ امال الله أن هدي الشيخ ناصر 
للصواب في هذه المسألة وأن بلهه التراجع فيبا ا تراجع لي غيرها وان كالت مسائل دقيقة! - لأنه 
کا قلت حجة القائلين بال جواز في هذا الزمان وقد جر قوله هذا مفامد كثيرة لو علمها لنبراً منه. رالطريف 
أن الدكتور عمارة قد غضل عن قرل الألباني هنا وإلا لصتره كتابه لأنه حجة على اللفين والذي 
احشاه انه لا بعرف الألباني! أو يعرفه ويظنه من رجال القرن الرايع!!. 
قلت: وفي ردنا لقول الشيخ ناصر حفظه الله في هذه المالة دليل على أن الذي يقود أتباع المنهج اللفي 
هو الدليل الصحيح دون التعلق بأغرال الرجال العظام .. مع تهديرهم لهم قظهر لك الفرق بين الردود المادلة 
قيما بين أصحاب المنهج الواحد .. وبين ردود أهل البدع في هذا الزمان على الشيخ ناصر بدعوى = 
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المرأة؟ وأعظم ما يفتن به الرجال ويتنافسون في تحصيله إن كان حسناًء ومن المعلوم أن 
العشق الذي أضنى كثيراً من الناس وقتل كثيراً منيم إغا كان بالنظر إلى الوجوه الحسنة» 
لا إلى الأقدام وأطراف الأيدي رلا إل الحللى والياب» وإذا كان قَدمٌ المرأة عورة يجب 
سترهاء فوجهُها أولى أن بتر والله أعلمع. 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله: [هذا الحديث دليل على وجوب 
ستر قدم المرأةء» وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنيم» والقدم أقل فنة 
من الوجه والکفین بلا ریب» فالتبیه بالأدنی تنبیه على مافوقه» وما هو اول منه بالحکې 
وحكمة الشرع تأهى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة» ويرحص في كشف ما هو أعظم 
منه فتتةء فإإن هذا من التتاقض المستحيل على حكمة الله وشرعه". 
ك - عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن البي ثل قال: «إياك والدحول على 
النساءه» فقال رجل من الأنصار: «يارسول الله! أفرأيت الحَمُو؟» قال: «الخَْر اموت . 

قال الشنقيطي رمه الله تعالى: [فهذا الحديث الصحيح صرح فيه البي ملل 
بالتحذير الشديد من الدخحول على النساء فهر دليل واضح على منع الدخول عليين 
وسؤامن متاعاً إلا من وراء حجاب لأن من سأها متاعاً لا من وراء حجاب فقد دخل 
عليماء والنبي لهه حذّره من الدخول عليماء ولا سأله الأنصاري عن الحمو الذي هو 
قريب الزوج الذي ليس مرماً لزوجحه كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونو ذلك - 
قال له له : «الحمو الموت» فسمى ملل دخحول قريب الرجل على امرأنه وهو غير حرم 
ها باسم الموت» ولاشك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذيرء لأن الموت هو أفظع 
حادث ياتي على الإنسان في الدنيا]“. 
ل - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنما قال: (قال رسول الله ه: «إذا خطب 
أحدم المرأة فاإن استطاع أن يبظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» فخطبت جارية 
فکنت اتبا اء حتی رایت منہا ما دعاني إلى نکاحها وتزو جتہا) (صحیح اني داود ۱۸۳۲). 

وعن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: «حطت امرأة فجعلت اتبا ها حتى 


= حماية الملم رالدغاع عه .. كما يفعل أبوغده والسقاف وممدرح سعبد. والذي بخيظهم من الشيخ هر 
منهجه السلفي الواضح لا شيء آخر. هداهم الله وكفى الشبخ شرررهم. 

(۱) الصارم (۹۸-۹۷)ء 

(۲) الحجاب (14). 

(۳) البخاري (۴۴۰/۹) ملم (۲۱۷۲). )٤(‏ أضراء الیان .)٥۹۲/٦(‏ 
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نظرت إليها في نخل اء فقيل له: أتقعل هذا وآنت صاحب رسول الله لله؟ فقال: 
معت رسول الله م يقول: «إذا ألقى الله في قلب امرىء خطب امراة فلا باأس 
أن يتظر إلما») (صحيح ابن ماجة .)٠١٠١‏ 

وعن المغرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (أتيت اللي عله فذكرت له امرأة 
احطبا فقال: «اذهب فانظر إلا فإنه أجدرٌ أن يؤدم يدكماء فأيت امرأة من الأنمار 
فخطبتها إلى أبويباء وأخبرتهما بقول النبي له فكأنبما كرها ذلك قال: فسمعت ذلك 
المرأة وهي في حدرهاء فقالت: إن كان رسول الله مله أمرك أن تنظر فانظرء وإلا 
فأنشدك» كأنها أعظمت ذلك قال: فنظرت إليها خزوجتہاء فذكر من موافقتها) (رصحيح 
امن ماجه 011 . 

قال العوجري: [في هذا الحديث والحديثين قبله دليل على مشروعية اححجاب 
الساء من الرجال الأجانب» وغذا أنكروا على محمد بن مسلمة لا أخبرهم أنه تخا 
مخطوبته حتى نظر إليها وهي لا تشعر» قاأخبرهم أن النبي له قد رخص في ذلك 
للخاطب. 

وكذلك المغيرة بن شعية رضي الله عنه لما طلب النظر إلى الخطوبة كرة ذلك 

والداهاء وأعظمت ذلك المرأة وشددت على الغرت ثم مكتته من النظر إليا طاعة 
لأمر رسول الله له وفي هذه الأحاديث أيضاً بيان ما كان عليه ناء المحابة 
رضي الله عنہم من المبالغة في التستر من الرجال الأجانب» وهذا لم پتمکن جابر 
ومحمد بن مسلمة رضي الله عنما من النظر إلى الخطوبة إلا من طريق الاختاء 
والاغتفال» وكذلك المغررة لم يعمكن من النظر إلى مخطوبته إلا بعد إذا له في 
النظر إليباح. 
ن - قوله ه: لا تباشر المراة ححا الروجها كأله ينظر إلا" . 

قال الشيخ النوججري: في نبيه نبلل امرأة أن تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه 
ينظر إليها دليل على مشروعية اححجاب الساء عن الرجال الأجانب» وأنه ل يبق للرجال 
سيل إلى معرفة الأجيات من الساء إلا من طريتق الصفة أو الاغتفال ور ذلك 


)١(‏ هنه الأحاديث اللالة ا ترى صححها الألباني. فإذا كان الوجه مكشوفاً فال أي شيء بنظر!! 
(۲) الصارم المشهور (4؟). 
(۳) الخاري (۲۹۰/۹). 
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وذا قال: ركأنه ينظر إلما) فدل على أن نظر الرجال إلى الأجبيات مضع في الغالب 
من أجل احتجابهن عنهم» ولو كان السفور جالزاً لما كان الرجال يحقاجون إلى أن تنعت 
هم الأجبيات من الساء بل كانوا يستغنون بنظرهم إليين كا هو معروف في البلدان 
التي قد فشا فيها التبرج والسفور". 

قلت: فهذه اهم الأدلة على الحجاب الشرعي ما ذكره العلماء وقد تركت مثلها 
ما يحمل التأويل. وفي ما ذكرت كفايه لمن طلب الحق وتتيع مرضاته تعالى .. أما من 
کان في قلبه مرض أو شهوة فإته لن يؤمن بالآيات والأحاديث. قال تعال: إفإن لم 
يستجيوا لاك فاعلم انما يتبعون أهواءهم) وقد يُحتج على الدكتور بقوله: إلا إذا 
حشيث الفتنة] وهو ضابط لا ينضبط! فما هي الفة؟ ومن الذي يحددها؟ ان قصدت 
بالفتنة أن تكون المرأه جميلة جداً عند عامة الناس أي انهم قد اجمعوا على جماا بحيث 
تجعل من يراها يفكر في الحرام فأقول ان الرجال تتفاوت اهواؤهم وميوحم تجاه المرأه 
فما يعجب هذا قد لا يعجب هذا. وما لا يعجب هذا قد يعجب هذا فليس أمر الفتنة 
ضابط مدد .. إلا أن تعني أن تعرض الاء قبل خحروجهن من البيوت على (لحنة) تكونها 
الدولة. فتفرر ذه ان تحتجب وهذه ان لا تحجب! 

حقاً .. لو تأملت خي القارىء ضابط الفعة هذا الذي ردده بعض العلماء من 
الابقين واللاحقين لعلمت انه مضحاك ومن الحال أن يعمم على جيع التماء. فالمكان 
الطببعي هذا الضابط الذي تشهد به النصوص ويشهد له (العقل) السلم هو ان لا 
يستخدم إلا في حال القواعد من النماء .. وهن العجاثز وكيرات السن اللاي جح 
لمن بكشف الوجه لائہن لا يشتهى مثلهن في المادة .. وبرغم ذلك قال تعالى: وان 
يستعففن خير هن) .. فهؤلاء النساء الكبيرات متى مانحنا ريبه من النظر إلهن تمن حون 
.. فعند هذا نخدم لفظ (الفتنة) ونأمرها ان تستر وجهها خحشية الفتدة .. أي انا 
متفقون على كشف وجوههن مالم تتحرك شهوات الرجال إلى احداهن. واما بقية الاء 
فالأصل عند كم أن يكشفن وجوههن وهو داع إلى الفتنة - بلاشك - لانن لسن عجائز 
فإن لم تتحرك الشهوة في صدر هذا سحتحرك في صدر الا حر. فلا يمكن استخدام (الفتئة) 
هنا. وتدبر هذا الموضع تفقه ما أريد. 


٣‏ اما دعوتك إلى مشاركة المرأة في الانتخابات واجالس النيابية والإحتلاط العام وان 


.)٠١( الصارم المشهور‎ )١( 
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تعمل في كل وظيفة يعملها الرجل فحجنك في ذلك كله واحده وهي مبايعه النساء 
لر سول الل مل وخروجهن للجهاد. واما توليه المرأة للقضاء فحجتك عدم ورود اهي 
عن ذلك. ولمذا ساجمل الاجابة لتعم هذه الشبهات فاقول: 
أولاً: تبين ما تدعوا إليه انلك من أنصار حركات (تخريب!) المرأه لأن الفرق بينكنا 
يسير جداً .. وهو انك قصرت الكشف على الوجه واليدين وهم زادوه فليلاً! وأا 
في الأشياء الأحرى فلا فرق ينكما البته فقولك يدل على عدم الحرج في كون المرأة 
قاضيه وناخبه وعضوه مجلس وعامية وأديبه ومغية (بشرط أن لا تكشف إلا الوجه 
واليدين!) وعثله! رانظر الشرط السابق!) وامينة مكنبة وكاتبه وسكرتيره وموظفه (مع 
الرجال!) و .. إل الأعمال التي نراها في عالنا اليوم ما يلهث خلفه (أنصار) المرأة الذين 
اثنيت عليمم ولكئنك تشرط لكل ذلك شرطين: 
أ - كشف الوجه واليدين فقط وقد اجبت عليه. 
ب عدم الخلوه والاكفاء بالاختلاط العام .. وسيأتي نقضه وانه كلام متضارب. 
ثانيا: إذا تقرر ان القرل الصواب في الحجاب الشرعي هو ستر جميع بدن المرأة ونما 
لا تخرج إلا لحاجة فإنه تسهل الاجابة عن هذه الشبهات لأن تلك الأدلة السابقة ردود 
صريحة في مثل هذه القضابا. فإذا قال الله تعالى: [فاإذا ساكموهن ماعا فاساالوهن من 
وراء حجاب وقد علمنا سابقاً انها عامة في التساء. فهذه الآية ديل صرج في عدم 
احتلاط المرأة بالرجال واقتصار اعمالما على عيط البيت والأسرة فكيف يقال بخروجها 
لكافة الأعمال بلا حجاب. وغالطتها للرجال وهكذا بقية الأدلة. 
ثالفاً: مشا ركة المرأة في امجالس النيابية لا تجوز لانه يترتب عليه من الحذورات الشرعية 
الآتي: 
أ خالفة أمره تعالى: «إرقرن في ييوتكن). 
ب - خالفة قوله تعالى: [الرجال قوامون على اللساءي ففي انتخابما أو تصدرها 
للمجالس أو توليما القضاء وغيره معارضة هذا النص القرآلي لأن القوامة ستصبح يدها 
لیس على رجل واحد (زوجها) بل على كل الناخبین والمؤیدین!!. 
ج - خالفة نبي النبي مه الذي قال: «لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» ففيه رتب 
له عدم الفلاح - على توليتيم المرأة لأحد الناصب العامة التي تدار منها الدولة. ولي 
الأمر خاصاً بأولئ ك كا يزعم الدكتور وامثاله بل لفظ الحديث: «لا يفلح قوم ووا امرهم 
امرأة» فهو خبر عام ورد مورد النبي والتعتيف. ويشهد له فهم الصحابي أي بكرة راويه 
o۹‏ 


حيث امتشهد به على خروج عائشة رضي الله عنها في الفعنة المشهورة .. رضي الله 
عن جيع الصحابة! ولو لجا الدكتور (العقلاني) إلى رد الحديث لانه خبر أحاد أو لم 
یثبت لکان اول له من هذه (الورطه)!. 

قالت لجنة الأزهر في هذا الحديث: [هو بيان من الرسول بل لا يجوز لامته 
وما لا يجوز ونبي لأمته عن مجاراة لاء في اسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة وقد 
ساق ذلك بأسلوب من شأنه ان بيعث على الامخال وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح 
ملازم لتوليه المرأة امراً من أمورهم والمستفاد من هذا الحديث منع كل امرأة في أي عصر 
ان تتو أي أمر من الولايات العامة وهذا العموم تقيده صيغة الحديث وأسلوبه)“. 
د - ما یترتب على مشارکتها من الاختلاط بالرجال ... وسياني بیانه. 
ھ - ما يترتب على مشاركتهامن ضح سبل الزنا امغلقة! لابا عند تكشف وجهها وكقيبا 
وتواجه الرجال الساعات الطوال في انجالس والمكاتب وغيرها. 
و - ما يترتب على مشاركتها من اخضاع القول ولين الكلام المي عه. لأنه لا يليق 
بعضوه مجلس أو ناخبة أن تغلظ مع الرجال .. لاه سيترتب على ذلك انفضاض السامر 
من حوغا! وعدم قبول اقتراحاءها! وانا أعلم يقيناً أن منهن من ستتجاوز ذلك کله! وفي 
هذا كله الفة لقوله تعالى: ولا تخضعن بالقول ..) الآية. 
ز - ما یترتب على مشا رکتہا من السفر بدون حرم وقد ہی عنه م بقرله: «لا تسافر 
المرأة الا مع ذي حرم" وان قلتم يافر معها زوجها أو غيره من محارمها. قلت: وهل 
هو متفرغ لذلك بنتظر الإشارة متها لينطلق من فوره!. 
رابعاً: أما قولك ججواز الاحتلاط العام وتحرم الاختلاط الذي تنفرد به المرأة مع الرجل 
لوحدها .. فحن نوافقك على الشق الثاني ونستفصل عن الشق الأول. فإن عنيت 
بالانحتلاط العام إنها إذا احتاجت للخروج لعذر شرعي كالمسجد والطراف والزيارة 
ونحوها. فلها أن تمشي في الأسواق وتر من عند الرجال وصولاً إلى حاجتها .. فهذا 
لا يغالفك فيه عاقل! لانه لا سبيل من لذلك إلا بهذا الفعل ولكن ليس هن ان بحققن 
الطريق أي يشين في وسطه قال سل مخاطباً الساء: «ليس لك ان تحققن الطريق» 
(صحیح اهي داود .)٤]۳۹۲‏ ويشهد نروجهن حديث: «اعطوا الطريق حقه» وفيه خض 
الصره (ختصر مسلم .)1٤41۹(‏ 


.)1١( الحقوق اليامية للمرأة في الإسلام - د. عبد الحميد الشرارهي‎ )١( 
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واما إذا اردت بالاختلاط العام -وهو ما تريده- ان تشارك المرأة في الأعمال 
الوظيفية التي تجلس فيها ججانب مجحموعة من الرجال الموظفين .. أو ان تكرن ناخبة تستقبل 
أفواج الرجال أو غير لك ما تنفرد به الرأة مع جماعة من الرجال لوقت طويل. فهذا 
نخالفك فيه ونقول لا فرق بينه وبين الاختلاط الانفرادي لانه ا قلت سابقاً يضمن 
تلك التجاوزات الابقة ا يضاف إليها ما قاله العلماء في حديث الخلوه حيث جعلوا 
اختلاطها منفردة بمجموعة من الرجال خلوه محرمه .. قال النووي: [وأما إذا خلا 
الاجنبي بالاجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء وكذا لو كان معهما 
من لا يحي منه لصغره کابن سين وثلاث وغو ذلك فن وجوده کالعدم وکذا 
لو اجتمع رجال بأمره اجنبية فهو حرام] (شرح مسلم .)٠٠۹/۹‏ 
خامساً: دعوتك إلى أن تعمل المرأة ما يعمله الرجل مخالف احديث: «لعن رسول الله 
تله التشبين من الرجال بالنساء والحشبهات من الدساء بالرجال». قال ابن حجر 
رحه الله: [قال الشيخ أبو محمد بن أي جمره نفع الله به ما ملخصه: ظاهر اللفظ الزجر 
عن التشبه في كل شيء لكن عرف من الأدلة الأحرى ان المراد التشبه في الري وبعض 
الصفات والح ركات ونحوها. لا التشبه في أمور الخير]. قلت: ومن هذه الصفات 
والح ركات أن تشارك المرأة في الأعمال الخاصة بالرجل. 
سادماً: دعوتك إلى أن تعمل الرأة ما يعمل الرجل مخالف لا سبق ان ذكرته لك من 
الفروق الجدية والنفسية بينهما. 
سابعاً: دعوتك بخروج المرأة وعملها مخالف لقوله مله: «المرأة في بيت زوجها راعية 
رهي مستولة عن ريا . 
قاهناً: دعوتك روج المرأة وعملها مالف لقوله :دلا تدعوا إماء الله مساجد 
اش“ فإذا كان مه قد أذن بخروجهن للمساجد وطلب من الأزواج ان لا بمنعوهن 
من هذه العباده فيدل ذلك على أن الأصل منعهن من الحخروج إلا ما استثناه الشارع 
وبالشروط المعلومة .. فالأصل القرار في البيت ولذلك فإن بعض الأزواج يتمنى أن 


() الخاري (قح ۱۰/١٠٣)۔‏ 

(۲) الصدر السابق. وجاء في جريدة الللمون )۳۴١(‏ ان امرأة طليت من زوجها التفرغ ليث ولترية 
الأرلاد لأها مشغولة بالوظيفة! 

.)٠٠٠/١( ابخاري‎ )۴( 

.)٤٤ ٤/۲ البخاري (ضح‎ )٤( 


لا تخرج امرأته حتى إلى المساجدا! وان تكتفي بصلاتها في البيت غيرة عليها وستراً.. 
فاإن عاجلني الدكتور بالاستدنكار والسؤال عن صاحب هذا القول رالغالي) (المحطرف) 
فقول إنه ... عمر بن الخطاب رضي الله عنه! الرجل الذي شهدت له بالعقلانية! فلا 
يمكن بعد ذلك أن ترد قوله. 

فقد جاء عن البخاري في هنا الحديث ان ابن عمر فال: [كانت امراة لعمر تشهد 
صلاة الصبح والعشاء في الجحماعة في المسجد. فقيل هما: لم تخرجين وقد تعلمين ان عمر 
يكره ذلك ویغار؟ قالت: وما ينعه أن ينٻاني؟ قال -أي ابن عمر- ينعه قول رسول 
الله مه: لا تمموا اماء الله مساجد ال . فعمر رضي الله عنه عقله وواه مع منع 
امرأته من اروج إلى المسجد ولكنه حلى ذلك كله ووقف عند النص الصرج اتباعاً 
وطاعة .. فهو عند من (النصوصيین)1 لا کا تلبسون علينا بأنه يقدم المصلحة على 
النص. وإذا كان عمر رضي الله عنه قد أراد منع امرأته من الحرو ج لمكان العبادة متستره 
غير متمطره .. فما ظنك هر فاعل لو رى اختلاطكم العام في مكاتب الوزارات وفي 
الأسواق ونحوها؟! أما أنا فاظن انه سيضربكم بالسيف غير مصفح! 
تاسعاً: دعوتك إلى أن تعمل الرأة كعمل الرجل مخالف لا ثبت عدد الغربيين الذين تمادوا 
في ذلك .. وعند من قلدهم من نساثنا من أن هذا العمل مصادم للفطره وجالب لتعاسه 
المرأة لا لسعادعا .. وللستمع إلى بعض أقوالمم وأخبارهم: 
أ يقول العام الشهير (اجوست كونت) مؤسس علم الاجا الحديث في كتابه 
(النظام السياسي): لو نال النساء يوماً من الأيام هذه المماواة المادية التي يتطلببا هن الذين 
يزعمون الدفاع عنبن بغر رضائهن فإإن ضمانتهن الاجتاعية تد عل قدر ما تفمد 
حالتهن الأدية لابن في تلك الحالة سيكن خاضعات في أغلب الصنائع لمزاحمة يوميه 
قوية بحیث لا بمکنہن القيام بها ا انه في الوقت نفسه تعكدر النابع الأصلية للمحبة 
البادك". 
ب - ويقول (جيوم فربر) البحاثه الشهير في أحوال الإننان وتطوراته: يوجد في أوربا 
كير من النساء اللواتي يتعاطين اشغال الرجال ويلتجعن بذلك إلى ترك الزواج بالمره 
واولاء بصح تسميتين با لجنس اثالث. آي اہن لسن برجال ولا AE:‏ 
)١(‏ البخاري (فتح .)٤٤٤/۲‏ 


.)١۷١( المرأة يبن الفقه والقانون - مصطفى الباعي‎ )١( 
.)1۷۷( المصدر السابق‎ )٣( 


of 


ج - ويقول الفليسوف الاقتصادي (جول سيمون): النساء قد صرن الآآن نساجات 
وطباعات إل إل وقد استخدمتين الحكومة في معاملها وبهذا فقد أكتسبن بضعة دريهمات 
ولكنبن في مقابل ذلك قد قوضن دعام اسرهن تقويضاً. نعم ان الرجل صار يستفيد 
من کسب امراته ولکن بازاء ذلك قل کسبه لزامتها له في عمله". 
د - وتقول الكاتبة الشهيرة (أني رود): لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخرادم 
خير واحف بلاء من اشتغامن في المعامل. حيث تصبح البنت ملونه بادران تذهب برونق 
حياا إلى الابد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيما الحشمة والعفاف والطهارة". 
ه ‏ تقول (هيلين اندلين) خبيرة شؤون الأسرة الامريكية: ان فكرة المساواة بين الرجل 
والمرأة غير عملية أو منطقية وإنها الحقت اضراراً جسيمه بالمرأه والاسرة والجتمع. 

وطالبت المرأة بالتفرغ لبيتها وأولادها "فارس دروها الطبيعي وتدرك زوجها يارس 
دوره في المياة يلا مشاكل .. وأن تكف الرأة عن التعلق بأفكار لا طائل من ورائها 
كالمساواة والاستقلالية. وأضافت أن المرأة اقتتحمت كل مجالات الرجل فأصبح هناك جيل 
من الأمهات العاملات يتتافسن مع الرجال لتحقيق انجازات أكبر ومراكز أعل وأجورا 
أکر. 

وقالت ان هذا هو عصر سيادة المرآة ففي اليت تحاول الزوجة أن تمسلك بزمام 
الأمور وتدبر الأشياء بطريقتهاء واخحفت المرأة التي كانت تنظر لزوجها كذراع قوية 
تستند عليه وحذرت من ان ذلك يشل خطرا كبررا على الأمرة والجتمع ككل. ومضت 
المبيرة الأمريكية قائلة: ان استقلال المرأة جعل رعاية وحاية الزوج غير ضروريين أو 
قلل من ضرورنهما وفي هذا خحسارة لكل من الزوج والزوجةء فحرمان الرجل من القيام 
بدوره الرجولي كاملا يشعره بتقلص الحاجة إليه وبقلل من ححماسته ويشعره بانه أقل قيمة. 

وحذرت الخبيرة الأمريكية كذلك من ان تحمل المرأة لأعباء الرجل ومسؤولياته 
يجعلها تيل لاكساب صفات رجولية لاسب مهماته. وهذا يعني فقدانها لأنوثباء 
وفقدانبا كذلك للهدرء والسكينة نتيجة زيادة الضغوط والتوتر عليبا. وقالت انه إذا 
امضت الزوجة وقتبا في القيام بعمل الزوج» فإنها ستهمل مهاما اساسية من دورها نما 
يعني حساثر فادحة لكل أفراد الأسرة. 


.)1۷١( الممبر السابق‎ )١( 
.)1۷۸( المصدر المابق‎ )۲( 


وأضافت ان جهدا يبذل الآن لاقرار مبداً الماواة يث يضم الزوج والزوجة 
القرارات بالاتفاق المشترك وهذه الفكرة غير عملية ولا تنجح في كل الظروف لقيادة 
الأسرة .. وأوضحت أنه بالرغم من أن هناك قرارات يكن الوصول إليبا بالائفاق المشترك 
إلا ان هناك مواقف لا يمكن أن يتفق فيبا الزوجان ابدا. وإذا نم يكن لأحدهما دور القيادة 
فلن يتوصلا إلى قرار كا ان الاتفاقات المشتركة تأخذ وقا طويلا ليعدبر كل منها الأمر. 
وقرارات المحياة اليومية للأسرة يجب أخذها بسرعة» والرجل هو الأجدر بالقيادة منطقيا. 

وأشارت إلى أن المرأة يكن أن يكون هما دور كبر إلى جانب زوجها في قيادة الأسرة 
إذا قبلته كقائد وساندته وعاونته واطاعته .. وعندما ترفض الزوجة أن تكون مطيعة 
ازوجها فإنبا تعطى مالا للتمرد في الأسرة» وسيقلدها الأبناء في عدم اطاعة القواعد 
عندما لا تكون على هواهم» وعندما يخرج هرولاء الأبناء للعا م ميجدون صعوبة في اطاعة 
القوانين أو الملطات الأعل كا ميفحقدون القدرة على احترام الجتمع. 

وأخيرا تصحت الخبيرة الأمريكيةالز وجات بالابتعاد عن أحد دور الرجال فالبيوت 
التي يقودها الأب تسم بالنظام وقلة الخلاقات | ان قوامة الرجل على الأسرة تتمى 
من رجولة الزوج» ومن صفات الجسم لديه وتقوى لقته في نفسه وتزيد من احاسه 
باللؤولية. وقالت ان عالما يقوده الرجال يقل فيه العنف وال جرم والقرد والاضطراب 
والطلاق والمشاكل الاجتاعيةء كا سعكون هناك زيجات أسعد وبيوت مستقرة. 
و - دعت جمعية رجالية إيطالية إل التظاهر احتجاجاً على تعدي المرأة على كثير من 
مواقع الرجل وقالت ان ايطاليا التي اشتهرت بأن المرأة فيها معده لدورها كربه بيت 
شهدت أخيراً وني أقل من ٠١‏ سنة تحويلات كثير جعلت منها حطر على الرجل! وقد 
اكد استطلاع اجراه معهد (سنسيس) الاجټاعي في مال ايطاليا ان 1۸۱ من التساء 
أكدن من خلال استطلاع المعهد انين يفضلن العودة إلى المنزل والقيام بدورهن السابق 
وترك الرجل لهمته الااسية وهو العمل للانفاق عل زوجته وأولاده وأوضحت إن 
خحروجهن إلى العمل جعلهن لا يملكن خلال انار سوى ٠۸‏ دقيقة اللتفكير في انفسهن”". 
ز - تقول السيدة (أمافي عمر تاج الدين) سصيدلانيه- انه لا وقت للراحه لديا وعندما 
تذهب للمنزل تستغل الفرصة في مساعدة ابنها في الدراسة وتضحي بالنوم والراحة في 


.)۳۳۲( المبلمون‎ )١( 
.)۳۷١( الللمون‎ )۲( 


سبيل ذلك وتعود للعمل بعد الظهر وفي نظرها إن المرأة لا تستطيع خحوض جميع مجالات 
العمل نظراً لطبيعة الرأة الجسماني والنفسي. وتؤكد (غادة عبد الرحمن) -مدرسة- ان 
غياب الرأة عن البيت يؤدي إلى ازدحام الأعمال المنزلية عليا ويعرقل نشاطاتا الاجةاعية 
ولن تستطيع المرأة حل ذلك إلا جساعدة الرجل هما وتقول اليدة (شفيقة حبور) ان 
OE GT‏ 
االات للعمو". 

- أكدت دراسه علميه أجرتها الدكتوره (زينب الاشوح) استاذه الاقتصاد الإسلامي 
بكلية التجارة جامعة الأزهر ان عائد عمل المرأة المادي لا يشل إلا حو ١١‏ من إجمالي 
الدحل للأسر التي تعمل فبا الزوجة وان بقية دخلها الظاهر يصرف على متطلبات 
خروجها وتبعات تركها لاولادها في الحضانات والمدارس الخاصة وقالت الدكتورة 
(زينب) من خلال اعاثها على ألف اسره مصرية متباينه المستويات الاجتاعية والدحول 
المادية ان هناك رغبة داخلية عند القطاع الأرسع من السيدات والفتيات للعردة إلى 


۲ 
الي“ 


ط - وقعت مفاجأه في الور الاي الذي عقد مؤحراً بالقاهرة .. دعت أكار من 
حاضره لعودة المرأة إلى ايت وقالت الدكتوره (هناء سعد) ان على النساء البحث عن . 
عودة مشرفه إلى المخزل فقد حسرت المرأة أكار ما كسبت من وراء خروجها إلى العمل" . 
ي - قالت الدكترره (ليلى بيومي): تضط الرآة أحياناً للخروج للعمل تحت ظروف 
اجتاعية أو افتصاديه قهريه ثا عن وسيلة للرزق لفقد العائل أو معاونته ولكن أن يتحرف 
بها تيار العمل واخروج من النزل تحت دعاوي تحقيق الذات أو النحرر والاستقلالية 
عن الزواج فهذا جثل حطوره على استقرار الأسرة فرك الاطفال فريسه للتظفزيون أو 
الشغاله ثل انحرافاً وخللاً اجتاعياً في منظومه الحياة الأسرية. 
عاشراً: اما احتجاجك على دعوتك ببايعة النساء للرسول مله والتي ورد ذكرها 
في القرآن .. فأقول: ما ابعدها من حجة. E‏ 
بالبوه فهي خاصة به عه يفعلنبا كدليل لطاعتہن لله والتزامهن :ا جاء به تعالى من 


.)٤۱-۳۹( رأي الشرع في الرأة = احم الکصین‎ )١( 
.)۳78( المىلمون‎ )( 
.)۳۷١( الللمون‎ )۳( 
۔)۳٣۹٣( المسلمرن‎ )4( 
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أحكام شتى .. عدم الشرك والزنا والسرقة والقتل والكذب والمعصة .. مع العلم بان 
هذه البايعة بالكلام لا بالقض على الأيدي كالرجال ا قالت عائشة: [مامست يد رسول 
لله مله يد امرأة إلا امرأه بملكها]. فأين العجة من هذه الآية على خحروج الرأة 
ومشارکتها في انجالس واختلاطها وتصدرها وقوامتہا وتبرجها وخلویا وخضوعها؟ ان 
قلت انها دلت على خحروجهن. قلت: ومن يعارضك في هذا؟ ما دام في الأمر حاجه 
هن من مبايعه أو استفتاء .. ثم هذه المبايعه منهن كانت في أول اسلامهن .. وبعد ذلك 
تلزم المرأة حدودها الشرعية. 
الوجه الحادي عشر: وإما احتجاجك خرو جهن للقتال في كل عصر. فأقول: قد أعلمتك 
سابقاً ان الحجة فيما قال الله ورسوله مه فلا حنج بصنيع أحد من الناس -متأولاً 
أو مخطا- ما دام خالفا لحذين المصدرين ومن تتبع كلام العلماء الحققين في هذه المسالة 
يتبڍن له ان هم فيا قولين لا يشهدان ها تبتغي: 
القول الأول: ان الجهاد لم يفغرض على الساء وإنغا على الرجال ولكن إذا أرادت المرأة 
أن تتطوع في مصاحبة الجيش للقيام بخدمة الجرحى ومداواتهم وغير ذلك من الأمور 
الخلفيه التي لا تواجه فيا المرأة العدو .. فهذا لا حرج فيه وج هذا الفريق بحجج: 
أ بقرل عائشة [استأذنت البي به في الجهاد فقال: جهادكن الحج] وبقوما رضي 
الله عنبا: (عن البي ل سأله نساؤه عن الجهاد فقال: عم الجهاد احج . فلم ينه 
إل عنه وإغا أرشد ا هو أولى بالمرأة. 

قال اين بطال: [دل حديث عائشة على ان الجهاد غير واجب على النساء ولكن 
ليس في قوله: (جهاد کن الخح) انه ليس هن ان يتطوعن با جهاد وٳغا لم يکن علهن 
واجباً ا فيه من مغايره المطلوب منبن من الستر وجانبه الرجال فلذلك كان الحج أفضل 
هن من الجهاد. قلت سأي ابن حجر- وقد لمح البخاري بذلك في إيراده الترجمة جملة 
أي قوله باب جهاد النساء- وتعقيبها بالتراجم المصرحة روج الساء إل الجهادح". 
ب - حديث أنس رضي الله عنه: [دخل رسول الله مه على ابنة ملحان فاتكأ عندهاء 
ثم ضحك» فقالت: لم تضحك يارسول الل۵؟ فقال: ناس من أمتي ير كبون البحر الأخحضر 
في سبيل الله» مشلهم مثل اللوك على الأسرة. فقالت: يارسول اللهء ادع الله أن يجملني 


.)0۸1٩( ابخاري (۸۸/۸) ملم‎ )١( 
.)۸۹/٩ البخاري رضح‎ )۲( 


منهم» فقال: اللهم اجعلها مہم. ثم عاد فضحك» فقالت له مل -أو م- ذللك» فقال 
ها مل ذلك فقالت: ادع الله ججعلني منهم» قال: أنت من الأولين ولست من الاخرين. 
قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فر كبت البحر مع بنت قرظة» فلما قفلت ركبت 
دابتہاء فوقصت بہاء فسقطت عنہا فماتت. 
ج د وجحدیله أيضاً قال 1 کان یوم أحد انہزم الناس عن ابي 4 قال: ولقد رأیت 
عائشة بنت أي بكر وأم سل وإتهما لمشمرتان أرى تحدم سوقهن تنقزان القرب على 
متونها في أفواه القوم ثم ترجعان فملأًبا ثم تجيغان ففرغانه في افواه القومع. 
د - وبقول الربيع بنت معوذ [كنا مع النبي ملل نسقي ونداوي الجرحى ونرد القت 
إلى المدية]. 

قال ابن حجر في هذا الحديث: [وزاد الاسماعيلي من طريق أخحرى عن خالد بن 
ذکوان رولا نقاتل]". 
هھ - عن أنس رضي الله عنه: [ان أم سلم رضي الله عنہما اتخذت يرم حنين خنجراً 
فكان معها. فرآها أبو طلحة فقال: يارسول الله هذه أم سليم معها خنجر. فقال لجا رمول 
الله إلله: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته ان دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. 
فجعل رسول الله له يضحك". 
و - عن أم عطية رضي الله عنها قالت: [غزوت مع رسول الله مه سبع غروات اخلفهم 
في رحالحم. فأصتع غم الطعام واداوي الجرحي واقوم على المرضى]“. 
القول الاني: ان النساء منبيات عن الغو والقتال .. وان الاذن طمن كان في أول الإسلام تم 
نسخ... إلا للضرورة القصوى فيستعان بهن قدر الحاجة کا سبق. ويستدل هذا الفريق محجحج: 
أ - قول أم سلمة: [أي رسول الله اتغزو الرجال ولا نغزو وما لنا نصف الميراث؟ فنزلت 


ولا منوا مافضل الله به بعكم على بعض)]. 


.)٠١/١ البخاري (ضح‎ )١( 

(۲) البخاري (قتح .)۹١/١‏ 

.)۹٤/١ الخاري (ضح‎ )٣( 

.)۱۹٩/۰( مسلم‎ )٤( 

(ه) ملم .)۱۹۹/٥(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد واترمذي وصححه أحد شاكر في تعليقه على الطبري )۲٠۲/۸(‏ والأباني في صحيح 
الترمذي .)۳٤۱۹(‏ 
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والشاهد هى الله تعال هن ان يتمنين ما لي لحن وهو الغزو والقتال. 
ب - قول عائشة: [قلت يارسول الله: الا نغزو ونجاهد معكم فقال: لكن احسن الجهاد 
واجمله الحح حج مبرور ..]. فدل قو لما هذا ان الغزو لم يؤذن به هن إلا للضرورة 
کا سبق وإلا لا سألته عنه وهي تعلم الإذن فيه فهي تسأل عن جهاد التطوع. 
ج حديث ام رعلة: انبا وفدت على البي مله وكانت امرأة ذات لسان وفصاحه. 
فقالت: السلام عليلك يارسول الله ورحته وبركاته. انا فوات الجحدود ومحل أزر البعول 
ومن بات الأولاد ولاحظ لنا في الجيش فعلمنا شيعا يقربنا إلى الله عز وجل فقال: عليكن 
بذكر الله آناء اليل واطراف النهار وغض البصر وخفض الصوت .... الحديشح"“. 
د - [ما أحرجه ابن أي شيبة ومطين والطبراني وغيرحم من طريق الأسود بن قيس عن 
معيد بن عمرو القرشي ان أم كبشه امرأة من قضاعه قالت: يارسول الله أئذن لي ان 
أخحرج في جیش کذا وکذا قال: لا. قالت يار سول الله اني لست أريد أن اقاتل إني ريد 
آن اداوی الجرحى والمرضى واسقى الاء. قال: لولا ان تكون سنه ویقال: فلانه حرجت 
لاذنت لك ولكن اجلسي .. واخرجه ابن سعد عن ابن أي شيبة وفي أخره: اجلسي 
لا ححدث الناس ان مدا يغزو بامرأهع. 
قال ابن حجر: [ويجكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم في حديث أم سنان الأسلمي 
ان هذا ناسخ لذاك. لان ذلك كان بخيبر وقد وقع قبله بأحد كا في الصحيح من حديث 
اليراء بن عازب وهذا كان بعد الفعح]". 
ه - [عن حنظلة الكاتب قال: غرونا مع رسول الله لله فمررنا على امرأة مقتولة قد 
اجدمع عليها الناس فأفرجوا له. فقال: ما كانت هذه تقائل فيمن يقاتل ..). 
قال الشيخ حود النويجري بعد ان ذكر شيعا من الأحاديث الابقة: [في هذه 
الأحاديث دليل على انه لا يجوز تجنيد النساء واعدادهن للقعالح“. 


.)۸/٤ ابخاري (ضح‎ )١( 

(۲) الإصابة )۲١۷/۱۲۳(‏ واسناده ضعيف. 

(۳) الإصابة (۲۷۱/۱۳) وأخرجه ابن سعد (۳۰۸/۸) من طريق عبد الله بن محمد بن اهي شية دشا ميد بن 
عبد الر من الرؤاسي عن حسن بن صالڂح عن السود بن قيس عن معد بن عمرو عن أم كبشه .. به. 
فلت: قال الميشمي [رواه الطبراني أي الكبير والأرسط ورجالمما رجال الصحیح (مجحمع الزوالد .)۳٣١/١‏ 

.)۲۳۹٤( صحیح ابن ماجه‎ )٤( 

(ه) الإبضاح والتییین (۳۷۹). 
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قلت: وهذا القول آقوى حجة لا سيما حديث أم كبثه الناسخ هما قبله. ویلی 
حال الضرورة التي يقدرها الإمام فهما قولان لا تفيد منهما طلبتك. فأما القول الثاني 
فواضح. واما القول الأول فهم قصروا ذلك على التطوع الفردي الذي تلترم فبه المرأة 
بالتر والحجاب الكامل وعدم الاخحلاط .. واما نت قوسع دائره هذه الأحاديث 
المضيقه وتجملها تدل على جواز الفروج والاحتلاط و .. إلخ. 

وبعد ... فهل الإسلام يحرم العمل على المرأة مطلقاً؟ كا يحاول دعاة (الفحري) 
ان يوحوا بأن هذا القول هو قول الغالفين ام ان الإسلام يقصر اعماها عل مجالات محددة 
تلبق بہا؟. 

قال الشيخ ابن باز: [ان الله رحص للمرأة في أعمال تليق بها ولا تضر 
عتما . 
ورد سوال إلى لجنة الافتاء بالمملكة يقول: [ما حكم عمل المرأة وما الجالات التي 
يجوز للمرأة أن تعمل فا؟]. 

فأ جابت اللجدة بقوها: [ما اختلف أحد في ان المرأة تعمل ولكن الكلام إنغا يكون 
عن الحال الذي تعمل فيه. وبيانه: انها تقوم با يقوم به مثلها في بيت زوجها واسرجا 
من طبخ وعجن وخبز وكنس وغل ملابس وسائر أنواع الحدمة والتعاون التي تتناسب 
معها في الأسرة ولا أن تقوم بالتدريس والبيع والشراء والصناعة من نسيح وغزل وخياطه 
ونحو ذلك إذا لم يغض إلى مالا يجوز شرعاً من خلوعها بأجنبي أو احتلاطها برجال غير 
ارم اختلاطاً تحدث منه فته أو يدي إلى فوات ما ثب عاہا نحو اسرتها دون أن 
تقم مقامها من يقوم بالواجب عنا ودون رضاهم". 


.)٣٣١( المىلمون‎ )١( 
.)1١/1۹( ملة البحوث الملمية‎ )۲( 
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۸ - الحرب الدفاعة: 

يرى الد كتورعماره ان [القتال في الإسلام سبيل يلجا اليما المسلمون عند الضرررة.. 
ضرورة حماية الدعوة وتأمين حرية الدعاة وضمان الامن لدار الإسلام وأوطان المسلمين.. 
سيان كان ذلك القعال دفاعياً غاماً أو مبادأه يجهض با المسلمون عدواناً اكيداً أر حعملاً.. 
فهو في كل الحالات صد للعدوان.. اما إذا جنح الخالفون إلى اللم وانفتحت المبل امام 
دعوة الإملام ودعاته وتحقق الامن لدار الإسلام فلا ضرورة للحرب عندئذ ولا جال 
لحديث عن القعال باسم (الدنيا) كان ذلك الحديث أو باسم (الدين)] (الدولة 
الإملامية .)١١١‏ 

ويقول: [الحديث عن ان الإسلام يوجب على أهله قحال كل حكومات المعمورة 
وجيوشها فإنه أفرب إلى هذيان الضعفاء ينفسون به عن العجز ازاء القهر الذي يارسه 
الطغاة الداخليون منهم والخارجيون ازاء عام الإسلام وشعوبه .. وهو هذيان يسخر منه 
الواقع الإسلامي بامكانياته الحاليه والتملة ومن ثم فلا أثر له إلا جلب العداء للمسلمين 
والتفور من الإسلام .. فضلاً عن منافاة فكر دعاة هذه الحرب الدينية لكر الإسلام 
الحق في هذا الموضوع] (الدولة الإملامية .)٠۳١‏ 

وی كد رأيه قائلاً: [ليس في الإسلام حرب دينيه .. لأن القتال لا یکن ان يكون 
سيلا لحصيل التصديق القلي واليقين الداخلي الذي هو الإان] (الدولة الإسلامية .)١١١‏ 

قلت: فكرة الدكتور عماره في هذه القضية تتلخص في ان الحرب في الإسلام 
التي مارسها الرسول به رالصحابة من بعده هي حرب (سياسية) لا (دينية)! أي أنه 
م يفرضها لنشر الإسلام واكراه الناس على الدخول فيه. بل هي باختلافها حرب لتأمون 
الدرلة الإسلامية ضد العدوان عليما ... وانه لا يكن وجود حرب ديية في الإسلام 
لفرضه على الناس لان الله قد أذن بتعدد الشرائع .. فالإسلام ليس هو الدين الحق لوحده 
في هذا الزمان فهناك اليوديه والنصرانية .. فلماذا يقاتلهم المسلمون وهم مثلهم على 
هدی؟! ويرى ان الاجدى بدلاً من هذه الحرب المجومية التي يطالب بها الدعاة ان 
نتم بالبضة الإملامية [المؤسسة على الوعي الناضج بحقيقة الإسلام الدين والإملام 
الحضارة تلك التي متحول عالم الإسلام وبلاد الللمين إلى شاهد صدق على عظمة 
الإسلام وتقدميته وجدارته بان يكون الدين الذي تدين به الإنسانية الراشدة دون سراه] 
(الدولة الإسلامية .)١۳١‏ 


ويميب عن شبهات الدعاة مما سياتي. 

وهذا القول منه مالف للكتاب والسنة واحداث السيره النبويه وتار المسلمين. 
وهو قد استقاه من رجال عاشوا في زمن التبعيه الغربية والانيزام الروحي أمام الكافر. 
فأصبح يردده قي زمن اعز الله فيه الإسلام وأهله في عدة مواقم .. فکان الأحرى به 
ان يدع هذا القول (العتيق) ويعالى باسلامه قليلاً. 

قال سيد قطب رجه الله راداً على الدكتور ومن سار بسيره في هذه القضية: 
[المهزومون روحيا وعقليا من يكتبون عن «الجهاد في الإسلام» ليدفعوا عن الإسلام هذا 
والاعمام» بخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدةء ويين 
منهجه في تحطم القوى السياسية الادية التي تحول بين التاس وبينه» والتي تعبد الناس 
لناس» وتنعهم من العبودية لله .. وهما أمران لا علاقة بينيما ولا جال للالتباس فما .. 
ومن أجل هذا التخليط» وقبل ذلك من أجل تلك الرية!- جاولون ان يحصروا الجهاد 
في اللإسلام فيما يسمونه اليوم: «الحرب الدفاعيةه.. والجهاد في الإملام مر أخر لا علاقة 
له بحروب الاس اليوم» ولا بواعشهاء ولا تكبيفها كذلك .. إن بواعث الجهاد في الإسلام 
ينبغي تلمسها في طبيعة «الإسلام» ذاته ودوره في هذه الأرض» وأهدافه العليا التي قررها 
الله» وذكر الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالةء وجعله حاتم النبيين وجعلها 
خحاتمة الرسالات. 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير «الإنسانه في «الأرض» من العبودية للعباد - 
ومن العبودية لمواه أيضاً وهي من العبودية للعياد - وذلك باإعلان ألوهية الله وحده - 
سبحانه - وربوبيقه للعالمين..! إن إعلان ربوية الله وحده للعالمين معناها: الثورة الشاملة 
على حاكمية اللشر في كل صورها وأشكاها وأنظمتها وأوضاعهاء والمرد الكامل على كل 
وضع في أرجاء الأرض» الحكم فيه للبشر بصورة من الصور .. أو بتعيير آخر مرادف: 
الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور .. ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى 
البشر. ومصدر السلطات فيه هم البشر. هو تأليه للبشر» بجعل بعضهم لبعض أرباباً 
من دون الله. إن هذا الإعلان مناه انتزاع سلطان الله المغتصب ورده إلى اللهء وطرد 
المغتصين له» الذي يحكمون الناس بشرائع من عند أنضسهم فيقومون ميم مقام الأرباب 
ويقوم الناس منم مكان العبيد .. إن معناه تحطم ملكة البشر لإقامة ملكة الله في الأرض» 
أو بالتعبير القرآني الكرم: فإوهو الدي في السماء إله وفي الأرض إلهج. 

إن الحكم إلا لله أمر الا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم..). 
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قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا وينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فاإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون..). 

وعلكة الله في الأرض لا تقوم بن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم- 
هم رجال الدين- )ا كان الأمر في سلطان الكنية. ولا رجال ينطقون باسم الآلة. 
کا كان الحال فيما يعرف باسم «التيوقراطية» أو الحكم الإلمي المقدس!!- ولكنها تقوم 
بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة. وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة 

وقيام ملكة الله في الأرضء وإزالة ملكة اليشرء وانتراع السلطان من أيدي مفتصبه 
من العباد ورده إلى الله وحده .. وسيادة الشريعة الإية وحدها وإلغاء القوانين البشرية .. 
كل أولعك لا يم بمجرد البليغ والبيانء لأن التسلطين على رقاب المبادء والمختصبين 
لسلطان الله في الأرضء لا يسلمون في ملطانيم بمجرد البليغ والبيانء وإلا فما كان 
أيسر عمل الرسل في إقرار دين الله في الأرض! وهذا عكس ما عرفه تارج الرسل- 
صلوات الله وسلامه عليہم- وتار هذا الدين على مر الأجيال! 

إن هذا الإعلان العام لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل سلطان غير سلطان 
الله بإعلان ألوهية الله وحله وربویته للمالين» لم يكن إعلاناً نظرياً فلسفياً سلبياً . 
إغا كان إعلاما حركياً واقعياً إبجاياً .. إعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام 
يحكم البشر بشريعة الله ونرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا 
شريك.. ومن ثم لم يكن بد من أن تخذ شكل «لحركة» إلى جانب شكل «اليان» .. 
ذلك ليواجه «الواقع» البشري بكل جوانيه بوسائل مكافضة لكل جوانبه. 

والواقع الإنسانيء امس واليوم وغداًء يواجه هذا الدين - بوصفه إعلانا عاماً 
لتحرير «الإنسان؛ في «الأرض» من كل سلطان غير سلطان الله - بعقبات اعحقادية 
تصوريةء وعقبات مادية واقعية .. وعقبات سامية واجتاعة واقتصادية وعنصرية 
وطبقيةء إلى جانب عقبات العقائد المحرفة والتصورات الباطلة .. وتخلط هذه بتلك 
وتتفاعل ممها بصورة معقدة شديدة العقيد. 

وإذا كان «الييان» يواجه العقائد والتصورات» فإن والح ر كة؛ تواجه العقبات المادية 
الأحرى - وفي مقدمتها السلطان السياسي القام على العوامل الاحقادية التصورية 
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والعنصرية والطبقية والاجتاعية والاققصادية المعقدة الحشابكة -.. وها مماً- البيان 
وال ركة - يواجهان «الواقع البشري» بجملته. بوسائل مكافضة لكل مكوناته .. وها معأ 
لابد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في الأرض .. «الإنسان» كله في «الأرضء 
كلها .. وهذه نقطة هامة لابد من تقريرها مرة أخرى!. 

إن هذا الدين ليس إعلاتاً لمحرير الإنسان العربي! وليس رمالة حاصة بالعرب!.. 
إن موضوعه هو «الإنسان» .. نوع «الإنان» .. وجاله هو «الأرض؛ 0 كل «الأرض». 
إن الله - سبحانه - ليس رباً للعرب وحدهم ولا حتى لن يعتنقون العقيدة الإسلامية 
وحدهم .. إن الله هو «رب العالين» .. وهذا الدين بريد أن يرد «العالین» إلى رہم 
وأن يتتزعهم من العبودية لغيره والعبودية الكبرى - في نظر الإسلام - هي خضرع 
البشر لأحكام يشرعها هم ناس من البشر .. وهذه هي «العبادة» التي يقرر أنها لا تكون 
إلا لله. وأن من يتوجه با لغير الله يخرج من دين الله مهما ادعى أنه في هذا الدين. 
ولقد نص رسول الله ل على أن «الاتباع؛ في الشريعة والحكم هو «العبادة؛ التي صار 
ہا الہود والتصارى «مشر کين» خالفين )ا مروا به من اعبادة» الله وحده .. 

أخر ج الترمذي - باسناده - عن عدى بن حاتم - رضي الله عنه - أنه لما بلغته 
دعوة رسول الله ملل فر إلى الشام» وكان قد تنصر في الجاهليةء فأسرت أخته وجماعة 
من قومه ثم من رسول الله يله على أخته فأعطاهاء فرجعت إلى أحيما فرغبته في 
الإسلام» وفي القدوم على رسول الله ي تحدث الناس بقدومه» فدخل على رسول 
اه له - وفي عنقه - أي «عدى» صليب من فضة وكان النبي مله يقرا هذه الآية.. 
(احدوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله .. قال: فقلت إنہم ل يعبدوهم. فقال 
«بل! إنهم حرموا عليمم الحلال وأحلوا مم الحرام. فاتبعوهم فذلك عبادتيم إياهم». 

وتفسير رسول الله عه لقول الله سبحائه نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة 
والحكم هو العبادة التي تخرج من الدينء وجا هي اتخاذ بعض الناس أرباباً لبعض .. 
الأمر الذي جاء هذا الدين ليلغيه» ويعلن تحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية 
لخر الله .. 

ومن ثم م يكن بد للإسلام أن ينطاق في «الأرض» لإزالة «الواقع» احالف لذلك 
الإعلان العام .. باليان وباحركة مجحمعين .. وآن يوجه الضربات للقوى السياسية التي 
تعبد الناس لغير الله .. - أي تحكمهم بغر شريعة الله وسلطانه - والتي تحول ينهم 
وبين الاستاع إلى «البيانه واعتناق «العقيدة؛ جرية لا يتعرض هما السلطان. ثم لكي يقم 
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نظاماً اجتاعيا واقتصادياً وسياسياً يسمح ل ركة النحرير بالانطلاق الفعلى - بعد إزالة 
القوة المسيطرة - سراء كانت سياسية بجتةء أو متلبسة بالعنصرية» أو الطبقية داخل العنصر 
الواحد! 


إنه نم يكن من قصد الإسلام قط آن يكره الناس على اعتناق عفيدته .. ولكن 
الإسلام ليس محرد «عقيدة». إن الإسلام ك قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من البودية 
للعباد. فهو بمدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية 
البشر للبشر وعبودية الإنسان لاإنسان .. ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارًا - بالفعل - 
في اختيار العقيدة التي يريدونما بمحض اخيتارهم - بعد رفع الضغط السياسي عنهم» 
وبعد البيان انير لأرواحهم وعقوم - ولكن هذه اجربة ليس معناها أن يجعلوا إلههم 
هو أهم أو أن اروا بأنفسهم أن يكونوا عيداً للمباد! ون يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً 
من دون الل!.. إن النظام الذي يكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية 
لله وحده. وذلك بتلقي الشرائع منه وحده. ثم ليعتنق كل فرد- في ظل هذا النظام العام- 
ما يعتنقه من عقيدة! وبہذا يكون «الدين؛ كله لله. أي تكون الدينونه والحضوع والاتباع 
والعبودية كلها لله .. إن مدلول «الدين» أشمل من مدلول «العقيدة» إن الدين هو المج 
والنظام الذي محكم الياةء وهو في الإسلام يعتمد علل العقيدة» ولكنه في عمومه أثعل 
من العقيدة .. وي الإسلام يكن أن تخضع جماعات مصوعة نيجه العام الذي يقوم على 
أساس العبودية لله وحده ولو لم يعتتق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام. 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين - على الحو التقدم - يدرك معها ححمية الانطلاق 
الح ركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف - إلى جانب الجهاد باليان - ويدرك أن 
ذلك لم يكن حركة دفاعية - بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح «الحرب 
الدفاعية؛ ) بريد المهزومون - أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين 
الاكر - أن يصوروا حركة الجهاد في الإملام - إغا كان حركة للدفاع وائطلاقاً لتحرير 
«الإنسان» في «الأرض» .. بوسائل مكافة لكل جوانب الواقع البشري» وني مراحل محددة 
لكل مرحلة منها وسائلها المتجددة. 

وإذا لم يكن بد أن نمي حركة الإسلام الجهادية حر كة دفاعية» فلابد أن نغير 
مفهوم كلمة «دفاع»» ونعتبره دفاعا عن الإنسان ذاته. ضد جيع الموامل التي تقيد حريته 
وتعوق تحرره .. هذه العوامل التي تتمشل في المعتقدات والصورات» كا تتمثل في الأنظمة 
السياميةء القائمة على الحواجز الاقصادية والطبقية والمنصريةء التي كانت سائدة في 
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الأرض كلها يوم جاء الإسلام» والي ما ترال أشكال منبا سائدة في ال جاهلية الحاضرة 
في هذا الزمان!. 

وبهذا التوسع لي مفهوم كلمة «الدفا ع٠‏ نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق 
الإسلامي في «الأرض» بالجهادء ونواجه طبيعة الإسلام ذاتهاء وهي أنه إعلان عام لتحرير 
الإنسان من العبودية للعبادء وتقرير ألوهية الله وحده وربوييته للعالين. وتحطيم مملكة 
المرى البشري في الأرض» وإقامة مملكة الشريعة الإلمية في عالم الإنسان .. 

اما حاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري 
للحرب الدفاعيةء وعاولة البحث عن أسافيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت 
جرد صد العدوان من القوى امجاورة على «الوطن الإسلامي» - وهو في عرف بعضهم 
جزيرة العرب - فهي عاولة تع عن قلة [دراك لطبيعة هذا الدين. ولطيعة الدور الذي 
جاء ليقوم به في الأرض. | أا تى بازية أمام ضغط الواقع الحاضرء وأمام المجوم 
الاستشراق الماكر على الجهاد الإسلامي! 

تری لو کان أو بكر وعمر وعهان - رضي الله عنهم - قد أمنوا عدوان الروم 
والفرس على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ 
وكيف كانوا يدفعون هذا المدى وأمام الدعوة تلك العقبات الادية من أنظمة الدولة 
الياسيةء وأنظمة اجحمم العنصرية والطبقيةء والاقصادية الناشكة من الاعحبارات العنصرية 
والطبقية. والتي تحبا القوة الادية للدولة كذلك؟! 

إها سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير «الإنسان» .. نوع الإنان .. في 
«الأرض» .. كل الأرض .. ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان!.. إا 
تجاهد باللسان والبيان حينا تخلي ينها وبين الأفرادء تخاطبم بحريةء وهم مطلقوا السراح 
من جميع تلك المؤثرات .. فهنا «لا [كراه في الدين» أما حين توجد تلك العقيات 
والمؤثرات المادية» فلابد من إزالتا أولاً بالقوة» لاتمكن من مخاطبة قلب الإنسان وعقله 
وهو طليق من هذه الأغلال! 

إن الجهاد ضرورة للدعوةء إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلاناً 
جاداً يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافظة له في كل جوانبه» ولا يكنفي بايان الفلسفي 
النظري! سواء كان الوطن الإسلامي - وبالتعبير الإسلامي الصحيح: دار الإسلام - 
آمناً أم مهدداً من جيرانه. فالإسلام حين يسعى إلى السلم» لا يقصد تلك السلم الرخيصة 
وهي مجرد أن يمن الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية. إنما هو يريد السلم 
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التي يكون الدين فيها كله للهء أي تكون عبودية الناس كلهم فا للهء والتي لا يتخذ 
فيها الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله. والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الح ركة 
الجهادية في الإسلام - بأمر من الله - لا بأوائل يام الدعوة ولا بأوسطها .. ولقد 
انتهت هذه المراحل كا يقول الإمام ابن القم: «فاستقر أمر الكفار معه - بعد نزول براءة = 
على ثلاثة أقسام: محاربين له» وأهل عهد. وأهل ذمة .. ثم آلت حال أل العهد والصلح 
إلى الإسلام .. فصاروا معه قمين: محاربين. وأهل ذمة. والحاربون له خائفون منه .. 
فصار أهل الأرض ممه ثلائة أقسام: مسلم ممن به» ومام له آمن (وهم أهل الذمة 
۴ يفهم من الحملة السابقة) وخائف محارب.. 

وهذه هي المواقض النطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه» لا كا يفهم المهزومون 
أمام الواقع الحاضرء وأمام هجوم المستشرقين ال ماكر! ولقد كف الله المسلمين عن القتال 
في مكةء وني أول العهد بالمجرة إلى المدينة .. وقيل للمسلمين: «كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة؛ .. ثم أذن حم فيهء خقيل لحم: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
وان الله على تصرهم لقدير» الذين أخحرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا: ربا 
اله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لمدمت صوامع وبيعم وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كتير ولينصرن الله من ينصرهء إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم 
في الأرض أقامو! الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونوا عن المنكر» ولله عاقبة 
الأموره.. ثم فرض عليم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من ل يقاتلهم فقيل مم: 
«وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم» .. ثم فرض عليهم قال المشركين كافة فقيل هم: 
«وقاتلوا المش ر كين كافة ك) يقاتلونكم كافةه .. وقيل لحم: «قاتلوا الدين لا يؤمنون بالل 
ولا باليوم الآخر» ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديون دين احق من الذين 
أوتوا الكتاب» حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فكان القتال - ا يقول الإمام 
ابن القم- «محرماًء ثم مأذوناً به. ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال» م مأموراً به لجميع 
المش ركين». 

إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهادء وجدية الأحاديث البوية التي تحض 
عليه» وجدية الوقائع الجهادية قي صدر الإسلام» وعلى مدى طويل من تارينه .. إن 
هذه الجدية الواضحة تمع أن يجول في النقفس ذلك التفسير الذي جاوله المهزومون آمام 
ضغط الواقع الناضر وأمام المجوم الاستشراتي الماكر على الجهاد الإسلامي1 

ومن ذا الذي يسمع قول الله سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله مه ويتابع 
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وقائع الجهاد الإسلامي» ثم يظنه شأنا عارضاً مقيداً ملابسات تذهب وتجىء ويقف عند 
حلود السفاع لتامین الحدود؟! 

لقد بين الله للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن هم فيها بالقتال أن الشأن 
الدام الأصيل في طبيعة هذه اليا الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض» لدفع الفساد 
عن الأرض: أذن للذين يقاتلون بأنبم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربا الله ولولا دفع الله الاس بحضنهم 
بعض فمدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد بذكر فيا اسم الله كليراج. 

وإذن فهو الشان الداام لا الحالة العارضة. الان الداام أن لا يتمايش التق والباطل 
في هذه الأرض. وأنه منى قام الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية الله للعالين» وغرير 
الإنسان من المبودية للعباد رماء المغتصيرن لسلطان الله في الأرض ولم يسالموه قط 
وانطلق هو كذلك يدمر عليبم ليخرج الناس من سلطانيم ويدفع عن «الإنسان» في 
«الأرض» ذلك السلطان الغاصب .. حال دائمة لا يقف معها الانطلاق الجهادي 
القحريري حى يكون الدين كله له. 

إن الكف عن الفتال في مكة لم يكن إلا جرد مرحلة في حطة طويلة. كذلك 
كان الأمر أول العهد بالحجرة. والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأول 
للانطلاق لم يكن مرد تأمين المدينة .. هذا هدف أولى لابد منهء ولكنه ليس المدف 
الأخير .. إنه هدف يضمن وسيلة الانطلاق» ويؤمن قاعدة الانطلاق .. الانطلاق لتحرير 
«الإنسان» ولإزالة العقبات التي تمنع «الإنسان» ذاته من الانطلاق! و كف أيدي المسلمين 
في مكة عن الجهاد بالميف مفهوم لأنه كان مكفولاً للدعوة في مكة حرية البلاغ .. 
کان صاحبا ته ملك بحماية سيوف بني هاشم أن يصدع بالدعوة» وياطب بها 
الآذان والعقول والقلوب. ويواجه با الأفراد .. م تكن هناك سلطة سياسية منظمة 
تنعه من إبلاغ الدعوة. أو نع الأفراد من سماعه! فلا ضرورة - في هذه المرحلة - 
لاستخدام القوة» وذلك إلى أسباب أخرى لعلها كانت قائمة في هذه للرحلة» وقد لخصتا 
في ظلال القرآن عند تفسیر قوله تعالى: ام تر إلى الذين قيل هم: كفرا أيديكم وأقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة ...». 

إلى أن يقول رحه الله: إن الباحئين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر 
وتحت المجوم الأستشراقي الماكر» يتحرجون من تقرير تلك الحقيقةء لأن المستشرقين 
صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف لاإكراه على العقيدة. والمستشرقون البثاء يعرفون 
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جبداً أن هذه ليست هي القيقة» ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي هذه 
الطريقة.. ومن ثم يقوم المنافحون - المهزومون - عن سمعة الإسلام» بنفي طيعة الإسلام 
ووظيفته وحقه في «تحرير الإنسان» ابتداء. 

وقد غشی على أفکار الباحثين العصريين - المهزومين = ذلك العصور الغرهي 
لطبيعة «الدين» .. وإنه جرد «عقيدة» في الضمررء لا شأن ها بالأنظمة الواقعية للحياة. 
ومن ثم يكون الجهاد للدين» جهاداً لفرض العقيدة على الضمير! 

ولكن الأمر ليس كذلك في الإسلام» فالإسلام منهج الله للحياة البشرية» وهو 
منهج يقوم على إفراد الله وحده بالألوهية - معثلة في الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية 
بكل تفصيلاتبا اليومية! فالجهاد له جهاد لقرير النبج وإقامة النظام أما العقيدة فار 
موكول إلى حرية الاقتناعء في ظل النظام العام. بعد رقع جميع المؤثرات .. ومن ثم يختلف 
الأمر من أساه. وتصبح له صررة .جديدة كاملة. 

رحا وجد انع لإبلاين؛ الذي حط فيه لبح اللي إن اقل يته احق 
الح ركة والإنطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام مع ترك مسألة الغقياءة الوجدانية لحرية 
الوجدان. فإذا كف الله أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهادء فهذه مسألة خحطة لا 
مسألة مبدأ» مألة مقتضيات حركة لا مسألة عقيدة .. وعلى هذا الأساس الواضح 
كن أن تفهم النصوص القرانية التعددة» في المراحل .التارجفية الحجددةء ولا نخلط بين 
دلالتبا الرحلية» والدلالة العامة خط الح ركة الإسلامية الثابت الطريل]. 

اہی كلامه رحمه الله" وفيه ابلغ الرد على شبية الدكتور القائلة بأن الحرب 
المجومية إنما هي إإكراه اناس على الإملام فلذلك هو يرفضها .. وي هذا خلط بين.. 
فالإسلام لا يكره أحداً على اعتناقه كا قال تعالى: للا إكراه في الدين) وإغا يريل 
العقبات وهذه التي لا بریدها الدکتور! لانه کا علمنا في منہجه لا مانع عنده أبداً أن 
يتولى عليه (الطاغوت) بشرط أن يسمح له .بالديقراطية ويطبق الاشتراكية .ويدعو إل 
القومية ا هو واضح لن تابع كتاباته وسيأتي مدحه لجمال عبد الناصر في مبحث اخر 
لیکشف للقاریء أي رجل هر؟ وماذا بريد؟. 


)١(‏ معام في الطريق )4١-٦٦(‏ وانظر االحث القيم للد كتور محمد نعم الياسين (افراءات حرل غايات الجهاد) 
دار الأرقم - الكويت - ٠۴١4‏ ه. 
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قال الشيخ الفوزان حفظه الله: [الجهاد شرع في الإسلام دفاعاً وطلباًء یکون دفاعاً 
فقط في حال ضعف المسلمين» ويكون طلباً في حال قوة المسلمينء لأجل إعلاء كلمة 
اله ونشر دینه» کا قال تمال: (إرقاتلوهم حمی لا تکون فحة ویکون الدین کله û‏ 
وقال البي ه: «اغزوا في سيل الله» قاتلوا من فر باش». 
وقد مر الجهاد في الإسلام بأربع مراحل: 
المرحلة الأولى: كان فيما حزما وذلك لا كان الملمون بمكة قبل المجرة. 
الفانية: كان فيما مأذوناً به إذناً لا أمرأً» وذلك بعد الهجرة مباشرة؛ کا في قوله تعاى: 
إاذن للدين يقاتلون بأنم ظلموا رإن الله على نصرهم لقدير). 
الفالكة: كان فيما مأموراً به في حق من قاتل الملمين فقط وذلك في قوله تعالى: إوقاتلوا 
في سيل اله الذين بقاتلرنكمج. 
الرابعة: كان مأموراً به أمراً مطلقاً في حق الكفار والمشركين» حتى يكون الدين لله 
وحده کا في قوله تعالى: (فاقلوا الشركين حيث وجدتوهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا هم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. 

ذكر معنى هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم في «زاد 
معاد" . 

وقال الشيخ عبد الله علوان - غفر الله له -:[إذا كان الإسلام لم يكره أحداً 
على الدحول فيه .. فلماذا شرع الحرب؟ وما المدف من القتال؟ 

سوال وجيه أيضأًء وجيب عليه بالفصيل: 

إن للجهاد في الإسلام أهدافاً محددة تبع من حقيقة الواقع» وعالية الدعوة» ونظام 
الحرب. ونلخصها في النقاط الالية: 
-١‏ رد الظلم والعدوان عن أرض الإسلام: 

لقوله تبارك وتعالى: فإوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعندوا إن الله 
لا بحب المحدين). وقال جل جلاله: لذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير ٠‏ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربدا اله ولولا 
دفع الاس بعضهم ببعض دمت صرامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيا اسم الله 


() بیان (۳۳۰). 


کٹراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ..). 
۲ الحافظة عل العهرد والمواليق: 

إذا كان بين دولة الإسلام وإحدى الدول الأجنبية عهود أو موائيق. وأحلّت هذه 
الدولة بلك العهود أو المواثيق كان ذلك مسوغاً لقتاهاء لقوله تبارك وتعال: إوإن نكوا 
أيانہم من بعد عهدهم وطعوا في دينكم فقاتلو! أئمة الكفر إنيم لا ايان هم لعلهم يتتبون). 
۳ إزالة المقبات التي تعدرض طريق الدعوة الإسلامية: 

ومعنى هذا أنه يجب أن تصل رسالة الإسلام إلى كل أمة» وأن تدحل كل بلدء 
فكل من في طريق الدعوة الإسلاميةء ويصد عن تبليغها من طواغيت متجبرين» أو حكام 
متا لين .. يجب أن يراحوا عن الطريق حتى تصل الدعوة إلى الشعوب نقية صافية واضحة 
والشعوب هي التي تقرر مصيرها: إن شاءت أن تدخل في الإسلام عن طواعية واختيارء وإن 
شاءت إن تبقي على دينهاء وتدفع ا جزية إلى الدولة الإسلامية مقابل حايتها من المدوان“. 

قلت: وأما قول الدكتور بتعدد الشرائع والذي جعله عائقاً في سيل الجهاد فقد 
سبق رده فيما مضى وتبين أن من سوى المسلمين يطلق عليهم (كفار) ويقاتلون. وأا 
قوله بأن الحروب في زمنه مله والصحابة من بعده (سياسية) وليست (دينية) فأنا أعلم 
انه لم يلجكه إلى هذا القول إلا دفع قول من يزعم ان الحرب لإكراه الناس على الإسلام 
وهذا لا يقول به عاقل يقرأ القران- فإإذا ثت ان القول بإكراه الناس على الإسلام بواسطة 
القعال لم يقل به أحد من علماء المسلمين وإنغا ردده المستشرقون وتلقفه هذا (المغفل) 
منم .. فيطل قوله لاجل بطلان ما سس عليه. ا أنه سبق بطلان تقسم الأمة إل 
أمة (دين) وأمة (دولة) فازداد هذا القول بطلاتاً. ثم أليس من الحزن يادكتور .. ان 
تمعى جاهدا لقتل روح الجهاد في متك - وفي هذا ما فيه من اطفاء نور الإسلام وحرمان 
أهله الاجر - وانت تسمع بأذنيك وترى بعينيك ما يفعله الكفار من اليهود والنصارى 
وغورهم باخوانك المسلمين في أماكن عديدة كفلسطين ولبنان وبورما والفلبين والبوسنة 
والهرسك واذريجان وكشمير والمند ... وغيرها. الا تستحي من الله وأنت تروج 


)١(‏ حرية الاعقاد (4۳)۔ 

(۲) شارك الدكنور عمارة في مؤتر عفد في القاهرة لحت الناس على مساعلة البوسنة والمرسك والتنديد 
بالتصارى فلعلها بادرة حول منه - هداه الله - ان لم بزل يقد إن النصارى ينقسمون إل ميسن 
مستعمرين وهم اعدانا وإل مواطنين وهم إخوانا! فهذا التفريق (الخادع) هو الذي يرل بين الدكتور 
واهداية. 
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لمذه المقولة الانيزامية المؤسسه على باطل .. لقد كان الاولى بك ان تسهم بالكتب 
والمقالات في احياء فريضة الجهاد في نفوس المسلمين ليعيدوا مجدهم الضائع ريدفعوا عن 
إخحوانہم بدلا من انشغالك بهذه البدع التي طت على قلبك فلم تعد تبصر إلا (الإسلام 
الحضاري) و (التجديد) ر (التوير) و (العقلائية الإسلامية) و ... إخ هرائك الذي أكل 
عليه الدهر وشرب في زمن لا مكان فيه إلا للعقيدة والقوة ... ولكن ) قيل: 

عل قدر هل العم تأتي العام وتأتي على قدر الكرام اللكارم 

ثم يقال ان الموائق التي امام الدعوة الإسلامية لت في حكومات امود 
والنصاری کا تظن ... بل تشمل كل (طاغوت) يقف عالقا أمام نشر الإسلام الحقيقي) 
بين الاس .. ولو كان هذا الطاغوت (عريا)!. 

وبرغم هذا اتروع للحرب الانزامية كان للد كتور ان يزل كمادته ويصرح با 
يناقض هذا. فقد قال في كتاب (الإسلام والمستقبل )۲٤۹‏ يصف الفتح الإسلامي (اعني 
العرفي!) [هم لم يحاربو! المواريث الحضارية لتلك الشعوب . بل لقد احيواها ورفعرا 
عنمأ الاضطهاد البيزنطي الذي أوشك ان يفنيها واتاحوا هما فرض الازدهار في اطار قي 
الدين الجحديد حتى لقد تولد مهما ذلك البناء الحألق الذي عرفته الدنا باسم الحضارة 
العريية الإسلامية] فإذا كانوا رفعوا عنها الاضطهاد واتاحوا لما فرص الازدهار في اطار 
قى الدين الجديد كا تزعم .. فلماذا هذه الحملة الطالة علينا؟ ونحن مغلکم نرید ان نرفع 
الاضطهاد عنيم ونتيح لمم فرص (الإسلام) بالدين الجديد! الفرق بيا إنك ترج 
الإضطهاد .. للازدهار ونحن نزج الاضطهاد .... للإسلام واما (الازالة) فمتفقون عليا. 
وقي هذا تناقض منك لموقفلك من الحرب في الإسلام. 

ومن تناقض الدكتور مع هذه القضية أيضاً ما يردده في كل منامبة من ان الإسلام 
(ثوري) وان المسلم يجب ان (يثور) ثم يسرد لنا قائمة (الثوريين) في تاريخنا من الزنادقة 
والملحدين والمحدعة حتى خحشيت من كارة ترديده لكلمة (الثورة) ان بقلب ....!! 
فإذا كنت قد منعتنا (الثورة) على طواغيت اليہود والنصارى فعلى من نشور؟ ان قلت: 
لوروا على حكام المسلمين قلنا لك: ولكنك تمعنا من هذه أيضاً وتسل قلمك على جماعة 
(الجهاد) للرد على كتاب (الفريضة الغابه)- أي الجهاد- لمؤلفه محمد عبد اللام أحد 
المتمين في قتل الادات (حوار مع كتاب الفريضة الخاثبه - مجحلة العرهي )۲۸٤-۲۸۳‏ 
دافعت فيا عن طواغيت العصر دفاعاً حاراً وزعمت ان شيخ الإسلام اين تيمية لم يكفر 
المغول [بسبب (الياسه) أساماً وإنما لتعديهم وغاراجم وغزواتم التي أهلكوا فيبا الحرث 
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والنسل وهددوا الحضارة الإسلامية بالدمار] ا تقول في مقالك. 

وني هذا حلط عجيب منك يناقض كيرا من أقوالك .. فمتى كان التعدي والغارات 
والقتل والافضاد يوجب الكفر؟ ومتى كان الحكم بغير ما أنرل الله لا يوجب الكفر؟ لقد 
عكست الفضية ياد كتور لغرض في نفسك وهو ان تدافع عن اسيادك! ومن يدعم مواقفك 
أولأً! ولعوحي للقارىء ان السياسة شيء نافه لا ينبغي أن يعم له شباب المسلمين .. وهذا 
قلت مراراً نمهيد منك للحكم بغير ما أنزل الله الذي تؤيده في العديد من كتبك 
ومقالاتك والذي يتخذ اشكالاً عِدّه كالاشتراكية والقومية والديقراطة.. إلج واما كذبك 
على ابن تيمية في نقلك عه .. فأقول: اسمع لقوله في الغول لتعلم كمه فيم 

قال رجه الله في تراه المشهرره: [.. معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق 
جميع المسلمين ان من سو اتباع غير دين الإملام او اتباع شريعة غير شريعة محمد 
می فهو کافر» وهو ککفر من امن ببعض الکئاب وکفر بیعض الکتاب. ک) قال تعالی: 
ان الذین یکفرون بال ورسله وبریدون ان یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض 
ونکفر ببعض ویریدون ان يتخذرا بين ذلك سيلا أرك هم الكافرون حقا واعدنا 
للكافرين عذابا مهيناي. والہود والنصارى داخلون في ذلك وكذلك المتفلفة يؤمنون 
يعض ويكفرون ببعض. ومن تفلسف من الود والنصارى يقى كفره من وجهين. 

وهؤلاء أکار وزرائهم الذین يصدرون عن رأیه غایته ان يكون من هذا الضربب فإنه 
كان يودي متفلمفاًء ثم اتب إل الإسلام مع مافيه من اليبودية والتفلسف» وضم إلى ذلك 
الرفض. فهذا هو أعظم من عندهم من ذوي الأقلام» وذاك أعظم من كان عندهم من ذوي السيف. 
فليعتبر المؤمن بهذا. وبالحملة فما من نفاق وزندقة والحاد إلا وهي داخلة في اتباع الحار. 

وقال [الحار وأشباههم أعظم خروجاً عن شريعة الإسلام من مانعي الزكاة 
والخوارج من أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الربا.. فمن شك في قالمم فهو أجهل 
الناس بدين الإسلام..] )٥٤٦/۲۸(‏ فهو ره الله يعذهم من النارجين عل شريمة الله 
في أكار أحوالم فلذا يجب قام... فالقتال متفق عليه سواء صرح رحه الله بكفرهم 
أم لم بصرح... والقتال هو الذي تفر منه وتنكره على غيرك. 

فإذا ثبت من قولك انك لا (تثور) على الہود والنصارى ولا (تتور) على 
(الطواغيت) الا حرين .. فلماذاتعَّف على السلفيين في كتابك (الإسلام والثورة) وتقول: 


(ا) الفتاوری (۲۸/٤۲٥)۔‏ 
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[أصحاب الحديث وأبرز امتهم أجمد بن حنبل قد انفردوا وحدهم دون فرق الإسلام 
ومدارسه الفكرية بتحريم السيف - الكوره المسلحة - وانكار الخروج الملح على ائمة 
الجور وظلمة الحكام وقالوا ان اليف باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذريه وان الامام 
قد یکون عادلاً ویکون غير عادل ولیس لا ازالته وان کان فاساً وانکروا الخروج على 
اللطان ولم بروه] )۲۷١(‏ وقول عنم: [نحن! نعتقد بوجود الصلات الوليقه بين 
الأاسس الفكرية لهذا الموقف اللاثوري وبين شيوع الاستيداد بالسلطه والتغلب على الحكم 
من قبل المستبدين وسلاطين انحور الذين طبعوا التارج الإسلامي بكل ما هو غريب عن 
الشورى ومناقض للعدل والاختيار] (الإسلام والثورة .)۳۷١‏ 

فما أعجب حالك معنا! ان أردنا ان نشور قلت: احنروا ان تثوروا على المود 
والنصارى لانم مثلكم في (الدين الواحد) واحذروا ان وروا على (الطواغيت) لانم 
مسلمون مثلكم ولو حكموا شرع الشيطان لان السيامه فروع لا تتلزم الكفر 
و(اكررة)! فإذا حرمنا ذلك قلت: انتم سب الأسبداد والجور في تارجخنا بموقفكم السلبي! 

ثم هل نحن حقا البب؟ السلفيون يتبعون التصوص ويجعلون كل نص في موضعه 
الناسب فنصوص الجهاد ينزلونها على الكفار والمش ر كين والخارجين | أخبرهم ربجم 
ونيهم له ونصوص طاعة الحاك ينزوعها في الحااج المسلم مالم يكفر أو يأمر بمعصية.. 
لانم يعلمون ان ي الخروج عليه من المصاب والآسي ما الأمة في غنى عن تكراره 
ا يعلمون ان ذلك حالف لنصه له لا سأله الصحابي: أفلا نقاتلهم قال لل [لا ما 
أقامرا فيكم الصلاة] (خحصر مسلم .)1۲١۲۸‏ 

قال الحافظ ابن حجر في الخروج بالسيف على الحا [هذا مذهب لللف قديم 
لكن استقر الأمر على ترك ذلك لا رأوه قد افضى إلى أشد منه ففي وقعه الحره ووقعه 
ابن الأشعث وغيرهما عظه لن تدبر]“ فهم ينزلون النصوص مستقرها الناسب. واما 
(العقلانيرن) (التنورون) (الثوريون) فإنم كانوا حربا لأولياء الله سلما لاعدائه .. فبعد 
ان ادخلوا الیہود والنصاری المنه وحرموا قتاهم ارادوا ان یکملوا العده باإدخال 
الطواغيت فما وتحربع قتاهم واما الثورة والقتال فهي من نصيب حكام الدولة الامويه 
وبحض العباسية. ممن تعدل السنة الواحدة من حکمهم حکم جيع بلواغيت العصر. 
لان أولئك هم مواقض مشرفه في خدمة الإسلام ونصره .. وخير مثال أحد من يعدهم 
الدكتور من تيار المعتزلة وهو (المعتصم) العباسي فبرغم جوره على امام أهل السنة واتباعه 


.)"۸۸/۲( تہذبب التہذیب‎ )١( 
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إلا اننا تفتخر با قام به من رفع للإسلام ودحر لأهل الشرك من الروم في عدد من 
الواقع الحاسمه ومن أشهرها (عمورية) ونردد مع أي تام قوله: 

ابقيت جد بني الإملام في صد والمشر كين وأهل الشرك في صَبَّب 

فهذه المفخرة تعجز عنها نواصي (طواغيت) العصر الذين اذلوا الإسلام وأهله. 
فما ظنك كام الدرلة الأسوبة الذين كانوا أقرب بكور إلى منهج أهل السنة بل لا نأخذ 
عليهم سوى توسع بعضهم في الدنيا وجور بعض ولاتيم. فيالله العجب أنثور على حكام 
يفزعون لنصره ديبم امام الأعداء وججاهدونم بأنقسهم ويصومون ويصلون لاجل 
احرفات لا توصلهم للكفر .. وندع من رمى بالقرآن والسنة عرض المحائط وحكم 
القوانين (الكافره) و م يشهد له مسلم بعمل سعى فيه للإسلام كا صنع الدكور (الثوري) 
عندما لإ يمس حكم (الخاسر) عبد الناصر بكلمة واحده واثنى على مشروعه القومي 
التقدمي ا ساني .. وغوه من بعده! ام آذ قلبيكسا قد اجتمعا عل حب (الاشتراكة) 
و (القومية) فوافق شن طبقة وماتت كل (ثوره)1 

الحقيقة - خي القاريء - التي جب ان تعلمها ان (الثورة) عند الدكور يعني با 
شيتاً آخر ويعني بها اناساً ارين لا يسمح لاحل بالدحول معهم .. ولتأمل كلماته الآتية 
انعرف ذلك. قال في كتاب (الإسلام والمستقبل )٠۷۸‏ [البعض قد سعى ويسمى. بالخلط 
واتمويه إلى توظيف رفض الإسلام «للغلو الديني» فيما هو خارج عن الإطار والميدان الذي 
حدده له الإسلام؟!.. فذهب هذا البعض ويذهب إلى إلقاء وصف «الغلو» على تيارات فكرية 
إسلامية - قدية أو معاصرة - لالشيء إلا لابا ترفض الواقع البائس والظا ل الذي فرض على 
الإسلام والمسلمينء ضعت وتمعى إلى «الثورة؛ عليه!.. وهنا بحدث الخلط بين «الدين» وبين 
#الدنياه .. وبين «الروحانيات» والشعائر والعبادات وبين «سياسة٠‏ الجتمع وتنظم دنا الناس|.. 

ف «الغلوه الذي نهى عنه الله ورسوله هو «الغلو في الدين».. و «اليسر» الذي 
حبذه الإسلام هو «ايسر في الدين»» لا يعني شيء من ذلك اللين أو التباون مع الأعداء 
الذين يقهرون الأمةء ويسخون ذاتيتا» ويسحقون هويتهاء ويفرطون في أرضها رعرضها 
وثروتها» داخليين كان هولاء الأعداء آم خارجيين؟!]. 

ثم يقول: [ان من أوجب الواجبات على المفكرين الإملاميين ان يميزوا بين الغلو 
في الدين فيحاربوه وبرن الفهم اللوري لاإسلام الذي هو الفهم الوحيد الصحيح لدين 
اله] (الإسلام والمستقیل ۱۷۹). 

فهو يفرق بين (اثورين) وبين (تيار الرفض الانقلابي) كا يميم أو (الغلاق) 
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فالثوریون عنده هم من يسعى لاقرار أي فكره يمن بها الدكتور! فهم قدياً المعتزلة 
والزيدية والفوارج والشيعة وإخحوان الصفا والحلوليه والحلاج وابن عرهي وثورة 
الرنج ... إل 

وأما الخلاة أو تيار الرفض فهم الذين يسعون إلى الفورة على الطراغيت لاقرار 
المنبج الصحيح. واعادة الناس إلى التوحيد وإلى حاكميه الله. فيدخحل من ضمنيم في هذا 
العصر المودودي وسيد قطب وجماعة الجهاد والجاهدون الافغان ومجاهدو جبية الانقاذ 
وأي جاعة إملامية تسعى لهج أهل السئة - فيما يدو للناظر - فهؤلاء كلهم ليسوا 
ثورين وإغا غلاه يجب عل المفكرين ان ڪاربوهم!! كا يقول (الثوري) واما في القديم 
فلا يوجد أحد من الغلاة لان أهل السئة والجماعة لا يؤمنون بالسيف وأما غمرهم من 
المبعدعة فهم كا علمنا ثوريون والطريف أن أهل السنة ان ثاروا في القديم شنع علييم 
وعدهم من الغلاة كالعاصرين .. وان ٺم يوروا شنع علمم واتہمهم بالغغله! 

ولو كنت مل القدح ألفيت قائلاً ألا ما ذا القدح ليس بقام 

ولو كنت مثل النصل ألفيت قائلاً ‏ ألا ما لذا النصل ليس بصارم 
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۹- خر الآاحاد: 

هذه الشبهه (عدم الاحتجاج بالآحاد في العفيدة) درع يتترس به أهل البدع في 
ماضييم وحاضرهم وطاغرت بصدف عن الصطفى له وكلامه. فقد قالوا الأحبار 
قسمان متواتر وآحاد".. فالمنواتر وان كان طعي السند لكنه غير قطعي الدلالة فإن 
الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين وبمذا قدحوا في دلالة القران على أمور العقيدة وقالوا الآ حاد 
لا تفيد العلم ... ضلرا على القلوب معرفة الرب سبحانه واسمائه وأفعاله من جهة 
الرسول مله واحالوا الناس على قضايا وهميه ومقدمات خياليه سموها قواطع عقلية 
وبراهين نقليه وهي في التحقيق (كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه م 
یجده شیا ووجد اللهاعنده فوفاه حسابه). 

والدكتور عماره لي هذه القضية (مقلد) لفحرل أهل الكلام ومن تابعهم من 
شیوخه یردد ما يقولون کا يردد فاتحة الكتاب لي الصلاة دون ان یورد حججا عل هذه 
المقولة (الآحاد لا يقبل في العقيدة) .. وإنغا هو الشعار الذي يعليه على هامته إذا كشفت 
الحرب بيننا وبينيم عن ساقها! واشتد الخطب فهى الملجاً وإليما المفزع من أحاديث 
الصفات والغيب (المرهبه) لكل مبتدع! 

قال الدكتور في حديث افتراق الأمة [انه ككثير من الأحاديث المشابمة حديث 
آحاد وليس بالحواتر وأحاديث الآحاد وان جاز أن نأخذ بها في الأمور العملية فإنها غير 
ملزمة في الاعتقادات] (الإسلام وفلسفة الحكم )۱١۸‏ ولو قلت رللدكتور) لاذا؟ لقال: 
هاه .. هاه لا أدري .. معت الناس يقولون شيا فقله! 

ويقول الدكور نقلاً عن المعتزلة أہم [ميزون ما بين الأحاديث التي موضوعها 
الدين والعقائد روتلك التي موضوعها اللنة العملية فيرفضون الاستدلال با حاديث 
الآ حاد- والاغلبية السابقة من الأحاديث أحاديث آحاد - على أمور الدين رالعقائد 
ويقبلون الاستدلال بها في العمليات لأن ما طريقه الدين لا يجب قبول خير الواحد فيه 
اصلاً] (الإسلام وفلسفة الحكم 0۸4). 

قال أبو المظفر السمعاني في كتابه (الانتصار لأهل الحديث) [ان الخبر إذا صح 
عن رسول الله لله ورواه القات الأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسرل الله 
»( الحواتر ماروا جمع غفير يستحيل في العادة اتفاقهم وتواطؤهم على الكلب من مدا السند إلى متباه. 

والأحاد ما نقص عن درجة التواتر. 
(۲) يعون بقطمي الدلالة ان اص لا يحمل معنى ار أي لا حمل التأويل. 
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وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما مبيله العلم هذا عامة قول أهل الحديث 
والتقنين من القائمين على السنة وإغا هذا القول الذي بذكر ان خبر الواحد لا يفيد 
العلم بحال ولابد من نقله بطريتق الواتر لوقوع العلم به شيء أخترعته القدرية والعترلة 
وكان قصدهم منه رد الاخبار وتلقفه منم بعض الفقهاء الذين لم يكن هم في العلم 
قدم ثابت ولمم يقغوا على مقصودهم من هذا القول. ولو انصف الفرق من الامة لأقروا 
بأن خبر الواحد وجب العلم فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم بستدل 
كل فريق منم على صحة ما يذهب إليه بالخير الواحدم". 

وقال الإمام ابن حزم رححه الله: ان جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد 
اللقه عن ابي مله جرى على ذلك كل فرقة .... حى حدث كلمو المعتزلة بعد 
امائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلكح. 

وقال صاحب (الروض الباسم): [قد انعقد اجماع المسلمين على وجوب قبول 
الثقات فيما لا يدخله النظر وليس ذلك بقليد بل عمل بمقتضى الأدلة القاطعة الموجبه 
لقبول أخبار الآحاد وهي مررة في موضعها من فن الأصول ولم مالف في هنا إلا 
شرذمة يسيره وهم متكلموا بغداد من المعتزلة والاجماع منطبق قبلهم ويعدهم على بطلان 
قوم . 
الآحاد في الميزان السلفي: 

قد سبق الدكتور الفاضل عمر الاشقر حفظه الله إل تحقيق المذاهب الخختلفة في 
هذه المسألة وهذّب حجج القول الصحيح من كلام ابن الق رحمه الله في كتابه 
(الصراعق) وكلام الشيخ الألباني في كتابيه (الحديث حجة بنفه في العقائد والأحكام) 
و (وجوب الأحذ بحديث الآحاد) بأسلوب سهل منظم كعادته. وانا انقل قوله حفظه 
الله - مع تصرف يسير- من كتابه (أصل الاعتقاد). 

قال الشيخ عمر في مذاهب هذه المسألة: 
امهب الأول: مذهب النوارج وامعتزلة وهولاء لا بححجون بأحاديث الآحاد لا في 
العقائد ولا في الأحكام. وحجتهم أن هذه الأحاديث لا تفيد إلا الظن. وما كان كذلك 


.)١١١( صون المنطق‎ )١( 
.)٠١۰۲/١( الأحکام‎ )۲( 
.)۳۲/۱( الروض الباسم‎ )۳( 
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فقد تُهينا عن انباعه» وذم متبميه فإان يتبعون إلا الظن وإن هم إلا #نرصون). وهؤلاء 
يرون أنه لا ححح إلا بجا يفيد العلم لقوله تعال: إرلا تقض ماليس لك به علم). 
المذهب الثاني: الذين تجون بأحاديث الآحاد في الأحكام: وهولاء يرون أن أحاديث 
الآحاد تفيد الظن أيضاً ولا تفيد العلمء إلا أنه ييب الاحتجاج بها في الأحكام أما 
العقائد فإنها قطعية فلا يجوز أن يحتج عليما إلا بقطعي. 

وحجة هولاء هي نفس حجة أصحاب المذهب الأولء فتراهم يححجون على لل 
الآحاد لا تفيد العلم بالآيات الناهية عن اباع الظن» وافبرة عن أن الظن لا يغني من 
الح شيها. وهؤلاء تناقضوا لأن هذه النصوص التي احتجوا بها تبى عن اتباع الظن 
في العقائد والأحكام. 

والذين قالوا بهذا القول جماعة قليلة من متأحري أهل الحديث ومن الأصولين 
وقال به علماء الكلام قدياً و كر القول به في عصرنا حتى ظنه الذين لا يعلمون اجماعاء 
ولم يقل بهذا القول على اطلاقه أحد من الصحابةء» ولا من التابعين ولا من الأئمة المرضيين 
أمثال مالك والشافعي وأي حنيفة وأحمد وإسحاق وداود والظاهري والبخاري وملم 
واي داود وغیرهم. 

وقد بنا ضعف حجة هلاي فإن الآيات الناهية عن اتياع الظن تقصد الظن 
الرجوح الذي ليس له أسس ثابتة كظن المشركين في معبوداتجم. 
الملاهب الفالث: الذين قالوا تفيد الظن ويحتج بها في العقائد: وهولاء قالوا أحاديث الآ حاد 
تفيد الظن لا الملم. ومع ذلك فانه يتج با في العقائدى فالأنلاف يرن هولاء والذين 
يقولون تفيد العلم حلاف نظري ليس له أثر في الواقع ومن هولاء ابن عبد البر رحمه 
الله تعالى: فهر يقول في حديث الآ حاد: «إنه يرجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين 
والأربعة سواء» ثم قال: و كلهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليا 
ويجملها شرعا وحكما وديا في معتقده على ذلك أهل السنة والجماعة؛ (المسودة ص٤ ٤‏ ۲). 

وييدو لي أن الإمام النووي رحمه الله تعالى من هذا الغريتق» فإتا إذا رجعنا إلى 
شرحه لأحاديث الآحاد التي وردت في المقيدة في صحيح ملم وجدناه يقول مثلا: 
«باب الدليل على أن حب الانصار وعلي من الإعان؛ «باب الدليل على ان من مات لا 
يشرك بالله شيغا دحل الحةه. 

ويقول الدووي ره الله في حديث ضمام بن ثعلبة وقد تضمن عقائد وغير العقائد: 
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«ولي هذا الحديث العمل جخبر الواحده شرح ملم .١۷١ : ١‏ ويقول في موضع آخر 
:)۲١١ : ۱(‏ «وفي الحديث ان الإيمان شرطه الاقرار بالشهادتين مع اعتقادها واعتقاد 
جمیع ما اق به رسول الله إله. وقال في حدیث آحر (۱ : ۲۲۷): «هذا حدیث عظم 
الموقع وهو أجمع أو من أجع الأحاديث المشتملة على العقائده. 

ولو أردت أن أستقصي عبارات النووي الدالة على أنه يذهب مذهب ابن عبد الير 
في الاححجاج بأحاديث الآحاد مع كونها ظنية عنده لطال الأمر وفيما ذكرناه كفاية. 

ومن هؤلاء السرخحسي فمع أنه يرى أن أحاديث الآحاد توجب الظن إلا أا 
توجب عقد القلب عليه» ويرى أن الابتلاء بعقد القلب على الشيء بمنزلة الابتلاء بالعمل 
أو أهم وقد مثل للعقائد التي تبت جير الآحاد بعذاب القير. (أصول السرخسي 
١‏ ) ولكن كيف يعملون بأحاديث الآحاد وهي ظنية؟. 

الجواب أن الظن هنا راجح والظن الراجح دليل شرعي يعمل به في العقائد 
والعبادات جاء في «اللودة» (ص :)١ ٠١‏ «والجتہد عليه ان يعمل باقوى الدليلين» وهذا 
عمل بالعلم» فان رجحان الدليل ما ييكن العمل به» ولا يجوز أن يتكافاً دليل احق 
والباطلء أما إذا اعتقد ما ليس براجح راجحا فهذا خطاً منه» أما أن الله نى عن العمل 
بالظن فهو الظن المرجوح الذي لا يقوم عليه دليل کا سيأتي بيانه. 

وبذلك يتبين لا أن اللف الصاح وعلماء أهل الأثر لم بختلفوا في وجوب 
الاستدلال بحديث الآحاد في العقائد وان قال بعضهم أنا تفيد الظن لا العلم. 
المذهب الرابع: الذين يقولون بافادتها العلم والاحتجاج با في العقائد في أحوال: 
الطالة الأولى: إذا كانت في الصحيحين أو في أحدها: وقد ذكر ابن حجر حجة هولاء 
فيما نقلناه عنه. 

وقال بهذا القول جاهير العلماء من اللف ونقل غير واحد الاجماع عليه» ومن 
قال به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح؛ والحافظ ابن كثير» وابن حجرء وابن تيمية. وقال 
بهذا أكار اللذين سنذكرهم في الحالة اكانية. 
الحالة الانية: ان لقا الأمة بالقبول: يقول الجصاص وهو من الأحناف (الفصول ص 
۳ «خبر الواحد إذا تلقاه الناس بالقبول صار بمدرلة التواتر فيجوز تخصيص القران 
به» وهذه صفة هنا الخبرء لأن الصحابة قد تلقته بالقبول واستعملته». 

ولیس مراده من تلقی الناس له بالقبول الاجاع؛ امع لبه وهو دد مراده من 
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قوله: «ولیس معنی تلقي الناس له بالقبول ان لا پوجد له خالف» و[غا صفته ان یعرف 
عظم السلف الباقين - عظم الشيء أكثره ومعظمه - ويستعملونه من غير نكير على 
قائله» ثم إن خالفهم من بعدهم مالف كان شاذاً لا يلقفت إليه». 

ومن تقل عنه القول بذلك الشيخ أيو إسحق الشيرازي الشافعي صاحب الهذب 
الذي شرحه النووي في كتابه امجموع يقول ابن القم في كتابه «الصواعق المرسلة 
:)4۷١ : ۲(‏ «وقال الشيخ أبو اسحق الشيرازي في كتبه الأصول كالبصرة وشرح اللمع 
وغيرهما وهذا لفظه في الشرح #وخبر الواحد إذا تلقعه الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل 
به سواء عمل به الكل أو البعض» ولم ياك فيه نزاعا بين أصحاب الشافعي» وحکي 
هذا القول القاضي عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقهاء وصرحت الحنفية 
في كتبهم بان الخبر المستفيض يوجب العلم». 

ونقل ابن القم أيضاً عن شيخه ابن تيمية ان حبر الواحد العدل إذا تلقته الأمة 
بالقبول يفيد العلم اليقيني عند جاهير أمة محمد ملل من الأولين والآخرين. 

ونقل عه انه لم يكن هناك نراع بون السلف في هذا الموضوع ثم قال أبن تيمية: 
أما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأثمة الأربعةء والمألة منقولة في 
كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنيلية مثل السرخحسي وأهي بكر الرازي من الحفية» 
والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحق من الشافعيةء وابن خواز منداد وغيره 
من المالكية» ومشل القاضي أي يعلي وابن أي موسى وأي الطاب وغيره من الحنبليةء 
ومثل أي إسحق الاسغراييني وابن فورك واي اسحق النظام من الحكلمين. ونقل هذا 
عن ابن تيمية ابن كثير في «مختصر علوم الحديث» (ص .)٠١‏ أقول وهذا مذهب محمد بن 
محمد بن أي العز الحنفي کا ينص عليه في شرحه للطحاوية (ص ۳۹۹) وحكى الاجا 
عليه حيث يقول: «وخبر الواحد اذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقاً له يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الأمة وهو احد قسمي الحوانر ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك 
تزاع» وهو قول الطحاوي رحمه ال کا في نفس المصدر. وأكار القائلين بهذا القول 
يقولون بالقول الاول» لآن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول. 
الالة الثاللة: المشهور: فالمشهور عند الاحناف يفيد العلم اليقيني» وقد علمنا أن المشهور 
عندهم ما رواه من الصحابة واحد ثم تواتر عنه. والمشهور في اصطلاح غيرهم يفيد 
العلم اليقيني عند كير من العلماء كاين حجر وابن تيمية» لأن ورود الحديث من أكار 
من طريق مع اتفاق اللفظ قرينة واضحة على صحة نسبته إلى الرسول ل4. 
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الال الرابعة: المسلسل بالحفاظ الأئمة: فما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمرء وأمثال 
ذلك من الاسانيد توجب العلم اليقيني إذا كان رواعها جميعا من أمثال هولاء. 
المذهب الامس: القائلون بافادتما الملم والاحتجاج بها في العقائد مطلقا: من هولاء داود 
الظاهري وابن حزم وابن طاهر المقدسي والحسين بن على الكرابيسي» والحارث بن سد 
امحاسبي» وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد» واختاره من انأ حرين العلامة 
صدیق حن خان قال في کابه القع «الدين الحالص» (۳ : :)۲۸١‏ «والضرب الاخر 
من السنة حير الآحادء ورواية الثقات الأبات بالسند التصل والصحيح والحسن. 

فهذا يوجب العمل عند جماعة من علماء الأمة وسلفهاء الذين هم القدوة في 
الدينء والحجة الأسوة في الشرع الميين. ومنهم من قال يوجب العلم والعمل جميعاء وهو 
الحق» وعليه درج سلف هذه الأمة وأئمتهاء لأن العواترات - على حساب اصطلاح 
القوم - قليل جداء وغالب السنة الشريفة أحاد والعمل بها واجب حع. واحاد هذه 
الأخبار أعلى درجة وأكمل صحة من آحاد الآراء بلا ريب ولا شك.. لأن سند الرأي 
منقطع وسند احبر متصلء فأين هذا من ذاك؟!». 

واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر فقال: [والحق ان الذي ترجحه 
الأدلة الصحيجة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم 
القطعي سواءٌ أكان في الصحيحين أم في غيرهماء وهذا العلم اليقيني نظري برهاني لا حصل 
إلا للعا م المبحر في الحديث العارف بأ حوال الرواة والعلل» ثم ذكر أنه يكاد يوقن أن هذا 
الذهب هو مذهب مَنْ تقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم وأنجم لم يريدوا بقوهم ما أراد 
ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذللك» اه. من ختصر علوم الحديث (ص ۳۷). 

ومن قال بهذا من المت حرين أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابيه: [الحديث 
حجة بنفسه» و «حديث الآ حاد حجة في العقائد والأحكام»» وكذلك الدكتور صبحي 
الصاح في كتابه «علوم الحديث» يقول (ص :)٠١١‏ «ورأى ابن حزم أولى بالاتباع إذ 
لا معنى لتخصيص أحاديث الصحيحين بافادة القطع» لأن ماثبت صحته في غيرها يبغي 
أن يحكم عليه بجا حكم عليه فما .. ا أنه لا معنى للقول بظيه الحديث الآحادي 
بعد بوت صحته» لأن ما اشترط فيه لقبول صحته يزيل كل معاي الظن ويستوجب 
وقوع العلم القيني به» اھ. 

ينقل بعض العلماء أن مذهب كير من السلف أن أحاديث الآحاد تفيد اليقين 
وينقل هو أو غيره أن مذهبيم أا تفيد العلم» ولا حلاف بين القولين» لأن كشرا منم 
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برى أن أحاديث الآحاد تفيد اليقين إذا تلقتبا الأمة بالقبول أو احعفت بها قرائن 
أو تسلسلت بالأئمة أو وردت من أكار من طريق. أما الخبر في نفسه بغض النظر عا 
ذكرناه فلا يفيد إلا الظن. 

أما الذين يجزمون بتعميم القول بأن أكار السلف على ذلك فإنيم مخطفون» يقول 
ابن تيمية: «وظن الذين اعترضوا على ابن الصلاح من المشاجج الذين هم علم ودين وليس 
لحم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهورء 
وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدوئه من كلام ابن الحاجب» وان ارتفعوا 
درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الحطيب فإن علا مندهم صصدوا إلى الغرالي 
وال جويني والباقلاني». 

قال: «وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمروء والحجة على قول 
الجمهور أن تلقي الأمة ألخبر تصديقاً وعملا إجماع منيم والأمة لا تجتمع على ضلالةه. 
(الصواعق المرسلة ۲ : .)4۸١‏ 

هذه أقوال علماء السلف بين يديك نحكي مذهبهم في أحاديث الآحادء وتنطق 
بأنها حجة في العقيدةء فأين إدعاء من اذعى أن مذهب الكافة هو عدم الاحتجاج 
بأحاديث الآحاد ني العقيدة لأنبا لا تفيد العلم» إن القائلين بهذا القول فرقة قليلة من 
العلماء حرقوا به إجماع الأمة» يقول ابن القم: «فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار 
رسول الله به خحرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجاع الابعينء وإجماع 
أئمة الإسلام» ووافقوا المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتبكوا هذه الحرمق 
وتبعوا بعض الأصولين». من الصواعق المرسلة (۲ : 4۷4). 

وقد غلا بعض العاصرين فزعم أن الصحابة قد أجموا على عدم الاحتجاج 
بأحاديث الآحادء واحتج على ذلك با لا تقوم به الحجةء وأقى بما م يسبقه إليه أحد 
بزعمه هدا. 
أحاديث الآحاد تفيد اليقن: 

ونحن هنا ننقل لك أكار من عشرين دليلاً ساقها ابن الق في كابه الصواعق 
المرسلة كلها تدل على أن صحيح حديث الآحاد يفيد اليقين. 
الدليل الأول: أن اللمين لا أحيرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد 
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حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة الي كانوا عليما واستدارو! إلى القبلةء ولم 
نكر عليم رسول الله تلل بل شكروا على ذلك وكانوا عل أمر مقطوع به من القبلة 
الأول» فلولا حصول العلم مم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم بر لا يفيد 
العلې وغاية ما يقال فيه أنه خبر اقترنته قرينةء وكثير منهم يقول: لا يفيد العلم بقرينة 
ولا غيرهاء وهذا في غاية المكابرة ومعلوم أن قرينة تلقى الأمة له بالقبول وروايته قرنا 
بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرهاء فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها. 
الدليل الثالي: ان الله تعالى قال: يا آيها الدين آمنوا إن جاءم فاسق بنا ينوا 
وني القراءة الأحرى إفطبتوال وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد أنه لا يتاج 
إلى الثبت» ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم ونما يدل عليه 
أيضاً أن السلف الصاح وأئمة الإسلام م يزالوا يقولون: قال رسول الله مله كذا فعل 
کذاء وآمر بکذا ونی عن کذا. وهذا معلوم في کلامهم بالضرورة. 

وفي صحيح البخاري قال رسول الله مله في عدة مواضع وكثير من أحاديث 
الصحابة يقول فيها أحدهم: «قال رسول الله عله وإغا سمعه من صحاهي غيره وهذه 
شهادة من القائل وجزم على رسول الله مله بها نسبه إليه من قول أو فعل» فلو كان 
حير الواحد لا يفيد العلم لكان شاهداً على رسول الله لل بغير علم. 
الدليل الفالث: إن أل العلم بالحديث م يزالوا يقولون صح عن رسول اله مء وذلك 
جزم منم بأنه قال ولم يكن مرادهم ما قاله بعض التأأخرين وإن المراد بالصحة صحة 
السند لا صحة المتنء بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله مه لا تفيد العلم 
وإنغا كان مرادهم صحة الاضافة إليه وأنه قال كا كانوا يجزمؤن بقوخم قال رسول الله 
وآمر ونہی وفمل رسول الله ع وحيث كان يقع م الوهم في ذلك يقولون 
بُذكر عن رسول الله َه ويروي عنه ونحو ذلك ومن له خبرة باحدیث فرق بین 
قول أحدهم هذا الحديث صحيح» وين قوله إسناده صحيح» فالأول جزم بصحة نسبته 
إلى رسول الله على والثاني شهادة بصحة سنده» وقد يكون فيه علة أو شفوذ فيكون 
سنده صحیحا ولا بحکمون أنه صحیح في نفسه. 
الدليل الرابع: قوله تعال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كلل فرقة 
منم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذدروا قومهم إذا رجعوا إلم لعلهم كذرونم. 

والطائفة تقع على الواحد فما فوقه» فأ حبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليبم 
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والانذار الاعلام با يفيد العلم وقوله: إلعلهم يحذرون) نظير قوله في آياته التلوه 
والشيردة لعلهم يتفكرون)) لملهم يعقلون فإلعلهم جدون) وهو سبحانه إغا يذكر 
ذلك فيما بحصل العلم لا فيما لا يفيد العلم. 
الدليل الخامس: قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم)» أي لا تنبعه ولا تعمل به 
ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويشبتون لله تعالى 
بها الصفات» فلو كانت لا تفيد علما لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإملام 
کلهم قد قفوا ما لیس به علم. 
الدليل السادس: قوله تعال: فاستلوا أهل الذكر إن كم لا تعلمون)» فأمر من م 
يعلم ن يسال أهل الذكر وهم أولوا الكتاب والعلم ولولا أن أخبارهم تفيد العلم م 
يأر بسوال من لا یفید خبره علماء وهو سبحانه م بقل سلوا عدد التواتر بل أمر بسوال 
آهل الذکر مطلقاء فلو کان واحد لکان سؤاله وجوابه کاقياً. 
الدليل السابع: قوله تعالى: (إيا أييا الرسول با ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل 
فما بلغت رسالته) وقال: ما على الرسول إلا البلاغ المين) وتال البي عبه: «بلغوا 
عني» وقال لأصحابه في الجحمع الأعظم يوم عرفة: «أنع مسئولون عني فماذا ألم قائلون؟» 
قالوا: نشهد إنك بلغت وأديت ونصحت. ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة 
على البلغ وعصل به البليغ الذي تقوم به حجة الله على العبدء فإن الحجة إغا تقوم 
بجا محصل به العلم. 

وقد کان رسول الله له يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم الحجة على 
من بلغه» وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله» وستته» 
ولو لم يغد العلم م تقم علينا بذلك حجة» ولا على من بلغه واحد أو أثنان أو ثلاثة 
أو أربعة دون عدد التواتر» وهذا من أبطل الباطل. 

فيزم من قال إن أخبار رسول الله مه لا تفيد العلم أحد أمرين: إما أن يقول 
إن الرسول لم يبلغ غور القرآن وما رواه عنه عدد التواتر» وما سوى ذلك ل تقم به 
حجة ولا تبليغ. واما أن يقول إن الحجة والبلاغ حاصلان با لا يوجب علما ولا يقتضي 
عملاء وإذا بطل هنان الأمران بطل القول بأن أخباره مل التي رواها الثقات العدول 
الحفاظ وتلقا الأمة بالقبول لا تفيد علماء وهذا ظاهر لا حفاء به. 
الدليل الامن: قوله تعال: إوكذلك جعلنااح أمة وسطا لتكونوا شهداء على الاس 
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ویون الرسول عليكم شهيد. وقوله: ولي هذا لیکون الرسول شھیدا علیکم وتکونوا 
شهداء على الناسي» وجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أنه جعل هذه الأمة عدولا خحياراً 
ليشهدوا على الاس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلك وهنا باول 
شهادتبم على الام الماضية وشهادتيم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله لل أمرحم 
بكذا ونهاهم عن كذاء فهم حجة الله عل من خالف رسول اللهء وزعم أنه لم يأعهم من الله ما 
تقوم به عليه الحجة وتشهد هذه الأمة الوسط عله بان حجة الله بالرسل قامت عليه» ويشهد 
كل واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادةء فلو كانت أحاديث 
رسول الله مله لا تفيد العلم لم يشهد به الشاهد ولم تقم به الحجة على المشهود عليه. 
الدليل التاسع: قوله تعال: ورلا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
باحق وهم يعلمون. وهذه الأخبار التي رواه الثقات الحفاظ عن رسول الله ملل إما 
آن تکون حقا أو باطلا او مشک وکا فیہاء لا یدری هل هي حق أو باطل. فان كانت 
ياطلا أو مشكوكا فيما وجب اطراحها وأن لا يلتفت إليهاء وهذا انسلاخ من الإسلام 
بالكلية. وإن كانت حقاً فيجب الشهادة بها على الت أنها عن رسول الله إل وكان 
الشاهد بذلك شاهد بالحق وهو يعلم بصحة المشهود به. 

الدليل العاشر: قول البي إل: «على مثلها فاشهدو ل" شار إلى الشمس ولم يزل الصحابة 
والتابعون وأئمة الحديث يشهدون عليه عه على القطع آنه قال کذا وأمر به ونی عنه وفعله 
نا بلغهم إياه الواحد والاثنان واكلاثة فيقولون: قال رسول الله به كذ وحرم كنا وأباح 
كذا» وهذه شهادة جازمة يعلمون أن المشهود به كالشمس في الوضوح» ولا ريب أن كل 
من له التفات إل سنة رسول الله مله واعتناء بها يشهد شهادة جازمة أن المؤمنين يرون 
ربم عيانا يوم القيامة» وأن قوماً من أهل الدوحيد يدخلون النار ثم مخرجون منها بالشفاعة 
رأن الصراط حق» وتكلم الله لعباده يوم القيامة كذلك وأن الولاء لمن أعتق» إلى أضعاف 
ذلك بل یشهد بکل خبر صحیح متلقی بالقبول م یکره آهل الحدیث شهادة لا يشك فیبا. 
الدليل الحادي عضر: إن هولاء اللكرين لإفادة أخبار النبي مه العلم يشهدون شهادة 
جازمة قاطعة على أئمتهم مذاهييم وأقوام أنبم قالواء ولو قيل مم إنها م تصح عنجم 
لأنكروا ذلك غاية الانكار» وتعجوا من جهل قائله» ومعلوم أن تلك المذاهب مم يروها 
عنم إلا الواحد والاثنان والثلاثة ونحوهم» ولم بروها عنم عدد التواثر وهذا معلوم يقينا. 


(۱) حدیث ضعیف .. (الإرواء ۲۹۹۷). 
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فكيف حصل هم العلم الضروري والقارب للضروري بأن أئمتهم ومن قلدوهم 
دينهم أخوا بكذا وذهبوا إل كذاء ولم يحصل غم العلم بجا أخبر به أبو بكر الصديق 
وعمر بن الطاب وساثر الصحابة عن رسول الله ملل ولا با رواه عنيم التابعون وشاع 
في الأمة وذاع» وتعددت طرقه وتنوعت وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أرلئك 
على أقوال متبوعييم؟ إن هذا لهو العجب العجاب. 

وهذا وإن م یکن نفسه دللا فإنه يازمهم: إما أن يقولوا أخبار رسول الله مل 
وضاواه وأقضيته تفيد العلم وإما أن يقولوا إنهم لا علم مم بصحة شيء ما نقل عن 
أئمتهم وأن النقول عنم لا تفيد علما. وإِمًا أن يكون ذلك مفيدا للعلم بصحته عن ألمنم 
دون امقول عن رسول الله له فهو من أبن الباطل. 
الدليل الكالي عشر: قرله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيوا لله وللرسول إذا دعام 
لا يكم ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول مله إلى 
يوم القيامة ودعوته نوعان: مواجهة ونوع بواسطة البلغ. وهو مأمور باجابة الدعوتين 
في الحالتين: وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة اء ومن الممتنع أن يأمره 
الله تعال: بالاجابة ما لا يفيد علماء أو يُخيبه بجا لا يفيد علما أو يتوعده على ترك 
الاستجابة لا لا يفيد علما بأنه إن لم يفعل عاقبه» وحال بینه ویون قلبه. 
الدليل اثالث عشر: قوله: ([فليحذر الذين يفالفون عن أمره أن تصيبهم فة أر يصيبم 
عذاب ألمي وهذا يعم كل مالف بلخه أمره مل إل يوم القيامةء ولو كان من بلغه 
ل يفده علماً لا كان مععرضاً بمخالفة مالا يفيد علما للفتنة والعذاب الألم» فإن هذا 
إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لخالف أمره عذر. 
الدليل الرابع عشر: وله تعال: جإيا أا الدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 
إلى قرله: لإواليوم الآخري ووجه الاستدلال أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون 
إلى اله ورسولهء والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله هو الرد إله في 
حياته وإلى سنته بعد وفاته. فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل التزاع لم يكن في 
الرد إليه فائدة» إذ كيف برد حكم المتنازع فيه إلى مالايفيد علما ألبتة ولا يدرى حق 
هو أم باطل؟ وهنا برهان قاطع بحمد اللهء فلهذا قال من زعم أن أخبار رسول ام 
مزه لا فيد علما: إنا نرد ما تنازعنا فيه إل العقول والآراء والأقيسة فإنها تفيد العلم. 
الدليل حامس عشر: قرله تعال: لإرأن احكم ينيم با أنزل الله ولا تبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفحوك عن بعض ما أنزل الله إليك) إل قرله: إأفحكم الجاهلية ييغون 
ومن أحن من الله حكما لقوم يوقنون) ووجه الاستدلال أن كل ما حكم به 
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رسول الله ل فهو ما آنرل اللهء وهو ذكر من الله أنزله على رسوله» وقد تكفل سبحانه 
بحفظه» فلو جاز على حكمه الكذب والغلط واللهو من الرواةء و لم يقم دليل على غلطه 
وسهو اقله لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه» وهذا من أعظم الباطل» ونحن لا 
ندعي عصمة الرواقء بل نقول: إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها فلابد أن يقوم 
دل على ذلك ولابد أن يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليع حفظه لحججه 
وأدلته» ولا تلبس با ليس منها فإنه من حكم الجاهلية» بخلاف من زعم أنه يجوز أن 
يكون كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا آحادا كذباً على رسول الله ل وغايما 
أن تکون | قاله مَنْ لا علم عنده إن نظن إلا ظناأء وما نحن بمستيقنين. 
الدليل السادس عشر: ما احتج به الشافعي نفسه فقال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن 
عمور عن أبيه عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله ل قال: لعز الله عدا مع مفالتي 
وحفظها ووعاها وأداهاء فرب حامل فقه إلى غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه» ثلاث لا يغل عليين قلب مسلم: إخلاص العمل لل والنصيحة للمسلمين 
ولزوم جماعتېم». 

قال الشافعي: فلما لدب رسول الله عه إلى استاع مقالته وحفظها وأدائها أمر 
أن يؤديها ولوواحد دل على أنه لا يأمر من يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من 
أدى إليه لأنه إما يؤدي عنه حلال يؤى» وحرام يجب وحد يقام» ومال يؤخذ ويعطي 
ونصيحة فى دين ودناء ودل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه يكون له حافظا ولا 
يكون فيه فقيماًء وأمر رسول الله عل بلزوم جماعة المسلمين ما تج به في أن إجماع 
المسلمين لازم انتهى. 

والمقصود أن خبر الواحد العدل لو لم يمذ علماً لأمر رسول الله م أن لا 
يقبل من أدى إليه إلا من عدد التواتر الذي لا صل العلم إلا جبرهم» ولم يدع للحامل 
المؤدي وإن كان واحدا لأن ما مله لا يفيد العلم» فلم يفعل ما يستحق الدعاء وحده 
إلا بانضمامه إلى أهل التواترء وهذا حلاف ما اقتضاه الحديث» ومعلوم أن رسول الله 
مله غا ندب إلى ذلك وحث عليه وأمر به لقوم الحجة على من أدى إليه» فلو م 
يغد العلم لم يكن فيه حجة. 
الدليل الماع عشر: حديث أي رافع الصحيح عن رسول الله له قال: «لا ألفين 
أحداً منكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول: لا ندري ما هذاء يننا ويدكم 
الفرآنء ألا وإلي أوتيت الكتاب ومثله معه» ووجه الاستدلال أن هنا لهي عام لكل 


4 


من بلغه حديث صحيح عن رسول الله مه أن يخالفه أو يقول لا أقيل إلا القرآنء 
بل هو آمر لازم وفرض حع بقبول أخباره وسته» وإعلام مته مھ آنہا من الله واا 
إليه» فلو لم تف علما لقال من بلغته إنها أخبار احاد لا تفيد علماً فلا يلزمني قول 
مالا علم لي بصحته» والله تعاى لم يكلفني العلم بجا أعلم صحته ولا اعتقاده» بل هذا 
بعينه هو الذي حذر منه رسول الله م ونباهم عده» ولا علم آن في هذه الأمة مَنْ 
يقوله حَدَرَهمْ منه» فاإن القائل أن أخباره لا تفيد العلم هكذا يقول سواه لا ندري ما 
هذه الأحاديث» وكان سلف هؤلاء يقولون بيننا ويدكم القرآن» ومهم يقولون بيتا 
وينكم أدلة العقول وقد صرحوا بذلك وقالوا: نقدم العقول على هذه الأحاديثء أحادها 
ومتواترهاء ونقدم الاقية عليا. 

الدليل الثامن عشر: ما رواه مالك عن إمحاق بن عبدالله ين أي طلحة عن أنس بن 
مالك قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأيي بن كب شرااً 
من فضيخ فجاعهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: قم ياأنس إل 
هذه الجرار فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفلها حتی کسرعا. ووجه 
الاستدلال أن أبا طلحة أقدم على قبول حبر التحريم حيث ثبت به الحرم لا كان حلالا 
وهو كته أن يسمع من رسول الله عله شفاهاًء وأكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما 
فيه» وهو مال» وما كان ليقدم عل إتلاف الال بخبر مَنْ لا بيده خبره العلم عن رسول 
الله ته ورسول الله مله إلى جبهء فقام حبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام 
السماع من رسول الله مله بحيث لم بشكوا ولم يرتابوا في صدقه» والتكلفون بقولون 
إن مثل ذلك احبر لا يفيد العلم لا بقرينة ولا بغير قرينة. 

الدليل التاسع عشر: إن حبر الواحد لو لم يغد العلم ل يثبت به الصحابة التحليل والتحرعم 
والإباحة والفروض» ويجعل ذلك دياً يدان به في الأرض إلى آخر الدهر. فهذا الصديق 
رضي الله عنه زاد في الفروض التي في القرآن فرض الجدة وجعله شريعة مستمرة إلى 
يوم القيامة بخبر محمد بن مسلمة والمخيرة بن شعبة فقط» وجعل حكم ذلك الخبر في 
إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم؛ ثم اتفتق الصحابة والمسلمون 
بعدهم على إلباته بخبر الواحد. واثبت عمر بن الخطاب يخبر مل بن مالك دية الجنين 
وجعلها فرضا لازما للأمة» وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بر الضحاك بن سفيان 
الكلابي وحده» وصار ذلك شرعا مستمرا إلى يوم القيامة وأثيت شريعة عامة في حق 
الجوس جنير عبد الرحمن بن عوف وحده. وأبِت عثان بن عفان شريعة عامة في سكنى 
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توفي عنما بر فريعة بت مالك وحدهاء وهذا أكار من أن يُذكرء بل هو إجماع معلوم 
منهم» ولا يقال على هذا إغا يدل على العمل بخبر الواحد في الظنيات وحن لا ننكر ذلك 
لأنا قد قدمنا أنم أجمعوا على قبوله والعمل بموجبه» ولو جاز أن يكون كذبا أو غلطا 
في نفس الأمر لكانت الأمة مجمعة على قبول الخطاً والعمل به وهذا قدح في الدين 
والأمة. 
الدليل المشروف: إن الرسل صلوات الله عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون 
بمضمونه» فقبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينة قائلا له: إن اما ترون بلك 
ليقطوك) فجزم بخبره وخرج هارباً من المديةء وقبل خبر بست صاحب مدين لا قالت: 
إن آي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا). وقل خبر أبما في قوله: هذه ابتتي 
وتزوجها بخبره. وقبل يوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند اللك وقال: 
لارجع إلى ربك فاسأله ما بال اللوة وقبل الي حه خير الآحاد الذين كانوا 
يخبرونه بنقض عهد العاهدين له وغزاهم جخبرهم واستباح دماعهم وأموالحم وسبى 
ذراريهم. ورسل الله صلوانه وسلامه علهم م يرتوا على تلك الأحبار أحكامهاء وهم 
يجوزون أن تكون كذبا وغلطاء وكذلك الأمة لم تثبت الشرائع العامة الكلية بأخبار 
الآحادء وهم يجوزون أن يكون كذبا على رسول الله مه في نفس الأمرء ولم كخبروا 
عن الرب تبارك وتعالى في أسماکه وصفاته وأفعاله ما لا علم م به بل موز آن يکون 
كذبا وخطاً في نفس الأمر» هنا ما يقطع ببطلانه كل عام مبصر. 
الدليل الحادي والمشرون: إن خير المدل الواحد المتلمى بالقبول لو م بد العلم لم 
تجز الشهادة على الله ورسوله بمضمونه» ومن المعلوم الحيقن أن الأمة من عهد الصحابة 
إلى الآن م تزل تشهد عى الله وعل رموله بعضمون هذه الأخبار جازمين بالشهادة 
في تصانیفهم وخطابہم» فیقولون شرع الله کذا وکذا على لسان رسوله مهه فلو ۾ 
يكونوا عالين بصدق تلك الأحبار جازمين ها لكانوا قد شهدوا بغير علم» وكانت شهادة 
زور» وقولا على الله ورسوله بغير علم» ولعمر الله هذا حقيقة قوم» وهم أولى بشهادة 
الزور من سادات الأمة وعلمائهاه. 

سقنا الأدلة الدالة عل أن صحاح الأحاديث تفيد العلم» وهذا أعظم دليل على 
أن هذه الأحاديث حجة في العقائد وأن حجة من يقول: لا يحتج بها لأنا تفيد الظن 
واهية. ومع ذلك فهناك حجج أحرى توجب الأحذ بحديث الآحاد في الاعحقاد وترد 
قول من زعم آنه لا يجوز الأحف بہا. 
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وقد ساق الشيخ ناصر الدين الألبافي عشرين وجها تدل على ذلك نخار لك أهها: 
الوجه الأول: أن القول بأن أحاديث الآ حاد لا يؤخد بها في العقيدة قول مبحدع محدث» 
لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء» وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيمات السنة 
ولم يعرفه السلف الصاح رضوان الله علييم» ولم ينقل عن أحد منهم بل ولا خطر 
هم على بال» ومن اللوم المقرر في الدين الحيف أن كل أمر مبتدع من أمور الدين 
باطل مردود» لا يجوز قبوله حال عملا يقول البي ح4: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس مه فهو رد» متفق عليه وقوله عه: «إياكم ومحدلات الأمورء فاإن كل محدلة 
بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في التار» رواه أحمد وأصحاب السنن والبييقيء 
والجملة الأخيرة عند اساي واليمقي» وإسنادها صحيح. 

وما قال هذا القول جماعة من علماء الكلام» وبعض من تأثر بهم من علماء 
الأصول من المأخرين» وتلقاه عنهم بعض الكتاب العاصرين بالنسليم دون مناقشة 
ولا برهانء وما هكذا شأن العقيدة» وخاصة عند من يشترط لبوتها القطعية في الدلالة 
والبوت. 
الوجه الفاني: أن هذا القول يتضمن عقيدة تتلزم رَد مات الأحاديث الصحيحة 
القابتة عن البي چ جرد كونها في العقيدة وهذه العقيدة هي أن أحاديث الآحاد 
لا ثبت بها عقيدة» وإذا كان الأمر كذلك عد هؤلاء الحكلمين وأتباعهم فحن 
نخاطبہم با يعتقدونه» فقول هم: أين الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم 
من آية أو حديث مواتر قطعي البوت قطعي الدلالة أيضاًء عيث أنه لا يحمل 
التاويل؟ 

وقد يحاول البعض الاجابة عن هذا السؤالء فيستدل ببعض الآيات التي تنهي 
عن اثباع الظن» كقوله تعالى في حق المشركين: إن يبعون إلا الظن وإن الظن لإ 
يغني من الحق شيا ونحوهاء وجوابنا على ذلك من وجهين:- 

١‏ - أن الذي أنزلت عليه هذه الآية وغيرها هو الذي أنزلت عليه الآيات الأحرى 
التي تأمر الأفراد وا ماعات بنقل العلم» كقوله تعال: لإوما كان المؤمنون ليتفروا كافة 
فلولا نفر من كل فرقة منيم طالفة ليتفقهوا في الدين وليذروا قومهم إذا رجعوا إلجم 
لعلهم يحذرون والطائفة تقع على الواحد فما فوقه في اللغة» فأفادت الآية أن الطائفة 
تُنذر قومها إذا رجعت إلبہم» والانذار: الاعلام بجا يفيد العلم» وهو يكون بتبليغ العقيدة 
وغيرها ما جاء به الشرع» كقوله تعال: ليا ييا اللين آمنوا إن جاء فاسق بيا 
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توا وني القراءة الأحرى: إفضبتواي وهذا يدل على ازم والقطع بقبول خبر الواحد 
الثقة» وأنه لا ياج إل الثبت ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالكبت حتى يحصل 
العلم. هَل هنا وأمثاله على أن خير الواحد يفيد العلم فلا جوز إذن استدلالمم بالآية 
المذكورة على ما زعموا لكي لا يضرب بها الآيتان الأخريانء بل يجب أن تفسر تفيراً 
يتفق معهاء كأن بقال: المراد بالظن فيما الظن المرجوح الذي لا يفيد علماء بل هو فام 
على الموى والغرض الخالف للشرع» ويوضح ذلك قوله تعالى في آية أحرى: إن يبعون 
إلا الظن وما هوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الفدىي. 

۲ - ولو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد كا يزعمون لصرح 
بذلك الصحابة ولا حالف في ذلك من سبق ذكرهم من العلماء لأنه لا يعقل أن ينكروا 
الدلالة القاطعة أو تخفى عليهم» ما هم عليه من الفضل والتقوى وسعة العلم» فمخالفتهم 
في ذلك أكبر دليل على أن هذا القول أو هذه المقيدة في حديث الآحاد ظنية غير قطعية» 
حى ولو فرض أنم خطمون فى أخذهم بحديث الآحادء قكيف وهم المصيبون وغالفوهم 
من علماء الكلام ومقلديهم هم الخطون. 

الوجه الثالث: أن هذا القول مخالف لجحميع أدلة الكتاب والسة التي نَج نحن وإياهم 
جميعا بها على وجوب الأحذ جديث الآحاد في الأحكام الشرعية» وذلك لعمومها 
وموها لا جاء به رسول الله ڪه عن ريه سواء كان عقيدة أو حكماء وقد سبق ذكر 
بعض الآيات الال على ذلك في الوجه الثاني وقد استوعبما الإمام الشافعي ره الله 
تعالى في كتابه «الرمالة؛ فليراجعها من شاء» خخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد 
تخصيص بدون مخصص وذلك باطل» وما لزم منه باطل فهو باطل. 

الوجه الرابع: أن القول المذكورء ليس فقط لم يقل به الصحابة بل هو مخالف لما كانوا 
عليه رضي الله عنہم» فإننا على يقن اہم کانوا بجزمون بل ما بحدث به أحدهم من 
حديث عن رسول الل ڪه ولم يقل أحد منم لمن حدثه عن رسول الله ع: حبرك 
خبر واحد لا يفيد العلم حتى بتواتر! بل لم يكونوا يعرفون هده الفلفة التي تسربت 
إلى بعض المسلمين بعدهم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فما محديث 
الآحادء بل كان أحدهم إذا روى لغيره حديثا في الصفات -مثلا- تلقاه بالقبول» واعتقد 
تلك الصفة على القطع واليقينء ا اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم القيامة بالصوت 
الذي يسمعه البعيد ا يسمعه القريب» ونزوله إلى الماء الدنيا كل ليلة. من مع هذه 
الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله له أو عن صاحب» اعتقد ببوت صنا 


ONY 


بمجرد سماعها من العمدل الصادق» ولم يرب فيا حتى أنم ربما توا من بعض 
أحادیث الأحكام حتی يستظهروا باخر کا انتظهر عمر رضي الله عنه برواية 
أي سعيد الخدري على خبر أي موسى ولم يطلب أحد منم الاستظهار في رواية 
أحاديث الصفات الحةء بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولما وتصديقها وا جزم بمقتضاهاء 
وإثبات الصفات بها من الخبر لمم بها عن رسول الله مء ومن له أدفى إلمام بالسنة 
والالتفات إلا يعلم ذلك. 
الوجه الخامس: أندا نعلم يقينا أن النبي م كان يعث أفرادا من الصحابة إلى مخحلف 
ابلاد ليعَلمُوا الناس ديم ا أرسل عليا ومعاذاً وأبا موسى إلى الجن في نوبات مخلفة. 
ونعلم يقينا أيضاً أن أهم شيء في الدين إنما هو العقيدة. فهي أول شيء كان أولئك الرسل 
يدعون الناس إليه» کا قال رسول الله عل لعاذ؛ «إنك تقدم على قوم أهل كتاب. 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عر وجل روني رواية: فادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا اتل) فإذا عرفوا ال فاأخبرهم أن الله فرض عليمم مس صلوات ٠..‏ الحديث. 
متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

فقد أمره مإ ن بيلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد ون يعرفهم بلله عر وجلء 
وما یجب له وما ينزه عنه» فإذا عرفوه تعالى بلكَهُم ما فرض الله عليهم» وذلك ما فعله 
معاذ يقيناء فهو دليل قاطع على أن العقيدة تبت بجخبر الواحد» وتقوم به الحجة على الناس» 
ولولا ذلك لا اكتفى رسول الله له بإرسال معاذ وحده. وهذا بين ظاهر والحمد لله. 
ومن لم يُلَمْ ما ذكرنا لزمه أحد أمرين لا ثالث فما: 
١‏ - القول بن رسله عليه السلام ما كانوا ُعّلمون الناس العقائد لأن النبي لل ۾ 
يأمرهم بذلك» وإما أمرهم بتبليغ الأحكام فقط! وهذا باطل بالبداهة مع مخالفته لحديث 
معاذ الحقدم. 
۲ د أنهم كانوا مأمررين ببليغهاء وأنہم فعلوا ذلك» فلخو اناس كل العقائد الإسلامية» 
ومنبا هذا القول المرعوم: «لا تلبت العقيدة جفبر الآأحاده فإنه في نفسه عقيدة کا سبق 
فعليه: فقد كان هؤلاء الرسل رضوان الله عليهم يقولون للناس: آمنوا بجا نبلغكم إياه من 
العقائدء ولکن لا بحب علیکم آن تؤمنوا ہا لأنا حبر آحاد!! وهنا باطل كالذي قبلهء 
وما لزم منه باطل فهو باطل» قبت بطلان هنا القول» وثبت وجوب الأحذ جخبر الحاد 
في العقائد. 
الوجه السادس: أن القول المذكور يستلزم تفاوت المسلمين فيما يجب عليم اعقاده 
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مع بلوغ الخبر إليم جميعاء وهذا باطل أيضا لقوله تعال: إلأندرك به ومن باغ 
وقوله مله في الحديث الصحيح المتفيض: نص الله امرءاً مع مقالتي فَأذاها ا 
معهاء فرب باخ أرعی له من سامع» رواه الترمذي واین ماجه وإسناده صحیح. 

وبيان ذلك: أن الصحابي الذي مع من النبي له حدياً في عقيدة ما كعقيدة 
نزوله تعالى إلى الماء الدنيا مثلاء فهذا الصحابي يجب عليه اعتقاد ذلك لأن الحبر 
باللة إليه يقين» وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي آخر أو تابعي. فهذا لا يجب 
عليه اعتقاد ذلك وإن بلغته الحجة وصحت عنده» لأنها إنغا جاءته من طريق الآ حادا 
وهو الصحاي الذي سمع الحديث منه له فإنه يحمل عليه النطاًء ولذلك فلا قبت 
بخبره العقيدة عندهم وهذا التعليل فاسد الاعتبارء لأم أقاموه على قياس باطل» وهو 
قياس ابر عن رسول الله مي لشرع عام للأمة أو بصغة من صفات الرب تعالى على 
خبر الشاهد على قضية معينةء ويا بعد ما بينجما! فإن الخبر عن رسول الله ل لو قدر 
أنه كذب عمداً أو خطاًء ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الحلق» 
إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت مموجبه» وأبتت به صفات الرب 
وأفعالهء فإن ما يجب قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمسء لا سيما 
إذا قبلته الأمة كلهاء وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا: لا يكون 
إلا حقاء فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر» هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تعالى 
وأسمائه وصفاته» بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين» فهذه لا يكون مقتضاها 
اتا في نقس الأمر. 

وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون احبر الذي عبد الله به الأمةء وتعرف به إلمم 
على لسان رسوله م في إثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمرء فإنه من 
حجج الله على عباده» وحجج الله لا تكون كذبا وباطلا بل لا تكون إلا حقا في الأمر 
نفسه» ولا يجوز أن تحكافاً أدلة الحق والباطل ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه 
ودينه مشتبما بالوحي الذي أنزله على رسولهء ولعب به خلقه» یٹ لا پتميز هذا من 
هذاء فإإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب» ووحي الشيطان ووحي اللك 
عن الله أظهر من أن يشبه أحدهما بالآخر» وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس 
بظهر للبصائر المستنيرة» وألبس الليل بالنبار على أعمى البصر» ا يشتبه الحتق بالياطل 
على أعمى البصيرة. قال معاذ بن جبل: «لق الحق ممن قاله» فإن على الحق نورا» ولكن 
لا أظلمت القلوب» وعميت البصائر بالاعراض عما جاء به الرسول ملل وازدادت 
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الظلمة باكتفائها بآراء الرجال» التبس عليما الح بالباطل فجرت على أحاديثه الصحيحة 
التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذباًء وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذربة 
اخحلفة التي توافق أهواءها أن تكون صدقا فاحتجت بها! وسر المسألة أن خبر العدول 
اقات الذي أوجب الله تعالى على المسلمين العمل بهء لا يجوز أن يكون في تفس الأمر 
كذبا أو حطأء ولا ينصب الله تعالى له دليلاً على ذلك. 

فمن قال: إنه يوجب العلم يقول: لا يجوز ذلك بل متى وجدت الشروط الموجبة 
للعمل به وجب ثبوت مخيره في نفس الأمر» ولكن هذا إنما يعرفه مَنْ له عناية بحديث 
رول الله م وأخباره وستته» ومن سواهم في عمى عن ذلك فإذا قالوا: أخباره 
وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم» فهم خبرون عن أنفسهم» أنهم لم يستفيدوا منها العل 
فهم صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم كاذبون في [خبارهم أا لا تفيد العلم لأهل 
الحديث والسنة. 
الوجه السابع: ومن لوازمه أيضا إبطال الأخذ بالحديث مطلقا في العقيدة من بعد 
الصحابة الذين سمعوه منه مه مباشرة» وهذا كالذي قبله في البطلانء بل أظهر وييانه 
أن جماهير المسلمين» وخاصة قبل جمع الحديث وتدوينه» إغا وصلهم الحديث بطريق 
الآحادء والذين وصلهم شيء منه من طريق التواتر إما هم أفراد قليلون في كلل عصر 
توجهوا لحبع طرق الحديث وإحصاتها فاجتمع عند کل واحد منهم عدد لا بأس به 
من الحديث المواتر» ولكن هؤلاء لا يُعقل أن يستفيد من تخصصهم علماء الكلام 
وأتباعهم الدين يقولون هذا القول المزعوم» وذلك لأن قول الحدث: «هذا حديث 
متواتر» لا يمطيہم اليقين بأنه متواترء لأن القائل بذلك إغا هو فرد» فخبره خبر واحد 
لا يفيد العلم عندهم إلا إذا اقترن معه عدد التواتر من الحدثينء كلهم يقول: إنه متواتر! 
وهذا غير تمكن عادة» لا سيما بالنسبة للذين لا عناية لحم بالحديث وكتب أهله» بل 
إن هؤلاء الحكلمين قد يتيسر لمم لو أرادوا استخراج عدة طرق لحديث ما من كتب 
السنة لكارعا وتيسر مراجعة الأحاديث فيماء ولا يتيسر لمم مثل ذلك في استخراج شهادة 
جماعة من الحدثين بتوانر الحديث. بل قد يفوعهم قول واحد مم بالتواتر. وقد يقفون على 
قول بعض علماء الكلام بأنه حديث احاد لاشتغام بمطالعة كتبهم دون كنتب أهل الحديث. 
فيبقى قول هذا البعض هو العمدة عندهم» مع أنه حلاف قول الخحص في هذا الشاأن. 

ویلزم ما سبق أحد آمرين:- 
١‏ - إما أن يقال بأن العقيدة قبت جبر الآحاد لتعذر وصوله متواترا إلى جماهير التاس. 
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وهذا هو الصراب قطعا للوجوه الحقدمة والاتية. 
۲- وإما أن يقال: إنه لا تلبت العقيدة بير الآحاد ولو شهد بتواتره أهل الاخخصاص» 
حتی يشت تواتره عند جميع اللاس» لا سبق بيانه من عدم تيسر الحصول على شهادة 
جمع من أئمة الحديث بالتواتر لعامة المسلمين وما أظن عاقلا ياتزم ذلكء ولا سيما أن 
کشرين منهم ي کدون في طبهم ومقالاتم على وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص 
في کل علې» ویقول بعضهم في صدد تقریره أن التقلید مر لابد منه لمن لا يستطیم 
الاجتباد: إن لكل علم من العلوم منقطمين إليه» مشتغلون به» وغرباء عنه» زاهدين فيه 
جاهلين بأحكامه» فإذا كانت لك قضية في الحكمة ولم تكن من أهل القانون اضطررت 
إلى الرجوع إلى الحامينء و «تقليدء أحدهم» فيما يردي به إليه «اجتباده» وإن عرمت 
على بناء دار رجعت إلى المهندسين» وإن مرض ولدك راجمت الأطباء فإن رأى الطبيب 
الذي درس في فرنسا شفاء الولد في علاج ورآى الذي تخرج في أمي ركا مضرته في هنا 
العلاج» ولم يكن لك بد من تقليد أحدهماء ولم يكن لك من طريق إلى ترجيح واحد 
من القولين» فماذا تصنم؟ تستفتي قلبك» وتيل إلى ما ميل إليه! وهذا هو حال المقلد 
العامي في مور دينهء فلابد إذاً من التقليد في علم الدين» وفي علوم الدنياء لأنه يستحيل 
آن یکون کل إنمان عارفاً بکل عمل له فيه رأي وبمحث واجتاد. 

وإذا كان الأمر كذلك فعلى الباحث أن يقبل قول الحدث اللقة في حديث ما: إنه 
حدیث صحيح أو متوانره وإن كان حكمه باواتر لا يعطي بالدسبة لغيره اليقين بتواتر 
لأن قوله بالتواتر أحادى ولكن لاہد من الأخحذ به لا سبق لا سيما وقبوله إياه ليس 
من باب التقليد بل التصديق» وفرق كبير بين الأمرين» کا هو مبسوط في موضعه من 
كب أهل العلم والتحقيق. وعليه يمكننا أن نقول. 
الوجه اللامن: إن التفريق بين العقيدة والأحكام العمليةء وإيماب الأعذ عديث الآحاد 
في هذه دون تلك إما بني على أساس أن العقيدة لا يقترن ممها عمل» والأحكام العملية 
لا يقترن معها عقيدة وكلا الأمرين باطلء قال بعض الحققين: «المطلوب في المسائل 
العملية أمران: العلم والعملء والمطلوب في العلميات العلم والعمل أيضاء وهو حب 
القلب وبغضه» حبه للحق الذي دلت عليه وتضمتته وبغضه للباطل الذي يخالفهاء فليس 
العمل مقصورا على عمل الجوارح» بل أعمال القلوب أصل لملم الجوارح» وأعمال 
الجوارح بع لأعمال القلوب» فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيان القلب وتصديقه وحبهء 
وذلك عمل بل هو أصل العمل وهذا ما غفل عنه كثير من التكلمين في مسائل الإيانء 
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حيث ظلوا أنه جرد العصديق دون الأعمال وعذا من أقبح الغلط وأعظمه» فإن كتيراً 
من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي مله غير شاكين فيه» غير أنه لم يقترن بذلك 
التصديق: عمل القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته» والموالاة له والمعاداة عليه 
فلا تمل هذا الموضوع فإنه مهم جداًء به تعرف حقيقة الإمان» فالسائل العلمية عمليةء 
والمسائل العملية علمية» فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد المملء؛ 
دون الملم» ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل». 

وما يوضح لك أنه لابد من اران العقيدة في العمليات أيضاً أو الأحكام أنه 
لو افرض أن رجلا يغتسل أو يتوضاً للنظافة أو يصل تريْضاًء أو يصوم تطباًء أو يجج 
سياحة» لا يفعل ذلك معتقداً أن الله تبارك وتعالى أوجبه عليه وتعبده به لما أفاده ذلك 
شیئاء ا لا يفيده معرفة القلب إذا لم تقترن بعمل القلب الذي هو التصديق | تقدم. 

فإذن کل حکم شرعي عملي يقترن به عقيدة ولابده ترجع إل الإبمان بأمر غي 
لا يعلمه إلا الله تعالى ولولا أنه أحبرنا به في سنة نيينا ته ها وجب التصديق به والعمل 
به. ولذلك م جز لأحد أن يحرم آو يحلل بدون حجة من كتاب أو سنةء قال الله تعالى: 
ولا تقولوا لا تصف ألسعكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب 
إن الذين يفعرون على الله الكذب لا يفلحون [النحل : ٠٠١‏ فأفادت هذه الاية 
الكرية أن التحرمم واكحليل بدون إذن منه كذب على الله تعالى وافراء عليه فإذا كنا 
متفقين على جواز التحليل والتحرم بحديث الآحاد وأنا به ننجو من العقول على الله 
فكذلك يجوز إبجاب العقيدة بحديث الآحادء ولا فرق ومن ادعى الفرق فعليه البرهان 
من كتاب الله وسنة رسوله» ودون ذلك خرط القتاد. 
الوجه الاسع: أن القائلين بهذه العقيدة الباطلةء لو قمل مم إن المكس هو الصواب» 
لما استطاعوا ردهء فإنه من الممكن أن يقال: لا كان كل من العقيدة والعمل بتضمن 
أحدها الآ حرء فالعقيدة يقترن معها عمل» والعمل يقترن معه عقيدة على ما سبق بيانه 
آنفاء ولكن بينهما فرقا واضحا من حيث أن الأول إا هو متعلق بشخص المؤمن» ولا 
ارتباط له بامجتمع» بخلاف العمل فاإنه مرتبط بالجحمع الذي يميا فيه المؤمن ارتباطاً وليقاً 
فيه تستحل الفروج الحرمة في الأصل» وتستباح الأموال والفوس» فالأمور .هله 
الوجهة أخطر من الأمور الاعتقادية ولنضرب على ذلك مثلا موضحا: رجل يعتقد بأن 
سوال اللكين في القبر أو ضغطة القبر حق بناء على حديث آحاد. ومات على ذلك 
وخر يعتقد استباحة شرب قليل من النبيذ المكر كثره» أو يستحل التحليل - الذي 
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يسميه الدمشقيون «التجحيشة» ويقول بإباحته بعض المذاهب لدليل بدا هم طبعاًء ولكنه 
ظني قطعا -ومات على هذا والواقع أن كلا من الرجلين كان مخطعا بشهادة السنة 
الصحيحة» فأيهما كان حاله أخطر على امجتمع؟ الذي كان واها في اعتقاده آم الآخر 
الذي كان واهما في استباحته الفروج والشراب الحرمين؟ 

ولذلك فلو قال قائل: إن الحرام والحلال لا يتبتان بخبر الآحاد بل لابد فما من 
آية قطعية الدلالةء أو حديث متواتر قطعي الدلالة أيضا لم يجد المتكلمون وأباعهم عن 
ذلك جوابا. 

أما نحن فلو كان لنا أن نحكم عقوانا في مثل ها الأمر ونشرّع بها ما لم يأذن 
به الله - كا فعل المتكلمون حين قالوا بهذا القول الباطل - لقلنا بنقيضه تماماء لأنه أقرب 
إلى المنطق السلم من قولمم» ولكن حاشا لله أن نقول به أو بنقيضه»ء إذ الكل شرع 
فلا نفرق بين ما سى الله تبارك وتعالى» ولا نسوي بین ما فرق بل نؤمن بکل ما 
جاء به رسول الله که وصح احبر به عنه آحاداً أو تواترأ» اعتقاداً أو عملا والحمد 
لله الذي هدانا لمذا وما كنا لنبحدي لولا أن هنانا الله. 
الوجه العاشر: إن طرد قولحم ببذه العقيدة وتبنيها دائما يستلزم تعطيل العمل محديث 
الآحاد في الأحكام العملية أيضاء وهذا باطل لا يقولون هم أيضا به. وما لزم منه باطل 
فهو باطل. 

وبيانه أن كثراً من الأحاديث العملية تتعضمن أموراً اعتقادية» فهذا رسول الله 
ل بقول لنا: «إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليمتعذ باه من آربم يقول: 
اللهم إلي أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب جهنم ومن فحة اليا والممات» 
ومن شر فحة اليح الدجال» رراه الشيخان. 
الوجه الخادي عشر: على أن هذا الاخحلاف مسبوق بانعقاد الاجماع المعلوم الحيقن على 
قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى والأمور العلمية الغية با قال ابن 
القم رحه الله تعالى: «فهلا لا يشلك فيه مَنْ له خحيرة بالنقول» فإن الصحابة هم الذين 
رووا هذه الأحاديث» وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول» ولم يتكرها أحد منهم على 
من رواهاء ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أوم إلى أخرهيم» وسن “معها منم تلقاها 
بالقبول والتصديق هم» ومن لم يسممها منم تلقاها عن التابعين كذلك» وكذلك تابع 
التابعين مع التابعين. هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث | يعلمون عدالة الصحابة 
وصدقهم وأمانتبم» ونقلهم ذلك عن نبمم جه كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة 


OAY 


وأعداد الصلوات وأوقاتهاء ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين» فإن الذين نقلوا 
هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات فإن جاز عليمم الخطاً والكذب في نقلهاء جاز 
عليپم ذلك في نقل غبرها ما ذکرناه» وحيتعذ فلا وثوق لنا بشيء قل لنا من نينا مه 
ألبحة» وهذا الاخ من الدين والعلم والعقل» على أن كثرر من القادحين في دين 
الإسلام» قد طردوه» وقالوا: لا وثوق لنا بشيء البقة. قال: فهولاء اعطوا الانلاخ من 
السنة والدين حقه» وطردوا كفره وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم وتقسمت الفرق 
قوهم هذا في رد الحديث». 

مم ذكر أكار من عشر طرائف وما أنكروه من السنةء وهم ما بين تقل من 
ذلك ومستكثر ومنہم المفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات» فليراجع تام 
کلامه من شاء فإنه نفیس. 
الوجه الثاني عخر: إن من لوازم هذا القول الاطل الاقتصار في العقيدة على ما جاء 
في القرآن وحده» وفصل الحديث عنه» وعدم الاعتداد بجا فيه من العقائد والأمور الغييةء 
وفقاً لطائفة من الناس اليوم بُعرفون ب «القرآنيين» لاهم لا يدينون بالحديث إطلاقا إلا ما 
وافق القران منه» ولذلك فصلاتہم غر صلاتناء وز کاتہم غر زکاتناء وکل عبادتہم غر 
عبادتنا» بالتالي فعقائدهم غير عقائدناء» وذلك يساوى طبعا أنهم غير ملمين فهؤلاء 
الذين أشار إلمم رسول الله مه بقوله فيما صح عنه: ألا إلي أوتيت الكتاب ومظه 
معهء ألا يوشك رجل شمان على أریکته یقول: علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فيه 
من حلالي فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا بحل لكم الحمار الأهليء» 
ولا كل ذي ناب من المبع» ولا لقطة معاهد إلا أن يستخدي عنبا صاحبهاء ومن لزل 
بقوم فعلہم آن يقروه. فإن م یقرره فله أن یعقبہم يدل قراه» رواه بو داود 
)¥ :0.0( . 
جحلة من العقائد التي ينكرها هؤلاء: 

هولاء الذين لا بححجون بأحاديث الآ حاد في العقيدة انكروا جملة من العقائد منبا: 
-١‏ نبوة ادم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذدين ل بُذكروا في القرآن. 
۲- أفضلية نينا محمد مله عل غيره من الأنبياء. 
۳- شفاعحه له العظمى في الحشر. 
٤‏ شفاعته چ لأهل الکبائر من آمته. 
٠‏ معجزاته مه كلها ما عدا القران» ومنا معجزة انشقاق القمرء فإئبا مع ذكرها 
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في القران تأولوها بجا يناي الأحاديث المصرحة بانشقاق القمر معجزة لرسول الله له. 
صفاته مله البدنية وبعض ماله الخلقية. 

۷- الأحاديث التي تتحدث عن يده الخلق وصفة اللائكة والجن» والجنةء والنارء وأہما 
مخلوقتان» وأن الحجر الأسود من الة. 

۸ خحصوصیاته مه التي جمها اليوطي في کتاب «الخصائص الکبریه مثل دخحول 
الجنة ورؤية أهلها وما أعد للمتقين فيهاء وإسلام قرينه من الجن وغير ذلك. 

-٩‏ القطع بأن العشرة البشرين بالجنة من أهل الجنةا 

-٠١‏ الإيمان بسؤال منكر ونكير في القير. 

-١‏ الإان بعذاب القبر. 

۲- الإبجان بضغطه القبر. 

۳ الإان باليزان ذي الكفتين يوم القيامة. 

-٤‏ الإيان بالصراط. 

٠١‏ الإمان حوضه مله وأن من شرب منه شربة لا يظماً بعدها أبدا. 

-١١‏ دخول سبعين ألفا من أمته مله الجنة بغير حساب. 

۷- سوال الأنبياء في الحشر عن التبليغ. 

۸- الإيان بكل ما صح في الحديث في صغة القيامة والحشر واللشر. 

۹4- الإعان بالقضاء والقدر خيره وشره» وأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته 
أو شقاوته ورزقه وأجله. 

0 الإمان بالقلم الذي کتب کل شيء. 

-١‏ الإمان بأن القرآن كتاب الله حقيقة لا مجازا. 

۲- الإيمان بالعرش والكرسي حقيقة لا مجازا. 

۳- الإمان بأن آهل الكبائر لا يخلدون في النار. 

4- رأن أرواح الشهداء في حواصل طبر حضر في الجنة. 

۲١‏ وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنياء. 

١‏ وأن لل ملائكة سياحين يلغون البي له سلام أمته عليه. 

۷- الإيان مجمرع آشراط الساعة كخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وخروج 
الدجال» ودابة الأرض من موضعهاء وغيرها تما صحت به الأحاديث. 

۸- وإن المسلمين يفترقون على ثلالة وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي 
التي تتمسك با كان عليه الصحابة من عقيدة وعبادة وهدي. 
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۹- الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى» وصفاته اليا ما جاء في السنة الصحيحةا المي 
والقدير وصفة الفوقية والنزول وغيرهاء ِ 
-١‏ الإمان بعروجه م إلى السماوات المل» ورؤیته آيات ربه الكبرى . 

هله بعض العقائد الإسلامية الصحيحة التي وردت في الأحاديث الثابتة الحواترة 
أو المستفيضةء وتلقتبا الأمة بالقبول» وهي تبلغ العات» وما أظن أحداً من المسلمين يجرؤ 
على إنكارهاء أو التشكيك فيباء وإن كان ذلك يلزم الدين لا يشبتون العقيدة بحديث 
الآ حادء هدانا الله تعالى وإياهم إلى سواء السبيل» واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 
حکم منکر أحاديث الآحاد: 

ذهب الإمام إسحق بن راهوية إلى القول بكفره والصحيح أنه لا يكفر لأنه 
يكذب الرسول ته وإغا يتبم الرواة الذين نقلوا عن رسول الله مله بالغلطء ولعل 
الذين ذهبوا إلى القول بكفره نظروا إلى الأحاديث اجمع على صحتها أو التي تلقتبا الأمة 
بالقبول. ولیس معنی عدم القول بکفره انه سلم» لا بل جخشی على مثل هذا أن يصیبه 
الله صاب لأنه أعرض عن قول رسول الله ع والله يقول: [فليحذر الذين افون 
عن أمره أن تصيم فحة أو يصيبيم عذاب آلم. 

ونقول لثل هذا کا قال الشافعي رحمه الله ليس لك أن تشك في أحاديث الرسول 
َه التي رواها الثقات المدولء فهذه الأحاديث أصل الدين والدين محفوظ إلى نباية 
الزمان. 


0۹۰ 


مواضيع أخرف 


- القسمة الثلاثية 

- تناقضات الدكتور عمارة 

- الوهابيون والسلفيون [ 

- الدكتور عمارة وبعض الأسماء 

- سيد قطب والتكفير 

- الإرجاء 

- مقالات الدكتور عمارة في (اليمامة) 
- محاسن الدكتور عمارة 

توبة الدكتور عمارة 
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القسمة الفلائية: 

يلفت انتباه الباحث في كتب الدكتور عمارة ومقالانه انه عندما يطرح قضية 
ما فإنه يجعل القسمه ثلاثية لا تزيد ولا تنقص أي أنه يقسم الطوائف حول هنه القضية 
إلى ثلاثة أقسام .. فطائفة تغلو وطائفة تفرط .. والوسط نحن. فهو مؤمن بقول الشاعر: 

كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

ولكن للاسف ان الدكنور في كل تقسيماته تلك لا يوافق الصواب لأنه يففل عن 
مذهب أهل السنة ولا يعده في تلك القسمة .. وهذا شأن أهل البدع قدياً يصرفهم الله 
بحكمته عن المذهب الحق فيظنون بجهلهم أن الصواب في غيره فيضيفون إلى الأقوال المبتدعه 
بدعة أخرى. قال ابن تيمية عن سبب ضلال البعدعه [سبب ذلك أنم يقولون أقوالاً قستلزم 
ا لجمع بين النقيضين تاره ورفع النقيضين تاره بل تستلزمهما كلما .. والصل العظم الذي 
هو من أعظم أصول العلم والدين لا يذكرون فيه إلا أقوالاً ضعيغه والقول الصواب الوافق 
للميزان والكتاب لا يعرفونه] وقال في موضع خر: [ان من أكابر الفضلاء من لا يعرف 
أقوال الأكمة في أكابر المائل لا أقوال أهل التق ولا أهل الباطل بل م يعرف إلا بعض 
الأقوال البحدعة في الإسلام]“ وسأضرب أمثله من قضايا الدكتور التي طرحها: 
١‏ يقول في كتابه (المعتزلة ومشكلة الحريه )١‏ نحن في مواجهة خطر السلفيه النصوصيه 
الذي بكر للعقل والعقلانية ويتعبد بظواهر النصوص حى ما تعلق منبا بوقائع تارج 
الملف وتجاربهم البشرية واجتهاداتهم الإنسانية ... ونحن لي مواجهة حركة التغريب التي 
تسعى إلى تغريب عقل الأمة وطرائق عيشها والماط سلوكها .. نواجه خطراً تعني سيادته 
استلاب هويه الأمة وتيزها الحضاري وقطع ملسلة تواصلها المحرفي مع تراث الآباء 
والأجداد .. وبعض هنا الاستلاب متمثل في دعوة المتغريين إلى انعط الغري في العقلانية 
تلك التي لا تقم للنقل وزناً ولا مكان للوحي فيا ولا التزام لما بشريعة السماء]. ويقول 
في كتابه (العلمانيه :)٦‏ [الذين ينظرون إلى واقعنا الفكري الراهن تزعجهم ابعاد هنا 
الانقسام بين: سلفيه نصوصه تتعبد بظراهر نصوص لا قداسه ها .... ومافيه نصوصيه 
تنعبد هي الأخرى بظواهر نصوص ل ييدعها سافنا وإنما أبدعها مفكروا الحضارة 
الغريبة...]. ويقول في كتاب (الإسلام والمستقبل )۲٠٠‏ [عندما شرعت أمضا في مغادرة 
إطار العصور المملوكية العثانية إل رحاب عصر يقظتبا وإحياها ونبضتها وتنويرها من 


(۱) درء التعارض .)۲۹۰/٤(‏ (۲) المصدر السابق .)۳١۱۳/۲(‏ 
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خلف رواد مثل رفاعه الطهطاوي وججمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن 
الكواكبي وخير الدين التونسي تصارعت على ساحتها واعتر كت في احشائها وتنازعت 
في عقلها ووجدانها تيارات رئيسية ثلاث: أوها: تيار الجمود الذي استعصم بفكريه 
العصور الوسطى واعتصم بعد ان اضفى على هذه الفكرية الي جسدت عصر تخلفنا " 
الحضاري قداسة الدين وقدسيته ..... وثانيها: تيار التغريب ذلك الذي انبهر أهله بتألق 
الحضارة الأوريية وانجازاتما واتتصاراتا...] . 

قلت: ولا يكاد يغلو كتاب للدكتور دون ذكر هذا التقسم الللاني .. فالأمة 
عنده قد انقسمت إلى (متخلفین) (جامدین) (نصوصین) (خرافیین) وال (متغریون) 
(علمانين) ... واما ايار الثالك (النقذا) فهو تيار الأفغاني (السوبرمان!) أو تيار 
(السلفيين العقلانين) (الحنورين) (الجتہدين) (تيار الوسط)..! وصفات تيار الجمود انه 
يعيش في (خرافات) العصر املو كي والعثاني وصفات أهل التغريب أنهم مولون ظهورهم 
للقراث .. وصفات المتورين انهم جعوا الدين والعقل .. إلح. لا يوجد طائفة أخرى 
في الأمة داحل هذه القسمة. فكأنه بريد أن يوق الناس بعصاه إلى تيار الأفغالي ج 
تساق الببام في المرعى! فهو يقول هم: ليس امامكم, 

الا أن تتغربوا ... فيقولون: أعوذ بالل! 

أو أن تخلفوا ... فيقولون: أعوذ باله! 

إذن فالزموا -حفظكم الله- هح الأنغاني فالعدو من أمامكم والبحر من خلفكما 
دعوة مغطاه إلى مذهب الباطل يتبه ما كل فطن وهو في هذا الفعل يخون الأمة إذ لم 
يعرض هما المنهج الصحيح الذي يعرفه .. وهو النبج الللفي الذي يجمع بن الدين ۴ 
عاشه الرسول له والصحابة وبين الدنيا التي يحاول ان يبلغ فيها القمة- ولكن تعوقه عوائق 
يعلمها الدكتور! - فإذا كان الدكتور جاهلاً في منهج فهو في تفصيلاته أجهل | سيأتي. 

ثم ان الباحث في كتبه -هداه الله لا يدري هل #يبعلنا من المتخلفين أم من 
المتغريين؟ أما الحغربون فلا اظنه يفعلها لبعد ما بيننا ولأني لم أعار له على نص واحد 
في ذلك. وأما الحخلفرن فإن الدكتور (تخبط) في ذلك خاره تراه بتي على (السلفيين) 
أو أحد أعلامهم وإنم ضد التخلف .. وتاره يصمنا باتخلف| فضتعجب أهم ضد أنفسهم 
مثلاً؟ فهو يقول في كتاب (الطريق إلى اليقظة )١ ١٠١‏ [المهام الأولى لليقظة الإسلامية نجابهة 
الجمود بالاجتاد واتجديد .. والنصدي للغزوة الإستعمارية بالجهاد واتحرير] ويجعل 
(الوهابية) أي (اللفية) كا هو معلوم في مقدمة هذه التيارات البقَظًة .. فهو إذن قد 
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أحرجنا من أهل الجمود والتخلف. 

وني كتاب (التراث في ضوء العقل )۲۳١‏ يقول: [مصطلح السلفيه من 
المصطلحات التي بيط بمضمونا الغموض في عدد من الدوائر الفكرية والسياسية في 
واقعنا العربي والإسلامي والمعاصر فهناك من يرون (السلفيه) و (الساغين) التيار الحافظ 
والجامد في حياتنا الفكرية وفي الجانب الديني من هذه المياة على وجه الحصوص .. 
وهناك من يرون في (السلفيه) وأهلها التيار الأكار تحرراً من الخرافة والبدع ومن ثم الأكار 
استناره في جال الفكر الديني بالذات] فهو هنا يصفنا بالجمود! لأنه يعني بالفريقون 
السابقين نحن والأفغاني! وقد قال عن أهل الجمود في هذا الكناب )٠١(‏ [ ل يكن في 
التراث الذي ببشرون به العروبه التي غدت قيمه أعلا الإسلام الحضاري والحضارة العربية 
الإملامية مكانها بحكم ما للعرب من مكان الرياده والقياده في الدين والدنيا بهذا الحيط 
الذي نعيش فيه .. بل بشروا بالتبعيه للعثانين في عصر غدت فيه الدوله العثانية ثوا 
ملي بالفغرات التي تسلل منبا الغرب الاستعماري في صورة امتيازات وتسهيلات وحاية 
للاقليات .. إلح حتى أصبح يلتبم ديار العروبة والإسلام أقليماً وراء اقلم هكذا كان 
تراهم الذي له يدعون وبه یشرون] فهم مع المهانيين ... ثم يقول في کتابه (معارك 
العرب )١١٤‏ عن نهضة محمد على [وكان لابد لمذه الصحوة بان تصطدم باعداء هذه 
الأمة التقليديين التخلف المشل في السلطنة العثانية والاستعمار الأوروبي ...] ومن العلوم 
ان محمد على قاتل (الوهابيين). فكيف يكون ذلك؟ أم أنه التاقض والتخبط الذي اعتدناه 
منك. لا مخرج لك الا بأن تقول: أنا ضد الجميع فالعثانيون والترك (متخلفون) .. 
والوهاييون (متخلفون) ولكن تخلف الوهابيين أفل من تخلف العثانيين لأنهم شا ركوا ولو 
بقليل في اليقظة الإسلامية! وهذا ما أرجحه وسيأتي دفعه. ولكن كان الاولى بالدكتور 
(الثوري) - والكورية تعنى الشجاعة - أن نبهر بقوله ويقول أعني بالتخلفين وال جاحدين 
السلفيين الذين يعيشون في مكان كذا! ومن ألمتهم فلان وفلان ومن المعاصرين فلان 
وفلان والسبب انهم قالوا كذا وكذا وهنا تخلف .. والصواب كذا وکذا. هذا هو 
المنهج السليم إذا اردت أن تنقد طائفة ما أن تذكر أقوالهم (الصحيحة) وتفددها وتدلي 
بقولك الذي تراه لينظر فيه... أما الكلمات الرنانه وتخويف الأمة من السلفيين (المرعبين) 
فهذا منهج (المهر جين). 
٣‏ مال ٿان على القسمة الثلائية عبد الدكتور قال في كتاب (المعتزلة )٦‏ بعد ان حذرنا 
كالعادة من النصوصيرن السلفمين ومن الحغربين [فالسلفيه النصوصيه تشل با عير والجيريه 
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فعاليات الإنسان هم في تأيبد وتأبيد التخلف السائد في عالم الإنسان ومذاهب الغرب 
في الحرية قد أفقدت الإنسان توازنه واتزانه وذلك عندما حولته إلى حيوان مادي أو فرد 
متعال أو مغترب بسبب الماديه والإلحاد عن الكون الذي يعيش فيه ولیس سوى مذهب 
الإسلام! في الحرية الإنسانية سبيلاً للخروج من هذا الأزق الذي دفعنا إليه السلفيون 
النصوصيون! والمحغربون] ويعني بمذهب الإسلام .. مذهب القدرية كا علمنا في مبحث 
(المعتزلة) فالقسمه ثلائية: جبريون ... وغربيون متحررون .. ثم يأت الفريق الوسط 
أو (المحقذ!) )ا اسميناه. فهل حقاً مذهب السلف الجبر؟ أم ان الدكتور يجهل (أر يجحجاهل) 
ذلك کا قال شيخ الإسلام [إذا كان الله قد ذم هولاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة 
دون فهم معانیه كما ذم الذين بحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يملمون 
دل على ان كلا النوعين مذموم الجاهل الذي لا يفهم معالي النصوص والكاذب الذي 
يحرف الكلم عن مواضعه وهنا حال أهل البدع" . 

مم يكن مذهب السلف الجير أبداً بل شنعوا على أهله وذموهم أكار ما ذمهم 
الدكتور وشيوخحه. قال صاحب الطحاوية في بيان مذهب أهل السنة في القدر [ مشا 
الضلال: من اللوية بين: المشيعةء والإرادة ويين:المحبة» والرضى» فسوی الجيرية 
والقدريةء ثم اخحلفوا» فقالت المبرية: الكون كله بقضائه وقدره» فيكون عبوباً مرضياً. 
وقال القدرية النفاة: ليست المعاصي عيوة لله ولا مرضية له» فليست مقدّرة ولا مقضيةء 
فهي حارجة عن مشينحه وخلقه. وقد دل على الفرق يين: المشيعةء والحبة. الكتاب والسنةٌ 
والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيعة والإرادة من الكتاب» فقد تقدم ذكر بعضها. 
وأما نصوص الحبة والرضى فقال تعالى: واه لا يحب الفسادي. ولا يرضى لعاده 
الكهر). وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكير: كل 
ذلك كان سيه عند ربك مكروهاً وفي «الصحيح» عن النبي :إن الل كره 
لكم للالاً: قيل وقال» وكارة السؤالء وإضاعة المال» وفي المسند»: إن الله بحب أن 
يۇخذ برحصه» کا يكره أن تؤتي معصيته وكان من دعاثه: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك» وآعوذ بعافاتك من عقوبحك وأعوذ بك منك). فأمل ذكر استعاذته بصفة 
الرضى من صفة السخط وبفعل العافاة من فعل العقوبة. فالأول: الصفةء والالي: أثرها 
المرتب عليهاء ثم ربط ذلك بذاته سبحانه» وآن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غير 
فما أعوذ منه واقع بمشيئتلك وإرادتكء وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيحك 
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وإرادتكء إن شعت أن ترضى عن عبدك وتعافیه» وان شفت آن تفضب عليه وتعاقبه 
فإعاذتي ما أكره ومنعه أن يحل بي» هي بمشيحك أيضاًء فالحبوب والمكروه كله بقضائك 
ومشيتتك» فعياذي بك منك» وعياذي بحولك وقوتك ورحتك ممايكون ولك وقوتك 
وعدلك وحكمتك فلا أستعيد بغيرك من غيرك ولا أستميذ بك من شيء صادر عن 
غير مشيفتك» بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف 
والعبوديةء إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرقة عبوديته]. 

فالقسمة عندنا ثلاثية ا هي عندك ولكنها عندك كاذبة وعندنا صادقة. فهي عندنا 
جبريون ... قدريون! .... أهل سنة . 
٣‏ مفال ثالث على القسمة الثلالية عند الد كور: قال في كتاب (الإسلام والعروبة :)۸١‏ 
[الأمر الذي بجعل الأمة تواجه الخطر القديم الجديد .. حطر التشرذم والانقسام الحاد 
في قوى الاصالة الممثلة لذاتها الحقيقية: قوميون يديرون ظهرهم للإسلام .. واسلاميون 
ينفرون من العروبة كل النفور] فالقسمة عنده: قوميون ملحدون .. أو اسلاميون 
شعويون .. ثم التيار (المنقذ!) كالعادة. وقد سبق في مبحث (القوميه) ان هذه القسمة 
باطلة وان أحداً من العلماء والدعاة المعاصرين لم ينفر من العروبة كل النفور كا يزعم 
الدكتور بل هم يتبعون النصوص الواردة في فضل العرب ولكن لا يغلون فيهم .. وكأن 
الإسلام لن يمضي دونهم وقد سبق بيان ذلك وبيان إن مدهب الد كور الحقيقي في هذه 
القضية هو (القومية المسكرة). 
-٤‏ مثال رابع على القسمه اكلاثية عند الدكتور: قال في كتاب (العلمانية :)٠‏ [في فكرنا 
السياسي الحديث يلعب الخلاف حول طبيعة السلطة في الدولة الإسلامية دور احور الذي 
دد الاتجاهات والتيارات فالذين يرون السياسه والدولة ديناً حالصا ووضعاً إلياً يقيسون 
خلافاتهم مع حصومهم بمعايبرالكفر والإمان وتكاد إن تظهر وتشيع في كتاباتہم مراسم 
الغفران والحرمان .. ما الذين فصلوا الدين عن الدولة وباعدوا ما بين الرمالة والسياسة 
فاإنهم الذين يبون اليوم في حياتنا الفكرية الدعوة إلى العلمانية] . 

فالقسمة ثلاثية عنده .. اما ان ندعر إلى السلطة الدينية (الكهنوتيه) كا فعل 
النصارى أو أن ندعوا إلى العلمانية ثم الفريق الثالث (المنقذ!) وهو الداعي إلى (العلمانية) 
الستترہ کا مر معنا وکا صرح الدکتور به في کتابه (تیارات الفکر ۳۲۳) نقلاً عن 
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مشاينه حيث قال عن أحدهم (الكواكبي) [انه يدعو إلى دولة قوميه وليس إل دولة 
دينية اسلاميه فهو کغیره من اعلام هذا التيار ا سبق واشرنا إلى مذهبه ينكر وجود 
سلطة دينية أو كهنوتية في الإسلام] وقال عن محمد عبده بعد ان ذكر نقده للسلطة 
الدينية [... ثم يعمم هذا الموقف العلمالي العقلاني فيقمم به التاريخ الإسلامي ويقرر ان 
الحروب والفتوحات التي حدثت بعد ظهور الإسلام كانت فتوحات سياسية ولم تكن 
بالحروب الديية ...] (نظره جديده )۲4۹١‏ ويقول عن شيخ مشاجخه! الطهطاري 
[والطهطاوي الذي انجر مع تلاميذه ترجمة القوانين المدنيه والتجارية الفرنسية للدولة 
المصرية في القرن الماضي فعل ذلك من موقف عملي علمافي ...] (نظرة جديدة .)٠۳‏ 

وأما رأى أهل السنة والدعاة الاسلاميين فلا يذكره أبداً لانه ينادي بتحكم شرع 
الله في السياسة والاقنصاد والاجتاع وهذا ما جحاربه الدكتور (العلماني) ولي ظني أن الذي 
يقوده إلى هذه القسمة كما ألمحت إليه آنقاً هو سوق الناس بعصاه إلى منهجه ومذهبه 
والترويج له بدهاء. 


تناقصات الد كور عمارة: 

مر معنا أثناء العرض السابق للمؤانحذات السلفيه على الدكتور عة من هذه 
التناقضات التي تيز منهج الدكتور وأنا اعترف بأني لم أحصها عدداً وإغا جاء أكارها 
على قدر فأقيد منها ما صادفني أثناء تبع الكتب والمقالات .. فلعلها تكون أكار ما 
أذكر. ومع کل کتاب آخر للدكور سنرى الزيد منہا. إن شاء الله! والسبب انه من 
أهل البدع. وأهل البدع أصحاب تناقض منذ القدم لأنہم لا يسبرون على منج الح 
الواضح الذي ليس فيه اخحتلاف ٣ا‏ قال تعالل: إولو كان من عند غير الله الوجدوا 
فيه اخحلافاً ثرا فمنہجنا من عند الله لانه يعمد كتابه تعالى وسنة رسوله حل الموحاة 
منه مسبحانه. ومنهجهم من كلام الرجال الذين تلف عقوم وتتاقض. فلذلك نجد 
فيه اخحتلافاً كثيراً فما يسيرهم إلا الأهواء وما يمدحه هنا ينقضه هناك. والدكتور لا 
يحدث مه الناقض عندما تكون القضية محرده وإغا جحدث التناقض عندما حلط عليه 
الأمور وتعشعب المداحل والخارج في القضية وتظلم عليه فعند ذاك يقع الحذور منه. لان 
قلبه مصروف لغيره لا ياتفت إلى شيء سواه تما يقوده إلى الاضطراب وبالئال يتضح المقال: 
العاقض الأول:انه ذكر ان اليهرد والنصارى أصحاب شرائع توصلهم إلى مرضاة الله 
لان الدين واحد وقد سبق ذلك .. ثم تجده في موضع آخر يصرح بتحريفهم لكتہم 
وشرائعهم حيث قال: [ان الہودية لم تعرف التليث الذي شاب عقيدة التوحيد في 
المسيحية بشوائب الحلول والتجسد والاتحاد .. إلا ان التعصب الذي ميز العبرانيين وعامة 
الود على مر تارجخهم قد أفسد في شريعتهم وتصوراتم الديية نقاء عقيدة التوحيد] 
(التراث )٠١١‏ وقال أيضاً  [‏ يجد العرب الل الذي ينشدونه ويتطلعون إليه في اليبوديه 
على الرغم من اعتناق قطاعات من قبائلهم هما وتدينيم بها وحاصة في يثرب لأن البهودية 
بالنسبه لحم كانت ديناً اجنيا .. فهي قد تحولت على يد العبرانيين إلى دين حاص بأبناء 
إسحق والتوحيد فيا شابته شاه وثنيه] (العرب والنحدي )٠١‏ فهو يقر بأن البهودية 
والنصرانية قد شابتا شوائب الشرك والوثنية فكيف يدعى أنهما دينان منجيان عند الله؟ 
ان قال انا أعني أن الشريعة انحرفت في بعض جزئياجا عن الصواب أما حقيقة الدين 
فواحدة. قلت: ولكنك صرحت بأن تلك الشوائب في حقيقة التوحيد والألوهية!! فلم 
يبق شيء من نقاء التو حيد عندهم فقد شابہوا مش ر كي العرب فكيف تفرق بين الطائفتين؟! 
العاقض الثالي: أنه -كا سبق في التناقض الأول- صرح بنجاة اليهود والنصارى ثم نجده 
في مواضع يقول عن الله [حقاً انه رب الكون كله وحقاً ان دينه لاإنسانية جمعاء وحقاً 
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انه بعث محمداً رحمة ورسولاً اللعالمين ..] (التراث )١١١‏ فقد صرح بأن حمداً له 
رسول للعالمین! فكيف يكون رسولاً لمم والشرائع كلها مجيه عند الله تعال؟! ففي 
هذا وصف له تعالى بعدم الحكمة - والعياذ بالله - حيث لا فائدة من ارساله تلل 
اليم وانہم ناجون قبله وبعده فكان الأولى ان يقال محمد رسول للعرب أو لمن ليس 
من اليبود والتصارى! والطريف انك تنعنا في مكان آخحر من تبليغ رسالته مَل للعالين. 
فکپف تکون للمالین إذن؟ افونا مأجورين! 

العاقض الكالث: يذهب الدكتور عمارة في ككابه (تيارات الفكر) إل ضعف حديث 
اضراق الأمة بحجة انه حديث آحاد وان الرسول مله لا يعلم الغيب ولدسمع 
إلى قوله من كتاب اخر هو (الإسلام وفلسفة الحكم )۱١۸‏ [وحن! لا غيل إلى التصديق 
بأن هذا الحديث هو من الأحاديث الصحيحة التي قالما الرسول مله وذلك لعدة 
أسباب. أوما: انه ككثير من الأحاديث المشابة حديث آحاد وليس بالحواتر وأحاديث 
الآحاد وان جاز ان نأخحذ بها في الأمور العملية فإنما غير ملزمة في الاعتقادات. وثانما: 
أن الحديث يثرر قضية حطيرة وخلافيه شائكه وهي هل كان الرسول حه يعلم الفيب؟ 
وهل كان التب بالغيب من بين معجزاته؟ ونحن! ممع الذين يرون ان القران هو معجزة 
الرسول التي لم يتحد قومه بممجزه سواها. وانه في حیاته وسلو که کان بعيداً عن ادعاء 
علم الغيب بل ان آيات القرآن تفي ان يلم الرسول الغيب إلا إذا كان وحياً اوحاه 
لله إليه والوحي الذي لا حلاف عليه هو المودع في القرآن مخاطب الرسول قومه فيقول: 
لفل لا قول لكم عحدي خزائن الله ولا أعلم الفيب ولا أقول لكم اي ملك ان 
اتيع إلا ما يوحي الي)] . 

م نجدہ في کتاب (الطریق )٠۲١‏ بنقض کل هذا ویؤمن جحديث الاضراق!! قال: 
[التعددية إذن من الدعرات والاجتهاد وال ركات والجماعات العامله في ميدان الاحياء 
الإسلامي والبقظة الإسلامية وهي ظاهرة طبيعية بل وصحيه أما الذين يتصورون 
الوحدانية والانفراد بالجاة في هذا اليدان لفرقة بذاعما وجماعة بعينها قائلين ان من عداها 
هم في انار فإنہم خخلطون بين عقائد الإسلام وحضارة الإسلام ففي عقائد الإملام 
وأصوله وأركانه لا تعدديه بل ولا رأى ولا اجتباد .. في هذا الميدان نعم النجاة للفرقة 
النبعة دون البحدعين الذين مالحم جميماً إلى النار]) فهو هنا يبت الحديث لمن تأمل . 
التناقض الرابع: من حجج الدكور على انكار حديث الاراق ان الرسول ل لا 
يعلم الغيب إلا ما جاء في القرآن فقط. فكيف يخبرنا باضراق امته وهذا مستقبل لا سبيل 


10۰ 


إلى ادراكه. ثم نجد الدكتور في عدة مواضع يؤمن بنبؤة الرسول مه المستقبلية! وإليك 
آمها:. 

-١‏ قال في كتابه (مسلموت ثوار) عن أهي ذر رضي الله عنه: [وهناك -أي في الريذه- 
عاش من سنة ١٠د‏ حى تولي في سنة ۳۲ عحققاً بذلك نبؤة رسول الله إل عندما 
قال: یرحم الله اباذر یعیش وحده ویموت وحده ویبعث وحده] وفي هذا نبو مستقبلية 
له له فكيف قل أكان يعلم الغيب ل1۴4 

٣‏ قال في کناب (التراث ۲۱۳) [ان ديننا يقرر ان الناس سواميه وان المسلمين يسعى 
بذمتهم ادناهم ثل ثورة عظمى ضد القيود التي تكبل الإنسان باسم الدين والتي يأتي 
في مقدمتها أوك الكهنه والمدنه من الاحبار والرهبان ومن الذين حذو حذوهم 
فصدقت عليمم نبوة الرسول لله: لتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 
حى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه] وني هذا به مستقبلیه له له فکیف قبلتبا؟ 
اكان يلم الغيب ل؟! 

۳- وقلت في مقالك في العامة )١١١۳(‏ [وصدق رسول الله مل إذ يقول: لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون الود .. الحديث] فهله نبؤه منه ل فكيف قبلعا؟ أكان 
يعلم الغيب ل1۴4 . 

العاقض الخامس:مر معنا ان الدكتور يرى ان الاجتباد ليس للفقهاء وعلماء (الدين) 
وإنما هو لعلماء رالدنا) لان الدين ثابت أما الدنيا روهي عنده المياسه والاقتصاد و ..) 
فإنها متغيره ولكننا نجده في كتاب (الإسلام والعروبة )٠١١‏ يقول: [العروبه هي السبيل 
إلى تقنين أحكام الشريعة لأنه لا سبيل إلى فقه القرآن والسنة والواقع العرهي لعصر الوحي 
إلا باتضلع في علوم العربية .. ومن هنا قامت علاقة لازم بين اسلامية القانون ويون 
عروبة مؤسسة التشريع في الدولة الإسلامية - أهل الحل والعقد - ودولة الإسلام في 
سللطتها العليا - الخليفة - الإمام - لابد ان تكون عريية .. لان الإسلام قد اشترط 
ان تكون الدولة للملماء فأجمع فقهاؤه على اشتراط العلم البالغ مرتبة الاجتهاد في رأس 
الدولة - الخليفه - ولا سبل إلى بلوغ مرتبة الاجتهاد هذه إلا بعروبه تيسر فقه القرآن 
العربي المبين] فهو يقرر هنا الاجتباد الذي عرفه الفقهاء!! کا يقرر انه مستمر باستموار 
الدولة الإسلامية لان الخليفة أو الإمام يلزمه ذلك. فإن قال: انا أريد الاجتہاد في الدنيا 
ولكني احتججت بأقوالمم دون أن اعدهم جنمدين. قلنا: ولكنك قررت أن من الشروط 
فقه القران والسنة وها لا يشترطان عندك في جمدي الدولة حيث انك تحبر (المصلحة) 
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وتقدمها عل النصوص (ولو كانت يقيه!) فما الفائدة من اتعاب (مجتبديكي بتعلم 
القران والسنة .. فالأولى بهم أن يتعلموا (الكمبيوتر)! يا (متنو)! 
التاقض السادس: مر معنا انكار الد كتور على جماعة الجهاد جهادهم في سبيل الله لتطبيق 
الشريعة الإسلامية .. ثم نجده يقول فى كتاب (الإسلام والعروبة )٠١١‏ [فوطن المسلم 
هو وطنه .. حتى لو لم تطبق فيه الشريعة الإسلامية وعليه الجهاد لتقوم الشريعة فيه]... 
لا تعليقا! 
التناقض المابع: قال في كتاب (الطريق ۸) [غن أبناء حضارة مؤمنة ارقبطت فيا 
العلوم البحته بالقاعدة الإيمانية .. انها الحضارة المؤمة التي يذكر فيها اسم الله في كل 
شيء وليس فقط في الصلوات نستفتح الأكل باسمه ونخحمه مده .. ونهل بذكره على 
الذبائح ...] ولکننا نجد ان معظم كبلك لا تبداً فیها بالبسمله .. ولا بالحمد له! فهي 
الكتب (التراء) قال الأصاني: 

اعمل بعلمك تغنم أا الرجل لا ينع العلم ان لي بحسن العمل 
الحاقض الثامن: قال في كتاب (الطريق )٠٤٤١‏ [ان تنوع ميادين التجديد والابداع 
وتفاسيرها عند الواحد منهم بالمقارنة مع غيره توجب علينا اححضان ترائهم جميعاً 
لستخلص من كل عناصر التجديد والإبداع فبذلك نبلغ أقصى درجات الاستفادة وننجو 
من نهج التعصب لفكر بعينه أو مذهب بذاته] ويقول في كتابه (نظرة جديدة )۲٤‏ 
[موضو ع تحقيتق الاعمال الكامله لمفكر من الغكرين ونشرها هو أمر يحب الا مخضم 
کا هو حادث في أغلب أعمالنا في [حياء التراث للصدفه أو الاهتام الفردي أو الميل 
المذهبي! أو ما ماثل ذلك من السوافع والأسباب] . 

وبرغم هذا الادعاء (الكاذب) للحياديه رأيناك تعلي من شأن المعتزلة وتيار الأفغافي 
وتحقق أعمالحم فقط وتعقر غيرهم بل تكذب وتحرف في نقل مذاهبهم وقد مر معنا بعض 
ذلك .. والأعجب من هذا ان تطالب بمصادره تراثهم! حيث قال في الكتاب السابق 
عن تراث الملفين [لا يضرنا أن تكون النصوص الأحرى التي تشل فكر المدارس الحافظة 
وأهل الجمود في التفكير أن تكون هذه النصوص مقصوره عل دواثر الباحشين والدارسين 
والراغبين الساعين إلى المقارنة واستكمال جوانب صررة الحياة الفكرية العرية في تلك 
القرون] )۲١(‏ فهو يطالب ان تكون كتب أهل السنة والحماعة ضمن ادراج الحاحف 
التاريفية! لا يصل إليها إلا الباحشون والمغكرون (من أمثاله) وسط حراسه مشددة من 
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أجهزة الأمن حشية أن تخرج للأمة!... لأا (متفجرات)!! وسيأتي في مبحث (السلفه) 
ضيقه وحرنه من اتشار الكتب اللفيه في هذا العصر. 

أرادوا ليخفو قبره عن (محبه)- وطيب تراب القبر دل على القبر 
التاقض التاسع: يردد الدكتور مثل هذه العباره عند المقارنه بين (الللفيه) و (تيار 
الأفغاني) [اما السلفيه لدى التيار الذي تزعمه الأفغاني ومحمد عبده فإنها ليست كذلك 
تماماً .. لأنها تأخحذ عقائد الدين وأصوله على النحو النقي البراً من الخرافات والاضافات. 
وهي هنا سلفيه تتفق مع غيرها وخاصة في إزالة شبهات الشرك والوئنية والتوسل 
والوسائط في عقيدة التوحيد] (العرب والتحدي )۲۲١‏ وهو يوهما بمثل هذه الكلمات 
ان (تيار الأفغاني) قد هاجم الحرافات والبدع والقبور وصنف المصنفات في ذلك وآلقى 
الحاضرات والخطب وواجه رموز التخلف الحقيقي من المحصوفه والقبوريين. وحافظ على نقاء 
عقيدة التوحيد لانها كا يردد الدكتور غيب لا يؤحذ إلا من الوحي المي المعصرم .. 
كل هذا جميل ورائع . ولكن الأمر ليس كذلك للأسف. وإغا هو لمضليل عقول عبي 
السلف وترو (المذهب العقلاني التحرري) بينم بدعوى الجمع بين الللفية والحضارة 
الغربية ويشهد لذلك أشياء: 
-١‏ ان قطبي التيار أحدعا (ماتوريدي) والآخر (أشعري) ورائد التوير قبلهما (أي 
الطهطاوي) اشعري أيضاً. فكيف يدعى لتيار ما أنه سلفي ورجاله يترنحون بين الماتريديه 
والأشعرية .. وهي عقائد مبحدعه لا تمت إلى أهل السنة بصله. وكل هذا باعترافك فأنت 
قلت عند الأفغافي (كان ييل إلى مذهب الماتريديه]“ (نظره جديدة )۲٤۷‏ وقلت عن 
الطهطاوي [انه يتجلى مسلماً سنب اشعرياً حافظاً] (نظرة جديدة )٠٠١‏ واما عبده فيشهد 
على اشعريته كتابه ررسالة التوحيد) الذي كان الأولى أن يميه (رسالة علم الكلام وتوحيد 
الربويية)! لأنه مشحون من أوله إلى آخره بتفرير عقائد الأشاعره والصفات التي يؤمنون 
بها بواسطة علم الكلام. فكيف تدعي بعد هذا أنبم سلفيون؟ وتزيد في الجهل. لترعم 
ان الأشاعرة سنة والحقيقة حلاف ذلك. 

قال الشيخ سفر النوالى حفظه الله [وقد نص الإمام أحمد وابن المديني على ان 
من خاض لي شيء من علم الكلام لا يعبر من أهل السنة وان أصاب بكلامه السنة 
حتى يدع الجدل ويسلم للنصوص فلم يشترطوا موافقة السنة فحسب بل التلقي 


)١(‏ واللفرن يرون انه کان شما جلا ولكن متقض فرلك بقولك. 
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والاستمداد منها فمن تلقى من السنة فهر من اهلها وإن اطا ومن تلقي من غيرها فقد 
أحطا وان وافقها في التيجة. والأشاعرة - کا سترى تلقوا واستمدوا من غير النة 
ولم يوافقوها في التتائج فكيف يكونون من أهلها؟] ثم أحذ الشيخ سفر يعدد مخالفات 
الأشاعرة لنهح أهل السنة. وانا أنقلها جلخيص شديد ومن أرادها فليعد إلى كتاب الشيخ 
(منيج الأشاعرة في العقيدة). 
-١‏ مصدر التلقي عند الأشاعرة هو العقل وقد صرح بذلك أئمتبم بل قال بعض سابقهم 
ان الأحذ بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر أو الضلال! 
۲ ردهم لديث الاحاد في العقيدة. 
٣‏ قلة استدلالاعيم بالقرآن والسنة ونما عمدتهم أقوال الرجال. 
-٤‏ اعتاد طائفة منم - كالغزالي مثلا - الكشف والذوق مصدراً للتلقي على حساب 
النصوص. 5 . - 
-٥‏ البات وجود الله بدلیل الندوث والقدم مع ان وجوده تعالی فطري وایاته مثبوته 
في الكون والطبيعه. 
-٦‏ حرصهم على توحيد الربوبيه وعدم ذكر توكيد الألوهية وهو الأساس. 
۷- قوم في القرآن ان كلام الله هو المعنى الأزلي الأبدي القاام بالنفس وليس برف 
ولا صوت ولا يوصف بالخير ولا الانشاء أما الكتب التزله ومنها القرآن فهي (عبارة) 
عن کلامه تعالی!۱ 
۸ (الكب) في القضاء والقدر. 
4- إنكار الأسباب. 

- نفي الحكمة في أفعاله تعالى. 
-١‏ قوم لا دليل على صدق النبي إلا الممجزه وان أفعال السحره والكهان من جنس 
الممجزة لكنها لا تقرن بادعاء النبوه واتحدي. وانکارهم صدور الذنب عن اا 
ویؤلون الآيات والأحاديث الكثررة تاولا متعسفاً. 
۲- انکار الفحسين والتقبيح العقلى. 
-٣‏ تأويل الصفات الإيه. فلم يلبتوا منها إلا ما أبحه العقل بزعمهم. أما الباقي فقد 
أولوه. 
۲ ونما بشهد بعدم سلفيتيم - أي تيار الأفغاني - انك لا تمد لاحدهم آي كتاب 
قد حصصه لبيان أنواع الشرك عند الأمة المعاصرة وتعريفهم بحوحيد الألوهية الذي غفلوا 
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عنه .. وخير مثال: انظر إلى كنب الدكتور التي فاقت الخمسين (بالمکرر!) کا يبجح 
دائما أتجد منها كتابا واحداأ في ذلك؟.... كلا.. بل هي مغرقة ولاهية في تمجيد المبتدعة 
والدعوة إلى مذاهبمم الباطلة والدوران العابث حول (العقلانيةء التدويرء القجديد..) نريد 
كتاباً واحدا فقط تنحدث فيه عن حطر القبوريين وغلاة الصوفيه الذين يلأون أرض 
مصر .. ريد كتاباً واحداً تحدث فيه عن أصل القبور (المكذوبه) التي (يقتات) مها 
الدجالون و (تخدر) يواسطتا الشعوب الغفله من أرباب السلطه. 

لن نجد .. لان فاقد الشيء لا يعطيه فأنت جاهل بالتوحيد وأنواعه والشرك 
واقسامه. وإني لأحشى انك لو سعلت عن اركان الإمان لتلعشمت وزدت عليا أو نقصت! 

متی يصل المطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من ال رايا 

ومن يشي (الأصاغض) عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا 

والحزن أن أقريہم مودة إلى الاتجاه السلفي وهو (رشيد رضا) رححمة الله م تخصص 
له في كتبك سوی وریقات معدودات من کاب (مسلمون ثوار 1)٤٥۷-٤٤۹‏ بالرغم 
من أنه حافظ تراث استاذك ( محمد عبده) ... فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان أم أن 
ذنبه أنه (ارتد) من التقدميه إل التخلف. 
٣‏ وما يشهد بعدم سلفية الدكور أنه ينقلب على عقبيه بين المحين والآخر فيمدح 
الوثنيه! ويذم من يتعرض للقبور بسوء! وهذا من أعجب ما ريت له قال في کناب 
(التراث )٠١١‏ [هل إذا قدر لتراث المصرين في التوحيد الديني ان يظهر وينشر وتسلط 
عليه الأضواء هل ستظل مكانه اللاهوت العبراني ا هي في دواثر الفكر العالمي؟ مكانه 
الرائد الذي يشل اقدم اللصرص المكتوبة في عقيدة التوحيد؟ .. كلا وتلك واحده من 
مهام الفكر العربي في صراعه ضد الصهيونيين] فهو يطالب باحياء (توحد!) الفراعنة 
لتغتاظط اسرثيلا ..... قلت: بل لتفرح! ويقول في كناب (الإسلام وفلسفة الحكم 0۸۲) 
عن الحوكل العباسي [ا عم انقلاب المتوكل المباسي المعحرله بالاضطهاد فلقد شمل به 
الشيعه العلويين كذلك فالأمويون قد لوا الحسين والح وكل هدم قبره وسواه بالتراب 
ثم حرث ارضه وزرعها كي لا يزوره أحد من الناس] فهو ينكر على الح ركل أحياءء 
للسنة في هدم القبور المرتفعه ومنع الناس من الافتتان بها لا سيما إذا كانوا من جهله 
الشيعه وقد كان الأول بالسلفي ان يمدحه لا أن يذمه .. أم نقول للدكتور (نازعتك 
شيميتك!). 
-٤‏ وما يشهد بعدم سلفية الدكور مدحه للتصوف الفقلفى ورجاله وهو يعلم أنه 
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لا لقاء بن السلفيه والتصوف الفلسفي الذي يقوم على مدا (وحدة الوجود) و (الحلول) 
فاسمعه قول عن الأفغاني - متأثراً به - [وهو فيما يتعلق بالموقف من التراث الصوفي 
في الفكر الإسلامي كان أقرب إلى التصوف المقلاني - ان جاز التعبير - منه إلى التصوف 
العملي القام على السك والتنوق والحدس .. فمعروف عنه تقديره الكبير للشيخ بي 
الدين بن عري الذي يعد من أبرز أعلام التصوف الغلسفي في الفكر الإسلامي] (نظرة 
جديدة 4۷). 

هذا غيض من فيض .. وقطرة من جر ما لدى الدكتور من أفكار وكلمات 
تصادم المنهج السلفي فكيف يزعم انه من رجاله؟ 

هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يتصف معاي وصفهم رجل 


الوهاية والسلفيون: 

١‏ الوهايية: برى الدكتور عمارة ان الإمام محمد بن عيد الوهاب رحمه الله [دعا إلى 
العودة لإسلام شبه الجريرة الأول إسلام ما قبل عصر الفتوحات ذلك الذي يكفي 
الإنسان منه النصوص دوغا حاجه إلى العقلانيه الكلامة أو الفلمفيه وما أنمرت من قياس 
ورای وتاویل] (الطریق )۱٠۰‏ وانه [هاجم القیاس حتی ولو کان صحیحاً واعرض عن 
التأويل في فهم النصوص وتفسرها واعلن أن الرأي لا وزن له بجانب التصوص]) (الطريق 
١‏ وان الوهابية [حركة تجديد ملفية نشت في بيثه عربية بسيطة م تعرف الفكر 
المركب اخلوها من تعقيدات الحضارة وانغاطها الفكرية المركبه فكانت صورة إسملامها 
هي صورة الإسلام العربي الأول في عصر صدر الإسلام] (الطريق )١١۳١‏ [كانت الوهايية 
كامتداد اللفكر السلقي اسهاماً في الإستقلال الحضاري لأمتنا العريية الإسلامية وان تكن 
بداوة بيلتبا وفقر الفكر الفلسفي عد أعلامها قد جعل إسهامها على هذه الجبهة متمثلاً 
في رفض النبعيه الفكرية مع العجز عن الابداع في بلورة البديل وتطويره] (الطريق )٠ ٠١‏ 
و [الوهابية بسبب من بداوة اليعة التي نشت بها قد الّخذت موقفاً غير ودي من العقلانية 
ومن المدن] (الطريق )١1١‏ ولذلك يقول محمد عبده عنبا: [ م يكونرا للعلم أولياء ولا 
للمدنية احباء] (الطريق )١۹۷‏ ولقد [عجزت عن تلبية حاجات البيئات العربية الإسلامية 
المتحضرة ذات الفكر الم ركب والطور الحضاري التقدم] (الطريق )١1۷‏ ودا [ظلت 
دعوة ودوله في شبه الجزيرة وحدها ودون ان تعداها] (العرب واتحدي )٠١١‏ هذه 
أبرز التقاعط التي يعرضها الد كترر عن (الوهابيه) أو التي حكم بها عليما ويمكن أن نرجعها 
إلى قسمين: قسم يمدح فيه الوهابيه وقسم يذم فيه الوهابيه .. فهو يمدحها لأا 
-١‏ حركة تجديد سلفية أعادت للتوحيد نقاءه وحاربت الخرافه. 

۲ حركة انتصرت للعروبة في مواجهة الدولة العثانية ... وهذا فهم خاطىء فهي حر كة 
راسلامية - سلفيه) .. ولم تكن (عرية) بالعنى الذي يريد الدكتور لاا م تحارب 
الدولة العفائية لاجل (العروبة) بل لاجل انحراف دولة الخلافة عن التوحيد وانتشار الشرك 
والبدع بين أفرادها وتقريہا للطرقيه وال جامدين من المقلدة. قال الاستاذ (محمد جمعه) 
راداً على الدكور في هذه القضية [الدعوه السلفيه إذاً لم تصطدم بالعهانين مجرد انهم 
عثانيون غير عرب بل لأن العثانيين قد أجازوا كثيراً من البد ع الش ركيه التي قامت الدعوة 
من أجل ماربا ثم لان العثانيين هم الذين بدأو الدولة السعودية الأولى والدعوة السلفيه 
بالقتال فالمعروف تارجياً أنه م يكن هناك أي وجود حقيقي للعثانين في نجد أيام قامت 
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الدعوة بل ريما أن العثانيين لم يتتبهوا أو يجتموا بقيامها ولكن حين رأوها تنشط وتتوسع 
حافوها فحرضوا ولاعيم في العراق والشام على ارتا فلما عجزوا كلفت الدولة العهانية 
والہا عل مصر (عمد عل) بذلك] (مقال تصحيح وإيضاح. بجلة الملال اغسطس 
(AF‏ 
رهو يذم الوهابية لأا: 
-١‏ عادت العقلانية والفلسفة وعلم الكلام. 
۲ عجرت عن تلبية احتياجات البلاد الأحرى في الفدن. 
-r٣‏ لابا بدوية. 
-٤‏ لان الأمام محمد بن عبد الوهاب هاجم القياس. 
٥‏ لأنها عنيفه فلذلك لم تصل إل بلاد أخرى. 

فلتحاور الدكتور حول هذه التقاط التي اعتقدها ذماً لأصحاب الدعوه السلفيه 
وهي في الحقيقة مدح لمم أو تحريف لأقوالحم وكذب علمم. 
أولاً: تسمية دعوة التوحيد بقيادة الإمام محمد رحه الله (بالوهابيه) تسمية حاطفة. قال 
الشيخ الفوزان [هنه التسمية حط من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى: أما الخطاً من 
ناحية اللفظ؛ فلأن الدعوة لم سب في هذا اللقب إلى من قام بها - وهو الشيخ محمد 
وإنغا ُسبت إلى عبد الوهاب- الذي ليس له أي ججهرد فها-» فهي نسبة على غير القياس 
العرفي» إذ النسبة الصحيحة أن يقال: (الدعوة الحمدية). لكن النصوم أدركوا أن هذه 
السبة نسبة حسنة لا تفر عنهاء فاستبدلوها بتلك النبة المرية. 

وما النطاً من ناحية المعنى؛ فلأن هذه الدعوة لم تخرج عن نهج مذهب الملف 
الصاح من الصحابة والتابعين وأتباعهم» فكان الواجب أن يقال: الدعوة السلفية؛ لأن 
اقام بها لم يبتدع فيها ما بْب إليه؛ كا ابتدع دعاة النحل الضالة من الإماعيلية 
والقرمطيةء إذ هذه الحل الضَالّة لو مميت سلفية؛ لأهى الناس والاريخ هذه التسمية؛ 
لأا خارجة عن مذهب الملف ابدعها من قام با. 

فانسبة الصحيحة لفظاً ومعنى لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن يُقال: الدعوة 
الحمُديةء أو الدعوة السلفية. لكن؛ لما كانت هذه السبة تغيظ الأعداء؛ حرّفوهاء ولذلك 
م تكن الوهابية معروفة عند أتباع الشيخ» وإنا ينبزهم بها حصومهم» بل ينبزون با 
كل من دان بمذهب السلف» حى ولو كان في اند أو مصر وإفريقية وغيرهاء والخصوم 
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يريدون بهذا اللقب عزل الدعوة عن المنهج اللي فقد أخرجوها من المذاهب الأربعة» 
وعدوها مذحباً خامساً إحنداً من عند أنضهم من بعد ما تبين هم المق ي“ 

وقال الدكتور عبد الرحمن عميره [متى أطلقت هذه اللسمية على جماعة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب...؟ أأطلقت عليم في حياة الشيخ..؟ أم أنا ل تعرف إلا بعد 
وفاته..؟ وهل أطلق هذه التسمية أنصار الشيخ آم أعداؤه..؟ إن وقائع التارج تضطرب 
في ذلك أشد الاضطراب وتتباين كل التباين .. 

ونقول: إذا كان الأنصار الذين نادوا بتلك النسمية. فلماذا م تنسب إل صاحبا 
فيقال: الحمدون نسبة إلى الشيخ محمد الذي دعا إليبا وقام بكل أعبائها. 

إن أحد أنصار الدعوة والمححمسين ههما. وهو الشيخ ملا عمران بن رضوان يرد 
على الخصوم بقوله: 

ان کان تابع أحمد متوهبا فنا المقر بأتي وهاي 

أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى الحفرد الوهاب 

وأيضا فإن المؤرخ المصرى عبد الرحمن الجيرتي - وهو ممن كانوا يتحمسون ذه 
الدعوة حتى أن محمد على - حاكم مصر - والذي حارب هو وأبناؤه الدعوة تقل ابن 
الجبرتي انتقاما من أيه لتعاطفه مع هولاء الجماعة نراه يقول في حوادث ۷١١١ه:‏ 
«حضرت مكاتبات من الديار الحجازية يخبرون فيها عن الوهابيين أنم حضروا إلى جهة 
الطائف فخرح إليهم شريف مكة الشريف غالب. فحاربهم فهزموه فرجع إل الطائف» 
وأحرق داره التي بها وخرج هاربا إلى مكة فحضر الوهاييون». 

ولكن كل هذا لا يرر أن انصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم الذين 
أطلقوا هذه السمية. والحقيقة التي لا ينكرها إلا مكابر أن الأعداء هم الذين أطلقوا 
اسم الوهابية على جماعة الشيخ جاعة الو حيد حى يصوروها بنا مذهب جديد بعيد 
عن الإسلام ومبادئه. 


قال زوير: (المبشر السيحي) متخبطا في أفكاره وآراثه التي تکشف جهله وتدل 
على أن بضاعته في العلم والمعرفة قليلة. «الإمام ابن القم سنة ۷١١‏ ه تشه أفكاره وآراؤه 
آراء الوهايين» فهو وهاي ولکن یسمی نفسه حنبلیا). ونسی هلا الجامل ان اصطلاح 


() الان (۸ا). 


«الوهايبةه ما عرف إلا بعد ابن الق بأربعة قرون أو أكار. 

وكذلك المستشرق (برك هارت) ألف مذكرة في أخبار الوهاييين» وقد نشرت 
هذه الم كرة فما بعد باسم «مذكرات في البدو والوهاييين». 

ونحب أن نقول: «ان جرد ذكر التسمية لا حرج فيه» ولكن الحرج كل الحرج 
أن هذه التسمية قد أشيعت وكأبا مذهب حارج عن الإسلام. وما دامت كذلك» فهي 
دعوة خارجة يجب ان تحارب بکل سلاح. تحارب ممن يدينون بدينہا» وتحارب من غير 
هؤلاء من أنباع الديانات الأخحرى). 
ثانياً: قولك أا عادت العقلانية والفلمغه وعلم الكلام فقول: هي لم تعادها بل الله 
ورسوله عه قد عادوها لأا تخالف الدين وتلغيه وتحل بدلاً منه. فماذا تريد بالفلسغه 
مثلا؟ ان تعرف الغيب وصفات الله ووحدانيته وطبيعة الكون ونشأته ... إخ. قد كفاك 
الله إياها واعطاك إياهانقيه صافيه. واما مايضرك معرقه أو ما لا يعنيك أمره فقد صرفه 
عنك وحجه ولن تستطيع الوصول إليه بفلسفة أو غيرها وهذه الفسلفة التي عاديناها 
ماهي؟ إن هي إلا تراث الوثيرن والمضطربين في أمرهم من الأم السابقة التي م تقبس 
من منج البوه. فأخحذت تخبط خبط ععواء في الليل البهم. فما يته هذا يفيه هذا 
وما بمدحه هذا يذمه هذا. وآما (علم الكلام) فهو مولودها والمتفرع منها وقد ذكرت 
لك ذم السلف له قبل الوهايية .. وإن في القرآن غنيه عنه بعد أن يؤمن المرء بالله ورسوله 
له .. إذن فدعوه الشيخ محمد رحه الله لم تعاد العقل الصحيح الذي أثنى الله عز 
وجل عليه والذي ذكره شيخها القديم ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل) 
اما العقل الفاسد الذي يقف ندا للنص ومعارضا له فهذا الذي تتصب له ججانق العداوة.. 
وهو لا يسم (عقلاً) عندها و[غا يسمى (اهواء) أو (ظنون) أو (شبهات) .. وأما الفلسفة 
فهي لا تعاديما! بل تحاربما! لأنها دين آحر غير الإسلام. وأما علم الكلام .. فهي تعاديه 
إذا کان حوضاً وجدلاً في مالا يعني أو کان خحوضاً فیما قد قرره الله في کتابه آو على 
لسان رسوله ماله أما ان استخدمت البراهين العقلية (وهي التي تسمونبا علم الكلام) 
في جدال ملحد او کافر بمحمد ل فهذا لا نكره ممن ولكن ينتبي دوره عند الإمان 
بالله ورسوله ته ثم يحقل إلى الدليل .. إلى قال الله وقال الرسول مله کا سبق تقريره. 
لالثاً: أما قولك أا عجرت عن احتياجات البلاد الأحرى المدنيه بالإضافة إلى قولك 


(1) بحوث امبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جامعة الإمام (۷۹/۲). 


11۰ 


عنها (بدويه) فماذا تعني بالبدوية؟ ان عنيت أا حرجت من أرض صحراء يميش أهلها 
على الماشية والزراعة ويميزون بالصفات البدوية في اللبس والكلام ...إخ ولم تكن فى 
زمن التقدم الصناعي الذي وجدت فيه الوسائل الحديثة المتدوعة. فنقول وما علاقة هذا 
بصواب الدعرة او حطفھا؟ فهذه كلها مظاهر عارضه تختلف ما بین بيه وأخحری وأا 
آفكار الناس فواحدة فالدعوة السلفيه لا تذم لأنها حرجت في بجتمع صحراوي مللا لأن 
هذا .تقدير إمي لا مدخحل لأحد فيه وهو ما تمدح به الدعوة السلفية ولا تذم لأا 
امتطاعت وهي تعيش في هذا الجمع البسيط أن تننشر وتؤثر في البلاد الأخرى حتى 
أرعبت دولة العثانيون وأذناببم في مصرا! ولو مدحت الدعوات أو ذمت بشل هذه الأمور 
الساذجه لاستطاع انسان أن يقدح في الإسلام بأ كمله ويتم أهله بالبداوة ونم لم يكونوا 
مقطورين في وسائلهم المعيشية كأهل فارس والروم. وإغا هذه الأمور کا قلت لك اصطفاء 
إمي من الله به على أهل الصحراء لما علم من اخحلاص بعضهم للدعوة إلى العوحيد وعاربه 
الشرك .. ثم يقال لك: أنت كيرا ما تذم الدعرة السلفية لأنها حرجت من ية (بدوي 
فهي لا تناسب طبيعة الشعوب التمدنه والعقلانية .. وتعني بها مصر لأجل أا تأثرت 
جحملة نابليون الكافر واقتبست من (نور)! وربا فلتنظر هل حقاً كان أهل مصر في ذلك 
الزمان يميزون بالمدن والعقلانيه التي صم الد كور با آذاننا جوراً وافتراء على الدعوة 
السلفية. امع شيعا ما ذكره الجبرتي من (المضحكات) عن أهل مصر أثناء الحمله الفرنسية 
وقبلها وبعدها بقليل لترى (العقلاتية بام أذنك "ا 
قال ره الله في سنة ذي الحجة ۱١٤١۷‏ ه: [من الحوادث الغرييه في أيامه أيضاً 
أن في يوم الأربعاء رابع عشرين الحجة آحر سنة سبع وأربعين ومائة وألف» أشيع في 
الاس بمصر بأن القيامة قالمة يوم الجمعة سادس عشرين الحجة» وفشا هذا الكلام في 
الناس قاطبة حتى في القرى والأرياف» وودع الناس بعضهم بعضاء ويقول الإنسان لرفيقه 
ديقي من عمرنا يومان» وخرج الكشر من الناس والخاليع إل الغيطان والمتزهات» ويقول 
لبعضهم البعض «دعونا نحمل حظا ونودع الدنيا قبل أن تقوم القيامة» وطلع أهل الجيزة 
نساء ورجالا وصاروا يغتسلون في البحر؛ ومن الناس من علاه الحرن وداخحله الوه 
ومنېم من صار توب من ذنوبه ودعو ويیتېل ويصل» واعتقدوا ذلك ووقع صدقه في 
)١(‏ قلت: وأنا في هذه النقول أقصد التترل مع الدكترر في حجحه وإلي لأعلم أن في مصر من الرجال الأفاضل 
ما لا يملمهم إلا الله لا سيما في هذا الزمان .. فليعذرلي الأحباب من أهل مصر وليعلموا قصدي ما 
أذكر وان الذي يقودنا هو الإسلام لا هذه الرطنيات الجاهلية ... ارجع إل مبحث (الوطنية). 
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نفوسهم» ومن قال لحم حلاف ذلك أو قال هذا كذب لا ياعفتون لقوله ويقولون «هذا 
صحيح وقاله فلان الهودي وفلان القبطي» وها يعرفان في الجفور والزايرجات 
ولا يکذبان في شيءَ يقولانه» وقد حبر فلان منم على خروج الر ج الذي خرج في يوم 
كذاء وفلان ذهب إلى الأمير الفلاني وأخحبره بذلك» وقال له: «احبسني إلى يوم الجمعة 
وإن م تقم القيامة فاقتاني؛ ونحو ذلك من وساوسهم» وكار فيم ارج والمرج إلى يوم 
الجمعة المعين المذكور فلم يقع شيء» ومضى يوم الجمعة وأصبح بوم السبت فانتقلوا 
يقولون «فلان العام قال إن سيدي أحد البدوي والدسوتي والشافعي تشفعوا في ذلك 
وقبل الله شفاعتم»» فيقول الآخر: «اللهم انفعنا بهم فإننا يا أحي لم نشبع من الدنيا 
وشارعون نعمل حظأًه ونحو ذلك من المذيانات]. 

قلت: يا حسرة على العقول! حقاً تعجز (الوهاية) ان تصل إلى هذه احمعات 
المتمدنه. ليس لاجل تمدها .. بل لاجل (تفرج الشيطان فيبا! وتأمل الحجة في هنا 
ابر عندهم (قاله فلان الپودي وفلان القبطي) ثم (ولا يکذبان في شيءَ يقولانه)! واحرن 
لقولمم (فلان العام قال ان سيدي أحمد ابدوى والدسوقي والشافعي تشفعوا في ذلك 
وقل الله شفاعتهم! فإذا كان هذا حال العالم فما حال الجاهل!, 

قال رمه الله عن (نابلیون) [ثم جلس مقدار ساعة و رکب ومر بعمنکره وطوافیه 
من باب المشهد والناس قد كار ازدحامهم با لجامع والخطة وهم يلغطون وخنلطون فلما 
نظروه وشاهد هو جمعيتيم داخله أمر من ذلك فصاحوا بأجعهم وقالوا بصوت عال 
(الفاتة) فشخص إليبم وصار يأل من معه عن ازدحامهم فلطفوا له القول وقالوا له انبم 
يدعون لك وذهب إلى داره وكانت نكتة غريية] أحعت ما فعل (عقلانيو) و 
(متمدنو) أهل مصر عندما رأو عدو الله (نابليون) الذي استباح بلادهم وقتل عسكرهم 
وربط خيله في أزهرهم؟.... لقد قرأوا عليه (الفاتحة)! فهنيعاً هم (الله حي .. الله حي) 
الذين علموهم كيف يرعبون نابليون!. 

وقال رحه الله: [وفيه وقعت حادثه جزثيه من جلة الجزئيات وهو ان رجلاً 
صيرفياً بجوار حارة الجوائيه ¬ وقع من لفظه انه قال السيد أحد البدوي بالشرق والسيد 
ابراه الدسوقي بالغرب يقتلان كل من يمر عليهما من النصارى وكان هذا الكلام بمحضر 
من النصارى الشوام فجاوبه بعضهم واسمعه قيح القول ووقع بيہما التشاجر فقام 


.)۳٣ ٣ر‎ ٤( تاره‎ )( 
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النصراني وذهب إلى (دبوى) واخبره بالقصة قأرمل وقبض على الصيرفي وحبسه وسر 
حانوته وحم على داره وتشفع فيه المشايخ عدة مرار فأطلقوه بعد يومين وأرسلوه إلى 
بيت الشيخ البكري ليؤدب هناك بالضرب أو يدفع ٠٠٠‏ ريال فرانسه فضرب ٠١٠٠١‏ 
سوط واطلق سبيله وكذلك أفرجوا عن بقية المسجونین] .)١۲۳/٤(‏ 

قلت: وقد نفعه ابدوي والدسوقي بخمسين سوطاً من کل واحد! این عقلاؤ ع 
ياهل مصر؟ 

قال ره الله في شهر الحرم ١۳۲٠ه‏ [وفي هذه الأيام كان مولد سيدي أحمد 
البدوي والجمع بطنطا المعروف يولد الشرنبابلية وهرع غالب أهل البلد بالذهاب إليه 
واكتروا الجمال والحمير بأغلى الأجرة ولأن ذلك صار عند أهل الأقلم موسماً وعداً 
لا يتخلفون عنه اما للزيارة أو للتجارة أو للنزاهه أو للفسوق! ويمع به العام الأكير 
وأهالي الأقلع البحري والقبلي ..] وتأمل (غالب أل البلد) لتعلم انه مرض منتشر فييم. 

وقال رمه الله في شهر جمادي الأولى ١ه‏ [وفيه حضر نحو ستة انفار من 
أعيان الانكليز وصحبتهم جاعة من العثائية يفرجونهم على مواطن مزارات المسلمين 
فدخلوا إلى المشهد الحيني وغيره بمداساتيم ففرجوا وخرجوا]. 

والآن ما رأي الدكتور في ما نقلت؟ وما جوابه؟ فمصر في ذلك الزمان غارقة 
في القبور والاولياء والحرافات والجهل وتار (الجبرتي) يشهد بذلك ولا زالت مستمرة 
على ذلك -إلا من رحم ربي- منذ أن تولى (شياطين) الرافضة حكمها واستسلامها 
(يبرود) م وأهل مصر في انحدار عقائدي فقد خرج هولاء الرافضة منها ولكنهم خلفوا 
فيها العديد من المزارات والقبور (المكذوبة) ومن جماتبا قبركم المقدس! (الحسين) ولم 
يخرجوا إلا بعد أن طبعوها بطابعهم الخبيث في المزارات والمشاهد .. وحتى الاماء 
(السيدة زينب) (السيدة نفيسه) (حي الحسين) (الاسماعيلية) (القاهرة) (الأزه) .. إخ 
وعندما سقطت مصر بيد أهل النة وعادت من جديد كان من امو مم ان يكون النتصر 
دولة اشعرية لا سلفيه وهي الدولة الايوبيه بقياده صلاح الدين -رحجه الله وغفر له- 
فهو قد نقلها من بدعه كبرى إل بدعة صغرى .. ولكن استمرت هذه القبوروالمزارات 
ولا أحد يجرؤ على انكارها لأن (الأشاعرة) لا يرون فيا خللا بالعقيدة! ولا زال الورث 
الرافضي .. اعني (الأزهر) العتيد عاجزاً عن مقاومة مشل هذه الخرافات لأنه غارق فيما 
إلى شحمه اذنيه! فهو راض عنها أشد الرضا ومجد في تخر أصحاب الفتاوى (المبرده)! 
فمصر جاجة إلى مد سلفي يعيد ها نقاوة العوحيد التي كانت في زمن الصحابة والتابعين 
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وججدث أصول الغلفات|الرافضية من أصوها يدم المزارات ويخرج القبور ويسويما بالأرض 
ويين كذب بعضها ... وهذا الأمر مطالب به دعاة السلفيه الذين اتتشروا محمد الله 
في ذراها وقراها فيازمهم ان يخصصوا جماعة من علمائهم ودعاتيم (للقبور والمزارات) 
يؤلفون عنها الكتب ويحاضرون وينطبون ويعظون ويوجهون .... ویصبرون على اذى 
المشركين فإلي أجزم أن لو فعلوا ذلك ببد وإخلاص لتغير حال مصر خلال سنوات 
معدودات. وأما ان يتتظروا الانكار من دعاة (السلفية العقلانيه) أو من دعاة (الأزم 
أو من دعاة (الحركيرن الإخحوان) فإنيم سيرون القيامه قبل أن يروا ذلك!. 
٤‏ أما قولك إن الإمام محمد عبد الوهاب رمه الله قد هاجم القياس الصحيح والفاسد 
ولم بفرق فهذا کذب عليه .. متسل عنه عند الله فانت لم تذکر دلیلاً سوی ان احلتنا 
على كتاب الد كتور عبد الكربم النطيب (الدعوة الوهابية) وهذا الكتاب قد نقده الشيخ 
الفاضل صا الفوزان وقال عنه: [وهو كاب جيد في بعض مواضيعه وسبىء في مواضيع 
اخری منه فقد ارک عليه ملاحظات مهمة وحطيرة لا يسعني المرور بها دون تعليق 
عليما بيبانا للحق... فكان الأولى بك ان تصل إل نبع الشيخ دون ان تستعين 
E E a‏ له شيعاً من هذا الزعم الكاذب إلا أن 
تعني بالقياس (علم الكلام) فهذا أمر خر قد يينت بطلانه» ويؤكد ذلك أن الشيخ ره 
الله يسير على حطى شخي الإسلام ابن تيمية وابن القع وها قد فرقا بون القياس 
المحيح الذي يقره الإملام والقياس الفاسد الذي يرفضه. وإليك كلامهما. 

قال ابن تيمية: [ان لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس 
الفاسد فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين التائلين والفرق 
بين الختلفين» الأول قياس الطردء والثاني قياس العكس وهو من العدل الذي بعث الله 
به رسوله. 

فالقياس الصحيح مدل أن تكون العلة التي علق با الحكم في الأصل موجودة 
في الفرع من غير معارض في الفرع ينع حكمهاء ومشل هذا القياس لا تأي الشريعة 
بخلافه قط. وكذلك القياس بالغاء الفارق» وهو: أن لا بكون بين الصورتين فرق مؤثر 
في الشرع» فمشل هذا القياس لا تأتي الشريعة بنلافه. وحيث جاءت الشريعة باختصاص 
بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره قلابد أن بخص ذلك النوع بوصف يوجب 


.)۷( یادن‎ )١( 
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اختصاصه بالحكم» ونع مساواته لغبره» لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض 
الناس وقد لا يظهر» وليس من شرط القياس الصحيح العتدل أن يعلم صحته كل أحدي 
فمن رأى شيعا من الشريعة مخالفاً للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسهء 
ليس مالفا للقياس الصحيح التابت في نفس الأمر. 

وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس: علمنا قطعاً أنه قياس بفاسد» يمى 
ان صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أا مثلها بوصف أوجب تخصيص 
الشارع ها بذلك الحكم فليس في الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاء لكن فيما ما جخالف 
القياس الفاسد وان كان من الئاس من لا يعلم فساده]. 

وقال ابن القم: [كلما كان الرجل إلى الحديث أقرب كان قياسه أصح وكلما 
کان عن الحديث أبعد كان قياسه أفسدع. 

وأا ان عنیت بقوللف (بدویه) أي ہا عادت علم الكلام والفلسفة وهو الذي 
تعنيه لانك قد بينت في ردك على الاستاذ محمد جمعه الذي استشهد على تمدن أهل الدعوة 
بأنهم استخدمو؛ الأسلحة الحديثه في عصرهم ولم يرفضوها بينت له انك لا تعني ذلك 
فقلت: [من قال ان مظاهر التحديث التي تنحو نحوها جتمماتنا العريية والإسلامية اليوم 
هي مدن اللي نتحدث عده؟ نحن ححدث عن الفدن الإسلامي ينا يتحدث الاستاذ 
جعة عن تحديث هو في رأينا أدحل في إطار التغريب. ) أن استخدام الدولة السعودية 
الأولى البنادق التي تضرب بالفتيله ليس دليلاً على الموقف الاججابي والودي من اتمدن 
الذي نعنيه والذي عناه الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في نقده للوهابيه ... فما نعنيه 
باتمدن هو المدن الإسلامي المفاعل من موقع القيز والاستقلال- مع تيارات المدن 
الأحرى في الحضارات الأحرى وهذا المدن في ترائنا يرتكز على العلوم العقلية اساسا 
أي لا يقف عند حدود علوم الوحي والشرع وهذه العلوم العقلية لم تنظر هما الحركة 
السلفية تارجناً نظرة الود أو التشجيع وفي ظروف الدعوة الوهابية البكرة لم تكن القضية 
مطروحه أصلاً لطبيعة البيئة ومحدودية الاحتياجات فلا لوم على دعاة الوهابية الأوائل 
في هذا المقام .. وما أشرنا إلبه هر عدم ملايمة هذا الموقف لبيعات أخرى تختلف عن 
جد في طبيعة التكوين ودرجة التطور ونوعية الاهامات والاحياجات] (مقال تعقيب 


() الفتاری .)٥۰٤4/۲۰(‏ 
(۲) اعلام الموقمین .)۳۳۰/٣۲(‏ 
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عل إيضاح -املال- اغسظس ۱۹۸۳). 

قلت: هانحن من حيث بدآنا .. والعود أحمد. الدكتور مصر على أن الفلسفة وعلم 
الكلام سبب للحضارة ... عجيب أمرك. أتريد التقدم والحضارة حقا؟ أتريد أن تفوق 
في الطب والندسة وعلوم الأسلحة والطمران بأنواعها وعلوم ال جغرافيا والفيزياء و.. لخ 
من علوم الدنيا؟ فليست الفلسفة وعلم الكلام سبيل هذا .. ام تريد ان نظل في مكاننا 
والقوم قد سبقونا في درب الحضارة الدنيوية - تتاقش حول خلق العام كيف بدا وهل 
هو قدي أم محدث؟ وهل صفات الله هي ذاته أم أنها غير ذاته؟ والجواهر الفردة هل 
تنقسم أم لا تنقسم؟ والاعراض هل تبقى في حالين أم لا تبقى؟ والنظر هل هو ول 
واجب آم هو القصد أم هو الشك ثم القصدا!؟ إلى خر خحرعبلات أهل الكلام والفلسغه 
التي اغنانا الله عنما بفضله. 

ان كنت تريد هذا .. فأنت واهم وضال عن درب الحضارة والتقدم فالغرب 
لم يسيطروا عليلك ويستعمروك بالكلام والفلسفه بل لقد رموها إليك منذ عصر المأمون 
زاهدين فيبا. ونما ميطر الغرب عليك بالعلوم الحديثه التي لا سبيل إليها بالكلام والفلسفة 
ونما السبيل إليها بالاجتهاد في علوم الدنيا طب - هندسة - فيزياء ... إللح. بعد ان 
نحقق في انفسنا الدين الصحيح فإن كانوا حازوا خير الدنيا .. فحن حزنا حير الدنا 
والآخرة واما أنعم معشر (العقلانين) فليس لكم إلا الأمالي فلا دين صحيح ولا دينا 
متحضرة متقدمه. 

قال تعال: قل هل نبعكم بالأخسرين اعمالاً. الذين ضل عيبم في الياة 
الدلياوهم يحسبون انهم يحسنون صعا). 

جهد الغفل في الزمان مضيع وإن ارتضی استاذه وزمانیه 

کالشور في الدولاب يسعى وهو لا يدري الطریق فلا یزال مکانه 
٥‏ وأما ادعاؤك بعدم انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حارج الجزيرة 
فهذا زعم تكلبه الحقائق. ولقد ذكر الاستاذ (عبد الكربم الخطيب) الذي اعتمدت عليه 
في شه (الشبہات التي أثيرت حول دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب والرد عليبا) قوله: 
[ يفف أثر دعوة التوحيد عند حدود الجزيرة العريية بل نفذت إلى أعماق العا الحريي 
كله .. فقام في كل مكان داع أو دعاة يدعون إلى اصلاح شأن الأمة الإسلامية وانه 
لا اصلاح لشأنا إلا إذا رجعت إلى دين الله وأحلصت وجوهها وقلوببا إلى الله وحده 
لا شريك له] )۲١۳(‏ وإلي لاستغرب منك هذا الزعم لأنه ما عرف واشتهر عند الكيير 
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والصغير فلا دري لاذا تجاهاته أو غفلت عنه. ولا بأس ان انقل لك موجزاً من تأثير 
دعوة الشيخ رحمه الله حارج الجزيرة من كلام الدكتور وهبه الزحيلي حفظه الله. 
قال الدكتور؛. 
-١‏ أثرها في المند: قامت في المند حركة قديمة من الح ركات المندية المعادية للاستعمار 
الانكليزي هي حركة «الفرائضية» اللي ست عام ٤۱۸۰م‏ من قبل «شريعة الله» وهو 
رجل متواضع الأصل. من مدينة «بهادور بور» في البنغال. وقد أمضى قرابة عشرين عاما 
في مكة من منة ١1۷۸٠-۲٠۱۸م‏ في الللحظة التي بدأت تنكون فبا الدولة الوهابية 
الأرلىء وكانت هذه الحركة تتمى إلى الوهابية بمظهرها الحقشف» وكانت تنطلق مثلها 
بمحرب شعواء ضد البدع والحراقات الشعبية» واستوحت مواقفها الاعتقادية والعسكرية 
ضد السيطرة الانكليزية الكافره من الوهابية بالذات. 

وقد تابع عمل هذه الب ركة الغرائضية ابن شريعة الله عند موته واه «دوذوميان» 
الذي أعطى الح ر كة طابعها الظيمي الذي كانت تفتقده» ثم تلاشت الحركة بعد ذلك 
مع موت «دوذوميان» في سنة ٠٦1۸م‏ إلا أن ذكرياتما وتأثيراتها غير المباشرة لا تزال 
موجودة. 

وکنا آيضا أن نجد تأثيرا للوهابية في بعض ال ر كات السياسية الديبة التي كانت 
خلال القرن العاسع عشرء تنفجر في اند اليريطانيةء بالرغم من أن هذه ال ركات يكن 
أن تفسر أيضاً ببعث التعالم العظيمة للإسلام» كرد فعل ضد إلحاق المسلمين الحعاظم 
بتبعيات غير إسلامية محلية أو خارجية. ولكن التأثير الوهاي هنا أيضا يتخذ - عندما 
يكن أن نعتبره أمر قائما بشكل مادى - صورا متعددة تتصل بالظروف وبالرجال الذين 
يولد عل آيدیہم. 

ومن هذه الح ركات حركة أحد زعماء أو أمراء المند وهو «السيد أحده «الذي 
أدى فريضة الحج سنة ١1۸۲م‏ واجتمع بأقباع الشيخ ابن عبد الوهاب في مكة. واقتنع 
بالدعوة ومبادثها» وأصبح من أنصارها وأعوانهاء ولا عاد إلى موطته البنغال» نشر هله 
الدعوة في بنجاب» ودعا المسلمين إلى الإبمان ببادىء الإسلام الصحيح» وترك البدع 
والعقائد اند وكية. 

وقد استطاع مع أباعه بعد جهاد إنشاء شبه دولة إسلامية تطبق مبادىء الوهابية 
في ولاية البنجاب بزعامة سيد أحمدء وأحذ سلطانه بعد حتى هدد مال المند» وأقام 
حربا عوانا (متكررة شديدة) على البدع والقرافات» وهاجم الوعاظ ورجال الدين هناك 
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وأعلن الجهاد ضد من لم يعحق مذهبه» ويقبل دعوته» وأن المند دار حرب» ولقيت 
الحكومة الانجليزية متاعب كلررة شاقة من أنباعه» حتى استطاعت إخضاعهم» والقضاء 
على دولته سنة ١۱۸۳م‏ ولكن ما يزال الكثرون من سكان البنجاب والبنغال إلى اليوم 
من أنباع الدعوة الوهاية» وإن تفرقوا عدة فرق» أقواها فرقة الفارازي. 

والسيد أمير على في كلكته مصلح عملى كالسيد أحمدء مع اخحتلاف المنهاج فالسيد 
أحمد يرى أن الإصلاح وسيلته الترية والتعلم فقط من غير تدخل في نواحي المياسة. 
بيا يرى السيد أمير على ضرورة علاج شعون المسلمين السياسية في المندء وكان أهم 
ما تاز به الإحلاص للعقيدة» عقیدته في دینه» وعقیدنه في قومهء وعقیدته في وطله» 
وله كتابان عظيمان: مخحصر تاريخ العرب .. وروح الإسلام» عنى في الثاني بوصف الدين 
الإسلامي» وأبان أن تعالعه تدعو إلى التطور والرق المستمرء ومقدمته من أبدع ما كتب 
عن الإسلام» وقد أفرغ فيا - کا قال- قلبه. 

وتأثر بالوهابية صديق خان ملك ببوبال» ومؤسس حركة أهل الحديث في المخد 
وقد عاش سنوات طويلة في الحجاز والعن» حيث اهعم هناك بأفكار ابن تيمية والش و كاني» 
وعندما عاد إلى المند عام ١٦1۸م»‏ قويت معه وبيب دعوته مدرسة آهل الحديث في 
أوساط متحددة» وکانوا کٹا ما یتہمون من قبل خصومهم بام بريدون أن يدخلوا 
ف المند وهابية الجزيرة العريية- 

ولصدیتقی خان مولفات عديدة في الفقه والحدیث تدل على فکر عمیق» ورآی 
متحرر» مشل إكليل الكرامة في بيان الإمامة» والروضة الندية» فانتشرت بسببه علوم 
السنة. وكان من اثار أهل الحديث» العداية بالحديث والتفسير والسيرة تحقيقا ونشرا وفقها 
واجتبادا» من ذلك إدارة انجلس العلمي باند. 

وضاول أهل الحديث في المند أن يرجعوا إلى المبادىء الأولى للإسلام ويميدوا 
الشريعة والعبادات إلى ما كانتا عليه في الأصل من باطة ونقاء» ومن م عنوا بتوكيد 
التوحيد وإنكار «علم الغيب» لاي مخلوق من مخلوقات الله. وقد اقتضى هذا انكار 
كرامات الأولياء والمبالغة في تقديمهم ولم يدخر أهل الحديث وسعا في امعصال البدع 
أو النظم المندوكية أو غير الإسلاميةء وفي كل هذا نجد برناجهم الإصلاحي يحمل شببا 
عجيا برناج الوهابين في جزيرة العرب» وطبيعي أن يعمد حصومهم في كثير من الأحيان 
إلى تسميتهم بالوهابيةء وهي تسمية ينكرها أهل الحديث استنادا إلى أن أراعهم لم تقتيس 
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من الوهابين العرب الدين هم أنفهم من «القلدين» بعنى أنہم يتبعون أراء أحمد ابن 
حنبل في مسائل الفقة. 

ويكن أن نلقى أوجه شبه بين الوهابية وبعض أفكار فيلسوف المند وشاعر 
الإسلام اائر محمد إقبال (۲۸۹١ه/۸۷۳١-۱۹۲۸م)‏ في إقلم البنجاب بالندء الذي 
أقام فكرته الإصلاحية على عنصرين: 
-١‏ تيدر مفهوم عام الطبيعة أو الواقع» عن طريق رد هذا الفهوم إلى ما اعتبره المسلمون 
من كون عالم الطبيعة الا لبر كة الإسلام وسعيه ومعرفته» وبالتالي تدحيه ما آل إليه 
مفهوم كونه «مخيفا أو شرا». 
۲ شرح بعض ميادىء الإسلام» كخم الرسالة والتوحيد والاجتباد على أنها عوامل تدفع 
الإننان إلى الحركة والسعى في هذا العام الواقعيء وقد القى إقبال في عام ٠۹۲۸‏ في 
مدراس وعليكره وحيدر آباد - سبع محاضرات حول «إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام 
الحديث» ضمنها اراءه في موضوعات عدة بلغة فلسفية. 
۲- ألرها لي سومطرة: 

مومطرة [إحدى ال جزر الأندونيسية التي فبا «جاكرتاه عاصمة اندونيسياء بدأت 
الدعوة الوهابية فيا سنة ۳٠۸٠م‏ على يد أحد حجاج البزيرةء بعد عودته من الحج» 
ولم تلبث الدعوة أن تطورت إلى معارك حامية بون المسلمين من أباع الدعوة وآنصارهاء 
وبين غير المملمين من سكان الجزيرة الأصليرن فرأت - الحكومة المولندية سنة ١٠۱۸م‏ 
أن تناهض هذه الح ركة القوية» واستمرت العارك والناوشات يبن المستعمرين المولنديين 
وبين أباع الدعوة الوهابية من السومطريين أكار من ست عشر سنة. 
۳- أثرها في المغرب (مراكش) راج جزائر: 

إذا م يكن مطلقا أي انضمام إلى الوهايبة في الإنزائر ولي تونس. الا أن الوهابية أثرت 
في وقت مبکر في بعض الح رکات» فقد وجد سیدي محمد بن عبد الله (۰۷ ۱۷۹۰-۱۷ م) 
في الحر كة الوهابية أسلحة مناسبة لظروفه» ليدر كفاحه ضد التصرف الكسح في هذه 
النطقة (المغرب) ححتى إنه ذهب إلى أبعد من ذلك»ء وهو الذي كان يدعى أنه مالكي لي 
الفروع. وحبلى في الأصول. فعمل على هدم عدة مؤلفات في الكلام الأشعري. 
)١(‏ قلت: وهنا غير صحيح فأباع دعوة الشيخ بتيعون الق أينا وجد... قال الشيخ رجه اله موضحاً هذا [ولست 

ولل الحمد ادعو إلى ملحب صوفي أو فقيه أو متكلم أر إمام من الأمة الذين أعظمهم مثل ابن القم والذهي 
رامن کلیر وغیرهم.. بل آدعر لى الله وحده لا شريك له وأدعو إلى سنة رسول الله جال4..] (ملفاته .)٠١۲/١‏ 
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وكذلك فان (مولای سلیمان) (۱۸۲۲-۱۷۹۲م) حاول أثناء كفاحه الذي قام 
به ضد الزوايا المعادية. وبشكل حيوي أكار أن يدخل العقائد الرهاية إلى مراكش» وعم 
ذلك فإن الحاولة لم تدم طويلاء فلقد ظهرت الوهابية في مراكش في نباية الأمر على 
إنها مذهب غير قابل للتوافق إلا فيي حدود ضيئلة جدا مع النرعتين (الشريفية والمرابطية) 
اللتين كانتا مستمرتين في طبع المذهب السني المغرهي بطابعهما . 

ومن أوضح تأثيرات الح ركة الوهايية في مراكش: ما قام به أبو العباس التيجالي 
من الأمر بترك البدع» والنبي عن زيارة القبور» فكارت أباعه حتى بلفت مفات الألوف» 
ولكن لم يلفت الاس والحكام أمره كا لفتيم محمد بن عبد الوهاب. 

وقد عنى علماء المغاربة بالحديث كال الكنالي» وأنشعت أخررا دار الحديث الحسنية 
للدراسات الملا. 

وقد تجلى تأثير ابن عبد الوهاب في الجزائر في الإمام السنوسي الكبير ا سنوضح 
في ليبياء وفي الأمير عبد القادرر الجرائري الذي ناهض فرنسا 1١‏ سنة وتبعه في الجهاد 
عبد الكربم الفطابي بطل الحرية المراكشيةء ومحمد بن عبد الكرم النطابي الذي حارب 
فرنسا وأسبانيا معا في الجزاثر ومراكش» ثم تابع سيرة الجهاد جمعية العلماء بالإرالر بزعامة 
الشيخ الجاهد عبد الحميد بن باديس» والعا ل الجاهد الشيخ محمد البشير الابراهيمي الذي 
كان دام الجهادء شديد الحساسية والاهتام بالقضايا الإملاميةء متوقد الفكر والنشاط 
جاهد مع إخوانه المستعمر الفرنسي» وناضل ضد جيوش حلف الاطلسي. 
4- ألرها في تونس: 

تاثر خير الدين باشا التونسي (حوالي سنة ۱۲۲۰ ۰/۵۱۳۰۷ ۱۸۷۹-۱۸۱م) 
بالشيخ ابن عبد الوهاب في دراسته» وتكوينه الفكري» وإدراكه مشكلات المسلمينء 
وقضايا العام الإسلامي» وهو ش ركسي الأصل» كان وزيرا للحربية سنة ۲۷۲ ۲۷۹-۱٠ه‏ 
في عهد باي تونس محمد باشاء کا عين في الآستانة في عهد السلطان عبد الحميد وزير 
دولة ثم ریسا للوزارة في ٤‏ کانون الأول (دیسمیر) سنة ۳۱۸۷۸/٩١۲٠ه.‏ 

وضع كتابا سما «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» بعد اعتزاله وزارة الحربية 
في تونس» شرح في مقدمته حال المسلمين وحاجتيم للى الإصلاح وطريقته» وهر ينعي 
على المسلمين كراهيتم الأحذ بأساليب المدينة الغربية في الإصلاح» واعتقادهم أن كل 
ما صدر عن أوربا حرام» وفند مزاعم الناس وبين ان الفساك بالدين لا ينع من النظر 
فيما عند الام الأحرى» والأحذ بأحسنه فيما يتعلق بالمصام الدنيوية» فيس بالناس يعرف 
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الحقء ولكن بالحق يعرف الناس» والحكمة ضالة المؤمن» يأخذها حيث مجدها. 

وأوضح خير الدين أن الأم الإسلامية لا تصلح إلا بالنظام الذي يقيد الحا 
وأن العدل والحرية ها ركنا الدولةء وأن أعداء الإصلاح الذين يرون أن الإصلاح بدعة 
من بدع أخر الزمان هم جهلة. 

وأن من أهم عوائق تقدم المسلمين: ازدواجية التعلم. ووجود طائفتين متماندتون: 
رجال دين يعلمون الشريعة» ولا يعملون الدنياء ورجال سيامة يعرفون الدنيا ولا يعرفون 
الدين. وسار حير الدين بعيدا في طرق الإصلاح في تونس» في الداحل والخارج» وقد 
عودنا التارجخ ألا ياي مصلح بل ماأق به خير الدين إلا أوذي. 

والخلاصة: كان حير الدين مصلحا اجتاعيا وسياسيا مثل مدحت باشا في الآستانة 
کا سيأتي» ولكن مدحت يصلح» فإن عجز عن الإصلاح ثار ودبر الانقلاب» وخير 
الدين يصلح» فإن عجز عن الإصلاح رفع يديه إلى السماء وقال «اللهم إلي قد بلغت». 

وكانت فضائله التي تكون شخصيه: ال جرأة في قول الحق» وعمله من غير خوف» 
وصلابته فیما يعتقده من غير انحناء» وحريته في تفكيره من غير جمود» وتحمله الأعباء 
من غير ترم 
٠‏ أثرها في لا (الدعوة المنوسية): 

صاحب الدعوة السنومية هو الأمام محمد بن علي السنوسي الكبرر الخطابي من علة 
«الواسطة» في وران بال جرائر» ولد سنة ۲٠۱۲ه/۱۸۸۷م.‏ وتوفي سنة ۹١۱۹م.‏ قال 
عنه الأمير شكيب أرسلان: من أعظم أبطال المسلمين وهو خاتقة تجاهدي الإسلام (أي 
في عصره) ولولاه لالت إيطاليا قطري طرابلس وبرقة من الشهر الأول من غاراتبا 
الغادرة عليهماء لكن سبقه الشيخ شامل الداغستاني الذي قاوم الروس أربعين سنةء والأمير 
عبد القادر الجزائري الذي ناهض فرنسا 1۷ منةء وتبعه في الجهاد واقتدى بسيرته 
محمد بن عبد الكربم الخطاهي الذي كانت مقاومته قصيرة. ولكنها عريضةء واجه فيا 
کلا من دواني فرنا وأسبانیا معا وجها لوجه» وزلزلتا في حربه زازالا شدیدا. 

حضر الإمام السنوسي مكة حاجا» ومكث يطلب العلم في مكة وقت دخو ل آل سعود 
منة ۱۸۲۹م» فعاشر أنباع الدعوة الوهابية ومريدهاء وتتلمذ على علمائها وشيوخحهاء 
واعتنق مبادئهاء ثم عاد إلى الجرائر يشر بہاء ويؤسس طريقته الخاصة في بلاد المغرب. 

وأدرك أن الجمع الإسلامي بعيد عن روح الإسلام الحقيقيةء فأحذ ييحث عن 
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طريق علاج أمراض المسلمين والعرب» ثم قر رأيه على حطة ألاح بأسسها النالية وهي 
قريبة الشبه بأمس محمد بن عبد الوهاب. 
-١‏ العودة إلى يسر الدين الإسلامي» والاعتاد على الكتاب والسنةء والانتفاع بالمذاهب 
اختلفة فيما يناسب المسلمينء ويسر حياتهم» وتنقية الإسلام من البدع والضلالات. 
۲ العام الإسلامي يواجه حركة التبشير المسيحيةء:ولذلك جح أن تعنى الحركة 
الاصلاحية بنشر الإسلام» وبخاصة بن الونيين قبل أن تسبقه المسيحية. 
۳ ليست هناك حدود تجريء العام الإسلامي» فالحركة الإصلاحبة بلزم أن تكون 
شامله لكل أقطاره أو أكثرها بقدر الإمكان. 
-٤‏ الحركات الإصلاحية يلزم أن تكون سياسية وفكرية في تفس الوقت» أما إصلاح 
جانب بدون الآخر» فللك نقص في الحركةء فالإسلام دين ودولة وعبادة وعمل. 
-٥‏ الزهد والخمول والاستجداء التي كانت طابع أغلب الطرق الصوفية ليست من 
الإسلام في شيء. 
وكانت وسيلة ذلك إنشاء الزوايا أو المراكز الإصلاحية» والزاوية تعتبر خلية دين 
وعلم» ومر كز حكم وإدارة» وم ركز زراعة وتجارة» وتربية عسكرية ناجحة» وحرما آمنا 
ن يلجا إليبا. 
وأول زاوية أنعأها في أي قيس» الإبل المشرف على مكة سنة ١۲٤۱۸م»‏ والزاوية 
الثانية في برقة بالجبل الأخحضر سنة ٠٠۷‏ ١ه‏ أطلق عليا الزاوية البيضاء ثم أنشاً زاوية 
الجغبوب سنة ٠١١‏ 1۸م» وتابع إنشاء الزوايا في نواحي ليبيا ومصر وصحراكها الغريية وتونس» 
حتى بلغ عددها ٠۲‏ زاوية» وكان .. للزاوية أثر واضح» نهي تممل على إصلاح الإنسان 
في نواحيه انخحلفة» إذ ليست الناحية الديدية في اعتبارها مستقلة عن النواحي الأخحرى. 
وقد أنت هذه الحركة الإصلاحية أكلها. وغيرت مجرى حياة الاس في ليبيا تغسبرا 
تاماء فأشعرتهم بكيانهم» وهيأتهم لمرحلة جديدة من الحياة» وقاوموا بفضاها الغزو الابطالي 
مقاومة عنيفةء حى اعتبر قيام السنومية في ليبيا بدأ تارجنها الحديث» واننشرت هذه 
الدعوة انتشارا واسعاء ونشرت الإسلام في افريقيا الغربية وكونت دولة قوية. وكان من 
أبرز الشخصيات المنوسية النجاهد الشهيد عمر الختار الذي قاوم الطليان في الجبل 
الأحضر وبغازي مقاومة عنيفة. 
وقد حققت هذه الدعوة الحائج الأتية. 
أولاً: النهضة الشاملة. 


ثانيا: معاداة الاستعمار. 
ثافا: نشر الإسلام ومقاومة التبشير. 
رابعا: تخر العلماء والأدباء. 

الخلاصة: تشابه الدعوة الوهابية والدعوة النوسية في حماسة الدعوات البادية» 
وقد نبذ البدع والخرافاتء والرجوع بالإسلام إلى الكتاب والمنةء ولكنما تخلفان بعد 
ذلك في أمور كثررة» غير آن السنوسية والوهابية ليست كل منهما ملهبا ولا نحلة 
ولا نقضا لمذهب من المذاهب. 
١‏ ألرها في زنجبار وافريقيا: 

كان لابن عبد الوهاب أثر ملحوظ في القرن الافريقي في عدة بلادء فقي زنجبار 
(تانزائبا) مثلا ترى طائفة كبيرة من المسلمين يعتنقون آراء ابن عبد الوهاب ويدعون 
إلى ترك البدع» وعدم التقرب بالأولياء. 
۷- ألرها في السودان: 
أ - في السودان الغربي: كان الداعية الشيخ عثان دان فوديو أحد أبناء قبيلة الفولافي 
في السودان الغري من أتباع الشيخ ابن عبد الوهاب» فأحذ بحارب البدع الشائعة في 
عشيرته» ويعمل على تقويض بقايا الوثنيةء وعبادة الأموات التي كانت عند بعض 
السودانيين» ثم أحذ ينشر تعلى الإسلام الصحيحةء واستطاع أن يجمع حوله قبيلته في 
وحدة متاسكة مرتبطة برباط الدين. 

ثم بدا الشيخ عفان بعد ذلك سلسلة من المعارك. كان أوما سنة ۲٠۸٠م‏ ضد 
قبائل الحوصة الوثنيةء ولم تأت سنة ٤‏ ٠۸٠م‏ حتى أقام سلطنة اسوكوتو» في السودان» 
على أنقاض مملكة جبرثين - النيجر الأدلى» ونير الينوي. 

وقد قامت هذه الدولة على أساس الدعوة الوهايية» وامتدت حدودها إلى جيم 
الأقطار الواقعة بين تبكتو وجيرة تشاد على مساحة أربعمائة ألف كيلو متر مربع» كان 
يسكنبا نحو عشرة ملابين من الناس» وقد ظلت هله الدولة مستقلة نحو قرن من الزمانء 
حتى اححلها الاستعمار الأوريي وانفصلت عنبا فيما بعد مالك بورنوء والأدامواء وغاندوء 
ونوبو» ولكنہا ما تزال جميعها محفظة بالإسلام عقيدة وخلقا وملوكا. 
ب _ مال السودان (الدعوة المهدية): أسس الدعوةالمهدية شخصية كبيرة في السودان: 
هو محمد احمد بن عبداله الولود في جزيرة: (لبب) بالقرب من نقلاء حوالى 
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سنة ١۹٠٠د‏ والمتوفي سنة ۲١١٠ه/٥۱۸۸م.‏ 

بدأ بدعوته سرا في جزيرة «أبا؛ بمكاتبة مشاجخ الطرق وعلماء الشريعةء ثم جهر 
بدعوته بتحرير خطابات صرجحة إلى رجال الدين يدعوهم لنصرة الدين والقيام تأييد 
«المهدية الكبرى» التي خحصه الله بهاء وعلى نصرة الكتاب والسنة. 
وکانت دعوته تتلخص فیما يلي: 

ضرورة الرجوع بالإسلام إلى بساطته الأولى» ثم ركز فكرته الديية على دعامتين 
دعا مماء وقام على تنفيذها: 
أرهما: هي أن تعدد المذاهب الأربعة قد وزع المسلمين إلى جاعات وابعدهم عن 
الدين .. دين الفطرة الإنسانية» وصرفهم عن المصدرين الاصليرن» وها القران والسنة. 
وكذلك تعددت الطرق الصوفية» حمی ظن آن کل شيخ قوم بتا سيس دين جدید» وان 
غوره حارج الدين. 
ولانيما: هو العمل بالدين» والخضوع لأوامره ونواهيهء والقيام بفروضه وواجباته. وم 
يفصل المهدي في أعماله بين المظاهر الديية والمظاهر اليامية ا فعل السنوسي لأنه 
اعتبرها متصلين ومرتبطين ببعضهماء ا كان عليه حال القرون الإسلامية الأولى» وكان 
حريصا على تحرير بلاده من نير الاستعمار» ورفع مستوى السودان الاققصادي والخلقي» 
وبناء مجحمع إسلامي قاام على التعالم التي أقامت المع الإسلامي الأول. 

وقد تمكن من توحيد الكلمة وتأليف القلوب» وجعل من السودانيين أمة جديدة 
أيية تتمسك بتعالم الإسلام القوية» وخاض معهم حروبا كثيرة ضد المستعمرين الانجليز 
فانتصروا انتصارات باهرة» وكادوا يصلون إلى الاستقلالء لولا كارة قوى العدوء وعدم 
مهارة خليفته «التعايش». 

وبالرغم من إخماد الانجليز الحركة الهدية» ظل حزب الأنصار الذي سمي نفسه 
«حزب الأمة» باقيا إلى عهد قريب والآن لجماعة الصادق الهدي آهمية بارزة في 
التخطيط لسياسة السودان. 

الخلاصة: أن الدعوة المهدية وان كانت نوعا أخحر مغايرا في طريقة نشوئها للدعوة 
الوهابية إلا أن ينما تشايما في البادىء يؤكد وجود التأثر بدعوة ابن عبد الوهاب» 
كا أن الوهابية مهدت الطريق للمهدية والسنوسية وحركة الأفغاني وغيرها لظهورها بعد 
الوهابية في قرات متلاحقة أو متقاربة. 
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۸ أثرها في الشام (جحال الدين القاسمي وغيره): 

ضمت دمشق نزعة حبلية قدية. استمرت في انحسارء ومع ذلك وجد فا أيضا 
حول نهاية القرن الماضي» وفي بداية قرننا الحالي» علماء ي الشريعة عرفوا كيف يدافعون 
عن سنة السلف» دون أن يمقدوا بيعة للوهابية السعودية. 

من اعلام هولاء العلماء الشيخ جمال الدين القاسمي (۳۳۲-۱۲۸۳١ه)‏ (1۸11- 
٤‏ م)» والشيخ الجاهد كامل القصاب» والعلامة الشيخ محمد بجت البيطار وغررهم. 

كان القاسمي إمام الشام في عصره علما في الدين وتضلعا في فنون الأدب مرلده 
ووفاته في دمشق» كان سلفى العقيدة» لا يقول بالتقليدء له مؤلفات كثيرة في العقيدة 
والأحلاق وغيرها عددها ۷۲ مصنفاء رحل إلى مصر ثم زار المدينة ولا عاد اتمه حسدته 
بتاسیس مذهب جدید في الدين؛ موه «المذهب الجمالي»» فقبضت عليه الحكومة (سنة 
۲ ه) وسألته» فرد التبمة فأخلل سبيله» واعتلر إليه والي دمشقء فانقطع في منزله 
للعصنيف» وإلقاء الدروس الخاصة في التفسير وعلوم الشريعة الإسلامية والأدب» کا کان 
نهج الأستاذ الامام محمد عبده. هذا .. ويعتبر عرب بادية الثام مثل عرب عنرة وغيرهم 
من آتباع الرهايية. 
4- أثرها في العراق (آل الالوسي): 

تأثر بالوهابية ثلاثة من كبار علماء الشريعة في العراق» يمون إلى أسرة الالوسيء 
بذلوا جهدهم لتعميق معرفة مصادر الشريعة وروحها حمود (ا حوفي سنة ١١۱۸م)‏ ترك 
لنا تفسيرا مهما تقليديا للقرانء نعمان (المعولي سنة 1۸۹۹م): داقع بيوية عن الإمام 
ابن تيمية. 

أما شكري (المتولي سنة ٤۱۹۲م)‏ فقد كان مؤرخ نجدء وألف أيضا نقضا 

وكان العلامة مفتي بغداد محمود شكري الآلوسي (۲-۱۲۷۳٤۱۳ه/۱۸۰۷-‏ 
٤4,م)‏ من دعاة الإصلاح» وله ترجمة ضافية لاإمام محمد ابن عبد الوهاب في بلاية 
ح ركحه» وتعداد مصنفاته» وسرد مبادئه» وتفصيل مالسة ومناقشته العلمية وله ٠۲‏ 
مصنفاء بن كتاب ورمالة» من أهمها «روح المعاني في تفسير القرأن العظم والسبع الحاني؛, 
و «فتح انان في الرد على آهل البدع في الدين». ویتاز تفسيره برفضه الجاد قبول الروايات | 
الإسرائيليةء ويتبع الالوسي في مسائل العقيدة السلف من الصحابة واتابعين» ويذكر' 
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المسائل التملقة بالفقه والأصول والمذاهب بالتفصيل» ويبمم نهج الإشاريين والحصوفت 
فيبين الرموز والإشارات التي تشر إليا بعض الآيات» وينبه على حطر القول بوحدة 
الوجود لابن عرني من حيث نتالجه» ويدافع أحيانا عن التفكير الصوفي. من الناحية 
النظريةء لكنه من الناحية العملية بشن حهلة شديدة ضد طرق التصوف في زمانه» وهاجم 
الحصوفه في استعمالمم لبعض الصطلحات التي يعتبرها سوء أدب مع الله تعالى]". 

قلت: وقد ذكر مثل هلا الكلام الكثير من العلماء الذين درسوا حركة الشيخ 
وعلموا تأثيرها في البلاد الإسلامية القريبة والبعيدة. وبذا تعلم حطاً قولك من انها 
لا تناسب الجتمعات الاحرى (الحمدنة) على ما في قولك (الحمدنه) من تحريف قد ييتته سابقاً. 

وأما القول بانها عنيفه فيجيب عن هذا الشيخ الفوزان قائلا: [ان دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوعاب رحه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجراء ترسم خحطى 
دعوة الرسول الكرم 4 فقد بدا دعوته بتبصير الناس طريق الحق وتصحيح العقيدة 
بايان والتعليم فلما اجتمع حوله تلاميذ وانصار اقتنعوا بدعوته طلب من الامراء من 
يحميه ويناصره حتى يبلغ هذه الدعوة إلى ما حوله من البلاد ‏ كان الرسول له يعرض 
تفه على القبائل يطلب من يؤيده حتى يبلغ دعوة ربه فلما وجد الشيخ من الاعراء 
من ياعده جهر بالدعوة وكتب إل العلماء والولاة في البلدان المجاورة يدعو إلى الله 
سبحانه ويطلب منهم المناصره فاستجاب له من استجاب وعاند من عاند فكان لابد 
من الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله وتطهير البلاد من الشرك أسوة برسول الله 
ته حينا هاجر إلى المدينة ووجد له أنصاراً فيها .. وليس في هذا عنف أو غلو أو 
تعصب)“ قلت: والماك العادل الذي ييز بين صحيح الأفكار من سقيمها لا بنظر إلى 
تصرفات شاذة تكون في كل دعوة ولي كلل مكان فلو حدثت بعض الجاوزات أو بعض 
العنف من أفراد محدودين يقتفون نهج الشيخ عمد بن عبد الوهاب رحه الله فهذا لا 
ببرر وصف الدعوة بالعنف وإنا بتأمل الحا هذه الأفكار التي جاء بها الشيخ ره 
الله ما مكانها من الإسلام فإذا علم أا من أصل الإسلام وعقيدته ولكن الناس جهلوها 
لطول العهد فلا يوغ له بعد ذلك أن ينفر عنها بدعوى أن بعض أهلها عنرفون 
أو محشددون أو غير ذلك من الأوصاف. بل يقبلها منهم صافيه ويشكرهم عل الجهاد 


(۱) اسبوع موث الشیخ )۳۳٠-۳٠۹/۲(‏ رانظر رسالة الاستاذ محمد كال جمعه (اتتشار دعوة الشيخ محمد 
ابن عمد الوهاب خارج الجزيرة العربية) فيا مزيد. 
(۲) الان .)١١(‏ 
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في سبيلها ويدع (عفهم) ان کان وجد منه شيتاً! وإني لأعلم ان الذين يصفرن دعرة 
الشيخ بالعنف هم أحد رجاين: 
أ - اما أن يكون مغرضاً يريد صرف الناس عن التوحيد. 
ب - واما أن يكون جاهلاً بالأحكام الشرعية التي استوجبت هذا (العنف) الذي يراه 
فيحسب لجهله ان المسلمين لا يقاتلون أبداً ولو تركوا التوحيد وولغوا في سؤر الشرك 
والخرافات. 

فھذا الرجل طالب ان بعلم التوحید وما بضادہ وما یترب على ترکه من کلام 
العلماء .. قبل أن يلقى بتيمه (العنف) في وجوه أهل الدعوة الملفية. 
۲ السلفيون ومحمد عمارة. 

احترت لك أحي القارىء كلمات للدكور عماره تنبيء عن رأيه في الملفيين 
وسأتبع ما ادعى فيه تناقض السلفيين بتعليق يوضح الحق ان شاء الله. 
-١‏ [نحن في مواجهة حطر الملفيه التصرصيه الذي يتنكر للعقل والعقلانية] (المعتزلة .)١‏ 
۲- [تيار السلفية النصوصية .. الذي تمسك أله بصورة الياة الفكرية التي كانت لعرب 
شبه الجزيرة قبل الفتوحات وما جرت من امتزاج الإلام بمحضارات اللاد المفتوحة] 
(الإسلام والمستقبل .)۲٤۹‏ 
۳ [إذا كان بعض انظمة اليكم الحافظة والتقليدية في العالمين العربي والإسلامي تعتدق 
من مذاهب الفكر الإسلامي ماهو محافظ يلتزم بظواهر التصوص رويعادي الفلسفة ونار 
العقل والبرهان ويمجد السلطة الحاكمة ويدعو لطاعتها ويحرم الثورة حتى لو فسق اللاجم 
وفجر .. إذا كانت بعض الأنظمة تلتزم هذا اموقف وتختار له اللون المناسب من صفحات 
التراث فإن علينا أن نحدد لأنفسنا ماذا يعني الالتزام الثوري إزاء حركة التقدم العربية؟ 
وماذا يتطلب هذا الأمر من صفحات التراث؟] (نظرة جديدة 0۳). 

قلت: ويعلم القارىء الفطن ماذا يعني ببعض أنظمة الحكم المحافظة! وما اطرف 
قولك في وصف آهلها بأنهم بحرمون الثورة [حتى لو فسق الحكم وفجر] وأنت تزيد 
عليہم [وكفر]! فهلا فعلتہا في بلدك يا (لوري)!. 
4 [ان الكشير مما يقدم للقارىء المعاصر من صفحات التراث هو ثرة لجهد منظم 


.)1١( الان‎ )١( 
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ومعارف ييغى أصحابه العودة بهذه الأمة إلى قرون حلت وق تخطلاها التقدم الإنساني] 
(تظرة جديدة .))١‏ 

قلت: لا آدري ما يي بكلمة (قي) وهي كلمة تحمل دلالات خحطيره ولكن 
اضحك مع قوله (التقدم الإنسالي)! أبن هو التقدم الأنساني في بلدك الذي أتزعم أا 
رائدته؟ أهو القبور أم الفرافات؟ أم البدع؟ أم العفن الفني؟ أم النصب؟ أم الاحتيال؟ 
آم التشل رفي مواسم الحج!)؟ أم الأشعرية؟ أم العصوف؟ أم السحر؟ دعنا في (تخلفنا) 
وارحل! 
١‏ [اننا إذا تصفحنا ما تقدمه المطابع في العام العرني من ترالنا نبصر بقايا هذه الجبة | 
الفكرية تمسكه بزمام الموقف في عدد غر قليل من المواقع وامجحمعات] (نظرة جديدة 
۹) قلت: قال هذا في السبعينات ٤۱۹۷م‏ وأما في اللانينات والتسعينات فضسيصاب 
بمس من الحنتق والغيظ لاتدعار الكتب السلفية بجا يشبه (اثورة). 
1 [أما السببية .. فإن السلفية تدخد منها موقفا وسطا -أو يدو كذلك- .. ففي رأى 
أبن القيم أن الناس قد افترقوا بإزاء الأسباب والسببية إلى طرق ثلاث .. فقوم أنكروا 
السببية على الاطلاق»ء وقالوا إن الله سبحانه» هو السبب الأوحد لوجود المسببات .. 
وقوم أثبنوا السببية وقالوا بلزوم المسببات عن أسبابها لزوم المعلول عن العلةء دائما وأيداء 
دون تخلف» وهولاء «الطبائعية والمنجمرن والدهرية» .. والفريق الالك» وهم السلفيةء 
اعترفرا بالأسباب» وبفطها في المسببات» لكن ليس على وجه الاستقلال بالفعل» لأن 
السبب عندهم يظل دائما وأبدا ممحاجاء كي يفعل المسيب» إلى مبب أخر والسبب الذي 
يفعل دون حاجة إلى سبب غيره هو الله سبحانه .. فما شاء كان» وإن م يشا الناس» 
وما شاء الناس لا یکون إلا آن يشاء الله ... والله وإن كان قد خلت ما خلقه لأسباب» 
فهو خالق المبب والمقدر له» والسبب مفتقر إليه, كافتقار اللبب» وليس في الغلوقات 
سب مستقل بفعل خير ولا دفع ضرء بل کل ما هو مبب فهو محتاج إلى مبب آخر 
بعاونه وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي يعارضه ريانعه» وهو سبحانه وحده الغني عن 
کل ما سواه .٠..‏ 

ومن يعن النظر في هذا الموقضف» الذي حسبه السلفية طريقا ثاثاء بين منكري 
السببية بإطلاق ومبتيبا بإطلاق» بجده شديد الشبه بموقض الذين ينكرونهاء لأن الأسباب 
إذا م تقل بالفعل م تكن فاعلة على التحقيق» ومن ثم م تكن أسبابا للمسببات» والقول 
بها مستقلة بالفعل لا يتعارض مع أنهاء كغيرهاء مخلوقة للهء فمشلها كمثل القوانين والسنن 
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في الکون» برأها الله لتفعل هي أفعاما دون تبديل] (تيارات الفكر .)٠٤٤‏ 

قلت: الدکتور -هداه اله کعادته م ينقل كلام N‏ الوضع بل 
تصرف فيه بعبارته هو واجزاً كليمات بسيرات له رحه الله ليست هي المهمة .. وانا انقل 
نص کلامه رهه الله والذي ساقه ردا على منكري الأسباب aR‏ بقوم! 
قال: [الثال التاسع: رد النصوص الصحيحة الصرية الكثيرة الدالة على ثيوت الأسباب شرعاً 
کقرلہ: یا کنم تصملون) لبا کم تکسبون) ما قدمت ابدیکم) ما قدمت 
بداك) ما کم تفولون على اله غير الحق وکنم عن آاته تستكبرون) ذلك باجم 
استحبوا الياة الدنيا على الآخرة) ذلك بأنيم كرهرا ما أنزل الله فأحبط أعماشمي 
ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا) وقوله: يدي به الله من البع رضوانه مبل 
السلام) إيضل به كثراً وبيدي به كثيراً وقوله: [إونزلا من السماء ماء مباركا فأبحا 
به جنات وحب الحصید وقوله: فانرا به الاء فاأٌخرجدا به من كل الشمرات) وقوله: 
فانبتا لکم به جنات من لیل رأعناب) وقوله: [قاتلوهم یعذبیم الله بأیدیکم) وقرله 
في العسل: فيه شفاء للناس) وقوله في القرآن: «إوندرل من القرآن ما هو شفاء ورحخة 
للمؤمدين إل أضعاف أضعاف ذلك من النصوص المعبتة للسببية» فردوا ذلك كله بالمتشابه 
من قوله: إهل من خالق غير الله وقوله: لإفلم تقطوهم ولكن الله قلهم) «إوما رميت 
إذ زيت » ولكن الله رمى) وقول البي ل: «ما أنا حاعكم» ولكن الله حلكم» 
ونحو ذلك» وقوله: «إلي لا اعطي أحداً ولا أمعه» وقوله للذي سأله عن العزل عن 
أمته: «اعزل عنہا فسياتببا ما قدر ها» وقوله: دلا عدوى ولا طيرة» وقوله: «فمن أعدى 
الأول» وقوله: دارأیت إن مع الله الشمرة؛ و لم يقل منعها البرد والآفة التي تصيب الار» 
ونو ذلك من المعشابه الذي إغا يدل على أن مالك اللبب وخالقه يتصرف فه؛ بان 
یسلبه سببیته إن شاب ویبقیما علیه إن شاء» کا سلب النار قوة الإحراق عن الخليل» 
ويالله العجب! أترى من أثبت الأسباب وقال إن الله حالقها أثبت خالقاً غير اله؟!. 


رأما قوله: إفلم تقتلوهم ولکن الله قطهم » وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمى) 
فغاب عنهم فقه الآية وفهمهاء والآية من أكبر معجزات الي مه والخطاب بها حاص 
لأهل بدر. وكذلك القبضة التي رمى بها اللبي مله فأوصلها الله سبحانه إلى جميع وجوه 
الم ركين» وذلك خارج عن قدرته مء وهو الرمى الذي نفاه عنه» وأثبت له الرمى 
الذي هو في محل قدرته وهو الخذف» وكذلك القتل الذي نفاه عنم هو قتل لم تباشره 
أيديهم ونما باشرته أبدى اللائكةء فكان أحدهم بشندٌ في أثر الفارس وإذا برأسه قد 
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وقع أمامه من ضربة الملك» ولو كان المراد ما فهمه هولاء الذين لا فقه هم في فهم النصوص 
لم يكن فرق بين ذلك وبين كل قل وكل فعل من شرب أو زنا أو سرقة أو أظلم فإن 
الله خحالق الجميع؛ وكلام الله پنزه عن هذا. وکذلك قوله: Î la»‏ حكکم ولکن اله 
حلكمه م يرد أن الله لهم بالقدرء وإغا كان ابي له متصرفاً بأمر الله منغناً لهه 
فالله سبحانه أمره عملهم فنفذ أوامره» فكأن الله هر الذي هلهم وهذا معنى قوله: 
«والله إلي لا أعطی أحداً شيا ولا أمنعه» وخذا قال: «وإنما نا قاسم» فالله سبحانه 
هو المعطى على لسانه» وهو يقسم ما قسمه بأمره» وكللك قوله في العزل: «فسيأتها 
ما قدر ها؛ ليس فيه إسقاط الأسباب؛ فإن الله سبحانه إذا قدر حلق الولد سبق من 
الماء ما يخلق منه الولد ولو كان أفل شيء فليس من كل الاء يكون الولدء ولكن أبن 
في السنة ان الوطء لا تأير له في الولد البتة وليس سبباً له ون الزوج أو السيد إن 
وطىء أو م يطأً فكلا الأمرين بالنسبة إلى حصول الولد وعدمه على حد سواء كا يقوله 
منكرو الأسباب؟ وكذلك قوله: لا عدوى ولا طيرة»؛ ولو كان المراد به تفي السبب 
کا زعمع م يدل على نفي كل سبب» وإغا غاته أن هذين الأمرين ليا من آسباب الشرء 
كيف والحديث لا يدل على ذلك؟ وإغا ينغي ما كان امش ركون يشبتونه من سيبية مستمرة 
على طريقة واحدة لا يكن إبطاها ولا صرفها عن محلها ولا معارضتبا با هو أقوى منهاء 
لا کا يقوله من قصر علمه: إنہم كانوا برون ذلك فاعلا مستقلا بنفسه؛ فالناس في 
الأسباب لمم ثلاث طرق: إبطاها بالكليةء وإثباتها على وجه لا يتغير ولا يقبل سلب سبييتا 
ولا معارضتبا لها أو أقرى مها ا يقوله الطبائعية والمنجمون والدهريةء والثالث ما 
جاءت به الرسل ودل عليه الحس والعقل والفطرة: إلباعها أسبابا» وجواز بل وقوع سلب 
سببيتها عنا إذا شاء الله ودفعها بأمور أخحرى نظرها أو أقوى منهاء مع بقاء مققضى 
السببية فيا كا تصرف كثير من أمباب الشر بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر 
والاستغفار والعتق والصلةء وتصرف كثير من أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلك 
فلله ‏ من خير انعقد سببه ثم صرف عن العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله وهو 
يشاهد السبب حتى كأنه أخذ باليد؟ وج من شر انعقد سببه م صرف عن العبد باأسباب 
أحدثها منعت حصوله؟ ومن لا فقه له في هله المسألة فلا انتفاع له بنفسه ولا بعلمه» 
والله المستعان وعليه التكلانم". 


قلت: فأئت تری خی القاريء ان ابن القم (وهو المتحدث باسم السلفيه) 


.)۲۷۷/۲( اعلام الموقعین‎ )١( 


1. 


لا ينكر الأسباب كا زعم الدكتور وإنما يتبا لأنه لا يقول بانكارها إلا من جهل الطبيعة 
والواقع ولكنه رمه الله بكر أن تعظم هذه الأمباب وتجعل ندا للخالق لا جوز دفمها 
أو تغييرها كا يوحى إليه كلام القدرية (ومنيم الدكتور) وخير دليل فاصل بيننا وينجم 
قوله تعالى: [قلنا يا نار كولي برداً وسلاماً على ابراه فطبيعة النار الاحراق ولكن 
تدخل سبب أقوى منها فسلبما تلك الطببعة وغير مسارها. فما قول الدكتور في هذه 
الآية؟ ومن الأسباب الدافعة ما ذكره ابن القع من الدعاء والصدقة ... إخ. وقد جاء 
في ذلك أحاديث. وقد صدق رحمه الله ومن لا فقه له في هذه المسألة فلا انتفاع له 
بنفسه ولا بعلمه]. 

وقال شيخ الإسلام [أهل السنة لا ينكرون وجود ما خلقه الله من الأمباب ولا 
جلو نا مستقله بالآثار بل يعلمون أنه ما من سبب مخلوق إلا وحكمه متوقف على سيب 
آخر وله موانع تمنع حكمه كا أن الشمس بب في الشعاع وذلك موقوف على حصول 
الجسم القابل له وله مانع كالسحاب والسقف. والله خالق الأسباب كلها ودافع الوانع ولا 
کان النبي له قول في خحطبته: من يېد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له]. 
۷- اللفيون وتغير الفتوى: هذه المسألة أيضا عا اساء الدكتور فهمه فيزعم أن 
المج النصوصي للسلفيه (وهو اتباع الدليل) يعارضه قول ابن القع بتغير الفتوى اتغير 
الرمان ومستشهداً بأقعال لعمر رضي الله عنه خالف فيها النص للمصلحة أو لتغير الزمان 
وانا أوضح ذلك فأقول: 
أولاً: لا يظن بابن القع رجه الله انه يناقض نفه في كتاب واحد فيصرح في کار 
من موضع بأن الأصل والمرجع هو الكتاب والسنة - وقد نقلت نصه في ذلك في موضعم 
سابق - ثم ياي ويلفي ذلك كله ويقدم عليه المصلحة والرأي كا يزعم الدكتور .. 
ولكن ابن القم أي من عدم فهم الدكتور لنصوصه فهماً صحيحاً. 
ثاناً: م يقل ابن الق بتقدم الرآى على النص آو كا عبرت عنه [جاء الرأي فغير الأحكام] 
وينزه ابن الق العلامة السلفي عن مثل هذا الظن السيء وهو المشنع على خالفي الكتاب 
والسنة في كتبه كلها. وسأتبع قوله في هذا الموضع والأمظلة التي استشهد بها لتفهم 
كلامه على حقيقتة. وسيكون نقلي عنه (باللص) لا (بالحريف!). 


(۱) در اتعارض (۲۳۹/۹). 
(۲) للدكتور عاد السفياني بث مفيد حول هنه المألة في رسالته (البات والشمول في الشريعة الإسلامية 
دار المنار - ص 4۸ فما بمدها)» لعله أحاط بالممألة أكار ما تجده هنا. 
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قال ره الله: [نصل في تغير الفحوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة . 
والأحوال والغايات والعوائد. 


هذا فصل عظم القع جداء وقع بسبب اجهل به غلط عظم على الشريعة أوجب 
من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى 
رتب المصالح لا تأتي به؛ فاإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها: فكل مسألة 
حرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرححمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن 
المحدكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فا بالعأويل؛ فالشريعة عدل الله 
برن عباده» ور ته بين خلقه» وظله في أرضه» وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله 
ا م دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي به أيصر المبصرونء وهداه الذي به اهتدى 
المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل» وطريقه المستقم الذي من استقام عليه 
فقد استقام على سواء السيل؛ فهي قرة العيون» وحياة القلوب» ولدة الأرواح؛ فهي 
المياة والغلاء والدواء والنور والشفاء والعصمةء وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد 
منهاء وحاصل بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتهاء ولولا رسوم قد بقيت 
أربت الدنيا وطوى العا » وهي العصمة للناس وقوام العام وبا مساك الله السموات 
والأرض آن تزولاء فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وط العام رفع إليه ما 
بقى من رسومها؛ فالشريعة التي بعث بها رسوله هي عمود العام وقطب القلاح 
والسعادة في الدنيا وال خرة. 

وحن نذكر تفصيل ما أجلناه في هذا الفصل صول الله وتوفيقه ومعونته بأمثلة 
صحيحة...]. ثم ذكر رحمه الله كثير من الأمثلة على قوله نأحذ منبا ماله علاقة بقضيضا. 
[ا لهال الأول: أن النبي جه شرع لأمته إجباب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف 
ما به الله ورموله» فإذا كان إنكار المنكر يسلتزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله 
فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله بيغضه ويقت أهله» وهذا كالإنكار على الملوك والولاة 
بالخروج عليبم؛ فإنه أساس كل شر وفتة إلى خر الدهر]. 

فهر رحمه الله عندما عطل انكار المنكر في هنا الحال نبنا إلى ان الإنكار سيجلب 
مفسدة أعظم وهذا ما تنبى عنه الشريعة لانه جلب للفساد الكبير بدفع القليل فهو انتقال 
من نص إلى نص ... ویشهد له حدیث ابي سعيد المشهور [من رأی منكم منكراًفلیغیره 
يبده فإن ام يستطع فبلسانه فإإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإمان] (خحصر مسلم )۳٤‏ 
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فالحديث ينقل من مرتبة إلى أحرى بحسب الحال وابن القم ره الله نقلك من مرتبة 
إلى أحرى لأجل المفسدة التي سيجابما فعلك فهو أعمل نصاً مكان أخحر ولم يقدم 
(مصلحة) ولا (رأي) کا تزعم .. والدليل ان ابن الق وغيره من العلماء لا يقول لك 
في هذا الثال السابق لا تنكر بقلبك لأن (المصلحة) تأمر بذلك لان في ذلك ردا للنص 
الذي تستطيع إعماله على حساب (المصلحة) و (الرأى) المزعومين. ويشهد خذا الخال 
السابق قوله تعالى: (إرلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علي 
فهو تعالى يأمر بعدم سب التبم الباطلة وهو حق ومطلوب لكي لا بجلب مفسدة أعظم 
منه وهي سب الله تعالى .. والعياذ بالله. 


قال ابن القم: [ا حال التافي: أن البي مجه بى أن تقطع الأيدي في الغزر؛ رواه 
أبو داود. فهذا خد من حدود الله تعالى» وقد نبي عن إقامته في الغزو خحشية ان يترتب 
عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأحيره من لوق صاحبه بالمش ركين حمية وغضبا 
كا قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم» وقد نص أحمد وإسحاق بن راهوية 
والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو» وذكرها 
أبو القاسم النري في ختصره فقال: لا يقام الحد على مسلم في أرض العدوء وقد أقى 
بشر بن أرطاة برجل من الغزاة قد سرق بجنة ققال: لولا أي معت رسول بل يقول: 
«لا تقطع الأيدي في الغزو» لقطعت يدك رواه آبو داود» وقال ابو محمد المقدمي: وهو 
إجماع الصحابة]. 

قلت: وهذا المثال واضح في بيان قصد ابن الق .. فهو يرى الانتقال من نص 
إلى آخر لاجل تغمر المكان. ولم يقدم رالرآي) اجرد ا ترعم بل هو رحمه الله- وهنا قاطع 
لحجتلك - قد رد ردا قوياً في هذا الال على الذين قالوا باإبطال الحد مطلقاً- وهو 
قولك - وما قال: [قلت: وأكار مافيه تحير ا لحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمرن 
إله أو من خحوف ارتداده ولحوقه بالكفار» وتأحيرٌ الحد لمارض أمرّ وردت به الشريعقف 
كا يخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والرض؛ فهذا تأخير المصلحة 
المدود؛ فأخيره لمصلحة الإسلام أولى. 

فإن قيل: فما تصنعون بقول سعد «والله لا أضرب اليوم رجل أبلى للمسلمين 
ما أبلاهم» فأسقط عنه الحد؟ 

قيل: قد مساك بهذا من يقول: «لاحد على ملم في دار الحرب» کا يقوله 
أبو حنبفة» ولا حجةافيه» والظاهر أن سعدا رضي الله عنه انبع في ذلك سنة الله تعالى؛ 
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فاإنه لا رأى من تأثير أي حجن في الدين وجهاده وبنله نفسه لله ما رى دراً عنه الحد؛ 
لأن ما انى به من الحمنات غمرت هذه السيفة الواحدة وجعلتما كقطرة نجاسة وقعت 
في بحر» ولا سيما وقد شام منه مخايل التوبة النصوح وقت القتال؛ إذ لا يظن مسلم 
إصراره في ذلك الوقت الذي هو مظنة القدوم على الله وهو يرى الموتء وأيضاً فإنه 
بتسلیمه نفسه ووضع رجله في القید اختیاراً قد استحق أن بوهب له حده کا قال ابي 
له للرجل الذي قال له: «يا رسول الله مبب حدا فأقمه على» فقال: هل صليت 
معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم قال: اذهب فإن الله قد غفر الك حدكه وظهرت بركة 
هذا العفو والإسقاط في صدق توبتهء فقال والله لا أشربا أبداء وفي رواية «آبد الأبده 
وفي رواية «قد كنت آنف أن أتركها من أجل جلداتكم فأما إذ تركتمولي فوالله لا 
شرا آہبدا» وقد بریء الي له ما صنع حالد بيني جذية» وقال: «اللهم اي ابرا 
إليك نما صنع خالده ولم يژاحذه به لحن بلائه ونصره لاوسلام. 

ومن تأمل المطابقة بين الأمر والنهي والفواب والعقاب وارتباط أحدها بالآخر 
علم فقه هذا الباب» وإذا كان الله لا يعذب تابا فهكذا الحدود لا تقام على تائب» وقد 
نص الله على سقوط الحد عن الحاربين بالعوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم مع عظم 
جرمهم» وذلك تبيه عل سقوط ما دون الجراب بالتوبة الصحيحة بطريق الأول] فمن 
تأمل كلامه رمه الله علم انه يدور مع النصوص التدوعه ومع حكمها ومواضعها اللاكقة 
بها. لا أنه يردها لأجل مصلحة أو رأي مذموم كيف ذلك وقد قال ما سبق في تخريج 
قول سعد رضي الله عنه. 
[الحال الفالث: أن عر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط القطع عن السارق في عام الجاعة» 
قال السعدي: حدثنا هرون بن [سماعيل الخراز ثنا على بن البارك ثنا حى بن أي كير 
حدثني حسان بن زاهر ان ابن حدیر حدثه عن عمر قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام 
سنة» قال السعدي: سألت أحد بن حنبل عن هذا المديث فقال: العذق النخلةء وعام 
سنة: الجاعة» فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: أي لعمريء قلت: إن سرق في محاعة لا 
تقطمه؟ فقال: لاء إذا لته الحاجة عل ذلك والناس في بجاعة وشدة. 

قال اللعدي: وهذا عل نحو قضية عمر في غلمان حاطب» ثنا أبو النعمان عارم 
ثا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن حاطب أن غلمه لحاطب ابن 
أي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينةء فأ بهم عمرء فأقرواء فأرسل إلى عبد الرحمن 
بن حاطب فجاء فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مرينة وأقروا على 
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اتفسهم» فقال عمر: یا کثور بن لصت اذهب فاقطع أيديہم» فلما ولى بهم ردهم عمر 
ثم قال: آما واله لوا أني أعلم أنكم تستعماونيم وتجيعوتيم حتى إن أحدهم لو أكل 
ما حرم الله عليه حل له لقطعت ايديم وام الله إذ م أفعل لأغرمنك غرامة توجعكء 
ثم قال: يامزلي بكم أريدت منك ناقفلك؟ قال: بأربع ماثة» قال عمر: اذهب فاعطه ثمالي 
مائه. 


وذهب أحمد إلى موافقة عمر في الفصلين جميعاً؛ ففي مسالل إسماعيل ابن سعيد 
الشالنجي التي شرحها السمدي بكتاب ماه الترجم» قال: سألت أحد ابن حنبل عن 
الرجل يحمل اللمر من أكامهء فقال: فيه امن مرتين وضرب نكال» وقال: وكل من 
درأنا عند الحد والقود أضعفنا عليه الغرم» وقد وافق أحمد على سقوط القطع في امجاعة 
الأوزاعي» وهذا محض القياس» ومقتضى قواعد الشرع؛ فان السنة إذا كانت سنة مجاعة 
وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه 
إلى ما يسد به رمقه» ويجب على صاحب الال بذل ذلك لهء إما بالكمن أو بجاناء على النلاف 
في ذلك؛ والصحيح وجوب بذلة مجانا؛ لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على 
ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة احاج» وهذه شبهة قوية تدرا القطع عن الحناج» وهي 
أقوى من كير من الشبه التي يذكرها كتير من الفقهاء بل إذا وازنت بين هذه الشببة 
وبين ما يذكرونه ظهر للك التفاوت» فأين شبة كون المسروق نما يسرع إليه الفاد 
وكون أصله على الإباحة كالاء وشبة القطع به مرةء وشبة دعوى ملكه بلا بينةء وشبة 
إتلافه في الحرز بأكل أو احتلاب من الضرع» وشبه نقصان ماليته في الحرز بذبح أو تحريق 
م إخحراجه وغير ذلك من الشبه الضعيفة جدا إلى هله الشبهة القوية؟ لا سما وهو 
مأذون له في مغالبة صاحب الال على أذ ما سد رمقه» وعام الجاعة بكار فيه الحاوج 
والمضطرون» ولا يتميز المستخني منم والسارق لغير حاجة من غيره» فاشتبه من يجب 
عليه الحد بمن لا جب عليه فدرىي نعم إذ بان آن السارق لا حاجة به وهو مستغن 
عن السرقة قطع]. 

قلت: وهذا من هم ما يتمسك به الدكتور ومن شاببه وهم لي الحقيقة لم يفهمرا 
تخرمع هذا الكلام منه رضي الله عنه فآية (السارقة والسارقة...) [ليست نصا با مى 
القابل للظاهرء بل هي عام قابل للتخصيصء فهي لا تستقل وحدها -قبل البحث عن 
اميبنات والخصصات- بالدلالة على حكم السرقة بالتفصيل الشامل لكل الجزئيات. 

ولدى البحثء نجد في المنة مخصصات أو مبينات كثيرة مله الآية» سواء من 
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فعل الرسول ته أو قوله. منبا ما يعلق بالقدر الذي يبغي أن لا يقل عنه المسروق» 
ومنها ما يتعلتق بنوع المكان الذي يبي أن يسرق منه» وما ما يشرط أن لا يكون 
في المال شبة حق للسارق. 

وإذاً فإن القسك باهر الآية وحدها دون النظر إلى ما يتعلق بها من خصصات 
ومبينات في السنة الصحيحة انما هو تنكب عن جلة الدليل کا قلنا. 

وإنما تعلق الغرض هنا من خصصات هذه الآيةء بالحديث الذي صح عن رسول 
الله له من رواية ابن عباس: «ادرأو! الحدود بالشببات»» وفي لفظ آخر من رواية عالشة 
«ادرأوا الحدود عن الملمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم خرجا فخلوا سبيله» فإن 
الإمام لأن بخطىء لى العفو خير من أن يجنطيء في العقوبةء فهذا الحديث مخصص لكافة 
الآيات التي شرعت الحدود» ومنا حد السرقة. 

ولم بالف أحد من الأئمة والجتهدين في كل عصرء أن حد السرقة يسقط بوجود 
شبة حق للارق فيما سرق» ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في تحقيق معنى الشبهة وضبط 
صورها وجزيااء فالبحث هنا أبضا إنغا هو في تحقيتق الناطء أي تحقيق السبب الذي 
علق عليه الشارع سقوط الحدء وهو كا ترى متعلق بالحديث الذي جاء خصصا للآيةء 
وليس فيه أي معارضة ها. 


فكان ما رآه عمر رضي الله عنه» أن من الشبه التي علق الرسول للل علا 
الأمر بالغاء الحدء أن برق الرجل الال أثناء مجاعة عامة» إذ تتعلق شبهة حق له حيعذ 
فيما سرقه؛ وذلك أن المضطر يجرز له أن يأحذ من مال غيره ما يسد ضرورته ولو 
من دون اذنه» سواء قلنا انه يعتبر قرضا عليه يلزم بوفائه بعد اليسر كا يقول الشافعية» 
أم قلنا انه حق ملوك له» کا يقول به كتير من العنفية. فربا كانت هذه الضرورة أو قريب 
منبا هي التي دفمته إلى ما صنع. 

وسواء كان الذين رأوا هذا الرأي من بقية الأئمة وانجتهدين قلة أم كار فإن 
الكل اتفقوا على أن التحقيق في مظان الشبه وصورها موضع بحث واجتباد. وقد اتفق 
جمهورهم على كير من هذه الصورء كسرقة الروج من مال الزوجة وسرقة الولد من 
مال اييه إذا كانت السكنى واحدة. واختلفوا في بعضها الأحر كالسرقة من بيت الالء 
وسرقة القريب من قريبه إذا اختلف مسكهما والسرقة في زمن الجاعه وواضح أن هؤلاء 
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الأئمة لم يعارضوا باجتهاداتيم هذه نص الكتاب). 
امال الرابع: [ان المطلق في زمن البي ل وزمن خليفته أي بكر وصدراً من خلافه 
عمر كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة ا ثبت ذلك في الصحيح 
عن این عباس فروی ملم في صحيحه عن ابن طاوس عن آبيه عن ابن عباس: کان 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله له رأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحده. فقال عمر بن الخطاب: ان الناس قد استعجلوا في آمر كانت لحم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليمم فأمضاه عليمم] فهذه القضية (جمع الطلقات الفلاث مرة واحدة) ما اخحلف 
فيه العلماء قدياً وحدياً وانقسموا إلى طائفتين بحب النصوص الشرعية الواردة في هذه 
المسألة فمنها ما يجعلها واحدة كحديث ابن عباس ومنها ما جعلها ثلاث كأحاديث كشرة 
ذكرها الحدثون فهي من المسائل التلافيه بين الفقهاء. وم يزعم أحد منهم أن عمر رضي 
الله عنه قد خالف النص لمصلحة مجرده دون أن يكون في الطرف الآخر أحاديث وآثار. 

قال الدكتور البوطي: [الىقيقة أنه ليس في قضاء عمر هذا أي مخالفة لكتاب أو سنة 
فأما الكتاب فليس ني قوله تعالى: «الطلاق مرتان ٠..‏ الآيةء ما يدل دلالة قاطعة 
ولا ظاهرة ظهورأ جلياء على أن المراد مرة بعد مرة» بحي لو لم بقع كذلك ل يقع 
الطلاق أو لم يقع اللاث. وإذا سلمنا أن فيه إشارة إلى ذلك فإن ما ببطل هذه الاشارة 
ويلغيها دلائل كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. 

فأما دلائل الكتاب» فسنبا قوله تعالى: لإومن يعد حدود الله فقد ظلم نفسةي 
بعد قوله: (إيا أا الي إذا طلقم اللاء فطلقوهن لعدمين ..) رقوله لي أخر الآية 
التي تي هذه إومن يتق الله يجعل له مخرجا) فقد فر ذلك عمر وابن مسمود وابن 
عباس وعائشة وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة» بأن الزوج إذا طلق بغير العدة آو لم 
يفرق بين الطلقات ا أمر» فقد ظلم نفسه ولم يجعل الله له مخرجا ما أوقعه بنفسه ان 
لحقه ندم» وذلك على العكس ما لو اتبع سبيل السنة في التطليق فقد جعل الله اله مخرجا 
عند الندم وهو الرجعة. 

ومنہا قوله تعالى: (إنؤتها أجرها مرتين) إذ ام يقل أحد من المفسرين ان معنى 
الآية: نؤعبا الأجر مرة بعد أخرى بانفصال بينهماء وإغا المقصرد -والله أعلم- بان تعدد 


)١(‏ ضوابط اللمملحة للدكور البوطي )٠٠١(‏ وهو من الكنب القيمة لو صانه صاحبه عن انبل من شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن القع فالكانب ا هو مطلوم عدر لدود لحما. رانظر مجلة الان ٤(‏ ۳ فما بمدها). 
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جهة الاستحقاق في الموبة والأجر لزوجات الرسول ان استقمن على طريق الحى» إ 
بين قبل ذلك تعدد جهة الاستحقاق في العذاب لمن ان تنكبن عن الطريق المستقم بقوله: 
إمن يت مبكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين) ولو تعين التفسير الذي 
ذهبوا إليه في آية الطلاق لكان هو نفسه متعينا هنا أيضاً. 

وأما دلائل السنة: فمنا حديث عوير المجلالي الذي ذكره الشيخان في باب 
اللعان» فقد قال بعد أن لاعن زوجته في مجلس رسول الله عله4: كذبت عيبا يارسول 
الله ان امسككهاء وهي طالق لاثا ولا ندش شينا من دلالة هذا الحديث أن طلاق عور 
لا أثر له لوقوعه بعد بينونة أعظم من يينونة الطلاقء إذ كان من مقتضى ضرورة التعلم 
والإرشاد أن ينره الرسول ّي أن طلاق الفلاث بلفظ واحد ليس بشيء أو هو طلاق 
واحد» حتی وان صادف علا صحيحاء ك أن تلفظ عور بالطلاق الثلاث دليل واضح 
عل انها كلمة مطروقة مستعملة .... 

ومنها ما رواه الشيخان عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله 
مله فقالت يارسول الله ان رفاعة طلقتي فيت طلاقيء وإني نكحت بعده عبد الرهن 
بن الزبرر القرظي وان ما معه مشل المدبةء قال رسول الله كله لعلك تريدين أن ترجعى 
إلى رفاعة» لا حتى ينوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. قال الشافعي: «فإن قيل فقد يحمل 
أن يكون رفاعة بت طلاقها في مرات» قلت ظاهره في مرة واحدة» وبت إنما هي مرات 
إذا اححملت ثلاا. 

ومنما حديث فاطمة بنت قيس في الصحيحرن قالت: طلقني زوجي لاتا فلم 
بعل لي رسول الله مل نفقة ولا سکنی. وقد عقد ابن ماجه في ستنه بایا بعنوان «باب 
من طلقق ثلاثا في مجلس واحده ساق فيه حديا عن عامر الشعبي انه قال: قلت لفاطمة 
بنت قيس: حدثيني عن طلاقك» قالت طلقني زوجي ثلاڻا وهو خارج إلى المن فأجاز 
ذلك رول الله لهع. ثم ذكر عدة أحاديث إلى أن قال: [فقد ثبت بالدليل إذاً من 
الكتاب والسنة على ان قضاء عمر رضي الله عنه بايقاع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ثلاثا- 
ليس فيه ما بالف نصاً أو ظاهراً من الكتاب والنة]". فلت: وهكذا مسألة يع 
أمهات الأولاد كالمسألة السابقة. 

قال محمد أو زهره: [لابد هنا من ان نصحح خطأین: 


)٠٠١-1١١( )١(‏ قلت: وانظر أحاديث مله المأله في الإرواء (1۸/۷) وليعة كبار العلماء مث في 
هذه المسألة .)٠٠١/١(‏ 
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أوهما: أن بعض اناس فهم أن الصحابة كانوا يتركون الحديث الذي تت صحته 
ویفتون بآرائهم» وقد ادعوا ذلك على عمر» بل ادعوا عليه أنه کان يترك بعض نصوص 
القرآن الكربم معتمداً في ذلك على رأيهء أو أخذاً بالمصلحةء وذلك خطا وقع فيه من 
ل محصوا الحقائقء فما ترك أحد من الصحابة نصا لآرائهم» أو لمصلحة يرونياء وان 
المصالح التي كان يفتى الصحابة بالأحذ بها ل يكن فيا قط ما يعارض نصاًء بل كانت 
تطبيقاً حسنا للنصوص» وفهما سليما لقاصد الشريعة من غير احراف» ولا مخالفة لأي 
نص من نصوصهاء وارجع إلى الأمثلة التي يسوقوناء فإنلك بلا ريب واجد انبا ترجع 
إل أصل من الأصول المقررة من غير مخالفة» لأي نص جزفي من نصوصهاء وقد ذكرنا 
لك مسألة أراضي سواد العراق» وهي من المسائل التي ادعوا فبها أن عمر رضي الله 
عنه خالف النص للمصلحة. فقد رأينا آنه فهم صا لانص الكرج: لإواعلمرا أا مم 
من شيء فإن لله خحسة ولارسول» ولذي الفرف واليتامى والمساكين وابن السيلي 
فقد فهم أن النص وارد في المنقولات التي تغنم ولا يشمل ذلك اص الأرض اني تفتح» 
وثبت رأيه بنص صرح في القرآن: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولدي القرنى واليتامى والماكين وابن السيل)...]. 

قلت: ثم يقال انع تحنجون (مخالفات) عمر رضي الله عنه للنصوص ا تزعمون 
اتدرون من عمر؟ انه أحد الخلفاء الراشدين الذين قال فييم به [عليكم بستني وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليما بالنواجد..]) (صحيح أي دارد 
۱ وقال فيه رضي الله عنه: [قد کان يکون في الام قبلكم حدثون فن يکن 
في متي منيم أحد فان عمر بن الخطاب منم] (مخحصر ملم )١١١١‏ فليس لأحد بعده 
أن يدعي أنه مثله. 

ويقال أيضا أن عمر رضي الله عنه قد شهدت له الحوادث الكثيرة باتباعه للسنة 
وعدم تقديم (الرأي) أو (المصلحة) عليها ومن أهم هذه المواطن ما يشهد (الرأي) فيه 
مغلاف (النص) ظاهرياً .. ولكنه رضي الله عله برغم ذلك يلرم جانب السنة ويتبم 
رأيه وأستشهد بوقفين له رضي الله عنه. 
-١‏ عندما أراد تقبيل الحجر الأسرد قال: [والله إني لأقبلك وإني أعلم انك حجر وانك 
لا تضر ولا تنفع ولولا إلي ربت رسول الله لله قبلك ما قبلتلك] (ختصر ملم 1۹1) 


ر تار اذاهب الإسلامية .)۲٤۸(‏ قلت: وقد ثبت الصواب لي هذه المسألة في مبحث سابق. 
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فهنا تعارض عند عمر رضي اله عنه (الرأي) مع (النص) فالرآي يقول ان هذا حجر 
لا ينفع ولا بضر فلماذا تقبله؟ والنص يقول ان النبي مه قبله .. فلزم عر رضي الله 
عنه حرف النص واعہم رأیه وصرح بذللك تعليماً للناس ان دينا دين اتباع لا دين آهواء 
وابتداع .. والدكتور قد ذكر هذا الأثر عنه رضي الله عنه في كاب (الإسلام والثورة 
)٨۸‏ ولکن عجپ منه ما عقب به عليه حیث قال: [وآيراً .. فإن عمر بن الخطاب 
يتميز ويتاز عل كارين من أقرانه بعقلانية واقعية تجعل من نهجه نبجاً أكار صلاحية 
للعطاء والاستلهام مهما تخالفت العصور وتغايرت القرون .. قد يتغير الواقع وتتجدد 
التطبيقات» ولكن عقلانية عمر وواقعيته تجعلاننا نجد في مجه وفكره عناصر خالدة 
أكار من تلك التي نجدها عن الكثررين. 

فالرجل الذي يطوف بالكعبةء م يف أمام الحجر الأسود ليقول: والله إني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع.. ولولا أي رأيت رسول الله يقبللك ما قبلتك؟!.. الرجل الذي 
يتساءل هذا التسال» فيفك عقال العقل كي يتحرك بل ویتمرد. . لابد آن بسترعی عفلانيته الأنظار]. 

قلت: وهذا ما يشهد بعجلة الدكتور في التأليف والاستدلالات السطحية الساذجة 
بل ویشهد لغباله! لأنه لو تأمل هذا الأثر لعلم أنه لا يدل على (عقلاية) عمر (التي 
يعني بها الدكتور خالفة النصوص) .. بل يشهد باتباعه للسنة جا ينا .. ولو كان الدكتور 
مقام عمر لقال: إني لأعلم انلك حجر لا تضر ولا تنفع ولذا فلن أقبلك! ولو قبلك 
رسول الله ها لأن رالرأي) يقدم عنده على رالنص) .. ولم القارىء يطلع عل 
هذا في کتاب قادم للدکتور بعنوان (منسك محمد عمارة!) يقول فيه (فصل: ولا يقبل 
الحجر الأسود لأنه لا بضر ولا ينفع هكذا حدثنا شيرخنا العقلانيون)!. 
۲ الموقف الثاني عنه رضي الله عنه في احج أيضا.. عندما قال عن الرمل في الطراف 
[فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب؟ وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله.. 
مع ذلك لا ندع شیا کنا نفعله عل عهد رسول الله ع] (صحیح ابي داود )۱٦۹۲‏ 
فقد قم رضي الله عنه السنه (غير الصرية) على الرأي.. فهلاً التزم العقلائيرن أفعاله 
هذه رضي الله عنه.. وت ر كوا اتباع المحشابه. 

ويقال أيضا: ان المصلحة التي تريدوننا ان نخالف النصوص لأجلها ... من الذي 
يقررها؟ وهل تطرد عند في كل القضايا الئي يظن العقل فيبا ان خالفة النص مصلحة. 
ان قلعم نعم. قلنا: ولكننا نرى بعض المصال التي تحكم بها العقول يشدد الشرع في 
عدم اعتبارها لاشياء تخفى على الإنسان غالباً .. فمثلا الربا أنعم تقرون بحرمته بالدليل 
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القرآني ولكن ألا ترون ان من المصلحة أن تقوم الدول الإسلامية بالمراباة لتستطيع أن 
تزيد من إيراداتبا ما سيجمل ها شأناً في التقدم والاعتاد على النفس. ان قلم: لا. قلنا: 
ولكن المصلحة شهدت بذلك فلماذا تمنعون الأمة منها؟ .. إن قلم: ثبت ذلك بالنص. 
قلنا: وهكذا غير الربا. أما ان رضيتم بذلك قلنا: وهو لمصلححكم ضابط أم أنها تقتحم 
كل النصوص .. فلا تستطيعون أن تجعلوا ها ضابطاً. وان اقتحمم كل النصوص يازمكم 
اباحة الزنا لأجل مصلحة الرجال! وال حمر لاجل مصلحة بعض الأفراد! وموالاة الود 
والنصارى لأجل مصلحة الحماية! وهكذا. فيلزمكم ان تسموا دينكم هذا بغير 
(الإسلام)1! 
۸- يجب أن يعلم الدكور - والقراء معه - أي في دفاعي عن السلفية لا أدافع عن 
حزب بعينه أو جماعة مخارة. لأن السلفية منهج يسير عليه المرء في كل مكان وزمان .. 
لا تلتزم بحزب أو جماعة محددة .. لأا الإسلام الصحيح وإغا سُميت بالسلفية اييزا 
جا عن غيرها من الاتجاهات المحرفة. 

فالواجب على كل المسلمين أن يكونوا سلفيين بهذا المعنى .. والواجب على دعاة 
السلفية في هذا الزمان أن يجتمدوا في تقرير هذه الحقيقة .. وهي أن النهج السلفي هو 
الإسلام. ولا بخالفون ذلك بدعوة إلى جماعة محددة أو اجتادات شخصية. أو يستعجلون 
الحكم على الرجال وجنرجوعم من إطار السافية لأدنى الفة يسيرة. کا صلع مع بعض 
الدعاة الأفاضل من أصحاب الجهود العظيمة في نشر الصحوة ومنهج أهل النة .. وما 
أعطوه من الفبول في قلوب العامة والخاصة ما لم يعطّه غيرهم. وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 

فمن يصنع هذا بدعوى حماية السلفية من الدخحلاء لا شك أنه حجر واسعاً ويعيق 
انتشار الدعوة السلفية بهذه الظنون والشكوك الوهية والتي تصرف عامة الناس عن الخير 
وأشغل الشباب اللتزم عن الجد والاجتياد ومراغمة أهل الناهج المحرفة حت . 


)١(‏ للأسف انشغل الشباب عن الاير وطرقه وتفرغوا للفبل والقال في قضية الدعاة .. ولا زالوا مع رجود 
من بذكي الفتة وهذا ما مرح حرب الشيطان. والبب لي نظري هر فة المحكماء وعدم تصديم 
لمنه الفحة لي مهدها. فكنا نعظر من أهل الفضل والملم وأصحاب الكلام اللموع من (الطرفين!) 
أن بصلوا في هله القضية .. ولكن الجميع (مشغول) والإجميع (معرض) والإميع (يؤلر اللاعة) .. 
حتى تحدث الرريضة!! 

إذا جلس الأكاير في الزوايا ‏ فمن بشى الأصاغر عن مراد 
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فكان الأولى ببؤلاء إن وجدوا خطاً ما من داعية ما .. أن بناصحوه سرا وبقلوب 

عبة ومخلصة .. دون أن يشعر بذلك أحد. 
ثم الداعية بين أمرين: 

١‏ إما ان يمتجيب لمم ويتراجع عن بعض اجحهادانه فذاك ما ئبخي وكفى الله المؤمنين 
الحلاف. 
۲ وإما ان صر على رأیه واجتپاده بدعوى بذله الجهد في تحري الق عند اخحياره. 
ففي هذه الحال بذكر اجتهاده هذا ملحا به الاستدراك أوجه الخالفة تنه الناس خحشية 
آن يلتبس عليہم الأمر .. وكل هذاباساوب علمي مدب يقوم على اناصح وتبادل الود 
لا الترفع والاستعلاء والفرح بالأخطاء والتلذذ عند تصيدها على هؤلاء الدعاة! ولا یکون 
بالطلعن والغمز والإحتقار والدشهير”. فهذه الصفات والأفعال لا تصدر في 
إلا من أحد ثلاثة رجال: 

أ الأول: من لبس عليه الأمر من بعض الحاقدين أو الحاسدين أو الجهلة 
قل له الكلام المحشابه دون الحكم .. فاستعجل في إصدار أحكامه دون تلبت 
أو تين .. ونشرها علاية بهدف حاية الدعوة. فأمعر الحرب وزادها إيقاداً 
وهو بحسب أنه يصنع خير .. وهذا دلیل (تعجله) و (غفلت) لو کان پشعر. 
ب الثالي: رجل حاسد! ری الخير نبع من تحت أيدي هولاء الدعاة الذينٍ 
يصغرونه سنا أو علا أو هم یساوونه ا يظن .. ولكنہم فاقوه بركة 
وانتشاراً - وهنا دليل صدقهم لن تمل - وبدلاً من أن ناهم على الجر .. 
ويفرح بجهودهم الفذّةَ .. تفخ فيه إبيس فة غييثة فدعاه إلى حسدهم 
والتنفير منهم متستراً بستار الدفاع عن الحقيدة والتوحيد و لم بعلم أنه وان خدع 
بعض الناس .. فإنه لا يستطيع خداعهم جيعاً لأن باطنه سيْعرف في لحن قوله 
وإصراره على رأيه أمام الحقاگق. فهؤلاء ندعو فم بالمداية وأن براجعوا ويحذروا 
ویتوبوا عما اقترضه السنتهم في حق [خوانہم .. وآن یکونوا وإياهم صغاً واحداً 
في مواجهة أعداء الملة .. وان تنوعت ااب والطرق. ليجتمع للأمة خير 


)١(‏ هم ينكرون تشهر الدعاة بالعلمائيين وأعداء الدهرة .. فما بالمم يُشهرّون باإحوانيم؟ والملمانيون وأعداء 
kas i i SCE AEE EEE‏ 
وأما الدعاة فلا يجوز ذلك. غفر الله للمصلحين. 
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هولاء وخير هولاء .. ويومئٍ يفرح الؤمنون باجتاع الكلمة واتحاد الصف. فعسى الله 
أن جل بعد عسر يسرا. فان الحسد لا يغني صاحبه شيئاً .. فهو سيتام بنصر الحسود 
ورفعته في أعين المسلمين رازدياد نفعه للاأمة. وسيزداد حسرة ولوعة عندما يجقره الناس 
وينفضون من حوله ويزهدون في علمه. فالذي ل يستطع أن پزکي نفسه من أمراضها 
الحبيعة كيف يُسسأمن على عقول الشباب وقلوبمم!؟. فأما إن كان غرضه الشهرة وأن 
بقال: رد على فلان فليراجع (توحیده). 
ج والرجل الثالث من يطعن في الدعاة ويشهّر بهم .. هو من أحفاد (اين سلول) 
ومن دلوا في الصف الإسلامي على غفلة منا .. فالواجب فضحهم على رؤوس الأشهاد 
إذا علمنا أعيانيم. 

هذا في الحاسدين .. واما الحسودين وهم الدعاة .. فالواجب علهم أن يتقبلوا 
النصيحة وأن بجحرصوا على عاورة الخالف باي هي أحسن وأن ينشروا العلم الافع بين 
الحين والآحر بدلاً من اغراق الشباب في جزئيات السياسة وأمور الواقع .. فهذه مهمة 
ولا شك والأهم منا أن يعلموا الأمة دينها عبر الخطب والحاضرات فقد رأينا من شباب 
الصحرة من لا يدري أغل النابة واجب أم سنة! ورأيا من لا يعرف كيف يسح 
على خفيه! ورأينا ورأيا .. ولكنه بارع في تمليل الأحداث والنقل من أقرال الدعاة حول 
القضايا المحدوعة. فإذا كان هذا حال شاب الصحوة فما ظتك بعامة المسلمين؟ 

وقبل هذا أن ينشروا عفيدة النوحيد بّرق مواضيعها العاصرة بين رة وأخرى 
(الصوفية ومفاسدهاء البرك والنا» التوسل» عبادة القبور» ومظاهرهاء الأشاعرة» 
وانحرافهم» المناهج الإسلامية المعاصرة والاتقادات الموجهة إلها .. إلخ) لكي مضي 
الشباب في طريق الفر على وضرم لا غموض فيه وعلم لا جهل فيه. 

فإإن قال الدعاة: أنم تلزمونا بلوازم لم ياترمها غيرنا .. قريدون ما آن نتحدث 
في الواقع وآن نبصّر الأمة بقضاياها وأن نعلمها دينها وندشر عقيدتها و.. و.. 

وقد فال تعال: ما جعل الله لرجل من قلبین لي جوف .. كيف تحملونا 
من الأثقال ما لم يحمل غيرنا بعضه لاكلّه .. ام إن قمّرنا في جانب قلم: انتبہوا! قد 
قصَرتم في كذا وكذا. فهل نحن إلا بشر مثلكم؟ لاذا لا تقولون هنا لمن يطعن فينا ويخبح 
عوراتنا .. وهو جالس في قعر داره لم يحصّد لمعشار ما قمنا به فلما أن أنعم الله علينا 
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باخیر احرج لنا قرنه! فهو کا قيل: 
حللت محل الضب لا أنت ضائر 
عدوا ولا مسصفع بك نافع 

فأقول: نعم! کل هذا صواب من القول لا زور فیه. ولکن ألا برضیکم أن بعود 
الناس بتقصير وركون إلى الدنيا وغنيات كاذبة .. وتعودون بخررى الدنيا والآخرة .. 
تصودون وقد بصرتم وعلمعم واجتېدتم تعودون وقد طاشت أوزا رم بحسنات كال جمبال!.. 
ألا يرضيكم هذا؟ أنع الآن في صدر الجلس والآذان مصغية لقولكم والقبول مطروح 
لكم فاستبقوا اخيرات ولا تدعوا الفرصة تفوتكم وذروا المُخلفين عن ابر في تلفهم 
وقد أبحع مم أعراضكم يلمزون ويطضون كيفما شاؤا .. فأنعم والله من خير الناس في 
هذا الزمان. ولكن! قفوا رويداً عند ملاحظاتي السابقة وتدبروها لتجحمع لكم الحسنيين 
ولیعظم الله آثارگ. 

حي القارىء .. هذا الحديث السابق اقتضاه الحال لكي نبادل هولاء الدعاة 
الإحسان ونجزيهم أجر ما بذلوه من نصح للأمة .. وليعلم الدكتور عمارة وغيره ممن 
بالف منيح التق أننا لا نرضى بالخطاً وبطلان القول ولو جاينا من القريب. کا قال 
تعالی: یا أا الذین آمنوا کونوا قرامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) فيكون 
هذا أحرى بأن يقل الدكتور كلامنا .. بخلاف ما لو جاءه ممن يتعصب لطائفة 
أو حزب أو شيخ. 


3: 


الدكتور عمارة وبعض الأجاء 
-١‏ معارية بن أي سفيان رضي الله هه: 

قال الدكتور: [ان المعتزلة قد ربطوا باستمرار بين نظرية الجبر وبين السلطة الأموية 
ورأو ان هذه الأفكار الجبرية أبعاداً سياسية في الجحمع بل اتموا معاوية بن أي سفيان 
بأنه أول من أشاع هذا اللون من الفكر حى يدعم سلطته وسلطانه ويوهم الناس أن 
انتقال الخلافة إيه وإلى أهل يجه إا هو قل الله وقضاؤه الذي يجب التسلم به والرضي 
عنه] (المعتزلة )٠١١‏ [فمعاويه .. قد حاول استخدام عقيدة الجبر كي يبر انتقال السلطة 
له وتغير طبيمتا على بديه] (الإسلام وفلسفة الحكم .)٠١۸‏ 

ويقول: [دولة بني أمية وحكامها وولاعيا بعكم عليما المححزلة في الجملة بالضلال 
والفسق لأا قامت على ذنب من الذنوب الكبائر وهو تحويل الخلافة الشوروية إلى ملك 
وراي عضود ولأا مارست من المظا لم والكبائر ما امتلأت به صحائف آثار كثيرة من 
كتب أهل الاعترال] (الإسلام وفلسفة الحكم .)٠٠١‏ 

قلت: لقد اساء الدكتور إلى نفه كثيراً عندما تابح هولاء المبتدعة في طعنبم 
بالصحابي الجليل معاوية بن أي سيان رضي الله عنه وكذببم عليه في قضية الجبر ومن 
المؤسف أن الطعن في معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنما متحشر كيرا في كفب 
المعاصرين تمن م تتشرب قلوبهم عقيدة السلف التي تأمر بالكف عن الخوض في اعراض 
الصحابة رضي الله عنم وان قذكر معاسنہم وتطوى خلافاتيم وإني لأظن ان في ذمهم 
وسہم ما رفعه ما عند الله تعالى وتكفير عن ذنوبها. | قالت عائشة فيمن يسب صحابة 
رسول الله مه: [انقطع عنيم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنم الأجر. 

وأما الدكتور -هداه الله فقد اعتمد على هولاء الكذبة من اعداء الصحابة تمن 
يقال مم (المعتزلة) وقد عرف بغضهم وظهر كيدهم للصحابة منذ نشأتيم .. فهم اشباه 
الرافضة لأن الجميع قد رضع من ثدي واحد أعني ثدي (الحقد) حتى حرج الري من 
أظفارهم. فامع بعض آقوالمم في الصحابة واحمد الله الذي عافاك ما ابتلاهم به. 
١‏ قال الإمام الدارمي رداً على المريسى العنيد أحد شيوخهم [.. حتى ادعيت ذلك 
(1) تبون كذب الفتري - ابن عساكر (۲۳۳) ورواه بسنده وهنا الأثر كال فيه الشيخ ناصر في تعليقه على 

الطحاريه (114) [هلا حديث غريب عندي وعزوه لملم أغرب فإني لم أفف عليه فيه بعد الاستعانه 


عليه بكل الوسائل الممكنة ...] قلث: وشارح الطحارية ابع في عزوه لسلم شيخ الإسلام رجه الله 
ف کر من مصفاته. 
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كنبا عل عمر بن الطاب رضي الله عنه أنه قال (أكذب الحدثين أبو هريرة) وهذا 
مكذوب على عمر بن الطاب رضي الله عنه. فإن تك صادقاً في دعواك فاكشف لا 
عن رأس من رواه فإنك لا تكشف عن ثقة فكيف يستحل مسلم يمن بالله واليوم 
الآخحر ان يرمي رجلا من أاأصحاب عمد 4 بالكذب عن غير صحة ولا ثبت م٩‏ 
قلت: ولو وجدت الصحه والثبت - وهي لن توجد إن شاء الله. فلا بحل هذا الصعلوك 
ن يرمي من زكاه الله ورضي عنه. 
٣‏ قال واصل بن عطاء شيخ العتزلة الأول. وخطييهم [لو شهد علي وطلحه أو علي 
والزيير أو رجل من أصحاب علي ورجل من أصحاب الجمل عندي على باقة بقل م 
أحكم بشهادتما لعلمي بان أحدها فاستق لا بعينه كا لا أحكم بشهادة الخلاعنرن لعلمي 
بن آحدها فاستق لا بعینه ولو شهد رجلان من أحد الفریقین أیہما کان قبلت شهادتهما], 

قال البغدادي [لقد سخنت عيون الرافضة القائلين بالاعتزال بشلك شيخ المعتزلة 
في عدالة علي وأباعه ومقالة واصل في الجملة کا قلنا في بعض أشعارنا: 

مقاله ما وصلت بواصل بل قطع الله به أوصافا" 
٣‏ أما عمرو بن عبيد (الزاهدا) فقد قال بف الفريقين جي . 
4 أما النظام فقد [زعم ان أبا هريرة كان أكذب الناس وطعن في الفاروق عمر 
رضي الله عنه وزعم انه شك يوم الحدييية في دينه وشك يوم وفاة التبي ل وانه کان 
فيمن نفر بالنبي به ليلة العقبة وانه ضرب فاطمة ومنع ميراث العتره وانكر عليه تغريب 
نصر بن حجاج من المدينة إلى البصرة» وزعم أنه ادع صلاة التراوج» ويي عن َة 
الحج» وحرم نكاح الموالى للعربيات. 

وعاب عثان بإيوائه الحكم بن العاص إلى المدية واستعماله الوليد بن عقبة على 
الكوفة حتى صلل بالناس وهو سكران. وعابه بأن أعان سعيد بن العاص بأربعين أف 
درهم على نكاح عقده» وزعم آنه استأثر بالحمى. ثم ذكر عليا رضي الله عنه وزعم 
أنه عل عن بقرة قحلت حار فقال: أقول فبا برأيي» ثم قال ججهلهء: من هو حى 
یقضی برآیه؟ 


.)۱١١( الرد على الدارمي‎ )١( 
.)٠٠١( الفرق بين الفرق‎ )۲( 
.)۱۳۲١( الفرق‎ )٣( 
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وعاب ابن مسعود في قوله في حدیث تزوځ اروځ بنت واشق: أقول فبا برأبيء فان 
کان صوابا فمن الله عز وجل» ون کان خطا فمني» وکذبه في رواته عن النبي عليه 
السلام أنه قال: «السعيد من سعد في بطن أمه» والشقي من شقي في بطن آمه»» وكذبه 
أيضا في روايته انشقاق القمر» وفي رؤية الجن ليلة الجن. 

فهذا قوله في أخيار الصحابة ولي أهل بيعة الرضوان الذدين أنرل الله تعالى فيم: 
[لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يايعونك تحت الشجرة فطم ما لي اقلوبيم فأترل 
الكيدة علييم وألابهم فتحا قرييا) ومن غضب على من رضي الله عنه فهو المغضوب 


عليه دونه . 


فهذه مقالات اسلاف الد كتور عمارة فلا يستغرب منه أن لا يأقي جخير مما جاؤا 
به وأما أل (العفه) و (العدل) من أهل السنة فقد عرفوا عدالة الصحابة رضي الله 
عنهم وانهم اليل الختار لصحيه خير البشر وقد زكاهم الله في كتابه فلم يتبعوا هفواتيم 
وأخحطاءهم بالذم والازدراء وإغا عون اعداءهم بالرد والتبكيت. 

قال شيخ الإسلام: [من أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وأستتهم لأصحاب 
رسول الله مإه... ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومرانبي 
فيفضلون من أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديية- وقاتل على من أنفق من بعده وقاتلء 
ويقدمون المهاجرين على الأنصار» ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر - وكانوا ثلامائة 
وبضعة عشر - [اعملوا ما شتم فقد غفرت لكم]» ويأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة ...» ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله كله الجنة ... ويقرون بجا تواتر 
به النقل عن أمير المؤمنين على بن أي طالب - رضي الله عنه - وعن غيره» من أن 
خير هذه الأمة بعد نييما أبو بكر ثم عمر ويؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله م 
بو بكر ام عمر» م عثان» ثم على ... ويعبون أهل بيت رسول الله مل ويولونم... 
ويتولون أزراج رسول الله له أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنين أزواجه في الآخرق 
خحصوصا خديجة رضي الله عنها والصديقة بنت الصديق رضي الله عنما 

وييسكون عما شجر بين الصحابة .. ويقولون: هم فيه معذورون» إما مجتبدون 
مصيبون» وإما مجتبدون خطعون .. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كباثر الإأم وصغائره بل تجوز عايهم الذنوب في الجملة» ولمم من السوابق 


.)1٤۷( الفرق‎ )١( 


والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منم إن صدر .. وقد ثبت بقول رسول الله ملله: 
ہم خير القرون» ... آم خير الفلق بعد الأنبياء لا کان ولا یکون مثلهم» وأہم 
هم الصفوة من قرون هذه الأمة» الني هي خير الأم وأكرمها على الله تعاى]. 

وقال الحافظ ابن حجر [اتفق أهل السنة على ان الجميع - أي الصحابة - عدول 
ولم جخالف في ذلك الاشدوذ من المبعدعة. 

وقال الخطيب البغدادي: ران عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هى واخباره 
عن طهارتهم» واخصاره لحم في نص القرآن. فمن ذلك قوله تعال: طإكتم خير أمة أخرجت 
لاداس وقوله: فإوكذلك جعانام أمة وسطا لتكولوا شهداء على الاس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا). وهذا اللفظ وان كان عاما فالراد به الخاص» وقيل هو وارد 
في الصحابة دون غيرهم» وقوله: (إلقد رضى الله عن المؤمنين إذ يايعونك تحت الشجرة 
فعلم مالي قلوبيم فأنزل السكينة عليهم وأثابم فتحا قريا) وقوله تعال: (إوالسابقون 
الأولون من المهاجرين والأتصار والدين اتبعوهم باحسان رضي الله عنم ورضوا عدي 
وقوله تعالى: لإرالمابقون السابقون أولئك القربون - في جنات النعم) وقرله: فإياأعا 
ابي حبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) وقرله تعال: (للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأمواهم يعخون فضلا من الله ورضوانا ويتصرون الله ورسوله» 
أرثك هم الصادقونء والدين تبوأر الدار والإيان من قبلهم بون من هاجر إليبم 
ولا ڪجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا وبؤثرون عل أنفسهم ولو کان بهم لحصاصةء 
ومن يوق شح نفسه فاولئك المفلحوني في ايات یکار ایرادها» ویطول تعدادهاء 
ووصف رسول الله لله الصحابة مل ذلك واب ني تعظيمهم» وأحسن التاء 

)( 
علم] . 

قلت: ومن تلك الأحاديث قوله عه: «لا تسبوا أصحاني فوالدي نفسي بيده 
لو انفق أحد ك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (البخاري ۷۳٠۷-مسلم‏ 
.(\TIV/t‏ 

وقال 4 وخر متي القرن الذي انا فيه م الذين يلونيم» رالبخاري .)۳٠١١‏ 

قال ابن حجر: [اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة 
() الفتاوی .)٠١۹-۱١۲/۳۴(‏ 
(۲) الاصابة (اأرء١).‏ 


.)٤١( الكفاية‎ )۳( 
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بيب ما وقع مم من ذلك .اي الإحتلاف- ولو عرف احق منم لأہم لم يقاتلوا 
في تلك العروب إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن الخطىء في الاجتهاد بل ثبت 
انه يؤجر أجراً واحداً وان اللصيب يؤجر اجرين]". 

وقال الذهبي: [كلام الاقران إذا تبرهن لنا انه بهوى وعصبية فلا يلتفت إليه بل 
يوی ولا يروي کا تقرر عن الكف عن كثير ما شجر بون الصحابة وقالمم رضي 
الله عاېم اجممون ۲" . 

وقال ابن كثير: [قد أخبر الله العظم انه قد رضى عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحان فياويل من أبغضهم أو سهم أو أبغخض أو 
مسب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق 
الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أي قحافة رضي الله عنه فإن الطائفة الخذولة من الرافضة 
يعادون أفضل الصحابة ويخضونيم ويسبونهم عياذاً باله من ذلك وهنا يدل على أن 
عقوهم معكوسة وقلوبهم منكومة فأين هؤلاء من الإيان بالقرآن إذ يسيون من رضي 
الله عنهم؟ وآما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عله ويسبون من سبه الله ورسوله 
ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون 
ولا ييتدون ومذا هم حزب الله المغلحون وعباده الؤمنون] 

قلت: وقد ورد الوعيد الأكيد لمن سب واحداً منيم رضي الله عنم فقد قال له: 
«من سب أمصحابي فعليه لعدة الله والملائكة والناس هین (الصحيحة .)٤ ٤1/٠‏ 

فمعاوية رضي الله عنه معدود من جاتيم ولا يجوز لأحد به أو الكذب عليه 
قال أبو زرعه الرازي لن ييحث فى أمر معاوية رضي الله عنه ويطعن فيه [رب معاوية 
رب رحم وخصم معاوية - أي علي - خحصم كريم فما دخولك بینہما". 

وقال شيخ الإسلام: [فضائل معاوية في حسن السيرة والعدل والإحمان كثيرة 
وفي الصحيح أن رجلا قال لابن عباس. هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ إنه أوتر بركعة. 
قال: أصاب انه فقيه] وقال: [هل توجد سيره أحد من اللوك مثل سيرة معاوية رضي 
الله عنه] وقال ره الله: [ يتول أحد من الملوك خيراً من معاوية فهو خير ملوك 
)١(‏ قح الباري (۳۷/۱۳). 
(۲) الس .)۹۲/٠١(‏ 


(۳) تفسیره (۳۹۸/۲). 
)٤(‏ فتح الباري (۹۳۴/۱۳). 
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الإسلام وسيرته خير من سيرة سائر اللوك بعدم)". 

ولقد اتہمه هذا الدكتور (الظا ل) تبعاً لمشايخه الكذايين من المعتزلة بنه رضي الله 
عنه أول من ابجدع (الجبر) في الإسلام! حفاظاً على منصبه وولايته! والدليل عنده [قال 
الجباني: أول من قال بالجير وأظهره معاوية] (المعتزلة )٠١١‏ ومله عن ابن المرتضى. 
أفيقبل مسلم عاقل طعن هرلاء البتدعة المغضوب عليهم في أفضل الأمة؟ وقد أخبرناك 
بعض أقوالمم الآنمة في ذلك. يدل الفاسق ويفق العدل؟ قال ل: «لو يعطي الناس 
بدعواهم لادعی ناس دماء رجال وأمواهم» (ختصر مسلم )٠۰٥۳‏ فهنه دعاوی من 
اشباه (الرافضة) قد استقوها منم لا تقبل إلا بيه صادقة. ثم يقال ان أول من أظهر 
(الجير) ونشره بين الناس هر (الجهم بن صفوان) ا هو معروف عند آهل الفرق وهو 
أحد الرجال الذين أثروا في المعترلة! قال الشهرستاني: [الجهمية أصحاب جهم بن صفوان 
وهو من الجبرية الخالصة]. 

وقال شيخ الإسلام: [ائمة السنة كالأوزاعي والثوري وعبد الرحمن بن مهدي 
وأحمد بن حنبل وغيرهم متفقون على إنكار قول الجبرية المأثور عن جهم بن صفوان 
واباعەم". 

قلت: معلوم ان الجهم كان في أواحر دولة بني أمية. فكيف بؤخذ معاوية رضي 
الله عنه بجربرة جهم؟ أم هو الغل والحقد على دولة بني أمية التي لم تفسح لمجال لأمثالكم 
من أهل الكلام العقلانين. وهل يعقل ان بالف معاوية عقيدة الصحابة رضوان الله 
علمهم. وهو الناشيء ينهم والتلقي من رسول الله عه بلا واسطة. 
۲- الجن البصري: 

قال الدكتور: [ان المعتزلة يذكرون الحسن البصري في الطبقة الثالكة من طبقات 
رجالمم وهي الطبقة التي فما الكابعون ويبتون له رسالته التي كتببا في القدر ردا على 
رسالة عبد الملك بن مروان ولكن هناك من بشككون في هذه النمبة فيقولون كان أهل 
القدر يححلون الحسن بن أهي الحسن وكان قوله مخالفاً هم وهناك من يقول إنه قال بالقدر 
ثم عدل ورجع عن القول به. ولكن الدراسة لأسس هذا الخلاف حول الحسن البصري 
)١(‏ مهاج السنة .)٠٠۳/۷(‏ 


(۷) للل (۷۳/۱). 
(۲) مناج النة .)۴١٠1/۳(‏ 


تؤكد أن الرجل كان من أئمة الذين قالوا بالقدر على مذهب العدل] (الإسلام وفلسفة 
المحکم )٠۵۹‏ (مسلمون ٹوار .)٠٥١‏ 

ويقول: [الحسن كان بلا جدال ولاشك من أوائل الذين قالوا بالقدر على ملهب 
المعتزلة أهل العدل والتوحيد .. كل ما في الأمر انه قد اخحلف ممهم في أصل آخر هو 
المنزله بين المنزلتين وفي قضايا أحرى مثل قضية تجريد السيف والخروج المسلح ضد بني 
أمية .. وعللى ضوء هذه الحقيقة نفهم ذكر المحتزلة للحسن في الطبقة الثالئة من طبقات 
رجام ونفهم قول الذين أرحوا لفرق المعتزلة عندما يذكرون (فرقة الحسنيه) -نسبة 
للحسن- كاحدى فرق المعترلة] (الإسلام وفلسفة الحكم .)٠١١‏ 

قلت: أبتلي المحسن رحمه الله بطائفتين من أهل البدع كلتيما تبطله اصلاً لبدعتها.. 
الطائفة الأولى هي المحتزلة )ا ذكر الدكتور والطاكفة الثائية هم (الصوفية) .. قال الصوفي 
الشعراني في كتاب راليواقيت وال جواهر في بيان عقائد الأكابر) [وقد كان الحسن البصري 
وكذلك الجنيد والشبلي وغيرهم لا يقررون علم التوحيد إلا في قعور بيوتهم بعد غلق 
آبوابہم وجعل مفاتيحها تحت ور کهم ویقولون: أن ترمى الصحابة والتابعون الذين 
أخذنا عنم هذا العلم بالزندقة بتاناً وظلماء. 

وكل يدعى وصلاً (عسن) ٠‏ و (حسن) لا يقر لم بذاك 

بل يقر رحة الل لأهل السنة. لانه أحد رموزهم الأكابر ولكنه جمع بين العلم 
والزهد والكلام (الحسن) فظنت كل طائفة انه يضما وأما اعهامه بالقدر فتهمه قد برأه 
الله منا قال ابن سيرين: [كانوا يأتون الشيخ - يعني الحسن - بكلام مجمل لو فسروه 
له لساءهی]". وقال أبو سعيد الأعرابي: [كان يجلس إلى الحسن طائفة من هولاء 
فيتكلم في الغصوص حتى نسبه القدرية إل الجبر وتكلم في الاكساب حى نسبته السنة 
إلى القدر كل ذلك لافتانه وتفاوت الناس عنده وتفاوعيم في الأحذ عله وهو برىه من 
القدر ومن كل بدعة]. 

وأنا أذكر شيعا من كلامه رهه الله نما اسنده الرواة عنه يفي عنه هذه التهمة 
قال أبو الأشهب سمعت الحسن يقول في قوله تعال: [إوحيل ينم وبين ما يشتمون) 
قال: حيل بينم وبين الإيمان. وعن حيد قال: قرأت القرآن كله على المىسن ففسره لي 
)١(‏ الكشف عن حفيقة الصرفية )۸١(‏ محمود القاسم. 


.)٥۸۲/٤( الم‎ )۲( 
.)٥۸۲/٤( الم‎ )۴( 
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اجمع على الاثبات فالته عن قوله: (ركذلك سلكناه في قلوب الجرمين) قال: الشرك 
سلکه الله في قلوبہ. وعن ابن عون معت الحسن يقول: من كذب بالقدر فقد 
كفر. وعن عوف قال “معت الحسن يقول: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. 
وقال أيوب: كذب على الحسن البصري صنفان من الناس قوم القدر رأييم فهم يريدون 
ان يفوا بذلك قوم وقوم لي قلوبېم له شنان وبعض بقولون من قوله کنا ولیس 
من قوله کذا^. 

قلت: فهي كذبة عليه أخذوها من كلامه الجمل الذي كان يعظ به ولم يكن 
يقرر به عقيدة. ويشهد لذلك تتلمذ أرائل القدرية على يديه في البصرة كا قال الذهيي: 
[البصرة عش القدر] فلعلهم هم الدين اشاعوا بين الناس ذلك ترويجاً لمذهبيم لما رأو 
من مكانة الىسن ومنزلته عند العامة. ويشهد لذلك قول حرة بن ديار قال: [عوتب 
الحسن في شيء من القدر فقال كانت موعظة فجعلوها دينأً). واما ادعاء الدكتور 
انه تراجع عن قوله تقية وحوقاً من السلطان فمصدر الدكتور فيها (فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة)1! ولو رجع إلى مصادر أهل السنة لوجد الحادثة هكذا: عن حماد بن 
زيد أن أيوب وحيد خوفا الحسن بالملطان فقال مما ولا تريان ذلك. قالا: لا. قال: 
لا أعود”. فأنت ترى تحريف الدكتور للرواية الصحيحة الني تشهد براءة الجميع من 
القدر وهي قول الحسن لما رولا تريان ذلك) فقالا: (لا) فلو کانا ا يزعم الدكتور 
مثله. لفالا: نعم ولكن السلطان ذو قوه .. أو نحو ذلك. وكا سبق فهي قوله للحسن 
ذكرها على سبيل الموعظة فشهرها المغرضون حتى عاتبه فيما الائمة فبين لحم أنه لا يعود 
لذلك الكلام المجمل والذي يلبس الأمر على عامة الناس. 

ويشهد لدلك فول شيخ الإسلام: [القدرية اجون بالقدر على المماصي شر من 
القدرية المكذيرن بالقدر وهم اعداء الملل وأكثر ما أوقع الاس في التكذيب بالقدر احتجاج 
هؤلاء به. وهذا اتهم بمذهب القدر غير واحد ولم يكونوا قدرية بل كانوا لا يقبلون 
الاحتجاج على العاصي بالقدر کا قيل لاإمام أحمد: كان ابن أي ذثب قلرياً. فقال: 


.)ه۸٠( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) مذيب الہذیب .)۲۷١/۲(‏ 

.)1۸۲/۳١( شرح أصول اعقاد أهل السنة - اللالكاي‎ )٣( 
.)۹١/۳( الميران‎ )٤( 

(ه) اللالکاي (1۸۰/۳) والإبانة لابن بطه (۲۹۷/۲). 
() الم .)٥۸۰/٤(‏ 
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الاس كل من شدد عليمم المعاصي قالوا قدري. وقد قيل آنه بهذا السبب نسب إلى 
الحسن القدر لكونه شديد الانكار على العاصي ناهياً عنها]“. 
۳- ابن عرلي الصولي: 

قال الدكور: [ابن عربي - في التصوف الفلسفي - قمة القمم لا في حضارتنا 
العربية الإسلامية فقطء بل وعللى النطاق الإنساني. وهر بمقياس «السلفية الحافظةه 
أو «الفقهاء» وثني زنديق. 

والذين يلقون نظرة على تارات الفكر الإسلامي ججدون الفكرة ونقيضهاء 
والمدرسة وضدهاء والمقولة وماينقضها أو يعاديما .. قام ذلك في كل شيء» حتي في 
تصور الذات الالميةء نجد «المنزهة٠‏ اصحاب التجريد» ونجد «المشبهة» الذين يفضي قوم 
إلى الوان من التجيد أو الحلول أو الاتحاد إل .. والذي اعتقده وخحاصة في مثل عصرنا- 
ان الاستتارة يجب أن تجعانا ننظر للاختلافات في الآراء» والتعدد في التصورات» كمصدر 
للغني الفكري والاراء اقاي .. وإذا م يكن مفر من الاخحلاف فلنجعله في اطار والحطا 
والصواب»» وليس في إطار «الكفر والإعان»» فلا كهانة في الإسلام» ولا سلطة لبشر» 
حتى الرسل» على ضمائر الناس وقلوبمم. 

وإذا كان الأمر كذلك, فإن مصادرة ابن عربي» أو غير ابن عرهي» تصبح قضية 
وفعله بينة الخذوذ خحصوصاً وأنها تأي من أناس لا علاقة م بالفكر الذي يصادرونه 
لانه باععراف علية التخصصين - فكر يستعصي على كثرر من الخواص» فضلا عن العوام, 

إن ابن عربي في التصوف الفلسفي» اشبه ما يكون باينشتين ونسبيته في العلوم 
فمن في مجلس الشعصب يسترم ضميره للحكم في مل هذه الأمور؟] (التراٿث .)٠۹۱‏ 

ما عند آهل السنة فقال شيخ الإسلام: 1ل الأمر بملاحدة المتصوفة كابن عرلي 
صاحب فصوص المحكم وأمثاله إلى ان جعلوا الوجود واحداً وجعلوا وجود الخالق هر 
وجود الخلوق. وهذا تعطيل للخالق وحقيقة قوله فيه مضاهاة لقول الدذهرية الطبيعية الذين 
لا بقرون بواجب أبدع الممكن وهو قول فرعون وملا كانوا معظمين لفرعون ثم انم 
جعلوا أهل النار يتنعمون فبا كا ينعم أهل البنة في الجنة فكفروا بحقيقة اليوم الآخر 
ثم ادعوا أن الولاية أفضل من البوه ...). 


.)٤/۳( مهاج السنة‎ )١( 
.)٤/٥( درء السارض‎ )۲( 
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وقال أيضاً: [ان ابن عري وأثاله وآن ادعوا أنبم من الصوفية فانم من صوفيه 
الملاحدة والفلاسفة ليسوا من صوفيه أهل العلم فضلاً عن أن يكونوا من مشاجخ أهل 


الكتاب والستة. 


وقال العز بن عبد السلام فيه: [شيخ سوء كناب يقول بقدم العام ولا يحرم 
فرجاً]"“ وقال الذهبي: [من ارداً تواليفه كتاب الفصوص فإن كان لا كفر فيه فبا في 
الدنيا كغر نأل الله العفو والنجاة فواغوثاه باله] وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب رحه الله: [قد ذكر أهل العلم ان ابن عري من أثمة أهل مذهب الاتحادية وهم 
اغلظط كفراً من الييود والنصارى] وقال أيضاً: [اما الاتحادي ابن عري صاحب 
الفمصوص الخالف للنصوص وابن الفارض الذي لدين الله حارب وبالباطل للحق معارض 
فمن تمذهب بمذهبما فقد اتخذ مع غير الرسول سيلا وانتحل طريق الغضوب علمم 
والضالين الخالفين لشريعة سيد المرملين فإن ابن عربي واين الفارض يححلان نلا 
تكفرها وقد كفرهم كير من العلماء العاملين]. 
-٤‏ عمرو بن عید: 

قال الدكتور عنه: [علامه بارزة على طريق تطور العقل العرلي المسلم .. وعلم 
من الاعلام الذين صنعوا التشأه الأولى للتبار العقلالي في تراثنا قبل ان تعرف العربية 
حركة الترجمة عن اليونان وثاثر في سبيل العدل والشورى تيز نظره بنظرة خحاصة لقضية 
الفورة ركزت على ضرورة الاستعداد واتفكن. والاعداد ورفضت الفوضى والغردات ومع 
ذلك فهو زاهد ناسك عابد سلكه الزهاد والمحسكون في سلك امتهم کا تزينت باسمه 
صحائف الفلاسفة والخكلمين والثوار. فلقد ذهب إلى بيت الله الحرام -من البصره- 
إلى الحج ماشياً على قدميه أربعين مره في أربعين سنة ومعه راحلته سجمله- مخصصاً إياه 
ل ركوب الفقراء والضعفاء] (التراث ۴۷). 

قلت: قال اللخطيب البغدادي: [كان يسكن البصرة وجالس ابسن وحفظ عنه واشتهر 

بصحبته ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة فقال بالقدر ودعا إليه واعتزل 
الحسن]. وقال النساني: [ليس بثقة]. وقال الإمام أحمد: [ليس بأهل ان يحدث عنه] وعن 


.)۷۷/١( ودرء العارض‎ )٠٠٠/۱( المصدر المابق (۲۳۳/۱۱) رانظر الصفدیه‎ )١( 
.)1۸/۲۳( الس‎ )۲( 

(۳) مؤلفات الشيخ - جامعة الإمام .)۱۸۹/٥(‏ 

.(4T/o) (4) 


ot 


يونس بن عبيد: [کان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث] وقال نعم بن حاد: [قلت 
لاہن المبارك: لي شيءَ ت رکوا عمرو بن عبد قال: ان عمرا کان بدعو|للی القدر] وقال 
الاجي: كان امسن وأيوب وابن عون وسليمان التيمي ويونس بن عبيد يذمون عمراً 
وینہون الناس عنه وكانوا أعلم به] وقال ابن حبان: [كان يشم الصحابة]! وقال معاذ 
بن معاذ: [ معت عمراً يقول ان كانت لإبت يدا أي هب) في اللوح الحفوظ فما 
لله على ابن آدم حجة. وسمعته ذكر حديث الصادق المصدوق فقال: لر معت الأعمش 
یقوله لکذبته إلى ان قال: ولو معت رسول الله ته یقرله لرددته!]. 

قلت: وما ما ادعاه الدکترر من زهده وعبادته فليس برافع من شأنه عندنا لان 
الاصاد في السنة خير من الاجناد في البدعة. وقد قال تعالى: لإعاملة ناصبه تصلى لاراً 
حامية) ول يكن العلماء يقيمون الرجل بعبادته وزهده دون معتقده بل يتأملون في 
حاله كله مقدمين اتباعه للسنة على غيره. وأما الخلفاء والأمراء فليس عندهم تفريق بين 
الصاح والطا وإغا يحكمون بالظاهر وبعبادة الإنسان فهم يشبهون العوام في أحكامهم 
تندعهم الظاهر الزائفة دون سير لباطن الرجل. 

ماكل أصفر دياراً لصفرته صقر العقارب انكاها واخبدها 

قال الذهي: [وقد كان المنصور يعظم ابن عبيد ويقول: 

کلكکم يشي رريد كلكم يطلب ميد 

غير عمرو بن عبد 

قلت أي الذهبي- اغتر بزهده واخلاصه وأغفل عن بدعصم”. 

قلت: فلعل صنيع عمر في عبادته وتقشفه مقصود منه نشر بدعته وباطلة بين الناس 
وحاصة الىكام! فلعلهم إذا غرهم الظاهر قبلوا الباطن. ولذا نجد بعض الأئمة قد ارتاب 
في زهده وعبادته ا صنع الذهي قبل أسطر وقال ابن عدي: [کان عمرو يغر الئاس 
بتقشفه وهو مذموم ضعيف الحديث جداً معلن بالبد ع . 

قال ابن كثير: [وقد كان عمرو محظياً عند أي جعفر النصور» كان يبه ويعظمه 


.)۷٤-۷۰/۸( الآلار لي ہذيب ادیب‎ )١( 

(۷) م (۹/٤۰)۔‏ 

.)٠۰/۹( الس‎ )۴( 

)٤(‏ البداية والنباية )۸۲٤/٠٠١(‏ قلت وانظر صنيع الخميني اهالك في زهده الذي غر به بعض الجماعات 
الإسلامية في (وجاء دور الجوس 1). 
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لأنه كان يفد على المحصور مم القراء فيعطيه المنصور فيأخذون ولا يأخذ عمرو مه 
شيعاً» وکان يسأله أن يقبل ا يقبل أصحابه فلا يقبل منه» فكان ذلك ما يغر النصور 
وروج به عليه حاله» لأن المنصور كان بنيلاً وكان يعجبه ذلك مه وينشد: 
کلكمٌ يشي رويڈ کلکم يطلب صد غر عمرو بن عبیل 
ولو تبص النصور لعلم أن كل واحد من أولعك القراء خير من ملء الأرض مثل 
عمرو بن عبید» والزهد لا یدل على صلاح فان بعض الرهبان قد یکون عنده من الزهد مالا 
يطيقه عمرو ولا كثير من المسلمين في زمانه. وقد روينا عن إسماعيل بن خالد القعبي 
قال: رأيت الحسن بن جعفر في المنام بعد ما مات بعبادان فقال لي يوب ويونس وابن 
عون في الجنة. قلت: فعمرو بن عبيد؟ قال: في النار. ثم رآه مرة ثانية ويروى ثالة» 
فیسأله فيقول له مثل ذلك. وقد رؤیت له منامات قبيحة]. 
۵ غيیلان الدمشقي: 
قال الدككور : [غيلان الدميئقي انسان إذا شعنا أن نلخص حياته والعطاء الذي 
قدمته نفسه في هذه المياة في كلمات شديدة الاختصار استطعنا أن نقول: انه كان موقفاً 
ثوريا من كل سلبيات الياة في العصر الذي عاش فيه] (مسلمون ثوار .)١٤١‏ 
وقال: [طلب من الخليفة آي عمر بن عبد العزيز- ان يجعله قائما على رد المظالم 
والأموال الغخصبة من الأمة والتي كان الخلفاء والأمراء الأمويون قد احازوها منذ فلا 
نجمهم في خلافة عان بن عفان .. فقال غيلان الدمشقي للخيلفة: ولي بيع اللدرائن 
ورد المظالم. فولاه هذه المهمة وعهد إليه بتلك المسئولية] (مسلمون ثوار .)١ ٤١‏ وقال: 
[كانت حياة غيلان نموذجا فريدا سد الموقف الثوري من سلبيات محممه كذللك كان 
ماته مموذجاً فريداً بجسد سلييات هذا الجحمع ويدين هذه السلبیات] (مسلمون وار .)٠٤۹‏ 
قلت: قال ابن حبان: [كان داعية إلى القدر قتل وصلب بالشام لا تمل الرواية عنه 
ولا الاحتجاج به لبدعته التي کان يدعو إلا وقتل علیا]. ثم روى بده إلى إبراهم 
ابن أي عليه قال: [كنت عند عبادة بن نمي فأتاه آت فقال: ان أمير المؤمنين هشاماً 
قد قطع يدي غيلان ورجليه فصابه. قال: ما تفول؟ قال: قد فعل. قال: أصاب والله 
فيه القضاء والسنة ولأكتبن إلى أمير المؤمنين ولأحسنن له رأيه). 


.)۸۲/٠٠١( الممدر الابق‎ )١( 
.)۲۰۰/۲( اجروحین‎ )۲( 


قال الذهبي: [غيلان بن أهي غيلان المقتول في القدر ضال مسكين). وقال ابن 
حجر: [قال ابن الارك كان من أصحاب الحارث الكذاب ومن آمن ببوته فلما قتل 
الحارث قام غيلان إلى مقامه وقال له خالد بن اللجلاج: ويلك الم تك في شبيبتك ترامي 
الدساء بالتفاح في شهر رمضان ثم صرت خادماً تخدم امرأة الحارث الكذاب الحنبي وتزعم 
أا أم الؤمنين ثم تحولت فصرت زنديقاً ما أراك تخرج من هوى إلا إلى أشر منه. وقال 
له مكحول: لا نجالسني. وقال الساجي: كان قدريا دعا عليه عمر بن عبد العزيز فقتل 
وصلب وكان غير ثقة ولا مأأمون كان مالك ينہى عن بجالسته. قلت - أي اين حجر - 
وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأضى بقتله]. 

قلت: واخحرج العقيلي بسنده: [ان رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك: 
بلغني ياأمير المؤمنين أنه دحل عليك شيء من قتل غيلان وصاح واقسم لك ياأمير المرمنين 
أن قتلهما أفضل من قل ألفين من الروم والترك] و [كتب نير بن أوس إلى هشام بن 
عبد الملك: يا أمير المؤمنين أن قل غيلان كان من فوح الله المظام على هذه الأمة). 

واما ما يزعمه الدكتور من ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد ولى غيلان -وهو 
يعلم بدعته- فهذا محض افتراء وما الذي فعله عمر رحه الله هو أنه راجع غيلان في 
بدعته حى أظهر هذا المبتدع التوبة والرجوع إلى الحق فدعا عليه عمر ان كان كافباً 
أن يقتل ومح له بعاونته بعد ان تاب ونزع من ضلالته. فلما ولي هشام مع ان غیلان 
قد عاود بدعته فأخل بينه وبين العلماء ليناظروه وكان في مقدمتهم (الأرزاعي) رجه 
الله الذي افتى بقتله فقتله هشام رحمه الله وغفر له وصلبه فحقت عله دعوة الخليفة 
الراهد العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله, 

أخحرج اللالكاني بإسناده إلى الزهري: [قال: قال عمر بن عبد العزيز: ياغيلان 
بلغني انك تكلم في القدر فقال: يكذبون علي ياأمير المؤمنين. قال: اقرا علي سورة (يس). 
قال فقراً عليہم «إيس ٠‏ والفرآن الحكم » إنك لن المرسلين عل صراط مسقم » زيل 
العزيز الرحم ء لحذر قوماً ما أندر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكارهم 
فهم لا يؤمدون .انا جعانا لي أعناقهم اغلالاً فهي إلى الأذقان مقمحرن ء وجعادا من 


() الیزان (۳۳۸/۳). 
(۲) لسان الميزان .)٤١٤/٤(‏ 
)٣(‏ الضغاء للعقیلي .)٤)۳۷/۳(‏ 
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بين أيدهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا ييصرون) قال غیلان: لا والله 
لكأني يا مير المؤمنين لم أقرأها قط إلا اليوم أشهد يا أمير المؤمنين اني تايب من قولي 
بالقدر. فقال عمر: اللهم ان كان صادقا قتب عليه. وان كان كاذبا فاجعله اية للمؤمين]. 

وي رواية أخرى من طريق أي جعفر الحخطمي قال: [فلم يتكلم زمن عمر فلما 
کان یزید بن عبدالملك کان رجلا لا یتم بهذا ولا ینظر فیه. قال: فضکلم غیلان فلا 
ولي هشام أرسل إليه فقال له: اليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا تكلم في شيء من 
هذا أبداً. قال: اقلني فوالله لا أعود قال: لا أقالني الله ان أقتاتك هل تقر فاتمة الكاب؟ 
قال: نعم. قال: اقرا الحمد لله رب العالين. فقراً: إالخحمد لله رب العالين » الرجن 
الرحم - مالك يوم الدين ١‏ إياك نعبد وإياك نستعین) قال: قف: عل ما استعتته؟ 
على مر بيده لا تستطيعه أو على أمر في بدك أو بيدك؟ اذهبا فاقطعا يديه ورجلیه واضربا 
عنقه واصلباه] قلت: ونما تله بعد مناظرة الأرزاعي له كا علم. ففي رواية ثالكة [بلخ 
هشام بن عبد الك أن رجلا قد ظهر يقول بالقدر وقد أغوى خلقا كثيرا فبعث إليه 
هشام فاحضره. فقال: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: وما هو. قال: تقول إن الله م 
يغدر على خلق الشر؟ قال: بذلك أقول فاحضر من شفت يحاجني فيه. فإن غلبته بالحجة 
والبيان علمت أني على الحق وإن هو غلبني بالحجة فاضرب عنقي. قال: فبعث هشام 
إلى الأوزاعي فاحضره لاظرته. فقال له الأوزاعي: إن شعت سألتك عن واحدة وإن 
شت عن ثلاث وإن شعت عن أربع؟ فقال: سل عما بدا لك. قال الأوزاعي: احيرني 
عن الله عز وجل هل تعلم أنه قضی على ما نپی؟ قال: ليس عندي في هذا شيء. فقلت: 
ياأمير المؤمنين هذه واحدة. ثم قلت له: انحبرني هل تعلم أن الله حال دون ما أمر؟ قال: 
هذه أشد من الأولى فقلت: يا أمير المؤمنين هذه النتان. ثم قلت له: هل تعلم أن الله 
أعان على ما حرّم؟ قال: هذه أشد من الأولى والثانية فقلت: يا أمير المؤمنين هذه ثلاث 
قد حل بها ضرب عنقه. فأمر به هشام فضرب عنقه. ثم قال للأوزاعي: يا أبا عمرو 
فسر لنا هذه المسائل. فقال: نعم يا مير المؤمنين. مألته هل يعلم أن الله قضى على ما 
نہی؟ نهى آدم عن أكل الشجرة ثم قضى عليه بأكلها. رسألته: هل يعلم ان الله حال 
دون ما أمر؟ أمر إبليس بالسجود لآدم ثم حال بينه وبين السجود. وسألته: هل يعلم 
أن الله أعان على ما حرم؟ حرم اليعة والدم ثم أعانتا على أكله في وقت الاضطرار إليه. 
قال هشام: والرابعة ما هي يابا عمرو؟ قال: كنت أقول: مشيتتك مع الله آم دون الله؟ 
فإن قال: مع الله فقد اتخذ مع الله شريكا أو قال: دون الله فقد انفرد بالربوبية فاا 
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أجابني فقد حل ضرب عنقه بها. قال هشام: حياة الحلق وقوام الدين بالعلمايع. 

قلت: وبهذا يظهر خطاً الدكتور هداه الله واعتاده عل الروايات الباطلة 
التي يروج هما القدرية ليظفوا على أنفسهم صفات البطولة والشهادة وإغا هم في الحقيقة 
زنادقة مبتدعون وضالون مضلون .. ولم يكن تل هشام له سياسة أو انتقاما منه التجنيه 
على قومه بني أمية كا يوهمنا الدكتور وما قله لانه (مبتدع) واستفتى العلماء في ذلك 
فأفتوا بقتله وفرحوا بذلك. ولو كان الأمر انتقاماً لانتقم منه (يزيد بن عبد الملك) الذي 
ولي الحلافة قبل أخيه هشام! ولكنه (الحقد) على بني أمية غفر الله لمم ورحمهم! فلم 
يسفن هؤلاء المبتدعة منم سوى عفان وعمر بن عبد العزيز ويزيد الناقص .. وأما البقية 
فهم (فسقه) أو (فجار)! قال ابن آي الحديد: [لقد اتفقت المعتزلة على أن امراء بني 
أمية كانوا فجاراً عدا عهان وعمر بن عبد العزيز ويزيد ين الوليد ..). 

وقد سبق طعنہم في حق معاوية رضي الله عله وهو الصحابي الجليل حتى قال 
الجاحظ عنه [كان أول من غدر في الإسلام بإمامه وحاول نقض عرى الإمان بآثامه] 
وقال (الفاجر) القاضي عبد الإبار عن معاوية رضي الله عنه [وقد بينا من قبل الكلام 
في فسقه وان الشاك نما هو في کفره وانه إن صح کشر ما روي عنه في الجبر وغیره 
فهو كافر في الحقيقة]1!1 قلت: ومن كَفرَ معاوية فهو الكافر .. ومن فسقه فهو الفاسق! 
فرضي الله عنه ورحمه ره واسعة عدد ما لمج الروافض وأشباههم بلعنة أر شتمه. 

قال شيخ الإسلام في خحلفاء بني أمية: [ نحن لا نقول أنبم كانوا سالين من المظا م 
والدنوب کا لا نقول أن أكار المسلمين كانوا سالمين من ذلكح. 

وقال الشيخ مصطفى السباعي: [من المسلم به ان ما بين ايديا من صوص التارخ 
التي نمثل لنا العصر الأموي إنغا وضعت في العصر العبامي وقد كان عصراً مشبعاً بالعداوة 
لبي أمية فتزيد فيه الرواة والأخباريون ما شاؤرا ...... فلا يصح الاعټاد بدون تمحيص 
عل كنب الأحبار والتارخ فيما تعلق بالمويين]. 
٦‏ ابن جني: 

قال الدكتور عله [الرائد العملاق] (نظرة جديدة 1۸) وقال: [كان ابن جني 


(۱) الروایات الفلاث فی اللالکانی (۷۱۸-۷۱۳/۴). (۲) شرح اہج (۳۰۹/۲). 
(۳) المعترلة واطرية .)٠١۴۳(‏ (4) المصدر المابق. 
(ه) مناج النة )١( .)0۱۳/٤(‏ الة ومکانتہا (۱۹۷). 
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كا اعتقد ثمرة للعقل العرهي الذي ساد مجحمع البصرة في القرن الرابع المجري وإضافة 
حلاقة هذا العقل] (نظرة جديدة 14) وقال: [لقد كان .... أحد تلامذة مدرسة بصريه 
امتازت باعتادها عل العقل وثقتها في قدرته إلى أبعد الحدود .. الا وهي مدرسة الاعتزال] 
(نظرة جديدة ۷۳). 

قلت: الدكترر لم يخر من النحويين المشهورين سوى ابن جني لانه معتزلي کا 
صرح بذلك في قوله الأحير. وقال الاستاذ محمد على النجار [يذكر السيوطي في المزهر 
(۷/۱) ن ابن جني کان معتزلياً كديخه أهي على]“ وهو اضافة لل اعتزاله فإنه کان 
يصانع الشيعة كعادة المعتزلة قال الاستاذ النجار: [ م يعرف عن ابن جني انه كان شيعيا 
ولكن يدو من أمره أنه كان يصانع الشيعة وبحطب في حبلهم ويأخد إحذهم E‏ 
م ذكر شيا من الدلاكل على ذلك. 

قلت: وأما علماء أهل السنة فإنبم يذكرون عنه انه كان من مشاهير النحويين 
ولا يذكرون اعتراله لاجل انه لم يكن داعية له وإغا كان نحوياً .. فهي فاتات تصدر منه 
يين الحين والآخر يعرفها أهل العلم. ومن عدمم -أي أهل السنة- انهم لا يغبطون ابن 
جني حقه بل يثنون على علمه بالنحو وتعليلاته الموفقة خحاصة في تنامب اللفظ مع العنى 
الذي اشتہر به لا سيما كتابه الخصائص. 

قال شيخ الإسلام: [ابن جني له فضيله وذكاء وغوص على المعاني الدقيقة في 
سر الصناعة والخصائص واعراب القرآن وغير ذلك" وقال ابن القم: [قلت يوماً 
لشبخنا أي العباس ابن تيمية قدس الله روحه. قال ابن جني: مكثت برهه إذا وردعلي 
لفظ احذ معناه من نفس حروفه وصفاتبا اوجرسه وكيفية تركوبه ثم اكشفه فإذا هو 
كا ظننته أو قرييا منه. فقال لي رحمة الله وهذا كثير ما بقع لي ...). 
۷- اہن رشضد: 

خحصص الدكتور عمارة كتاباً كاملا لدراسة فلسفة ابن رشد ”ماه رالادية والحالية 
في فلسفة ابن رشد) ومبحاً كاملا في كتابه (نظرة جديدة إلى التراث) وطالب الباحين 
والمهتمين بالتراث باحياء مؤلفات ابن رشد التي اجتهد الدكتور وعددها م! وكان ما 


.)٤١( مقدمة الخصائص‎ )١( 
.)۴۷( المصدر السابق‎ )۲( 
.)1۸۹/۲۰( الفعاوی‎ )۳( 

.)٠٥/١( بدائع الفوائد‎ )٤( 
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قال عته: [يعد طليعه الفقلاسفة المقلانيرن الملمين (المشائين)] (نظرة جديدة )۲١‏ وقال: 
[لقد استطاع ابن رشد ان يصد هجوم الغزالي عل الفلسفة والفلاسفة. وذلك عندما 
ناقش حججه وفندها في كتابه (تبافت التافت) وأيضا عندما قدم أعظم الشروح وأضخم 
التعليقات رالاضافات على آثار حكم اليونان أرسطو حتى استحق لقب الشارح الأكبر من 
كل مدارس الفلاسفة الأورويين] (نظرة جديدة .)٤١‏ أما في كتاب (مسلمون ثوا 
فقد خحصص له الدكتور عدة صفحات لانه من الملمين (الثائرین) وتحدث عن جهوده 
في التوفيتق بين الدين والفلسفة أو (الحكمه) كا يسمونما ... وهي الصفة التي اشتهر 
بہا ابن رشد. 

قلت: الذي أولع الدكتور عمارة بين رشد في ظني -ثلاثة أمور-: 
-١‏ ان الأفغالي ومحمد عبده قد اثنيا عليه -أي ابن رشد- والدكتور ا علم تابع هما 
ومقلد. 
1 أن ابن رشد يتميز بالفلسفة (العقلانية) لغلوه الشديد في رئيسه ارسطو. 
۳ ان ابن رشد حاول الجمع بين الإسلام والفلسفة وهذا ما يسعي له الدكترر فالقت 
أهواؤها رتشابہت قلوبهما. 

تقول الدكتورة زيب الخضري: [ م يكن ابن رشد في جیه الأمر ا يتاملحداً 
کا صوره الكشمرون بل كان فحسب صاحب عقلية تلتزم دائما بالمنطق وتطالب بحقها 
في احضاع كل شيء باستناء بعض العقائد الديية لحكم العقل. وقال الدكتور 
الجابري: [لقد كان ابن رشد معجباً بأرسطو وكان يرى ان فلمفة ارسطو هي وحدها 
التي تستحق هذا الاسم ولكن هذا الاعجاب م يكن بسبب ما يقوله ارسطر في هذه 
المسألة أو تلك بل لأن فيلسوقا كان يرى في الفلسفة الارسطية بناءٌ متهاسكاً شد بعضه 
بعضاً الشيء الذي تفقده الفلسفات السابقة له“ وكان -أي ابن رشد- يقرل عن 
فلسفة ارسطر: [منتبى ما وقفت عليه العقول الانسانية] وانه بعد ارمطو [ لم يقل احد 
من الناس في العلوم الالمية قولاً يعتد به] وان [منطتق ارسطو فمو الحق الميين]. 

ويقول العا الغراي (ديور) [كان ابن رشد يرى ان ارسطو هو الإنسان الأكمل 
والمفكر الأعظم الذي وصل إلى الحق الذي لا يشوبه باطل حنى لو كشفت اشياء جديدة 


.)۷( اثر ابن رشد لي فلسفة المصرر الوسطى‎ )١( 
.)۱۳١( ندوة ابن رشد‎ )۲( 
.)۳١۷( (۳)المصدر السابق‎ 
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في الك والطبيعة لا غير ذلك من هذا الحكيم شيعا]. ويقول الدكتور محمد العراقي 
عنه: [ابرز المفكرين الذين دعوا إلى الاعتاد على المقل واتخاذه اساسا ومنهجاً حون البحث 
في أي مشكله من المشكلات الفكرية والفلسفة ..] ونع بقوله: [ان الدارس لآراء امن 
رشد يبد ان بعض آرائه تتفتق مع ما انتبى إليه العحرلة من رامع" . 

قال سليمان: فهل تأكد القارىء من السبب الذي لأجله تخطى الدكتور عماره 
كافة الفلاسفة لبط في ديار ابن رشدا انه العقل والقرب من اراء المعتزلة. فهر الداء 
القديم في عقل الدكتور ولنحكم على ابن رشد بالعدل يجب ان نعلم ان فلسفته قامت 
على نهجين: وها تقسم الناس إلى قات متنوعة وان النصوص هما ظاهر وباطن نما جبعلها 
لا تعارض مع اراء الفلاسفة (الحكماء) ففي تقس الناس يقول: [ان طباع الناس 
متفاضله في التصديتق فمنهم من يصدق بالبرهان ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية 
تصديق صاحب البرهان إذ ليس في طباعة أكار من ذلك ومنيم من يصدق بالاقوال 
التطايية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهائية]". 

ويقول: [الاس على أصناف. صتف ليس هو من أهل التأويل أصلا وهم 
الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب وذللك أنه ليس يوجد أحد سلم بالعقل يعرى من 
هذا النوع من التصديق. وصنف حو من أهل التأويل الجدلي وعولاءهم الجدليون بالطيع 
فقط أو بالطبع والعادة. وصنف هو من أهل التأويل اليقيني وهولاء هم البرهانيون بالطبعم 
والصناعة أعنى صناعة الحكمة وهذا التأويل ليس ينبغي أن يصرح به لأهل الجدل فضلا 
عن الجمهور ومتى صرح بشيء من هذه التأويلات لمن هو من غير أعلها وباصة 
اتاأويلات البرهانية لبعدها عن المعارف المشتركة أفضى ذلك بالمصرح له والمصرح إلى 
الكفر. والب في ذلك أن مقصوده إبطال الظاهر وإثبات الول فإذا أبطل الظاهر 
عند من هو من أهل الظاعر ولم يثيت المؤول عنده أداه ذلك إلى الكفر ان كان في 
أصول الشريعة فالا ويلات ليس يبغي أن يصرح بها للجمهور ولا يثبت في الكتب 
الخطايية أو الجدلية أعنى الكتب التي الأقاويل الموضوعة فبا من هذين الجنسين ا صلع 
ذلك أبو حامد ذا جب أن يصرح ويقال في الظاهر الذي الاشكال في كونه ظاهرا 
بنفه للجميع وكون معرفة تأويله غير تمكن فيم إنه متشابه لا يعلمه إلا الله وإن الرقف 


.)۳۲۸( الممدر السابق‎ )١( 
.)۱۹٩-۱٥( المج النفدي في فلفة ابن رشد‎ )۲( 
.)۷( فصل القال‎ )۳( 
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يجب هنا في قوله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا اله وبل هذا يأتي الجواب في 
السؤال عن الأمور الغامضة التي لا سيل للجمهور إلى فهمها مثل قوله تعالى: 
«إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريي وما أوتيم من العلم إلا قليلا) وأما 
المصرح بمذه التأريلات لغبر اهلها فکافر لكان دعائه للتاس إلى 0 وهو ضد دعوی 
الشارع وباصة متى كانت تأويلات فاسدة في أصول الشريعة] 

قلت: ويي بكلامه هذا آن العوام وأهل الجدل (ويعني بهم الأشاعرة غالبا الذين 
ليسوامن أهل البرهان (وحم الفلاسفة!) ينبغي لمم ان يأحذوا بظاهر القرآن في مسائل العقيدة 
والصفات مثلا أما أهل البرهان فيبغي لمم أن يأخذوا بالتأويلات التي توصلت إلما 
براهینهم۴؟ لانهم من أهل الذ كاه والعلم! ولكن احذروا ... لا تصرحوا بشيء من ذلك 
الباطن إلى العوام وأهل الجدل لعلا يكغروا! لان عقوم لن تبلغ حقيقة ذلك التأويل. 

هذا أقصى ما لدى ابن رشد .. فلقد توهم المسكين - با حاز من منطق ارسطو 
الذي سلب عقله - انه قد علم بواطن الأمور وتأويلات الآيات التي ل يفتح قفلها 
قبله أحد .. فإذا الحقيقة انه معطل لصفات الله بل مكذب ها ومضطرب في حقيقة 
اليوم الآخر والمعاد. 

أما أصحاب العقائد عنده فهم أربع فرق وتعجب إذا لي تجد لأهل السنة ذكراً 
فيهم. ما يؤكد أن هؤلاء الفلاسفة البعدعة لا يعرفون قول أهل السنة فلذلك يتخبطون 
ويتقلون من بدعة إلى أختها کا قد ذكر في موضع آخر. 

قال -غفر الله للمسلمين-: [اشهر هله الطوائف في زماتا هذا أربعة الطائفة التي 
تسمى الأشعرية وهم الذين برى أكار الناس اليوم أنهم أهل السئة والتي تسمى بالمعترلة 
والطالفة التي تسمى الباطنيه والطائفة التي تسمى الدشوية وكل هذه الطرائف قد اعتقدت 
في الله اعتقادات مخدلفة وصرفت كثيراً من الفاظ الشرع عن ظاهرها إلى تأويلات نزلوها 
على تلك الاعتقادات وزعموا انها الشريعة الأولى التي قصد بالحمل عيبا جميع الناس 
وان زاغ عنبا فهو إما كافر وإما مبتدع. وإذا تؤملت جميعها وتؤمل مقصد الشرع ظهران 
جلها أقاويل محدثة وتأويلات مبحدعة]! وقد تقول لعله يعني (بالحشويه) أهل السنة 
والجماعة )ا قد عودنا هل البدع فأقول: هو لم يذكر في هذه الطائفة إلا انبم [قالوا 
ان طريق معرفة وجود الله تعالى هو المع لا العقل] ولم يزد على ذلك! وخلاصة كتاب 


.)١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۰( الشف‎ )۲( 
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(مناهج الأدلة) أنه تعقب لأقوال الأشاعرة الذين خبر قوم وعلمه وأما هل السنة فلا 
يعرف قولمم. ولذلك قال عده شيخ الإسلام: [هو من اتبع الناس لمقالات المشائرن: ارسطو 
واتباعه ومن أكار الناس عناية با وموافقة ها ويياناً لا حالف فيه ابن سينا وأمثاله ما 
حتی صنف كاب (تبافت التبافت) وانتصر فيه لاخوانه الفلاسغة] وقال: [ان حصره 
للمسلمين في هذه الطوائف الأربع تقصير منه إذ السلف والأئمة وخيار المسلمين ليس 
منهم واحد من هذه الطوائف فان المعتزلة قد عرفت بدعتيم عند المسلمون والأشعرية 
جاؤا بعدهم وما کان في كلامهم من حت فهو قول السلف الأئمة وما كان فيه من 
باطل فهو ما أحدث كأقرال المعتزلة وغورهم. وأما الباطنية فهم أبعد عن السلف والأكمة 
من هولاء وهولاء وأما الذين ماهم بالحشويه فهذا الذي ذكره عنم ان أريد به أن 
الإمان بوجود الرب تبارك وتعالى يكفي فيه جرد اخبار من لم يعلم صدقه بعد فهذا 
قول لا يقوله عاقل يعقل ما يقول فضلاً عن ان يكون هذا قول طائفة ها قول. أو 
قول سلف الأمة وائمتها ولكن غاية ما قد يقال إن ارم بوجود الرب تعالى يكفي في 
الإمان بأي طريق من الطرق حصل ذلك ..] وقال: [انه دائما يتعصب لارسطو 
صاحب التعاليم النطقية والالية)" وفال: [هذا الرجل برى رأى ابن سينا ونحوه من 
المتفلفة والباطية الذين يقولون ان الرسل اظهرت للناس في الإمان بالله واليوم الآ خر 
ما هو الأمر عليه في نفسه ليتتفع الجمهور بذلك إذ كانت الحقيقة لو أظهرت لم لا 
فهم منها إلا التعطيل فخيلوا ومثلوا مم ما يناسب الحقيقة نوع مناسبه على وجه يتفعون 
بەم“. 

۸ محمد علي: 


قال الدكتور عنه: [ارتادت مصر للشرق والوطن العري عصر الوير واليقظة 
والنهضة في ظل الدولة المدنيه الحديثة التي أسسها محمد علي باشا الكبير] (التراث ۱۸۹) 
وبخصص الدكتور ميحاً كاملاً في كتابه (العلمانية) للدفاع عن اتبامات (لويس عوض) 
التي ردد فيها علمانية محمد على باشا وأثبت الدكتور انه لم يكن علمانياً أبداً فهو م 
يحدث أي تغيير في القضاء أو يلغي المدارس الدينية وأما بعثاته أفهي لعلوم الدنيا دون 


.)۳۱ ٣راا‎ ( درء التعارض‎ )١( 
.)۳٤۷/۷( الصدر الاق‎ )۲( 
.)۳۹۷/۹( المصدر السایق‎ )۳( 
.)۲۷۰/۱۰( الصدر السابق‎ )٤( 
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غورها من العلوم الإنانية]. 

قلت: عندما يحكم المسلم على إنان ما فإنه يستعرض اعماله ويأملها بمنظرر 
[سلامي شرعي فیذ کر حسناته ان کان له حسنات ویذکر سیئاته .. والدکتور إا ذکر 
الأمور التي يعتقد انها حسنات محمد على باشا فهو عنده رائد الدولة اللصرية الحديدة 
الاي اتشلها من (ظلمات) المماليك إلى (نور) التقدم والمدنية بفضل جهوده في التربية 
وإرسال البعثات وتنظم الجيش وفح المدارس المدنية ... [خ. ولكنه م بذكر حرفا واحداً 
عن دوافع محمد على باشا لذلك وعن غلره بالملمين (اعني المماليك) وعن حقده عل 
العلماء الذين وثقوا فيه وكانوا السبب في تليكه مصر (اعنى عمر مكرم ومن معه) وعن 
الأمر الكبرر الذي ييز حإة الكيير! وهو عداوته للتوحيد وأهله وعاربته للموحدين من 
أهل ال جزيرة تنفيذاً لأوامر اسياده من شيوخ (الغرافة) في تركيا والدول الغربية الكافرة 
وکل ذلك في سبيل كسب دنيوي وطموح شخصي بالغ فيه هذا الجندي (الترکي)! 
كان الأولى بالفكر الإسلامي أن ينبه القارىء إلى هذا الذنب العظم الذي ارتكبه الباشا 
وابناۋه في حق دعاه العوحيد .. واما المجيد والثناء على (مدنیته) و (تقدمیته) فهذه تجعل 
الرء برتاب كثيراً في مدى صدق الدكتور في ادعائه السلفيه التي تخلى عن أهلها في أدنى 
موقض. واما حكم رجال الإملام في محمد علي .وحقيقة علمانيته التي نفاها الدكتور. 
فقد قال الشيخ محمد قطب. 

([كان محمد على شخصا سيء السمعة .. معروفا بالقسوة وغلظ الكبد .. ترسله 
الدولة العثانية لتأديب القرى التي تتأحر في دفع ما يفرض عليها من الالء فيعسكر هو 
وأفراد حماته التأديبية حول القرية ينهبون ويلبون ويفزعون الآمنين» حتى برى أهل 
القرية أن الأفضل لمم أن يدفعو! الأموال المطلوبة -وإن أبمظتم- حير من الذل والفزع 
الذي يعانونه من محمد على وأفراد -ملته] وكان با للعظمة إلى حد الجنون .. صفات 


السلطان لإرساله واليا على مصر.. وإن كانت الظروف تشم إلى ذلك. ولكنه جاء على 
أي حال .. واليا من قبل الدرلة العثانية على مصر .. عام ۱۸٠١‏ من الميلادء أي بعد 
مغادرة الحملة الفرنسية بغلاثة أعوام» كانت مصر في أثنائها قد عادت إلى حكم المماليك 
مع الولاء للسلطان واحتضتته فرنسا اححضانا كاملا لينفذ مما كل مخططاا! أنشأت له 
جيشا مدرباً على أحدث الأساليب ومهزا بأحدث الأسلحة التاحة يومفذ باشراف 
سليمان باشا الغرنساوي! وأنشأت له أسطولا جريا على أحدث طراز يومذاك وأنشأت 


11 


له ترسائة بحرية في دمياط. وأنشات له القناطر الخيرية لتنظم عملية الري في مصر. 

هل کان هذا کله حبا في شخص عمد علل؟ أو حباً في مصر؟! ما كان فيد 
الخطط الصلي الذي عجزت الحملة الفرنمية عن تنفيذه بسبب اضطرارها إلى الرحيل. 

لقد قام محمد علي بدور خحطير في نقل مصر من المرتكز الإسلامي إلى شيء آخر 
يؤدي بها في النهاية إلى الخروج من الحيز الإسلامي .. سواء كان واعيا تماما ذا الدورء 
أو مستغلاً من قبل الصليبية لتنفيذه. والذي يغلب على حسنا - على ضوء العجربتين 
الأخيرتينء تجربة جال أتاتورك وجال عبد الناصر- أنه كان واعياً للدور وضالماً فيه. 
ولکن یستوی ان یکون ضالما بوعی أو مغلا مستغفلاً .. فهو ني ال مالين يڙدي ذات 
الدور» ويؤدي الدور إلى ذات التائج بصرف النظر عن النوايا الداخلية للمنفذين. ولكن 
يقي شيء مؤكد في جميع الأحوال .. ان «السلم» الحق لا يكن بال ان يقوم بمثل 
هذا الدور لا واعيا ولا مستغفلاء لان إسلامه يمنعه أن يتلقى «التوجيه» من أعداء الإسلام. 
لكي نفهم حقيقة الدور الذي قام به محمد على في خحدمة أعداء الإسلام يبغي أن نفهم 
ماذا كان يريد الأعداء. 

لقد كانوا يريدون القضاء على الإسلام بصفة عامةء ولكنيم وضعوا في مخططهم 
أهدافا مرحلية معينة تمكنبم -في تصورهم- من القضاء الأخير على الإسلام .. من هله 
الأهداف: القضاء على الدولة العثانية» والقيام «بتغريب» العا م الإسلامي مع العتاية الناصة 
تغريب مصر - بلد الأزهر - وتصدير التغريب منها إلى بقية العام الإسلامي. 

فأما القضاء على الدولة المثانية فالأمر فيه واضح. وأما عملية التغريب- عن طريق 
الغزو الفكري - فمهمتبا الأولى قتل روح الجهاد الإسلامية ضد الصايبين للقضاء على 
المقاومة المستمرة التي يلقاها الغرو الصليبي المسلح» وذلك بإزالة الحاجز العقيدي الذي 
يذكر المسلم دائما باه ملم وأعداؤه کفار يمب أن ججاهدهم ولا يسمح هم ياححلال 
أرضه الإسلامية فإذا «تغرب» لم يعد هذا الحاجزقائماً في نفسهء ولم يعد يثير عنده ما 
يشيره الإسلام في نفس المسلم. كا أن التغريب هو الذي يضمن تبعية العا لم الإسلامي 
للغرب - بعد أن ضع عسكريا له - لأنه حين يتغرب» جس أن انتماءه ام يمد لاإسلام 
وإغا للغرب» فلا يشعر برغبة في الانفصال عنه» وحتى إن رغب في يوم من الإيام أن 
«يستقل» ففي حدود التبعية العامة التي لا تخرجه من حوزة سادته ومن النطاق الذي 
يضربه السادة حوله. والآن وقد أدركنا تخطيط الأعداء فلننظر دور محمد على بعد 
«احتوائه» من قبل فرنسا. 
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كانت الفطة الصليبية - التي اضطلعت فرنسا بتنفيذها في مصر - هي تكبير 
محمد على وإغرائه بالاستقلال عن السلطانء فنفصل بذلك قطعة من أرض المسلمين 
عن الدولة الإسلامية (وذلك يضعفها ولاشك) ثم يكون محمد على نموذجا مغريا لغيره 
من الولاة» فيستقلون تباعا عن الدولة رغبة في السلطان الذاتي» فحفكك عرى الدولة 
وتنهار .. ولي ذات الوقت كانت الخطة هي تغريب مصر - بعد استقلالهما - لضمان 
تبعيتبا الدائمة للغرب وانقفصاهها اللهاني عن الإسلام. 

وقام محمد على بالدور اللمطلوب خير قام! فإن اليش الذي صعته له فرنساء 
وقام بتدريه سليمان باشا الفرنساوي قد استخدمه محمد على لا في محاولة الاستقلال 
عن الخلافة فحسب» بل في محاربة الخليفة نفسه! وقد كاد تغلب على جيش الخليفة 
بالفعل لولا تدحل بريطانيا .. تظاهرا بالوقوف في صف االخليفةء وغيره في الحقيقة من 
أن تستأثر فرنسا «بصداقةه السلطان» وبالنفوذ في مصرا! وفي الوقت نفسه لخدم المدف 
العام للصليبية بطريقة أحرى .. فقد أوقفت بريطانيا محمد على عند حده في ظاهر الأم 
ومنعته من مهاجمة الخليفةء ولي الوقت ذاته ضمت له الاستقلال الفعلى عن الخليفة» 
والاسعثار بحكم مصر حكما وراثيا يتقل في ذريته» مع البعية الاسمية اللطان!! (هذا 
بينا تجمعت أوربا الصليببة كلها لحطم محمد عل في معركة نافارين لأنه تسى تفسه 
وتجرأً عل مهاجحة دولة صليبية هي اليونان! فقد كيرته الصليبية وسلححه اربة الإسلام 
فقط فإذا فعل ذلك فله كل المون. أما إذا هاجت أطماعه لمحسابه الخاص» فمس آحد 
الصلييين بسوي فهنا يجب تأديبه بل تحطيمه تحطيما كاملا إذا لزم الأمر!!). 

أما الجانب الآخر من المهمة وهو عملية التغريب» فقد نفذها محمد علي بسيابسة 
الابتعاث التي اتبعهاء بإإرسال الطلاب الشبان إلى أوربا ليتملموا هناك .. وكان هذا حطر 
ما فعله في الحقيقة .. لأنه من هناك بدا انط «العلماني» يدل ساحة التعلم» ومن ورائه 
ساحة الحياة في مصر الإسلامية. 

وقد يقول قائل إنه م يكن أمامه من سبيل وض صر إلا هذا السبيل! وهو 
قول مردود فلو کان في مکان محمد على فائد مسلم واع» بريد ان ينض بمصر الإسلامية- 
أي على أسس إسلامية وقاعدة إسلامية- فقد كان أمامه سيل آخر» هو النبوض بالاأزهر- 
معقل العلم لا لمصر وحدها بل للمالم الإسلامي كله- برده إلى الصورة الزاهية التي 
كانت عليما المعاهد الإسلامية لي عصور النبضةء» حيث كانت تعلم العلم الشرعي والعلوم 
الدنيوية» وكان يتخرج فيا الأطباء والمهندسون والرياضيون والفلكيون والفيزيائيون 
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والكيميائيون المسلمون الذين علموا العلم لأوربا يوما من الأيام! 

فإذا كانت بلاده - أو بلاد العام الإسلامي جمعاء - تفتقر إلى التخصصين في 
هذه العلوم» الذين جاج إليم الأزهر لينهض جمهمته» ففي وسعه يومعذ أن يرسل أفرادا 
بأعیانہم» ارون اختیارا دقیقاء على ساس دنهم وتقواهې» وحصافتهم ورزانتېم بعد 
أن يكونوا قد نجاوزوا من الفتنة» واحصنوا بالزواج فلا ينزلقون في مزالق الفاد 
الخلقي.. فتخصصون في تلف العلوم ويعودون ليدرسوا للطلاب في بيئتيم الإسلامية» 
فيظل الشباب مافظا على إسلامهء ويتزود من العلوم با ينفض عنه تخلفه العلمي» ويعيد 
إليه الحاسة العلمية التي فقدها المسلمون خلال عصر التخلف الطويل .. وعندئذ اتنهضه 
مصرء بل يحض العا الإسلامي كله من طريق الأزهر الذي يمه الدارسون من جميع 
بلاد العام الإسلامي .. ويكون هذا القائد المسلم قد أدى أجل خدمة لاإسلام والمسلمين. 
فهل فكر محمد على على هذا اللحوء أو هل كان قينا أن يتجه هذه الوجهة؟! لر كان 
هذا لما احتاروه! ولا جاعرا به ليؤدي دوره «العظے»! إا كانت صباغته النفية كلها 
و والتوجيه» الذي يتلقاهء كله إلى الجانب الأخر .. جانب اللغريب. لذلك أرسل الشبان 
الصغار بأعداد مترايدة إلى أورباء وهم في سن الفتنةء غير محصنين بشيء .. «لينهلوا 
من العلم إن شاءواء ومن الفساد إن شاعواء أو من العلم والفساد معاً في غالب الأحيان.. 
ثم يعودوا» ليكونوا رأس الربة المتجه إلى الغرب» الذي جير بلاده كلها إلى هناك! 
ولا عبرة بأنه كان يرسل مع كل بعثة إماماً يؤمهم في الصلاة ويعلمهم أمور دينيم! فقد 
كان للملاة حتى ذلك الوقت قداستا في حس السلمينء ولا يتصرر وجود «سلم 
لا يؤديبا! أو هي في أقل الاعتبارات «تقليده له قداسته» لا يكن أن بخرج عليه مسلم! 
لذلك لم يكن يتصور أن تكون هناك مجموعة من المسلمين بغير إمام يمهم في الصلاةء 
ولا بمكن أن يقدم محمد على عل كر ذلك اتقليد المقدس في ذلك الحين). 

وقال الشيخ محمود شاكر: [رغم اندحار الحملة الفرنسية على الشرق فإن رسالة 
نابليون إلى كليبر بقيت هي الأساس في عملية الاستشراق والمستشرقين بقول نابليون 
في رسالته (اجتبد في جمع ٠٠٠‏ أو ٠٠٠‏ شخص من المماليك حى متى لاحت السفن 


)١(‏ واقعنا المماصر .)۲١۹-۲٠١‏ فلث: رالشيخ محمد حفظه الله لم يذكر حرب محمد على لأهل التوحيد 
وهي أعظم سيئاته -عندنا- كا أنه يؤمل حيرا في الأزهر... وقد سبتق أن هلا الجامع العحيد من لفات 
الرافضة وانتقل ما إل تخر الأشاعرة الذين بجدون في نشر بدعتيم ويشغلون أهل السنة بالرد علجم... 
وأما إن كان الشيخ محمد لا بأبه بهذه (الجزليات)! فقول له: إن هذا إرّث (إحواني) بنبغي التخلص 
منه ومن القوله الفدسة (لنعاون فيما اتفقنا عليه ...)1 
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الفرنسية تقبض عليهم في القاهرة أو الارياف وتسفرهم إلى فرنسا واذا لم تجد عدداً كافياً 
من الماليك فاستعض عله برهائن من العرب ومشاج البلدان فاإذا ما وصل هؤلاء إلى 
فرنسا يحجزون مدة سنة أو سنتين يشاهدوت في أثنائها عظمة الاأمة الفرنسية ويعتادون 
على تقاليدنا ولغتنا ولا يعودون إلى مصر یکون لا منہم حزب يضم إلیه غیرهم كنت 
قد طلبت مرارأ جوقه نيليه وسأهع اهاماً حاصاً بارساها لك لاا ضرورية للجيش وللبدء 
في تغيير تقاليد البلاد) ومضت السنون والاستشراق في عمل دالب وتدبير متاد. وتولى أمر 
مصر رجل كانت قركيا بعثنه مع ٠٠٠١‏ من ال جند في أواحر الحملة الفرنسية هو محمد علي 
عام ٥۱۸۰م‏ - ۱۲۲۰ھ وكان في النامسة والفلاثين من عمره جاهلاً لم يتعلم قط شيعا 
من العلوم و كان لا يقرأ ولا يكنب ولكنه استطاع حداع المشاج والقادة الذين آثروا ولايته 
على ولاية المماليك الذين ا يتطيعوا التصدي والوقوف أمام حهلة نابليون. م يكن الاسحشراق 
وجفاصة الفرني غافلاً عن هذا المغامر الجديد الذي صعد إلى حكم مصر فترى انه عندما 
قامت ولايته على الديار المصرية احاطت به قناصل المسيحة الشمالية أحاطه كامله - 
والقاصل هم الامتشراق نفسه في صورته السياسية- فبدأو يوغرون صدره على العا 
والقادة الذين نصبوه واليا على مصر ويخوفرنه عاقبة سلطانمم على جماهير الامة فاستجاب 
لطنينہم وغدر بالشاخ والقادة الذين وقفوا جبانبه وكانت مذجة القلعة وغيورها وبمذا ظفر 
الاستشراق بالمشاج الكبار ومهد لعزل الأزهر ومشايخه عن قيادة الأمة بل استطا ع أن يؤلب 
الدولة الت ركية على ما بحدث من يقظه إسلامية في قلب الجريرة العربية على يد محمد بن 
عبد الوهاب فاستجابت دار الخلافة بغفلتا إلى هذا التأليب وارسلت جيوش محمد علي لقتال 
المسلمين في ال جزيرة العربية ووجدها محمد علي فرصة لتحقيق آماله في التوسع وبط نفوذه 
على بلاد أحرى وبهذا أدرك الاسعشراق وأد ركت المسيحية الشمالية مأربا من أكبر مآربها 
في وأد اليقظة التي كانت تبددهم بها دار الإسلام في جزيرة العرب التي كانت تخشى المسيحية 
الشمالية ان تنضم هذه اليقظة إلى اليقظة الكائنة في دار الإسلام في مصر فيومئذ لا يعلم 
غبر الله ما تكون العواقب وتم كل ذلك عل يد مسلمين جهله يوجههم الاستشراق والمسيحية 
الشمالية من حيث لا يبصرون ولا يعلمون ماذا يراد بم ولا إلى أي هوه من الحلكة يساقون. 
ثم كانت بعثات محمد على التي ل تكن نابعة من عقل هذا الجندي ال جاهل بل كانت نابعة 
من عقول تخطط وتدبر لأهداف بعيدة المدى محققة بذللك ما جاء في رسالة نابليون لكايبر 
سالفة الذكر ...]. 


)١(‏ انجلة العربية - ذو الحجة ١6١١‏ ه. 
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وقال الشيخ سفر الحوالي: [... حدلت نفرة شديدة بين علم الأزهر الذي ان 
يەقد أنه يشل اللقافة الإسلامية أصدق تيل وبين علم الغرب الذي بدا لأعين الأزهريين 
علماً غرياً حاصاً بالكفار. من هذا الخطاً التاريني تقرياً نعأت الأزدواجية الغطرة في 
العام الإسلامي: تعلم ديني ضيق محدود وتعلم لا ديني يشمل نشاطات الفكر كلها. 
وقد حاول محمد على في أول الأمر ان يدخل العلوم الحديثة ضمن مناهج الأزهر إلا 
أنه حشي معارضة الأزهريين فقام على الفور بانشاء نظامه التعليمي الحديث هكذا انقسم 
التعلم في مصر إلى نظام ديني ونظام مدني حدیے ۲ قلت: أي نظام علمافي. 

وقال الد كتور أحمد فرج: [كان محمد علي الذي اعتلى حكم مصر بعد خروج الفرنسيين 


کنابلیون فکلاهما کانت تحر که أهداف علمانیة]" ویقول: [کان عمد على امتدادا لنابلیون 


1 


في مصر ومبادىء العلمانية التي أرساها نابليون وجيوشه الفرنسية مكن ها محمد علي بعد 
ذلك بعد ان قوض سلطة الأزهر وأضعف نفوذ علماء الدين واي بكل ما لا يتفق وفكره 
الحا في التصور الإملامي الذي يجسد صورة العدل بعناها الشرعي. لقد مهدت أوربا- 
خاصة فرنسا= كيف تحكم مصر بعد خروج الفرنسين متها وكانت خطة محمد علي في 


الفحديث اسحمراراً لخطة نابليون وأقام محمد على دولته العلمانية التي لا تفرق بين مواطن 


وخر إلا بمقدار ما يقدمه ما من خحدمات دون ما اعتبار لدین أو عرف أو لون تاماً ج 
فعلت فرنا بعد نجاح ورتا الكبرى وبنفس الأسلوب والمبادىء التي هلها نابليون وجيشه 
ا کل بک ر ابی ین اا رک د مل کا وی کم و 
تقدمه شيء لضعف العلماء وقلة الأفاضل منم وقلة حياتيم] قلت: ومن العجيب أن 


الدكتور أحمد فرج نقل مقالاً محمد عبده نشر في انار يقول فيه: [انه -آي محمد علي- 


اطلع نجم العلم في البلاد ولكنه م يفكر في بناء التربية على قاعدة من الدين والادب أو وضع 
حكومة منظمة يقام بها الشرع وبستقر العدل وحتى الكتب التي ترجمت إلى فدون شتى 
ترجمت برغبه من الاوريين الذين أرادوا نشر آدابهم في البلاد وحرم المصريين من بلوغ 
الرتب في الجيش لذلك لم تلبث تلك القوة ان دمت واندثرت وظهر الأثر عندما جاء 
الانجليز لاحماد ثورة عرابي.. ثم استقروا ولم توجد من البلاد نخوة في رأس تبت هم ان 
في البلاد من يحامي عن استقلاها. وقد لا بستحي بعض الأحداث من أن يقول: ان محمد علي 
)١(‏ العلمانبة .)٥۹۰(‏ 

(۲) جنور العلمانية (1۷). 

.)٣١( المصر السابق‎ )٣( 
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جعل من جدران سلطانه بنيه من الدين .. فليقل لنا أحد من الناس أي عمل من أعماله 
ظهرت فيه رائحة للدين الإسلامي إلا مسألة (الوهاية) وأهل الدين يعلمون ن الاغارة فما 
كانت على الدين لا للدين]“ قلت: فليت الد كور كعادته قد تابع شيخه في هذه المسألة! 
4- لورة الزلج .. 

خصص الدكنور مبحفاً كاملاً من كتابه (الإسلام والثورة) للحديث عن ثورة 
الزنج وكان ما قال: [كان قائد هذه اورة - علي بن محمد ين أحمد بن على بن عيسى بن 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب - شاعراً وعالاً يمارس في (سامراء) تعليم 
الخط والنحو والنجوم وكان واحداً من القربين إلى الخليفة المحصر بالل] )٠٠١(‏ [بالرغم 
من اشنبار هذه الشورة (بشورة الرخ) إلا نها لم تكن ثورة عنصرية ولا حاصة لزج وحدهم 
ولم تقف أهدافها عند المطالية بتحرير العيد أو تحسين ظروف عملهم .. فقائد هذه 
الدورة عرهي وعلوي - رغم تشكيك خصومه في صحة نسبه العلوي - وأغلب قوادها 
انوا عرباً] )۲٠١(‏ ودولة علي بن محمد التي يسعى ها: [تعمل من أجل نظام اجتاعي هو 
أقرب إلى النظم الجماعية التي يتكافل فيا ويتضامن مجحموع الأمة] )۲٠٤(‏ يعلق ال دكتور 
على هذا الموضع قائلاً: [يشبه نظام اللك الفلسفة الاجتاعية والتنظم الالي لشورة الزنج 
بالمزدكية التي قامت على الاشتراك العمومي في ثروة الجتمم] !)۲٣٤(‏ فهلا شبتها 
بالاشتراكية الحديدة!؟ وأما في كتاب (نظرة جديدة) فقال: [ان ثورة الرنج قاست بجنوب 
العراق ضد نظام الحكم العباسي وشار كت فيا جماهير الفلاحين الفقراء مع العبيد الأرقاء 
والاقدان الذين كانوا يعملون في تخليص مزارع الأغنياء وكبار الاك من ملوحة مياه 
المغليج ... وكانت همم آفكار اجتاعية متقدمة وبطولات ثورية ي لورتيم هذه ضد النظام 
الاجتاعي والياسي الذي ساد بغداد ...] (۱۸) وفي كتاب (التراث في ضوء العقل) 
يقول عنها: 1م تكن ثورة عنصرية عرقية قام بها الزنج العبيد ضد العرب الأشراف کا 
يزعم ذلك بعض المستشرقين وإنغا كانت ثورة عامة للذين اخحاروا الصراع العنيف طلباً 
العدل والحرية ورفضاً لسيطرة الأعاجم الاترك على الخلفاء العباسيين واستكارهم جخيرات 
البلادء وإذا كان هذه الدورة شرف القتال لتجرير العبيد في ذلك الوقت المبكر من تاريخنا- 
وهو ما بشرف هذا التارخ فإن هذا الشرف لم يكن هدفها الوحيد] .)١۲١(‏ 

قلت: الدكتور معجب أشد الأعجاب بثورة الزنج وإذا عرف السب بطل العجب 


.)۳۲( الممدر المابق‎ )١( 
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فهي أولاً ثورة زيديه والزيدية كا علم شقائق العتزلة وثانيا: هي ثورة (اشتراكية) تدعو 
إلى الاشتراكية في امال ومساواة العبيد بغيرهم كا يوهم كلام الدكتور. فهل هي حقاً 
كذلك؟ وهل يستحق أهلها أن يسموا (ثوار؟ أم هم شراذم من قطا ع الطريق والمغسدين 
في الأرض؟ سنعلم ذلك بعد قلير. 

[أصبح العراق في عهد الرشيد مركز العام» تأتيه نمراته وأمواله وبضائعه وذهبه» 
فكار العجار» وكبرت الاروات في أيدييم» فأقبلوا على الأراضي يشترونها» وصاروا 
يحاولون التصرل على ثروات أكبر» ففكروا في شراء تلك المسحقعات التي تقع بين البصرة 
وواسطء وهي أراض فا مياه» ويستخرج منها املح وهي مغطاة الأعشاب والأجا 
ومن أجل العمل في هله الأراضي اشتروا العبيد الزنوج من الصومال وزتجبار بأسعار 
رخيصةء ووضعوهم في تلك الأراضي يجففونهاء ويستخرجون منها الأملاح» ويزرعوا 
فتعطيهم الشمرات ... وهؤلاء الزنوج الذين كاروا كارة هائلةء هم مع من انضم إليبم 
من جماعات العبيد الماريين من القري ومن المدن انجاورة. هم الذين قاموا بحلك الفتنة 
الخيفة المروعة. 

اللبب الأول ذه الفتنة: هو تلك الظروف اليئة من الضعف والتخاذل التي 
ظهرت فيا تلك الفعدة» إذ لو كانت الدولة في عزها وقوتها ومنعتها لما وجد هؤلاء 
الضدون مالا يعملون فيه. 

وهناك سبب أخحر: وهو أن هولاع العبيد الحاقدين على الإسلام والمسلمين» كانت 
التورة بينہم مهيأة والظروف مواتية: 
-١‏ فهم في حالة اجتاعية واقتصادية سيغة» وربا كانوا يقتاتون بالقليل من الدقيق والقر 
والسويق .. وهم ينظرون إلى الأموال والاروات في أيدي ولاهم وسادهم ... 
۲ وكان سادتهم التجار يجمعونيم في أعمالهم جماعات» ربا تصل الجماعة الواحدة منم 
إلى خمسة عشر ألف شخص في بعض الأحيان ... وهذا يمكنهم من الاتفاق واكفاهم. 
-٣‏ ثم الأرض التي يعملون عليها مستقعات ومزارع فبا القصب والأشجار .. وهذا 
يساعدهم على الإختفاء والظهور .. ويجعل إخحضاعهم والاستيلاء عليهم مرا صعاً جداً 
على جيش منظم مدرب. اعتاد أن يقاتل في ساحات الحرب .. لافي المستنقعات وبين 
الأشجار. ت 


)١(‏ استفدت ما جاء لي هذا المبحث من رناله الاستاذ رصمد جال) (الفحة السوداء) أو (ثورة الزي) فجزاه 
اله تحیرا. 
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-٤‏ ثم هم جماعة اشداء أقوياء .. يدل على شدتيم وقوتهم عملهم في أراضي مستنقعة 
موبوءة» وامتطاعتم المعيشة بالرغم من ذلك. 
-٥‏ ثم إنهم أميون» لا يعرفون من الثقافة والعلم شيعا وهذا يجعل الدعوة يينهم سهلة 
ميسورةء وإدخال فكرة الحرب من أجل الحصول على المال امراً سهلاً ميسوراً أيضاً. 

فالأًمر مهد بين هؤلاء العبيد المخذمرين» الحطلعين إل الال والسلطانء ولكن لابد 
لمم من قائد يقودهم» ويوجه أمورهم» فمن هو هذا القائد المنعظر؟ 

وأق ذلك الرعم المنتظرء الذي استطاع بدهائه وحنکته ان ججمعهم» ون يقردهم 
إلى ما يريد وقد ماه المؤرخون «صاحب الزج» وهو رجل فارمي الأصلء محال خبيث» 
يعمل عقله أكار ما يعمل سلاحه» اصطنع لنفسه نسباً إلى آل اليتء وادعى ان اح 
على بن محمد ابن امد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب. 

قال ابن كتثير: ولم يكن صادقاًء وإنما كان أجيراً عند بني عبد القيس. واسه: 
على بن محمد بن عبد الرحي .. وأصله من فرية من قرى الري» وكان قد خرح أيضاً 
في سنة «تسعة وأربعين ومتين» بالبحرين - أي قبل خروجه هذه المرة بحوالي ست 
سنوات. وكان ادعى أن اسمه: على ين محمد بن الفضل ين الحسين بن عبيد الله بن 
عاس بن علي بن أي طالب» ودعا الناس بهجر إلى طاعته» فاتبعه جماعة من أهل هجر 
ووقع بسببه قتال كثير. وفتن كبارء وحروب كتيرة» ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية. وأقام 
قيها يقل من حي إلى حي. ولا تفروا منه قصد البصرة. وکان يقول: إنه وتي في تلك 
الأيام آيات ظاهرة منها: أنه لقن سوراً من القران لم یکن بحفظها. فجری بہا لسانه 
في ساعة واحدة» ومن هذه الور: سبحان. والكهف. وص. ولا خرج خرجته هذه 
الثانية بظاهر البصرة التف عليه خلق من الزنج الذين كانوا يسكنون السباخ. 

وهذا يدل على أنه رجل تال كذاب» صاحب أطماع. وطالب مال وسلطان. 
وقد احاط نفسه بهالة من التقديس» تروج على رعاع البشر من أمثال الزنج. فادعى اللبيث 
آن العناية الإمية قد أرسلته لإنقاذهم ما يعانونه من بؤس وكان يقول لأصحابه: «لقد 
عرضت على اللبوة فخفت ألا أقوم بأعبائهاء فلم أقبلهاه وكأن الكلب بالخيار في قبول 
البوة ورفضها. وكان يزعم أنه يعلم ماني ضمائر أصحابه وأن الله ,ملمه بذلك ثم اشتط 
به الامر فادعى النبوة ومعرفة الغيب وانتحل الوحي... 

وعللى الرغم من ادعاثئه النسب إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما. فإنه لم ججهر بعقائد 
الذهب الشيعي. ونما جهر بعقائد مذهب الخوارج» واتخذ لنفسه منيراً في مديته» كان 
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يبصعد عليه ويب عثان وعلياً ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة ... رضي الله عنبم 
جيعاً- ثم لم يلبث بعد ذلك أن كشف عن ميوله الحقيقية» وعن أطماعه في الال 
والللطان» حى إن أعداءء ”موه «دعي علي» كا موه «الخبيث». 

وليس من المستبعد -بعد هذا- أن يكون للأصابع اليودية أثر قريب أو بعيد 
في حركته. حيث كان ها أكبر الأثر في تحريك معظم الفتن التي أقضت مضاجع 
المسلمين. وخاصة جاعة يهودي المن (عبد الله بن سباً) المعروف بابن السوداء» 
والتي تدعي بالسبئية» وهي دعوة بدأت في عهد يدنا عهان رضي الله عنه» جعلت 
الانتساب إلى أهل اليت» وعبتهم والدعوة إلم» وسيلة لإفساد عقائد السلمينء وتزيق 
وحلتهم» والقضاء على دولبم ... وقد كانت لاء يد سوداء في أكار حن المسلمين. 
كانت دعوته موجهة إلى أولفك الزنوج الفقراء البؤساء. الحاقدين على ساديم وموالهم» 
وكان معظم أباعه من الجهلة ورعاع العواحء فاستفاد اللبيث من هذا الوضع» ووسع 
ح رکته بوعود وعدها لازغ وکانت عم الأهداف التي وضعها لر كته. ودعا أتباعه 
إليبا هي: 
-١‏ تحرير الزنوج العبيد ورفع مستواهم. 
۲ وتمكينهم من الحصول على الأموال والعييد. 
٣‏ ثم تمكينهم من الوصول إلى القوة والملك والسطان. 

وبعد أن أوضح هذه الأهداف صار يدعو العبيد إليبا. ويستميل قلوجم بها وينتقل 
من بلد إل بلد يتصل بهم ويحرضهم» ريعدهم ونيهم فقدم العراق. واتصل ببعض بطانة 
الخليفة المنتصر سنة ۲٣۹۸-۲ ٤۷(‏ ه) ثم سار في سنة ( ۲٤۹‏ ه) إلى البحرين. ثم ذهب يحرض 
المبيد في البصرة وضواحيما. ويستميل قلوبهم» حتى إنهم تركوا موالهم وانضموا إليه. 
ولقيت دعوته قبولاً بين أهالي هجر والبحرين والعراق. ثم سار إلى بغداد سنة ٤١۲م‏ 
وأقام هناك ستة. 

ومازال الزځ یانفون وله حتی کان یوم الفطر عام ۲١٢‏ فخطب الج خحطبة 


(۱) سبق ان علمنا ان الدکتور پنکر وجود (ابن سبا) وللرد عليه انظر رسالة للشہخ (سلیمان العوده) بعنوان 
(عبدالله بن سباً وأثره في أحداث الفعة في صدر الإسلام) دار طية- (١۲‏ ١ه‏ حيث ذكر اسحاء ا ورين 
الذین نقلوا اخباره )٥۹-۰۳(‏ ورد على من تشكك في وجوده کالدکتور عمارة فقد قال عنه: [ویری 
الدكتور محمد عمارة ان ابن سباً قرب إلى اللفرافة] (۸۹4) قلت: ومن كك في ثبرث الأحاديث النبربة 
لا يغرب منه ان بشکك ي روايات الارم والتي ې ترد في قرآن ولا سنة. فليس لنا فيه حيلة. 
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ذکر فیہا ما کانوا عليه من سوء الحال» وما کانوا یلقونه من ظلم وعنت» ماهم بالأماني 
الطيبة. من إطلاق حرياتيم واستتاعهم بالأموال الي سوف يغنموها في حروبم» وأن 
الله قد استدقذهم به من ذلك. وأنه بريد ن يرفع أقدارهم. وأن يملكهم المبيد والأموال 
والمخازل والقصور. وأن يلغ بهم أعلى الأمور. 

وأقبل الزنج على دعوته رَمَراً زمَرأ» تتكون الزمرة من مسين إلى “مسمفة شخص» 
والتفرا حوله» وكار عددهم عنده» توقهم هذه الوعود والأماني. ثم التفت إلى غيره 
فصار ينشر دعوته بین الفلاحین وسکان القری» يجتذبہم با اجعذب به الزنوج» ثم ألقى 
بدعوته إلى بعض الأعراب الحذمرين على الحكم والذين يبون السب والتهبء وكان 
لا يعدم وسيلة في تبليغ دعوته إلى السود من الجحنود الذين يعملون في جيش الخلافةء 
فيتتبون إليه انتصاراً لأهل لوجم وتتوسع الحلقة والأتباغء ويع لصاحب الزنج جيش 

قلت: أما جرائمه وحروبه مع دولة الخلافة فهي طويلة جداً يرجع فا إلى كتب 
التاريغ وانقل بعضا عا سجله ابن الرومي الشاعر عن هذه الثورة النبيثة عندما اقتحمت 
البصرة: 

ذاد عن مقلتي لذيذ انام شغلها عه بالدموع اللجام 

آي نوم من بعد ما حل بالبص رة ما حل من حناتٍ عظام 

أي نوم من بعد ما انتہك الد ج جهارا محارم الإنلام 

إن هذا من الأمور لأمر كاد أن لا يقوم في الأوهام 

لرأينا - مستيقظين - أمورا حًا أن تكون رؤيا منام 

أقدم الخائن اللعين علا وعلى الله يها إقلام 

وتىمى بفير حق إماما لاهدي الله سعيه من إسام 

حف نفسي عليك أيتا البص رة لَهفاً كمشل هب الضرام 

ف نفسي عليك يا معدن ال خيرات لَهفا يعضني [بهامي 

هف تفي عليك بائلةَ الإ لام لَهفاً بطول مته غرامي 

هف نفسي عليلك يافرضة البل دان» ففا یبقی عل الاعوام 

قال الاستاذ محمد جال في ختام بجخه القيم عن هذه الفتنه [هذه ياأخي القارىء 
حقيقة ما يسميه بعض من يزور الحقائق (يثورة الزج التحررية) نقلت لك أخبارها- 
بأمانة- من أوثق كتب التارجخ العرهي الإسلامي. وصورت لك حوادثها بقصيدة عاش 
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صاحبها تلك المصائب وعاصرها فتنة قام بها ناس من العبيد الحاقدين على الإسلام 
والمسلمون والمتطلعين إلى المال والسلطان يقودهم رجل داهيز حال حبیث کناب یدعی 
النبوة ويشتم الصحابة استطاع ان يجمع حوله جیشاً کثيفاً هاجم به كيرا من المدن 
والقری] )٠٥(‏ م قال: [لن يستطع عاقل منصف - مهما بلغ عداؤه لاإسلام- ان يضع 
كلمه مدح في هذه الحركة الوحشية التي قام بها فجره لصوص بغية القضاء على دولة 
الإسلام ومجد الإسلام. ولو أراد إنسان أن يغالط ويضلل فلن تسعفه كنب التارجخ بكلمة 
مدح أو ثناء على كارة كب التاريخ وتدوعها ولو فعل إنسان هذا -بدافع الحق- فمدح 
وأشى دون أن يعتمد على أي كتاب طبعاً- لأنه لن يجد هذا الكتاب- فهر إنغا يضحك 
على نفسه] (1۷). 

قلت: وقد فعلها عمارة! و يعتمد على كتب التارخ سطبعاً- ٣‏ قال الاستاذ 
وإنغا اعتمد على (عقله) الكبيرا في تقيم الح ركات (الثورية) وهذا کا قال الاستاذ دليل 
على عدم انصافه وعدم (عقله)! بل هو -هداه الل مصاب بوسواس اسمه (الثورة) 
ویتخيل لأجله ان كل من رفع الللاح على الخلفاء فهو (ثوري) ويستحق المدح. ولو 
كان من أفجر خلق الله. وإلي أكاد أجزم ان لو قام حفنه من اليهود والنصارى بثورة 
عل الدولة الإسلامية لأيدهم وأطنب في وصف وريم والتأرج مم وستّى كتابه 
(سلمون ثواں)! لأنهم عنده مسلمون کا علمنا. ولكن بشرط ان برفوا شار (المساواة) 
ر رالاشتراکیة) ولیبشروا من الد کتور العلامة مسين مصنفاً! كل مصنضف يمجز البعير 
عن حله في تأييد (ثورتم)! اسأل الله لك المداية والشفاء الماجل من هذا الوسواس. 


٠١‏ الحشوية: 
اسم قدي! يتقاذفه الخصوم على بعضهم. فكل يذم الآخر بأنه (حشوي) 
ولا تدري أهؤلاء هم الحشويه أم هؤلاء لأن الجميع قد أطلتق عليه هذا اللقب القبيح 
ولو أردت أن تخرج من ذلك بوصف واضح هذه الفرقة (الحشويه) لا استطعت لأن 
الجميع تلف في صفاتها. ولكن الدكتور -هداه الله نيزنا بها ودمغ فكر أهل السنة 
بالحشو اتباعاً لشيوخه (الثقات) من أهل الاعتزال قال: [اطلق هولاء الجبره على انفسهم 
اسم آهل السنة وأهل الجماعة وشاعت عند عامة المسلمين وجماهيرهم التفسيرات التي 
تجعل كله السنة بمعنى سنة الرسول لل وتجعل كلمة الجماعة منصرفة إلى جماعة اللسلمين 
ولكن العتزلة يمون هذه الفرقة با لجبرية والجبرة والجورة وأهل الحشو] (المعتزلة ۲۹) 
وقال: [المعتزلة يسمون هذه الفرقة (أي أهل السنة) با حشوية وأهل اللحشو ويقولون عنم 
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أنهم يسمون أنفهم بأنهم أصحاب الحديث وأنيم أهل السنة والجماعة وهم بمعزل من 
ذلك ولیس مم مذهب معروف! ولا تاب تعرف مہم مذاهييم! إلا انم مجمعون عل 
الجبر والتشبيه ويدعون أن أكار السلف منم وهم براء من ذلك وينكرون الخوض في 
الكلام والجدل ويقولون على التقليد وظواهر الروايات] (المحتزلة .)۳١‏ 


قلت: سبتق أن لفظ (الحشوية) م يستقر فيه على رأى محدد فكل من أبفض طائفة 
اطلق علييم لقب (الحشوية) فمثلاً دائرة المعارف الإسلامية تقول: [الحشوية بتسكين 
الشين وفتحها أو أهل الحشو: لقب تحقير أطلق على أولئك الفريق من أصحاب الحديث 
الذين اعتقدوا بصحة الأحاديث المسرفة في التجسم من غير نقد بل فضلوها على غيرها 
وأخذوها بظاهر لفظها. وذكر الشهرستاني اسماء نفر من أوفك الذين وصموا أنفسهم 
ببذه الشنع ولم يتسبوا إلى الكرامية ولا إلى الشيعة الذي تبجوا نهجهم ومن هؤلاء أيضاً 
الالية. وقد أزدرى المعتزلة أصحاب الحديث جيعاً وعدوهم من الحشوية لانم قبلوا 
التفاسرر المنطوية على الجسم فقالوا بلا كيف ولم يفضد ذوقهم ا فد ذوق الحشوية 
الخلص] (۲۹/۷:). وقال الشهرساني [جاعة من أصحاب الحديث الحشوية صرحوا 
باتشبيه مثل المشاميين من الشيعة ومثل مضر وكهمس وأحمد المجيمي وغيرهم من أهل 
الشيعة قالوا معبودهم صورة ذات أعضاء وابعاض]". وقال اليافعي: [علماؤنا ائمة 
الأصول يطلقون اسم الحشوية على. القائلين بالجهه في حق الله جل جلاله والحرف 
والصوت في كلامه تعالى] وعلق الدكترر موسى الدويش على هذا الموضع [هذه طامه 
أخرى من طوام الصف رجه الله فقد انساق كعادته حلف الأشاعرة الذين يلقبون أهل 
السنة با لحشويه لكوم البتوا صفات النالق مسبحانه وتعالى على ما يليق جبلاله وائبتوا 
علو الله على خحلقه وانه مستو على عرشه حسب ما حبر عن نفسه سبحانه وتعالی وقول 
المصنف (بالجهه) يقصد علو الله على خلقه فإن الأشاعرة من جنس المعتزلة تقول ان 
الله في كل مكان تعالى الله عن قولحم علواً كبيرأً]. وقال الليوطي: [قال الحشوية: 
التقليد خی 

لا تدري بعد هذا أهم يقصدون أهل السنة بهذا الوصف ف أم يقصدون غررهم؟ 
)١(‏ الملل .)۹۳/١(‏ 
(۲) اعتقاد الللمين (۳۳). 
(۴) الرد عل من اخلد إلى الأرض (۴۹). 


YY 


فأهل السنة ملا لا يقولون بالتشبيه ...... الذي يظهر ان (الحشوية) اطلقتها المعتزلة- 
ا سيأتي- على أهل السنة (الصفاتية) دون تفريق بينبم ولا تز وبين المشبة بين أهل 
السنة الذين يعون ولا يشبہون .. ثم جاءت الفرق المبتدعة من بعدهم فاستخدموا هذا 
اللفظ .. فالروافض تطلقه على أهل السنة بدعوى النصب والأشاعرة يطلقوته على المشبهه 
ويطلقوته على من أت بعض الصفات كالحهة النزول والاستواء .. بدعرى ان هذا داخل 
في باب التشبيه الذين اتفق الجميع على نبز أصحابه بهذا اللقب لكنهم لم يفرقوا بين 
سني ولا مشبه.. وأما أهل النة والسلفيون من الأئمة فقد ردوا هذا اللقب ولم يقبلوا 
اطلاقه علييم لأنه من الألقاب التي يقصد بها التنفير عن الحق. ك) قال الشاعر: 

تقول ذا جني النحل تمدحه وان شعت قلت ذا قيء الزنابر 

مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه وء تعبير 

قال ابن القم: [هكذا شان كل مدع وملحد» وهذا ميراث من تسمية كفار 
قريش لرسول الله له وأصحابه الصبأة» وصار هذا ميراثاً منبم» لكل مبطل وملحد 
ومبتدع» يلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المغرة» فإذا أطلقرا لفظ الجسم صوروا 
في ذهن السامع جثة من الجفث الكثيفةء أو بدا له حامل يحمله وإذا قالوا: م ركبا 
صوروا في ذهته أجزاء كانت متفرقة فركبما مركب» وهذا حقيقة المركب لغة وعرفاً 
فإذا قالوا: يازم أن تحله النوادثء صوروا في ذهنه ذاتاًء تعتور عليما الآفات» وحوادث 
الزمان» وإذا قالوا: لا تقوم به الأعراض» صوروا في الذهن ذاتاًء تنزل يما الأعراض النازلة 
بالغلوقين» کا مثل النيي -عل4-: ابن دم وأمله وأجله والأعراض إلى جانبهء إن أخطأه 
هذا أصابه هذا. 

وإذا قالوا: يقولون بالميز والجهةء صوروا في الذهن موجوداً حصوراً بالأحياز 
وإذا قالوا: لزم الجبر صوروا في الذهن قادرا ظالاً بر الخلق على مالا يريدون ويعاقبهم 
على مالا يفعلون» وإذا قالوا: نعم نواصب» صوروا في الذهن قوماً نصبوا العداوة لآل 
رسول الله له وأهل يته واستحلوا حرماتهم» وإذا قالوا ن قال: أنا مؤمن إن شاء 
الله شكاكاً» صوروا في الذهن قوماً يشكون في الإمان بالله وملاتکته وکتبه ورسله 
ولقائه» ولا يجزمون بذلك» وإذا قالوا لمن أثبت الصفات: إنه مشبه» صوروا في الذهن 
قوماً یغولون» إن الله مثلهم» وله وجه» کوجوهم» ومع کأسماعهم» وبصر کأبصارهې 
ویدان کأیدیہم» ونزول کنزولمم» واستواء کاستوائهم» وفرح کفرحهم. 

واذا قالوا: حشوية» صوروا في ذهن السامع قوماً قد حشوا في الدين ما فيس 
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منه» وأدخلوه فيه» وهو حو لا أصل له. فتنفر القلوب من هذه الألقاب وأهلهاء ولو 
ذكروا حقيقة قولحم لما قبلت العقول السليمة» والفطر المستقيمة سواه والله يعلم وملائكته 
ورسله وهم أيضاً أنهم براء من هذه العاني الباطلة. وأنهم أبعد الخلق منهاء وأن حضومهم 
جمعوا بين أذي الله ورسوله» بتعطیل صفاته» وبين أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكسبوا 
فقعدوا تحت قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لنم الله في الدنيا والآخرة وأعد 
هم عذاباً مهينا » والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ها اكتسبوا فقد احملوا بهانا 
راثا مناي . 

وقال ني موضع آخر: [ما ذنب أهل السنة والحديث إذا نطقوا با نطقت به 
النصوص وأمسکوا عما اکت عنه ووصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه رسوله 
وردوا تأويل الجاهلين واتحال المبطلين الذين عقدوا ألوية الفنة واطلقوا عنه النحنة 
وقالوا على الله وفي الله بغير علم فردوا باطلهم وبينوا زيفهم وكشفوا افكهم ونافحرا 
عن الله ورسوله فلم يقدروا على أخذ اكاأر منيم إلا بأن سموهم مشبهه مثلة مجحسة 
حشوية]. 

وقال أبو حاتم الرازي: [علامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية]. وقال 
شيخ الإسلام: [أما قول القائل (حخويه) فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع 
ولا في اللغة ولا في العرف العام ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن 
عبيد. وقال: كان عبدالله بن عر حشويا. وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولا تخالف 
به الجمهور والعامة [يسب] إلى أنه قول الحشويةء أي الذين هم حشو في الناس ليسوا 
من التأهلين عندهم: فالمعتزلة تسمى من أثبت القدر حشوياًء والجهمية يسمون مثبعة 
الصفات حثوية» والقرامطة -كاتبا ع الحا يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج حثويا. وهذا كا أن الرافضة يسمون قول أهل السنة والجماعة قول الجمهور» 
وكذلك الفلاسغة تسمى ذلك قول الجمهورء فقول الجمهور وقول العامة من جنس واحد. 

فاإن كان قائل ذلك يعتقد أن الخاصة لا تقوله: وإنغا تقوله العامة والجمهور» فاضافة 
إلييم وسماهم حثوية. والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي هو راس مقالتا. ا يقال: 
الجهميةء والاباضية» والأزارقةء» والكلابية» والأشعرية» والكراميةء ويقال فى ألمة 


.)٠٠۰/۳( الصواعق‎ )١( 
غقيق الدكتور على الفقهي. ولم يصدر مه سوى الجلد الأول.‎ )١۳۷/١( الصراعق‎ )١( 
.)۱۸۲/۱( اللالکاني‎ )۳( 
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المذاهب: مالكيةء وحنفية» وشافعية» وحنبلية وتارة تضاف إل قوما وعملهاء کا قال: 
الروافض» والخوارج» والقدريةء والمعترلةء وغو ذلك. ولفظة الحثوية لا ينبني لا عن 


-١‏ نهج البلاغة: 

يعتمد الدكتور عمارة كثيرا في كتبه على كتاب (نهح البلاغة) للشريف المرتضى 
بدعوی أنه وى على خطب وكلمات لعلي بن أي طالب رضي الله عنه وتجده ينقل 
من هذا الكتاب الروايات والآثار والخطب العديدة الخالفة لج أهل السنة والتي تححوى 
على طعون في الصحابة الاجلاء من لا تواليهم الشيعة“ ويأخذ الدكور ذلك كله 
مسلماً به .. بل بيني عليه آحکامه وان لي ین أحکامه فکفی به إماً ان بنشر مثل تلك 
الروايات القادحة في صحابة رسول الله مه ليقرأها العام والجاهل في كتبه قكون باباً 
اسو الظن بهم أو زلل اللسان عليهم. فمثلاً هو يفول عن معاوية رضي الله عنه في تصوير 
مدى عدائه للأتصار!! [ سى معاوية ولا الأموبون للأنصار موقفهم هذا ففي عهد 
معاوية وفدت جاعة من الأنصار على رأسهم النعمان بن بشير يشكون الفقر وضيق 
العيش وقالوا له: لقد صدق رسول الله في قوله لنا: متلقون بعدي أثره. فقد لقيناها 
فقال مم معاوية: فماذا قال لكم؟ قالوا: قال لنا: فاصيروا حتى تردوا على الحوض قال 
فافعلوا ما آم رکم به عساکم ان تلاقونه غداً عند الحوض کا أخبرک! وحرمهم ولم يعطهم 
شيفاً] (الإسلام وفلسفة الحكم) .)۳۸١(‏ 

مرجعك یا دکتور؟ ... (شرح نهج البلاغة ۲/١‏ !!. 

روايات كثيرة يسردها الدكتور العقلاني وينارها في كنبه حاصة ما تعلق منها 
بالصحابة رضوان الله عليبم فيها الأفاظ ا جارحة والحزازات والحقد والغدر والخيانة والظلم 
لآل اليت وتجبر الأمويين والاغنياء الترفين والفقراء المساكين إذا قرعا تشمر أنك تقرأ 
عن حفنة من اللصوص والخصارعين على السلطة كا نرى في زماتنا فنكر قلبلك بعدها 
وتستغفر الله إنك قرأتها فما بالك بن تجرأً فنقلها وشهرها .. ثم مابالك بن كذيما؟ 


.)۱۷۹/۱۲( الفتاوی‎ )١( 

(۲) كعهان ومعاوية وعمرو بن الماص رضي الله عنيم .. وني أمية عامة ومن لطيف ما جاء في هذا الكتاب 
قول على رضي الله عنه [إذا تم العقل نقص الكلام] )٠۷١(‏ وعمارة أرل مالف لذا النص القطمي 
عنده! فقد تم عقله کا بزعم ولکن کلامه ام ینقص بل زاد ححی ملا سین کناباً! إلا أن یقول قالل: 
لمل عقله لم بع! 
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وليت الدكتور كان غافلاً عن رأي أهل السنة لي هذا الكتاب ولكن اسمعه يقول: [ان 
المعارضين لفكر الشيعة في علم الإمام يستطيعون ان يشككوا في نسبه هذه العبارة لعي 
ابن أي طالب لأن نهج البلاغة قد جمعه الشريف الرضي نقيب الطالسين ورأس الشيعة 
الإمامية في عصره] (الإسلام وفلمفة الحكم )۳۸١‏ ويقول: [الذين يطالعون نهج البلاغة 
اسوب للإمام على بن أي طالب - الذي نعتقد بصدق نسبته إلبه ...] (تيارات 
الفکر .)۳١۸‏ 

قلت: قال الذهبي في الشريف المرتضى: [هو جامح كتاب نهج البلاغة المموبة الفاظه 
إلى الإمام على رضي الله عنه ولا أسانيد لذلك وبعضها باطل وفیه حق ولکن فيه موضوعات 
حاشا الإمام من النطق بها. ولكن أين المنصف؟ وقيل بل جمم أخيه الشريف الرضى]". 

وقال أيضاً: [من طالع كابه نهج اللاغة جزم بأنه مكذوب على أمبر المؤمنين 
على رضي الله عنه ففيه السب الصراح والحط على السيدين أي بكر وعمر رضي الله 
عنما وفيه من التناقض والأشياء ال ركيكة والعبارات التي من له معرفه بنفس القرشيين 
الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من ارين جزم بأن الكتاب اكاره باطل]. 

قال شيخ الإسلام: [أهل العلم يعلمون أن أكار حطب هذا الكتاب مفتراه على 
علي وذا لا يوجد غالبما في كاب قدم ولا ها اساد معروف فهي بنزلة من يدعي أنه 
علوي أو عباسي ولا نعلم أحداً من سلفه ادعى ذلك قط فيعلم كذبه فإن النسب يكون 
معروفاً من أصله حتى يتصل بغرعه. وفي هذه الحخطب أشياء قد علم يقيناً من علي ما 
ينقاضها ولم يوجب الله على الفلق أن يصدقوا يما لم يقم دليل على صدقه وان ذلك 
من تكليف مالا يطاق) وقال السيد محب الدين الطب تعليقاً على هذا القول: [أكار 
التروير الذي عني به الرضى واخوه المرتضي في نهج البلاغة يدور على الشيء الذي له 
أصل فيضيفان إليه ما لم يكن له أصل من أمثال لقد تقمصها فلان بينا الصحيح الثابت 
بالسند عن علي هو جيل الثناء على فلان فيقع التناقض بين قوله المتقم الثابت عنه 
وبين القول المتوي المعزو إليه بلا مند ولا دليل على صحته فاساؤا إلى علي باظهاره 
متتاقضاً ومتحاملاً وانانباً وحاشا لله أن يكون كذلك]“ وقال الاستاذ محمود 
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راج له ما افتراه في تلك اللادء ووازره جماعة من الجهلة» وصارت له دولة وصولة 
ثم تمكن إلى أن بني مدينة سماها المهدية نسبة إليه» وصار ملكا مطاعأًء يظهر الرفض 
وينطوي على الكفر الحض. مم كان من بعده ابنه القاام محمد ثم ابنه المنصور اسحاعيل 
ثم ابنه المعز معدء وهو أول من دحل ديار مصر منهم» وبيت له القاهرة المعزية والقصرانء 
ثم ابنه العزيز تزارء ثم ابنه الحا منصورء ثم انه الطاهر عللى» ثم اينه المستنصر معدي 
ام ابه المستعلى أحمدى ثم ابنه الأمر متصورء ثم ابن عمه الحافظ عبد الجيدء ثم ابنه الظافر 
اسماعيل» ثم الفائز عيسى» ثم ابن عمه العاضد عبدالله وهو اخرهم» فجملتهم أربعة عشرة 
ملکاء ومدتهم مائتان ويف وتانون سنةء و كذلك عدة خلفاء بني أمية أربعة عشر أيضاء 
ولكن كانت مدتيم نيفا ونمانين سنة» وقد نظمت أسماء هولاء وهولاء بارجوزة تابعة 
لأرجوزة بني العباس عند انقضاء دولتهم يغدادء في سنة ست وخمسين وستائةق ا 
سيأني. وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكارهم مالاء وكانوامن أغنى الخلفاء وأجبرهم 
وأظلمهم» وأنجس اللوك سيرة» وأخبثهم سريرة» ظهرت في دولتيم البدع والحكرات 
وكار أهل الفساد وقل عندهم الصالحون من العلماء والعبادء وكار بأرض الشام النصرانية 
والدرزية والحشيشيةء وتغلب الفرج على سواحل الشام بكماله» حتى أخذرا القدس 
ونابلس وعجلون والغور وبلاد غرة وعسقلان وكرك الشويك وطبرية وبانياس وصور 
وعكا وصيدا وببروت وصفد وطرابلس وانطاكية وجميع ما والى ذلك إلى بلاد إياس 
وسيس» واستحوذوا على بلاد امد والرها ورأس العين وبلاد شى غير ذللك» وقلوا من 
المسلمين لقا وأعا لا يعصييم إلا الله وسبوا ذراري المسلمين من اللساء والوالدان مما 
لا بحد ولا يوصف» وكل هذه البلاد كانت المحابة قد قحوها وصارت دار إملام 
وأخذرا من أموال المسلمين ما لا بحد ولا يوصف» وكادوا أن يتغلبوا على دمشق ولكن 
الله سلم» وحين زالت أيامهم واتقض إبرامهم أعاد الله عز وجل هذه البلاد كلها إلى 
المسلمین وله وقوته وجوده ورحته). 

وقال رجه الله في سنة ٤٠٠١‏ ه: [في ربيع الأخر مها كتب هولاء ببغداد محاضر 
تتضمن الطعن والقدح في نمب الفاطميين وهم ملوك مصر وليسوا كذلك وإنغا نييم 
إلى عبيد بن سعد الجرمي» وكتب في ذلك جماعة من العلماء والقضاة والأشراف 
والعدولء والصالحين والفقهاء والحدثين» وشهدوا جيعاً أن الحا بمصر هو منصور بن 
نزار ا ملقب بالا كي حكم الله عليه بالبوار والخزي والدمار» ابن معد ين اسماعيل بن عبدال 


.)۲۸١/١۷( البعاية والتباية‎ )١( 


AFT 


اين سعيد» لا أسعده اللهء فانه لما صار إلى بلاد المغرب تسمى بمبيدالله وتلقب بالمهدي» 
وأن من تقدم من سلفه أدعياء خوارج» لا نب مم في ولد على بن أي طالب»ء ولا 
يعلقون بسبب وأنه منزه عن باطلهم» وأن الذي ادعوه إليه باطل وزور؛ وأنم لا يعلمون 
أحداً من أهل بيوتات علي بن أي طالب توقف عن إطلاق القرل في انبم خوارج كذبةء 
وقد كان هذا الانكار لباطلهم شاعا في الحرمين» وفي أول أمرهم با مغرب محقراً اشارا 
ينع آن يدلس أمرهم على أحد» أو يذهب وهم إل تصديقهم با ادعوه» وأن هذا الحاكم 
بمصر هو وسلفه کفار فساق فجار» ملحدون زنادقة» معطلون» ولاإسلام جاحدون» 
ولمذهب الجوسية والشوية معتقلون» قد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج وأحلوا الخمر 
وسفكوا الدماء وسوا الأنياء ولعنوا السلف» وادعوا الربوية. وكتب في سنة اثنتين 
وأريعمائة» وقد كنب خحطة في الحضر خلق كثيرء فمن العلويين: المرتضى والرضى واين 
الموسوي» وأبو طاهر بن أي الطيب» ومحمد بن محمد بن عمرو بن أي يعلي. ومن 
القضاة أبو محمد بن الأكفاني وأبو القاسم الجزري» وأبو العباس بن الشيوري. ومن 
الفقهاء أبو حامد الاسفرابيني وأبو محمد بن الكسفلي» وأبو اخسن القدوري» وأبو عبدالل 
الصيمري» وأبو عبدالله اليضاوي» وأبو علي بن ححمكان. ومن الشهود أبو القاسم التنوخي 
في کثیر منهم» وكتب فيه خلقق كتير. هذه عبارة أبي الفرج ابن الجوزي. 

قلت: وعا يدل على أن هولاء أدعياء كذبه» ) ذكر المادة الملماء رالأئمة 
الفضلاءء وأهم لا نسب لم إلى علي بن أي طالب» ولا إلى فاطمة کا يزعمون» قول 
اين عمر للحسين بن علي حين أراد الذهاب إلى العراق» وذلك حين كتب عوام أهل 
الكوفة بالبيعة إلبه فقال له ابن عمر: لا تذهب إليه فإني حاف عليك أن تقعل» وإن 
جدك قد خير بين الدنيا والآحرة فاختار الآخحرة على الدنياء وأنت بضحة منهء وإنه والله 
لا تاها لا أت ولا أحد من خلفك ولا من أهل بجك. فهذا الكلام الحسن الصحيح 
المتوجه المعقول» من هذا الصحايي الجليلء يقتضي أنه لا يلي الخلافة أحد من أهل البيت 
إلا محمد بن عبدالله المهدي الذي يكون في حر الزمان عند نزول عيسي ابن مريم» 
رغبة بهم عن الدنياء وأن لا يدنسو بها. ومعلوم أن هولاء قد ملكوا ديار مصر مدة 
طويلة» فدل ذلك دلالة قوية ظاهرة على نهم ليسوا من أهل البيت» کا نص عليه سادة 
الفقهاء» وقد صنف القاضي الباقلالي كايا في الرد على هؤلاء وسماه «كشف الأسرار 
وحتك الأستار» بين فيه فضائحهم وقبائحهم» ووضح أمرهم لكل أحد» ووضوح أمرهم 
ينبیء عن مطاوي أفعالحم» وأقوالهې وقد کان الباقلاني يقول في عبارته عنېم: هم قوم 
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يظهرون الرفض ويبطنون الكفر امحض. والله مبحانه أعلم]". 


وقال شيخ الإسلام في فتوى له بشأن دعوى عصمتبم ونسبيم: [قد اتفق أهل 
العلم على أن دولة بني أمية وبني العباس أقرب إلى الله ورسوله من دولتبم» وأعظم علا 
وإمانا من دولتہم. رال بدعا وفجورا من بدعتيم. وأن خليفة الدوكين أطوع لله ورسوله 
من خحلفاء دولتہم؛ ولم يكن لي خلفاء الدولتين من جوز أن يقال فيه أنه معصوم فكيف 
يدعى العصمة من ظهرت عنه الفواحش والحكرات» والظلم والبغىء والعدران والمدارة 
لأهل البر والتقوى من الأمةء و الأطمئنان لأهل الكفر والنفاق؟! فهم من أفسق التاس. 
ومن أكفر الناس. وما يدعي العصمة في النفاق والفسوق إلا جاهل مبسوط الجهلء 
أو زنديق يقول بلا علم. ومن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من شهد مم بالإيان رالتقوى» 
أو بصحة السب فقد شهد هم بالا يعلم وقد قال الله تمالى: لإولا تقف ماليس لك 
به علم وقال تعال: إلا من شهد باحق رهم يعلمون) وقال عن آخوة يوسف: 
إرما شهدنا إلا بجا علمنا) وليس أحد من الناس يعلم صحة نهم ولا ثبوت جانيم 
وتقواهم: فإن غاية ما يزعمه أنبم كانوا يظهرون الإسلام والتزام شرائعه؛ وليس كل 
من أظهر الإسلام يكون مؤمنا في الباطن؛ إذ قد عرف في المظهرين لاإسلام امسن 
والنافتق» قال الله تعال: فإومن الاس من يقول آمنا بال وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين 4 
وقال تعالى: إإذا جاءك المافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم انلك لرسوله 
والله يهد ان المافقين لكاذبون) وقال تعال: لإقالت الاعراب آمنا قل لر تؤمنوا 
ولكن قولوا اسلمناء ولا يدحل الإييان في قلوبكم) رهولاء القوم يشهد عليم علماء 
الأمة وأئمتها وجماهيرها أنهم كانوا منافقين زنادقة» يظهرون الإسلام وييطنون الكفر. فإذا 
قدر أن بعض الناس خالفهم في ذلك صار في مانم تزاع مشهور. فالشاهد خم بالإبمان 
شاهد مم بالا يملمه؛ ٳذ ليس معه شيء يدل على إمانہم مثل ما مع منازعيه ما يدل 
على نفاقهم وزندقتم. 

وكذلك «لنسب» قد علم أن جمهور الأمة تطمن فى نسبهم» ويذكرون أنهم من 
أولاد المجرس, أو الود هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف: من الحنفيةء والمالكية 
والشافعية» والنابلة» وأهل الحديث» وأهل الكلام» وعلماء اللسب» والعامة» وغيرهم. 
وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس وايامهم» حتى بعض من قد يتوقف 
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في أمرهم كاين الأثير الموصلى في تارينه ونحوه؛ فإنه ذكر ما كبه علماء الللمين 
عنطوطهم في القدح في نسبم. 

وأما جمهور المصنفين من المحقدمين والعاًخرين حتى القاضي ابن حلكان في تاريخه 
فانهم ذكروا بطلان نسب وكذلك ابن الجوزي» وأبو شامة وغيرهما من أهل العلم 
بذللك» حتى صنف العلماء في كشف أسرارهم وهتك امتاره كا صف القاضي 
أبو بكر الباقلاني كتابه الشهور في كشف أسرارهم وهنك أستارهم وذكر انم من 
ذرية الجوس» وذكر من مذاهبہم ما بين فيه أن مذاهبيم شر من مذاهب اليهود والنصارى؛ 
بل ومن مذاهب الغالية الذين يدعون الاهية علي أو نبوته» فهم أكقر من هولاء؛ وكذلك 
ذكر القاضي أبو يعي في كتابه «المعتمده فصلا طريلا في شرح زندقتبم وكفرهم» 
وكذلك ذكر أبو حامد الغرالي في كتابه الذي سماه «فضائل المستظهريةء وفضائح الباطية) 
قال: ظاهر مذهبيم الرفض» وباطنه الكفر الحض. 

وكذلك القاضي عد الجبار بن أحمد وأمثاله من المعتزلة المتشيعة الذين لا يفضلون 
على علي غیره؛ بل يفسقون من قاتله ولم يتب من قاله: ججعلون هؤلاء من كابر النافقين 
الزنادقة. فهذه مقالة العتزلة في حقهم» فكيف تكون مقالة أهل النة والجماعة؟11 
والرافضة الامامية - مع انهم من أجهل الخلقء وأنهم ليس فم عقل ولا نقل» ولا دين 
صحيح» ولا دنا منصورة نعم - يعلمون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة الافقون؛ ويعلمون 
أن مقالة هولاء الباطنية شر من مقالة الغالية الذين يعتقدون المية علي رضي الله عنه. 
وأما القدح في نسبيم فهو مأثور عن جماهير علماء الأمة من علماء الطوائف]. 

وقال أيضاً: [ادعوا أنہم من ولد محمد بن اسماعیل بن جعفر ولم یکونوا من اولاده 
بل کان جدهم يبودياً ريا لجوسي وآظهرو! التشيع وم يكونوا في الحقيقة عل دين واحد 
من الشيعة لا الإمامية ولا الزيدية بل ولا الغالبة الذين يسقدون المية علي أو نبوته بل 
کانوا شرا من لاء کلهم]. 

وقال: [كان فيہم من الجهل والضلال ومعاضدة الملاحدة وأهل البدع من المعتزلة 
والرافضة أمور كثيرة» ولمذا كان في زمنهم قد تضعضع الإسلام تضعضعاً كثيرأً» ودخلت 
النصارى إلى الشام» فإن بني عبيد ملاحدة منافقون ليس ممم غرض في الإيان بالل 
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ورسوله ولا في الجهاد في سبيل الله بل في الكفر والشرك ومعاداة الإسلام بحسب 
الإمكان» وانباعهم كلهم أهل بدع وضلال» فاستولت اللصارى في دولتهم على أكار 
الشام. م قيض الله من ملوك السة مثل: نور الدين» وصلاح الدين» واحوانه وأتباعهم 
ففتحوا بلاد الإسلام» وجاهدوا الكفار والافقين). 

وقال: [معلوم عن كل من عرف دين الإسلام أن المصريين -بني عبيد الباطنية- 
كالدا وأمثاله الذين هم سادة أهل بيته من أعظم الناس نفاقاً وإلخاداً في الإسلام وأبعد 
اناس عن الرسول مه نسباً ودين وأبعد الناس عن صر المعقول وصحبح النقول 
فليس غم مع ولا عقلع. 

وقال السيوطي في تارجم اللفاء: [و لم أورد أحداً من الخلفاء المبيديين لأن امامتيم 
غير صحيحة لأمور منها: أهم غير قرشيين» وإغا متهم بالفاطميين جهلة العوامء وإلا 
فجدهم مجوسي. قال القاضي عبد الإجبار البصري: اسم جد اللخلفاء المصريين سعيد و كان 
أبره يمودياً حداداً نشابة. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: القداح جد عيد الله الذي 
يسمى بالمهدي كان مجوسياًء ودحل عد الله المغرب» وادعي أنه ينب إلى على بن 
آي طالب رضي الله تعالى عنه» ولم يعرفه أحد من علماء النسب! وسماهم جهلة الاس 
الفاطميين. وقال ابن خلكان: أكار أهل العلم لا يصححون نسب المهدي عبيد الله جد 
خلفاء مصر؛ حتى ان العزيز باله ابن المعز في أول ولايته صعد النبر يوم الجمعة فوجد 
هناك ورقة فا هذه الأببات: 

انا مضا نبا كرا يى على ابر الجاع 

ان كنت فيما تدعى صادقاً فاذكر أبا بعد الأب السابع 

وان ترد محقيق ما قلته فانسب لا نفضك كلطائم 

أو لا دع الأنساب مستورة وادخل بنا في السب الواسع 

وان أنساب بني هاشم يقصر عنها طمع الطامع ! 

وكتب العريز إلى الأموي صاحب الأندلس كتاباً سبه فيه» وهجاه» فكتب إليه 
الأموي: دأما بعد فانلك عرفنا فهجوتناء ولو عرفاك لاجبناك١-‏ يفي أنه دعي لا عرف 
قبياته» وما أحسن ما قال حفيده المعز صاحب القاهرة: وقد سأله ابن طباطبا عن نسبيي 
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.)٠١رأ٠١( درء التمارض‎ )۲( 


AY 


فجذب نصف ميفه في الفمد وقال: هذا نسيي» وتار على الأمراء والحاضرين الذهب 
وقال: هلا حسبي. 

ومنبا: أن أكارهم زنادقة خارجون عن الإسلام» ومنيم من أظهر سب الانياءء 
ومنهم من باح الخمرء رمم من أمر بالسجود له! والخير منم رافضي خبيث ائم يمر 
بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومثل هؤلاء لا تنعقد م بيعةء ولا تصح هم امامة. 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: كان المهدي عبيد الله باطنباً خبيثاً حريصاً على 
إزالة ملة الإسلام» أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من اغواء الخلقء وجاء أولاده على 
أسلوبه: اباحوا النمور والفجور» وأشاعوا الرفض. 

وقال الذهبي: كان القام بن المهدي شرا من أبيه زنديقاً ملعرنا أظهر سب الأنبياءء 
وقال: وكان العبيديون شراً من الحار على ملة الإسلام! 

وقال أبو الحسن القابسي: ان الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعباد أربعة 
آلاف رجل ليردوهم عن الترضي عن الصحابةء فاعتارو! الموت. 

قال القاضي عياض: سعل أبو محمد القيرواني الكيزانيي من علماء المالكية عمن 
أكرهه بنو عبيد - يعني مصر - على الدخول فى دعوتم أو يقتل؟ قال: ضار القتل! 
ولا يعذر أحد في هذا الأمرء .. لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع 
وهو لا وز. 

وقال ابن خلكان: وقد كانوا يدعون علم الغيبات» وأخبارهم في ذلك مشهورق 
حتى أن العزيز صعد يرماً النبر» فرأى ورقة فيبا مكتوب: 

ان كنت أعطيت علم غيب بين لسا كاتب البطاقة ا! 

بالظلم رالجور قد رضينا وييس بالكفر والحماققة 

وكتبت إليه امرأة قصة فيبا: بالذي أعز اليمود بميشاء والنصارى بابن نسطورء 
وأذل المسلمين بك إلا نظرت في أمري. وكان ميشا اليهود عاملا بالشام» وابن نسطور 
النصرافي بدمشق. 

ومنبا: ان مبايعتم صدرت والإمام العباسي قم موجود سابق البيعةء فلا تصح» 
إذ لا تصح البيعة لامامين في وقت واحد والصحيح التقدم). 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: [ولو ذهينا تعدد من كفره الطلماء 


.)1۷١( عن العواصم‎ )1-٤( تاريخ الحلفاء‎ )١( 


AA 


مع ادعائه الإسلام واضوا بردته وقتله لطال الكلام لكن من آخر ما جرى قصة بني عبيد 
ملوك مصر وطائفتيم وهم يدعون انهم من هل البيت ويصلون الجمعة والجماعة ونصبوا 
القضاة والمفتين اجمع العلماء على كفرهم وردتيم وقتالمم وان بلادهم بلاد حرب يجب 
تتاهم ولو کانوا مکرهین مبغضین ی . 

قلت: اطال الذهبي في ابطال نسبيم وذمهم في ترجمة (المهدي) من السير 
)١4٠/٠١(‏ وكان ما قال: [قد أجمع علماء ا مغرب على محاربة آل عبيد لا شهروه من 
الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه. وقد رأيت في ذلك توارجخ عده يصدق بعضها بعضاً] 
وأيضأً للدكتور عبد الحلم عويس وفقه الله رساله في ابطال نسبيم بعنوان (قضية نسب 
الفاطميبن أمام منهج النقد الناري) ختمها بقوله: [وإننا انطلاقاً من كل ما ذكرنا من 
حقائق مباشرة وغير مباشرة لشكك بل وترفض نمبه الفاطمين إلى آل البيت ونحتقد 
انهم ليسوا ودا ولا نصارى وإنما هم قرامطة متسلطون من أصحاب العقائد المسترة 
والأفكار المعادية لاإسلام الصحيح وللامة الاسلامية] فليرجع ليبا من شاء المريد. ا 
أنه ابطل دعوى الد كتور عمارة في رخاء الدولة على عهدهم بقوله: (هكذا جد المعادلة 
الاقتصادية واضحة في مصر الفاطمية وهي: بذخ واسراف في حيط الصغوة يتأكد في 
احتفالاتهم وثرواتهم وبدعهم. وفقر وآوبعة وشدة في محيط الشعب يضح في سلسلة 
السنوات القاحلة التي كادت تقضي على الشعب المصري والتي ذاق الناس فيا من 
الغلاء وآثارة مالم يلوقوه في اية حقبه أحرى من تارجخهم ولا جال بالتالي للقول برخحاء 
مصر إذا كان مقصوداً بمصر شعبها الممصري]". 


۔)۳۲١/( موؤلفات الشيح - جامعة الإمام‎ )١( 
.)٥٥( ص‎ )۲( 
.)٥٤( ص‎ )۳( 


1۸۹ 


سيد قطب وتكفير المسلمين: 

لقد تجنى الدكتور هداه الله على سيد قطب رحه الله واتمه بأنه يكفر الملمين 
بإطلاق وقد ذکر هنا في کتاب (الطریق ۲۷۸) وکان عا قاله عنه: [لقد حکم بکفر 
هذه الأمة منذ قرون وقروف]! والذي قاد الدكتور إلى هذا الحطأً الشنيع هو اعتټاده على 
بعض المبارات الموهمة لسيد رهه الله والتي كانت تببع أسلوبه الأدبي ما ججعلها تحمل 
أكار من قول فالصديق يفهم منها خيراً والعدو يفهم منها شرأً. ولو حاول الد كتور جمع 
كلامه رجه الله لا أطلق عبارته تلك ولعلم حقيقة تكفير سيد رمه الله ومن يعني بهذا 
اككفير؟ 


قال الد كور صلاح اللالدي: [من أخطر القضايا التي أثيرت حول فكر سيد 
قطب» وحول كلامه في الظلالء كلامه عن موقع الناس بالسبة لاإسلام» حيث وجهت 
له «تمة» ظالةء وهي انامه بأنه يكفر المسلمين» حكاماً وحكومين» وأنه ليس مسلماً 
عنده إلا من كان عضواً في الجماعة المسلمة والتنظم الإسلامي!!. وحذه القضية رافقها 
سوء الفهم لكلام سيد في الظلال روفي المعام» وقلة البضاعة العلمية والثقافة الشرعية 
للذي يقول بذلك؛ وجهله بالضوابط الأصولية في اكفير. وتقصيره في التعرف على 
رأي سيد الهاي في الموضوع» ولا أمتبعد هنا سوء المقصد عند البعضء والرغبة في 
التجريم بقصد التشويه ليد ولنزلته ولفكره ولظلاله!!. لقد رأينا مجموعترن تخرجان 
بنتائج خاطعة من قراءة كلام سيد حول هذا المرضوع. 

الجموعة الأول: وهي التي بنت وجودها على أن الللمين اليوم كلهم كفارء 
إلا من انضم إلى هذه الجحماعةء وأبرز مثال ذه الجموعةء الجماعة التي ظهرت في مصر 
في السبعينيات باسم ءجاعة المسلمين»؛ واشتبرت باسم «جماعة التكفير والهجرة» والتي 
ت وکات عل کلام سید قطب» وادعت اا تمن بفکره» وآنه هو کان یری هذا الرآی» 
وراحت تبحث في الظلال ولي المعا لم على عبارات موهمةء فتقطعها من سياقهاء وتحملها 
ما لا تحمل. وقد قام علماء ودعاة يردون على أفكار هذه الجماعة» ومن أبرز الكتب 
التي ظهرت «الحكم وقضية تكفير الللم» للأستاذ البساوي - وها كتاب «دعاة 
لا قضاة» للأستاذ الهضيي. 

الجموعة الثانية: وهي التي راحت تتهم ميد في عقيدته وفكره» فنسبت إليه أنه 
يكفر الملمين - بعد قراءة مبصرة لكلامه رافقها سوء الفهم والتقصير في الببحث - 
فرفعت عقيرتها عليه بالشجب والإنكار والاسعكار]. 
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ثم أورد الدكترر صلاح بعض العبارات الموهمة لسيد مع تخريجها على منهج أهل 
السنة والجماعة .. إلى أن قال: [بعد ان عرفا رى سيد قطب في موضوع التكفير وبعد 
ما وردنا كلامه بعدم تكفير المسلمينء إلا المسلم المستحل ما حرم الله أو الخكر الجاحد 
لأحكام اللء أو الحا الذي يحكم بغير ما أتزل اللهء وبعدما تبون لنا أن سيدا لا|يكفر 
المسلمين هكذا - کا نسب إليه ذلك ظلماً -» نزيد هذا الأمر إيضاحاًء بإيراد روايات 
رواها مسلمون ثقات عن سيد تفيد ذلك» ونحن نورد هنه الروایات للاسڪناس بہاء 
ولعرض مزيد من الأدلة حول هذا الموضوح» ولتزول باقي الرواسب لذلك الاعبام الظالم 
من بعض النفوس.ء.]. 

ثم ذكر الدكتور صلاح ثلاث روايات عن محمد قطب وزيب الغزالي وعن سيد 
نفسه .. أما الشيخ محمد قطب فقال: [إن كتابات سيد قطب قد ت ركزت حول موضوع 
معین» هو بیان المعنى الحقيقي للا إله إلا الله شعوراً منه بن کثیراً من الناس لا ید رکون 
هذا المعنى على حقيقته» ويرن المواصفات الخحقيقية للإمان, كا وردت في الكتاب أو السنة 
شعوراً منه بن كثراً من هذه المواصفات قد أهمل أو غفل الناس عنه. ولكنه مع ذلك 
حرص حرصاً شدیداً عل آن ين أن كلامه هذا ليس مقصوداً به إصدار أحكام على 
اللاس» ونما المقصود به تعريفهم بما غفلوا عنه من هذه الحقيقة ليتبينوا هم لأنفسهم: 
إن کانوا مستقيمين على طريق الله ا يبغي أم إنم بعيدون عن هذا الطريق فينبغي عليبم 
أن يعودوا إليه. ولقد سمعته بنفسي أكثر من مرة يقول: نحن دعاة لنا قضاة»: إن مهمتنا 
ليست إصدار الأحكام على الناس» ولكن مهمتنا تعريفهم مقيقة لا إله إلا الله لأن 
الئاس لا يعرفون مقتضاها الحقيقي وهو التحاك إلى شريعة الله. كا سمعته أكار من مرة 
يقول: إن الحكم على الناس يستلزم وجود قرينة قاطعة لا تفبل الك وهذا أمر ليس 
في أيديناء ولذلك فحن لا تتعرض لقضية الحكم على الناس فضلاً عن كوننا دعوة ولسنا 
دولة. دعوة مهمتبا بيان الحقائق للناس لا إصدار الأحكام علم]. 

وأما الداعية زينب الغزالي فقالت رداً على تهمة الفكفير: هذا وهم توهمه بعض 
تلاميذ الشهيد سيد. لقد جلست مع سيد في 'منزلي عندما ”معت بلك الشائعة. وقلت 
له: إن مزلي عند السيدات الملمات» تجعلهم يمترمونني احتراماً عظيماًء ولكنهم 
مستعدون أن ينسفوا كل هذا الاحترام إذا علموا أنتي أقول عنهم أو عن أحد من أقار»م 
إنهم كفار. واستغرب نفسه هذا القول! وبين أن هذا فهم خاطىء لما كتبه .. وبين 
أنه|سيوضح هذا في الجزء الثاني للمعالم .. إن سيد لم يكن يكفر الأفراد» بل كان يرى 


3۹۱ 


ان الجتمعات ابتعدت عن الإسلام إلى درجة جعلتا تفقد هذه الصفة. 


والرواية الثاكة: هي ما جاء في اعتراف ميد قطب نفسه»ء المسجل في حضر 
التحقيق الذي أجراه معه صلاح نصار» ونقله بالحرف الميد سامي جوهر في کتابه 


«الموتی پتکلمون». 
س - هل ترى أن هتاك فرقاً بين المسلم المي جماعة الإحوان وغير المحمي للك 
الجماعة؟. 


ج - الذي ييز الإخوان أن حم برناجاً عدا في تحقيق الإسلام» فيكونون مقدمين في 
نظري على من ليس لمم برناج محدو“. 
س - فلم اتفيز إذن بين أفراد هذه الجماعة وبين الللمين قاطبة» وهم جيعاً أمحاب 
عقيدة وأهداف وبرناع؟ 
ج - الفيز - في رأيي - ليس تيز شخص على شخص» ولكن فقط باعتبار أن الجماعة 
ذات برناج» وان کل فرد فیا مرتبط بهذا البرناج لتحقيق الإملام عملياء وهذا وجه 
ايز في رأيي .. 

وواضح من جواب سيد على السوؤالين أن المسلم غير المتتمي لاإخوان عده ليس 
كافرأ» وأنه ما زال ضمن دائرة الإسلام» ولو كان برى كفره لذكر ذلك. غاية ما في 
الأمر أن المي للجماعة له خطة وبرناج عملي منظم والآخر ليس عنده ذلك. من 
هذه الروايات اكلالة يبون لنا أن سيد لم يكن يرى كفر المسلمين» وأنه بريء من هذه 
التهمةء وأنه يعرف حدوده في ذلك]. 

وقال الشيخ عمر الاشقر حفظه الله: 1 تجو كب الشهيد نصاً واحداً يصرح 
فيه بتكفير الجمعات أو الأفراد .. وم يتفق الإحوان على أن سيد كان يصرح في لقااته 
وجلساته وأحادیثه بکفیر الجتمعات .. ولکن کثیراً من کتاباته قد پستنتح منہا تکقیر 
الجتمعات والأفرادء وتلك الاستتتاجات أمر طبيمي اتفاوت الأفهام أحياناً .. وللعمق 
المؤلف في معنى معين للتأكيد على فكرة ماه .. «وبين خحطورة التحااك لغير الله على 
كلمة الشهادة وصراحة الشرك في الرضى بشريعات اشر الوضمية .. ووصل به 


)١(‏ سبق القول الفصل في هذه الجماعة.. فلا يكفي أن يكون ها برناج محدد لتحوز شرف انناء المسلمين 
مانم يصاحب ذالك عقيدة واضحة تشمل جميع الأعضاء وحرص عل نشرها بين الناس... فلمل وعسى 
ولیت یکون ذلك قریا. 


14۲ 


التشديد درجة «قارب» معها اعيام المعات والأفراد» ولا أدل على ذلك مما كتيه في 
الظلال» عددما توقض عند قوله تعالى: وسين سيل الجرمين) من سورة الأنعام.. 
وتعمق سيد في هذا المعنى» وتشديده على خحطورة الحا لغير الله لم يؤد به إلى تكفير 
اجتمعات والأفرادء رغم حهماسته ذه الفكرةء ذلك لأنه بعلم حدود فكرته ورآيه .. 
ولكن بعض تلامذته - ومن تلقوا الدعوة على يديه - تجاوزوا فكرته ورأيه ووصلوا 
إلى الحظور. وقالوا بجكفير الجتمعات والأفراد. 

وإذا كانت مجموعة من تلامذته تؤكد أن سيد كان يكفر الجتمعات والأفراد فإن 
القطاع الأكبر من زملائه وإخوانه وتلامذته يصرون على نفي هذا الرأي عه ٠...‏ .. 
«كا أن سيد نفه نفى هذا الرأي عن نفسه أثناء اللحقيق معه ..» .. وفي النباية فإن 
كتابات سيد وما ورد فيا هي الفيصل في هذا الموضوع .. رطالا لم ينص على هذا 
الرأي فمن الظلم أن نحمل الشهيد رأياً لم يقله .. خحاصة إذا كان يسيء إليه .. والله أعلم.. 

[ م يكفر سيد إذن المسلمين - إلا من كان مستحقاً للتكفير تمن استحل افحرمات» 
أو أنكر الواجبات» أو جحد شريعة اللهء أو حكم بغير ما أنرل اللهء أو رضي وقبل 
ووافق على التحاكم إلى شرع غير الله - ورآيه في هذا موافق لرأى علماء أهل السنة 
والجماعة. وبهذا يظهر براءته من هذه التهمة الظالمة «تيمة تكفير الملمين؛ وإذا كان 
البعض ينسب ذلك إليه فهو ظالم له .. بل إنه - كا يظهر من رسالة الأستاذ محمد 
قطب - ول من رفع شعار «نحن دعاة ولسنا قضاة» وهو الذي ظهر وعم بعد ذلك» 
وأصبح قاعدة أسامية للحركة الإسلامية المعاصرة في موضوع اككفيرح. 


.)۳۲۳۴-۲۰ ٥/۳ ( انظر رفي ظلال الفرآن - دراسة وتفوبم) للدکترر ملاح الخالدي‎ )١( 
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الإرجاء: 


ردا على ما ذكره الدكتور في تقيمه المبندع لاإرجاء کا سبق في تاب (تيارات 
الفكر) انقل ما ذكره شيخ الإسلام في ذلك. 

قال رحمه الله في كاب رالإبمان )۱۸١‏ [المرجفه ثلاث أصناف: 
١‏ الذين يقولون: الإيان جرد ما في القلب .. ثم من هوؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب 
وهم أكثر فرق المرجعة ا قد ذكر أو الحسن الأشعري أقوامم في كتابه. وزذكر غرقاً 
كثرة يطول ذكرهم لكن ذكرنا جمل أتوالمم. ومنيم من لا يدخحلها في الإجان كجهم 
ومن اتبعه كالصالحي وهذا الذي نصره هو وأكار أصحابه. 
-٣‏ والقول الثاني من يقول: هو جرد قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 
۳- والثالث: تصديق القلب وقول الان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة 
م[ 

قلت: والقول الثالث هو ارجاء الفقهاء والخلاف بينيم وبين بقية أهل السنة لفظي 
وإلا فالجميع متفقون على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد. ولحذا قال 
أبن تيمية رحمه الله: [دحل في ارجاء الفقهاء جماعة هم عد الأمة أهل علم ودين وذا 
لم يكفر أحد من السلف احداً من مرج الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقرال والأفعال 
لا من بدع العقائد فان كثيراً من النزاح فيا لفظي لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة 
هو الصواب]. 


( الإیان (۳۷۷). 


Si: 


مقالات عمارة في رالمامة): 

رما كانت هذه الفقره هي التي قادت لإصدار هذا الكتاب فلو e‏ 
محمد عمارة مقالاته في (العامة) لا لضت للرد عليه وتفنيد فكره .. فرب ضارة نافعة 
وقد قال تعالى: إوعسی أن تکرھوا دیا وهو خر لکم ومقالات الدكتو( عمارة 
في (الجامة) غريبة! فهي تختلف اختلافا كاملا عما أيصره القاریئء في هنا الكتاب من 
آفكار تناقض نبج الإسلام صراحة وتطالب بدعوات خارجه عن عقيدته كالقومية 
والوطبة والاشتراكية والديقراطية وتحرير المرأة والعلمانية ... الح وكل هذا لا ذكر له 
في (المامة)! ما الذي حدث؟ هل أعلن الدكتور توبته من كل ذلك دون أن يشعر به 
أحد؟ أم أن لأمر ما قطع قصير أنفه! ووراء الأكمة ما وراعها؟ لعل هذا (الوهم) -وهو 
توبة الدكتور- يجول جخاطر من يعرفون الدكتور ويستغربون هذا التغير الطارىء في 
مقالاته اللجديدة بالعامة مقارنة مع كتبه ومقارنة مع مقالات أخحرى في مجلات أخرى. 
الحقيقة (المره) حلاف ذلك وهي أن الدکتور لا زال يؤمن بجمیع ما حطته يینه في کتبه 
السابقة ولم يتخل عن حرف واحد منها. ويشهد لذلك أمور: 
-١‏ عدم تصرجه بالرجوع عن فكره المنحرف لا سيما في مقابلته الأخيرة بالجامة. 
۲ ورود بعض رالكلمات) و (العبارات) خلال مقالاته في العامة تبين عدم رجوعه 
وتمكه بعهده الأول. 
٣‏ ان للكابة في (العامة) حصوصيه! لأن (العامة) تصدر من قلب ال جزبرة العربية وهي 
موطن السلفية ومنيعها الأصيل في هذا الزمان. أو كا يميم الدكتور (الوهابية) 
والسلفيون كا علمنا من خلال هذا الكتاب يكن لمم الدكتور في صدره ابغض والاحتقار 
لواقفهم الصابه والموحده تجاه العقلانية وأنواع البدع الأخرى. فلذلك يجب أن تكون 
المواجهة معهم مخلفة عن غيرها من الجتمعات الأخرى تماما لأنه في أرضهم ودارهم 
فهو يعمل بقول الشاعر: 

ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم 

والذي اراه - والعلم عند الله - ان الدكترر قد أحذ بنصيحة المعتزلة شيوخه 
الأوائل لا سيما شيخهم (واصل بن عطاء) واراد تطبيقها عملياً في بلاد السلفيه وهذه 
النصيحة صرح بها الدكتور في كتابيه (الإملام وفلسفة الحكم) و (تيارات الفكر) 
أفلنستمع: إلا ولتأمل كلمانها ونقارن ذلك بفعله في (المامة) واللبيب بالإشارة يفهم 

قال الدكتور: [أما السبيل الذي براه المعتزلة كفيلا بحجنب أضرار العامة وتقليل 
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اثار فتتها على الفكر وأهله فيتلخص في تحقيق أمرين: 
أوهما: الاتعاد بالعامة عن التدحل في شعون الخاصة الفكريةء وقصر اهتاماتهم على 
صنائعهم وحرفهم» والتخطيط لتفرفتهم والحيلولة دون اجتاعهم. ويروون في هذا الأمر 
عن واصل بن عطاء قوله: «إن العامة ما اجتمعوا إلا ضرواء ولا تفرقوا إلا نفعوا .. 
فقيل له: قد عرفنا مضرة الاجتاع» فما منفعة الافراق؟ قال: يرجع الطيان إلى تطينهء 
والحائك إلى حياكتهء والملاح إل ملاحته» والصائغ إل صياغته» و كل إنسان إل صناعه 
وكل ذلك ترفق للمسلمين» ومعونة للمحتاجين». 
رثانما: العمل على كسب ود العامة بواسطة كسب ود قادتياء الذين هم عادة» على 
منها مستوى» وأدنى من الحاصة وأهل المعرفة. فوجود هولاء القادة فيه «صمام أمن؛ يسهل 
عملية الليطرة على هؤلاء العامة وكبح جموحهم» فهناك غاية يسعى إليها المعتزلة وهي 
حرمان حصومهم من قوة العامة التي يستخدمونها. والسعى كتحويل هذه القوة لندمة 
فكرهم هم ولا كانت العامة أعجز من أن تتفهم فكر العتزلة «الفلسفي - الإلمي»» فإن 
السبيل إلى تحقيق هذه الغاية هو كسب تأيد قادة العامة من «أنصاف الخقفين» - بتعبيرنا 
المعاصر -!] (الإسلام وفلفة الحكم .)1۹١‏ 

وفي كتاب (تيارات الفكر )١۸‏ يورد تقليداً مرعياً عند العتزلة في طريق جذب 
الناس إلى منهجهم فيقول: [وكانت هذا التنظم تقاليد مرعية في الدعوة إلى فكر المحتزلةء 
دعت إليبا البيكة الحلية وطبيعة المهمة الموكولة إلى هولاء الدعاة .. وما بقي من تراهم 
نعلم بعضا من هذه التقاليدء من مثل أن الداعي كان يبدا فيلزم مكانا حددا با مسجد 
يواظب على اللحضور فيه باستمرار» حتى تاتفت إليه الأنظار» وحتى يدعو سلوكه الطيب 
و مته الحسن الناس إلى التحدث إليه ويشوقهم إلى الماع منه .. وكانت هذه الفترة 
تستغرق في العادةء عاما كاملا!.. ثم يبدا الداعي فيدعو اللاس إلى أفكار [أهل العدل 
والتوحيد] سنة أخرى!.. حتى إذا أجابوه» أحذ يدعوهم إلى ما احتص به المعتزلة وتميزوا 
عن [أهل العدل والتوحيد] ... ولقد أوصى راصل بن عطاء عثان الطويل ببذه الخطة. 
في الدعرة» وهو ذاهب إلى ارمينيةء فقال له: «الزم سارية من سوارى المسجد سنة تصلى 
عندهاء حتى يعرف مكانك .. ثم افت بقول الحسن [البصري] سنة ... ثم إذا كان 
يوم كذا من شهر كذا فابتدىء بالدعاء للاس إلى الحقء فإني أجع أصحابي في هنا 
الوقت» ونبتهل في الدعاء إلى الله والله ولي توفيقك٠!..].‏ 

قال أبو مصعب: وبتبعي لقالات الدكتور في (المامة) فقد اتقضت سنة كاملة 
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من بدایتبا في تار ۲٣‏ رمضان ٤١١‏ ١ه.‏ فهل نظر ان يبدا الدكتور بدعرة الناس 
إلى أفكار (أهل العدل والتوحيد) سنة أخحرى!! بعد أن لزم (سارية) (المامة) طوال هذا العام! 

إذا كان صدر هذا اليوم ولّى فإن غداً لناظره قريب 

قال تعالى: «ياأعا الذين آمنوا خلوا حذ ر فنحن قد أخدنا حلرنا سولله 
الحمد- وباغتناه بهذا الرد السلفي مع ناية عام لزوم الارية! وأظنه ميسقط في يده 
ويعيد حساباته ان کان في نيته شيءَ ما ذکرت. أما مقالاته في امامة فهي کا قلت بعيدة 
كل البعد عن منج الدكتور وأصوله الفكرية. فهي تراوح بين الحديث عن وسطيه 
الإسلام دون تفصيل. وعن حقوق الإنسان وعن اصطلاحات معاصرة وعن سنن القران 
وعن مواضع تختلف - کا قلت لكم -عمأعودنا الدكتور في كتبه ومقالاته الأخرى 
وأنا لن أناقش هنه المقالات لأنه ليس فيا ما يستحق النقاش فكفانا ما سبق. وإغا 
سأعرض بعض (الفلتات) التي تصدر بین الحين والآحر ويطغى بها قلم الدكتور لأيين 
للقارىء أن الدكتور ملازم لشأنه الأول. 

قال في مقال )١١۷۲(‏ معدداً تيارات الصحوة [ففيه على سبيل الثال: الجمهور 
الواسع الذي انعطف ويتعطف غو التدين ..... وهناك فصبل من الإسلاميين يشتغلون 
بالمسل الإسلامي الاجتاعي والاقتصادي واكقافي من خلال الجمعيات الخيرية ا 
وهناك المؤسسات العلمية والتعليمية الإسلامية..... وهاك اليار النصوصي الذي يتعامل 
أصحابه مع التراث بالقدسية التي يتعاملون بها مع الوحي الإلمي والسنة النبوية الثابتة. 
وهولاء يعيشون الماضي أكار عا يعيشون في العصر ..... وهناك فصيل الغلو..... وهناك 
ال ر كات الإسلامية الكبرى ..... وهناك أخيراً فصيل الاجتهاد والتجديد في الميدان 
الفكري لحضارة الإسلام وهذا الفصيل من فصائل الصحوة على الرغم من أن الكثير 
يحجبون عنه الأضواء ولا يعترفون بدوره وحجمة واهميته هو الذي نراه أكار فصائل 
الصحوة الإسلامية قدره وجداره وصلاحية بصياغة المشروع الحضاري الإسلامي الذي 
هو دليل عمل النبضة الإسلاءية المنشودة والذي يضيء الطريق لكل فصائل تيار الصحوة 
المعاصرة <[ 

قلت: الدكتور يعنى بالتيار النصوصي... السافين! وآما أهل الغلو فقد عرضاهم 
في ما مضى. وأما تيار الاجتباد والدجديد فهم تيار الأفغاني وعصابه ولم يصرح الدكتور 
بذلك لغرض في نفسه. وابتسم - أخي القارىء - مع قوله واصفاً هذا التيار [الذي 
يضيء الطريق لكل فصائل تيار الصحوة المعاصره]! 
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وردد على لان الدكتور قول الشاعر: 

إذا تنيت بت اليل مخبطاً ‏ ان المنى رأس أموال المفاليس 

وقال في مقال )١٠۹۲(‏ [التيار العقلاني في حضارتنا الإملامية هو تيار عريض- 
تيار أهل العدل والتوحيد- ومعهم كل الذين نفوا تعارض العقل والنقل رقد انطلقوا 
على درب الابداع الفلسفي من النقل أي من القرآن الكربم الذي مل النقل الإملامي 
والوحي الإي والذي جاء في ذات الوقت ممجزة عقلية تعلي من مقام العقل .... إ] 
تمجيده للعقل. قلت: أما قوله: [رممهم كل الذين نفوا تعارض العقل والنقل ..] فهو 
ذر للرماد في أعين السلفيين الذين وطىء ترابهم .. وللا فهو کا عودنا لا يذكر في هذا 
امقام سوى العدل والتوحيد أي (المعتزلة) وتأمل استبداله لاسم (المعتزلة) باسم (أهل العدل 
والتوحيد) مع ان المسمى واحدا وذلك للخصرصية التي ذكرعا سابقاً. وأما قوله: [القرآن 
الكربم الذي ثل النقل الإسلامي والوحي الإلهي ..] فيقال: وأين السنة يادكتور!؟ ولازالت 
مقالات الدكور تترالى مع مطلع كل يوم ثلاثاء عبر مجلة العامة ولكن بعد صدور الكتاب 
نتتمنى من القائمين على هذه الجلة الصادرة من بلاد التوحيد وعلى رأسهم الدكتور الفاضل 
فهد الحارني“ أن يتخلوا عن هذه المقالات وصاحبا بعد أن عرفوا حقيقة فكرة وما 
يخفيه في صدره تجاه أهل هذه البلاد وعقائدهم .. وإن يستبدلوه بغبره من أصحاب 
العقيدة الصحيحة وهم يملأون الأرض قلا مجاملات على حماب الدين والتوحيد. 

فإياك عن أراء كل مزخرف ‏ مقالته كالسم في ضمنها الردي 

فقد مات خير الخلق والدين کامل غني عن التبيون من کل ملحد 

وأهديهم هذه الفقرة من آخر كتاب للد كور عمارة (الشيخ محمد الغزالي.. الموقع الفكري 
والمعارك الفكرية) والصادر عام ۲١١‏ ١ه‏ لعلهم يلمحون ما أريد. قال الدكتور (ص ۷۳). 

[أما المح ركة الفكرية الحديئة» والتي أفرد ها شيخنا محمد الغزالي أحد كتبه - وهو 
كتاب (السئة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) - وهي المعركة التي بحدم الجدل 
حول قضاياها من أعوام - على صفحات الصحف والملات» وفي الكتب» ومن عل 
كثير من منابر المساجد» وبواسطة «تسجيلات الكاسيت» - فهي مع ركته ضد «اللصرصية 
الحرفية»» و «الظاهرية الجديدة»» التي أنعشتباء وامتدت بأليراتيا السابية حارج نطاقها 
التازيخي «حقبة النفطه في منطقة الخليج؟!] .. قلت: وما تخفي صدورهم أكبر! 


)١(‏ قلت: ثم استقال الحارني فيما بعدا ودنا المغالات. فلا أدري ما الخيرا 
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محاسن الدكتور عمارة: 

أهل السنة والجماعة أهل عدل مع الناس جميعاً. يذكرون حسنة المحسن .. 
ويحذّرون من إساءته .. قال شيخ الإسلام: [إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر 
وفجور .. وطاعة ومعصة .. وسلَّة وبدعة. استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه 
من الخبر واستحق من المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص 
الواحد موجبات الإكرام والإهائة .. فيجممع له من هذا وهفام. 

قلت: ولكن بالتأمل في منهج علماء السلف رحمهم الله. فإنك تجدهم يقسّمون 
المخالفين لهم إلى قسمين انين .. لكل واحد حكم يخصه. 
القسم الأول من الخالفين: هم دعاة البدعة ورؤوسها .. الذين خالفوا النبج السلفي 
في کشیر من اصوله ولم بوافقوه إلا في جزئیات لا تُذکر ... ثم مع هذا راحوا بدعون 
بشدة إلى بدعتهم ويعذرون الناس من أهل احق ومسلكهم. وير مثال لاء في القديم 
والحديث .. هنه الأحاء (بشر المريسي» جهم بن صفوانء السبكي» الكرثريء 
وآخرون!) فهؤلاء حكمهم: أن يُخَذر الاس من بدعتهم وانحرافاتيم دون التعرض محاسنبم 
لأنها مغمورة أمام سياعهم. وخفية أن يلتبس الأمر على عوام المسلمين. فينخدعرا بهم 
وینجرفوا وراء تیارهم. 
القم الالي من الالفين: هم من رافق انبج السلفي في كثرر من أصوله .. ولكنه 
اجتبد في مسائل يسيرة فأحطاً فيبا وحاد عن الصراط المقم. ولكنه مع هذا جذ في 
طلب الحتق ومحب لرفعة الإملام .. لا فر من الحق إذا عرفه واستبان له. 

فهولاء حكمهم: أن تُذكر محاسنهم وجهودهم ولا تغمط .. مع بيان أخطائهم 
باسلوب جسن" . 


وخر مال لاء من اللابقين واللاحقين .. هذه الأسماء (اہن حجر» النووي» 
المودودي» سیف قطلب ¥ واآخرون). 


.)۲۰۹/۲۸( الفتاری‎ )١( 

(۲) لا كا بصنع بعض الدعاة الخلصين - عها الله عنبم - من ذكر الحاسن وطي الماوىء والأعطاء .. 
وهو يعلم أن كثراً من شباب الصحوة فد يغغل عن تلكم الأحطاء بعد تزكهة هنا الداعبة ابوب هم. 
فساهم بتداركون أمرهم وينبون عل ذلك في الستقبل ولكن (بأسلوب حمن). 
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هذا ما ظهر لي بعد قراءتي لكثير من أقوال السلف في هذه المسألة .. 
و الله. 
> وهو ا ٤‏ زید) حفظه نظ ا الذي ذكر مرا م عا ف 
راتا 
فإذا ثبت هذا فإن الدكتور عمارة هداه الله - في نظري - يدل ضمن 
آفراد القسم الأول! لا رأيت من الأصول الكثيرة التي خالفنا فبها. ولمذا .. فقد أعفانا 
من ذکر محاسه! 


)١(‏ (ص )٩١‏ رالد وعدني أحد الدعاة الأفاضل أن يط هذه المسألة في بث مستقل بجا جبلييا أمام المعاصرين 
من الشاب والدعاة ... وق الله 


توبة الدكتور عمارة: 

أخبرنا الدكتور عمارة عن نفسه - ألناء التعريف به - بأنه قد تراجع عن الفكر 
الماركسي الذي كان يعنقه - في فرة الخمسينات - رانضم إلى قافلة الإسلاميين 
لأسباب ذکرها. 

وتناقل الكثيرون خير رجوعه أو توبته عن سابق أفكاره وانسلاحه من ذلك 
كله .. فتوهم بهذا بعض الأفاضل أن هذا الرجوع قد ضمل كافة أفكاره القديمة التي 
تناقض الإسلام وتصادم قطعياته. فظنوا بالرجل خيراً واستبشروا بعودته الحميدة! ولعل 
هذا هو البب في قح المنافذ الإعلامية الإسلامية له. 

ولكن! هل عاد الدكترر حقا؟ وهل خلع قميص الإنحراف البالي واستبدله بثياب 
جدیدة؟ 

أما أنا فأقول: لا نريد أن تخدعنا العواطف والعبارات؛ الموهمة وتصرفا عن 
الحقيقة المرَة .. لأني بعد هذه الدراسة الشاملة لكتبه وأفكاره قد تبين لي أن الد كور 
قد تنصل وتبراً في بعض أفكاره السابقة - لأسباب عديدة! - ولكنه انتقل منها إلى 
أفكار أخرى لملها أشد خطراً على الإسلام من تلك الأولى. 

فكيف ذلك؟ 

الدكتور عمارة كان ماركسياً ... والماركسية بمعناها الشامل تعني مصادمة 
الدين ومنافاته والدعوة إلى المادية. وهذا الفكر الكافر زهقت روحه وردم بالتراب فلم 
يمد له ذاك البريق السابق الذي بحر به أعين الملمين .. فلا حطر على الإسلام 
منه اليرم و وله الحمد. 

ترك الدكتور هذا كله .. وانتقل إلى فكر أخطر منه على الإسلام الصحيح كا 
أخبرتكم ألا وهو ما يْسَّمى باليسار الإسلامي ]أو التيار الحضاري أو الممتر! 

وهذا التيار المُضلّل يجعل شعاره الخارجي الدعوة إلى الإسلام والرفع من شأنه 
مستعيناً بالعبارات البرافة والألفاظ المزخرفة .. ولكنه في الحقيقة عند الكشف عن 
حاله: اشتراكية وعقلانية محجّبه لا يتنبه لها إلا الاقلون. 

وخطره على الإسلام يكمن في أنه يرتدي رداء» وبوهم الاس أنه من جنوده 
فناق وراء أوهامه شاب المسلمين ورجاله. وهم يظنون آنهم پحسنون معا 
لاوسلا م .. ويعادون لأجله أصحاب المنهج الصحيح بدعوى أنهم متزمتون أو جامدون 
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أو نصوصيون! فهذا ايار فإيحبه الظمان ماء حى إذا جاءه م يجده شيا ووجد الله 
عنده فوقاه حسابه. 
وأبرز من يشل هذا النيار قدياً: الأفغاني وعبده ... وحديثاً: حسن حتفي ومد عمارة. 

يقول الد كور حامد أبو زيد (وهو أحد العلمانيين!) في كتابه (نقد الخطاب 
الديني!) (لقد طح مصطلح اليسار الإسلامي لأول مرة - فيما نعلم - في بداية 
الشمانينات في مصرء طرحه حسن حنفي أهم ممثليه لا في مصر وحدها بل في العالم 
الإسلامي عموماً وفي العالم العربي على وجه الخصوص وذلك في العدد الأول - 
والوحيد - من المجلة التي صدرت إحياء اتقاليد (العروة الوثقى) التي كان يصدرها 
الأفغاني ومحمد عبده. وليس معنى ذلك أن اليمارالإسلامي لم يظهر بوصفه اتجاهاً 
فكرياً متميزاً إلا في أوائل الثمانينات ..] .)١۱۸(‏ 

ويقول عن أنشطة افراده المعاصرين [لاشك أن هذه الإرهاصات تمل امتداداً 
طبيعياً للتأويل العقلاني للإسلام الذي طرحه كل من الأفغاني ومحمد عبده استجابة 
للتحدي الحضاري الذي طرحه الآ خر الغربي من جهة. واستناداً إلى التراث العقلاني 
للمعتزلة وابن رشد من جهة أخرى] .)٠٠١(‏ 

إلى ن يقول: ران الارتحال من اليسار إلى اليمين داحل بنية الفكر الديني طال 
كثيرين غير سيد قطب. ويكفي أن نذكر هنا بعض الأسماء مشل: الد محمد خالد 
ومحمد عمارة ° ).< 

قلت: وهذا حط .. لأن عمارة انتقل من الفكر الماركمي الشمولي .. إلى 
تيار اليسار الإسلامي أو تيار الأفغاني أو التيار الحضاري أو التيار المستنير أر العقلانية 
الإسلامية المعاصرة .. سَعّةَ ما شفت من هذه الأسماء فهي تصدق عليه. 

أما إنه عاد إلى الإسلام يمعناه الصحيح رهو منهج أهل السنة الجماعة .. فلا 
والله! لم بعد. 


(۱) قلت: تاآمل: عقلانية» الأفغاني» محمد بده المعترلة امن رشد. 

)٠۷١ فلت: رصنع ملل هنا الكاتب القبطي الما ركسي (غالى شكري) في كابه (أقعة الإرهاب ص‎ )١( 
بقوله [استقبلت الح ركة الإسلامية المماصرة بعض المتقفين من الشاطىء الا حر. قأعلن كاتبان مار كيان‎ 
عن انضمامهما إلى الفكر الللفي رهما محمد عمارة وعادل حين] قلت: رمن عادة الما ركسين‎ 
أو العلمانين أن يصفوا من طالب بالحل الإسلامي لر ينادي بي منهج يعمد الإسلام باللفية! دون‎ 
نفريق دقيق لما تعنيه هذه الكلمة عندنا.‎ 


وهذه الدراسة خير شاهد على ذلك. 

فإن قلت: لمل الدكتور قد تراجع عن التعلق بهذا التيار أيضاً ورجع إلى منج 
الحق. فحاله كحال الأشعري في تنقلانه الكلاث. 

فأقول: لا! ام يصنع ذلك. 

ويشهد ذا أمور قد ذكرت بعضها عند الحديث عن مقالاته في العامة .. ومنها: 
-١‏ أن كبه التي اعتمدت عليما في هذه الدراسة لا زالت تطبع دون نغيير أر تنبيه 
على مثل هذا التراجع المزعوم .. فقد طبع (تيارات الفكر) وغيره طبعة جديدة في العام 
الماضي وما قبله. 
۲ أن الدكتور قد جمع افكاره العتادة التي يرددها دائماً وضلا واحداً من أواخر 
ما كتب وهو (معا لم الهج الإسلامي) الذي طبعه المعهد العالمي للفكر الإسلامي محسباً 
الأجر والنصح للمسلمين!! 
۳ أنه یردد هذه الأفکار کثرراً في مقالاته ومقابلاته کا نقلت ذلك عنه مراراً .. وتابع 
تجلة الجتمع أو جريدة المسلمون تبك بصدق ادعاتي! فهما لا تبخلان علينا بين الحين 
والأحر تبشران الأمة بمشروع عمارة الحضاري. والذي سينقذنا من مستنقعات الفخلف 
التي يجرنا إليما .. النصوصيون التزمتون الجامدون ..! فلعلهما يتبصران الأمر بعد هذه 
الدراسة. 
4- أن الد كور الشاعر عبدالر حن العشماوي .. قد أيدني في هذا عندما رد على الدكتور 
بعض افكاره الحرية .. وذلك عندما قال [قيل عن الرجل ما قيل من أنه قد تراجع 
عن بعض اراله العقلانية التي طرحها في كتبه ..] ثم قال: [ثم إنتي ما كدت انتهي من 
حوار (المسلمون) الذي أشرت إلبه حتى برزت أمامي صورة الرجل بملاعه القدمة. 

قلت: فالرجل هو الرجل لم يتراجع عن (أي) شيء من أفكاره (المستنيرة) فيشترط 
لتوبته ما قاله ابن الق رحمه الله: [..ضوبة هؤلاء الفساق من جهة الاععقادات الفاسدة: 
بمحض اتباع السنة. ولا يكتفي منم بذلك أیضاً حتی پینوا فساد ما کانوا عليه من 
البدعة. إذ التوبة من ذنب هي بفعل ضده. ولمذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما 
آنزل الله من البینات واهدی: البیان. لان ذنبہم لا کان بالکان» كانت توبتهم منه بالبيان. 
قال الله تعالى: فإإن الدين يكدمون ما أنزلنا من الينات والمدى من بعد ما بيناه للناس 


.)۳۷۷( المسلمون‎ )١( 


في الكتاب أولفك يلعنيم اله. ريلعنيم اللاعبون إلا الدين ابوا وأصلحوا ويوا. 
فأرائك أتوب علييم رأنا التواب الرحم€ وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم. لأن ذاك 
کلم الحق. وهذا کتمه ودعا إلى خلافه. فکل مبتدع کاتم ولا ینعکس] قلت: 
ويضاف إلى هذا الشرط (التيين) الشروط المعلومة في التوبة (ترك الفعل - الندم - العزم 
على عدم العود) ام قال رحمه الله: [القول على الله بلا علم صر افتراء الكذب عليه 
رومن أظلم من افترى على الل كذباً؟) فذنوب أهل البدع كلها داحلة تحت هذا لجنس 
فلا تدحقق النوبة إلا بالحوبة من البدع. وآفى بالتوبة منها لمن م يعلم أنها بدعةء أو يظنبا 
سنة» فهر يدعو إلها» ويحض عليما؟ فلا تتكشف هذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها 
إلا بتضلعه من السنة. وكارة اطلاعه علباء ودوام البحث عنما والتفتيش عليما. ولا ترى 
صاحب بدعة كذلك أبداً. فإن السئة - بالذات ‏ تمحق البدعة. ولا تقوم لما وإذا 
طلعت مها في قلب المبد قطعت من فلبه ضباب كل بدعةء وأزالت ظلمة كل ضلالة. 
إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس. ولا يرى العبد الفرق بون السنة والبدعة» ويعيه 
عل الخروج من ظلمتبا إلى نور السنةء إلا الحابعةء والمجرة بقلبه كل وقت إلى اللهء 
بالاستعانة والإحلاص» وصدق اللجاء إل الله والمجرة إلى رسولهء بالحرص على الوصول 
إلى أقواله وأعماله وهديه وستته «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
اإورسوله» ومن هاجر إلى غير ذلك حظه ونصيبه في الدنيا والآحرة. وال 
المستعان"“ 

قلت: وليعلم الدكتور - هداه الله - اني لم أبادله الرد في هذا الكتاب إلا دفعاً 
لقساد بدعته (بل بدعه) التي أراد نشرها بين عامة المسلمين وإيقافاً له عن الترسل فا 
قال شيخ الإسلام في حديث له: [.. كذلك بيان من غلط في رأي راه في أمر الدين 
من المسائل العلمية والعمليه فهذا إذا تكلم فيه الإنسان! بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله 
تعالى بشيبه على ذلك لا سيما إذا كان الحكلم فيه داعياً إلى بدعة فهذا بحب بيان أمره 
للناس فاإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق]. 

وقال ره الل: [إذا كان المبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقوالحم فإن 
بيان فادها أحد ركني الحق وأحد المطلويين فإن هؤلاء لو تركوا نصوص الأنبياء مدت 


( المدارج (۳۹۳/۱). 
(۲) امارج .)۴۷٤/۱(‏ 


وكفت ولکن صالوا علا صرل الحاريين له ولرسوله فان دُفع صيامم وبين ضلاهم 
كان ذلك من أعظم الجهاد في سيل ال]. 

فليعذرني الدكتور - بعد هذا إذا كنت قد عنفت عليه في الرد ووصفته يعض 
الصفات غر المرضية فهو الذي جرآني على نفسه بسبب تحريغه واجتهاده في بدعه فلو 
ترك ذلك كله ولزم طريق السنة والمدى لا رأى هذا الكتاب النور .. فهذا الرد ملازم 
لتلك البدع لو تخلى الدكتور عنها وأعلن براءته وعاد إلى انبج الصحيح راتبع نصيحة 
ابن القع السابقة في التضلع من علوم السنة وكتب السلف في العقيدة والتي للأسف 
صرح الدكتور بعلم معرفتبا أو علمها من أناس غير ثقات. 

يابن الكرام إلا تدنو قبصر ما قد حدالوك فما راء کمن معا 

لو فمل ذلك لعلم أي أول من تخلى عن هذا الكتاب وأول بشر يبدل سيكاته 
حسنات فينقلب الذم مدحاً ويعود ليل البدع بالسنة صحاً ... فليفعلها الدكتور وليتق 
الله ربه وليشبارك مع [خوانه (أهل المنة) جهادهم ضد اعداء الإسلام (المقيقيين) فا حب 
والبغض بيننا ويه ليس لأجل شيء من هذه الدنيا إغا هو لاجل الدين وما غرضي 
من هذا الرد سوى (التصفية) للساحة الإسلامية ولا والنصح لك ثانياً: 

لمل عبك محمود عرواقبه وربا صحت الاجسام بالعلل 

وأما ان ارتضى الدكتور الأخرى فسنوليه ما تول ولكنه سيخسر الكثر. 


٠ه‏ خاتمة 


وبعد .. أخي القارىء .. هذا هر الدكتور محمد عمارة قد عرض أمامك 
وطرحت أفكاره في ميزان أهل السنة والجماعة .. فكانت التيجة أن الرجل قد خالف 
الحق في كثير من القضابا- التي تبناها. 
واتفضح لك آنه: 
۱ - راد إحياء تراث المعتزلة .. في العقيدة وفي المنهج العقلي وما فيه من انحرافات 
E:‏ وأراد بعث اثار الأفغاني وتلامیذه 2 الذي حوی کٹیراً من الخالفات: 
٣‏ - فدعا إلى وحدة الأديان وأن اليهود والنصارى ناجون من القيامة. 
؛ - ودعا إلى القومية والتميز بين العرب - ولو تخالفت أديانهم - وبين غيرهم ولو 
أسلمرا. 
ه - ودعا إلى الاشتراكية. 
- ودعا إلى الوطية .. وتعاون المسلم مع الكافر في مبيله .. قأمات روح الولاء 
والبراء عند الأمة. 
۷ - ودعا إلى تقريب أهل السنة إلى الشيعة والسكوت عن انحرافاتهم. 
۸ - وشن الحملات على (النصوصيين) و (أهل الجمرد) ويعني بهم أهل المنهج 
اللفي. 
٩‏ - ودعا إلى العايش السلمي ول روح الجهاد والعزة عند المسلمين. 
-٠‏ وطعن في دعاة الإسلام واتهمهم بنا ليس فيهم. 
١‏ ومجد الشخصيات المنحرفة عبر التاريخ الإسلامي. 
وكل هذا ... بدعوى (التوير) أو (الحضارة). 
فهل يحق لنا بعد هذا أن تبنى نهجه أو نعلي من شأنه في اعلامنا ومجلاتنا 
وصحفنا .. وأن بنخدع الشباب المسلم والمثقفون لدينا بعبارانه الضخمة وبمشروعه 
الحضاري الذي أصمَ به آذاننا .. فإذا فح الوكاء ظهرت لك القضايا السابقة لم 
يمسها سوء أو تفر .. وإنما تنوعت الأسماء وطرق العرض بما يناسب كل 
زمان .... ومكان! لا يحل لنا هذا شرعاً .. بعد أن عرفا الرجل وهريته وما يدعونا 
إليه. قال تعالى: [إنغا كان قول المؤمنين إذا ذعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينم أن 
يغولوا سا راطا وأولفك هم الفلحرني. 


۷۰٦ 


فقد جاء حكم الله وحكم رسوله له في جيع القضايا السابقة وأنا لم أتجن 
على الرجل في هذه الدراسة وم قله مالم يقل معاذ الله! فهذه نصوصه قد نقلتها لكم 
بأمانة .. وكبه مشهورة متداولة. ثم إني لم أشأً أن استخدم عبارات التكفير والتفسيق 
مع علمي بأنه قد حاض في قضايا حطرة يكفر بها المرء كقضية عدم تكفير البهود 
والصارى. فقد عذها شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب من نواقض الإسلام! (انظر 
مۇلفاته .)۲۱۲/١‏ 

م أعاً هذا ... لأنني أريد من الدكتور أن بححذر ويتراجع ويعلن توبته على الملا .. 
فمن يطلب الحسناء (وهي التوبة) لم بغله المهر (وهو إعلانما) .. فهل يفعلها الدكتور؟ 
لاسيما وهو يدعو إلى أفكار قد عفى عليما الزمن و ام تعد تستبوي عقول الشباب الذي 
اتجه إلى الهج الصافي بقوة ونشاط ولله الحمد. 

أما ملاح (التيار المستنير) ورجاله وصحفه وفقهاؤه والعناصر التي يلتقون علا .. 
كل هذا ستعرفه - إن شاء الله - في الرسالة القادمة (فهمي هويدي في الميزان الللفي) 
أعان الله على [تمامها. 

أسأل الله أن ينع المسلمين بهذه الرسالة ويبه بها من غفل وججارز عن تقصيري 
فيا فليس لي منبا إلا المع والتہذيب. 

وسبحانك اللهم وحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك. 


مليمان بن صا الخراشي 
الرياض ص.ب )۷4۲١(‏ الرمز )۱١٤١۲(‏ 


المققدمة 
كب الدكتور عمارة N O‏ 
تيار الأفغضالي ٠.١‏ 


الوهابيون والسلفيون N‏ 
الد كتور عمارة وبعض Taw‏ 
الإرجاء ....... 
مقالات الدكتور عمارة في (المامة) 
توبة الدكتور عمارة 
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